كلل اسه 
8 شط تد 


لبك 


اج الأولك 


ااا 


ص 


ب تماقو حفوظة 
الطبّة الولف 
4۸ - 244۹¥ 


مك راء OA‏ 


مايش با بيع أ قاصن ہیا ہے ۔ صب ۱۳۱۸۹٩‏ ۔ الرعت لفن 
ب >١5‏ _ رل 00544۸0 . 


. © المملكة العربية السعودية: مؤسسة الجريسي. 


© قطر: مكتبة ابن القيم .ات 475865, 
© باقي الدول: هار ابن حيزم ‏ - يروت ث الما 


.مقدمة المؤلف 

إل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الا 
سيعات أعبالنك» من يهده الله فلا مضل له > ومَن يُضلل فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إله إا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » 
أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا . 

أرسله بن يدك الللقاعة را ونذيراً » رداعيا إلى الله اذه وسراجا مرا 
فهدى به من الضلالة » وبصر به من العمى » وأرشد به من الغي » وفتح به 
أعيئًا عميا » وأذانًا صما » وقلوبًا عُلفًا » فبلغ الرسالة وأدى الأمانة » ونصح 
الأمة » وجاهد في الله حق جهاده » وعبد ربه حتى أناه اليقين من ربه »> صلى 
عليه وعلى اله وسلم تسليما . 

أما بعد : فما من بناء إلا وله أصل وأساس يقوم عليه » وإن أساس بناء دين 
الإسلام يقوم على أصلين هما : 

. عبادة الله وحده لا شريك له‎ ١ 

۲ الإيمان برسوله َه . 

وهذا حقيقة قول ١‏ لا إله إلا الله محمد رسول الله ؛ فمن خرج عن واحد 
سينا ع عت له رلا دن 

ومن أجل ذلك فإن من المتعين على كل مسلم أن يعرف ما يدل عليه كل 
واحد من هذين الأصلين وما يشتمل عليه من أمور وأحكام » معرفة تخرجه من 
حد الجهل على أقل الدرجات » وأن يلتزم بذلك إعتقاداً وقولاً وعملاً لينال 
بذلك الفوز والسعادة في الحياة الدنيا وبعد الممات . 

وهذه الرسالة موضوعها الأصل الثاني من أصلي هذا الدين وقد سميتها 


٤‏ د حقوق البي بل على أنه في ضوء الكتاب والسئة » مد بن خليفة بن علي التميمي 


حقوق النبي به على أمته في ضوء الكتاب والسئة» ٠‏ 
وقد دفعني إلى اختيار هذا الموضوع أهميته بالدرجة الأولى فهو كما أسلفت 
ل ال ١‏ شيادة أن لسك رن الله 6 
فمن المهم والمفيد أن تبحث جوانب هذا الأصل وتعرف وتعرض وفق ما 
جاءت بذلك نصوص القرآن والسنه ووفق ما كان عليه سلفنا الصالح رضوان. 
E‏ 
N NS‏ 
في هذا الأصل واضطربوا اضطرابا شديدا . 5 
فتجلية الأمر وتوضيح الصواب وبيان الحق في هذا الأصل من .الواجبات. 
امتعينة على طلبة العلم في هذا الزمان » نظراً لعدم توفر . كتاب 'بعينه ایکون . 
شاملا لجميع جوانب. هذا الموضوع لا اد 0 
احتواه يمكن إحالة عامة الناس عليه . ْ 
فرأيت أن من الرأي القويم أن أكتب في هذا الموضوع 00000 
وأرتب ما تشتت » وأشرح ما يحتاج إلى شرح » وذلك وفق ما كان عليه منهج 
سلفنا الصالح من الاعتماد على نصوص الكتاب والسنة ونقل كلام لمكا 
والتابعين وأئمة هذا الدين رضي الله عنهم أجمعين 4 ١‏ 
فأرجو أن أكون قد وفقت في عرض هذا ١‏ الوضوع م چ 2 و 8« 
عا اسرد ٍ ا 


6606 © 


© ويتلخص عملي في النقاط التالية : 

-١‏ جمعت المادة العلمية المتعلقة بالموضوع من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وآثار 
مروية عن سلف الأمة » ونقول وأقوال للمتقدمين والمتأخرين هما له صلة با موضوع . 

؟- قسمت ما جمعت على أبواب الرسالة وفصولهاومباحثها ومطالبها 
ومسائلها ونقاطها » فرتبت ما تشتت وجمعت ما تفرق واختصرت وانتقيت 
ما توسع فيه . حسب ما يقتضيه المقام وتدعو إليه الحاجة . 

۳ جعلت الآيات القرآنية بين قوسين هكذا و 4 وأشرت في الحاشية إلى 
رقم تلك الآية والسورة التي وردت فيها . 

؛- جعات الأحادية النبوية بين فاصلتين مزدوجتين « » مع تخريج كل 
حديث اوردته حسب ما يقتضيه المقام » وفي حالة ورود الحديث في 
الصحيحين أو أحدهما اكتفى بذلك عن عزوه إلى غيرهما 

عزوت الأثار المروية عن الصحابة والتابعين وأئمةهذا الدين إلى مصادرها 
بحسب ما وقفت عليه منها . 

٦‏ شرحت بعض الكلمات الغريبة معتمدًا في ذلك على كتب غريب 
الحديث وشروحه والمعاجم اللغوية . 

۷- وثقت النقول والأقوال والآراء من المصادر والمراجع التي نقلتها منها وذلك 
بذ كر الجزء والصفحة » وما ss‏ بعبارة « بتصرف » في 
أغلب الأحيان : ش 

۸ ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في الرسالة عند أول موضع يرد فيه ذكر العلم 

5- وضعت فهارس للأمور التالية : 


5 


| الآيات القرآنية . 
؟- فهرس الأحاديث المرفوعة والموقوفة . 
؟- فهرس للآثار على ترتيب أصحابها . 
4- فهرس للكلمات الغربية والمواطن والفرق . 
٠‏ فهرس للأعلام ال 
"- فهرس للمصادر والمراجع 
۷- فهرس لموضوعات لرساله . ١‏ 
وبعد dT‏ ل ل 
هذا تقصيرا » فهذا جهد بشر » والمرء يستحضر في هذا المقام قول القائل : إني 
رأيت أنه لا يكتب انسان كتابًا في يوم إلا قال في غده : لوغير هذا لكان أحسن » 
ولو زيد كذا لكان يستحسن » ولو قدم هذا لكان أفضل » ولو ترك هذا لكان 
أجمل وهذا من أعظم العبر ؛ وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر؟ 
وفي الختام : أتوجه بالشكر إلى الله تعالى الذي سهل لي أمر إعداد هذه 
WNT TS‏ حالصا لوجهه 
وأن ينفعنا بما علمنا إنه على كل شيء قدير . 
ظ TY‏ ل ل 
الرسالة على بذله من جهد وعون وتوجيه في إعدادها فجزاه. الله خيرا 3 
وكذلك كل من بذل المساعدة لي في إنجازها . 070 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب الغالمين . 


)0 هذه العبارة للعماد لأسنهائى > وقد أوردها طه عبد الرؤوفب فى مقدمة تحقيقه لكتاب الام 
الموقعين ( ص م ) . 
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العدية 
الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا » وأتم علينا نعمته » ورضي لنا الإسلام ديا » 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله » 
أرسله بالدين القيم » والملة الحنيفية » وجعله على شريعة من الأمر » أمر باتباعها » 
وأمره بأن يقول َل هَل يبلي عو إلى الل حل صِيرة نا ون تبني 4اكسلى 
الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا . 
1 : فان الله عز وجل لم يخلق الخلق عبتا قال تعالى « أقحيبم أ 
حَلَفَْاكُمْ با اکم إا لا يُوْجَعُونَ ي . 
ل في أكثر من موضع فقال تعالى : 
i‏ خسن عملا 204 . 
وقال تعالى ا وَهُوَ الذي حَلَقَ آلشملواتِ وَالأزض في س يام وَكَانَ عرس 
عَلَى آلْمَاءِ ليتلوكم يكم أً خدن علا 404 
وقال تعالى ‏ وما حَلَفْتُ آل والإنس إلا عدون 4“ . 
فالحكمة من خلقه للخلق هي اختبارهم وابتلاؤهم ليجزي المحسن يإحسانه 
والمسيء يإساءته . فهذه هي الحكمة من خلقهم أولا وبعئهم ثانيا . ولذلك لم 
يتركهم هملا » بل أرسل إليهم رسله » فكان من سنة الله تبارك وتعالى مواترة 


. من صورة يوسف‎ ) ٠١۸ ( الآية‎ )١( 

(۲) الآية ( ٠٠١‏ ) من سورة المؤمنون . 
(٠‏ الآية ( ۲ ) من سورة الملك . 

. الآية ( ۷ ) من سورة هود‎ )٤( 

(ه) الآية ( 5ه ) من سورة الذاريات . 


۱۰ ل ات ی سيت | 


رمل وسم انان ھی بحت یعٹ نی کل أ وسو ی ها رسب 


ياه : « ولذ بعتا في ككل أ ر کک 
لْطاغُوتَ 4" وقال تعالى ظ إا أَرْسَلَْاكٌ الع بَشِيرًا وَنَذِيرًا ون س 0 
حا فِيهَا تَذِيهِ 4(" وقال تعالى دم سلتا وُسْلَنَا تَثْرئ چ۳ وقال تعالى 


طم من ارد ا كر عل محيةٌ بَغدَ آلؤشل وَكَانَ 
عَزيرًا حَكيمًا 4 فالرسل هم الواسطة بين الله عز وجل وبين خلقه في 

00 ونهيه وإرشاد العباد إلى ما فيه صلاح معاشهم ومعادهم ٠.‏ ئ 
وإن الله تبارك وتعالى جعل محمدًا عل حاتم النبيين » وأرسله للناس 

أجمعين » وأكمل له :ولأمته الدين » وبعثه على حين فترة من الرسل وظهور 

الكفر وانطماس السبل » فأحيا به ما درس من معالم الإيمان » وقمع به أهل 

الشرك والكفر من عبدة الأوثان والنيران والصلبان » وأذل به كفار أهل الكتاب 
> وأهل الشرك E‏ وأقام به منار دينه الذي ارتضاه › SS‏ 

اجتباه من عباده واصطفاه . ا 
له مبحانه وای أرسل محبًا ته لاس رحمة ولعم به ضع يلها من 

نعمة : قال تعالى ف وما أرساتاك إلا رة عاي 4 . 3 
وقال تعالى 9 م تر إلى لْذِينَ بدلوا نعم الله كما € لذين 0 

)١(‏ الآية ( ۴١‏ ) من سورة النحل . ع 

)2( الآية ( ۲ ) من سورة فاطر . 

ف الآية ( 44 ) من سورة المؤمنون . 

(؛) الآية ( ٠٠١‏ ) من سورة إا 

(ه) الآية ( ٠١١‏ ) من سورة الأنبياء . 

(1) الآية ( ٠۲۸‏ ) من سورة ابراهيم . 


3 هید ۱۹ 


يؤمنوا بمحمد مله . فإرساله أعظم نعمة أنعم الله به على عباده . 

فقد جمع الله لهذه الأمة بخاتم النبيين وإمام لمتقين وسيد ولد آدم أجمعين ما 
اللي لقعا a‏ > بل أناهم 
كفلين من رحمته » كما قال تعالى ل تا اها لين ن اممو اموا آله واوا 
برشوله بتکم فان من يخعيه وتجعل لم ورا ْو به بغر لحم وال 
وڙ جيم للا بعلم َل الكتاب ألا يدون على ي من فَضلِ آله ون 
الْقَصْلٌ يد الله تيه بيه من يَشَاءُ وَآللَهُ ذو آلقَضْلٍ الْعَظِيم 204 . 

وال چ زا الک اك لي أجل من لا من الام ما بون ل ار 
إلى ا الشمس » وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل 
عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط ؟ فعملت اليهود 
إلى نصف النهار على قيراط قيراط . ثم قال : من يعمل لي من نصف النهار 
إلى صلاة العصر على قيراط قيراط؟ فعملت النصارى من نصف النهار إلى 
صلاة العصر على قيراط قيراط ثم قال : من يعمل لي من صلاة العصر إلى 
TT‏ ا 
إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين » ألا لكم الأجر مرتين » فغضبت 
اليهود والنصارى » فقالوا : نحن أكثر عملا وأقل عطاءً » قال الله : هل 
ظلمتكم من حقكم شيعًا ؟ قالوا : لاء قال : فإنه فضلي أعظيه من شعت 06"©. 

وقد حص الله تعالى محمدا له بخصائص ميزه الله بها على جميع الأنبياء 
() الآیتان ( ۲۸ - ۲۹ ) من سورة الحديد . 


(۲) أخرجه بهذا اللفظ البخاري فى صحيحه » كتاب الأنبياء » باب ما ذكر عن بني اسرائيل . فتح 
الباري ( ١‏ / 4955-5496 )ح 5ه4". 


۲ يق ای ل ع أ في شو اكاب سد ١‏ محمد بن خليفة بن علي 1 


e IRS‏ - كما. 
جعل أمته خير أمة أخرجت للناس » فهم يوفون سبعين أمة هم خيرها وأكرمها 
على الله( »من جميع الأجناس > هداهم الله بكتابه ورسوله لما احتلفوا فيه من 
الحق قبلهم وجعلهم Ek,‏ خيارًا . فهم وسط في توحيد الله وأسمائه 
وصفاته » وفي الإيمان برسله وكتبه وشرائع دينه من الأمر والنهي والحلال 
والحرام » فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر » وأحل لهم الطيبات وحرم 
عليهم الخبائث » فأخرجهم بذلك من الظلمات إلى اتور فحصال يم بركة 
رسالته وين سفارته خير الدنيا والآخرة . 

فلقد هدى الله لتاس بيركة وة محمد م وبا جاء به من البينات والهدنى 
هداية جلت عن وصفٍ الواصفين وفاقت معرفة العارفين » حتى حصل الأمته 
المؤمنين به عمومًا » ولأولي العلم منهم خصوصًا من العلم النافع » > العمل 
الصالح » والأخلاق العظيمة ‏ والسان المستقيمة » ما لو جمعت حكمة سائر 
الأم علمًا وعملًا ‏ الخالصة من كل شوب - إلى الحكمة التي بعٹ بها 
ل كيك 
ويرضى 06 ١‏ ۰ 
قر لحرت اليد ودين 00 بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله 
ياذنه وسراججا منيرا » فكمل الله به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من 
ارك برسالته أعيًا عمها » وأذانًا صا » وقلوتا غلفًا » فأشرقت برسالته . 
الا 0 » وتألفت به القلوب بعد شتاتها » فأقام بها الملة 7 
)١(‏ انظر فى هذا الموضوع وأدلنه : المبحث الثالث من الفصل الأول من الباب الثالث :. 

(۲) اقضاء 0 


هيد نا 


وأوضح بها المحجة البيضاء . فبين عن طريقه حه الكفر من الإيمان » والربح من 

الخسران » والهدى من الضلال » وأهل الجنة من أهل النار» والمتقين من الفجار › 

فهو المبعوث رحمة للعالمين » ومحجة للسالكين وحجة على الخلائق أجمعين . 

ولقد نوه الله عز وجل في كتابه الكريم بهذه النعمة العظمى التي امتن بها 

على هذه الأمة في آيات كثيرة منها 

» قوله تعالى : ( آذ من آله على المؤيدنإِذْ بعت فيهم شولا من أَنفْيهِمْ 

يٿو عَلَتهِْ آياته ور کيهع وَيُعلُمَهُمْ الْكِتَاب وَالْحِكْمَةَ ون کائوا من قبل لَفِي 

شلال ين 976 ١‏ 

ه وقال تعالى : $ هُوَ آڍي بعك في اين ين زر رشولا نهم بشو عليه آبانه 

تل اكيم ولعلتهع الكتات والجكمة مه ون كاثوا من قبل لَفِي ضَلَالٍ مُبين » 

0 هُوَ آلْعَزيرُ ألْحَكِيمٌ ٠‏ ذَلِكَ فَضْلُ آله تيه من 
آله دُو ألْقَضْلِ آلعظيم . 

ول على اك رمتا فيكم وب شولا كم بو علیکم آهينا وار 7 

00 اكات وَالْحَِكمَةَ ويُعلشكم لھ کوئوا ل »+ روني 

دك وآشکڙوا لي وَل فون ¢ . 

» وقال تعالى لق 


ت 


قد بجا كم ر سُولٌ من أَنشْيِكم عَزِيرٌ عَلَِهِ ما عَم حريصٌ 
TT‏ 3 

عَليِكم بِالْمُؤْمِنِينَ روف رجیم 20# . 

. الآية ( 154 ) من سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) الآيات ( ۲ - ۳ - 4 ) من سورة الجمعة . 

(۳) الآيتان ( ٠٠١١ - ٠١١‏ ) من سورة البقرة . 

(4) الآية ( ٠١۸‏ ) من سورة التوبة . 


: همد بن خليفة بن علي التميعي‎ ٠ د حقوق النبي تله على أنه في وء الكتاب والسنة‎ ٤ 


وإنما كان إرساله ملل إلى الناس أعظم ية امتن بها على عباده لأن في ذلك 
تخليص من وفقه الله وهداه منهم من العذاب السرمدي » وذلك تت الإيمان 
بالله ورسوله والابتعاد عن كل ما يوجب دخول النار والخلود فیها : . 
ولذلك فإن الناس أحوج ما يكونون إلى لى الإيان بالرسول َه والأعذ با جاء 
به من الدين ذ فهم أحوج إلى ذلك من الطعام والشراب بل ومن نفس الهواء 
الذي يتنفسونه » فإنهم متى فقدوا ذلك فالنار جزاء من كذب بالرسول وتولى 
عن طاعته كما قال تعالى < كَأَدَرئُكُم ازا تلطا » لا يَصْلَاما إلا الَأَمْمَى 

الذي كدت ونوك 4" أي كذب به وتولى عن طاعته 0 
إلى الؤيمان بالرسول وطاعته جاو بما جاء به والالتزام بذلك 3 كل مكان ‏ 
وزمان ليلا ونهارًا » سفرًا وحضرًا سرا وعلانية . 2 
ORS hS‏ 
NFI‏ 
ننه ان ADS E‏ 
lg‏ 
بخاصة شخص الرسول أله تفضيلا وتكريا من الله له . ٠. ٠‏ 
وقد وردت في شأن تلك الحقوق نصوص كثيرة في كتاب اله عر ول 
وسنة نبيه َه وضححتُ » وَصّلَتُ » وبينت جوانب تلك الحقوق . 

وهذه الحقوق في جملتها هي الأصل الثاني من أصلي الدین كما یدل عليه 
قولنا « أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله » . 

ولذا قد كان راتا على كل من يعطق بهذه الشهادة » ودين اله بهذا لدين 


(1) الآيات ( ١4‏ - 16 - 17) من سورة الليل . 


١ قهید‎ 


أن يحيط بتلك الحقوق معرفة » ويلتزم بها اعتقادًا وقولا وعملًا . فذلك عقد 
من عقود الإيمان الذي لا يحصل إيمان العبد الا به . 

وما يؤسف له أن كثيرًا من المسلمين اليوم هم على درجة كبيرة من الجهل 
بهذه الحقوق . فتراهم لذلك على طرفي نقيض في هذا المقام . 

فإما مقصر عن القيام بهذه الحقوق التي أوجبها الله على الأمة فتراه لا يقيم 
لها وزنًا ولا يلقي لها بالا . 

وإما غال مبتدع منکب على ما ابتدعه » يظن أنه جا يفعله من أمور مبتدعة في هذا 
المقام قد أحسن صنعًا وأنه مؤد لما أوجبه الله من حق لنبينا محمد َه وكلا الطرفين 
صاحب حال مذموم غير محمود . فلما كان عامة أصحاب هذين الطرفين إما أوقعهم 
فيما هم فيه » جهلهم بمعرفة تلك الحقوق على الوجه المطلوب شرعًا . 

ولما كانت هذه الحقوق هي من جملة هذا الدين الذي تعبدنا الله به » فكان 


لا بد فيها من توفر شرطي القبول : 
١‏ الإخلاص . 


كما قال تعالى ل قن كان برجو لِقَاءَ ره عمل عَمَلا صَاحِا ولا شرك 
ِعِبَادَةٍ ريه أحدًا ي“ 

فقد أحببت أن أوضح تلك الحقوق النبوية وفق ما جاءت بذلك النصوص 
الشرعية » وما كان عليه سلف هذه الأمة وأئمتها » عسى أن يكون في هذا 
البيان والتوضيح تعليم للجاهل » وتذ كير للغافل 2 وتحذير وردع للمبتدع 2 
ومدارسة للعارف : 


. من سورة الكهف‎ ) ٠٠١ ( الآية‎ )١( 


1 

فأسأل الله عر _- 01١‏ والرشاد وأن يرزقنا التمسك بسنة نبيه 0 | 

والسير على هديه والتأسي به » وان يشرح لذلك 0007 ونير قلوينا إنه جؤاد 
كريم وعلى كل شيء 2 


0 0 © 0 


O0000000 0000000000 


OOOO000000 0000000000‏ 
البات الوق 
ووا إایاں ہبی“ اہ 
وات اع تن 
© وفيه فصلان : 
الفصل الأول : وجوب الإيان بالنبي لله . 
الفصل الثاني : وجوب طاعة النبي إل ولزوم سنته وامحافظة عليها . 
OOOO‏ 
2 
2 
2 
2 
42 
2 
2 
2 
2 
5 
21111101109911 


O00000000 11 11 1 1 1 1 000000000000 


5 : 0 


الفصل الأول 


وجوب الإيمان بالنبي عله 
ه وفيه ستة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف الإيمان ويان معنى شهادة أن محمدًا رسول الله . 
امبحث الثاني : وجوب الإيمان بنبوته ورسالته مه 
المبحث الثالث : وجوب الإيان بعموم رسالته إل 
المبحث الرابع : وجوب الإيمان بأنه ّي خاتم النبيين . 


المبحث الخامس : وجوب الإيمان بأن النبي له قد بلغ الرسالة وأكملها . 
المبحث السادس : وجوب الإيمان بعصمته عله . 


5 : 0 


۲۹ 


تعريف الإيمان وبيان معنى شهادة أن محمدًا رسول الله له 
© وفيه المطالب التالية : 

المطلب الأول : تعريف الإيمان عمومًا . 

: ويشتمل على النقاط التالية‎ ٠ 

أ- المعنى اللغري لكلمة « آمن » . 

ب 2 العبى الشرعي للإيمان . 

ج س دلالة اسم الإيمان. 

المطلب الثاني : تعريف الإيان بالنبي مله . 

المطلب الثالث : معنى شهادة أن محمدا رسول الله . 

: ويشتمل على النقاط التالية‎ ٠ 

أ مفاها . 

ب - شروط الشهادتين . 

ج مراتب الشهادة . 

الطلب الرابع : نواقض الإيان بابي هوهي على قسمين . 
القسم الأول : الطعن في شخص الرسول لله . 

القسم الثاني : الطعن فيما أخبر به . 


٠ 1‏ حقوق البي تله على أي في ضوء الكتاب والسنة » خمد بن غليفة بن علي التميمي 


المطلب الأول 
تعريف الإيمان عمومًا . 

أ - العنى اللغوي لكلمة « آمن » : 
الان مصدر آمن يؤمن إيانًا فهو مؤمن. 0 
2 ويرى جمع من أهل اللغة أن الإيمان في اللغة معناه : التصديق وقد بكو 
ش الإجماع على ذلك قال الأزهري” 0 0 واتفق أهل العلم من اللغويين 00 
أن الإيمان معناه التصديق 00 ْ 
: لذلك بقوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف 20 5 وما 0 | 
وین لتا ولو كنا صَادِة قِينَ 4" فقالوا معناه ما انت بمكصدق ل , 
؟ آنا ا متاك لك اران 0 في اللغة TT‏ 
EMI 5‏ نَ الؤشول . 
ر زل إِليْهِ من ره ... » الآية"؟ أي صدق الرسول“ . ظ 
ار له وذلك إذا عدي باللا كما في قول تعالى م ونا أت 
ل ا ورم 0 
٠‏ وتوفي سنة ا 2 0 
٠‏ (۲) تهذيب اللغة ( ه / 1ه ) . © الآية ( ١٠‏ ) من سورة يوسف . 
(4) لسان العرب لابن منظور »,مادة أمن ( ١‏ / ۲۳ ) . 
٠‏ (6) شرح العقيدة الأصفهانية لشيخ الاسلام ابن تيمية ( ص 147 ) . 


( الآية ر( ٥‏ ) من سورة البقرة . (۷) تفسير القرطبى ( ٣‏ / 478 7 
(8) الآية ( 7١‏ ) من سورة العنكبوت . 


الباب الأول : وجوب الايان بالبي يل وطاعته واتباع سنه ۲۳ 


وقد اعترض السلف على حصر أهل اللغة لمعنى الإيمان بالتصديق فقط وقالوا : 
د إن الإيمان وإن كان يتضمن التصديق فليس هو مجرد التصديق » وإنما هو 
الإقرار(') والطمأنينة أيضا ». واستدل السلف لقولهم بالأمور التالية : 


يوضحها الجدول التا 


إن كلمة أمن تتعدى بالباء وباللام وقد تقدم 
التمثيل لذلك . 


إن كلمة آمن تتضمن ثلاثة معان هي : الأمن › 
والتصديق » والأمانة . 

إن لفظ الإيمان لا يستعمل إلا في الخبر عن 
الغائب لأن فيه أصل معنى الأمن والالتمان وهذا 
إنها يكون في الخبر عن الغائب » فلا يقال لمن قال 
طلعت الشمس آمنا له وإنما يقال صدقناه ولهذا لم 
يأت في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في الخبر عن 
الغائب . 

إن لفط الإيمان ضده الكفر » والكفر لا يختص 
بالتكذيب. فقط بل هو آعم منه » إذ يمكن أن يكون 
مخالفة ومعاداة بلا تكذيب ومع ذلك يسمى 
كفرا كما لو قال شخص : أنا أعلم أنك صادق » 
ولكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك » 
فهذا كفر أعظم . 


أولا | الترداف التام ممتنع بين التصديق والإيمان من عدة وجوه . 


. أما كلمة ه صدق » فلا تتعدى باللام فلا يقال 
و صدق له » إنما يقال و صدق به » فهي تتعدى 
بالباء وبنفسها فيقال صدقه . 


مشاهد أو غيب ؛ فمن قال السماء فوقنا » قيل 
له : صدقت . 


أما لفظ التصديق ضده التكذيب فقط . 


)0 الاقرار : متضمن لعنيين هما : قول القلب الذى هو التصديق . وعمل القلب الذى هو الانقياد . 
مجموع الفتاوى ( ۷ / 1۳۸ - 1۳۹ ) . (1) الصارم المسلول لابن تيمية ( ص 514 ) . 


14 ام ساح اک لمات عاذ لالت 


وبهذا يتبين عدم الترداف التام بين اللفظين » وأن الإيمان ليس لتصديق 55 | 
مده ال-5 اه ققد E‏ ْ 

ثاليا : من المعلوم أن .كلام الله وشرعه إنما هو خبر وأمر . 

فالخبر : يستوجب تصديق الخبر . 

الا يستوجب الانقياد له والاستسلام » وهو عمل في القلب جماعه : 

الخضوع والانقياد للأمر ) وإن لم يفعل الأمور به . i‏ 

فإذا قوبل الخبر بالتصديق MNS.‏ أصل الإمان. ف 
القلب وهو ١‏ الطمأنينة. والاقرار » فان اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار < 
٠‏ والطمأنينة » وذلك إنما يحصل إذا أستقر في القلب التصديق والانقياد ٠‏ 
. فلوفشر الإيمان بالتصديق فقط » كما قال أهل اللغة ؛. فإن التصديق إنما. 
يعرض للجزء الأول من الشرع فقط الذي حرا يعرض للجزء 00 
٠‏ وهو الأمر ؛ لأن الأمر ليس فيه تصديق /من/حيت هو أمر . Al‏ 

ومن المعلوم أن إبليس لم يكفر بسبب عدم تصديقه » فانه سمع أمر الله فلم 
ا لاك ولكن لم ينقد للأمر ولم يخضع له » واستكبر عن الطاعة. 
فصار كافرًا » قال تغالى + 9 إلا ليس أ وآشتکبر وَكَانَ مِنَ الْكَافرِينَ 4 
له كنا وسلب عنه وصف الإيمان لاستكباره وعدم انقياده لوا 
. بالسجود لآدم . | 
. لازم القول بأن الإيان مجرد التصديق فقط  .‏ - 0 
0 موضع زاغ فيه خلق من الخلف تخيل لهم أن الإيمان ليس في اسل 
ا 0 ممع - (PAY‏ . ظ 
(۲) الآية ( 4" ) من سورة البقرة : 


الباب الأول : وجوب ألاهان بالنبي عَم وطاعته واتباع سنته ا 


إلا التصديق » ثم يرون مثل إبليس وفرعون مما لم يصدر عنه تكذيب أو صدر 
عنه تكذيب باللسان لا بالقلب وكفره من أغلظ الكفر فيتحيرون . 

ومثل هؤلاء القوم لو أنهم هدوا لما هدى إليه السلف الصالح لعلموا أن 
الإيمان قول وعمل أعني في الأصل قولا في القلب » وعملا في القلب » فإن 
الإيمان بحسب كلام الله ورسالته ‏ وكلام الله ورسالته يتضمن أخباره وأوامره 
فيصدق القلب أخباره تصديقًا يوجب حالا في القلب بحسب المصدق به » 
والتصديق هو من نوع العلم والقول » وينقاد لأمره ويستسلم » وهذا الانقياد 
والاستسلام هو من نوع الإرادة والعمل » ولا يكون مؤمتًا إلا بممجموع الأمرين 
فمتى ترك الانقياد كان مستكبرًا فصار من الكافرين وإن كان مصدقًا ؛ لأن 
الكفر أعم من التكذيب » فالكفر يكون تكذيئًا وجهلا » ويكون إستكبارًا 
وظلمًا » ولهذا لم يوصف » إبليس إلا بالكفر والاستكبار » دون التكذيب » 
ولهذا كان كفر من يعلم مثل اليهود ونحوهم من جنس كفر إبليس . 

وكان كفر من يجهل مثل النصارى ونحوهم ضلالا وهو « الجهل » ألا ترى 
أن نفراً من اليهود جاءوا إلى النبي مه وسألوه عن أشياء » فأخبرهم » فقالوا 
نشهد أنك نبي » ولم يتبعوه » وكذلك هرقل وغيره » فلم ينفعهم هذا العلم . 
وهذا التصديق . 

ألا ترى أن من صدق الرسول بأن ما جاء به هو زسالة الله » وقد تضمنت 
خبوا وأمرا ؛ فإنه يحتاج إلى مقام ثان » وهو تصديق خبر الله وانقياده لأمر 
الله » فإذا قال : « أشهد أن لا إله إلا الله » فهذه الشهادة تتضمن تصديق 
خبره والانقياد ا . و وأشهد أن محمنا رسول الله ) لضت دی 
الرسرل قمعا ا يه د غيل الك ا 


11551511115 ۹ 


فبمجموع هاتين 00 كر 
فلما كان التصديق لا بد منه في كلا الشهادتين ره 
. بالقبول ‏ ظن من ظن أنه أصل لجميع الإيمان وغفل عن أن الأصل الآخر لا بد. ‏ 
منه وهو الانقياد » وإلا فقد يصدق الرسول ظاهرا وباطنًا ثم يتنع من الانقياد' 
٠‏ للأمر » إذ غايته في تصديق الرسول أن يكون ل 
سبحانه كابليسس ۲ . ! ۰ : 3 
ثالًا : ما استدل به أهل اللغة على أن معنى لاان في قول تعالی و ااك 
يمُؤمِنٍ لتا ولَوْ كنا صَادِقِينَ 4 هو التصديق غير مسلم . 2 
ل O‏ ظ 
٠‏ وذلك لأن لفظ آمن متى ,على اللام يكون نی افر ولیس بمعنى صصدق » إذ لا 
يكون بمعنى صدق الا إذا عدى بالباء أو بنفسه . ظ 
ب العنى الشرعي للإمان : 
ع ات كن في تعريف الإيمان : 
١‏ فتارة يقولون : الإيمان قول وعمل . 
؟- وتارة يقولون : هوا قول وعمل ونية . 
۳- وتارة يقولون : هو قول وعمل ونية واتباع سنة0؟ د 
4 وتارة يقولون : الإيمان ال واه عب ومسل ونی 
. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية© . ظ 
(ا) الصارم المساول رعس 1۹ء - ل 


(؟) هذه التعريفات الثلاثة أوردها شيخ الاسلام ابن تيمية فى كتابه الايمان” طارص ب 4 ' 
ل ل : 


الباب الأول : وجوب الايان بالبي بل وطاعته واتباع سه ۷ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية “بعد أن أورد التعريفات الثلاثة الأول ( وكل 
هذا صحیح o‏ وعلل ذلك ا 

ر فمن قال إن الإيان قول وعمل فمردأه قول اللسان والقلب وعمل القلب 
والجوارح ) . وقول اللسان وعمل الجوارح معروفان . 

وأما المقصود من قول القلب : فهو إقراره ومعرفته وتصديقه . 

وأما عمله : فهو انقياده لما صدق به . 

ومن عبر عن الإيمان بهذا التعريف ليس مراده كل قول أو عمل وإنما المراد ما 
كان د غا الأقراك ااال 

كما أن تعبير بعض السلف بهذه العبارة في تعريف الإيمان إنما جاء في 
معرض الرد على المرجعة الذين جعلوه قولا فقط » فقال بعض السلف ردا 
عليهم : بل قول رع 
(1) هو شيخ الاسلام تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد 

ابن تيمية النميرى » الحرًاني الدمشقي » ولد سنة إحدى وستين وستمائة ( 171١‏ ه ) بحرّان وتوفي 

سنة ثمان وعشرين وسبعمائة بدمشق » اشتهر رحمه الله بالعلم والزهد والورع والعبادة والجهاد 

والدفاع عن عقيدة السلف وقد ألف فى سيرته المؤلفات الكثيرة . 

انظر ل اليا اه 
زف4ة کتاب ف لشيخ 0 بن تيمية ( ص ۱۹۲ م 
)٤(‏ المرجعة د أرجؤا د وهم خمس طوائف ® ذكرهم . 
(ه) قال شيخ الاسلام ابن تيمية : ٠‏ الناس لهم فى مسمى الكلام والقول عند الاطلاق أربعة أقوال : 

. فالذى عليه السلف والفقهاء والجمهور أنه يتتاول اللفظ والمعنى جميعا‎ ١ 

۲ - وقيل : بل مسماه اللفظ › والمعنى ليس جزء مسماه بل هو مدلول مسماه » وهذا قول كثير من 

أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم وطائفة من النتسبين إلى السنة » وهو قول النحاة لأن = 


۲۸ ام ب كدر د د لد ماد بيد يا / 


وأما من عرفه قول هو قول و عمل ونية ؛ فمقصوده بزيادة لفظ 9 ونية» : 

أن القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان . 
وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك . ا : 

وام تك غ بأ قل وعمل ونية واتباع سنة » فقد زاد لفظة ٠‏ رامع سنة) | 

لأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة . ئ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وقد سكل سهل بن عبد الله سرامن 

الإيمان ما هو ؟ فقال : قول وعمل ونية واتباع سنة . 

لان الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر . 

ا د ا EJS fF‏ 

وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة©؟ , ٠‏ ۰ 

وأجمع التعاريف الوار دة وأشملها هو : أن الإيمان قول اللسان واعتقاد 
بالجنان وعمل الجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية . ْ 


= صناعنهم متعلقة بالألفاظ . OE‏ 
© - قل : سما هوا وطاق الكل على الف مار لله ال عله وذ ول ان كدب 
ومن اتبعه . 
4 - وقيل : بل هو مشترك ين الفظ انى وهو قول بع التأعرين من الكلاية ولهم قول ا 
CGE yp‏ 
(۱) كتاب الإيمان ( ص ۱۹۳ ) . 
(؟) كتاب الإيمان ر ص ١‏ 6 ْ 
(5) هو E‏ ۰ هھ وتوفى سنة 8م هع | 
عامة كلامه فى تصفية الأجمال من العائب » وأسدد الحديث وأسنة/ عه 19 
ل د 
)٤(‏ كتاب الإيمان ( ص 11 ) . 


الباب الأول : وجرب الايان بالنبي بيه وطاعته واتباع سنته ۲۹ 


وهذا التعربف هو الذي ييز قول السلف في مسمى الإيمان عن قول غيرهم 
من الفرق"“ ولهذا كان هذا التعريف هو أجمع التعاريف الواردة عن السلف 
وأكثرها دقة في بيان قولهم . 

ج ‏ دلالة اسم الإيمان : 

تتحدد دلالة اسم ١‏ الإيمان » بحسب سياق الكلام الذي تستعمل فيه هذه اللفظة 
فلفظ ١‏ الإيمان » إما أن يستعمل : 

. ) العمل » وه الإسلام‎ ١ مطلقا : أي يذكر مطلقا عن لفظ‎ ١ 

. أو مقيدًا : فتارة يقرن بالعمل الصالح › وتارة يقرن بالإسلام‎ -١ 

فإذا استعمل مطلقا : فجميع ما يحبه الله ورسوله من أقوال العبد وأعماله 


: الذين خالفوا السلف فى مسمى الإيمان هم‎ )١( 
: أ - المرجعة بطوائفهم الخمس‎ 

. الجهمية : وقالوا الإيمان هو معرفة القلب ققط : أى المعرقة الفطرية التى هى المعرفة بربوبية الله‎ -١ ٠ 
: الأشاعرة : وقالوا الإيمان هو التصديق فقط أى التصديق با جاء به النبى له من عند الله‎  ؟‎ 
. الماتريدية : وقولهم فى الإيمان مثل قول الأشاعرة‎ - ٣ 

+ الككامية : قالوا الإيمان قول باللسان فقط 
ه ‏ مرجكة الأحناف ( أو مرجفة الفقهاء ) قالوا : الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان . وهو قول 
الكلابية . وكل هذه الطوائف الئمسة أخرجت العمل عن الإيمان . 
ب الخوارج : قالوا الإيمان قول واعتقاد وعمل ولكنهم يكفرون ر بشع من هذه الثلاثة 
ويقولون بأنه كافر فى الدنيا وفى الآحرة خخالد فى الثار . 

ج ‏ المعتزلة : وقالوا بقول الخوارج إلا أنهم يقولون إنه فى الدنيا فى منزلة بين منزلتين بمعنى أنه ليس 
بمؤمن ولا كافر » واتفقوا معهم فى باقي الأمور . 
انظر تفاصيل هذه الأقوال : فى كتاب الإيمان لابن تيمية » والجزء السابع من مجموع الفتاوى » 
وشرح العقيدة الطحاوية ( ص ۳۷۳ - ۳۹۲ ) وكتاب النبوات ( ص ١99‏ ) . 


1 ا ا ا ا ا‎ ۳٠ 


الباطنة والظاهرة » يدخل في مسمي الإيمان E‏ 00 - من 

الصحابة والتابعين وتابعيهم - الذين يجعلون الإيمان قولا وعملا 5 يزيد 

بالطاعة وينقص اله 2 E‏ جميع الطاعات - فرضها كاد - في 

مسماه 02 : ْ : ظ 
ويلاحظ هنا أن لفظ « الإيان » على هذا الامنتشمال يكون 4 

العبادة 6 والعبادة كما هو معروف هي : اسم جامع لكل ما يحبه الله 0 

من الأعمال والأقوال الظاهرة ة والباطنة . ظ 
ومن استعمال الشارع للفظ الإيمان بهذا المعنى ما جاء في a‏ من 

حديث أبي هريرة" رضي الله عنه قال : قال رسول الله مه : الإيمان بضع 

وسبعون شعبة أو بضع وستول شعبة » فأفضلها قول لا إله إلا الله » و 

إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الإيمان ۲ . ا 
فالإيمان في هذا الحديث شمل جميع ا الدين بما في ذلك أمور الإسلام : 
gy NT‏ لله 

(۱) مجموع الفتارى ( 07 / 143 ) . ش 

(۲) أبو هريرة بن عامر واختلف فى اسمه إلى عدة أقوال : منها أنه عبد الرحمن » وهو دوسي أسلم 
عام خير وشهذها ثم لازم رسو الله تله حى قبضه ال ليد ركان من أحفظ الصحاءة رضي 
الله عنهم توفی عام ٩۷‏ ھ . أسد الغابة ( ١١‏ / 1517 ) . 

(۳) أتخرجه البخارى فى صجيحه » كتاب الإيمان » باب أمور الدين . | 
انظر : فتح البارى ( ۱ )ح ٩‏ وأعرجه مسلم ٠‏ واللفظ له ۲ ككاب الإكان » باب شمب 
CC‏ ۰ 

)٤(‏ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمى - این عم رسول الله يه - ولد قبل الهجرة إلا 
سنوات فى الشعب أثناء الحصار » وكان رضي الله عنه ترجمان القرآن TF‏ ئ' 
توفى سنة ۸٤‏ ھ اللو الوه 


الباب الأول : وجوب الايمان بالنبي عَم وطاعته واتباع سنته 5١‏ 


عنهما : أن وفد عبد القيس" لا أتوا النبي لله أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع : 
« أمرهم بالإيمان بالله وحده » قال : أتدرون ما الإيمان بالله وحده ؟ قالوا : الله 
ورسوله أعلم . قال : شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول الله » وإقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصيام رمضان » وأن تعطوا من المغنم خمس ... ) 
الور 
فلفظ الإيمان استعمل في الحديث مطلقا فدحل فيه الأمور الظاهرة مع أنها 
من أمور الإسلام كما جاء في حديث جبريل المشهور . 
أن إذا اسسعمل اسم الاين متيذا كما في قوله تعالى : إِنَّ آلّذِينَ آمنُوا 
رَعَمِنُوا آآصَّاخَِاتِ 4 وقوله ل الْذِينَ آمئوا وَكَانُوا يفون > . 
وقول النبي عب - في حديث جبريل المشهور ١‏ الإيمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وسره . 
فهنا قد يقال : إنه متناول لذلك وإن عطف ذلك عليه من باب عطف 
)١(‏ هى قبيلة كبيرة كانوا يسكنون البحرين ينسبون إلى عبد القيس بن أفصى ‏ يسكون الفاء بعدها 
مهملة بوزن أعمى ‏ ابن دعمى - بضم ثم سكون المهملة وكسر الميم بعدها تحتانية ثقيلة - ابن 
جديلة بالجيم وزن كبيرة - ابن أسد بن ربيعة بن نزار . انظر : فح البارى ( 8 / ۸١‏ ) . 
(۲) أخرجه البخارى فى صحيحه ١‏ واللفظ له » كتاب الإيمان » باب أداء الخمس من الإيمان . 
انظر : فح البارى ( ١‏ / ۱۲۹ ) ح "اه وأخرجه مسلم فى صحيحه كتاب الإيمان » باب الأمر 
بالؤيمان باللّه ورسوله وشرائع الدين والدعاء اليه ( (FT - fo /١‏ . 
رم الآية ( ۲۷۷ ) من سورة البقرة وغيرها . 
(5) الآية ( ٦۳‏ ) من سورة يونس . 
(ه) أخرجه بهذا اللفظ مسلم فى صحيحه › كتاب الإيمان » باب الإيمان ما هو وييان خصاله ( ١‏ / 79 ) . 
والحديث أخرجه البخارى فى صحيحه » كتاب الإيمان » باب سؤال جبريل بلفظ ه الإيمان أن تؤمن بالله 
وملائكته » ولقاثه » ورصله » وتؤمن بالبعث » . انظر : فتح البارى ( ١‏ / 1.14 ) ح 0 . 


4 ا ا ل م كي ره عب رده ۽ نحمد بن خليفة بن علي التميمي 


الخاص على العام كقولء تعالى : ا وَمَلَائِكيه وَدسْله ريل . 
وقوله : وذ أعذنا من 6 مِيَاقَهُمْ ونك رين وح ادم ا وی 
وعِيسى آنن مزج 4 إلآية ٠.‏ 1 

وقد يقال إن دلالة ا تنوعت بالإفراد والاقتران كلفظ الفقير کک 


٠‏ فان أحدهما إذا أفرد تناول الآخر » وإذا جمع بينهما كانا صنفين : كما في آية 


١ Ng‏ فروع الإيمان ا ا 5 وهي م 
0 مع الكل 206 . 
إن القول بأن عطف ذلك عليه من باب عطف عل الم 
0-5 وهي قله الى 9إ لين ترا ويلا ات رتاه 
تعالى ل آلذِين آمو ١‏ وکائوا قود 4 . ١‏ ا 
والقول بأن دلالة الاسم تنوعت بالإفراد والاقتران ينطبق 50 حديث ج 
حيث ذكر الإسلام والإيمان فأصبح كل واحد منهما يختص بأمور معينة فالإسلام 
اخقص بالأمور الظاهرية » والإيمان اختص بالأمور الاعتقادية الباطنية . ٠ ٠‏ 
« فلفظ الإسلام والإ يان إذا أفرد كل واحد من الاسمين دخل في مسمى الآخخر 
إما تضمنا وإما لزوما » ودخوله فيه تضمئًا أظهر » وكون أحدهما لا يدخل في 
الآخر عند الاقتران لا يدل على أنه لا يدخل فيه عند انفراد الآخر » وهذه قاعدة. 
| ركيم ا 


. من سورة ت البقرة‎ ) ٩۸ ( الآية‎ )١( 

(؟) الآية ( ۷ ) من سورة ة الأحزاب : 

E AS 1٤۷ / ۷ ( مجموع الفتاوى‎ )۳( 

. كتاب زاد المهاجر إلى ريه ( الرسالة التبوكية ) ( ص ۷ ) بتصرف‎ )٤( 


الباب الأول : وجوب الايان بالبي ل رطاعته واتباع سنه ل 


0 فخلاصة القول : 
إن اسم الإيمان إذا أفرد : تناول جميع أمور الدين الظاهرة والباطنة كما في 
وإذا اقترن اسم الإيمان مع الإسلام دل الإيمان على الأمور الباطنة ودل 
الإسلام على ر الدين الظاهرة كما في حديث جبريل 5 
وإذا اقترن العمل مع الإيمان : فهو من باب عطف الخاص على العام“ كما 
في قوله تعالى « إِنَّ لذبن آمثوا وَعَمِنُوا آآصَّاَاتٍِ © . 
0 0 0 0 


)١(‏ قال شارح الطحاوية : ؛ اعلم أن عطف الشئ على الشئ يقتضى المغايرة بين المعطوف والمعطوف 
عليه مع الاشتراك فى الحكم الذى ذكر لهما , والمغايرة على مراتب : 
١‏ أعلاها : أن يكونا متباينين ليس أحدهما هو الآخر » ولا جزءًا منه » ولا بينهما تلازم » كقوله 
تعالى : ( خلق السموات والارض وجعل الظلمات والنور ) الآية ( ١‏ ) من سورة الأنعام » وقال 
تعالى : ( وأنزل التوراة والإنجيل ) الأية ( ۳ ) من سورة آل عمران » وهذا هو الغالب . 
؟ - ويليه : أن يكون بینهما تلازم » كقوله تعالى » ( ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم 
تعلمون ) الآية ( 47 ) من سورة البقرة » وقال تعالى : ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) الآية 
( ؟5 ) من سورة المائدة . 
الثالث : عطف بعض الشيع عليه كقوله تعالى : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) 
اليك E PNET N u‏ 
وميكال ) الآية ( ۹۸ ) من سورة البقرة وقال تعالى : ( وإذ أحذنا من النبيين ميشاقهم ومنك ) الآية 
( ۷ ) من سورة الأحزاب وفى مثل هذا وجهان : أحدهما : أن يكون داحلا فى الأول » فيكون 
مذكورا مرتين . والثانى : أن عطفه عليه يقتضى أنه ليس داخلا فيه هنا وإن كان داخلا فيه منفردًا . 
كما قيل فى لفظ ١‏ الفقراء والمساكين » ونحوهما » تتنوع دلالته بالإفراد والإقتران . 
4 الرابع : عطف الشئ على الشئ لاعحلاف الصفتين » كقوله تعالى : ( غافر الذنب وقابل 
التوب ) الأية ( ۳ ) من سورة غافر . شرح العقيدة الطحاوية ( ص ۳۸۷ - ۳۸۸ ) . 


0 جز نيا جك عل لك لي در الاب ولد سد خلينة بن لي الترسيا” 


تعريف الإيمان بالنبي مله ٠‏ 

) ر الإيمان بالرسول : هو تصديقه وطاعته واتباع شريعته )20 , 

وهذه الأمور هي الركائز التي يقوم عليها الإيمان بالنبي وله وعن يان ه هذه 
الأمور المطلوبة عند الإيمان به بالنبي ل ٠‏ 

قال العلماع : ١‏ 

أ أما تصديقه له فيتعاق به أمران عظيمان : 

أحدهما : إثبات بون وصدق يما له عن اله ؛ وهذا مخ ب حك 9 

ويندرج تحت هذا الإثيات والتصديق عدة أمور شظ 

. الإيمان بعموم رسالته إلى كافة الثقلين إنسهم وجنهم‎ -١ 

۲ الإيمان بكونه حاتم النبين ورسالته خاتمة الرسالات . 

۳۔ الإيمان بكون رسالته ناسخة لما قبلها من الشرائع . 00 

-٤‏ الإيمان بأنه عله قد بلغ الرسالة وأكملها وأدّى الأمانة ونصح لأست حتى 
ت ركهم على البيضاء ليلها كنهارها . 

ه الإيمان بعصمته له . 


1 الزيمان ماله من حقوق خلاف ما تقدم ذكره کس وتسقمة ل . 
وسيأتي تفصيل الأمور ا ر الخمسة المتقدمة بأدلتها في المباحث اللاحقة من : هذا | 
الفصل بإذن الله تعالى . 0 


. ) 57 كتاب اتتضاء الصراط للستقيم مخالقة أصحاب الجحيم ( ص‎ )١( 
. ) 5١ / ١8 ( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


الباب الأول : وجرب الايمان بالبي م وطاعته واتباع سه ۳o‏ 


أما الحقوق الأخرى الواجبة له فسيأتي تفصيلها في الأبواب القادمة إن شاء 
الله تعالى . 

الثاني : ( تصديقه فيما جاء به » وأن ما جاء به من عند الله حق يجب 
اتباعه . وهذا يجب عليه لَه وعلى كل أحد )20 . 

فيجب تصديق النبي مله في جميع ما أخبر به عن الله عز وجل » من أنباء ما قد 
mT‏ 
كله من عند الله عز وجل » قال تعالى : ف« وما ن عن هوى إِنْ مو إلا حي 
يوحول 04" 

قال شارح العقيدة الطحاوية : ( يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به 
الرسول إِيمانًا مجملا » ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول مه على 
النفصيل فرض على الكفاية )" .. 

ب طاعته واتباع شريعته : إن الإيمان بالرسول عه كما يتضمن تصديقه 
فيما جاء به فهو يتضمن كذلك العزم على العمل بما جاء به وهذه هي الركيزة 
الثانية من ركائز الإيمان به ميل . 

وهي تعني : الانقياد له عي وذلك بفعل ما E‏ 
امثالا لقوله تعالى : ا وما آنَاكمٌ آلوشول فَحُدُوهُ وما تهَاكم عَنْهُ فأنتهُوا ^ 

فيجب على الخلق اتباع شريعته لل 
(۱) مجموع الفتاوى ( 3١ / ٠١‏ ). 

(؟) الاية ( ۳ » 4 ) من سورة النجم . 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية ( ص 11 ) . 
)٤(‏ الآية ( ۷ ) من سورة الحشر . 


5 د حقوق البي به على أُنته في ضوء الكتاب رالسنة » محمد بن خليفة بن علي التميمي 


له » والاعتقاد mS‏ ل ظ 
الواسطة بين الله وبين الثقلين في التبليغ . 

وسيأتي بيان هذه المسئلة في الفصل الثاني من هذا الباب إن شاء الله 00-7 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « يجب على الخلق الإقرار" بمأ جاء به النبي عله 
فما جاء به القرآن العرير أ و السنة المعلومة وجب على الخلق الإقراز به جملة . 
وتفصيلا عند العلم بالتفصيل > فلا يكون الرجل مؤمئًا حتى يقر با جاء به النبي : 
' زه وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » فمن شهد أنه 
ري ل ا 
بالرسالة  .‏ ۰ 


OOOO 


)١(‏ يقول أبن تيمية فى بیان معنى ى الاقرار « إن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق » والقرار من 
قول القلب الذى هو التصديق وعمل القلب الذى هو الانقياد ۾. ' ١‏ 
مجموع الفتاوى ( OMIA‏ 
(۲) مجمرع الفتاوى ( ه / 154 ) . 


الباب الأول : وجرب الايمان بالنبي له وطاعته واتباع سنته ا 


معنى شهادة ان محمدًا رسول الله ل 

أ معناها : 

( معنى شهادة أن محمدا رسول الله : طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر 
واجتناب ما نهى عنه وزجر » وأن لا يعبد الله إلا بما شرع )20 . 

وهذه الشهادة هي الشطر الثاني من الركن الأول من أركان الإسلام الخمسة . 

كما أن الإيمان بالنبي علي داحل في ال ركن الرابع من أركان الإيمان الستة › 
ويشهد لذلك حديث جبريل المشهور . ويلاحظ أننا عرّفنا الشهادة والإيمان به 
بتعريف واحد » وهذا الأمر يصح في حالة الإفراد كما سبق وأن ذكرت في 
لفظ الإسلام والإيمان » أما في حالة الاقتران فالإيمان به يختص بتصديق القلب 
وإقراره » والشهادة يراد بها نطق اللسان واعترافه » ويجب تحقيق هذه الشهادة 
معرفة واقرارًا وانقيادًا وطاعة9© ٠.‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 9 وأما الإيمان بالرسول فهو المهم » إذ لا يتم الإيمان بالله 
بدون الإيمان به » ولا تحصل النجاة والسعادة بدونه » إذ هو الطريق الى الله سبحانه › 
ولهذا كان ركنا الإسلام « أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله )79 

ب شروط الشهادتين : 

بعد ذكر معنى ١‏ شهادة أن محمدًا رسول الله 4 ناسب المقام أن نشير ههنا 
)١(‏ الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب ( ص ٩‏ ) ضمن مجموعة الرسائل المفيدة . 


(۲) زاد المعاد ( ١‏ / 4" ) . 
(۳) مجموع الفتاوى ( ۸ / 1۳۸ 2 1۳۹ ). 


۳۸ د حقوق النبي ت على أنه في ضوء الكتاب والسنة ‏ المد بن خليفة بن علي التميمي 1 


ا غ چا وا كنا فى ران ل فا کے من لار 
هذه الشروط » إذ يعتقد كثير منهم لجهلهم أن التلفظ وحده يكفي لتحقيق . 
الشهادة ويستغنون بهذا عن العمل بالمقتضى المترتب على هذه الشهادة ٠.‏ 
وتصويتا لهذا الخطأ وإزالة لهذا الجهل أقول : إنه من المعلوم أن العيد لا 
يدخحل في دين الإسلام إلا بعد الإتيان بالشهادتين « شهادة أن لا إله لا الله 
شاك اناس ا ٠ NI‏ 
قال تعالى $ | إنمَا الْمُؤْمِنُونَ 0 ع عَامَنُوا بالل و وََسُولِهِ چ 1ْ 
وقال ع : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 0-6 أن اد 1 الله وأن 
محمدًا رسول الله , 
ومن المعلوم كذلك أن جميع الدين داخل في الشهادتين إذ 00 
نعبد إلا الله وان نعبده. بما شرع على لسان رسوله َه ونطيعه فيما جاء به 
عن ربه سبحانه وتعالى . والدين كله داخل في هذا . 20 
ولهاتين الشهادتين شروط لا بد من توفرها فيهما إذ لا يمكن لقائلهما أن يتتفع 
ل ا لد 
م ارام 1 
وهي سبعة. شروط : 
الشرط الأول : العلم  :‏ 


)0( الآية ر 1٥‏ ( من سورة ة الحجرات 5 
2س( أخح رجه البخارى فى صحيحه » کتاب الاعتصام بالکتاب 4 ¢ 4 الاقتداء 0 


ا . انظر :فح الباري (117 / ا وم ىر تبحا 
TT‏ 


الباب الأول : وجوب الايمان بالنبي بل وطاعته واتباع سنته ا 


إذ العلم بالشيء شرط عند الشهادة به ويشهد لذلك قوله تعالى : 9 إلا من 
شه لحي وَهُمْ فقون 904 . 

ومن الأدلة على وجوب العلم بالشهادة قوله تعالى : تأغلم أنه 4لا له ا لله i‏ 
وقوله النبي حب : « من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دحل الجنة 06©. 
والعلم المراد به هنا هو معرفة معنى الشهادتين ومقتضاهما واللوازم المترتبة 
على ذلك . 

فلا إله إلا الله معناها : لا معبود بحق إلا الله . 

ومقتضاها ولازمها : نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله تعالى وإفراده بالعبادة 
مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذلك والعمل به“ 

ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله : الإقرار والاعتراف للرسول عة أنه 
عبد الله ورسوله إلى الناس كافة©© . 

ومقتضاها ولازمها : طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى 
عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع . 

الشرط الثاني : اليقين 


أي استيقان القلب بالشهادتين » وذلك بأن يعتقدهما اعتقادًا جازمًا لا 


. الآية ( 41 ) من سورة الزحرف‎ )١( 

(۲) الآية ( 19 ) من سورة محمد . 

(۳) أخرجه مسلم فى صحيحه كتاب الإيمان » باب من لقى الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل ام نة 
وحرم على النار . انظر ( 4١ / ١‏ ) . 

رك ا 

(ه) دليل المسلم فى الاعتقاد للشيخ عبد الله خياط ( ص ٤١‏ ) . 


٠ 01‏ حفوق البي لاه على أنه في ضرء الكتاب والسنة ٠‏ محمد بن خليفة بن علي التميمي 


بساح دنا ار ارتا ۰اد ال لقان لا ي ف إلاعلم ايقن لاعلم لطن 
قال تعالى :8 إِنْمَا الْمؤوئُونَ الِْين َامَبُوا بالله ۽ ورشوله ثم لم يَزتابُوا 4 . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َه قال له : « من لقيت وراء . 
هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستقيئًا بها قلبه فبشره بالجنة 6 الحدي ا 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله حه « أشهد أن لا إله إلا. 
ا 
الشرط الثالث : الإخلاص : 


( وهو تصفية العمل بصالح النية E‏ الشرك 5 
قال تعالى  :‏ و تا مروا إلا ايبوا آله مخيِصيت ا ل ين الآية(©» .. 


وقال تعالى : آلا لله د E TT‏ إلا ما 
أخلص فيه العامل لله وحده لا شيك له «. 

ل ادق کي قوله تبارك وتعالى  :‏ ألا لِه ادي أَخَايِصٌ 4 ا أن لا ) 
ل ل ل لاد ا لد 
(0) أعرجه مسلم فی سیه » كتاب الإ » باب من لقى الله بالإكان وهو غير شاك ت دشل ۰ 

الجنة وحرم على النار ( /]١‏ 44 ) . ْ 
() ارج مسلم فى صحيحه» كاب الان باب من لت اله لمان وه غر اك في دعل ١‏ 
الجنة وحرم على الثار ( 4١ / ١‏ د٣٤‏ ) . 
Md‏ 
(ه) الآية ( ه ) من سورة البيّئة .. 
() الآية ( ۳ ) من سورة الزمر . > 
(۷) قتادة بن دعامة السدوسي أبو ا خاب البصري . ولد نة 81 هه وتوقي سنة 12 1ه ثقة ثبت » ؛: 
مفسر حافظ ضرير أكمه . قال عته الإمام أحمد : قنادة أحفظ أل الباصرة . ش 
انظر : تهذيب التهذيب ( ۸ / 501 ) وتذكرة الحفاظ ( )1١18 / ١‏ 2 


الباب الأول : وجب الايمان بابي ب وطاعته واتباع سجه 4١‏ 


إله إلا الله ۲ , 

وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : 9 فان الله 
حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله 6(" . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « أسعد الناس 
بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه ٩‏ . 


الشرط الرابع : ( الصدق فيها المنافي للكذب:وهو أن يقولها صدقًا من 
قلبه يواطىء قلبه لسانه )© . 

قال تعالى : # الم ص ا ا ا آمئا وَهُمْ لا يفون 
ولد كنا لين من كلهم َعَم له الذي صَدَقُوا ويلم آلْكَاذِيينَ 4. 
« أي الذين صدقوا في دعوى الإيمان ممن هو كاذب في قوله ودعواه » والله 
سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون » 


(۱) تفسير ابن كثير ( 4 / 458 ) . 
(۲) عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري الخزرجي السالمي صحابي » من البدرين آخول 
النبي له بينه ويين عمر » مات فى خلافة معاوية وقد كبر . 
الاصابة ( ۲ / ٤٤٥‏ ) رقم ٠۳۹۸‏ 
(5') أخرجه البخارى فى صحيحه » كتاب الصلاة » باب المساجد فى البيوت . 
انظر : ضح البارى ( ١‏ / ۹٠ء‏ ) ح 455 » ومسلم فى صحيحه كتاب الصلاة » باب الرخصة 
فى التخلف عن الجماعة بعذر ( ۲ / ٠١١‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه » كتاب الرقاق » باب صفة الجنة والنار . 
انظر : فتح البارى ( 4١8/1١١‏ ) ح 1٥۷۰‏ 
(ه) معارج القبول ( ١‏ / ۳۸۱ ) . 
رت الآيات ( ١‏ / ۴ ) بن سورة العدكبرت . 


4 ا ل 


وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة 0+6© . 


وعن أنس بن مالك“ رضي الله عنه أن النبي ر ار 
الرحل ‏ قال : يا « معاذ بن جبل » قال : لبيك يا رسول الله وسعديك . قال : 
« يا معاذ » قال لبيك يا رسول الله وسعديك « ثلاثا ) . كناك اس 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله 
على النار » الحديث“ . 

AE 

( لهذه الكلمة وما اقتضته ودلت عليه ولأهلها والعاملين . 5 رمن 
لشروطها gd ES‏ 


0 « قل إن کان آبَاؤكم باذع وَِخْوَائُكمْ واكم وء شیر | 


وال قرفمو ها وَيحَارَةٌ د تسود کسادھا ومسا كن تَوْضُوْنَهًا أعب كم من 


(۱) تفسير أبن كثير ( © / ٤‏ 4). 

(۲) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم النجاري الخزرجي نمالا حمزة » صاحب رسول ال چ 4 
وحادمه » وأحد المكثرين من الرواية عنه » وهو آخخر من مات بالبصرة من الصحابة ترفي صنة ٩۳‏ 2 
الإصابة ( ١‏ / ۸4 ء 36 ) رقم ۲۷۷ ظ ْ : 

() معاذ بن جيل الأنصاري : أحد السبعين الذين شهدوا العقبة من الأنصار » وقد شهد بد ذلك 
المشاهد كلها » كان من أعلم الصحابة بالحلال والحرام » توفي سنة ١17‏ 7 چ عموامن 
بالشام . الإصابة ( ۳ / ٤۰۹‏ 1۰۷۰ ) رقم ٠ : : ۸٠۳۹‏ 

(4) آحرجه البخارى فى صحيحه ٠‏ واللفظ له ۾ كتاب العلم » باب من خص بلعم وتا دود قر 
كراهية أن لا يفهموا . انظر فتح البارى ( ۱ / ۲۲۹ ) ح 118 . ١‏ 
رجه سام فى صحيحه » کاب لان ؛ باب من تی ال بان وه غير شاد في دل 
الجنة وحرم على النار ( ١‏ / 4 ) 

(ه) معارج القبول ( ١‏ / ۳۸۳ ) . 


الباب الأول : وجوب الايمان بالنبي ل وطاعته واتباع سته 5 


5 سُولِه وَجِهَادٍ في سيلو فصوا | عل أن الله بأئره اله لا هدي الْقَوْم 
e‏ 

ففي الآية دليل على وجوب محبة الله ورسوله ولا حلاف في ذلك بين الأمة 
وأن ذلك مقدم على كل محبوب”) 

وقال تعالى « وَلّذِينَ آمثوا أََدُ ها لله الآية © . 

رال تعلی : تا ا اَن موا من برد مِنكُم عن دينه قسف يَأَنِي آله 
عَم يُحبْهُمْ ویجبوتة ‏ الاي 
DDT‏ « ثلاث من كن فيه 
وجد بهن حلاوة الإيمان » من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما » وأن 
يحب الرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما 
يكره أن يقذف في النار ۲ . 

الشرط السادس : الانقياد : 

أي الانقياد والاستسلام ظاهرا وباطنا لأوامر الله وما أنزله من الشرع على 


سان نيه کک 


. الآية (774 ) من سورة التوبة‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبى ( ۸ / 55 ) . 

(۳) الآية ( ٠٠١‏ ) من سورة البقرة . 

(5) الآية ( 4ه ) من سورة المائدة . 

(ه) أخرجه البخارى فى صحيحه » كتاب الإيمان » باب من كره أن يعود فى الكفر كما يكره أن 
يلقى فى النار من الإيمان . انظر : فتح البارى ( ١‏ / 77 ) ح 3١‏ . 
وأخرجه مسلم فى صحيحه » كتاب الإيمان » باب بيان حصال من اتصف بهن وجد حلاوة 
الإيمان » واللفظ له . انظر : ( ٤۸/١‏ ) . 


3 رق ال يك عل أل في دو كن رالا شلد ن عله نل سبي 


E‏ :3 قن يُشلِمْ و + إلى ال وهو ين قد نكت يارو 
قى وَإلى آله عاقب َه الور 204 . 

TT N 

وانقاد لأمره واتبع شرعه » ولهذا قال 9 وهو محسن » أي في عمله : باتباع ما 

به أمر » وترك ما عنه زجر « فقد استمسك بالعروة الوثقي » أي فقد أذ موثقا 

00 افيه الا‎ I 

وقال تعالى : ف وما گان ۇين ولا مم 0 له 

لهم ره م من أترهع'' ومن يفص آله 3 وَرَسوأ َقَدْ صل صللا ينا 904 . ْ 

والآية عامة في جميع الأمور » وذلك 0 ورشولة بشيء فليس 

لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد هنا ولا رأي ولا قول كما قال تيارك وتعالى : 

و ثلا بك لا يُؤْمِنُونَ عل كمرك یما جر بيهم ثم لا دوا في 

0 , 0694 سلوا تسیا‎ eT 

الشرط السابع : القبول : 

أي قبول الشهادتين والاترام متتصياني ولوازمها . ۰ 
م 8ه 0 

قال تعالى ل آمَنّ ت شون بعال َه من ويه والمؤمثر يئو كل آمَن اللو 

عابي ونیو وژشله لا قوق ين أَحَدٍ من ُسُلِهِ وقالوا سيغتا وَأطغتا 

() الآية ( ۲۲ ) من سورة لشمان . 2 

(۲) تفسير ابن كثير ( ٤٥٤/۳‏ ) . 

(۳) الآية ( +5 ) من سورة الأحراب . 

(© الآنة ( 6 ) من سورة النساء + 

(ه) تفسير ابن كثير ( ٤٩۰/۳‏ ) . 


الباب الأول : وجوب الايان بالبي بل وطاعته واتباع سنته 5 


عُفراتك ربا يك 0 بيز 290 . 
مم ل ص 
قال تعالوج(في شات س لم يغيلها  :‏ نهم کائوا إِذَا قِيلَ لهم لا إِلَهَ إلا 
تشتكيزون وَيَقُولُونَ اا ار کوا آلهیتا سار مُجْثونِ 4 . 
ا اي اح الدع ع الى E‏ 
بعئني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب ST‏ 
نقية“ قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير » وكانت منها أجاذب0* 
أمسكت الماء فنع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا » وأصابت منها طائفة 
ا تنبت كلا . فذلك مثل من فقه في 
la) SS‏ ل ا 
يقبل هدى الله الذي أرسلت به" » 
فهذه هي شروط الشهادتين يجب على المسلم تحقيقها والإتيان بها على 
الوجه المطلوب حتى يكون من أهلها .0 
)١(‏ الآية ( ۲۸١‏ ) من سورة البقرة . 
(۲) الآيتان ۳٠١ - ١ ١‏ ) من سورة الصافات . 
() واسم أبى موسى : عبد الله بن قيس بن سليم من بني الأشعر من قحطان » صحابي أسلم بمكة ثم 
رجع إلى اليمن وقدم مع الأشعريين وكان حسن الصوت بالقرآن » وكان من الشجعان الولاة 
الفاتحين توفى بالكوفة سنة ٤٤‏ ه ء وقيل غير ذلك . الإصابة ( ؟ / 1ه" ) رقم 4855 
)٤(‏ هى مستنقع الماء فى الجبال والصخور . فتح البارى ( ١95 / ١‏ ) . 
(ه) هى الأرض الصلبة التى لا ينضب منها الماء . فتح البارى ( ١75 / ١‏ ) . 
(7) بكسر القاف جمع قاع وهو الأرض المستوية اللمساء التى لا تنبت . فح البارى ( ١‏ / /ا0١‏ ) . 
(۷) أخرجه البخاري فى صحيحه » كتاب العلم » باب فضل من عَلِمَ وعَلُم واللفظ له . 
انظر : فتح الباري ( ٠۷١ / ١‏ ) ح 79 . وأخرجه مسلم فى صحيحه » كتاب الفضائل » با 
بيان مثل ما بحث النبي عه من الهدى والعلم . انظر : ( 7 / 5 ) . 


٤٦‏ ا اه 


ج دامرايت الشهادة : 
og‏ 
للشهادة مراتب SS‏ 
الشهادة على الوجه المطلوب . 

٥‏ ومراتب الشهادة أربع هي“ 

المرتبة الأولى لى : العلم والمعرفة ىس 
للشاهد أن يعلم ويعرف معنى الشهادتين وإلا كان الشاهد شاهدًا بما لا علم له 
. به قال تعالى. :8 إلا من سهد باحق وَهُمْ يَغْلَمُونَ 224 . 0 ظ 
المرتبة الثانية : تكلمه الشهادين ون لم يعم بها غيره ‏ بل يتكلم بها يع 
نفسه ويتذكرها وينطق بها أو يكتبها . 

والله سيحانه ل 0 في كتابه العزيز : «9 امار المتيكة آلب 
هُمْ عِبَادُ الْوَحْمَانٍ ِنَم أَمَهِدُوا حَلْقَهُم 0 سَهَادَتُهُمْ وَيُسَأَلونَ 4^ 
فجعل ذلك منهم شهادة وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة 3 ما عند 
غيرهم . ١‏ 0 ظ ادك 
COSTS‏ ري o‏ 
والإخبار نوعان : إعلام بالقول » وإعلام بالفعل . 
وهنا شأن كل مقلم غيره بأمر » رة علمه به بالقول وتارة فل وما يدل" 
)١(‏ انظر : كناب الكواشف المية عن معانى الواسطية للشيخ عبداتزز ين محمد السلمان من ( ص 

۸ إلى ص “يضرف . ى_ 


(۲) الآية ( ۸١‏ ) من سورة الزخرف . 
(”) الآية ( 15 ) من سورة الزخرف . 


الباب الأول : وجوب الايمان بالبي ل وطاعته واتباع سنته ¥ 


علي!أن د رن 0 تعالى : « ما كال لِلْمُْشركينَ أن يَعْمُرُوا 
مساجد الله سَاهِدِينَ عَلَل أن شيهم بالكثْر 4 الآية "“فهذه شهادة منهم على 
أنفسهم ما يفعلونه0) . 

المرتبة الرابعة : أن يلترم بمضمونها ويأتمر به . 

ومجرد الشهادة لا يستلزم هذه المرتبة » لكن الشهادة في هذا الموضع تدل 
لي 0 
وألزم عباده كما قال تعالى : ل وَقَضَئْ رَبك ألا تغبدوا إلا إن وَبالوَايدَيْنِ 
إِخْسَانًا 04" . 

وقال تعالى : ۾ وَمَا روا إا ليعئِدُوا إلا وَاحِدَا # الآية“ . 

والقرآن كله شاهد بذلك . 

وقد شهد الله لنفسه بالوحدانية فقال تعالى فو سهد آله أنه لا إل إلا هو 
وَاَلْمَلائِكةٌ رووا للم قَائِمًا ِلْقِسْطٍ ا إِلله إل هُوَ الْعَزِيرٌ آلحكيم ٤‏ 
فشهادته سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع 
وهي : علمه بذلك » وتكلمه » وإخباره لخلقه » وإلزامهم وأمرهم به 


OOOO 


. من سورة التوبة‎ ) ١0 ( الآية‎ )١( 

(۲) الكواشف الجلية ( ۳۹ - ١‏ ) بتصرف . 
© الآية ( 7٠‏ ) من سورة الاسراء . 

. من سورة التوبة‎ ) 3١ ( الآية‎ )٤( 

(ه)الآية ( ١4‏ ) من سورة آل عمران . 

(1) الكواشف الجلية ( ص ٠١‏ ) بتصرف . 


١ 4۸‏ حقوق البي ت على أيه لي ضوء الكتاب والسنة » غمد بن خليقة بن علي التميمي 


المطلب الراب 
٠‏ نواقض الإيمان بالنبي عَلل I‏ 

د ما ينبغي معرفته كد و معنی الؤيمان بالنبي ا وتبيين 1 
الشهادة ومراتبها أن تعرف ق هذا الأمر ومبطلاته حتى يحترز ا من 
الوقوع فيها » فعن حذيفة بن اليمان'رضي الله عنه قال : كان الناس 0 
رسول الله ل عن ایر 0 أسأله عن 0 مخافة أن 0 
الحديث ى 

”م رضي الله عنه د يما تقض عرى الإسلام غروة غروة. 
إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية 6ك [ : 
- ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم أعظم هذه الأمة إيانا لكمال 
معرفتهم بالخير والشر » وكمال محبتهم للخير ويغضهم للشر » ما علموه من 
حسن کال الإيمان والعمل الصالح 0 وقبح 4" الكفر 0 1 ْ 
ولمعرفة نواقض الإيمان به مه نقول : ظ 
(1) حذيقة بن امان ليسي + شهد حا وك من كبا الصحابة وصاحب سر رسول له » [ 
توفى عام ۳۹ ه الإصابة ( ۱ / 917 ۰ ۳۱۷ ) ت رقم ١141‏ 3 
(؟) أخرجه البخارى فى صحيحه »كتاب الفتن » باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة ؟ ٠:‏ 
انظر : فتح البارى ( ۱۳ / 50 ) ح ۷۰۸٤‏ . وأخرجه مسلم فى صحيحه » كتاب الإمارة » باب 
الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدحاة إلى الكفر EDS‏ 
(۳) عمر بن الخطاب بن نفيل : ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة » كان إسلامه فتكحا على المسلمين ». 
شهد المشاهد كلها » توفى رسول الله تله وهو عنه راض » ولى الخلافة بعد الصديق واستشهد . 
سنة ۲۳ ه » قتله أبو لؤلؤة المجوسي . الإصابة ( ؟ / ١۱۲ + 81١‏ ) ت رقم 0۷۳۸ أ 
(4) تيسير العزيز الحميد ( ص ٠١‏ ) . ْ 0 


الباب الأول : وجرب الايان بالنبي ع وطاعته واتباع سننه 145 


ما كان الإيمان به َه يعني تصديقه وتصديق ما جاء به عه > والانقياد له » 
فإن الطعن في أحد هذين الأمرين ينافي الإيمان ويناقضه فالنواقض على هذا 
الإعتبار يمكن تقسيمها إلى قسمين : 

القسم الأول : الطعن في شخص الرسول عله . 

القسم الثاني : الطعن فيما أخبر به الرسول عله مما هو معلوم من الدين 
بالضرورة » إما يإنكاره أو بانتقاصه . 

القسم الأول : الطعن في شخص الرسول لي : 

وما يدخل تحت هذا القسم نسبة أي شيء للرسول عليه الصلاة والسلام مما 
يتنافى مع اصطفاء الله له لتبليغ دينه إلى عباده » فيكفر كل من طعن في صدق 
الرسول حي أو أمانته أو عفته أو صلاح عقله ونحو ذلك . 

كما يكفر من سب الرسول عه » أو عابه » أو ألحق به نقصًا في نفسه أو 
نسبه أو دينه » أو خصلة من خصاله » أو عرض به » أو شبهه بشيء على طريق 
السب له أو الإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه أو العيب له » فهو 
ساب له والحكم فيه حكم الساب يقتل كفرًا » وكذلك من لعنه › أو دعا عليه 
> أو تمنى مضرة له » أو نسب إليه مالا يليق بمنصبه على طريق الذم » أو عبث 
في جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر”'“ومنكر من القول وزور › أو عَيْرَهُ 
بشيء ما جرى من البلاء والمحنة عليه » أو تنقصه ببعض العوارض البشرية 
الجائزة المعهودة لديه 206 . 


. ) ۲٣۳ / الهجر : بالضم : القبيح من الكلام . لسان العرب ( ه‎ )١( 
. بتحقيق علي محمد البجاوي‎ ) ٩۳۲ / ۲ ( الشفا للقاضي عياض‎ )۲( 


٠ 0۹‏ ا ل ا 


فالساب إن كان مسلا فان yT‏ 


ال وغيرهم . ا ١‏ 0 
وإن كان ذميًا فإنه يقل أيضا فى مذهب ا المدينة وهو n‏ 


أحمد”" وفقهاء الحديث :وهو المنصوص عن الشافعى(" نفسه كما حكاه ا ) 
واحد 06*) ْ 5 
وهذا الحكم مكيل ب وهی » يستوى فيه الجاد والهازل بدليل 0 ظ 
تعالى : ن عام مولن إِنمَا كنا تخو ولعب قل بالل وآيايّه. 
وَرَسُولِهِ کشم هزو لا عَِرُوا ذ قرم بعد إهايكم ٠.,4‏ 
Ts‏ كي الله وبآياته وبرسوله كفر » ( فالسب القصود 


رت ١‏ 
' جادا أو هازلا فقد كفر . ٠‏ 


1 مالك بن أنس  إمام دار الهجرة » وأحد أثمة أهل السنة المشهورين له‎ )١( 
مؤلفات عدة على ا ا‎ 
ه١‎ .) ۱۷٤ / ٠١ ( والبداية‎ ) ۳١ - ۸۲ / ١ ( الدياج المذحب‎ 
أبو عبد الله أحمد بن محمد بن نيل الإمام المشهور فى الفقه والحديث ونصرة الإسلام » م‎ )۲( 
ل‎ ys 
57 5 . ) 4 / ١ ( وطبقات الحنابلة‎ ) 4١١ / ٤ ( تاريخ بغداد‎ 
و محمد بن درس الشائعى الإام انير أحد الأ الأراقة ونر مالي لفرت ب ا‎ 
E a إلى مكة » كان ذكيًا فطنًا برع فى الأدب واللغة ؛ ا دل طائ‎ 
, . )۳۹۷ ( أشهرها : الأم والرسالة » توفى بمصر سنة 4 ٠ه . تاريخ بغداد ( ۲ / 1ه ) والتذكرة‎ 
. 2. الصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ص 4 و ۸ ) بتصرف‎ )٤( 
. . وقد تعرض شيخ الاسلام لهذه المسائل مفصلة فى هذا الكتاب فمن أراد.الاستزادة فليرجع إليه‎ 
من' سورة التوبة . إ‎ ) 55 ٠ 58 ( (ه) الآيتان‎ 


الباب الأول : وجوب الايان بالبى ر وطاعته واتباع سنعه 1 


١ ۴‏ 6 
وقد روي عن رجال من أهل العلم منهم ابن عمر”'“ومحمد بن کعب” وزید 
ابن أسلم”“وقتادة ‏ دخل حديث بعضهم فى بعض ‏ أنه قال رجل من المنافقين 
فى غزوة تبوك : ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب رن ولا اكذت N‏ 
ولا أجبن عند اللقاء » يعنى رسول الله مه وأصحابه القراء » فقال له عوف 

ع 2« “l=‏ 
ابن مالك كذبت ولكنك رجل منافق » لأخبرن رسول الله إل » فذهب 
و - 2 
عوف إلى رسول الله عله ليخبره » فوجد القرآن قد سبقه » فجاء ذلك الرجل 
LU 4 3‏ 

إلى رسول الله َيه وقد ارتحل وركب ناقته » فقال : يارسول الله إنما كنا 

نلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق . 
قال ابن عمر : كأني أنظر إليه متعلهًا بنسعة”” ناقة رسول الله مه > وإن 

الحجارة لتنكب رجليه » وهو يقول : إنما كنا نخوض ونلعب › فيقول له 

- 0 LL 

رسول الله مه : « أباللّه وآياته ورسوله كنتم تستهزئون » ما يلتفت إليه › 

(1) عبد الله بن عمر بن الخطاب » ولد بعد البعثة بثلاث سنوات وهاجر وهو ابن عشر سنين » وقد 
كان من أشد الصحابة تتبعًا للسنن ومن أكثرهم عبادة مع زهد وورع توقى عام 84 ه . 
الإصابة ( ؟ / ۳۳۸ - 541١‏ )ات رقم 48114 

(۲) هو محمد بن كعب بن سليم القرظي المدني » كان أبوه من سبي قريظة › ثقة » عالم » ولد سنة 
أربعين على الصحيح » ومات سنة ١١١‏ ه وقيل غير ذلك . وقال عنه ابن حبان : كان من أفاضل 
أهل المدينة علمًا وفقهًا . تهذيب التهذيب ( 147١ / ٩‏ 47756 ). 

(۳) زيد بن أسلم المدني الفقيه : كان عا بالتفسير وكان له حلقة بالمسجد النبوي توفي عام 1١77‏ ه 
تهذيب التهذيب ۴۹١ / "١‏ ) . 

(4) عوف بن مالك بن أبى عوف الأشجعي الغطفاني » صحابي جليل » شهد مؤتة » وشهد الفتح 
وكانت معه راية قومه يومعذ وشهد فتح الشام » توفى سنة ثلاث وسبعين بالشام . 
تهذيب التهذيب ( ۸ / ١١8‏ ) والبداية ( م / ۳٤1‏ ) . : 

(ه) ؛ النشعة » بكسر فسكون : سير مضفور يجعل زمامًا للبعير . لسان العرب ( ۸ / ۳٣۲‏ ) . 


١ه«‏ حقوق البي بهل على أئه في ضوء الكتاب والسنة » محمد بن خايقة بن علي التميمي ' 


ولا يزيده عليه“ . : 38 
فهؤلاء لما تنقصوا النبي مه حيث عابوه OT‏ 
أخبر الله أنهم كفروا بذلك » وان قالوه استهزاء فكيف ها هو أغلظ من ذلك ٩2۴‏ 
ومن الأدلة على كفر الطاعن فى شخص الرسول مه قوله تعالى : إل اين 
ظ يُؤْدُونَ آله ور 2 شولة عتم آله في نيا والآخرة اعد لهم عَذَاَا ينا ج“ 
واللعن E‏ عن الرحمة ؛ ومن طرده کن رج 0 الدنيا اه لا 1 
يكون إلا كافرا9؟ . 
ل 
طاعته وطاعة نبيه » وفى هذا وغيره بيان لتلازم الحقين » وأن جهة حرمة الله تعالى ٠‏ 
ورسوله جهة واحدة ‏ فمن أذى الرسول فقد أذى الله » ومن أطاعه فقد أطاع الل ش 
لأن الأمة لا يصلون ما بينهم وبين ربهم | إلا بواسطة النبي مُه » وليس لأحد منهم 
N,‏ ش 
فلا يجوز أن يفرق بين ین الله ورسوله فى شيء من هذه الأمورد | 
ومن الأدلة الوازدة فى السنة حديث M/A‏ رضي نهمل 8 ن 
(۱) تفسیر ابن كثير ( ۲ / 1 ) . ظ 

(۲) الصارم المسلول ( ص ٣۱‏ - ۳۳ ) . 

™( الآية ( لاه ) من سورة الأحزاب : 

. ) ٤١ الصارم المسلول ( ص‎ )٤( 

(5) الصارم المسلول ( ص 4١ - ٠١‏ ) بتصرف . 86 
(3) جابر بن عبد الله الأنصارئ : شهذ التب ية وهر صخر وشهد المشاهد كلها بعد أحد» وكا 


من المكثرين الحفاظ للسنة توفى سئة 4 له . وقيل غير ذلك . 
الإصابة ( ۲۱١ / ١‏ ) ت رقم 5؟. ٠6‏ 


الباب الأول : وجوب الايهان بالبي حه وطاعته واتباع سنته o‏ 


قال رسول الله ته : و من لكعب بن الأشرف”اكانه قد آذى الله ورسوله » فقام 
جا اا ١‏ رول الله اس أن أكك © فال CT‏ 
الحديث”؟ فعلم من هذا الحديث أن من آذی الله ورسوله كان حقه أن يقتل كما 
قعل كعب بن الاشرف والأدلة من الكتاب والسنة على هذه المسألة كثيرة ولا 
مجال لاستيعابها هنا . 

- الإجماع : وقد أجمعت الأمة على قتل منتقصه من المسلمين وسابه » 
وكذلك حكى غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره . 

وقال الإمام إسحاق بن راهوية”*“أحد الأئمة الأعلام : أجمع المسلمون على أن 
من سب الله » أو سب رسوله مره » أو دفع شيعا ما أنزل الله عز وجل » أو قتل نبا 


)١1(‏ كعب بن الأشرف الطائي » من بني نبهان » كانت أمه من ٠‏ بني النضير » فدان باليهودية وكان 
سيدًا فى أخواله اليهود . أدرك الاسلام ولم يسلم » وأكثر من هجو النبي عه وأصحابه وتحريض 
القبائل عليهم وإيذائهم والتشبب بنسائهم . 
خرج إلى مكة بعد وقعة 9 بدر » فندب قتلى قريش فيها > وحض على الأخذ بثأرهم » وعاد الى 
المدينة » فأمر النبي له بقتله » فانطلق إليه نفر من الأنصار » فقتلوه فى ظاهر حصنه . 
تاريخ الطبري ( ۲۳ ۲ ) . 

(۲) محمد بن مسلمة الأنصاري »> من فضلاء الصحابة شهد بدرًا وما بعدها إلا غزوة تبوك فإنه 
تخلف بإذن النبي له له أن يقيم فى المدينة » مات بالمدينة سنة ثلاث وأربعين وقيل غير ذلك . 
الإصابة ( ۳ / ۳۹۳ › 354 ) ت رقم ( 08١4ل‏ ) 

(") أخرجه البخاري فى صحيحه ‏ واللفظ له كتاب المغازي باب تنل كعب بن الأشرف . 
انظر : فتح الباري ( ۷ / ۳۳۹ ) ح ٠٠۳۷‏ وأخرجه فى مواضع أخر . 
وأخرجه مسلم فى صحيحه » كتاب الجهاد » باب قتل كعب بن الأشرف . انظر : ( © / 184 ) . 

(4) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المعروف بابن راهوية المروزي قال عنه الخطيب البغدادي : كان أحد 
أئمة المسلمين وعَلّمَا من أعلام الدين اجتمع له الحديث والفقه والحفظ والصدق والورع والزهد 
توفي سنة ۲۳۸ ه . تاريخ بغداد ( 5 / ۳٤١‏ ) . 


١ حقوق البي تل على أنه في ضوء الكتاب والسنة » محمد بن خليفة بن علي التميمي‎ ١ o4 


عا ان CBS‏ لل رن ا ل كر ا 
وقال الخطاني 23 : لا:أعلم أحدًا من المسلمين اححلف فى وجوب قتله . 
. وقال محمد بن سحنون(": أجمع العلماء على أن شام ابي عه التنقص 
يس o‏ 
شك فى كفره وعذابه كفر2” . 
f‏ حقوق : 
حق الله سبحانه : O‏ 
من حيث كفر اله ؛ وعادى أفضل أوليائه وبارزه با محاربة » ومن خيث 
N gg‏ 
طعن فى ألُويته » فإن الطعن فى الرسول طعن فى المرصل وتكذيبه تكذيب لله 
تبارك وتعالی وإنكار لکلامه وأمره ووو من ا 
؟ ‏ وتعلق حق جميع المؤمنين : 2 
من هذه الأمة ومن غيرها من الأم به » فإن جميع المؤمنين مؤمنون به 
خصوصا أمته فإن قيام أمر دنياهم ودينهم وأخرتهم به » بل عامة الخير الذى 
يصيبهم فى الدنيا والآخرة بواسطته وسفارته فالسب له أعظم 8 
أنفسهم وآبائهم وأبنائهم وسب جميعهم » كما أنه أحب إليهم من أنفسهم 
را ان ويقال اح بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي أحد ٤‏ 
والفقهاء امجتهدين المكثرين ؛ له من المصنفات معالم السنن وشرح البخاري وغير ذلك » وي بمدينة 
بست سنة ۳۸۸ ه . البداية : ( 1١١‏ / 564 ). : 
ا ا ا ارس ارين »لا 
التصانيف » توفي سنة ۲٣٦‏ ه ا oc MTS‏ ا 
ا 


الباب الأول : وجوب الايمان بالبي يم وطاعته واتباع سه 5 


وأولادهم وأبائهم والناس أجمعين . 
8 

© وتعلق حق رسول الله يه به : 

من حيث خصوص نفسه » فإن الإنسان تؤذيه الوقيعة فى عرضه أكثر مما 
د e‏ 2( وأكثر مما يؤذيه الضرب » بل ربا كانت عنده أعظم من 
الجرح ونحوه » خصوصًا من يجب عليه أن يظهر للناس كمال عرضه وعلو 
قدره لينتفعوا بذلك فى الدنيا والآخرة » فإن هتك عرضه وعلو قدره قد يكون 
أعظم عنده من قتله » فان قتله لا يقدح عند الناس فى نبوته ورسالته وعلو قدره 
كما أن موته لا يقدح فى ذلك » بخلاف الوقيعة فى عرضه فإنها قد تؤثر فى 
نفوس بعض الناس من النفرة عنه وسوء الظن به ما يفسد عليهم إيمانهم 
ويوجب لهم خسارة الدنيا والآخرة ... )(0© 

وبهذا يعلم أن السب فيه من الأذى لله ولرسوله ولعباده المؤمنين ما ليس فى 
غيره E‏ کالکفر والحاربة 1 

وبا تقدم ذكره من الأدلة يتضح انتقاض إيمان من طعن فى شخص الرسول ره 

5 0 0000 0 ١ 

ويستئنى من ذلك المكره بدليل قوله تعالى : ( إلا مَنْ أكرة وهه مُطمَينٌ 
ِآلِمَانٍ #("“فالآية نزلت فى عمار بن ياسر(“حين عذبه المشركون حتى يكفر 
محمد ل فوافقهم على ذلك مكرّمًا وجاء معتذرًا إلى النبي وله فأنزل الله 
)١(‏ الصارم المسلول ( ص ۲۹۳ - 554 ) . 
(۲) الآية ( ٠١7‏ ) من سورة النحل . 


(۳) عمار بن ياسر حليف بنى مخزوم من السابقين الأولين هو وأبوه وأمه » هاجر إلى المدينة » وشهد 
المشاهد كلها » قتل بصفين سنة ۳۷ ه . الإصابة ( ۲ / ٠٠١‏ .”١ه‏ ) ت رقم ".لاه 


 يميمتلا حي ل ع أ فيو اكاب وس » محمد بن خليفة بن علي‎ ٦ 


هله آل وروی أن ا ل أنه سب انی تال وذ اليتهم بخرء لكا 
ذلك إلى رسول الله ج فقال ل 
آلهتهم بخير › قال :كن تجد فلك ) ؟ قال : مطمقتًا بالإيمان » فقال : 
« إن عادوا فعد » وفى ذلك أنزل الله اع أن و ين ادح ش 
ولهذا اتفق ق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاء لهجت | 
ار ن بی » كما كان بلال” كرشي لله عه بای علهم ذلك :وهم 
E EN‏ 
القسم الثانى : من نواقض الإيان بالبي عه : 7 
الطعن نيما أخبر به الرسول عل مما هو معلوم من الدين الضرورة - ا 
يإنكاره أو انتقاصه . 

© فإذا اجتمعت ا الالية فى المتكر وهي : 

| أن يكون ذلك الأمر المنكر من الأمور التي حا وأن 0 
من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة : أى أن يكون علمه منتشہ ل ١‏ 
الخمس وصوم شهر رمضان » وعموم ١ | eg‏ 

ب أن لا يكون اممکر حديث عهد بالإسلام لا يعرف حدرده تیدا ]ذا كر 
(۱) بلال بن رياح الحيشى مؤذن 10 الله ميد » أحد السابقين إلى الاسلام الذين عذيوا بمكة , ' 
وكان أمية بن خلف يخرجه إذا أحميت الظهيرة فيطرحه على ظهره فى بطحاء مكة ؟ بعر 
بالصخرة ل N‏ 
ردر على د اا در به أبو بكر فاشتراه منه وأعتقه » ومناقبه كثيرة » شهد المشاهد, كلها ۰ 
مع النبي مه » مات بالشام سنة. عشرين . الإصابة ( ١‏ / ۱1۹ )ات رقم الا . | 

(۲) تفسير ابن كثير ( ۲ / ۵۸۷ ›» ٩۸۸‏ ) بتصرف . 
(۳) انظر صحيح مسلم بشرح التووي ( ٠٠١ / ١‏ ) . 


الباب الأول : وجوب الايان بالدبي عله وطاعته واتباع سنته لاه 


OM NISL‏ ا ا 
ج ‏ أن لا يكون المنكر مكرمًا على ذلك » فإن المكره له حكم آخر كما 
قدمنا ذلك . 

وا منكر فى هذه الحالة يحكم بكفره وانتقاض إيمانه . والمنتقص لأمور الدين 
إذا كان غير مكره فانه يكفر سواء كان جادًا فى ذلك أم هازلا . 

والأمئلة على هذا القسم كثيرة جدًا نذكر منها على سبيل المثال ما يختص 
بجانب الإيمان برسالة النبي يله . 

أولاً  :‏ أن يعتقد أن غير هدي النبي عه أكمل من هديه وأن حكم غيره 
أحسن من حكمه كالذين يفضلون القانون الوضعي على حكم الشرع 
ويصفون الشريعة الإسلامية بالقصور والرجعية وعدم مسايرة التطور » وهذا من 
أعظم المناقضة لشهادة أن محمدًا رسول الله . 

ثانها : من أبغض شيا ما جاء به الرسول حه ولو عمل به فهو كافر" . 
ثالًا : اعتقاد الإنسان أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي عله . 

ولهذا الأمر صورتان : 

الأولى : أن لا يرى وجوب تصديق الرسول له فيما أخبر به ولا وجوب 
طاعته فيما أمر به وإن اعتقد مع ذلك أن الرسول عظيم القدر علمًا وعملا وأنه 
يجوز تصديقه وطاعته ولكنه يقول إنه لا يضر اختلاف الملل إذا كان المعبود 
واحدًا ويرى أنه تحصل النجاة والسعادة بمتابعة الرسول ويغير متابعته وهذا هو 


)١(‏ انظر صحيح مسلم بشرح النووي ( 3١8 / ١‏ ) . ش 
(؟) الجامع الفريد رسالة نواقض الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب ( ص ۲۸۲ ) . 


7 ا مان علا اا عط و ی ٠‏ 


قول الفلاسفة والصابئة به وهذا القول لا ريب فى كفر صاحبه 9 فمن 0 
الإسلام أن يعتقد الانسان عدم كفر الشركين وبرى صحة مذعبهم » أو يدك 
فى كفرهم )”© . ظ ظ 
وهذا القول هو الذى ينادي به فى وقتنا aE‏ ك وحدة أدبن 
وبروج لهم فى ذلك لاسر من اليهودية . 
الثانية' ل د لا د 
وهؤلاء وإن كانوا يعتقدون أنه يجب تصديق الرسول أو تجب ا 4 .لكنهم 
فى سلوكهم العلمي N‏ كر 
إما من جهة القياس والنظر 0 وإما من جهة الذوق والوجدان 2 وإما من جهة 
التقليد » وما جاء عن الرسول إما أن يعرضوا عنه وإما أن يردوه إلى ما سلكوه . 
وإضافة إلى هذه النواقض فإن الإيمان بالنبي له ينتقض أيضا النواض 
العامة الأخرى للإسلام رهي : ظ 
١‏ الشرك فى عبادة الله تعالى : 5 
قال الله تعالى : إِنَّ الله لا غر أن يشر به يفو ما دود ذلك لمن يَشَامُ ي(“ 
(۱) مجموع الفتاوى ( ۷ / 1۳۹ ) . و 
(۲) الجامع الفرید ( ص ۲۸۲ ) . : 
(۳) الماسونية : عبارة فرنسية معناها البناؤون الأحرار » والاسونية ح ركه يهودية a‏ 
التآحي بين الأديان وهدفها الرئيسى السيطرة على العالم عن طريق أصحاب الجاه والنفوذ فى ی بقاع 
العالم » وذلك aa‏ : 
انظر : كتاب الماسونية ذلك العالم امجهول ‏ لصابر طعيمة 


(4) كتاب الولاء والبراء ( ص 544 ) . 
(ه) الآية ( 4۸ ) من سورة النساء . 


الباب الأول : وجوب الايمان بالبي ل وطاعته واتباع سنته ۹ 


ال عل د قن رفت خط علق وتكُر م درن 


وقال تعالى : 9 ولو اشر کو َ نهم ما کائوا يلون 774 » وقال تعالى : 
O‏ عَلَيِهِ | +4 وَمَأْوَاهُ آلا وَعَا للظالمينَ من 
أنصَار 04" . 


- أن يجعل يبنه وبين الله وسائط : 
يدعوهم ويسألهم الشفاعة فيما لا يقدر عليه إلا الله » ويتوكل عليهم فهذا 
كافر بالاجماع©؟ . 
قال تعالى : إِنَّ آلّذِينَ تَدْعُونَ من دُونِ آله عباة امئالم <“ 
وقال تعالى اله يغه ذلك هُوَ آلَصْلَالُ 
لْبعِيدٌُ يَدْعُو لمن ضَدْهُ اقرب من نميه لبش الْمَؤلى وَليفْسَ لْعَشِيد 294 . 
وقال تعالى  :‏ وَأَنَّ آلْمَسَاجِدَ لِلَهِ فلا تَدتُوا مَعَ آله أَحدًا 4 . 


ب السحر : 
ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضى به كفر© ؛ بدليل قوله تعالى : 


. من سورة الزمر‎ ) ٠١ ( الآية‎ )١( 

2( الآية (۸۸) من سورة الأنعام . 

00 الآية ( ۷١‏ ) من سورة المائدة . 

. ) ۲۸۲ الجامع الفريد (ص‎ )٤( 

(ه) الآية ( 144 ) من سورة الأعراف . 

() الآيتان ( 1١١‏ 17 ) من سورة الحج . 

(۷) الآية ( 1۸ ) من سورة الجن . 

(۸) الجامع الفريد (ص ۲۸۲ ) . والمراد بالصرف : التفريق بين الزوجين . والعطف : الجمع بينهما . 


3 م ا ا : 


وَمَا يمان ين أَعدٍ حثن بولا ا خر 5200103 : 
؛ - ( مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين )2 | 
ا فا لقا : « وعن يتلم كم وله متهم إن كله لا 
يَهْدِي الْقَومَ أكظايين 74" وهذا من أعظم النواقض التي وقع فيها سواد القاس . 
اليوم فى الأرض وهم بعد ذلك يحسبون على الإسلام ويتسمون م 
ا 1 
ومظاهرة المشركين أحذت صورًا شتى فمن الميل القلبي إلى انتحال 0 7 
الإلحادية إلى مجاراتهم فى تشريعاتهم » إلى كشف عورات ا ظ 
إلى كل صغير وكبير فى حياتهم ... ۲ | 
7" 
لا يتعلمه ولا يعمل به" والدليل على ذلك قوله تعالى :ف عن أفقم ين 
ذُكْرَ بایاتِ ره 4 ثم أَغْرضٌ عَنهَا إا ِن رمي شتقغود 204 . 5 
ش ولا فرق فى جميع هذه النواقض بین الهازل والجاد والخائف 2 إلا الكره ۰ 
TS‏ ا : 
يحذرها ويخاف منها على نفس“ ْ 
(1) الآية ( ٠١١‏ ) من سورة البقرة . 
MW‏ الجامع الفريد ( ص ۳۸۳ ) . 
(۴) الآية ( ١ه‏ ) من سورة المائدة . E‏ 
ا کاب الا واوا ف الملا تيف محمد بن سعد التحعطاني اس 47 ) ترف سيط 
(ه) الجامع الفريد ( ص ۲۸٤‏ ) . 
(DD‏ الآية ( ۲۲ ) من سورة ا 
(۷) الجامع الفريد ( ص ۳۸4 ) . | 


الباب الأول : وجوب الاهان بالنبي مله وطاعته واتباع سنته 51١‏ 


ومعرفة المسلم لهذه الاھ جه على بص ا وتكسيه وتزيده معرفة 
N SCM‏ 


OOOO 


٠ 1‏ حفرق البي بل على أنه في ضرء الكناب والسنة » مد بن خليفة بن علي التميمي 


ظ 

ْ وجوب الإيمان بنبوته ورسالته عله 
ص وفيه المطالب التالية : 
المطلب الأول : معنى النبوة والرسالة . 
ويشتمل على النقاط: التالية : 
| ت الي Rr‏ 
ب معنى الرسول لغة وشرعا . ئ 
المطلب الثانى أل من قران والستة على رجرب الإكن به لال 
ويشتمل على النقاط التالية : 
أ الأدلة من القرآن . 
ب الأدلة من السنة . 
ج ‏ دليل الإجماع : 
المطلب الثالث : دلائل نبوته مله . 
ويشتمل على النقاط. التالية : 
أ القرآن الكرم . . 
TT‏ 
ج - نبع الماء بين أصابعه . 
د اشباع العدد الكثير من الطعام القليل . 
ه . ما اطلع عليه من الغيوب وما سيكون فى المستقبل . 


.0 © © 0 


الباب الأول : وجرب الايمان بالنبي عَم وطاعته واتباع سنته . انر 


المطلب الأول 


معنى النبوة والرسالة 
6 8 0 5 
جمع الله لنبيه محمد عله بين النبوة والرسالة قال تعالى : 9 ما كان مُحَمُدٌ 
ا أَحَدٍ من رُجَالِكُمْ ولكن رُشول آل وام ين 204 . 
١‏ معنى النبي لغة وشرعا : 
النبوة فى اللغة العربية مشتقة إما من ( النبأ ) أو ( النباوة ) أو ( النبوة ) أو ( النبي )؟ 
١‏ فإذا كانت مأحوذة من ( النبأ) فتكون بمعنى الإخبار » لأن النبأ هو الخبر . 
۲ وإذا كانت مأخوذة من ( النباوة أو النبوة ) فتكون بمعنى الرفعة والعلو » . 
لأن ( النباوة أو النبوة : هي الشيء المرتفع ) . 
٠‏ أما إذا كانت مأخوذة من ( النبي ) بدون همز » فيكون معناها الطريق 
إلى الله عز وجل لأن معنى ١‏ النبي » الطريق . 
ولو نظرنا إلى النبوة الشرعية لوجدنا أنها تشمل كل هذه المعانى إذ النبوة 
8 
إخبار عن الله عز وجل » وهي رفعة لصاحبها لما فيها من التشريف والتكريم » 
الشركة إل الله ا 
أما النبوة فى اصطلاح الشرع : 9 فهى خبر حاص يكرم الله عز وجل به أحدًا 
من عباده فيميزه عن غيره يإيحائه إليه ويوقفه به على شريعته با فيها من أمر 
ونهي ووعظ وإرشاد ووعد ووعيد )(" . 
الات 10 )0 N‏ 
(۲) انظر : لسان العرب مادة « نبأ ( ۱ / 15-1717 ) ومعجم مقاییس اللغة ( ه / 8.4 » 7388 ) . 
(۳) شعب الإيمان للبيهقى ‏ الباب الثاني من شعب الإيمان ( ص ۲۷١‏ ) رسالة ماجستير فى اجامعة 
الإسلامية بتحقيق فالح بن ثاني . 


١ 4‏ حقرق النبي مله على أنه في ضرء الكتاب والسنة » شمد بن خليفة بن علي التميمي . 


أما النبي فقد اختلف العلماء فى تعريفه . 
. فمنهم من قال :هو الذي أوحى الله إليه بشرع”ليعمل به 2000 
- فمنهم من قال : هو الذى أوحى الله ليه أن يدعو الناس إلى شريعة رصول قبله0؟ 
- ومنهم من قال : هو الذي أوحى الله إليه وأخبره بأمره ونهيه وخبره » ويعمل 
بشريعة رسول قبله بين قوم , مؤمنين0" وهذا هو الذى اختاره شيخ الإسلام ابن 
تيمية ولعله هو أرجح الأثوال واسلمها من الاعتراض ققد اعترض على القول 
الأول به غر مسي لأن قو ا : © وما أرب سلتا ين فيلك ين رُسُولٍ ولا 
تی چ يدل على أن كلا منهما مرسل وأنهما مع ذلك بينهما تغاير 3 
وكذلك مما يؤكد كرن|الابياء CT‏ والحكم 
بينهم بذلك ما جاء فى صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي َه قال  :‏ كانت بنوا ال 
نبي ونه لا نبي بعدي . PEA.‏ ا 
وای 7 تولى أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية بلساسة :لقي على 
الشى ء عا يصلحه ا : 


) ١51 وشرح العقيدة الطحاوية ( ص‎ ) Vo; المصدر السابق ( ص‎ )١( 

(؟) أضواء البيان فى إيضاحالقرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطى ( ه /.ه “ب 26 

(۳) كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ص 598 ) . 

. من سوزة الحج‎ ) ٠١ ( الآية‎ )٤( 

(ه) أضواء البيان ( ۷۳١ / ٠‏ ) . ۰ 

00 على لافطا انر‎ SS 
0 وأخرجه مسلم فى صحيحه ؛ كتاب الإمارة »> ا‎ . 4o (440/1 ( 
. ) ١١ / 5 ( الخلفاء الأول فالأول‎ 

(۷) النهاية فى غريب العديث 411 76 


الباب الأول : وجروب الايمان بابي ع وطاعته واتباع سعد 56 


وقد اعترض على القول الثانى بأن الضابط الذى ذكروه لا يستقيم فيوسف 
عليه السلام كان رسولا وكان على شريعة إبراهيم قال تعالى : 9 ومذ 
بحاء تم يوشت ين قَِلُ بالبيتاتٍ كَمَا زم في سك ما جاءكم يه عن إا 
َلَّكَ قُلقُمْ آن َعَتَ آله ِن بَغده رسوا 904 . 

وكذلك داود وسليمان عليهما السلام كانا رسولين وكان على شريعة التوراة 
قال تعالى : ا إن أَوْحَينا ِلك كما أْحينا ِل وح وَين من بغدو وأؤخيتا 
ل إنراهيم وَإِسْحَاعِيلَ وإشحاق وَيَعْقُوبَ والأسباط وَعِيسئ ايوب وَيُونْسَ 
وَعَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآنَيَا داد رورا وَرشلا قَذ قَصَضتامُم عَلَيِكَ يِن قبل وَرُسْلًا 
لم تفضضهم عَلَيِكَ وکلم آله موس تكلِيمًا 994 . 

4 - معنى الرسول لغة وشرعًا : 

الرسول لغة : إما مأخوذ من الئل . 

والإسل : هو الانبعاث على تؤدة . يقال : ناقة رسله : أي سهلة السير » وإبل 
مراسيل : منبعثة انبعانًا سهلا . ولفظ الؤسل متضمن لعنى الرفق ومعنى 
الانبعاث . فإذا تصور منه معنى الرفق يقال على رسلك إذا أمرته بالرفق . 
وإذا تصور منه معنى الانبعاث يقال إبل مراسيل أى منبعثة . 

ولفظ الرسول اشتق من المعنى الثاني أي الانبعاث . 

فالرسول على هذا الاشتقاق هو المنبعث9©. 
(1) الآبةا 1040 ) من ر ر 
(؟) الايتان ( ١14 - ۱١۳‏ ) من سورة النساء . | 
5 المغردات فى غريب القرآن تأليف أبى القاسم حسين محمد المعروف بالراغب الأصفهاني ( ص 
٥١‏ ) مادة و رسل © . 
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وإما مأخوذ من الل وهو التتابع فيقال جاءت الإبل رشلا أى متتابعة » 
E ME DEN‏ ا 

ومعنى الرسول على هذا الاشتقاق : هو الذى يتابع أخبار الذى و 

ولو نظرنا إلى كلا الاشتقاقين ا ل ل فى اصطلاح الشرع 
يدل عليهما 0 مبعوث من قبل الله » وهو كذلك 0 أخبار الوحي 
TIT‏ تعالى . 

ولفظ الرسول تارة يقال للقول الئل كقول الشاعر : 

ظ ألا بلغ با حفص رسولا ۔ 

وتارة شُعئل اقول أوالرساله9 . 

والرسول فى الشرع. : عرف بعدة تعريفات : ٠‏ ا 

فمن العلماء من عرفه بقوله ر و 

وهؤلاء فرقوا بينه وبين النبي بأن النبي أوحي إليه بخبر ولم يؤمر بتبليغه9: 1 

ومنهم من عرفه بقوله هر الذى أنزل إليه كتاب وشرع مستقل مع لمعجرة 7 
التي تثبت بها نبوته .. | 

وقالوا : إن النبي هو الذي لم ينزل ليهس كتاب وإنما أوحي إليه أن يدعو دار 
ا ظ ْ 
ومنهم من قال : إن الرسول هو الذى ینبئه الله ڈ ا 2 4 0 ظ 


(1؟) اللصدر السابق ( ص ٠۹١‏ ) ولسان العرب مادة « رسل CAIN) ٠‏ ش 

(؟) شعب الإيمان للبیهقی )1 اص ۲۷١ - ۲۷١‏ ) بتحقيق فلاح بن 0 3 وشرح المقيدة الطحاوية 
رك : : 

.) أضواء البيان (ه ا هللا‎ (١ 


الباب الأول : وجوب الايان بالبي له وطاعحه واتباع ستته 1۷ 


من خالف أمره أي إلى قوم كافرين . 

أما النبي فهو من أوحى الله إليه وأخبره بأمره ونهيه وخبره » ويعمل بشريعة 
رسول قبله بين قوم مؤمنين بهما . 

وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية » واستشهد لذلك بأن نوحا عليه 
السلام كان هو أول رسول بعث إلى أهل الأرض وكان أول شرك باللّه قد وقع 
فى قومه . 

وقد كان قبل نوح أنبياء كشيث وإدريس عليهما السلام وقبلهما آدم كان نبيا 
مكلمًا » وقد كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام وكان 
المبعوثون فى هذه القرون أنبياء فقط0؟ . 

وهذا القول الثالث هو أرجح الأقوال . 

أما القول الأول فهو غير مسلم كما سبق وأن وضحت فى الكلام على معنى 
ت 

وكذا الأمر بالنسبة للقول للثانى فليس من شرط الرسول أن يأتى بشريعة 
جديدة كما تقدم ذكر ذلك . 


OOOO 


. ) ۲١٣۱ - ۲٣١ النبوات ( ص‎ )١( 


عدار ٠‏ حقرق البي تله على أثته في ضرء الكتاب والسنة » مد بن خليفة بن علي التميمي 


. المطلب الثانه 
الأدلة من القرآن والسنة على وجوب الإيمان به ل 
1 - الأدلة من القرآن : ظ N‏ 
كال e‏ وتعالى على الثقلين ‏ الإنس والجن ‏ الذين 2 ظ 
رسالة المي عه » أنا يؤمنرا بانبي له وما جاء به كما شهدت بلك 
نصوص الكتاب العزيز .. ا" 
كما أكد الله وجوبا:الإیان ينبيه بأن جعله مقترنا الایان به سبججانه وتعالی 
فى مواضع كثيرة. من القرآن الكريم منها : 0 
قال تعالى : p:‏ عَامِئُوا بالل ورول اموا 5 مُسَحُلَفِينَ فيه ۾ ين 
اموا نکم ھم اج كي وما 7 لا يئوت بألل وَآوسُولُ انر 
لتو مِنُوا ربك ا بتاکم إن کشم مُؤْمِنِينَ 4 . 
ال تا : ل ایر الله وشو لرا / أرقا وال باعل حيو 94؟ ظ 
. وقد قال تعالی : نايا الین آمَبُوا آمُِوا الله ر د لزي 
00 رشوله والكتاب الي انل من فيل ومن يَكَمُر بالل 0 
عله رازم الجر ققد شل سالا تیدا 04 وقال تعالى < أو مثا بألل ظ 
00 وَتُعَرُرُوهُ لوو وَتُسَبْحُوةُ 4 بكر وَأَصِيلاً 4 : 1 


( الآيتان ( ۷ سد سورة دده 
(۲) الآية ( ۸ ) من سورة التغاين . 
ORNS‏ سررة الساء . 
(4) الآية ( ٩‏ ) من سورة الفتح . 


الباب الأول : وجوب الاان بالنبي له وطاعته واتباع صنته 1۹ 


وقال تعالى, : قل با أ بها تاش ني رول آله يكم جیا ل الذي لَه مُلك 
الشعوات ولأ لا إل إلا و مشي و4 يميت ايوا بالله ور سُولِه الي الام 
لدي يوين بآللّه وَكَلِمَاتِهِ واد کک تقو 00 : 

وقال تعالى : « إِنّمَا لْعؤيئون لْذِينَ اموا بالله ورش 
وَجَاهَدُوا أَموَالِهمْ 4 في سيل اله اولك هم 0 د 

والإيمان به له واحد من ثلائة حقوق ال 
تعالى فى القرآن الكريم . 

أما الحق الثاني له : 

فهو طاعته قال تعالى : 9 وَأطِيعُوا آله اسول 0 ُوَحَمُونَ 20# , 
وسيأتى بيانه فى الفصل الثاني من هذا الباب . 

والحق الثالث هو : 

محبته قال تعالى  :‏ قُلْ إن کان آباؤكم وأبتاؤ کم وَإِخْوَائكع واوا مجكم 
ويرم 0 اروها وَتَارَةٌ تَحْشَْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكنُ تَرْضَوْنَهَا 
حب يکم من آله وَرسُولِهِ وَجهَادٍ في سيل ترئضوا ع يأني آله بره 
الله لا يَهْدِي 0 لقَاسِقِينَ 294 وسيأتى بيانه فى الباب الثاني . 

و كما أن الإيمان به واجب متعين لا يتم إيمان إلا به ولا يصح إسلام إلا معه 6 


. من سورة الأعراف‎ ) ٠١۸ ( الآية‎ )١( 

هه الآية ر( ١‏ ) من سورة الحجرات . 

(۳) الآية ( ٠۳۲‏ ) من سورة آل عمران . 

. الآية ( 74 ) من سورة التوبة‎ )٤( 

(ه) الشفا للقاضي عياض ( ۲ / ٥۳۸‏ ) بتصرف . 


۷٠‏ اكد ی تا ا ا 


وقال تعالی فى حق من لم يؤمن : 8 وَمَن لم ئن ن با 4 وَرسُولِهِ كنا أغتدنا 
ِلْكافِرِينَ سَعِيرًا چ . Ba,‏ 5 
۳ تقدم من آيات يعلم وجوب الإيمان ات سد 
الإيمان باللّه بدون الإيمان به » كما لا تحصل نجاة ولا سعادة بدون الإيمان به 
لأنه هو الطريق إل الله سبحانه وتعالى » ولذلك كان أول أركان الإسلام 
« شهادة أن لا له إلا الله وشهادة أن محمدًا رسول الله » . 

- الأدلة من السنة على وجوب الإهان به ملم ٠ ٠ ٠:‏ 
ا ل الإيمان به َك على 
ا اب E‏ ل شن 
كتاب » ويستوى فى ذلك عربهم وعجمهم ا 
أحدًا من هؤلاء الخروج عن شريعته أو التعبد لله بغير ما جاء به لأن الله لا 
يقبل من أحد عملا يخالف شرع نبيه محمد عله . ١‏ 
قال تعالى : 3 ومن بت ير ألإشلام ينا كآن يبل ينه وهو في الآجزة من 
ارين چ وسأورد ههنا بعضا من تلك الأحاديث الواردة فى :هذا 0 
0 . عن أبى هريرة رضي الله عنه عن رسول اله م قال « أقاتل التاس حتى 
٠ ٠‏ يشهدوا أن لا إله fT‏ 
. دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله a‏ . 
)١(‏ الآية ( 17 ) من سورة الفتح . 
0( الآية ( 86 ) من سورة. إل اگ ؟ 


(۴) أعرجه بهذا اللفظ مسلم فى صحيحه » كتاب الإيمان » باب الأمر بقتال لای سی بترا ل ْ 
ل ل ْ 0 
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؟ وغل ابن مشي الله عنهما أن رسول الله تيه قال : ه أمرت أن 
O E‏ دن رك إن الله أن لسك ل الك لسرا 
الصلاة » ويؤتوا الزكاة » فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحق الإسلام » وحسابهم على الله و(" . 
عن أى فرب رقي الله عه عن رسول الله ع أنه قال : ٠‏ والدى 
نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم 
يموت ولم يؤمن بالذى أرسلت به إلا كان من أصحاب النار 206 . 

4 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما فى حديث وفد عبد القيس أن النبي 
َيه قال لهم ٠:‏ أتدرون ما الإيمان باللّه وحده ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . 
قال : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصيام رمضان » وأن تعطوا من المغنم الخمس .... » الحديث0© 

ه ‏ وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : بعثني رسول الله عه فقال : 
« إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه وأني 
رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افقرض عليهم خمس 
صلوات فى كل يوم وليلة فان هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه » كتاب الإيمان » باب « فان تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم » . انظر : فتح الباري ( ۷١ / ١‏ ) ح ۲٠‏ . وأخرجه مسلم فى صحيحه » كتاب الإيمان › 
باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله . انظر ( ١‏ / 88 ) 

(۲) أخرجه مسلم فى صحيحه » كتاب الإيمان » باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد مُه إلى 
جميع الناس ونسخ الملل بملته ( ١‏ / ۹۳ ) . 

(۳) تقدم تخريجه ( ص 7١‏ ) . 


00 ونال تال عل أك في حو لكاب وة شبد ن ع علي بي _ 


صدقة تۇ ع من أغاهم رد ني رتهم إن هم شاو ذلك فاك وكرام 
أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ٠‏ 
وهذه الأحاديث وغيرها تكد وجوب الإمان به بإ وما جاء به » وكذلك 
طاعته » ويكون ذلك بأن يحل ما أحل الله ورسوله » ويحرم ما حرم اله ورسوله » 
ويوجب ما أوجبه الله وزسوله » ويحب ما أحبه الله ورسوله » ويكره ما كرهه الله 
ل اي رن 
ج - دليل الإجماع :. ش CY‏ 
اليه الأمة على وجوب الإيمان بالنبى مله » كما سر 
أن كل من قامت عليه الحجة برسالة محمد عه من الإنس والجن فلم يؤمن 
ا pI‏ ل ير 
ازول وهنا اصل متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم باحسان وأئمة . 
المسلمين وسائر طوائف المسلمين أهل السنة والجماعة وغيرهم”". لأن الزسول 
عه هو الذى جاء بذلك وذكره الله فى كتابه وبينه الرسول أيضا فى المكمة 
E a‏ > ولم 
CC‏ 


ا لد ع 
والدعاء إليه ( ٠١ / ١‏ ) : وأحرجه بنحوه البخاري فى صحيحه » كتاب التوحيد » باب ما جاء فى دعاء 
النبي له أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى . انظر : ضح الباري ( ۱۳ / ۳٤۷‏ ) ح۷۳۷۲ 

(۲) إيضاح الدلالة فى عموم TT‏ ای ا ن و الرسائل المنيرية| . 
الظر : 75 0/7 94)” 

(۳) الجواب الصحيح لمن دين المسيح ( ۱١١/١‏ ) . 
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المطلب الثالثغ 
دلائل نبوته عله 
أيد الله تبارك وتعالى رسوله ل بالدلائل والمعجزات الكثيرة الدالة على 
وجوب الإيمان! به وطدق رسالته وهذه الدلائل وللعجزات فاقت الألف 
معجزة كما ذكر ذلك غير واحد من العلماء“ .ومنها ما هو حسي ومنها ما 
هو معنوي » وكذلك هی متنوعة فمنها ما كان قبل مولده كبشارات الانبياء به 
ومنها ما كان وقت ولادته كقصة الفيل والعجائب التي حدثت عام مولده 
الدالة على نبوته » ومنها ما كان عند مبعثه كالقرآن الكريم وانشقاق القمر ونبع 
الماء بين أصابعه مله وغير ذلك . 
ومن تلك الدلائل ما استمر بعد وفاته عه كالقرآن الكريم » وما أخبر به من 
المغييات كعلامات الساعة » وما يحدث بعده . ولقد ألف عدد من العلماء 
مؤلفات فى هذا الشأن جمعوا فيها تلك الدلائل والمعجزات” . 
وإن من أعظم دعائم الإيمان معرفة المسلم لهذه الدلائل وأحذ العظة والعبرة 
منها وذلك بتدبر ما فيها من حكم وآيات دلت على صدق رسالة نبينا عه . 
والمقام هنا لا يستوعب إيراد هذه الدلائل والمعجزات » ولكني سأشير الى 
بعض هذه الدلائل إشارات سريعة على سبيل المثال : 
أ - القرآن الكريم : 
0 اللبواب ال صح لن بدل وى المسيح لشرع الإسلام ا و و 4( . 


(؟) من تلك المؤلفات : دلائل النبوة لأنى نعم الأصبهاني ( ودلائل النبوة لقوام السنة الأصبهاني ¢ 
ودلائل النيوة للبيوقي ٠‏ والخصائص الكبرى فل بلي . 


Y4‏ ايل م نك يحو لك واس شد م عي ع اي 


هو أعظم الآيات 0 والدلائل والمعجزات التي أعطيها اي &. 
ال ا لاا 
فهو المعجزة الخالدة التي أعطاها الله لرسوله كه لتكون خالدة 0 

رسالته ؛ ومشهودة لكل من أنى بعد زمانه ليعم الانتفاع بها ولتقوم بها الحجة 
على أهل كل زمان إلى ل 
وبقائه فقال تعالی : :1 انا تن رتا الد كر إا أ 0 اده 
الحفظ دوامه ا إلى قيام الساعة . 
O ALS‏ الا من الأنبياء > م جاء فی 
حديث أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي مإ أنه قال : « ما من الأنبياء نبي 
إلا 0 من الآيات ما مثله آمن عليه البشر » وإنما كان الذى أوتيته ويا 
أوحاه الله إلى » فأرجو أتي أكثرهم تابعا يوم القيامة )0© . 0 
وفى تخصيص النبي عله للقرآن بالذكر هنا دون المعجزات الأخرى 8 
أعطيها. والتي تزيد على الألف - | اي اا 
أنه أصبح غيرها بالنسبة إليها كلا شيء لشيء . 
ولقد تضمنت هذه المعجزة وجومًا متعددة من الإعجاز › فالقرآن الكرم 
معجز بلغته م وييانه وبلاغته 0 وتشريعاته وما ذا 


(1) الآية ( ٩‏ ) من سورة الحجر . ۰ 
E Ay‏ : ۵ بعدت 
بجوامع الكلم » واللفظ له انظر فتح البارى ( ۱۳ / ۲٤۷‏ ) ح .۷۲۷٤‏ وأخرجه مسلم 'فى 
صحيحه » كتاب الإيمان > ,اب وجوب الإهان برسالة نين تمد ته إلى تامع الام وخ 

الملل بملته a‏ ْ ْ 


الباب الأول : وجوب الاان باليي إل وطاعته واتباع سه Yo‏ 


وقصص » ومغيبات » وعلوم » فهو معجز من جميع الوجوه » ولقد تحدى الله 
قوم النبي حه على أن يأتوا بمثله أو بشئ منه » فالقرآن الكريم نزل بلغتهم فهم 
يعرفون حروفه ومعانيه » إضافة إلى أنه نزل فى أوان وزمان بلغت فيه قريش 
ذروة الفصاحة والبلاغة والبيان » فلقد كان فيهم أولوا الأحلام والنهى والأفهام 
والألسن الحداد » والقرائح الجياد » والعقول السداد . 

فالتحدى كان لهم بأمر يعرفون طريقه ولهم بجنسه عهد بل إنهم نبغوا فيه 
وبلغوا فيه ذروته . 

ولذلك فقد توهم كفار قريش فى بداية أمرهم أن باستطاعتهم الاتيان بمثله 
وقدروا أن فى وسعهم معارضته فقالوا : لَو َشَاء لقنا مِئْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إلا 
ا د الأولينَ ي . 

فجاءهم التحدى من الله على ثلاث مراحل هى 

المرحلة الأولى : 

التحدى اا بمثل القرآن وذلك كما جاء فى قوله تعالى :اج آم درون 
تَقَوْلَهُ بل لا ومون فلاا بحيب مله إن كانُوا صَادِقِينَ ي . 

المرحلة الثانية : 

تحداهم اه وتعالى : آم يَقُولُونَ افتاه 
قل فَأنُوا بعَشْرٍ سور مله مُفَْريَاتِ وَآَدْهُوا من اسْتَطَعْتُم من دُونٍ الله إن كشم 


(1) الآية ( ۳١‏ ) من سورة الانفال . 
(1) الآیتان ( ٠8‏ 54 ) من سورة الطور . 
(۲) الآية ( ١‏ ) من سورة هود . 


, مد بن عليفة بن علي التميمي‎ ٠ «حقرق البي تله على أئته في ضوء الكتاب والسنة‎ 00 ۷١ 


3 4 ئ 

ثم المرحلة الثالفة : 

حيث تحداهم تبارك وتعالى بالإتيان بسورة واحدة فقال تعالى: :3 إن گم 
في رئب ما ما رتا عَلَنْ عبتا فَأبُوا بشورة من مله وذعرا 0 من دون 
آله 4 إن 3 صاڍقین E‏ 

فعجزوا عن الإتيان بسورة :واحدة مع شدة الإجتهاد وقوة الأسباب ققد كانوا 
حي ag‏ 
ذلك . أ 0 
ولقد أخبر الله سجزهم عند تمده امم ليان بسورة من مثله ققال تعالى : 
} إن م تَفْعَلُوا رن تَفْعَلُوا اموا ار آي وَقُودُهَا الئاس اناد أعِدْتْ 
لنْكَافِيَ . 

ولع الا ا سا ري قطع اله مهم على أن اوا له قال 
تعالى : « فل لين أَجْتَمَعتٍ ت آلإنش وان عَلَن أن يئو ل هذا لقان ل 
ياود بمثله وَلَوْ كان به م بَعْضُهُمْ لمغض ظهيرًا 4 ا ْ 

ار ا ظ 
تقريعا وتوبيخا للكفار › مخبرًا لهم أن ما تحداهم به مکون من حروف هی 
حروف العربية التي يتحدثون بها والتي بلغوا ذروتهافهم أفصح العرب » والقرآن 
نزل بلغة العرب » ولقد جرت سنة الله KO‏ 
(1) الآية ( ۲۳ ) من سورة البقرة . ٠‏ 


(۲) الآية ( 74 ) من سورة البقرة . 
( الآية ) AA‏ ) من سورة الاسراء 1 


الباب الأول : وجوب الايمان بالنبي ب وطاعته واتباع سنته ۷۷ 


يناسب ما اشتهر به قومه » فلقد أعطى موسى العصا لاشتهار من أرسل إليهم 
بالسحر وما يتعلق به » وأعطى عيسى معجزة إحياء الموتى وإبراء الأكمه 
والأبرص والأعمى لاشتهار قومه بالطب وهكذا » فأعطى نبينا محمدًا ل 
القرآن لما اشتهرت به قريش من الفصاحة والبيان . 

فهذا ما كان من أمر التحدي الذى تحدى الله به أهل مكة وغيرهم من 
العرب الذين نزل القرآن بلغتهم » وسأعرض لذكر بعض جوانب هذا الإعجاز 
القرآني الذى عجز الكفار أن يأتوا بمثل هذا القرآن من جهتها وهى ما يلى : 

أوك 

تحداهم بفصاحة القرآن وعلق أسلوبةة» وأحكامه » ودقة تعبيره » ولذا تكلف 
بعض سفهاء الأحلام منهم أن يأتوا بسور خيل لهم أنها على نمطه وشاكلته › 
فأضحكوا على أنفسهم العقلاء » وأما ذووا العقل والرأى منهم فأسلموا 
أنفسهم إلى العجز وأيقنوا من قرارة نفوسهم ON MAS‏ 
كلام البشر ولكن أكثرهم يجهلون فأبوا إلا الكفر أنفة واستكبارا . 

ثانهًا : 

تحداهم بتشريعه الكامل الموافق لمقتضى العقل والفطرة » الهادي جميع البشر إلى 
سواء السبيل من جوانب الحياة كلها عقيدة وعبادة واقتصادًا وسياسة وأدبًا وأحلاقًا 
مع بقاءه كذلك صا حا لهداية العالم وإصلاحه وسياسة وأدبا وأخلاقا مع بقائه 
كذلك صالحا لهداية العالم وإصلاحه في جميع جوانب الحياة إلى يوم القيامة . 

الغا : 


تحداهم بما تضمنه القرآن من الأخبار الغيبية التفصيلية المسهبة » وبوقوف 


۰ اا ا ا و‎ VA 


ظ E NE 000000 SD‏ 
أقوامهم لشرائعهم ؟ اشن لخزاياهم وفضائحهم فى خروجهم غلى أنبيائهم 
بيان/الوائق بنفسه المؤمن با أوحي إليه من ربه > وهو أمي عاش فى أمة أمية »> 
ومن أمته أهل الكتاب الذين فضحهم بسوء صنيعهم مع رسلهم وفى شرائعهم 
ومع ذلك لاذوا بالصمت ولم يردوا عليه ما أتهمهم به تبرئة لأنفسهم ودفعا 
لا وا ا نكان ذلك ينانا باه ل الله الصادق الأمين 0 ما 
Sf‏ العا لين" . E‏ [ 

ولقد تضمن القرآن الكريم جوانب أخرى من الإعجاز فنحن فى زمانا اتشر 

فيه سلطان العلم المادي وتباهى الانسان بمعرفته لك ا امور التي خفيت 
عمن قبله من الأجيال » ولكن كثيرًا من هذه الأمور التي يدعي الإنسان 
اكتشافها ومعرفتها » نجد أن القرآن الكريم. قد تحدث عنها وبينها: فعلى سبيل 
المثال تكوين الإنسان فى بطن أمه تحدثت عنه آيات كثيرة من القرآن قبل أربعة 
عشر قرنًا من الزمان بينما لم يتعرف علماء الطب على ذلك إلا فى زمن متأجر 
وكذا الأمر بالنسبة لكثير من الأمور الأخرى كتكوين الارض وعلوم البحار 
وعلوم الحيوان وشتى. أنواع العلوم الأخرى > وقد اهتم عدد من اللا 
المسلمين بهذا الشأن فأ نشؤوا ما يسمى « بهيئة الإعجاز العلمي فى القرآن » 
dg TS‏ 

الماديين أنها لم تعرف إلا فى هذا الزمان . 

وهذا كله شاهد بأن كتاب الله ا ییقی المعجرة الخالدة انيل لا تتتهي 


معجزة متحمد الخالدة والعجزة 00 إعداد هيكه ة كبار العلماء , 


الباب الأول : وجوب الايمان بالبي عم وطاعته واتباع سحه ۷۹ 


ر لال ان 
عجائبها » قال تعالى : «إ وَلَقَدْ ضرفا لئاس في عَذَا الْقوآَنِ ِن كل مل فأ 
هر اسم 2 مو 
أكبَدُ الئاس إلا كفورًا 0#"©. 
فالقرآن يبقى معجرًا فى عصر العلم كما كان معجرًا فى عصر الفصاحة 
والبلاغة . ومن الآيات الحسية التي أعطيها النبي لَه زمن بعثته 
ب - انشقاة ق القمر : 

قال تعالى : ل ترت الْسَاعَةٌ وَانسَق الْقَمَرُ وَإن يَرَوا آيَهُ يُعرصُوا وَيَقُولُوا 
° 7 
سخر مُسْئَمة 7#( 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه « أن أهل مكة سألوا رسول الله عله أن 
يريهم آية فأراهم انشقاق القمر^ 

وعن عبد الله بن مسعود”“ كرضي الله عنه قال : « انشق القمر على عهد النبي 
علد شقين » فقال : « اشهدوا ۲( . 

ج - نبع الماء بين أصابعه : 
TET‏ كد د 1 E‏ 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « أتي رسول الله مله يإناء وهو 
)١(‏ الآية ( ۸٩‏ ) من سورة الأسراء . 
(۲) الآيتان ( ١‏ » ” ) من سورة القمر . 
(۳) أخرجه البخارى فى صحيحه » كتاب المناقب » باب سؤال المشركين أن يريهم النبى عل آية » 
فأراهم انشقاق القمر . انظر : فتح الباري ( ٦‏ / 551 ) ح ۳٣۳۷‏ 
(4) عبد الله بن مسعود الهذلي » أسلم قديما » وهاجر الهجرتين » وشهد بدرا والمشاهد بعدها » وكان 
أول من جهر بالقرآن بمكة وكان من فقهاء الصحابة » توفى عام ۳۲ ه بالمدينة . 

الإصابة : ( ١‏ / 506" غ2 ۳٣۲‏ ) ت رقم 1904 
(ه) أخرجه البخارى فى صحيحه » كتاب المناقب » باب سؤال المشركين أن يريهم النبي له آية » 
فأراهم انشقاق القمر . انظر : فتح البارى ( 5 / 1۳۱ ) ح 53711 


۸۰ د حقرق البي َه على أنه في ضوء الكتاب والسنة ٠‏ غحمد بن خليفة بن علي التميمي ٠ ٠‏ 


بالزوراء”'كفوضع يذه فى .الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه » فتوضاً القوم 
قال قتادة : قلت لأنسن كم كنتم ؟ قال : ثلاثمائة » أو زهاء ثلاثمائة .29 : ' 
ا وس ىن 
ْ 0 وجابر وابن مسعود” " 7 
د إشباع العدد الكثير ‏ من الطعام القليل : ْ 
عن أن بن مالك رضي الله عنه قال ار ا م ظ 


(1) الزوراء : موضع بامدينة عند سوقها فى ذلك الوقت . وفاء الوفاء ( 4 / ٠١۲۹‏ ) . ۰ 
(۲) أخرجه البخارى فى صحيحه « واللفظ له » كتاب المناقب » باب علامات النبوة. فى الإسلام . 
انظر : فتح الباري ( 5 / ES Mp ST‏ : 
باب فى معجزات النبي لله ( ۷ / ٤۹‏ ) 1 
فائدة : قال ابن حجر فى فتح البارى ( 5 / ٥۸١‏ ) 00 
رواية أنس عند الشيخين وأحمد وغيرهم من خحمسة طرق . وعن جابر بن عبد الله من 'أربعة طرق . 
وعن ابن مسعود عند البخاري والترمذي » وعن ابن عباس عند أحمد والطبراني من طريقين . . 
وعن ابن أبي ليلى والد عبد الرحمن عند الطبراني .انتهى كلامه . ش 1 
© الشفا ( ١ .) ٤٠۲/١‏ ّ 
. (4) أبو طلحة. :وإسمه زيد بن سهل بن الأسود 1 4 الحزرجي » مشهور بكنيته » شهد 1ْ 
العقبة ثم شهد بدرًا وما بعدها من المشاهد » توفي عام "١‏ ه وقيل 4 ه . 1 
: الإصابة ( ١‏ / 4ه ) ت رقم ۲۹۰۰ ٠‏ 0 
(ه) أم سايم بنت ملحان. بن خالد الأنصارية وهى أم أنس خادم رسول اله عله إشتهرت بكنيتها ‏ 
واختلف فى اسمها فقيل سهلة وقيل رميلة وقيل غير ذلك DR‏ “> 


2 OF Tn E E 


الباب الأول : وجوب الايمان بالنبي له وطاعنه واتباع سه ١م‏ 


لها » فلفت الخبز يبعضه ثم دسته تحت يدي » ولائتني ببعضه » ثم أرسلتنى 
إلى رسول الله َيه » قال : فذهبت به فوجدت رسول الله َه في 
المسجد ومعه الناس » فقمت عليهم . فقال لي رسول الله مُه : « آرسلك 
أبو طلحة ؟ © أفقلت : نعم . قال : بطعام ؟ قلت : نعم » قال رسول الله 
َيه لمن معه : « قوموا » فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جعت أبا طلحة 
اا فالا ا اا قل جا ا 
وليس عندنا ما نطعمهم . فقالت : الله ورسوله أعلم . فانطلق أبو طلحة 
حتى لقي رسول الله مله » فأقبل رسول الله عله وأبو طلحة معه » فقال 
رسول الله مله  :‏ هلمي يا أم سليم ما عندك » فأتت بذلك الخبز » فأمر 
به رسول الله له ففت » وعصرت أم سليم عكة فأدمته ثم قال رسول الله 
له فيه ما شاء أن يقول . ثم قال : « ائذن لعشرة » فأذن لهم › فأكلوا 
حتى شبعوا ثم خرجوا . ثم قال : 9 ائذن لعشرة © فأذن لهم فأكلوا حتى 
شبعوا ثم خرجوا . ثم قال : « إئذن لعشرة » فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا 
ثم خرجوا . ثم قال : « إئذن لعشرة » فأكل القوم حتى شبعوا والقوم 
سبعون أو ثمانون رجلا ٩‏ . 

وأحاديث تكثير الطعام القليل تعددت » وتكررت فى مواطن متعددة ورويت 
عن بضعة عشر من الصحابة » ورواها عنهم أضعافهم من التابعين ثم من لا 
تعد بعدهم › وأكثر هذه الأحاديث مروية فى الصحيح وأكثرها فى قصص 
مشهورة » ومجامع مشهورة » ولا يمكن التحدث عنها إلا باحق » ولا يسكت 
رن يد سن لاد علامات النبوة فى الإسلام . 

انظر فتح الباري ( ٦‏ / 8ه ) ح ۳٣۷۸‏ 


م رن الي كك عل أ في حرم اكاب اة خمد بن علق عل ادي | 


لحاضر لها على ما نکر فاده 

TT ISS هھ‎ 

TT TET‏ . وهي من 
جملة معجزاته المعلومة على القطع ۲" ومنها على سبيل المثال حديْث حذيفة 
ابن اليمان قال : « قام فينا رسول الله مي مقاما ما ترك شیتًا يكون فى مقامه 
ذلك إلى قيام الساعة إلا حدث به » حفظه من حفظه ونسيه من نسيه » قد 
علمه أصحابى هؤلاء وإنه ليكون منه الشيء نسيته فأراه فأذكره كما يذكر 
الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه ۲< . كد 
وبعد فهذا جزء يسير' جدا من دلائل نبوته المعنوية والحسية وصدق 0 
عإلله » أيد الله بها نبيه ليقيم الحجة على الخلق فر بحا من حي عن تة ويهللا 
من هلك عن بينة . | 

جب على كل مسا أن جدر في دلال رت تا ولع طلا نان ها 
ا إيمان المرء ويقينه NV‏ 
أعطاه الله من الآيات والبراهين ما لم يعط أحدًا من الأنبياء قبله 


OOOO 


(1) الشفا ( ۱ / ۱۹ ) يتصرف . 

ا ل طن على ديك 4ك الاستزادة 5 > 

(۲) أخرجه مسلم فى صحيحه ٠.‏ كتاب الفان ‏ ا رار ! 
اك ش 


الباب الأول : وجوب الايمان بالدبي ثي وطاعته واتباع سنته AY‏ 


وجوب الإيمان بعموم رسالته عله 
وفيه المطالب التالية : 
المطلب الأول : الأدلة من القرآن على عموم رسالته . 
» ويشتمل على النقاط التالية : 
أ الآيات التي ورد فيها لفظ « الناس » . 
ب الايات التي ورد فيها لفظ ١‏ العالمين » . 
ج ‏ الآيات التي ورد فيها لفظ « كافة ) و« جميعًا » . 
د الآية التي ورد فيها لفظ ( ومن بلغ ) 
ه ‏ الآيات التي ورد فيها خطاب الجن . 
و الآيات التي ورد فيها دعوة أهل الكتاب . 
المطلب الثاني : الأدلة من السنة على عموم رسالته . 


ه ويشتمل على النقاط التالية : 
١‏ ال القولية . 
اله المملة - 


المطلب الثالث : دليل الإجماع على عموم رسالته . 


E‏ ا بق ل ندر د لع علد لد ل ل ل ل 
إن ی الان بو مسد ال اما جم ما جاب »ونا جك 
الإخبار بعموم رسالته .للإنس والجن بجميع أجناسهم وأشكالهم وألوانهم 
ومللهم ولغاتهم ل له عب أن بل أ ال مر وجل سل مستا عق 
إلى جميع الثقلين الإنس والجن وأنه أوجب عليهم الإيمان به وبما جاء يه ' 
وطاعته » وأنه لا يسع أحدًا من هؤلاء الخروج عن شريعته ولا أن يدين لله بغي ظ 
ا 
يجب قتله 2076 قال تعالى : ل ومن يتتغ عير الإشلام ديت أن بل يله 904 . ظ 
وعموم رسالة نبي بزلل وعاليتها هى إحدى الخصائص التي انفرذ بها وَل 
ظ عن الأنبياء قبله » إذ كان النبي إا بيعث إلى قومه خاصة ثم ييقى غيرهم | 
يا ؛ أما محمد مله فقد بعثه الله للناس 
كافة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله يإذنه وسراجا منيرًا » فهو المبعوث رحمة 
للعالمين » فعمت رسالته جميع المكلفين إ: نسهم وجنهم » كما صحبت كذلك 
الزمان فى مسيرته » فإذا انتهى جيل من الناس فإن ا 


. ومكلف بها. 


والإيمان 2 ل 0 هو الذى يدين به کل ملم ل يؤمن 0 
من الأمور TT‏ 0 واي عست علا لأ 00 


2( لآير ا آل عمرن . 


الباب الأول : وجوب الايمان بالسي كي وطاعه واتباع سنته هم 


الأدلة من القرآن على عموم رسالته 

وردت آيات كثيرة فى كتاب الله العزيز تثبت عموم دعوته وعالمية رسالته 
َيِه ومن سمة هذه الآيات أنها اتصفت بتنوع العبارة مع اتحاد فى المضمون 
الذى هو الدلالة على عموم الرسالة وعالميتها . 

وسوف نعرض لهذه الآيات بحسب اتحادها فى السياق . 

الات ا a E‏ 
قوله تعالى : « فل يا ابا الان ني رك ااا 
وقوله تعالى : 9 وَمَا أَرْسَلْتَاكَ إلا كا للئاس ی . 


وقوله تعالى : ف ا ها اس مذ ججاءكم بُرهَانٌ من ربكم وَأنرلتا يكم ورا 
ہیا 40 . 

وقوله تعالى : أا لئاس جي أن أزعيت إل ر جل مئهُم أن اندر الئاس 
َب شر آلِّينَ آمئوا أَنّ لَهُم قَدَمَ صِذق عند رهم 0#" . 

تعالى  :‏ هدا بَلَاحٌ لئاس وَلينِدَرُوا به چ . 


. من سورة الأعراف‎ ) ٠١۸ ( الآية‎ )١( 
. (؟) الآية ( ۲۸ ) من سورة سبأ‎ 

(۳) الآية ( ۷۹ ) من سورة النساء . 
(5) الآية ( ١7+84‏ ) من سورة النساء . 
(ه) الآية ( ١‏ ) من سورة يونس . 

() الآبة ( ٠۲‏ ) من سورة إبراهيم . 


15 د حقوق البي ع على أنه في ضوء الكتاب والسنة » مد بن خليفة بن علي التميمي 


ا ء ه ام 5 5 س قل ١ ١ E‏ 
وقوله تعالى : ظ الر كِتَابٌ انرلتاة إليك لِمُحْرِجٍ الاس مِنَ الظلمَاتِ إلى الثور . 
ِإِذْنِ رَبهمْ إلى صِرَاطٍ العزيز آلْحَمِيدٍ 4 . م 
والشاهد من هذه الآات أنها ينت شمول رسالة محمد مَك لاس (اكجميعا . 
قال صاحب الاك : J‏ الناس قد يكون من الإنس ومن لبن 0 
فلفظ الناس يطلق على الجن والإنس كما فى قوله تعالى : 9 الي وشوش 
ظ في دور آلئاس من اة وَآلئاسِ ب 4“ فسمى الله الجن فى هذا امؤضع ناسًا. 
ظ کا موضع آخر رجالا » فقال : « وا ال ار 
يَعُوذُونَ جال من لن 7 فجعل الجن رجالا وكذلك جعل منهم ناسا ) 
وهناك رأي آخر يقول إن لفظ الناس دخل فيه الجن تغليبا؟ . 1 
والذى 1 أن الآيات تفسر بالمعتى شيا ان والجن إذ لا مخصص. 
ظ ست NALE‏ ار 
. التفسير فى بیان قوله تعالى : قل تا يها لاس | ني وول لل يكم جرا | 
)١( ٠‏ الآية ( ١‏ ) من سورة إبراهيم . 2 
(۲) لفظ ١‏ الناس 4 فيه وجهان : أحدهما E OT‏ ۰ 
وواحدته 9 إنسانة © ا : أن يكون أصله 0 أناس » أسقطت الهمزة منها لكثرة الكلام بها ' 
تخفيفا »› ثم أدخلت الألف واللام المعرفتان ء فأدغمت اللام رن 2 ١‏ 
التون . انظر : تفسير الطبرى:( ١‏ / 115 ) . : 
1 ™( لسان العرب ( ٦‏ 1 00041 ماد نوس . 
(4) الآيتان ( ه ‏ 5 ) من سوزة الناس . 
(ه) الآية ( 7 ) من سورة الجن . 
() تفسير الطبرى ( ۳۰ / 585 ) . 
(۷) تفسير ابن كثير ( 4 | هلاه ) .. 


الباب الأول : وجوب الايهان بالنبي بل وطاعته واتباع سنته AY‏ 


قال أبو جعفر الطبرى”'“ فى تفسيرها : « قل يا محمد للناس كلهم إ إِنّي 

ف م ر 
رَشول الله یکم جَمِيعًا © لا إلى بعضكم دون بعض » كما كان من قبلي من 
الرسل مرسلا إلى بعض الناس دون بعض » فمن كان منهم أرسل كذلك » 
فان رسالتي ليست إلى بعضكم دون بعض ولكنها إلى جميعكم الل 
وقال ابن کر يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد حه ل فل © يا محمد 
$ يا بها الئاس 4 وهذا خطاب للأحمر والاسود والعربي والعجمي 3 إلى 
رسوا ل الله لَه إِلَيِكمْ جييعًا 4 أى جميعكم وهذا من شرفه وعظمه وه أنه حاتم 
النبيين لكا مبعوث إلى الناس كافة^ . 

طن لا لا ام لوس اللو ا 

قوله تعالى : $ ر ما أَرْسَلْتَاكَ إل رَحْمَةٌ مالين 8 : 

وقوله تعالى E‏ إن مو إلا رط نعي 94 . 
وقوله تعالى : $ وَمَا د َيه مِنْ اجر إن مُوَ إلا ذه لُلْعَاكِينَ 06 
)١(‏ هو محمد بن جرير الطبري » المؤرخ المفسر الإمام » كان مولده سنة أربع وعشرين ومائتين » روى 
الكثير عن الجم الغفير » صنف التاريخ الحافل » وله التفسير الكامل الذى لا يوجد له نظير توفي سنة 
٠‏ ه . البداية ( ۱٤۷-١٤١ / ١١‏ ) . 
(۲) تفسير الطبري ( ٩‏ / ۸1 ) . 
(۳) هو إسماعيل بن عمر بن كثير البصري الدمشقي › حافظ مؤرخ فقيه ولد سنة ۷١١‏ ه وتوفي سنة 
4ه وهو صاحب كتاب تفسير القرآن العظيم والبداية والنهاية . شذرات الذهب ( 1 / 7١‏ ) 
والأعلام ( ۱ / ۳۲١‏ ) . 
(5) تفسير ابن كثير ( ۲ / ۲۵٤‏ ۔ 598 ). 
© الآية ( ٠١١۷‏ ) من سورة الأنياء . 
(2) الآية ( 4٠‏ ) من سورة الأنعام . 
(۷) الآية ( ٠١4‏ ) من سورة يوسف . 


برك دي ا ا ل مه 


”م موو 


وقوله تغالى : «9 نبا مارد آي ل مرن عل ع رة لین ذا 04؟ 
وقوله تعالى : وتا هو إلا وك مالين 996 . ظ 
وقوله تعالى : « قان ع انَذْهَهُونَ إن ا 

والمراد رک لا والجن إذ هم المكلفون . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : د اعالمون الجن والإنس » دليله قوله تعالى : 
© لیکو ِلْعَاكِينَ تَذِيًا 4 ولم يكن نذیرا للبهائم 0۲ . ئ 
a Fs‏ شي ب SR‏ 

قوله تعالى : 9 وَمَا ما رساك | إلا كاله ئاس بد شيا وَنَذِيَا ولک اکر الاس 
ا" : ثن ها أها آثاس ني رشول لل بلك 
جَمِيعًا 20# . EEL‏ 
دلت جميعها على العموم . ظ ظ 

د - الآية التي ورد فيها لفظ ١‏ ومن بلغ » E‏ 
قال تعالی  :‏ ل ای کی آکو کټا فل آله هبد ي وينم وأوجي 
ی هذا رڈ یرم ب وتن بلع 2 . E‏ 


(1) الآية'( ١‏ ) من سورة الفرقان . 

(۲) الآية ( 7ه ) من سورة القلم . 

(۳) الآیتان ( ۲٢‏ » ۲۷ ) من سورة التكوير . 
9 تفم الترطى ١‏ / ۳۸ : 

(ه) الآية ( ۲٢‏ ) من سورة سب .. 

. من سورة الأمراف‎ ) ٠١۸ ( الآية‎ )١( 

(۷) الآية ( 15 ) من سورة 


الباب الأول : وجوب الايمان بالنبي جل وطاعته واتباع ستته ۸۹ 


فالشاهد من الآية هو قوله تعالى : © لِأَنذِرَكُم يه وَمَن بَلَعْ 4 فلفظ من فى 
قوله و( و 3ب روات و فا تعر تر عدوم ي ته . 

يمال الله باد سرك ص أن يقرا لقره إن الله أرى إلى هذا 
القرآن لأنذركم به يا أهل مكة » أو يا معشر العرب ومن بلغه هذا القرآن سواء 
كان عربيا أو عجميا وسواء كان موجودًا الآن › أم سيأتي بعد إلى أن تقو 
الساعة » وهذا هو الذى ذكره أهل التفسير عند هذه الآية“ . 

الآيات التي ورد فيها خطاب الجن : ومنها 

قوله تعالى : ف قل أوي إن آله أنتمع تقو من آخيئ قارا نا يغتا فو 
عَجَبَا « يَفْدِي إلى آلدِسّْدٍ فَآمَئًا به وَآن شرك برجا أعدًا 4" إلى آخر الآيات 
التي نزلت فى شأن دعوة الجن إلى الإيمان برسالة محمد عله وسميت هذه 
السورة بسورة الجن . 

وقوله تعالى الاك ليك تَقَوا ' شن ل تيغ ن الُْوآنَ كلكا عضرو 
لوا أنصثرا لكا مضي ولا إن مهم مُنذِرِينَ قَالُوا يا َوْمنا نا سيغتا كتابا 0 
من بغ موسئ مُصَدًَا كا بن دنه دي إلى الْحقٌ وَل طريتي مُستقيم يا ؤمتا 2 
أَجِيهوا داعي آله وََاوُِوا به عفر کم من نويکم وجو داب ليم 04 

والآيات نزلت فى جن نصيبين7 “عندما سمعوا القرآن » فآمن به من آمن منهم 
ثم ولوا إلى قومهم منذرين » ثم أتوا إلى النبي كيه فبايعوه على الإسلام 
)١(‏ انظر على سبيل الخال » تفسير الطبري ( ۷ / ۱۹۲ › 177 ) وتفسير ابن كثير ( ۲ / 1١١5‏ ). 
() الآيتان ( ١‏ » ۲ ) من سورة الجن . 
(۳) الآيات ( ۲۹ ۔ ۳١ ٠١‏ ) من سورة الأحقاف . 
(4) مدينة تقع فى تركيا بالقرب من الحدود السورية . أطلس العالم ( ص ٠١‏ ) , 


الا الات در عد » محمد بن خليفة بن علي التميمي 


SI‏ << << 000 كثيرة مشهورة فى الصحيح ع لسن ظ 
والمسند وكتب التفسير والفقة وغيرها . ْ 
7 فإن سورة ة الرحمن هى خطاب للثقلين الإنس 0000 
ت التي وردت فى دعوة أهل الكتاب : 
ا وك َمل ألمت وج ار وَمَنِ ابن و ظ 
میرن الثم ِن ن غر قد ندرا إن mm‏ ) 
ٍ ا الما 2 ١‏ 0 ْ 
0 اکتا 2 يل ١‏ 2 الام ْ 
٠‏ يا أهل الكتا د جام ر شر ین لحم عل وة شن وش آنا ووا ما 
SS‏ ۰ 
وبا جملة فإن فى القرآن من دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن. 
دعوة ار كيق وعباد الا وثان وجميع الإنس واجن م لا يحصى لا بكلفة. 
وهذا كله معلوم e‏ دين الإسلاء9؟ . | 


ee ele) 


(۱) كتاب النبوات لابن تيمية ( ص 585 ) . 
الآية u‏ شرن آل مدان ” 
(۳) الآية ( ١9‏ ) من سورة المائدة . 
)٤(‏ الجواب الصحيح لن بدل دين ليح ( CI‏ > 


الباب الأول : وجوب الايمان بالنبي مل وطاعته والباع سنته 51 


55 


الأدلة من السنة على عموم رسالته 
الأدلة على عموم رسالته مله وعالميتها كثيرة جدًا فى السنة النبوية سواء من 
التاحية القوليك أو التاسيية الحملية وستعرض ها لكت الناحينين ادن الله 

أ السنة القولية : 

SG الدرداء“ رضي الله نه قال ذ كانت نات‎ ١ 
محاورة » فاي غضب أبو بكر عمر » فانصرف عنه عمر ا ار كر‎ 
يسأله أن يستغفر له » فلم يفعل » حتى أغلق بابه فى وجهه فأقبل أبو بكر إلى‎ 

3 . ق 0 ع 
الك لت شال ا لتر لكر كا سار لقال ول الله يت وآنا 
صاحبكم هذا فقد غامر 06" . 

31 ل‎ : e 

قال : وندم عمر على ما كان منه » فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبي ول › 

5 5 8 4 س 
رقص على رسول الله عه الل قال أب الكرداه ٠‏ اوعفيلب رصول الله كه » 
وجعل أبو بكر يقول : واللّه يارسول الله لأنا كنت أظلم . 
)١(‏ واسم أبى الدرداء كما قيل عويمر بن عامر » ولعل كنيته هی اسمه » أنصاري أسلم يوم بدر وشهد 

المشاهد بعدها »> وكان أحد الحكماء العلماء الفضلاء توفى فى عهد عثمان . 

الاستيعاب ( 4 / "٠١ - ٥۹‏ ). 
(۲) واسمه عبد الله بن عشمان بن عامر : ولد بعد الفيل بسنتين وستة أشهر » صحب النبي ل سنين 

قبل البعئة وسبق إلى الإيمان به واستمر معه طوال إقامته بمكة وراققه فى الهجرة وفى الغار وفى 

المشاهد كلها ا أن مات › وولى الخلاقة من بعده فكان أول الخلقاء الراشدين 0 ومتاقبه كثيرة 

رضي الله عنه توفي سنة ١‏ ه الإصابة ( ۲ / ۳۳٣۳‏ ۔ 3985 ) ت رقم ٤4۸١۷‏ 

)49 غامر : أى خاصم غيره » ومعناه : دخل فى غمرة الخصومة » وهى معظمها والمغامر الذى برهي 

بنفسه فى الأمور المهلكة . النهاية : ( ۳ / 84" ) . 


۹۲ احا اي م أ لوحو ب وش دن لان اصع 


قال رسول الله ع ؛ هل أ تاركو لى صاحبي هل آم تاركوا لي 
صاحبی ؟ إني قلت يا أيها الناس إني رسول الله | i‏ ظ 
وقال أبو بكر صدقت 226 . E‏ 
E TT CO ۲‏ ا | 
لم يعطهن أحد قبلي » نصرت اا ل I‏ 
مسجدًا وطهودًا فأئما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم | 
00 ل ل ا ظ 
بعشت إلى الناس عامة ي . 

CL yA o 
الأنبياء بست » أعطيت. جوا مع الكلم » ونصرت بالرعب » وأحلت لي الغنائم‎ 
وجعلت لي الأرض طهورًا ومسيدًا » وأرسلت | ا‎ 
د‎ [ a 
أونيت‎ ١ : ا اط رضي الله عنه قال : قل رسول الله يق‎ 
قلي أنه اا إني‎ 3 : VAS ااا . كاب الس‎ 
ء وأخرجه أيضا في‎ 414٠ ح‎ ) 3٠ / ۸ ( رسول الله إليكم جميعا 4 . انظر : فتح الباري‎ 
كتاب فضائل الصحابة » باب قول النبي مَك : ولو كنت متخدًا ليلا » . انظر: اد‎ 
۰ | U 7 (1A / 
45 4 أخرجه البخارى في صحيحه » كتاب التهمم واللفظ له ار‎ )۲( . 
ْ ۔ وكذلك 4۳۸ ا سد لسرا ا جار ا‎ ۳۳٣١ ح‎ 
0 ٤ . ) 16 / ۲ ( أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب المساجد‎ )( 
> أبو ذر الغفاري الزاهد المشهور الصادق اللهجة مختلف في اسمه واسم أبيه والمشهور أنه‎ )5( 
ان ادا ن السكن ء وک من الاق إلى الاسام »توي لأ سن سای قاين وق في‎ 
i التي بعدها ا ا‎ 


الباب الأول : وجوب الايمان بالنسي إل وطاعته واتباع سنته qr‏ 


خسمًا لم يؤتهن نبي قبلي » نصرت بالرعب فيرعب مني العدو عن مسيرة 
شهر » وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا » وأحلت لي الغنائم ولم تحل 
MS‏ إلى الا ور جنر 

ه ‏ وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله إل : « والذى 
نفسى بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن 
بي إلا دخل النار 06 . 

رذكر البهود والتضافيا يا على من ها ردك لأن ال 
والنصارى لهم كتاب » فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتابا فغيرهم ممن لا 
كتاب له أولى 9 . 

5 - وعن أبى موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله مه أنه قال : 
١‏ من سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بي دخل النار »(“. 
ب السنة العملية : 


إن المتأمل في سيرته ودعوته يه يعلم حرصه عب على نشر الرسالة 


) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( رجاله رجال الصحيح‎ ) ٠٤١ / ٠ ( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
. ) 748 / © ( وأبى أمامة‎ ) 76١ / ١ ( 55؟ ) وأخرجه أيضا من طرق أخخر عن ابن عباس‎ / 8( 
رجال أحمد  أي في هذا الحديث  ثقات ) وجد‎ ( ) ٠١۹ / ۸ ( وقال الهيشمي في مجمع الزوائد‎ 
. ) ۲۲۲ / ۲ ( عمرو بن شعيب‎ 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد ( ۰ / ۳۹۷ ) ( رجاله ثقات ) وقال أحمد شاكر ( إسناده‎ 
. المسند بتحقيقه‎  ) ٠١ / ١۳ ( ) صحيح‎ 

(؟) تقدم تخريجه . انظر ( ص ۷۱ ) . 

(۳) انظر صحيح مسلم بشرح النووي ( ۲ / 188 ) . 

(4) أخرجه أحمد في مسنده ( 4 / ۳۹۲ - 888 ) . 


۹4 اه لاا سن ملاس املاس مهي | 


وإبلاغها لجميع المكلفين > فقد دعا عه الإنس على اختلاف 
وألوانهم ولغاتهم » سواء كانوا آهل كتاب أم ليسوا بأهل كتاب » كما دعا 
الجن كذلك فآمن له من آمن منهم وبايعوه. على الإسلام . 
. ولقد صدع النبي إل بعالية الرسالة وعمومها فى أوائل دعوته عندما انتقل 1 
المرحلة السرية فى الدعوة إلى المرخلة الجهرية حيت قال عق بعد أن حمد اللّد : 
١‏ إن الرائد لا يكذب أهله » واللّه الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم 
خاصة وإلى الناس عامة » واللهِ وتن كما تنامون » ولتبعئن كما تستيقظون » 
ولتحاسين بما تعملون » وإنها للجنة أبدًا أو النار أبدًا و90 , 0 ر 
وا مل لات :الك على عدوم واه وحاليها يج أن جلها 
كان مكي النزول » وهذا يؤكد أن عالية الرسالة مقررة منذ بداية الوحى . 3 
ومن المعلوم أن طريقة الدعوة كانت تتبع أسلوب التدرج فى التبليغ وهذا التدرج 
لم يكن ينافي شمول الدعوة لكل المكلفين » لأن المرحلية كانت ضروزية لدعوته 
مله » ولقد دلت م 
الرسالة » فأول ما بدأ به هو الدعوة السرية لهذا الدين فآمن له من آمن . ْ 
ثم انتقلّ إلى الدعوة الجهرية ونهج فيها كذلك أسلوب التدرج. 0 0 ظ 
مكة عندما نزل عليه قوله تعالى : 8 نیز خیرت ا 1د ف 
٠‏ عله إلى الإسلام . ١‏ 
شم بعد ذلك أحذ رسول الله 235 دعر 4 فى :تت وأسراقهع 
ويبلغهم دعوة الله . <<« : 


)١( :‏ الكامل فى التاريخ لابن الأثير ر ؟ / E‏ 
(؟) الآية ر ٤‏ ) من سورة الشعراء . 


الباب الأول : وجوب الايمان بالبي بل وطاعته واتباع صنته ۹0 


ثم ذهب إلى الطائف ودعا أهلها إلى الإسلام ولكنهم لم يجيبوه لذلك » ثم 
عاد الى مكة وأحذ يعرض دعوته على القبائل فى الموسم إلى أن التقى بالخزرج 
وهم من أهل المدينة وعرض عليهم الإسلام فأسلموا وأسلم النجاشي من قبلهم 
وكان على النصرانية . 

ومن هنا كانت بداية المرحلة الجديدة فى الدعوة فبعد تمكن الإسلام بالمدينة » 
هاجر النبي مُه إليها فاتسع بذلك نطاق الدعوة حتى شمل أهل الكتاب من 
اليهود الذين كانوا بالمدينة حواليها حيكذ » كما تنوعت كذلك أساليب 
الدعوة إلى هذا الدين فشرع الجهاد فى سبيل الله واتسعت رقعة الدعوة 
فشملت قبائل العرب ومن كان فى جزيرة العرب من أهل الكتاب كيهود 
المدينة وخيبر ونصارى نجران واليمن وغيرهم » واستمر التدرج إلى أن كان عام 
الحديبية ومهادنة قريش فأرسل النبي حل فى ذلك الوقت إلى جميع الطوائف 
يدعوهم إلى الإسلام . 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عه كتب إلى كسرى وإلى 
فيصر وإلى النجاشي وإلى كل جيار يدعوهم إلى الله تعالى© . 

ثم جاءت بعد هذه المرحلة مرحلة أخرى حيث بدأ النبي ر بغزو النصارى 
فأرسل جيشًا بقيادة زيد بن حارثة فقاتلوا النصارى بمؤتة من أرض الكرك" ثم 
غزاهم بنفسه وأمر جميع المسلمين أن يخرجوا معه ولم يأذن بالتخلف لأحد » 
وغزا فى عشرة آلاف فى غزوة تبوك وأقام بها عشرين ليلة ليغزو النصارى 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الجهاد والسير » باب كتب النبي له إلى ملوك الكفار 
يدعرهم إلى الله عز وجل ( © / ١57‏ ) . 
(۲) تقع حاليا في الأردن . 


45 رن ال ل على أل ي ضر لكاب والسنة ‏ فس بن علا بن صي امي ْ 


عربهم وعجمهم › » اتم برعم لهم سواه وأجموا عن قاد ول 
يقدموا عليه . 

لم بعد ذلك جهز يشا "بقادة أسامة بن زيدة"» ولک اله لی بالرفيق 
الأعلى قبل أن يخرج ار ل سن 
٠‏ الجيش فقال : « أنفذوا بعث أسامة » . E‏ 
١‏ ولقد سار أصحابه رضوان اله عليهم من بعده على نهجه واسنتوا بست 
حتى فتح اله عليهم بلاد ا 0 0 لاس فى 
د ا ا : د 

TTA SS 
TS دعوته وعالمية رسالته التي من أجلها‎ 
٠ ٠. ويبلغها للناس كافة › لتقوم بذلك الحجة على الناس أجمعين‎ 

وما ذكرته ههنا ليس إلا إشارات سريعة فمن أراد الاستادة عليه يكب 
الحديث والسيرة ففيها الغنية يإذن الله . ١‏ 


ه و و 6 


)١(‏ أسامة بن زهد بن اة لحب بن الحب » ولد فى الإسلام » صحاني جلي وي ةليع 
وخمسين هجرية ا ا 


الباب الأول : وجوب الايان بالنبي لي وطاعته واتباع سحه ۹۷ 


المطلب الثالث 
دليل الاجماع على عموم رسالته 

إن الإجماع منعقد من أئمة المسلمين وعامتهم على أن محمدًا مله أرسل 
إلى جميع الأثم ‏ أهل الكتاب وغير أهل الكتاب”“ ‏ فإن الذي يدين به 
المسلمون هو أن محمدًا يه بعث رسولا إلى الثقلين الإنس والجن » أهل 
الكتاب وغيرهم » وأن من لم يؤمن به فهو كافر مستحق لعذاب الله » مستحق 
للجهاد » وهو ما أجمع أهل الإيمان بالل ورسوله عليه » لأن الرسول له هو 
الذى جاء بذلك وذكره الله فى كتابه » وبينه النبي أيضا فى سنته . 

وهذا الإجماع تواترت فى نقله كتب أهل العلم وهو منقول عندهم نقلًا 
متواترًا يعلمونه بالضرورة . وكتب التوحيد والسنة مليئة بهذا . 

وبما تقدم إيراده من الأدلة والنصوص يعلم ثبوت عموم رسالته وشمولها كما 
يعلم كذلك انتفاء كل دعوى تخالف هذا الأمر أو تطعن فيه كدعوى أنه 
رسول للعرب خاصة » أو دعوى أن رضصالته ليست ناسخة لا قبلها من 
الرسالات وأنه يسع الناس التدين بما جاء قبله من الرسالات . 

فنصوص القرآن والسنة والاجماع ترد هذه الدعاوى وتفندها وتبطلها . 

وبالدنسبة إلى ما تعلق به أصحاب هذه الأقوال من شبه ظنوها أدلة لهم » فنا 
مردها إلى سوء فهمهم وجهلهم بمعانى النصوص التي أوردوها وكما قيل : 

وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيب.؟ 


(1) المبواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ( ٠١١/١‏ ) . 
(۲) ديوان أبي الطيب للتنبي ( ص ۲۳۲ ) . 


۹۸ موق ابي ع على أله في ضوء اكاب والسنة » مد بن ليف بن علي يعي _ : 


O e‏ الأبراد تلك الشبه ع كي أن معرفة فة اميق تغتى 
وكما قيل dS‏ | 
وإن الواجب على كل مسلم اعتقاد عموم رسالته وشموليتها وعاليتها کی 
المكلفين وإنه لا يسع أحدًا الخروج عنها أو أن ادن لله بلا e‏ 
كما أنه لا يسع المسبلم أن يجهل مثل هذا الأمر لأنه من الأمور المعلومة ٍِ 
الدين بالضرورة » ومن الواجب عليه كذلك أن يرد على كل من يطعن فى 
هذا الأمر أو يشكك فيه سواء من ينتسبون إلى الإسلام أو من غيرهم . 
وبالخصوص أننا أصبحنا فى زمان ظهرت فيه الدعوة إلى وحدة. الأديان 
بقارا بدعوى أنها جميعا تدعو إلى عبادة إله واحد وأن مصدرها واحد ع 
غير ذلك من الأمور التي يروج لها أصحاب هذه الدعوة ولي 0 نعلي 1 
على ا يعي الأمور الضرورية من دينه . 

: ههه 


(1) لزيد من التفصيل فى هذا الموضوع : انظر كتاب الجواب الصحيح لمن بذل دين المسيح 
( ۱۲۸/۱ ) وما بعدها. ` ش : لم 


الباب الأول : وجوب الايان بالنبي ل وطاعته واتباع سنته 11 


وجوب الإيمان بانه ل خاتم النبيين 
وفيه المطالب التالية : 
المطلب الأول : معنى ختم النبوة . 
» ويشتمل على النقاط التالية : 
أ معنى الختم فى اللغة . 
ب معنى ختم النبوة . 
المطلب الثانى : الأدلة من القرآن على ختم النبوة . 
» ويشتمل على النقاط التالية : 
أ آية ختم النبوة . 
ب الايات الدالة ضمنًا على ختم النبوة . 
المطلب الثالث : الأدلة من السنة على خهم النبوة . 
» ويشتمل على النقاط التالية : 
أ . الأحاديث التي ورد فيها التصريح بأنه مز حاتم النبيين . 
ب الأحاديث التي ورد فيها ضربه عه الأمثال نتم النبوة . 
ج ‏ الأحاديث التي ورد فيها تصريحه َه بانقطاع النبوة وأنه لا نبي بعده . 
د الأحاديث التي ورد فيها تحذيره ل من المتنبئين بعده . 
ه ‏ الحديث الذى ورد فيه التصريح ا ا 1 
المساجد وأن أمته آخر الأثم . 
و دلالة بعض أسمائه مه على كونه حاتم الأنبياء . 


٠٠‏ مفو الي ع عل أله في جوم لكاب والسنة؛ غمد بن يبن علي لعي ظ 


المطلب الرابع ما ورد عن لصحا رضوان اله علهم فى ناكد عع 
د . ويشتمل على النقاط التالية : 

أ روايتهم للأحاديث الواردة فى هذا الشأن . 

ب إجماع الصحابة على قتال المتنبثين . كيد 
ج کو لور من وان تضسمت الايد على عم ین 
وانقطاع الوحي بعد وفاة الرسول مله . | [ ظ 
المطلب الخامس : إجماع الأمة . 


ف م O0‏ 


الباب الأول : وجرب الايمان بالنبي َل وطاعته واتباع سنته ۰۹ 


المهيط 

من الخصائص التي حص الله بها رسوله ملل ورسالته جعله حاتم النبيين 
وجعل رسالته خاتمة الرسالات » فانفرد مله بهذا الأمر وبغيره عن إخوانه 
من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . فأصبح ختم النبوة من 
خصائصة عله . 

ولذا فان من حقه َه على كل من يؤمن به » أن يعتقد بهذا الأمر ويؤمن به 
و لثبوته بنصوص القرآن والسنة وإجماع الأمة » بل هو من الأمور المعلومة من 
الدين بالضرورة التي لا يعذر المسلم بجهلها ولمزيد من البيان لهذه الخاصية 
والحق الواجب له حي » سوف أتحدث فى هذا المبحث عن الجوانب التالية : 


1۲ رن چاچ على ا فى ره اکب رفا فده بن عل بن طفن ر 


البطاب الأيل 
' ۰ معنى ختم النبوة 
أ معنى الختم فى اللغة : 
الخعم فى اللغة ورد أعدة معان هي : 

ا الطبع 

قال صاحب الحكم E E‏ 

وقد ذكر هذا صاحبب اللسان9 والقاموس الحيط“ . ظ 

وفى تاج العروس : ٠‏ معتى ختم وطبع واحد فى اللغة ا 1 

۲ تفطلية الشي والاستناق منه بحيث لايدخله شيء ولا يخرج منه شيء: 
قال صاحب امحكم : ١‏ والختم على القلب ألا يفهم شيمًا ولا يخرج منه شيء 
كأنه طبع . ومعنى خحتم وطبع فى اللغة واحد » وهو التغطية على الشيء والاستيثاق 
من أن لا يدخله شيء كما قال عز وجل : أه عَلَنْ لوب أَنْمَا اس 
وذكر هذا صاحب اللسان وصاحب تاج العروس9©؟, 0( 
(1) امحكم لابن سيده ( ۲١ /٠١‏ ) بتحقيق إبراهيم الأبياري . 
رن أن ی (؟| 115/7 )” 
(۳) القاموس المحيط ( ۲ / ٠١‏ ) بترتيب الزاوي . 
)٤(‏ تاريخ العروس لازییدی ( ۸ / ۲٣١‏ ) . 
(ه) الآية ( 14 ) من سورة محمد . 
رج لمكم ( 5١61/5‏ ) .. 
(۷) لسان العرب ( ۱۲ / 1377). 
(۸) تاج العروس ( 5387/8 ) . 


الباب الأول : وجوب الايمان بابي عَم وطاعته واتباع سنه كاه ا 


۳ ۔ آخر الشيع ونهايته : 

قال صاحب امحكم : « وختم الشيء يختمه ختمًا بلغ آخره » وخاتم كل شيء : 
عاقبته وآخرته » وتام کل مشروب آخره » وفى التنزيل فإ جتامة شك “أي 
آخرّه » وتام القوم وخاتمهم آخرهم ... وفى التنزيل فإ وَلكن رُسُولَ آله حاتم 
سيين 4" أي آخرهم 06". 

وقال صاحب المفردات فى معرض كلامه عن الصور التي يرد بها لفظ الختم 
1 وتارة يعتبر منه بلوغ الآخر ومنه قيل : ختمت القرآن أي انتهيت إلى آخره 
... إلى أن قال : « وخاتم النبيين لأنه ختم النبوة » أى تممها بمجيعه ملي ,© 

وقال صاحب القاموس : ١‏ والخاتم من كل شيء : عاقبته وآخرته » وآحر 
القوم كالخاتم 206 . 

« هذه هي المعاني اللغوية لفعل « الختم 6 واسم فاعله « خاتم » كما أوردها 
أعلام اللغة فى مصنفاتهم عن العرب » وهي مع تعددها وتعدد ألفاظها المعبرة 
عنها والتي هي : الطبع على الشيء وإنهاؤه وتغطيته وآخر القوم وعاقبة الأمر» 
حا لل كلد تتمشى مع دلالة قوله تعالى : ل نا کان مڪ ایا اعد من 
رَجَالِكُمْ وَلكن رُسُولَ آله وَحَاتمْ لين على أن النبوة قد طبع عليها فلا 
تفتح > وأنها قد انتهت وسدت بمحمد ا > وأنه آخر الأنبياء وشرعه آخر 
(۲) الآية ( 4١‏ ) من سورة الأحزاب . 
ص المحكم ره / ۲٣‏ ) . 


. ) ١٤۳ - ۱٤۲ المفردات ( ص‎ )٤( 
. بترتيب الزاوى‎ ) ٠١ / ۲ ( (ه) القاموس‎ 


5 اوق البي مَل على أَمْ في ضوء الكتاب والسنة » محمد بن خليفة بن علي التميمي ‏ ' 


الشرائع وعاقيتها ٩‏ . 

ب معنى ختم النبوة : 

ندم مق ممى لخت ف الغ » وقد أضا عق م الوة ف لمث 
الثانى من هذا الفصل . 

COI‏ م البو »نه بكرن ماه اء 
إنباء الله للناس 7 وحي السماء )2 . 


OOOO 


)0 ان سد د نه الد کور سد من سعد التامدي لاحن ٠۳‏ ) 
ال 000 


الباب الأول : وجوب الايان بالنبي يم وطاعته واتباع سه NPE‏ 


الأدلة من القرآن الكريم على ختم النبوة 
أ آية الختم : 


قال تعالى : ط ما کان مُحَكِدٌ أبا اد ن راکم ولكن رشو الله وام 
كيين 4 . 

والآية نص صريح واضح على ختم النبوة بمحمد عله وكونه حاتم 0 
00 مبعثا فلا نبى بعده ولا رسول . | 

سبق الربط بم للك الارة والمعنى اللغوي لكلمة ختم . 

ال ا ل E‏ 
U‏ التي A E‏ كان اا الا 
محمد أبا زيد بن حارثة'“ولا أبا أحد من رجالكم » الذين لم يلده محمد › 
فيحرم عليه نكاح زوجته بعد فراقه إياها » ولكنه رسول الله وخاتم النبيين الذى 
حتم النبوة فطبع عليها فلا تفتح لأحد من بعده إلى قيام الساعة » وكان الله 
بكل شيء من أعمالكم ومقالكم وغير ذلك ذا علم لا يخفى عليه شيء ۲“ 
وقال ابن كثير رحمه اللّه : « فهذه الآية نص فى أنه لا نبي بعده » وإذا كان 
لا نبى بعده فلا رسول بالطريق الأولى والأحرى لأن مقام الرسالة أخص من 
مقام النبوة فكل رسول نبي ولا ينعكس » وبذلك وردت الأحاديث المتواترة 
(۱) زيد بن حارثة بن شراحيل الكعبى » تبناه الني به وكان يدعى زيد بن محمد حتى نزلت الآية 


.) 041-0١ E CS) 
.) ١١ / ۲۲ ( تفسير الطبري‎ )۲( 


1 وعلوق اني يك على أله في حوء لكاب والسنة » غم إن لقن علي ليمي‎ a 


عن رسو اله ال من حديث جمعة من الصحاة رضي الله هم . 20 
أن قال : فمن رحمة اله بالعباد إرسال محمد مه » ثم من تشر ا 
4 والمرسلين بف وا كمال الد الف له 
- وقد أخير الله تبارك ا 0 
ا ال ا اس 
ضال مضل » . ع 
بأكرال الفس رك ا متفقة على أن المراد من الاآية هو : 0ك وأن 
سر ال ا رثا يتا وم قل عن أحد من عل فس 
خلاف ذلك . ۰ : 2 
eT‏ لتفسير للقراءات الواردة فى قوله ١‏ حاتم ٠‏ من هذا 5 
فذكروا أن فيها قرائتين 
الأولى : قراءة pl.‏ 0-2 
وهى الأشهر عند أهل اللغة رم ل ايه 0 00 
الجر وعامة وا الأممار ,عل زه القراءة « وخاتم النبيين ) 0 المي 
أنه : د ختم البيين ٠‏ لأنه خم به النبيون فهو خاقهم . ٠‏ 
الغانية : قراءة الفتح ٠‏ خاتم » 
وهى الأقل استعمالا ن قرء وهنا ان فسن ل روا لا ل ای رد 
القراء كعاصه” '" وابن 0 وغيرهما ٠‏ ظ 


ا | ْ 
: تشر ری 15 / 1 ) راس بوي 100 ۰1۵ ) وتس قرطي 106 15 . 


اباب الأول : وجروب الايمان بالبي ل وطاعته واتباع سنته OY‏ 


فعلى هذه القراءة « وخاتم النبيين » يكون المعنى أى آخر النبيين مبعثا فبه 
انتهت النبوة . 

وبالرغم من ولرد القرائتين فى الآية إلا أن المفسرين لإ يرون أن فى ذلك 
اي 

. الآيات الدالة ضمئًا على < ختم النبوة : 
فى القرآن الكريم آيات كثيرة دلت ضمنا على ختم النبوة والرسالة بنبينا 

ومن هذه الآيات آيات عموم الرسالة وعاليتها والتي تقدم ذكرها فى المبحث 
الغالث » حيث إن عموم الرسالة من الناحيتين الزمانية والمكانية يدل على كونها 
خاتمة الرسالات » لأن البشرية على هذا الحال لا تحتاج إلى دين جديد مادام 
هذا الدين قد خاطبهم جميعا على اختلاف أجناسهم وأماكنهم وأزمانهم . 

ومن الأدلة كذلك الإخبار يإكمال هذا الدين وإتمامه : 

قال تعالى  :‏ الهم أَكْمَلتُ لَكمْ ديتكع وَأَمَعْتُ عَلَيكُمْ نغميي وَرَضِيتُ 
م الإشلام ديكا 94 . 

فالآية تؤكد أن الأمة لم تعد تحتاج إلى نبي يكمل لها دينها أو يتم عليها نعمة 
لأن الله سجاه رار LCS‏ كد ركرك GE‏ روسب له 
)١(‏ عاصم بن أبى النجود الضرير الكوفي » أحد القراء السبعة » توفي سئة تسع وعشرين ومائة » وقيل 

غير ذلك . تهذيب التهذيب ( 1١٠ - "8 / ٥‏ ). 
(۲) عبد الله بن عامر اليحصبي » أحد القراء السبعة » كان قاضي دمشق في أيام الوليد بن عبد الملك 

وإمام مسجد دمشق وتوفي بها سنة ثماني عشرة ومائة . تهذيب التهذيب ( « / ۲۷۲ » ۲۷١‏ ) . 
فيه الآية ( ۳ ) من سورة المائدة . 


م١١21‏ حخوق الي تل على أن في دوه اكاب لاء عمد بن عة بن عل ادي 


0 أن الل سبحاته وتعالى قد أكمله على بد رسو عل » ۽ ثم رضيه له 
ولأمته دينًا يعبدون الله به | الو 
قال ابن كثير عند تفسير هذه الآبة eT‏ 
| الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي 
غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه » ولهذا جعله الله تعالى لأناء 0 
إلى الإنس والجن . اك 


OOOO 


. ) ۲۸ - ۲۷ كتاب عقيدة ختم النبوة ( ص‎ )١( 
) ۱۲ / ۲ ( تفسير ابن كثير‎ )۲( 


الباب الأول : وجوب الايمان بالنبي له وطاعته واتباع سنته ١٠8‏ 


الأدلة من السنة على ختم النبوة 

إلى جانب ما ورد في القرآن من أدلة على كون النبي مي حاتم النبيين 
ورسالته هى حاتمة الرسالات ٠‏ فقد ورد فى السنة كذلك أحاديث كثيرة 
أكدت هذا الأمر وبينته ونبهت عليه . 
وقد وردت هذه الأحاديث بعيارات متعددة متنوعة لكنها جميعا أكدت على 
مدلول واحد » هو انقطاع الوحي بعد النبي ّل وختم النبوة به . وقد بلغ 
بعض هذه الأحاديث حد التواتر » كما أنها فى جملتها متواترة تواترا قطعيا . 
ونظرا لتنوع ألفاظ تلك الاحاديث واختلاف صورها فى الدلالة على هذا 
المعنى وتأكيده » فإن من المناسب أن أعرضها لك على النحو التالى : 

أ الأحاديت التي ورد فيها التصريح بأنه عه حاتم النبيين » ومنها : 

١‏ عن أبى هريرة رضي الله عنه قال : « أي رسول الله موه بلحم » فرفع 
إليه الذراع ‏ وكانت تعجبه ‏ فنهس(“منها نهسة ثم قال « أنا سيد الناس يوم 
القيامة » وهل تدرون مما ذلك ؟ » ثم ذكر َيه يوم القيامة وما يحدث فيه من 
استشفاع الناس بالأنبياء للحساب حتى يصلوا إليه عله > فذكر عله أنهم . 
يفولون : و أنت رسول الله » وخاتم الأنبياء » وقك عفر الله لك مايتقدم من 
ذنبك وما تأخر » تشفع لنا إلى ربك ... 6 الحديث” . 

. ) 155 / النهس : أخذ اللحم بأطراف الأسنان » والنهش الأحل بجميعها . النهاية ( ه‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري فى صحيحه » كتاب التفسير » باب ( ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عيدًا‎ 


شكورًا ) . انظر فتح الباري ( ۸ / ۳۹۰ ۰ 547 ) ح ٤۷۱۲‏ » وأخرجه مسلم فى صحيحه › 
كتاب الإيمان » باب أدنى الجنة منزلة فيها ( ۱١۷ / ١‏ ) . 


. فق البي عن على أئه في ضوء الكتاب رالسنة » مد بن خليفة بن علي التميمي‎ ٠١ 


۲ - عن ثوبان “رضي ا قال : قال رسول الله عد : و إن الله زو 
لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها » وإن ملك أمتي سيبلغ ما رُوِي لي منها › 
وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض“ وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها 
٠‏ بسنة بعامة » ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم”"وإن 
ربي قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد » ولا أهلكهم بسنة 
بعامة » ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم » ولو 
اجتمع عليهم من به بين أقطارها » أو قال بأقطارها » حتى يكون بعضهم يهلك ‏ 
. بعضا » وحتى يكون بعضهم يسبي بعضًا » > وما أخاف على أمتي الأئمة . 
hS‏ 
لرن ونه سيكون فى ي كذاون تاتون كلهم زعم أنه ني + 
Or lT‏ 
الله - 
EA (00)‏ 

تحول إلى الرملة ثم حمص » ومات بها سنة 4ه ه . الإصابة ( ٠0 / ١‏ ار ا 
(۲) أي الذهب والفضة . النهاية ( ٤۳۸ / ١‏ ) . شْ 
(۳) أى مجتمعهم » ؛ وموضع سلطانهم » ومستقر دعوتهم . النهاية ( ٠.) 1۷١ /١‏ 

(4) أخرجه بهذا اللفظ أبو.داود في السئن » كتاب الفعن والملاحم » باب ذكر الفتن ودلائلها . 
٠ ./4(‏ :401 ) ج 4٠٠۲‏ وأخرجه الإمام أحمد في المسند ( © / ۲۷۸ )'وابن ماجة في 


السنن » كتاب الفتن » باب ما يكون من الفعن ( ۲ / ١7084‏ ) . وأخرجه مختصرا مسلم في 
ا 


الباب الأول : وجوب الايان بالبي بل وطاصه واتباع سه 0 


والشاهد من هذا الحديث هو قوله : « وأنا حاتم النبيين لا نبي بعدي » فهذا 
نص فى كونه مه هو خاتم الأنبياء . 

۳ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي م قال : « أنا قائد 
المرسلين ولا فخر » وأنا حاتم النبيين ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع ولا 
E‏ 

ب . الأحاديث التي ورد فيها ضربه مه الأمثال لتم النبوة ومنها : 

١‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال النبي مُه مثلي ومثل 
الأبياء ك جل بى دارا/يفا كملها واا ء إلا موضع لينة ) نجل الداس 
يدخلونها ويتعجبون ويقولون : لولا موضع اللبنة ) متفق عليه" وعند مسلم 
بزيادة لفظ : « فأنا موضع اللبنة جعت فختمت الأنبياء » . 

!١‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عه قال : « إن مثلي ومثل 
الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى ييتا فأحسنه وأجمله » إلا موضع لبنة من زاوية 
فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ 


= وكذلك أخرج مسلم آخره من قول ٠‏ لا تزال طائفة من أمتي .... » كتاب الإمارة باب قوله 
َه ؛ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين ... الخ ٠١ / 5 ( ٠‏ ) » وأخرج الترمذي في السان بعضه 
من قوله و لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتى « إلى قوله » لا نبي بعدي » كتاب الفتن » 
باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كنابون ( 4 / 45/8 › 459 ) ح ۲۲۱۸ ء وقال هذا 
حديث حسن صحيح . 

)١(‏ أخرجه الدارمى في السنن ( ١‏ / ۲۷ ) وقد اعتبره صاحب المشكاة من قسم الحسان وارتضاه 
الألباني المحقق ( ۳ / ٠١۸‏ ) . 

(۲) البخاري في صحيحه » كتاب المناقب باب حاتم النييين إل . انظر : فتح الباري ( 7 / ٠١۸‏ ) 
ح 4ه" ومسلم في صحيحه » كتاب الفضائل : باب ذكر كونه مَك خاتم النبيين ( ۷ / 58 ) 


١ ا‎ 5 


قال : : « فأنا اللبنة وأنا حاتم النبيين ١‏ . 
e‏ ججح ا SS‏ 5 
١‏ - عن أى هريرة رضي الله عنه عن النبي عله أنه قال : .كانت ينو 
إسرائيل تسوسهم الأنبياء »> كلما هلك نبي خافه نبي الام 
وسيكون خلفاء فيكثرون . OEE.‏ 
١‏ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال e‏ 
والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه » فقال : أيها الناس إنه لم ببق 
من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له 06" . 
٠‏ 3 وعن سعد بن أبي وقاص” “رضي الله عنه أن رسول الله َه رج إلى 
تبوك واستخلف علي(" فقال : أتخلفنى فى الصبيان والنساء 5 , 


TT VT ET‏ : قح 
الباري ( ٦‏ / ممه ) CI NII‏ ۰ 
يه حاتم النبيين ( 7 / 54 ) . 
(۲) تقدم تخريجه ( ص 54 ) . 2 
(5) أخرجه مسلم فى صحيحه » كتاب الصلاة » باب التهي عن قرلة القن فى الركوع والسجود 
CEA)‏ ٍْ 
رس ID A‏ 
لله المشاهد كلها ء وأحد العشرة » وكات مجاب الدعوة اوهو أول من رس اسهم فى سيل الله 
توفى سنة 4ه ه . الإصابة ( ۲ / “٠‏ ۳۲ ) ت رقم 5194 
TT‏ ل ل 
ماعدا غزوة تبوك » حيث استخلفه النبي على المدينة » وهو رابع الخلفاء الراشدين وأحد الهرة 
امبشرين ومناقبه كثيرة » قتل علي يد عبد الرحمن بن ملجم عام 5١‏ ها. ال 
الإصابة ( ؟ / ٥۰۱‏ ۔ ٥٩۳‏ ) ٿ رقم ٠٦۹۰‏ 


الباب الأول : وجوب الايمان بالنبي لله وطاعته واتباع سنته 1۳ 


قال : « ألا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون من موسى » إلا أنه ليس نبى 
EE‏ 
د الأحاديث التي ورد فيها تحذيره ل من المتنبئين بعده ومنها : 

١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بل قال « لا تقوم 
الساعة حتى تقتتل فتتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة » دعوتهما 
واحدة » وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه 
لا 

۲ ۔ عن جابر بن سمرة” “رضي الله عنه قال سمعت رسول الله مه يقول : 
« إن بين يدي الساعة كذايين فاحذروهم 0۲ 
ه ‏ الحديث الذى ورد فيه التصريح بأنه آخر الأنبياء وأن مسجده آخر 
المساجد وأن أمته آخر الأم : 

١‏ عن أبي هريرة رضي اله عنه قال  :‏ صلاة فى مسجد رسول الله عه 
أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام » فإن 


) ١١7 / 8 أخخرجه البخارى في صحيحه » كتاب المغازي » باب غزوة تبوك » انظر فتح الباري‎ )١( 
ح 4411 وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل علي بن أبى‎ 
. ) 11١ / ۷ ( طالب رضي الله عنه‎ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الفتن › واللفظ له .انظر : فتح الباري ( ۱۳ / 8١ ٠221‏ ) 
ح ۷۲١‏ » وأخرجه مختصرا مسلم في صحيحه »> كتاب الفتن » باب إذا تواجه المسلمان 
بسيفيهما ( ۸ / ۱۷۰) 

(5) جاير بن سمرة بن جنادة العامري له ولأبيه صحبة » وهو ابن أحت سعد بن أبى وقاص ٠»‏ توفي 
سنة ۷٤‏ ه . الإصابة ( 7١1: / ١‏ ) ت رقم ٠١١۸‏ 

. ) 4 / 5 ( أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإمارة » باب الناس تبعا لقريش‎ )٤( 


14 كاد ا ا ا 


لل كه آخر لأبياء N a,‏ 3 
قال عبد الله بن إبراهيم قارظ“ أشهد أني سمعت أبا هريرة تقول : قال 
ا“ َه : « فإني آخر الأنبياء وإن مسجدي آخر المساجد 01 ظ 
و دلالة بعض أسمائه به على كونه خانم الأنبياء : 57 
عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي ل قال 0 ظ 
ا الماحي الذى يمحى 0 لخاشر الذى يحشر اناي علي 
عقبي » وأنا العاقب الذى ليس بعده نبي“ 

والأحاديث فى مشألةنخهم النيوة NS‏ 
وقد جمع هذه الأحاديث صاحب كتاب ( عقيدة ختم النبوة 0 فمن, 7 ٠‏ 
الزيادة فليرجع إليه .. 


OOOO 


)0 ويقال إبراهيم بن عبد الله ب بن قارظ الكناني وهما واحد » روى عن جابر بن عبد الله وأبي هريرة 
وغيرهم ‏ ذكره ابن حبان في الثقات . تهذيب التهذيب ( ١754 / ١‏ ) . 0 
EO‏ 
۲ ). 
2107 
O SS‏ 
واللفظ له ( ۷ / ۸٩‏ ) . 
)٤(‏ وهي رسالة U‏ 


الباب الأول : وجوب الايان بالبي به وطاعته واتباع سنته 11° 


ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم فى تاكيد 
عقيدة ختم النبوة 

لقد كان موقف الصحابة رضوان الله عليهم تجاه هذا الأمر متمثلا فى الأمور التالية 
أ روايتهم للأحاديث الواردة عن النبي بُ فى هذا الشأن والتي بلغت حد 
التواتر على تنوع عبارات تلك الأحاديث واختلاف المناسبات التي قيلت فيها › 
وهذا ما يدل على اعتقادهم لهذا الأمر وحرصهم على إبلاغة لهذه الأمة » ولم 
ينقل عن أحد من الصحابة أنه حالف هذا الأمر » ولو كانت هناك أدنى شبهة 
عن أحد منهم لنقلت لنا « وقد بلغ عدد الصحابة رضي الله عنهم الذين رووا 

أحاديث الختم سبعة وثلانين مايا 
ب إجماع الصحابة على قنال التبعين بعد وفاة رسول الله اء فلقد سير أبو 
بكر رضي الله عنه الجيوش . والتي كان معظم جندها من الصحابة رضوان الله 
عليهم . وذلك لقتال مسيلمة الكذاب”'طليحة الأسدى”"اللذين ادعيا النبوة . 


(1) عقيدة خهم النبوة ( ص ٠١‏ ) . 

(۲) هو : مسيلمة بن ثمامة بن كبير الكذاب » ادعى النبوة في آخر حياة النبي ملل » وذلك في أواخر 
سنة عشر وتوفي النبي به قبل القضاء على فتنته » فلما انتظم الأمر لأبي بكر رضي الله عنه › 
انتدب له خخالد بن الوليد على رأس جيش قوي فقتل مسيلمة الكذاب . البداية ( © / 49 - «cof‏ 
5ج (rrv‏ والأعلام ¥ / (Y1‏ 

(6) طليحة بن خويلد الأسدي » قدم على النبي تله في وفد من بنى أسد سنة ٩‏ ه » وأسلموا » ولا 
رجعوا ارتد طليحة » وادعى النبوة في حياة رسول الله لله . سير إليه أبو بكر خالد بن الوليد » 
فانهزم طليحة وفر إلى الشام ثم أسلم وحسن بلاؤه في الفتوح » واستشهد في نهاوند سنة ۲۱ ه . 
الإصابة ( ۲ / ۲۲۹ ) ت رقم ٤۲۹۰‏ , والأعلام ( ۳ / ۲۳١‏ ) . 


٠ ١17‏ حقوق ابي كل على أثه في ضوء الكاب والسنةء همد بن عاي بن علي المي 


DIRE 2‏ 0 عتم البوة ظ 
وانقطاع الوحي رد الرسول مه » ومن تلك الأقوال : ماروي عن عمر ظ 
ابن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : « إن أناسًا كانوا يؤحذون بالوحي فى 
oe a E OE‏ 
من أعمالكم ... 0 . 
وما روي عن این عباس رضي الله عنهما عند تفسير قوله تعالى a:‏ 
مُحمِدٌ أنا أَحَدٍ من رُجَالِكُمْ ولكن رشو آله وام شين 4 . 0 
ا ل ل لیک حك أن لاني بده لم سن وتا 
' ذكرًا يصيز رجلا .. ْ 
o MY. TT‏ 
CNK ET‏ 
نبي بعده (٩‏ . 
وحن أنس رضي الله نه قال : « كان إبراهيم يعن ابن البى عه - قد ملا 
تي 


. أعرجه البخاري فی صحيئحه » كتاب الشهادات » باب الشهداء العدول‎ )١( 
5541 )اح‎ ۲٣۱ / 5 ( انظر : فح الباري‎ 
١ . ) ٠٦١ / 5 ( معالم التتزيل للبغوي‎ )۲( 
TS )هو‎ 
وروى أحاديث شهيرة نزل الكوفة » ومات بها سنة ثمائين . الإصابة ( ۲ / ۲۷۱ ) ت رقم 40866 ا‎ 
: يرك‎ UM ULE 
. ) /إلالاه‎ ٠١ ( انظر : فتح الباري‎ 
.. (١۳۳ / (ه) أخرجه أحمد فى المسند (؟‎ 


الباب الأول : وجوب الايان بالنبي ّي وطاعته واتباع سنته 11۷¥ 


المطلب الخامش 
إجماع الأمة 
. تلقت الأمة النصوص الواردة فى الكتاب والسنة بشأن ختم النبوة بالقبول 
التام فحصل بهذا إجماعها على كون النبي عه هو حاتم الأنبياء والمرسلين فلا 
نبي ولا رسول بعده » ورسالته هى خاتمة الرسالات وآخرها . 
بعض منهم : 
قال ابن عطية('2 فى معرض كلامه على آية الخدم : « وهذه الألفاظ عند 
جماعة علماء الأمة حلفا وسلفا متلقاةعلى العموم التام مقتضية نصا أنه لا نبي 
بعده حك 204 . 
وقال القاضي عياض : « أخبر عله أنه حاتم النبيين لا نبي بعده » وأخبر 
عن الله تعالى أنه حاتم النبيين » وأنه أرسل كافة للناس وأجمعت الأمة على 
حمل هذا الكلام على ظاهره » وأن مفهومه الراد منه دون تأويل ولا 


0 ارك 


)١(‏ واسمه عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية الحاربي الغرناطي مفسر فقيه » عارف 
بالأحكام والحديث » توفي سنة 541 ه . 
طبقات المفسرين للداودي ( 7١8 / ١‏ ) والأعلام ( ۳ / ۲۸۲ ) . 

. ) ۱۹٩ / ۱٤ ( تفسير القرطبي‎ )۲( 

() عياض ين موسى بن عياض البستي » أبو الفضل : عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقنه » توفي 
عام 4غ هه . الأعلام ( ٩۹ / ٤‏ ) . 

. ) ٠١١۷١ / ۲ ( الشغا‎ )4( 


_ ةا يك مل أي دی ب راء ۽ مد بن علطا بن علي التميعي‎ ١14 


“>< ايها ١‏ وكونه لله ام این م فق ب لكاب » ودعت 
به السنة » وأجمعت عليه الأمة » فيكفر مدعي خلافه ويقتل إن أصر» 

ولقد تكلم علماء الأمة على تقرير هذه المسألة وأقوالهم محفوظة فى 0 
فإن شعت شعت فارجع إلى كتب التفسير عند تفسير قوله تعالى : ا کان شحف 
با أحدٍ د شن وجايكم كن رُشول آله وَحَامم آلب » . 3 
وارجع كذلك | إلى كتب العقيدة فقل أن يخلو كتاب من الحديث فى هذا 
الأمر وتقريره بما ورد في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة » ومن س 
علماء الأمة . [ 

وج قدم من أدل على تقر خم ابوة اه يجب على كل من يؤمن بال 
مره أن يؤمن بهذا 4 ويعتقده . 


OOOO 


(۱) محود ین مدال لسن لأسي » ضسر محدت »ادیب وهو سامت کاب روح لاي » 
توفي سنة ۱۲۷۰ ه الأعلام ( ۷ / ۱۷١‏ 
(۲) روح العاني ( 255/175 ۳۹) . 


الباب الأول : وجوب الاهان بالبي عَم وطاعته واتباع سنته 5 


وحجوب الإيمان بان النبي به قد بلغ الرسالة وأكملها 
من تمام نعمة الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن أكمل لهم دينهم فلا 
ينقصه أبدًا » ولا يحتاج إلى زيادة أبدًا » واقترن هذا الإكمال برضاه سبحانه 
بأن ايكون هذا الدين الكامل دينا نتعبده به » قال تعالى : « اليؤم أكمَلتُ لَكم 
تكم وَأمَعتُ عَلَيكُمْ يغميي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإشلام دينا 4 

وهذه الآية دليل على كمال الدين وحيا من اله » وتبليمًا من رسوله مَك » 
ولقد نزلت هذه الآية الكريمة والنبى يله واقف بعرفات فى حجة الوداع » 
وعاش النبي رهه بعد نزولها إحدى وثمانين ليلة . 

ل لش ل A‏ كاه 
وبذلك جعله الله خاتم النبيين » لأن الخلق بعد هذا لن يحتاجوا إلى نبي غير 
نبيهم جيه ليكمل لهم دينهم » كما أنهم لا يحتاجون إلى دين آخر وذلك 
لكمال دينهم . 

ووجه الدلالة من الآية على ذلك ١‏ أن الله أخبر فى هذه الآية بأنه قد أكمل 
الدين » وإنما كمل بما بلغه ‏ إذ الدين لم يعرف إلا بتبليغه » فعلم من ذلك أنه 
له قد بلغ جميع الدين الذى شرعه الله لعباده 6(© 

وما كان من النبي مله بعد نزول هذه الآية الكريمة إلا أن استشهد الناس 
على ذلك فى نفس المناسبة التي نزلت فيها الآية . 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه  :‏ ت ركت 


. بتصرف‎ ) ٠١١ 1١68 / ٩ ( مجموع الفتاوى‎ )۱( 


۲۰ كب ا ی ا ی م 


نکم مان تضلوا بده إن اعصم بهء کاب ال وعم ساون عني فیا 
أنتم قائلون ؟ ) . 
قالوا ل لت ل مه السب رف 
ETT‏ إلى ااام اشهد اللهم اشهد ثلاث ا 5 
الحديث 0 
ما هذه الأمة وهم ا 0-0 لله عليهم وکاوا فى 
ذلك الموقف نوا من أربعين ألفا(" . 0 
ولقد أمر الله تبارك وتعالى رسوله مه فى مواطن متعددة من كتايه 0 
بان يبلغ أمور هذا 2/0 امرك الام ندال تعالى : تا بها لوشو 
لغ ما نر لِك يِن و7 ى إن لم تَفْعَلٌ فما بغت رسال وَكلَهُ َعْصِمْكٌ بن 
الئاس O‏ وقال تعالى : © فَإِنْمَا عَليك البلا 0 0 وقال تغالى : 
( وما على رشو إلا البلا رين ©“ وقال تعالى : ( إذ علي إلا 
ظ ابلاغ © : ١‏ 
وهذا الام رشك من الله ارسوله َيِه على البلاغ لشرع الله 4 وألدين الى 
أوحاه إليه نابع من كون AM ls‏ يعرف بواسطته ١‏ 
ما شرعه من دين يدين العباد له به » فليس ثمت ثمت طريق آخر إلى معرفة شرع 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه . كتاب الحج اب حجة اي تال( | 41) . ش 
(۲) تفسير ابن كثير ( ۲ / ۷۷ ) . 
(© الآية ( 707 ) من سورة المائدة . 
)٤(‏ الآية ( ۸۲ ) من سورة النحل : 
(ه) الآية ( 4ه ) من سورة إلنور . و الآية ( 1۸.) من سوزة العنكبوت . 
(1) الآية ( 44 ) من سورة الشورى . ش 


الباب الأول : وجوب الائمان بالبي بد وطاعته واتباع سصه ۲1 


لله وأوامره ونواهيه إلا طريقه َه فهو المبلغ عن الله تعالى » وهذه هي سنة 
الله فى خلقه حيث جعل طريق معرفته وعبادته عن طريق من أرسله من الرسل 
و فلا سبيل إلى السعادة والفلاح فى الدارين إلا على أيدي الرسل » كما أنه لا 
سبيل إلى معرفة الطيب من الخبيث والحلال من الحرام إلا من جهتهم › ولا 
ينال رضى الله البتة إلا على أيديهم » فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم 
وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال » وبمتابعتهم يتميز أهل 
الهدى من أهل الضلال فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه » 
والعين إلى نورها » والروح إلى حياتها » فأي ضرورة وحاجة فرضت » فضرورة 
العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير 6(ا"وبهذا وبغيره نلمس عظم الحاجة إلى 
ب 

وما لا شك فيه أن الرسول له أعظم الأنبياء بلاعًا فقد كان مله حريصا 
على هداية أمته » وقد قال تعالى فى حقه : « لَقَدْ جاء كم رَسُولَ من نيكم 
ڪزيڙ عله ما عَم ريص عَلَدكُم بِالْمُؤيننَ رَيُوفٌ رجيم ٩74‏ وسيرته مَل 
كلها دلیل على مدى حرصه على إبلاغ رسالة ربه والتفاني فى إبلاغها دون أن 
تأخذه فى الله لومة لائم . وهو َه أحق الناس بالوصف الوارد فى قوله تعالى : 
« الذِين غود رسَالَاتِ آله وَيَحْسَؤتة ولا يَحْسَوْنَ أدًا إلا آله وَكَفَنْ بالل 
سيا « فقد امتدح الله تبارك وتعالى فى هذه الآية الذين يبلغون رسالته 
الى خلقه ويؤدونها بأماناتها ولا يخافون أحدًا سواه » فلا تمنعهم سطوة أحد 
(0 زاد المعاد » لابن القيم ( ١‏ / 1۹ ) . 


(؟) الآية ( ٠۲۸‏ ) من سورة التوبة . 
ا الآية ( ۴۹ ) من سورة الأحراب : 


0 حرق اي لل ع أن في نوه الاب والسة + غد ا ع د عل السب‎ E 


بلاغ رسالات الله » وسيد الناس فى هذا القام بل وفي کل مقام مححمد زسول 
الله ن فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب. وإلى جميع . 
أنواع بنى آدم » وأظهر الله كلمته ودينه وشرعه على جميع الأديان والشرائع 234 
ولقد أيد الله تبارك وتعالى رسوله محمدا عه يكل ما بلزم لتبليغ وي الله 
وشرعه ء فأعطاة العصمة فى البليغ فقال تعالى ل وما ينطق عن الْهَوَى إِنْ هو 
إلا رخن توعئ 204 فهدء الآية ديلل واضح على عمس عل فى كل آمز 
بلغه عن ربه تبارك وتعالى » كما أنها شهادة وتز كية من الله تبارك وتعالى لنبيه 
E TT‏ ْ 
وقال م : د إذا حدثتكم عن الله شيعا فخذوا به فإني لن أكذب على الله ٩6‏ 
وبالإضافة إلى عصمته فى أمر البليغ فقد عصمه الله كذلك من الناس حتى 
1 : ب ليها الوشول بلغ ما أن 
إِلَيِكَ من 5 ك وإن لم تفعلْ فما لُت ِسَاَُ وَآللَهُ يَعْصِمْكَ من الاس 4 
ls‏ وإيذائهم له مع الأمر للنبي عل 
بتبليغ ما أنزل ,اليه » وفى هذا الاقتران دليل جلي على أن عصحة اله تعالى 
يتين ایی تله حتى م له للا 
هذا الدين ونشره بين الناس . 31 
ومع عصمة اله نيد فى التبليغ > وعضمعة مى الاس » فكذلك عم الله 
كتابه الذي أنزله إليه ليكون محفوظا من كل تحريف أو تغيير قال تعالى 9 
ا 


ْ . الآبتان ( ۳ » 4 ) من سورة النجم‎ )۲( ٠ 
. 6 رجه سام فى سحيج » کاب اشائ اب وجوب اتال ما اه عا‎ 9 


1 الباب الأول : وجوب الايان بالنبي له وطاعته واتباع سنته ا لا 


تحن لتا آلذّكْر وَإِنَا لَهُ لَافِظُونَ 4 . 
كما تعهد كذلك بحفظ هذا الدين وإبقاء طائفة في كل زمان من الأزمنة تنصر 
هذا الدين وتحفظه وتبلغه » كما جاء عن النبي عله » وفى الحديث « لا تزال طائفة 
من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله ». 
وفى هذه الأمور ضمان لاستمرار هذا الدين وإبلاغه لكل أهل زمان › لأنه 
شامل لكل الناس فى كل وقت إلى أن يرث الله الأرض وما عليها . 
وقد أخبر عله فى مواطن متعددة بأنه قد أبلغ أمور الرسالة وأوضحها لأمته 2 
وهو مه الصادق المصدوق ومن ذلك قوله ع : ٠‏ قد تركتكم على مثل 
البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدى الا هالك )0“وهذا هو الحق فقد بلغ 
وحي ربه وصدع بأمره » ونهض بأعباء الرسالة كما أراذ الله منه » فأدى الأمانة 
ونصح لأمته وجاهد فى الله حق جهاده » وما ترك لأمته من شيء يقربهم إلى 
الجنة إلا وقد دلهم عليه ورغبهم فيه » ولا من شيء يبعدهم عن النار إلا وقد 
حدثهم به وحذرهم منه » وبين لهم كل ما فيه صلاح دينهم ودنياهم وأخرتهم 
فهذه هى مهمته ورسالته « وما على الرسول إلا البلاغ المبين 4 وقد أتم عليه 
الصلاة والسلام ما أوكل إليه على أتم وجه وأكمله فأبان الطريق ودل على 
)١(‏ الآية ( ٩‏ ) من سورة الحجر . 
(؟) أخرجه بهذا اللفظ مسلم فى صحيحه » كتاب الإمارة » باب قوله مره : 9 لا تزال طائفة من 
أمتي ... )(087205/50). 
() أخرجه أحمد فى مسنده ( 4 / ١77‏ ) واللفظ له » وابن أبي عاصم فى السنة ( ١‏ / ۲۷ ) ح 
٩‏ . وابن ماجة فى السنن ‏ المقدمة » باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين ( 1١ / ١‏ ) ج 4٣‏ » 
والحاكم فى المستدرك ( ١‏ / 45 ) وقال الألباني فى ظلال الجنة فى تخريج السنة ( ۲۷١ / ١‏ ) . 
و حديث صحيح ) ْ ش 


: 31111155 ١14 


را للست وتز أن على ل شا يلا اا لايع عه 
هالك . 
ولقد شهد الصحابة زضوان اله عليهم بهذاءنهم الذين كان الي يكل ين 
وان ل ا ظ 
وسأورد بعض ما ورد عنهم فى هذا الشأن . 

قد مل سلما فلوسي رشي اله عه تقل ل قد سكم یکم 
كل شئ حتى الخراءة ؟ ‏ 
ال ا ا 
أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار » أو أن نستنجى برجيع”" أو بعظم ۲ . 
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : د لقد تركنا محمد مإ وما يحرك طائر 
جناحيه فى السماء إلا أذكرنا منه علا 06 , الا 
وعن عائشة*“رضي الله عنها قالت : :من حدثك أن محمًا كتم شنا 


(1) سلمان أبو عبد اله الفارسي:أصله من رام هرمز وقيل من أصبهان سمع بالنبي عه قبل مبعثه 
فتغرب بحمًا عنه وتسبب ذلك إلى وقوعه فى الرق وم الله عليه بالإسلام الا 
وكان رضي الله عنه خیرا فاضا حبرا عالاً زاهدًا » توفي عام ۴ ھ. Ce‏ 
الإصابة ( ۲ / ۰ ۱ )ت رقم ET ۳٣٣۷‏ 

(۲) الرجيع :ار راروٹ ؛ سي رجي آنه جع عن سات الأول بد أن کان ات و ل 
النهاية ( ۲ / ۲٠۳‏ ). 9 ع 

ANE ا‎ 

. ) ٠١۴ / ٠ ( أخرجه أحمد فى مسندم‎ )٤( 

(ه) هى الصديقة أم المؤمنين واسمها عائشة بنت أبى بكر الصديق A‏ ® 
حمس وتزوجها البي مأل وهى بنت تسع وكانت رضي اله عنها من أعلم الصحابة وأققههم » 
ع ان د الس دون - 590 )ات رقم ۷۰4 . 


الباب الأول : وجوب الايان بالبي ب وطاعته واتباع سه 1o‏ 


أنرل الله عليه فقد كذب » واللّه يقول  :‏ تا نها سول بغ ما أل إل > 
وفى رواية « من حدثك أن النبي َه كتم شينًا من الوحي فلا تصدقه › إن 
الله تعالى يقول  :‏ تا أا للوشول بلع ما أَنزِلَ َك يِن رَبك وإن لم تفْعل 
عا بلغت رسال 204 . 

Gd ll CG 
لبه من كتاب اله لكتم ف و : نُحَفِي في َفْسِكَ ما آله مُبدِيه وَتَحْسَى آلاسَ‎ 
.© آله اع أن تَحْمَاهٌ چ‎ 

فمن حقه م على أمته أن يقروا له بفضله وصدقه وأمانته فى تبليغ رسالة 
ربه التي پإئتمنه عليها » وكلفه أن يقوم بها . فلا يكون إيمان للمرء إذا لم يقر 
للرسول له بأنه قد بلغ الرسالة أعظم ما يكلون التبليغ » وقام بأدائها أعظم ما 
يكون القيام واحتمل فى سبيلها أشق ما يحتمله البشر . ومن أنكر شيئا من 
داك ار حك فى سنن ف كار يمارك ع ليام ا ا 


OOOO 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه » كتاب التفسير » باب تفسير قوله تعالى ف يا أيها الرسول بلغ ما 
أنزل اليك من ربك » انظر : فتح الباري ( ۸ / 3078 ) ح 47117 

(۲) أخرجه البخاري فى صحيحه » كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى ف يا أيها الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته 4 انظر El‏ ابس / O‏ 

(") الآية ( ۴۷ ) من سورة الأحزاب . 

. ) ١۳ / ۲۲ ( أخرجه الطبري فى تفسيره‎ )٤( 


١ 5‏ د حقوق الي يك على أله في خود الكناب والسنة » همد بن خليفة بن علي التعيمي :1 


المبحث_ السادس: 
وجوب الإيمان بعصمته له ' 
© ويشتمل على المطالب التالية : 0 
المطلك: الأول : ريف العصمة . 
ا ل ا" 
أ - المعنى اللغوي . 
aT‏ 
. المطلب الثاني : الجوانب التي عصم فيها البي لل . 
٠‏ ويشتمل على النقاط الالية : 


أ- العصمة في التبليغ ودعرى الرسالة . 

ب - العصمة من الكفر والشرك . ) 

ج - العصمة من الكذب في غير الوحي والتبليغ . 
د العصمة من الكبائر التي دون الشرك . 
المطلب الثالث : مسألة وقوع الخطا منه لله . 


OOOO 


الباب الأول : وجوب الايان بالنبي ل وطاعفه واتباع سنته 1۲4 


تمهيط 
الرسالة وأكملها » وأشرت إلى أن هذا البلاغ قد اقترن بعصمة الله لنبيه عله 
فى كل ما يبلغه عن ربه عز وجل . 

ولقد رأيت أن أفرد هذا المبحث فى الحديث عن عصمته حه فى هذا الجانب 
وفى الجوانب الأخرى التي عصم فيها باعتبار أن أمر الإيمان بعصمته من الأمور 
الداخلة فى الحقوق الواجبة له والتي يجب على الأمة الإيمان له بها . 

ركد مسن هنا ال كح a‏ 


0 0 0 0 


007 دحقوق ابي تله على أَمْه في وء الكتاب والسنة ‏ محمد بن عليقة بن علي التميمي 


المطلب الأول 
تعريف العصمة. 
- ا معنى اللغوي : 
العصمة وردت فى اللغة لعدة معان منها : 
7 
f or‏ و 0 Ei‏ 
ا . عَصمه » يَعصٍمه » عَضْمًا : منعه ووقاه 4 ... 
۲ . الحفظ : ۰ ۰ 
eT‏ ا ا 0 
واعتصمت باللّه 4 امتنعت بلطفه من المعصية 206 
القلادة : 0 ١‏ 
قال اللسان : ١‏ العصمةاالقلادة ٠‏ 
وكذا فى القاموس لمحيط 9 . 
٤‏ - الحبل : ر 
لز 02 ,١‏ أعز المع - الكل وك CL‏ شد 
(1) لسان العرب ( ؟١‏ / 05 ) مادة عصم . 1 
(۲) لسان العرب ( ٤٠٤/۱۲‏ ) . 
© المصدر السابق ( ٠١‏ / 408 ) . 


ل 
(ه) الزجاج - بفتح الزاي والخيم المشنددة ‏ أبو اسحاق إبراهيم OAT‏ انحوي - 


الباب الأول : وجوب الايمان بالبي ل وطاعته واتباع سه 1۲۹ 


١ 
OTA 


ه ‏ السبب : 
قال الطبرى : 9 وللسبب الذي يتسبب به الرجل إلى حاجته : عاصم ومنه 
قول الشاعر : 
إلى المرء قيس أطيل السرى وآخذ من كل حي عص“ 
يعنى بالعصم : الأسباب » أسباب الذمة والأمان ‏ . 
قلت : إذا أمعنت النظر فى هذه المعاني وجدتها جميعًا ترجع إلى المعنى 
الأول الذي هو ر المنع ) فالحفظ منع للشيء من الوقوع في المكروه أو المحظور » 
والقلادة تمنع سقوط الخرز منها . والحبل ينع من السقوط والتردي » والسيب 
يمنع صاحبه عما يكره . 
ا معنى الشرعي : 
أما عصمة النبي له فقد عرفت بعدة تعريفات ولعل من أحسنها وأسلمها 
ما ذكره صاحب كتاب نسيم الرياض بأنها « لطف من الله تعالى يحمل النبي 
على فعل الخير ويزجره عن الشر مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء »© . 
OOOO‏ 
> كان عام أديا دتا صنف كنات في معاني القرآن > روى عن الميرد وثعلب وغيرهما » توفي في 
بغداد سنة ۳۱۱ ه . وفيات الأعيان ( ١‏ / ۴۲ ) . 
)١(‏ لسان المرب ( 1١8 / ١7‏ ). 
(۲) ديوان الأعشى ( ص ۳۷ ) بشرح الدكتور محمد حسين . 


(©) تفسير الطبري ( 4 / 3١‏ ) . 
(4) نسيم الرياض في شرح الشفا للقاضي عياض ( 4 / ۳۹ ) . 


١ ۳۰‏ حقوق البي َه غلى أله في ضوء الكتاب والسنة » نحمد بن خليفة بن علي التميمي | 


البطلب الثانه 

الوا E‏ 
أ- العصمة فى التبليغ ودعوى الرسالة : 
رعذ الصمة هي اي علها لاط )فيا يحصل القصرد من ابن قيلخ 
شرع الله إلى الخلق هي مهمة الرسل من أولهم إلى آخرهم فهم الواسظة بين 
اله وين خلقه الذين أرصلوا لبهم ول كر 
الله إذ هم البلغون عن الل أمره ونهيه :وشرعه . 
ولذلك فقد أوجب الله العصمة لأنبيائه ررك فى هنا الجانب حتى تصل 
الرسالة إلى. العباد كاملة تامة غير منقوصة ولا :محرفة 3 وبذلك 2 الحجة 
على العباد . غ١‏ 
ولقد دلت نصوص اقرآن والسنة على عصمة نيا محمد عه في هذا 
الجانب › 000 إجماع الأ الأمة على ذلك . 
7 « إن هر إلا وحن يُوعئن »© 
فالآية نص فى عصمة لسانه م من كل هوى وغرض فهو لا ينطق إلا با 
يوحى إليه من ربه ولا يقول إلا ما أمر به فيبلغه کہ لان 
زيادة ولا نقصان . ش : 
رع الآ شهاة ورک من لَه نب ورسوك محم ع فى کل ما ب 
۲ واه على + لط ول كو ع بع لكر لكرج 


0 


الباب الأول : وجوب الايان بابي عَم وطاعته واتباع ستعه 0 


فلا حو عرو Dh‏ ان رخال ل بويد من يكاب عليه بل لايد 
أن يظهر كذبه وأن ينتقم منه . 

ول کان مسد يه من هذا ادس كما وعم الكارون نيما سک ال 
عنهم ا اَم يقُوُونَ آفتر على آله كنبا 204 وحاشاه مهل من ذلك لأنزل 
الله به من العقوبة مارذاگر ہف هذه الآبات › وحيك إن الرصول ته ل بقع له 
شيء من ذلك فلم يهلكه الله ولم يعذبه » فهو على هذا لم يتقول على الله ما 
لم يقله ولم يفتر شيئا من عند نفسه » وبهذا تثبت عصمته فى كل ما بلغه عن 
ربه عز وجل . 

ال د و والمعنى فى هذا بل هو صادق 
MN‏ مقر لك ا الت يتريد له اسك الباهرات 
والدلالات القاطعات 06" . 

+ وقوله تعالى : < وَإن اكوا ليوك عَن لذي أؤعيتا لَك إتفتري عَلَيا 
رة ادا لَأنَحَدُوكَ لیل ولول أن تناك آذ دت ركن لبهم سيا يا إا 
أَذَفَْاكَ ضِغفَ الْحَيَاة وَضِعْفَ الْمَمَاتٍ تم لا تج لَك عَليتا نَصِيا 0 . 
وهذه الآيات دالة على عصمة الله وتثبيته لنبيه مَل فى تبليغ ما أوحى إليه » 
ومعناها مقارب لمعنى الآيات التي ذكرناها قبلها 9 فقد أخبر تعالى عن تأييده 
)( اتل ٤‏ إلى ٤١‏ ) من سورة الحاقة . 

(۲) الآية ( ۲١‏ ) من سورة الشورى . 


(۳) تفسیر ابن كثير ( 4 / 4١9‏ ) . 
(4) الآيات ر ٣ء >۷٤‏ دلا ) من سورة الاسراء . 


1۳۲ ان کے مكف عت را ؛ محمد بن خخليفة بن علي التميمي ' 


لرسوله صلوات الله ١‏ وسلامه وتثبيته وعصمته وسلامته من شر 
وكيد الفجار » وأنه تعالى هو امتولي أمره ونصره » وأنه لا يكله إلى أحد من 
خلقه بل هو وليه وحافظه وناصره ومؤيده ومظفره e‏ 
وخالفه فى مشارق الأرض ومغاربها ۲( . 
وأما الأدلة من السنة على ذلك فمنها : 
١‏ حديث طلحة بن عبيد الله“ وجاء فيه قوله ي : 15 
درکن ناکم عن لش فوا »شی ان أكذب عل ل 0 
۲ 0 حت أب ل 
شيء أسمعه من رسول الله ڪه أريد حفظه » > فنهتني قريش فقالوا : | 
ECO ES‏ 
WIL a‏ 
yy‏ 
TAS DT‏ 
الشمانية السابقين للإسلام. » توفي سنة ست وثلائين من الهجرة . الإصابة ( ؟ / OT OT‏ 
(۳) تقدم تخريجه ( ص ۱۲۲ ) . 1 
9 جد ال بن عرو ی ادا آمل قل أ وكا رضي ال عه تالا سا عل في 
بالشام سنة 55 ه وقيل :غير ذلك . الإصابة ( ؟ / 4" ٣٤٤‏ ) . ْ 
(ه) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 7 / ۱۹۲ ۰ ۱۹۲ ) » وأبو داود في سننه » كتاب العلم 0 
في كتاب العلم ( 4 / لس يي وج لي ةا E‏ 
وواققه الذهبي . 


الباب الأول : وجوب الايان بالنبي ل وطاعته واتباع صته 1۳۴۴۳ 


٣‏ - حديث أبي هريرة رضي اله عنه عن رسول الله له أنه قال : « إني لا 
أقول إلا حا » قال بعض أصحابه : فإنك تداعبنا يارسول الله . قال : « إني لا 
أقول إلا حقا ۾“ . 

دليل الإجماع : 

نقل غير واحد من العلماء إجماع الأمة واتفاقها على عصمته مه فى تبليغ 
ما أوحى إليه من ربه عز وجل . 


قال القاضي عياض : « واحبعت الا :ن طريقه ابلاغ ا معصوم 
فيه من الإخبار عن شيء منها بخلاف ما هو به » لا قصدًا ولا عمدًا ولا سهوًا 
ولا غلطًا ¢ . 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « إن الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون 
فيما يخبرون به عن الله سبحانه » وفى تبليغ رسالاته باتفاق الأمة ولهذا وجب 
0و 

الإيمان بكل ما أوتوه » ... 9 والعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة فلا يستقر فى 
ذلك خطأ باتفاق المسلمين 06" . 

ب العصمة من الكفر والشرك : 

الحديث عن عصمته لھ فى هذا الجانب ذو شقين هما : ' 

الثانى : عصمته بعد مبعثه مَل . 
(۱) أخرجه أحمد في مسنده ( ۲ / 0٠ » 74٠0‏ . والترمذي في سننه » كتاب البر والصلاة » باب 
ما جاء في المزاح 4 / لاه ح ۱۹۹۰ وقال : هذا حديث حسن صحيح 
(۲) الشفا ( ۲ / ۷4١‏ ).0 
(۳) مجموع الفتاوی ( ۱۰ / ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ ) . 


. «حترق البي بال على أنه في ضرء الكتاب والسنة » مد بن خليقة بن على التميمي‎ ٤ 


أما الشق الأول : وهو عصمته من الشرك والكفر قبل بعثته ونزول الوحي إليه 
َه فقد دلت النصوص الثابتة على أن النبي له معصوم منذ نشأته من 
الكفر والشرك فلم يعهد عنه عه أنه سجد لصنم أو استلمه أو إلى غير ذلك 
من أمور الشرك التي كان يفعلها قومه . فقد فطره الله على معرفته والاتجاه إليه 
وحده OO;‏ . فمن النصوص التي بال بها على نهنا 
الأمر ما يلى : 3 
لت د 
يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب » فاستخرج منه 


٠ ٠‏ علقة » فقال : هذا حظ الشيطان منك » ثم غسله فى طست من ذهب اء زمزم 


ثم لأمه » ثم أعاده فى مكانه > وجاء الغلمان يسعون إلى أمه ‏ يعنى ظكره()2 
فقالوا : إن محمدًا قد قتل » فاستقبلوه ا 
أرى أثر ذلك المخيط فى صدره ۲ . x‏ 
الحديث نص على إخراج جبريل لظ الشيطان منه عه وتطهره لقليه فلا 
يقدر الشيطان على إغوائه إ إذ لا سبيل له عليه . وهذا دليل على تنزيهه من 
الشرك منذ صغره ع . E‏ 
ل DS‏ 
اساف أو نائلة يتمسح به المشركون إذا طافوا » فطاف رسول اله ملل 
EMSS O‏ ۰ 
فقال زيد : فطفت فقلت في نفسي لأمسته حتى أنظر ما يكون فمسحته » 
)١(‏ أي مرضعته . - J‏ 
() أعرجه مسلم في صحيحه» کاب الا باب السرا رسول اله ١1١١‏ كي 20 


الباب الأول : وجرب الايمان بابي له وطاعته واتباع سنته 1o‏ 


فقال رسول الله عله : ألم تنه ؟ 
قال زيد : فوالذدى هو أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنمًا حتى أكرمه 
لك UL‏ 2 001 
وهذا الحديث نص فى بعده عه عن عبادة الأوثان التي كان عليها أهل مكة 
فنهيه لزيد » الذى كان ابنه بالتبني فى ذلك اللمبين ‏ يؤكد نفرته مَل من تلك 
الأوثان التي كان يعكف عليها أهل مكة . 
ولقد كان النبي مَل لا يحضر مع أهل مكة ما يقيمونه من أعياد لأصنامهم 
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : حدثتني أم أن" قالت :" كان ببوانة 
صنم يحضره فريش يومًا ف ال وكان أبو طالب(" يحضره مع قومه 2 
م - 5 
وكان يكلم رسول الله عه أن يحضر ذلك العيد مع قومه فيأبى حتى رأيت 
يقلن : إنا نخاف عليك ما تصنع من اجتناب آلهتنا وجعلن يقلن يا محمد : ما 
تريد أن تحضر لقومك عيدًا ولا تكثر لهم جمعا فلم يزالوا به حتى ذهب فغاب 
عنهم ما شاء الله ثم رجع إلينا مرعوبًا فزعًا فقلن عماته : ما دهاك ؟ قال : 
)١(‏ أخرجه الحاكم فى المستدرك ( ۳ / ۲۱۹ - ۲۱۷ ) وقال حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه . وأحرجه أبو نعيم فى دلائل النبوة ( ص ١45‏ ) . وأحرجه البيهقي فى دلائل النبوة 
۳١ / ۲ (‏ ) بتحقيق عبد المعطي قلعجي . وأورده ابن كثير فى البداية والنهاية ( ۲ / ۲۸۸ ) . 
وأورده السيوطي فى الخصائص الكبرى ( ١875 181 / ١‏ ). 
(۲) أم أيمن مولاة النبي له وحاضنته واسمها بركة بنت ثعلبة » وهى أم أسامة بن زيد بن حارثة . 
الإصابة ( £ / 4١5 2 ٤١١‏ ). 


(*) أبو طالب بن عبد المطلب عم النبي له شقيق أبيه كفل النبي له وذب عنه ونصره بعد بعثته 
ولم يمت على الإسلام . الإصابة ( ١١۸» ٠١١ / £٤‏ ) . 


۳۹ د حفوق البي َه على أنه في ضوء الكتاب والسنة » محمد بن خليفة بن علي التميمي 


« إني أخشى أن يكون بي لمم » فقلن : ما كان الله ليبتليك بالشيطان وفيك 
اليا عي بك ذا لي رايت ؟ فلي ا 
منها تمثل لي رجل أبيض طويل يصيح بي وراءك يا محمد لا تمسه » فما عاد 
إلى عيد لهم حتى تدئ . 0 
كما عصم تله من الحلف بأسماء تلك الأصنام التي كان يعبدها قومه 
ويحلفون بها تعظيمًا لها فقد جاء فى قصة بحير الراهب”" أنه استحلف النبي 
َه اللات والعزى حينما لقيه بالشام فى سفرته مع عمه أني طالب وهو 
صبي لا رأى فيه علامات النبوة فقال بحيرا للنبي عو : يا غلام أسألك 
باللات .والعزى إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه . 

ال ان ل : ل سأي لات وى خب وله ما عضت 
بغضهما شينًا قط :20 . 

' والنصوص فى مثل هذا كثيرة وقد عنى بجمعها من أف فی دلا البوة 
مثل الحافظ أبي نعيم الأصبهانى“ نقد عقد فصلا فى كتابه دلائل النبوة بعنوان 


)١(‏ أحرجه أبو نعيم في دلائل النبوة ( ص ١44‏ ) . وأورده السيوطي في اام الكبرى 
٠١۱ /۱(‏ ) وعزاه إلى ابن سعد وأبي نعيم وابن عساكر . ش ْ 

(۲) راهب من رهبان النصارى يقال إنه كان من عبد القيس وكان اسمه : : جرجيس . 
البداية ( ؟ / ۲۸۳ )|.. 

(۳) أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة ( ص ۱۲۰ - ۱۲۸ ) » وأخرجه ۰ في لكل 7 
ل لس ص لاس لصون رم ل 
١144 147/1‏ ) وعزاه للبيهقي . 

ا بس / :- 934 
ومات بأصبهان عام 4٠‏ ه من مؤلفاته : حلية الأولياء ودلائل النبرة » والأعلام ١١(‏ / 1617 ) . 


الباب الأول : وجوب الايمان بالنبي يك وطاحه واتباع منته 1¥ 


E MU E CC e سن ديد زد‎ rS ١ 
وقد أورد تحت هذا العنوان العديد من الأحاديث والشواهد فى هذا‎ © ... 
ْ . الشأن“‎ 

وكذلك فعل البيهقي "فى دلائل النبوة أيضا فعقد عنوانا لهذا الموضوع فقال : 
SCO‏ م ير حي 2 N‏ 
ومعائبها » لما يريده به من كرامته برسالته حتى يبعث رسولا ٥۲‏ . 

ومثلهما السيوطي فى الخصائص الكبرى7*؟ حيث قال : « باب اختصاصه 
له بحفظ الله إياه فى شبابه عما كان عليه أهل الجاهلية »© . 

الإجماع : 

نقل الجرجاني” إجماع الأمة على عصمة الأنبياء من الكفر والشرك قبل 
النبوة وبعد حيث قال : ٠‏ وأما الكفر فأجمعت الأمة على عصمتهم منه قبل 
النبوة وبعدها ولا حلاف لأحد منهم فى ذلك 6" . 


.) ۱٤۷ - ۱٤۳ انظر ( ص‎ )۱( 

(؟) أحمد بن الحسين البيهقي » صاحب التصانيف المشهورة ومنها : السنن الكبرى » وشعب الإيمان › 
ودلائل النبوة » ولد سنة ۳۸٤‏ ه وتوفى صئة 484 ه . 
تذكرة الحفاظ ( ۳ / 1۱۳١‏ ) والأعلام ( 1١١5/1١‏ ). 

(۳) انظر ( ۲ / ۳۰ء ٤۲‏ ) . 

(4) عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي حافظ مؤرخ أديب له نحو( ٠۰۰‏ مصنف ) ولد سنة 49 ه 
وتوفي صنة 41١‏ ه . الأعلام ( ۳ / 7805-7081 ). 

.)١١7 ۰۱٤۸/۱ ( : (ه) انظر‎ 

(7) هو : علي بن محمد بن علي المعروف بالشريف الجرجاني ولد سنة ۷٤١‏ ه وتوقفي صنة 815 هر 
له كتاب التعريفات » وشرح المواقف وغيرهما . الأعلام ( ١‏ / 7 ) . 

(۷) شرح المواقف ( ص 1754 ) . 


٠ ۳۸‏ حقوق البي ته على أله في ضوء الكتاب والسنة » غحمد بن خليفة بن علي التميمي 


وهذا هو الحق فالله سبحانه وتعالى قد نزه نبيه َه عن الكفر :والشرك 
Ty‏ داحل فى باب إعداده لتحمل الرسالة » ومثل 
ذلك صيانة الله لنسبه الذى تناسل منه فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
قال رسول اله إل ٠‏ ا الله ينقلني من 
الأصلاب الطيبة إلى .الأرحام الطاهرة مصفى مهذبًا لا ت تتشعب شعبتان 
GS‏ 0 
َيه فمن ا معلوم أن كفار قريش كانوا حريصين أشد الحرص على تجريح النبي 
َه ووصفه بما ينقص من قدره ويحط من شأنه لتنفير الناس منه وصدهم عن 
دعوته فلقد رموه واتهموه بالسحر والجنون وغير ذلك من النقائص ولكن لم 
يكن الشرك والكفر من ضمن ما رموه به فسكوتهم عن ذلك دليل على أنهم 
E IN‏ را راد سر 
تحويل القبلة كما حكى الله ذلك عنهم فى قوله تعالى م ن 
بيهم الِي کا وا علا چ : 

هذا ھی أن لدي له لم يكرك دن ترت من سجادة لأسا 
وتعظيمها » فقد عصمه الله من ذلك فلم يجعل لكفار قريش طريقًا عليه 
فلذلك لنؤوا إلى تلفيق التهم الباطلة المتناقضة كاتهامه بالسحر تارة وبا جنون 
تارة وبالكهانة تارة أخرى . 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم فى دلائل انبوة ( ص ۲٤‏ ) من عدة طرق والحديث له شواهد متعددة حة أوردها 


ارط فى لسالس الكرى 10 5059 ). 
(۲) الآية ( ٠٤١‏ ) من سورة البقرة . 


الباب الأول : وجوب الايان بالبي له وطاعته واتباع سنته ۱۳۹ 


وإذا كان الله قد عصم نبيه مَك فيما هو دون الشرك من الأمور المنكرة التي 
كان عليها أهل الجاهلية ففي ذلك دليل على أن عصمته من أمور الشرك م.. 
باب أولى . 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : أن رسول الله َه كان ينقل معهم 
الحجارة للكعبة وعليه إزاره فقال له العباس عمه : يا ابن حي لو حللت إزارك 
فجعلته على منكبك دون الحجارة » قال فحله فجعله على منكبه فسقط مغشيا 
عليه فما رؤي بعد ذلك عريانًا يړ . 

إزالة ما يوهم عدم إيمان نبينا وضلاله قبل بعلته : 

وردت بعض النصوص التي قد يتوهم منها البعض أن رسول الله مه كان 
على كفر وضلال قبل بعثته » وسوف أعرض لهذه النصوص وأبين الراحيه 
الصحيح لها جا يون الحق ويصحح الفهم ويزيل ما يقع من الوهم إن شاء الله . 
1 فمن تلك النصوص قول الله تعالى للنبي بإ : ل وَكَدَلِكَ اوي إِلَيكَ 
روا من مرا كت تَدْرِي ما الْكِتَابُ ولا ليان 4 . 

فقد يتوهم البعض أن هذه الاية تعنى انتفاء معرفة النبي للإيمان بالكلية قبل 
بعثته بمعنى أنه لم يكن مؤمنا . 

واجواب على ذلك أن هذا الفهم خاطئ لأن الإيمان فى قوله ( ولا الإيمان ) 
مصدر بمعنى المفعول فيكون المعنى المراد : أى ما يجب الإيمان به من الفرائض 
فتح الباري ( ٤۷٤ / ١‏ ) ح 54" وأخرجه مسلم في صحيحه ‏ كتاب الحيض » باب الاعتناء 
بحفظ العورة ( ١‏ / ۱۸4 ). 
(؟) الاية ( اه ) من سورة الشورى . 


1١‏ و ال ل مل أ في وه انف وسة » د ن ل على ی 


والأحكام الشرعية ني كلف بها علمًا وعملا » فالمنفي هو الإيمان لني لا 
الإجمالي . 

فقد کان نبي عه قبل نزول الوحي إليه مبغضًا للشرك وعبادة لأس 
ومتجها إلى الله وحدة كما سبق الإستدلال على ذلك » فلما نولت عليه 
الفرائض والأحكام الشرعية التي لم يكن يدري بها قبل الوحي آمن بها وطبقها . 

فهذا هو المعنى الصخيح للآية » كما ذكر ذلك علماء التفسير عند تفشيرها 
ا EET‏ لاسا لا الإيان ؛ على التفصيل الذي 
شرع لك فى القرآن 06" . , 

وقال الشوكاني” "© ومعنى ( ولا الإيمان ) أنه كان علد لا يعرف تفاصيل 
الشرائع ولا يهتدي إلى معالمها وخص الإيمان لأنه رأسها وأساسها(”. 0 

ب ومن النصوص كذلك قول الله تعالى « َوَجَدَكَ صَالا ُهَدَي O‏ 
فقد يتوهم البعض أن الآية تعني أن نبينا كان على ضلال قبل مبعثه وهذا فهم 
خاطئ وباطل ترده النصوص التي سبق إيرادها والتي نصت على أن النبي عل 
كان من أول حاله إلى نزول الوحي عليه معصومًا من عبادة الأوثان وقاذورات 
أهل الفسق والعصيان . ۰ 6 

وقد أشار إلى بطلان هذا الفهم القرطبي عند تفسيره ٠‏ لهذ لآية حيث قال : ْ 


. )151 / 4 ( تفسير اين كثير‎ )١( 
موا ود‎ ١١4 )محم بن علي بن مح الشوكي + في مهد ؛ من كبا علا ليم ل(‎ 
. ) ۲۹۸ / 1 ( : سنة ۱۱۷۳ ه وتوفي سنة ۱۲۰۰ ه . الأعلام‎ 
2) م9١‎ / فح القدير ( ؛‎ © 
sS 


الباب الأول : وجوب الابمان بالنبي ج وطاعته واتباع سنته 14١‏ 


« فأما الشرك فلا يظن به 6(" . 

وأما المعنى الصحيح لهذه الآية فقد أشار العلماء إلى عدة معان صحيحة 
لهذه الآية تشترك جميعها فى تنزيه النبي عَيّهِ عن أن ينسب إليه شيء من 
الشرك أو الكفر قبل بعثته » ومن تلك المعاني ما يلي : 

١‏ أن يفسر الضلال هنا بمعنى الغفلة كما فى قوله تعالى : « لا يضل ري 
6لا وكما فى قوله تعالى ف وَإن كنت من قله كن الْمَافلينَ چ 
والمعنى أنه وجدك غافلا عما يراد بك من أمر النبوة© . 

١‏ وقال بعضهم معنى ( ضالا ) لم تكن تدرى ما القرآن والشرائع فهداك 
الله إلى القرآن وشرائع الإسلام » وهو بمعنى قوله تعالى ( ما كنت تدري ما 
الكتاب ولا الإيمان ) وعلى هذا التفسير يكون المعنى : أي وجدك ضالا عن 
شريعتك التي أوحاها إليك لا تعرفها قبل الوحي إليك › فهداك إليها . 

ا وقال بعضهم معنى الآية أى وجدك فى قوم ضلال فهداهم الله بای“ . 

٤‏ وقال بعضهم الضلال بمعنى الطلب أي وجدك طاليا للقبلة فهداك إليها01© 
كما فى قوله تعالى : « قَدْ نر تَقَلْتَ وَجْهِكَ في آلشمَاءِ ولك قله 
ەاا 04 

. ) ٩٩ / ۲۰ ( تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) الآية ( ؟ه ) من سورة طه . 

(۴) الآية ( ۳ ) من سورة يوسف . 

. ) ٤٥۸ / © ( وفتح القدير‎ ) ٩٦ / ٠١ ( تفسير القرطبي‎ )٤( 

(ه) انظر : تفسير ابن كثير ( © / ٥۲۲‏ ) وتفسير القرطبي ( ۲۰ / ٩1‏ › ۹۷ ) وفتح القدير ( © / ٤٥۸‏ ).. 
(7 » 7) انظر : تفسير القرطبي ( ٩۷ / ٠١‏ ) وفتح القدير ( ٠‏ / 158 ) . ٍ 

(۸) الآية ( ١5+‏ ) من سورة البقرة . 


لاا" د حقو ابي تاق على أله في وء الكتاب والسنة » ضمد بن علق إن علي ايحي . ١‏ 


احج جل دم درن سات را 
حسي وهی معان كلها سان , 

ج ارو اال ا : 8 تحن لقص تقس عاك أعس القصص 
3 با أؤحيتا لِك هَذَا آلآ ون كنت من تبه كن الْقَافِينَ 4“ . 

فليس المقصود بالغفلة هنا الشرك والغواية إنما المقصود منها الغفلة عن قضة., 
CGC‏ وا اد 

I: TR TT 

قال القرطبي : أى من الغافلين عما عرفناكه" . وقال الشوكاني . وال 

أنك من قبل | إيحاتنا ال راتافا عن هذه ال1 . 

د ومن تلك النصوص ما رواه عثمان بن أبي شيبهة(0) بسنده عن جاير بن 
ل ل 
ركد : كيف قو انه وا عهد اعلا السام قم بعد د ذلك 
يشهد مع المشركين مشاهدهم ۲ . : ا 
(۱) انظر : تفسير القرطبي ( ٩۷ / ٠١‏ ) بتصرف . 

(۲) الآية ( ۳ ) من سورة يوسف . 
(۳) تفسير القرطبي ( ١١١ / ٩‏ ) . 

() فتح القدير ( ٤/۳‏ ) : 8 
1 () هو : عشمان بن محمد بن أى شيب الكرفي المي » من حفاظالحديث » وله من الصتفات : : 
المسند » والتفسير » ولد سنة ١0“‏ ه وتوفي سنة ۲۳۹ ه . تاریخ بغداد ( GAS N‏ 
COZ STS ll ls‏ 


الياب الأول : وجوب الايمان بالني له وطاعته واتباع صنته لتنا 


والمنكر من هذا الحديث قوله عن املك ( عهده باستلام الأصنام ) والجواب 
عن اهنا الحديك ذرااشقين هما : 

أولا : الكلام على سند الحديث : 

تكلم العلماء على سند الحديث وأوردوا علا منها : 

. أن عثمان بن أبى شيبة لم يتابع عليه"‎ ١ 

ولكن الذهبى7 أجاب عن هذا رس 
له أن ينفرد بأحاديث لسعة ما روى » وقد يغلط » وقد اعتمده الشيخان فى 
1 

١‏ قال الدارقطنى”؟؟: يقال إن عثمان بن أبى شيبة وهم فى إسناده » وغيره 
يرويه عن جريرا ES‏ رك 


= وأبو يعلى الموصلي في مسنده » والعقيلى في الضعفاء > وابن الجوزي في العلل المتناهية 
٠١١ / ١ (‏ )» والبيهقي في دلائل النبوة ( ۲ / ٠١‏ ) . وأورده الذهبي في الميزان ( ۳ / ۳١‏ ) 
وأورده ابن حجر في لسان الميزان (* / ٥۳‏ ) وأورده ابن كثير في التاريخ ( ۲ / ۲۸۸ ) وأورده 
السيوطي في الخصائص الكبرى ( ٠١١ / ١‏ ).. 

. ) ١١۷ / ١ ( العلل المتناهية لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي » حافظ » مؤرخ , علامة محقق له تصانيف كثيرة كبيرة تقارب الحة » منها : سير 
أعلام النبلاء » وتذكرة الحفاظ وغيرها » ولد سنة 1۷۳ ه» وتوفي سنة ۷٤۸‏ ه . الأعلام ( © / 707 ) . 

(۳) ميزان الاعتدال ( ۳ / ۳١‏ ) . 

)٤(‏ علي بن عمر الدارقطني الشافعي إمام عصره في الحديث > لد سنة ٠“‏ "اه وتوفي سنة 786 ه 
وله كتاب ‏ السان ٠‏ و و العلل ٤‏ . الأعلام ( "١4 / ٤‏ ) . 

(0) جرير بن عبد الحميد الظبي نزيل الري وقاضيها ثقة صحيح الكتاب مات سنة ثمان وثمانين ومائة . 
تهذيب التهذيب ( ۲ / ۷١‏ ) . 

ر( سفيات بن عبد الله ابن زياد بن جدير ١‏ مجهول » . لان الا( ۳ / که 


٤4‏ «دحقوق البي عله على أئه في ضرء الكتاب والسنة » لحمد بن خليفة بن علي التميمي 


وهو الصواب(© 
ومن كلام ال سا 

اك مرسل ولیس متصلًا . 

ب . جعله لسفيان الثوري” مکان سفيان بن عبد الله وهذا وهم فى السند 
ات RN‏ مجهول » وأما الثوري فهو ثقة" . 

أن فى سند حديث عثمان بن آي شی » عبد اله بن محمد بن عقي 
وهو ضعيف عند القوم( . 

وبهذا يتبين ضعف إسناد الحديث . 

ثانيا : الكلام على فتن الحديث : 

بالإضافة إلى ضعف هذا الحديث الذي لا تقوم به حجة . فإن ظاهر. اللفظ 
وهو قوله « إنما عهده باستلام الأصنام » يخالف ما عرف عن النبي عله من أنه 
لم يكن على شيء ما "كان عليه / ريطا N‏ 
ENG tS‏ 
وترك ما يعبد من دونه :. ۰ 
ا فليرجع إليها . 
() سفيان إن معي بن مسروق وري تة حاف فيه عاد مم » حجة » مات سئة خی 
وستين ومائة . تهذيب التهذيب ( 4 / ١١١‏ ) . 
(۳) لسان الميزان ( ۳ / 0 ) بتصرف . 
(4) عبد الله محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي » كان فاضا خبيرا موصو بالف » ولكن لم 


CE E‏ د الشان م 
اس سم ا ش 


الباب الأول : وجوب الايمان بابي له وطاعته واتباع صحه ه١1‏ 


وقد -ذاكر يع العلطاء :ران ظاهر الحديث ليس مرادًا » فليس 0-6 أنه 
باشر الاستلام » وإنما المقصود أنه شهد مباشرة المشركين استلام أصنامه“. 
الشق الثاني : عصمته له من الكفر والشرك بعد النبوة : 

بعث الله تعالى نبيه محمدًا ع ليدعو الناس إلى عبادة الله وحده وترك ما 
هم فيه من الكفر والشرك . 

ولقد كان عله فى تطبيق ما أمر به هو امثل الأعلى الذى يحتذى به . قال 
تعالى : ف فل إل صَلَاتِي وشي وَمَحْيَاي وَتَاتِي ! لله رَبٌ الْعَامِينَ لا سُريك 
َه وديك ايرث ونا اَل الْعُسْلِمِينَ چ“ . 

فهو منزه عن كل ضلال وغواية كما أخبر الله بذلك فى كتابه العزيز طل با 
صل صَاجهكم وما غَوَئْ 4" فهذه شهادة للرسول َه بأنه راشد تابع للحق 
ليس بضال ولا غاو » بل هو صلوات الله وسلامه عليه فى غاية من الإستقامة 
والاعدال والسناد واليداية ” 

وإجماع الأمة منعقد على ذلك قال الرازي: « واجتمعت الأمة على أن 
الأنبياء معصومون عن الكفر واليدعة +260 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ١‏ ففى الجملة كل ما يقدح فى نبوتهم 


(1) ميزان الاعتدال ( ۳ / ه" ) وتاريخ بغداد ( ۱۱ / 585 ) . 

(؟) الآيتان ( 177 » 15 ) من سورة الأنعام . 

(۳) الآية ( ؟ ) من سورة النجم . 

. هو محمد بن عمر الرازي الملقب بالفخر الرازي › ولد سنة 1414© 207 ۰ھ‎ )٤( 
. ) ۳١۴۳ / ٤ ( الأعلام‎ 

(ة) عصمة الأنبياء ( ص ١۸‏ ) . 


200201 وحقوق البي له على أ في ضوء الكتاب والمسة » مد بن خليفة بن علي التميحي 


و تبليغهم عن الله تعالى فهم متفقون على تنزيههم عنه 6(" . 
ا اتاد ال ضرت حلافًا بين أهل الشرائع 


1 عنه 906 . 
اك 


لو من خلال برت أله كلا يا عل الك وارد عل 


0 . (۳۰ " / ١ ( متهاج السنة التبوية‎ )١( 
على بن محمد بن سالم التغلبى 0 هھ‎ )۲( 
ار‎ ٤ ) هاء من أشهر مؤلفاته : الإحكام في أصول الأحكام . الأعلام‎ ۳١ وتوفي سنة‎ 

(© الإحكام في أصول الأحكام ( ١78 / ١‏ ) . 1 
)٤(‏ الذين خالفوا في هذه المسألة اهم .: : 
أ الأزارقة 007 | 
بعد نبوته . انظر الإحكام في أصول الأحكام ( | / ۱۲۸ ) والمواقف للإيجي ( ٣٣۸‏ » °4( 
ب - والفضيلية : وهم من فرق النوارج ويقولون بجواز الكفر على الأنبياء من جهة كونهم 
يعتقدون جواز صدور الذنوب عن الأنبياء وکل ذنب هو كفر ‏ على حسب اعتقادهم ‏ فمن هذا 
الباب جوزوا صدور الكفر عنهم | 
انظر 0 
ج - الرافضة : ققد جوزوا لى الأنياء هار الكثر على سيل القية صد حرف اللاك »بل تقل ْ 
عنهم أنهم أوجيوه . 2 ! 
ويعللون ذلك بقولهم IO AES‏ 
وإلقاء النفس في التهلكة حرام لقوله تعالى Or‏ 
سورة البقرة » وإذا كان إظهار الإسلام حرامًا كان إظهار الكفر واجبا . ۰ 
ا اا ل( 
د LT Ss‏ “5 
الموصل صاحب الباقلاني أنه كان يقول : كل ذنب دق 12 ر حاشا ‏ 
عدر ني عد دل : وجائز عليهم أن يكفروا » . 


الباب الأول : وجوب الايان بالتني له وطاعته واتباع سنته 14¥ 


اختلاف صوره وألوانه » فلم يدع طريقا أو سبيلا لهدم الشرك والكفر إلا وقد 
1ك مح ال ذلك انه وسنانه ۽ وهنا كله یو کا عصمته عل من 
الكفر والشرك وهذا أمر مشتهر وأعظم من أن يحتاج إلى دليل يؤكده . 

ج ‏ عصمته عه من الكذب فى غير الوحي والتبليغ . 

من المعروف عن سيرته مله قبل البعئة ويعدها أنه متصف بكل خلق فاضل 
من صدق وأمانة وبر وصلة رحم وإحسان وجود إلى غير ذلك من محاسن 
الأخلاق التي جبله الله عليها منذ نشأنه » وحري به عه أن يكون كذلك 
فقد اختاره الله حمل الأمانة العظمى التي هى أداء الرسالة وتبليغها إلى الناس 
ل ل E‏ نشد نر الله على كل حل 
فاضل كريم وقد جمع الله له خصال الخبر كلها » فلم يكن يدعى إلا بالأمين › 
ومن الأدلة التي يستدل بها على اتصافه بالصدق قبل بعثته ما يلى : 

١‏ قول حديجة بنت خويلد( “رضي الله عنها حينما أناها النبي مه خائفا 
بعد أن لقيه جبريل فى غار حراء وقال لها : « إني قد خشيت على نفسي ) 
فقالت له : و كلا أبشرء فواللُه لا يخزيك الله أبدًا » فواللّه إنك لتصل الرحم 
وتصدق الحديث » وتحمل الكل » وتكسب المعدوم » وتقري الضيف » وتعين 
على را ای 


)١(‏ خخديجة بدت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسدية زوج النبي له وأول من 
صدقت بيعنته مطلقًا » توفيت بعد خروج بني هاشم من الشعب . 
الإصابة ( ۲۷١ - ۲۷۳ / ٤‏ ) . 

(؟) أخرجه البخاري فى صحيحه »› كتاب التفسير . 
انظر : فتح الباري ( 8 / ۷۱١‏ ) ح 491617 


م4١‏ كي د د تدم 


۲ إجماع قريش على الإقرار بصدقه حينما جمعها ليصدع بالدعوة جهرًا. 
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ٠‏ لا نزلت ا وَأنِْرْ عَشِيرئكَ 
الأفْربِنَ 204 صعد النبي لل على الصفا فجعل ينادي : يا بني فهر يا بني 
عدي . لبطون قريش .. حتى اجتمعوا » فجعل الرجل إذا لم يستطع أن 
يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو » فجاء أبو لهب“ وقريش »› فقال :' 
ل 
قالوا : ما جربنا عليك إلا صدقا . 
قال  :‏ فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد . ENE‏ 
فالشاهد من الحديث قولهم « ما جرينا عليك إلا صدقا » فالنبى مه انتزع 
ل 
من تكذيبهم له عند إخبارهم بأمر الرسالة . E‏ 
۳ على تكلب تريش الي مل يا در البو إلا أن اسنا مهم لم 
يجرؤ على وصفه بالكذب فى سواها فقد قال أبو جهلللنبي مَل 
تكذبك » ولكن نکذب الذى جعت به" فأنزل الله تعالى لام 
ISLS‏ 7 : 
(۲) سمه عبدالعزى بن عبد المطلب وكنيته أبو عتبة وهو أحد أعمام الرسول يم » كان کر اانه ش 
لرسول الله م والبغضة له ولدينه . تفسير ابن كثير ( ٥٦4 / ٤‏ ) : 
© أخرجه البخاري فى صحيحه كتاب التفسير » باب وأنذر عشيرتك ارد 
انظر : فتح الباري ( 18 / ١‏ ده )اح 6۷۷۰ » واللفظ له . 
ول اسه محرو بن شام ركان مر اد لالس عدارة الى E‏ 
ابن الأثير ٠ / ١ ١‏ - 407 ). 
(ه) انظر : تفسير الطبري ( ۷ / 187 ) . 


الياب الأول : وجوب الايمان بالنسي حي وطاعته واتباع صنته 1۹ 


رتك وَلَكِنٌ الظالمينَ باياتِ الله يَجْحَدُونَ ي“ . 

وكذلك عندما سأل الأخنس بن شریق “ابا جهل بعد ما خلا به يوم بدر 
فقال : يا أبا الحكم » أخبرني عن محمد أصادق هو أم كاذب ؟ فإنه ليس ههنا 
من فاح ری رغيرك سیم لاتا ال ابو جهل ١‏ وك > والله 
إن محمدًا لصادق » وما ys‏ قصي باللواء 
والحجاية والسقاية! والتثرة ‏ فماذا يكون لام فريك ۲ . 

؛ - وبا یدل بم كيلك جراب أبى 0 
َه » عندما أرسل إليه فى ركب من قريش وكانوا تجارًا بالشام فى المدة التي 
كان رسول الله کے هادان فيز ابا فيان وكفار قريش ٠‏ فكان ما سأله عنه : 
فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ 

فقال ایر سنيان : لا 

فقال هرقل : ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله . 


. الآية ( 8 ) من سورة الأنعام‎ )١( 
. الأخنس بن شريق الثقفي »> كان من المؤلفة » وشهد حنينا » ومات في أول خلافة عمر‎ )۲( 
.) ٤٠١ - ۳۹ / ١ الإصابة ر‎ 
. ) ۱۳۰ / ۲ ( أخرجه الطبري في تفسيره ( ۷ / ۱۸۲ ) . وأورده ابن كثير في تفسيره‎ )۳( 
اسمه صخر بن حرب بن أمية أبو سفيان القرشي الأموي » مشهور باسمه وكنيته » أسلم عام‎ )٤( 
. الفتح وشهد خَُيئًا والطائف وكان من المؤلفة » توفي في آحر خلافة عثمان‎ 
.) 1۷۳ » 1۷۲ / الإصابة ( ؟‎ 
(ه) هرقل هو ملك الروم » وهرقل اسمه  وهو بكسر الهاء وقتح الراء وسكون القاف » ولقبه قيصر ء‎ 
. ) ۳۳ / ١ ( كما يلقب ملك الفرس كسرى ونحوه . قح الباري‎ 
الحديث أخحرجه البخاري في صحيحه » كتاب بده الوحي‎ )1( 
. ح ل‎ ) ۳١ / ١ ( انظر : فتح الباري‎ 


ا ٠‏ حقرق البي مَل على أله في ضوء الكتاب والسنة » المد بن خليفة بن علي العميمي 


وبعد فهذه نماذج على صدقه له وعصمته من الكذب قبل بعثته . 
وكذا الحال بعد بعثته 2َُّْهُ فهذه أخبار نبينا محمد ڪل وآثازه وسيره ' 
وشمائله معنتى بها مستوفاة تفاصيلها لم يرد فى شيء منها تدا رکه م بر 
ا 7 أواان بخلف فى خير أخر بول وق 
شيء من ذلك لنقل إلينا ْ ْ ش 
ومن ا الصحابة وعادتهم مبادرتهم إلى تصديق لبي يله نى 
جميع أقواله » والثقة بجميع إخباره فى أي باب كانت وعن أي شيء وقعت » ١‏ 
dg oS‏ لل ار 

سهوا أم لا 2906 . ا 
وهذا كله يؤكد عصمته مه من الكذب بأي حال من الأحوال . ظ 
قال القاضي عياض : (١‏ وأما أقواله الدنيوية من إخباره عن أحواله 00 

غيره وما يفعله أوفعله أو فعله فقد قدمنا أن الخلف فيها ممتنع عليه في كل حال 
وعلى أي وجه من عمد أو سهو » أو صحة أو مرض » أو رضا أو غضب وأنه . 
مسر مه ع 1 
هذا فيما طريقه الخبر امحض ثما يدخله الصدق والكذب » فأما ا ْ 
الموهم ظاهرها خلاف باطنها فجائز ورودها منه فى الأمور الدنيوية لاسيما . 
لقصد المصلحة كتوريته عن وجه مغازيه اثلا يأخذ العدو حذره . ْ 
وكما روي من ممازحته ودعابته لبسط أمته وتطييب قلوب المنين د من 
صحابته » وتأكيدا فى بهم ومسرة تفوسهم ا ES‏ 


)0 الشفا ( ۲ / ۷14-۷۹۸ . 


الباب الأول : وجرب الإيان بالنبي بره وطاعته واتباع جه 1٥١‏ 


ولد الناقة ۲"“وقوله للمرأة التي سألته عن زوجها : « أهو الذي بعينه بياض ٠0۲‏ 
وهذا كله صدق لأن كل جمل ابن ناقة » وكل إنسان بعينه بياض » وقد قال 
عه : « إنى أمزح ولا أقول إلا حمًا “٣‏ ) , 

د عصمته َه من الكبائر التي دون الشرك : 

جل الله نيهه محمدًا َي على كل خلق فاضل کرم قال تعالى : « وَإِنكَ 
تن علي عقي € فخلقه بأكرم السجا» وجميل الأعلاق » وحسن 
الطوية وصفات الخير جميعها » كما نزهه عن كل ما يحط من قدره وينقص 
من منزلته » قال تعالی : ل ما صل صاجیکم وَمَا عَرَیٰ ) فهو له منزه من 
DS‏ ل انار 
Cec MFG j‏ 
ويطعن فى شخصه وما ورد في هذا الشأن من الأحاديث ما يلي : 

ه حديث جاير بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله مه كان ينقل 


(1) أحرجه أبو داود في السان » كتاب الأدب » باب ما جاء في المزاح ( © / ۲۷۰ - ۲۷۱ ) ح 
4 » وأخرجه الترمذي في السنن » كتاب البر والصلة ء باب ما جاء في المزاح ( 4 / ٠١۷‏ ) 
ح ۱۹۸۹ وقال : هذا حديث حسن صحيح غریب . 

(؟) عزاه السيوطي الى ابن أبى الدنيا . انظر : مناهل الصفا ( ص ۲۳۳ ) ح رقم ٠١۷١‏ 

. () أحرجه الإمام أحمد في المسند ( ؟ / 74٠‏ ) » وأخرجه الترمذي في السنن » كتاب البر والصلة » 
باب ما جاء في المزاح ( 4 / ۳١۷‏ ) وقال : حديث حسن صحيح . وأخرجه الطبراني في الصغير 
والأوسط والكبير عن ابن عمر كما في المجمع ( ۸ / 84 ) وقال الهيثمي وفيه من لم أعرفه 
والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة كما في المجمع ( ٩‏ / 17 ) وقال الهيثمي : إسناده حسن . 

(4؟) الشقا ( ؟ / A۷۸ › AYY‏ ) . 

(ه) الآية ( ٤‏ ) من سورة القلم . 


۲ وحقوق البي تاه على أن في ضوء الكتاب والمنة » محمد بن خليفة بن علي التميمي 


معهم الحجارة للكعبة وعليه ل ل ات ار اس ار 
حللت إزارك » فجعلته على م: متكبك دون الحجارة قال فحله على منکبه فسقط 
مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانًا ل" . ْ 
0ب 0000 
ل ل ل 
كلتاهما عصمني الله منهما » قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن فى زعاية غنم 
أهلنا » فقلت لد.احبي أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر بها كما يسمر 
الفتيان فقال : بلى » فدخحلت حتى إذا جعت أول دار من دور مكة سمعت 
عزفا بالغراييل والمزامير قلت : ما هذا ؟ فقيل : تزوج فلان فلانة »؛ فجلست 
أا رغرب الله اذى نايل ما أيقظني إلا مس الشمس » فرجعت إلى 
صاحبى فقال : ما فعلت ؟ قلت : ما فعلت شيعا » ثم أخبرته بالذي رأيت ٠»‏ 
ثم قلت له : ليلة أخرى أبصر لي غدمي حتى أسمز بمكة » ففعل فدخلت فلما 
جكت مكة سمعت مثل: الذي سمعت تلك الليلة فجلست أنظر وضرب الله 
على أذني فوالله ما أيقظنى إلا مس الشمس فرجعت إلى صاحبي فقال : ما 
فعلت ؟ قلت : لاشيء ثم أخبرته الخبر » ا ليد 
: لشيء من ذلك حتى أكرمني الله بنبوته ۲ . ٠‏ 

| (1) العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي عم الرسول عله ٠‏ ولد قل الرسول ع 


بسنتين يقال إنه أسلم وكتم إسلامه.» هاجر إلى المدينة قبل قبل الفتح بقليل E‏ 
حنين » مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين . الأصابة ( ۲ / ۲١۳‏ ) . 


| (۲) تقدم تخريجه ( ص ۱۳۹ ) . 
(م) أحرجه أبو نعيم في دلاثل. النبرة ( ص BLN ) ١4‏ 
وأورده السيوطي في الخصائص الكبرى ( ١45 / ١‏ » ۰ ) » وعزاه لابن راهويه في سننده -. 


الباب الأول : وجوب الإيمان بالدبي ل وطاعه واتباع سه ه١1‏ 


وعن علي رضي الله عنه قال : قيل للنبي مڳل e‏ وتا قط ؟ 
STE‏ 
لوا : فهل شربت خمرًا قط ؟ 

0 TT 
, "06 ولا الإيمان‎ 

فهذا عن عصمته قبل مبعثه فما بالك بعد مبعثه والأمر لا يتعلق بنفسه فقط 
بل يتعداه لغيره بكونه هو القدوة ومعلم الناس وهاديهم ومرشدهم بل إن كل 
قول من أقواله وکل فمل کمن أفعاله يعد تشريعا تأخذ به أمته إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها » فأمر عصمته مله من الكبائر أمر دلت عليه النصوص من 
القرآن والسنة ويكفى المسلم أن يقرأ فى ذلك قوله تعالى : « ونك لَعَلّن حلي 
عَظیم 4 فهذه تزكية من الله لرسوله َه توجب سلامته من كل ما يحط من 
منزلته ویقدح فى نبوته بما في ذلك الكبائر . 

وكذلك قوله له  :‏ أما واللّه إنى ي لأخشاكم لله َأنقاكم له » الحديث9) 
وما يندرج تحت هذه الخشية e I MAA‏ 
ومن ضمن ما يسخطه ارتكاب الكبائر » فهو حه أبعد الناس عنها لكمال 


= وابن اسحاق والبزار والبيهقي وأبي نعيم وابن عساكر وقال : قال ابن حجر : إسناده حسن 
متصل ورجاله ثقات . وأورده ابن كثير فى البداية ( ؟ / /81؟ ) . 

. وعزاه لأبى نعيم وابن عساكر‎ ) ٠٠١ / ١ ( أورده السيوطي فى الخصائص الكبرى‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري فى صحيحه » كتاب النكاح » باب الترغيب فى النكاح . 
انظر : فتح الباري ( ٠١4 / ٩‏ ) ح ٥۰٦۳‏ » وأخرجه مسلم فى صحيحه » كتاب النكاح » باب 
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه . ( ١78 / ٤‏ ) . 


"07 lL E of 


خحشیته وتقواه لربه عز وجل »فلقد زكاه الله وطهر نفسه ولم يجعل للشيطان. 
عليه من سبيل » وقد تقدم إيراد الحديث الذي جاء فيه أن جبريل شق قلب. 
النبي له وهو صغير فاستخرج منه علقة وقال : هذا حظ الشيطان منك. . 


5 5 ® م 


(۱) أنظر تخريجه ( ص ).181١‏ . 


الباب الأول : وجوب الإيمان بالنبي ب وطاعته واتباع سه ه6٠١‏ 


المطلب الثالث 
مسالة وقوع الخطا منه 

تقدم ذكر الأمور التي عصم فيها مه » وبقي أن نعلم هل يقع الخطأ منه في 
غير ما تقدم ؟ والجواب على هذا : أن القول الذى عليه أكثر علماء الإسلام(“ 
والذي دلت عليه نصوص القرآن والسنة أن الخطأ يقع منه َيه في غير ما تقدم 
ذكره ولكنهم يعتقدون الأمور التالية : 

١‏ أن الله لا يقره على هذا الخطأ الذي وقع منه بل يوجهه الله للحق وقد 
يحصل له العتاب على ذلك / 

١‏ أن الخطأ يقع منه مه على سبيل الاجتهاد من غير أن يتعمده ولذلك لا 
تسمى ١‏ معصية » فهذه العبارة تعد إساءة أدب معه ملي ولا يصح إطلاقها في 

۳ أن ما يقع منه من هذا القبيل ليس مما يقدح فى حقه أو ينقص من منزلته 
وقدره » ولقد سبق بيان الأمور التي عصم فيها َيه وتلك الأمور هي التي في 
حالة وقوعها تقدح في حقه ومنزلته » وقد عصم فيها . 

4 أن التوبة حاصلة منه عن هذا الخطأ » وهذا ما يرفع من قدره ويعلي 
منزلته(" كما أن الله قد وعده بالمغفرة بقوله تعالى : لُيَغفِرَ لَك آله ما تقد 
ين ديك وا تأكر 0 . 

(1) مجموع الفتاوى ( 4 / 7١9‏ ) . 


(۲) المرجع السابق ( ٠١‏ / ۲۹۳ ) . 
() الآية ( ۲ ) من سورة الفتح . 


5ه ١‏ د مرق الي ق على أت في جى الكاب رالد » تمد إن يفا بن علي القديمي ش 


٠ TT DSSS 
. 4 قوله تعالى : $ عبس وول أن جا الأغمن وَمَا يُذْرِيك عله يدك‎ 
فقد ذكر غير واحد من‎ ٠4 فهذه الآيات نزلت عتابًا من الله تعالى لنبيه‎ 

لمفسرين أن رسول اله يل كان يوما يخاطب بعض عظماء قريش وقد طمغ 

فى إسلامه فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل اين أم مکتوم "و کان من أسلم 
Ng‏ ال عت أن تر 

اي ا 

5 فى وجه ابن 1 مكتوم وأعرض عنه وأقبل على الآخر فأتزل الله تعالى : 
ع عمسن وون أن جا الأفمن ل وما يدبك عله يكن 94 . 3 
ركذلك قوله تالى ا ما عا لت أن يكرت له ر عثن يفن في 

لاض ؛ تُرِيدُونَ عرض دنا وال رید لاحره اله عزيڙ > کیم لوا تاب سن م 

الله سمه سق لَعَشَكُمْ فعا أذ عَذَاتٌ ب عَظِيمٌ . ۰ 
رقولة ال : عمًا لله عنكَ لم أن لَهُمْ عثئ كي لك بين جد صَدَقُوا 

وَتَعْلَمَ الْكَاذِبينَ دا ْ 

. من سورة عبس‎ ) 5 ٠5 ۰۱ ( الآيات‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي ( ۲۱۲۰/۱۹ ) . 

(۳) ابن أم مكتوم اختلف فى اسمه ققيل : عمرو وقيل 0 
زائدة القرشي » أسلم قديا بمكة وكان من المهاجرين الأولين » قيل : استشهد بالقادسية وقبل مات 
بالمدينة . الإصابة ( ؟ / 011 - ۷( . ¢ 

(4) تفسير ابن كثير ( 4 / ٤۷١‏ ) . 

(ه) الآبتان ( ۷ » 1۸ ) من سورة الأثفال . 

(7) الآية ( 41 ) من سورة 'التوبة . 


الباب الأول : وجوب الإيان بالنبي جل وطاعته واتباع سنته \o¥‏ 


قال قتادة : « ثنتان فعلهما النبي كه ولم يؤمر بهما ٠‏ إذنه لطائفة من 
المنافقين فى التخلف عنه ولم يكن له أن يمضي شيا إلا بوحي › وأخذه من 
LAN‏ .نات الله كما شرك 901 

وأما ما يقع من الخطأ منه فى جانب الأمور الدنيوية فمن الأدلة على ذلك 
حديث رافع بن خديج”"“رضي الله عنه قال : قدم نبي الله مه المدينة وهم 
يؤبرون النخل يقولون يلقحون النخل » فقال : ما تصنعون ؟ قالوا : كنا نصنعه . 
قال : لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرًا . فتركوه » فنقصت قال : فذكروا ذلك 
له » فقال  :‏ إنما أنا بشر » إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به » وإذا 
أمرتكم بشيء من ري فا سے 

وفى رواية أنس : ١‏ أنتم أعلم بأمر دنياكم ب وفى رواية طلحة : « إن كان 
ينفعهم ذلك فليصنعوه » فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن » ولكن إذا 
حدثتكم عن الله شيعا فخذوا به فإني لا أكذب على الله عز وجل “(١‏ 
وكما حكى ابن اسحاق” أنه حه لما نزل بأدنى مياه بدر قال له الحباب بن 


. ) ٠١١ 21١814 / 8 ( تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) راقع بن خديج بن رافع الأنصاري الأوسي > عرض على النبي زه يوم بدر فاستصغره وأجازه 
يوم أحد فخرج بها وشهد ما بعدها » مات في زمن معاوية . الإصابة ( ١‏ / 4۸۳ > 484 ) . 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الفضائل » باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره 
َيه من معايش الدنيا على سبيل الرأي ٩١ /  (‏ ) . 

. ) 58 / ۷ ( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )٤( 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه ( ۷ / ٩٩‏ ) . 

(1) محمد بن اسحاق بن يسار المدني المطلبي » مولاهم » نزيل العراق » إمام المغازي » مات سنة ٠١١‏ ه . 
تهذيب التهذيب ( ٩‏ / ۳۸ ). 


10۸ ای م ت ي یه کی ده فد پعن م ی 


مدر : أهذا متزل رلك الله ليس لنا أن تتقدمه هو المرب 
9 5 قال 0 لا ل هو الرأي والحرب والمكيدة 5 

قال ال یی برل انوس جی ای ای سا ا ر فر 
وراءه من القلب a‏ فنشرب ولا يشربون . 

فقال : أشرت بالرأي وفعل ما قاله9© , 

قال القاضي عياض : « فمثل هذا لك 
بعلم ديانة ولا اعتقادها ولا تعليمها » يجوز عليه فيه ما ذكرنا(” إذ ليس فى هذا 
كله نقيصة ولا محطة ؛ وإفا هى أمور اعتيادية يعرفها من جربها > وجعلها همه 
وشغل لقسه بها ¢ م ا مشحون القلب بمعرفة الربوبية ملآن الجوانح 
بعلوم الشريعة » مقيد البال بمصالح الأمة الدينية والدنيوية » ولكن هذا إنما 
ات ركرك اسان اتن 
واستثمارها 4 لا فى الكثير المؤذن بالبله والغفلة ال | : 
كلك ال باق AES‏ ا له 0 00 
ا حق من المبطل » وعلم المصلح من المفسد » فهذه أمور اجتهادية يجتهد فيها 
ات ا 7 اام 
E e‏ 
ا 0 ييه 
وعزاه السيوطي في مناهل ٠ î‏ ) لابن اسحاق لهل والزهري 0 
م 


. أي الخطأ‎ )٤( 
تار ا‎ 


الباب الأول : وجروب الإيمان باي لھ وطاعته واتباع صنته ١‏ 


أخيه شيئًا فلا يأخذه فإتما أقطع له به قطعة من النار (١‏ . 
قال القاضي عياض : « وتجرى أحكامه عه على الظاهر وموجب غلبات 

الظن بشهادة الشاهد » ويمين الحالف » ومراعاة الأشبه » ومعرفة العفاص 

والوكاء مع مقتضى کک الله فى ذلك 407 0 
فاقتضت حكمته تعالى أن لا يكون معصومًا فى هذا الجانب وذلك حتى 

تقتدي به الأمة من بعده فى النظر فى القضايا والأحكام على ما كان يقضي به 

بين الناس » لأنه قد استوى فى ذلك هو وغيره من الناس . 
وكذا الأمور بالنسبة لما يقع عليه من الأسقام والأمراض فهو عه بشر من 

البشر يقع عليه مثل ما يقع على غيره من البشر . 
وهذا هو الحق الذي دلت وأرشدت عليه النصوص الثابتة فى القرآن والسنة . 
وهذا هو القول الوسط بين أهل الإفراط وأهل التفريط فى هذه المسألة . 
فمن قال بالعصمة المطلقة وهم الرافضة”“ وبعض المعتزلة9؟ وبعض 

(۱) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الشهادات » باب من أقام البينة مع اليمين . 
انظر : فتح الباري ( ه / ۲۸۸ ) ح ۲۹۸٠‏ . وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الأقضية » باب 
الحكم بالظاهر واللحن بالحجة , واللفظ له ( © / ۱۲۸ ۰ ١58‏ ) . 

(؟) الشفا ( ۲ / ملام ) . 

(۴) الرافضة : عبارة تطلق على الشيعة الغلاة وهم عدة فرق من أشهرها الإمامية الإثنا عشرية » ولهم 
مخالفات كثيرة في الاعتقاد من أشهرها : مسائل الإمامة » والصحابة » والغلو في آل البيت وأصل 
تسميتهم بالرافضة مأحوذ من قول زيد بن علي بن الحسين عندما سكل عن أبي بكر وعمر فترحم 
عليهما » فرفضه جماعة من أتباعه فقال : رفضتموني فسموا رافضة . 
مقالات الإسلاميين ( ١‏ / حلمء 6لمء ٠٤٤‏ ) ولملل والتحل ( ١‏ / "الا١ا ‏ 4لا١‏ ). 

= أتباع واصل بن العطاء الذى اعتزل مجلس المسن البصرى ولهم مخالفات كثيرة في‎ )٤( 


e 


المتأخرين”"2 فهؤلاء قد خالفوا نصوص القرآن والسنة وتعسفوا فى دفعها وتأويلها 
بتأويلات هي من جنس تأويلات الجهمية”'والباطنية”'كومن تدبر 3 التأويلات ' 
تبين له فسادها وعرف أنها من باب تحريف الكلم عن مواضعه 

وأما من نفى عنه العصمة من الذنوب وأجاز عليه الإقدام على الكبائر والصغائر 
وهم الكرامية”” والأزارقة”*كوالفضيلية"وغيرهم”*كهؤلاء قوم فرطوا فى حق النبي . 
a‏ القرآن والسنة على براءته منه » الا نزهه 
الله منها فقولهم هذا مخالف للقرآن والسنة وواضح البطلان . 


- مسائل الاعتقاد » منها أنهم يقولون بنفي الصفات ٠‏ والمنزلة بين المنزلتين . ميزاق: الأعتدال 
( ۴ 7747 ) والفرق بين الفرق ( ل رفسل 04010 ا 

(۱) مجموع القتاوى ( 4 / 3٠9١‏ ) . 

(۲) الجهمية فرقة من الفرق CCT gE‏ 
مسائله المدونه في كتب المقالات ومن أشهرها نفي الأسماء والصفات والقول بالجبر» وفناء الجنة والنان. 
الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ( ص 50 ) . تاريخ الجهمية والمعتزلة ( ص 95 ) 5.6 ) . 

() عبارة تطلق على عدة فرق من أشهرها الإسماعيلية » القرامطة » والنصيرية ؛ وهم الذين يجعلون لكل ظاهر 
من الكتاب باطنا ولكل تنزيل تأويلا . الملل والنحل ( ٤١١/١‏ ل لاا 

)٤(‏ مجموع الفتاوى ( 0 07 ) تصرف 

(5) أنباع محمد بن كرام السجستاني ل د 
منها : التشبيه في الصفات ٠‏ والإرجاء في الإيمان . الملل والنحل ( ١‏ / لبر اد 

بين الفرق ( "٠‏ > 1۳۷ ) . 

(1) إحدى فرق ا » وهم أتباع را لوج حدقا راشدمم شوكة 
الفرق بين الفرق ( ص ۸۴) . 

(۷) من المفوارج ؛ ذكرهم الأشعري في المقالات ( ص ١١8‏ ) . 

(۸ الفصل ٤(‏ / ؟ ) » وعصمة الأنياء للرازي ( ص ٠۸‏ ولإسكم ني امول الأحكا لني 
A1 1‏ 7 


الفصل الثاني 


وجوب طاعة الذبي ج ولزوم سنته والمحافظة مليها 
© وفيه تمهيد وللالة مباحث : 
المبحث الأول : الأدلة على وجوب طاعته يه . 
المبحث الثاني : منهج السلف فى اتباعه وطاعته له . 
المبحث الثالث : التحذير من معصية الرسول ل وحكم من خالفه . 


OOOO 


5 : 0 


لالد 


تمهيط 


« فرض الله على جميع الخلق الإيمان بنبيه ع وطاعته واتباعه وإيجاب ما 
أوجبه وتحريم ما حرمه وشرع ما شرعه . وبه فرق الله بين الهدى » والضلال > 
والرشاد 2 والغي ¢ والحق » والباطل › والمعروف 6 والمنكر . وهو الذي شهد الله 
له بأنه يدعو إليه E‏ 

قال تعالى : ف يا ايها آلب إا أَْسَلْتَاكَ سَاهِدًا وَمَُسَُا وََذِيَا وَدَاعَِا إلى الل 
ذه وَسِرَاججا مُنِيرًا 204 . 

وقال تعالى : « وَإِنّكَ لهي ي صِرَاطٍ شسكفيم 2-08 

وقال تعالى : ل فشتك الذي أُوحِي لِك نك على صراط ُشتقيم © 

E CE‏ كن : ( گن اطع 
الوشول فَقَدْ د أَطَاعَ آله 

د 8 م 4 5 ° 
وقوله تعالى : ف وَمَا أَرسَلْنَا مِن رُسُولٍ إلا ليطاع باِذْنِ الله 4“ . 
وهو الذي 00 النجاة إلا بطاعته » ولا يسأل الناس يوم القيامة 
0 و ل Nr‏ م اوم مه 

<« فَلَتألنٌ الذِينَ أزسِلَ إِلتهِم وَلَتَسْألَنٌ الْمُرْسَلِينَ 4“ . 


. من سورة الأحزاب‎ ) 43 ٠ 40 ( الآيتان‎ )١( 
. الآية ( ؟ه ) من سورة الشورى‎ )۲( 

(۲) الآية ( ٤۳‏ ) من سورة الزخرف . 

. من سورة النساء‎ ) 2١ ( الآية‎ )٤( 

(ه) الآية ( 74 ) من سورة النساء . 

(1) الآية  (‏ ) من سورة الاعراف . 


154 ا ا 


وهو الذي أخذ اله له الباق على البمون E‏ يأذوا على أمهم الاق 
أنه إذا جاءهم أن يؤمنوا به ويصدقوه وينصروه . ' 

وهو الذي فرق لله به ين أهل الج وأهل النار » فمن آمن به وأطاعه كان 

من أهل الجنة ومن كذبه وعصاه كان من أهل النار . 22 
قال تعالى : $ ن ی ل رة نی ان قري ى هأ 

حالِدِين فيا وَذَلِكِ الْمَورُ الْعَظِيمْ و من غص الله ور رول E‏ 
ادا ال فيا و عات * 04 : ْ 
والوعد بسعادة الدنيا والآخرة والوعيد بشقاء الدنيا والآخرة 5 
فطاعته هي الصراط اليم وهي راك امتين » وهي العروة ‏ الوئقى 
ا هم أولياء الله و وحزبه المفلحون وجنده الغالبون . 

والخالفون له هم أعداء e \ ZI1‏ 

قال تعالى : « ززم يعض طلم على بت مول يا يڏت مع 
يشو تی »ون لك ل حط ل حيل قد أي عي غر ا 
جاءني وَكَانَ آلسّيْطَانٌ 0 حَدُولا 4 ١‏ 


وقال تعالى : يَؤم بُ / فون ب يتا أطهت آل وتنا 
آلوشو لا وَقَالُوا ر إن أت ساداتا وَكبَراًَا الوت لبها ربا آَم ضِعْمَنٍ 


مِنَ الْعَذَّاب "١ 4 E‏ 
وقال تعالى : ف فل أيليغوا آله وول إن ووا ين الله لا يحب 


0-0 


4 الآينان ( ٠۳‏ ا من صورة اء . 
(۲) الآیات ( ۲۷ » ۲۸ ؛ ۲۹ ) من سورة الفرقان . 
(م الآيات ( 11 › 1۷ ؛ 1۸ ) من سورة الاحزاب . 


الباب الأول : وجوب الإيمان بالنبي بل وطاعته واتباع سنته 11e‏ 


آلْكَافِرِيَ ي“ 
N.‏ 2 و 
وقال تعالى نظا اوربك حل يُحَكمُوك فيمَا سْجِرَ ييِنَهُمْ ثم لا 
يَجِدُوا في أيهم ڪرجا ا قَضَيْتَ وَيُسَلُمُوا تَسْلِيمًا 8 
وقال تعالى : ل خر الْذِينَ يُحالِهُونَ ء عَن مره أن تُصِمهْع فة أؤ جيه 
عَذَابٌ َي E‏ 
وقال تعالى : 7 3 من بطع له وَلْوسُولَ ويك مع الْذِينَ أَنْعم عم الله عَليهم 
من لين وَآلصَّديقِينَ وَالَشْهَدَاءٍ وَآلصَّالِِينَ 29# . 
وجميع الرسل أخبروا أن الله أمر بطاعتهم كما قال تعالى : 9 وَمَا أرْسَلْنَا من 
رول إلا لطاع يذب اللو ي . 
5 4 م Ê‏ 
فهم يأمرون بعبادة الله وحده ونخحشيته وحده وتقواه وحده » ا 
بطاعتهم كما قال تعالى : $ و عن ملع آله رشو ريخش الله وف دولك 
هم الْقَائِرُونَ 6 ىف : 
وقال نوح عليه السلام : #8 أن اد الله وَآتْقُوهُ وَأَطِيعُونِ . 
وقال فى سورة الشعراء : ل فاتقُوا الله وَأطيعون ^ . 
)١(‏ الآية ( ۳۲ ) من سورة آل عمران . 
(9) الآية ( ٠١‏ ) من سورة النساء . 
(5) الآية ( 7 ) من سورة النور . 
(5) الآية ( 59 ) من سورة النساء . 
() الآية ( 54 ) من سورة السام . 
)١(‏ الآية ( ٠۲‏ ) من سورة النور . 
(۷) الاية ( ۳ ) من سورة نوح . 
(۸) الآية ( ٠١۸‏ ) من سورة الشعراء . 


71 ےک 


وكذلك قال هود 1 وشعيب ولوط . 

والناس محتاجون إلى الإ ا ا 
ونهارًا » سفرا وحضرا » سرا وعلانية » جماعة وفرادى » وهم أحوج إلى ذلك 
من الطعام والشراب بل من النفس 3 فإنهم متی فقدوا ذلك فالنار جزاء من 
كذ N‏ لا ا تعالى : ل فَأَندَتكُمْ تارا لظ لا 
َصْلاْما إلا الأسْتَى الْذِي كدب وَتَوَلّن ٠‏ "أي كذّب به وتولى عن طاعته كما 
Nfs‏ ولا صلی وکن كدب تون 94 . 

وقال تعالى : إن أزسلتا ليم رد شولا َاهِدًا علوم كما رسن إل رؤد 
رشو تصَئ فرعو لوول أذ أَخدًا ويلا 0 وقال تعالى: : کیت 
إا جنا ين کل اة سهد وجا بك عل لاء سَّهِيدًا چ7“. وقال تعالی : 
(١‏ نزول ود الذي كقزر 0 eT‏ 
هذا السراج المنير أحوج منهم إلى السراج الوهاج » فإنهم محتاجون إليه 1 
ييا 
هي بخلاف الوهاج تع ويضر أخرى ا 
( انظر الآيات ۱۲۹ ۰ ١۱۳۱‏ ١٤٤۱ء‏ ۰ء 4618 ) من سورة الشعراء . 

(5) الآية ( 14 » ٠١‏ ء ٠١‏ ) من سورة الليل . 
(۳) الآية ( ۳۱ » ۳۲ ) من سورة القيامة . 
)٤(‏ الآية ( ٠١ » ٠١‏ ) من سورة المزمل . 
(ه) الآية ( 4١‏ ) من سورة النسام . 
)١(‏ الآية ( ؟4 ) من سورة النساء . 
(۷) الرد على الأخنائي ( ص ۱۸۰ - 187 ) . 


الباب الأول : وجوب الإيمان بالنمي به وطاعته واتباع سه 131¥ 


لاسا اي BD‏ ال O‏ 2 نشل ار الله لاك 
وتعالى على العباد طاعة الرسل واتباعهم فقال تعالى : فإ وَمَا أَرْسَلَْامِن وُسُولٍ 
إلا لطاع بِإِذْنِ آله 224 فهذا الإلزام ناشيء من ضرورة العباد وحاجتهم 
للرسالة إذ لابد لهم منها » بل إن حاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء . 

« فالرسالة ضرورية فى إصلاح العباد فى معاشهم ومعادهم » فكما أنه لا 
صلاح لهم فى أخرتهم إلا باتباع الرسالة » فكذلك لاصلاح لهم فى معاشهم 
ودنياهم إلا باتباع الرسالة . 

والإنسان مضطر إلى الشرع لأنه بين حركتين : حركة يجلب بها ما ينفعه . 
وحركة يدفع بها ما يضره . 

والشرع هو النور الذي يبين ما ينفعه وما يضره » والشرع نور الله فى أرضه » 
وعدله بين عباده » وحصنه الذي من دخله كان آمنا . 

وليس المراد بالشرع التمييز بين الضار والنافع بالحس » فإن ذلك يحصل 
للحيوانات العجم » فإن الحمار والجمل ييز بين الشعير والتراب . ونما المراد 
بالشرع التمييز بين الأفعال التي تنفع فاعلها والأفعال التي تضر فاعلها في 
معاشه ومعاده » كنفع الزيمان والتوحيد والعدل والبر والتصدق والإحسان › 
والأمانة والعفة » والشجاعة والحلم والصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر › 
وصلة الأرحام » وبر الوالدين » والإحسان إلى المماليك والجار » وأداء الحقوق 
وإخلاص العمل لله والتوكل عليه » والاستعانة به والرضا بمواقع القدر به » 
والتسليم لحكمه والانقياد لأمره » وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه » وخشيته فى 


)43 الأية ( 4" ) من سورة النساء . 


١ ۱۹۸‏ حفوق النبي مَك على أُئن في ضوء الكتاب والسنة » تمد بن خايفة بن علي التميمي - 


AST 
الثواب عنده » وتصديقه وتصديق رسله فى كل ما أخبروا به وطاعتهم فی كل‎ 
ا‎ 
ش‎ NES 
ا الرسالة م يهتد العقل إلى تفاصيل النافع والضار فى نا اوالمعاد‎ 
» فمن أعظم نعم اله على عباده وأشرف منة عليهم أن رسل إليهم رسله‎ 
وأنزل عليهم كتبه ».وبين لهم الصراط المستقيم » ولولا ذلك. 0 منزلة‎ 
. البهائم بل أشر حالا منها‎ 
اريت > ومن 5 .وخرج‎ E E EA فمن قَيلَ رسالة اله‎ 
< عنها فهو من يه حالا من الكلب والخنزير والحيوان البهيم‎ 
والرسل هم وسائط بین الله وبين خلقه فى أمره ونهيه وهم السفراء بينه وبين‎ 
0 عباده » يملغونهم شرغ ربهم ويرشدونهم إلى ما فيه صلاح معاشهم ومعادهم‎ 
وقد جعلهم الله و ژشلا شري وم رین لقلا يکود لئاس على اللو نحم حه‎ 
6 5 © غد الؤسْلٍ كان آل عَزِيًا حَكِيمًا‎ 
: وقد بعث الرسل جميعا بأصول ثلاثة هي‎ 
. الدعوة الى الله‎ ١ 
. ؟ - إرشاد العباد وتعريفيم بالطريق الموصل إلى /الله‎ 
CT . ۔ بيان حال العباد فى معادهم‎ ۳ 
فالأصل الأول يتضمن إثبات العنات وال يد والقد ا وذكن ایا الله فی‎ 


(۱) مجموع الفتاوى ( ۱۹ / ٠٠١ ١ ٩٩‏ ) بتصرف . 
(؟) الآية ( 15 ) من سورة النساء . 


الباب الأول : وجوب الإيمان بالبي ع وطاعته واتباع صحه 58 


أوليائه وأعدائه وهى التقصص التي قصها الله على عباده والأمثال التي ضربها لهم . 
والأصل الثاني : يتضمن تفصيل الشرائع والأمر والنهي والإباحة » وبيان ما 
يححبه الله ويكرهه ٠.‏ 
والأصل الثالث : يتضمن الإيمان باليوم الآخر» والجنة والنار والثواب والعقاب . 
فعلى هذه الأصول الثلاثة مدار الخلق والأمر بل السعادة والفلاح موقوفة عليها ؛ 
ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الرسل » فإن العقل لا يهتدي إلى تفاصيلها 
ومعرفة حقائقها » وإن كان قد يدرك وجه الضرورة إليها من حيث الجملة0"©. 
ومن أل ذلك EA‏ حر من اتبع ونصره فقال تعالى : 
9 َالْذِينَ آمثوا به وَعَررُوهُ وَنَصَرُوهُ راتوا اثُورَ لذي ا عه أولِكَ 7 
تشرد 14" أي لا تع ا مړ كما الك ار 0 كن شنكم أ 
يَدْعُونَ إلى ير دون ِالْمَعْوُوفٍ وَيَنْهَؤْنَ عَنِ المدكر وَأُولِكَ هم 
الْمْفْلِحُونَ f‏ فخص هؤلاء بالفلاح 66 حص المتقين الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة وينفقون ما رزقهم ويؤمنون با أنزل إلى رسوله وما أنزل من 
قبله ويوقنون بالآخرة بالهدى والفلاح قال تعالى : 8 الم ذَلِكَ الْكِتَابُ لا 
ريب فيه هُدّى ُلْمَمّقِينَ لين يو مِنُونَ باتیب وَيُقِيمُونَ لصّلاة وم رَرَفْتَاهُمْ 
ينفِقُونَ وَين ومون يما نل ِلك و ا ِل من فيلك وبالآخرة و هم يُوقِثُونَ 
أُولايِك عل هُدَى من رهم وَأُولعِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ©“ فعلم بذلك أن 
)١(‏ مجموع الفتاوى ( ١5‏ / 55 ) بتصرف . 
(۲) الآية ( ٠١١‏ ) من سورة الأعراف . 
© الآية ( ٠١4‏ ) من سورة آل عمران . 
)٤(‏ الآية ( ١‏ إلى © ) من سورة اليقرة . , 


۱۷۰ كي دك ج ۰ 


الهدى والفلاح دائر 0 الرسالة ET‏ 

كما جعل الله سعادة العباد ومجاتهم في يوم المعاد متعلقة بطاعته طا 

0 وجعل امم 0 كهم متعلقًا بمعصيته ومعصية رسوله قال تعالى: : 

ن بطع لله ووَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جئاتِ جي من یا الأَْهَادٌ حَالِدِينَ فيا 
11 امور 4 من يفص الله وَرَسُولَهُ ويَتَعَدٌ ححدُودهُ بذجل تارا َالدا 
فيها وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ و24 . 

0 المرسلين وسيدهم وأكرمهم على ريه - نبينا محمد كر الذي “جعله 
الله رحمة للعالمين : #2 وما وسلتا سلاك إلا رَحْمَدٌ للعَالينَ چ ال 
ودين الحق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرا وداعيا إلى الله يإذنه وسراججا منيرا» 
فختم به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة » وفتح برسالته أعينا 
عميًا » وآذانًا صما » وقلوبًا غلقًا » فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها › 
وتألفت به القلوب بعد شتاتها » فأقام بها الملة العوجاء وأوضح بها الحجة 
البيضاء » فبين عن طريقه عله الكفر من الإيمان » والربح من الخسران 1 
والهدى. من الضلال » وأهل الجنة من أل 0 فهو 
المبعوث رحمة للعالمين » ومحجة ا وحجة على الخلائق: أجمعين 

وقد أوجب الله وافترض على العباد طاعته ومحبته وتعزيره وتوقيره والقيام 
بحقوقه وأوصاه باتباع شرعه ونهجه والسير على هداه وجعل طريقه هي 
الطريق الوحيد » الموضلة إليه وسد باقي الطرق فلم يفتح 0 طريمًا غير 
طريقه » وسمى تلك الطرق سبلا تضل عن سبيله فقال تعالى :.. 8[ واد هَدَا 


(0 الآية و 231 ١4‏ زر النساء . 
زفة الآية ٠١١۷ ١‏ ) من سورة الانبياء : 


الباب الأول : وجوب الإهان بالسي ج وطاعته واتباع سه ۷۱ 


صِراطي شستقیکا فَبعُوهُ ولا بِعُوا ابل قوق بكم عن سبيله ذلكم وَصاكم 
ولذلك فإن الخير كل الخير فى اتباعه والهقتداء به » والشر كل الشر في 
مخالفه ر EE A‏ 
والأدلة على وجوب طاعته زل ولزوم سنته واتباع شريعته كثيرة وهذا ما 
سأنطرق إليه فى هذا الفصل باذن الله تعالى واللّه الموفق وهو الهادي إلى سواء 
ال 


0 0 0 0 


. من سورة الأنعام‎ ) 1٠١ ( الآية‎ )١( 


فيل 


۽ رق لني که على أل في عدوم الكناب روط » د بن خليقة بن على اسيم 


المبحث الأول 


الأدلة على وجوب طاعته جل 


. © وفيه اللطالب التالية : 


المطلب الأول : الأدلة من القرآن على وجوب طاعته له . 
» ويشتمل على النقاط الالية : 


٠أ‏ - الآيات التي جاء فيها الأمر بطاعت يله . 


ب ۔ الآيات التي جاء فيها الأمر باتباعه والتأسي به والأخد با شرعه . 
ج - الآيات التي جاء فيها وجوب التسليم كمه والانقياد له . 
المطلب الثاني : اكد ا کا ر طاعته ل . 
fT‏ 

أ- کرن CET‏ الجنة » ومخالفته ومعصيته سببا لدخول النار . 
ب - ضربه َه الأمثال فى الحث على طاعته . 

ج - حنه له لأمته على النمسك بسنته وتحذيره من مخالفتها . 
د - بيانه لمواقف الناس من الأخد بدعوته واتباع سنته . 

للطلب الثالث : دليل الإجماع على وجوب طاعته لل . 

: ويشتمل على النقاط الالية‎ ٠ 

أ من أقوال الصحابة . 

ب - من أقوال كاين ومن يدهم . 


OOOO 


الباب الأول : رجوب الإيان بالسي له وطاعته واتباع سنته a‏ 


الأدلة من القرآن على وجوب طاعته عل 

قال الإمام أجمد بن حنبل رحمه الله تعالى : « نظرت فى المصحف 
فوجدت طاعة الرسول عب فى ثلاثة وثلاثين موضعًا 204 . 

وقال الآجري: « فُرض على الخلق طاعته ره فى نيف وثلاثين موضعا 
من كتابه عز وجل 06" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ٠‏ وقد أمر الله بطاعة رسوله َه فى أكثر من 
ثلاثين موضعًا من القرآن » وقرن طاعته بطاعته » وقرن بين مخالفته ومخالفته › 
O AAS‏ 7 

قلت : إن الآيات الواردة فى الأمر بطاعة النبي حب واتباعه والاقتداء به 
جاءت فى مواطن متعددة من القرآن الكريم. واتصفت تلك الآيات بتنوع 
أساليبها وتعدد صيغها مع اتحادها جميعها فى الأمر بالاقتداء بالنبي رل 
وطاعته فى جميع ما جاء به من شرائع وأحكام من عند اله عز وجل » وسوف 
أعرض لهذه الآيات بعد تقسيمها على حسب ما اتحدت به فى السياق على 
النحو التالي : 

أ الآيات التي جاء فيها الأمر بطاعته ّل ومن تلك الآيات قوله تعالى : 
)١(‏ الصارم المسلول لشيخ الرسلام ابن تيمية ( ص ٠1‏ ) . 


(۲) محمد بن الحسين بن عبد الله أبو بكر الآجري » فقيه شافعي » محدث › توفي سنة ۰ ه بمكة 
وله مصنفات كثيرة منها : كتاب الشريعة . الأعلام ( 5 / ٩۷‏ ) . 


(۳) الشريعة ( ص 45 ) . LIK‏ 


(؛) مجموع الفتاوى ( 1٠١9 / 1١5‏ ). 


٠ لدي ا ا ا ا‎ ١4 


( عن يلع شون تقذ أَاع الله 4 1 
وهذه الآية ضمن سلسلة من ا ع الله ا وتعالى 
وطاعة رسوله َه » فقد جعل الله طاعته وطاعة رسوله شيًا واحدًا » وجعل 
الأمر بطاعة رسوله مندرجا فى الأمر بطاعته سبحانه » وفى ذلك بیان للعباد 
بأن طاعته سبحانه لا تعحقق إلا بطاعة الرسول عله . 
ومن تلك الآيات الواردة بهذه الصيغة : 


الْكافِرِينَ 1 204 ٠‏ 
لله 1 2 9 1 
۲ ۔ وقوله تعالى : 3 ایر ار لعلكم تُرْحَمُونَ 04" . 
٣‏ ۔ وقوله تعالى : 9 ومن يط الله تشرلة بذ ملت نري من کنیا 
اهار حَالِدِينَ فِيهَا وَذَلْكِ ٠‏ ر انی لْعَظِيع 4< E‏ 
4 - وقوله تعالى : 9 يا أا 7 آم و بيغا الله وَرَسْولهُ 0 وا عل نه 


.وتر "على + وتن عع ل وشو شق لوث تي غم 
المَائرُوَ ا م 


(1) الآية ( 6 ) من سورة النساء . 

(۲) الآية SEN)‏ 
(۳) الآية ( 17 ) من سورة آل عمران . 
)٤(‏ الآية ( 1 ) من سورة :النساء . 
ر سورة الألفال .. 
)١(‏ الآية ( ٠۲‏ ) من سورة النور . 


الباب الأول : وجوب الإان بالنبي إل وطاعته واتباع سنته 1Yo‏ 


ر 


2 وقوله تعالى : $ وَمَن بطع الله َر شو مذ 1 قد قار ورا عَظِيمًا‎ ١ 

۷ ع يا لطر م يُدْخِلُ جنات نري من يها 
الأنهاد وَمَن يول يُعَذَبْهُ عَذَابًا أليمًا 

وفي آيات أخر يأمر الله سبحانه بطاعته وطاعة رسوله رل مع إعادة الفعل > 
وفي ذلك إشارة إلى أن ما يأمر به رسول الله مُه تحب طاعته فيه وإن لم يكن 
مأمورًا به بعينه في كلام الله الذي هو القرآن » فتجب طاعة الرسول مفردة 
كما تجب مقرونة بأمرم سبحانه ومن هذه الأيات : 

١‏ قوله تعالى : $ يليوا َل بغرا وول وآَدَرُوا إن وليم فَأعْلَمُوا 
ما على رَسشولتا املاع الْمُبينُ . 

۲ - وقوله تعالى : « ها اها الذي ءَامنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا آلوْسُولَ وَل 
بطلا َعْمَالَكُمْ ب . 

2 
وعلیکم ا ملم وإن یلیغوۂ هکوا وما علَى آلوشول إلا البلا لحري <“ . 
؛ - وقوله تعالى : (٠‏ له ولغوا لوول إن ويم إا على 
رول لتا املاع لْمِينُ 0 : 

وقوله تعالى : تا ألا الذي شرا | يوا الله ايوا لوول وأولي الأمر 
(1) الآية ( ۷١‏ ) من سورة الأحزاب . 
(۲) الآية ( ١١‏ ) من سورة الفتح . 
(۳) الآية ( ٩١‏ ) من سورة المائدة . 
)٤(‏ الآية ( ۳۳ ) من سورة محمد . 
( اا( ٤‏ ) س سور الور 
)١(‏ الاية ( ١7‏ ) من سورة التغاين . 


' حفوق البي تله على أنه في ضوء الكتاب والسنة » محمد بن خليفة بن علي التميمي‎ ٠ ۱۷٦ 


بم ۵4 : E‏ 
ويقول ابن القيم“ عند هذه الآية 00 1 بطاعته وطاعة u‏ وأعاد 
الفعل إعلاما بأن طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على 
ا ء 
يكن فيه » فإنه أوتى الكتاب ومثله معه”". ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالا 
بل حذف الفعل وجعل طاعتهم فى ضمن طاعة الرسول » إيذانًا بأنهم إنما 
يطاعون تبعًا لطاعة الرسول فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته ) ومن . 
أمر منهم بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع له ولا طاعة » كما صح عنه 
َه أنه قال : « لا طاعة م 0 الل a‏ 6 وقال : 
« إنما الطاعة فى ال 6" وقال : ١‏ على المرء المسلم السمع والطاعة فيما 


N N CD أحب وكره‎ 


٠ . الآية ( وه ) من سورة الساء‎ )١( 

(۲) محمد بن أي بكر بن أيوب الزرعي ثم الدمشقي المشهور بابن القيم 1 سنة إحدى وتسعين 0 0 
تفنن في علوم الاسلام » لازم شيخ الإسلام ابن تيمية وله مؤلفات كثيرة في الدفاع عن العقيدة والسنة . 
توفي سنة إحدى وخحمسين 'وسبعمائة . طبقات المفسرين للداودي ( ٠  . ) 89 ٠۹۳/۲‏ ظ 

(*) كما جاء في قوله مُه ٠:‏ ألا إني وتيت الكتاب ومثله معه ... 6 الحديث ؛ اجرج ابو داود ني ” 
سننه » كتاب السنة » باب في لزوم السنة ( © / ٠١‏ ) خ ٠4‏ 1 : 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة » باب وجوب طاعة اع ارا في غير معصة وها في 
المحصية ( 5 / ٠١‏ ) : 

(ه) أخرجه البخاري في سحي ) كاب لخبار 200 ما جاء في إجازة خبر ا 
انظر :فح الباري ( 78/11 ) ح 7101 » ومسلم في صحيحه » كتاب الإمارة » باب | 
وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وجحريها في المعصية . انظر ( 5 18-37 )2 ' 

= أخرجه هنا اللفظ ب في صحيحه » كتاب » باب وجوب طاعة ة الأمراء ني غير‎ )٩( 


الباب الأول : وجوب الإيان بالنبي ل وطاعته واتباع سنته ¥ 


وقد أخبر م عن الذين أرادوا دخول النار لما أمرهم أميرهم بدخولها « إنهم 
لو دخخلوها لما خرجوا منها » مع أنهم إنما كانوا يدخلونها طاعة لأميرهم › وظنًا 
أن ذلك واجب عليهم » ولكن لما قصروا في الاجتهاد وبادروا إلى طاعة من 
أمر بمعصية الله وحملوا عموم الأمر بالطاعة با لم يرده الامر مُه وما قد علم 
من دينه إرادة خلافه » فقصروا في الاجتهاد وأقدموا على تعذيب أنفسهم 
وإهلاكها من غير تثبيت وتبين هل ذلك طاعة لله ورسوله أم لا ؟ فما الظن يمن 
أطاع غيره فى صريح مخالفة ما بعث الله به رسوله 206 . 

وأما قوله تعالى  :‏ كُلْ أطِيعُوا الله وأطيغوا الوْسُولٌ فَإن نووا نما عليه 
ما حمل وَعَلَيَكم ئا كك وَإن تُطِيعُوهُ هدوا وما عَلَى لوسو إلا البلا 
المي ي“ فقد أخبر تعالى فى هذه الآية أن الهداية فى طاعة الرسول لا 
فى غيرها » فإنه معلق بالشرط فينتفى بانتفائه » ولیس هذا من باب دلالة 
المفهوم » كما يغلط فيه كثير من الناس ويظن أنه محتاج فى تقرير الدلالة 
منه للا تقرير كون المفهوم حجة . 

بل هذا من الأحكام التي ترتبت على شروط وعلقت فلا وجود لها بدون 
شروطها » إذ ما علق على الشرط فهو عدم عند عدمه › وإلا لم يكن شرطا له 
وإذا ثبت هذا : فالآية نص فى انتفاء الهداية عند عدم طاعته . وقوله # فَإن 
ولا نما عَلَِ ما حمل الفعل للمخاطبين وأصله فإن تتولوا » فحذفت 
= معصية وتحريمها في المعصية ( ١7 / ٦‏ ) . وأخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الأحكام » 
باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية . ضح الباري ( ۱۳ / ۱۲۱ ۰ ١117‏ )ح ۷١٤٤‏ 
. (1) إعلام الموقعين ( ٤۸ / ١‏ 2 45 ). 
(۲) الآية ( 4ه ) من سورة النور . 


۷۸ م حقوق اي جك على أله في حوء اكاب والمنة ؛ خمد بن عله بن علي امي 


إحدى التائين تخفيقا | وامعنى : أنه قد حمل أداء الرسالة وتبليغها › E‏ 
طاعته والانقياد له والعسليم . 07 
روي عن الزهري”' أنه قال ٠‏ ومن الله البيان وعلى الرسول ابلاغ وأعلينا 
التسليم ) . ۰ 26 
ارگوا art‏ 00100 . فإنه لم يحمل 
إيمانكم وإنما حمل تبليغكم > وإنما حمل أداء الرسالة إليكم . 
ECG‏ لا ابلاغ الين ) ليس عليه خداهم 
وتوفيقهم ۲( 7 
الات الي / يس باتباعه والتأسي به والأخحذ یما شرع . 
جاء الأمر من الله تبارك وتعالى باتباع رسوله مَل والتأسي به فى مواطن | 
لال صر ا ۰ ا > 
١‏ قال تعالى : إل إن كم نيون الله فاتبغوني يُخيبكم الله يعفر لَك 
یکم چ“ . ١‏ : 00 1 


٣‏ ۔ وقال تعالى : ف وما آتا کم آلوشول فَحَذُوهُ وما تھا کم عَنْهُ اَم ا ظ 
(۱) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري . فقي انظ مفق على جلاله 
وإثقانه » مات سنة ٠٠١‏ ه وقيل قبل ذلك 00007 آله انه و 
(؟) الرسالة التبوكية ( ص ۳۷ » ۳۸ ) . 
(6© الآية ر ١‏ ) من سورة آل عمران - 
(4) الآية ( ٠١۸‏ ) من سورة الأعراف . 
(5) الآية ( ۷ ) من سورة الحشر . 


الباب الأول : وجوب الإيمان بالدبي ك وطاعته واتباع سنته ۷4 


٤‏ - وقال تعالى : فز مذ کا َم في سول ل آللّهِ اسوه حستةٌ من كان ير مجو 

الله وَاليَومَ الجر وکر الله ا 

وهذه الآيات تضمنت توجيهات عظيمة يجب على المسلم تدبرها ففي الآية 
الأولى جعل الله الاتباع سبيلا إلى نیل ) حپه ووسيلة 0 تحقيق رضاه 
وحصول غفرانه » إذ باتباع الرسول له يحصل حب الله تعالى ورضاه 
ومثوبته » فالخير كل الخير فى اتباعه والشر كل الشر فى مخالفته والابتعاد عن 
سئته . 

فالاتباع هو دليل الحبة وبرهانها »› وج تكون امحبة التي هى إحدى 
ثمراته كما قال تعالى : لإ يوني يُحييكم اللهُ 4 كما أن من ثمراته غفران 
الذنوب كما جاء فى هذه الآية نفسها : « وَيعْفر كم دُنُوبَكُمْ 4 . 

وهذه المنزلة لك لاتباع ١‏ 8 0 هر فى 
الله وده الذي وجا رسوا م لت لاد » فالرسول إن هو ملغ عن ال 
0 : كل نما أا مَك كثلكم يوعئ لي 4 

لآية"“ . وقال تعالى  :‏ آمَنّ ن شو يها أل به ين لله © الآ ب 
0ك : « فَآيئُوا باه وَرَسُولِه آي لمي الذي 
ومن بالل ي وَكَلِمَاتهِ رايعو لَعَلّكُمْ تَفْمَدُونَ » جاء الأمر بالاتباع عقب الأمر 
بالإيمان ل اتباع النبي مي وإلا فإن الاتباع داخل فى الإيمان 
(1) الآية ( ۲١‏ ) من سورة الأحزاب . 

(0) الآية ( 1١١‏ ) من سورة الكهف »ء و الآية ( 5 ) من سورة فصلت . 
رم الآية ( ۲۸١‏ ) من سورة البقرة . 


١ 1۸4۰‏ حقوق البي به على أنه في ضوء الكتاب والسنة » لحمد بن خليفة بن علي التعيمي 


ولكن أفرد بالذ كر هنا تنيهًا على أهميته وعظيم منزلته . 
وأما قوله تعالى : 8 وَمَا آنَاكُم لوْسُولُ فَحُدُوهُ وما َهَاكُم عَنْهُ كَأنهُوا 4 . 
فهذه الآية أوجبت الاتباع المطلق للنبي م » فما أمر به من شيء فإن علينا.. ' 

AT‏ ل ل 

ينهى إلا عن شر. 2 ظ 
وفى هذا 3 والانقياد حياتنا وفلاحنا كما قال تعالى : 8 ي 


صر 


1 موا آسكجيهوا ِل وللوشول إا دعام ليما بُخييكم وأغلها أ آله خو | 1 
. الْمَءِ وليه وَأ لد سرون 204 . 000 
فهنا أمر من الله تعالى للمؤمنين جميعا بأن يستجيبوا للرسول مإ فيما 
أمرهم به ونهاهم عنه » ففي ذلك الحياة النافعة الطيبة وهذه الحياة إنما تحصل 
بالوستجابة لما جاء به الرسول أمرا ونهيًا وأما من لم تحصل منه الاستجابة فلا | 
حياة له ؛ وإن كانت له حياة بهيمية شت مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات » « إذ | 
الحياة الحقيقية الطيبة هى حياة من استجاب لله ولرسوله ظاهرا وباطتا » فهؤلاء . 
هم الأحياء وإن ماتوا » وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان » ولهذا كان . 
الل اس امسا مره الرسول عب » فإن كل ما دعا إليه . 

ففيه الحياة » فمن فاته جره منه فاته جزم من الحياة » وفيه من الحياة بحسب ما ظ 
استجاب للرسول هف 0 ظ 
ولقد أعقب هذا لأر بالاستجابة تحذير من ترك الاستجابة له أو تثاقل ۰ 
وتباطء عنها فقال تعالى : « وَآعْلَمُوا أن اله حول يز مء وَقَليِ 4 والمعنى . 
(1) الآية ( ۲١‏ ) من سورة الأنفال . ١‏ ا 
٠‏ (؟) القوائد لابن القيم ( ص ۸۸ ) بتصرف . 


يا نا الذي . 


لاد 


الباب الأول : وجوب الإيان بالنبي بل وطاعته واتباع سننه ۸۱ 


: « أنكم إن تثاقلتم عن الاستجابة وأبطأتم عنها فلا تأمنوا أن الله يحول بينكم 
وبين قلوبكم فلا يمكنكم بعد ذلك من الاستجابة عقوبة لكم بعد وضوح الحق 
واستبانته/ 006 . 

ا  :‏ أذ كان لَكمْ في رشو آله اسو حسئةٌ كن کان ترجو 
آله رلوم الآخر وَدْكَرَ الله 0 ل الله ترك وتخا عن رصوله 
الأسوة والقدوة ليحتذي به الخلق فى أقواله وأفعاله وجميع ما جاء به مَل . 
ال ا كر اسكيلا اا كر في اا ول الله عكر 
فى أقواله وأفعاله وأحواله ... °١١‏ 

ج ‏ الآيات التي جاء فيها وجوب التسليم الحكمه والانقياد له : 

قال تعالىٍ : ل قلا وراك لا تؤيئون عن بكو فا شج يتفم أ 
تدرا في اف کرجا تا و صت وَيُسَلُمُوا تَسْلِيمًا چ“ ا 

وفي هذه الآية أقسم سبحانه ا ا على أنه 
لاحت لهم | TS‏ كلك اكيت لكا ول الله ملك فى 
جميع موارد النزاع وفي جميع أبواب الدين فإن لفظة « ما » من صيغ العموم . 
ولم يقتصر الأمر على مجرد التحاكم بل ضم إليه انشراح صدورهم بحكمه 
بحيث لا يجدون في أنفسهم حرجا وهو الضيق والحصر ‏ من حكمه » بل 
يقبلوا حكمه بالانشراح » ويقابلوه بالتسليم لا أنهم يأخذونه على إغماض » 
ويشربونه على قذى » فإن هذا مناف لاان » بل لابد أن يكون أخذه بقبول 
)١(‏ المصدر السابق ( ص 9١‏ ) . 


(۲) تفسير ابن كثير ( ۳ / ٤۷٤‏ ) . 
)٣(‏ الآية ( 58 ) من سورة النساء . 


0000 ١حقوق‏ البي تله على أئه في ضوء الكتاب والسنة » محمد بن خلبفة بن علي التميمي 


ورضا وانشراح صدر . 3 I‏ 
ثم لم يقتصر سبحانه على ذلك حتى ضم إليه قوله تعالى : ل يسلوا . 
تَْلِيمًا 4 فذكر الفعل مؤكدًا بمصدره القائم ذكره مرتين . وهو التسليم 
- والخضوع له والإنقياد لما حكم به طوعًا ورضًا » وتسليمًا لا قهرًا ومضابرة كما 
يسلم المقهور لمن قهره كرمًا » بل تسليم عبد مطيع لمولاه وسيده الذي هو 
أحب شيء إليه » يعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه إليه ويعلم بأنه أولى به 
من نفسه » وأبر به منها وأقدر على تخليصها › كما قال تعالى اسار 
. بِلْمؤْمِينَ ين اسهم 204 . ظ 
فمتى علم العبد هذا من الرسول عه واستسلم له » وسلم إليه انقادت له 
- كل علة فى قلبه ورأى أن لا سعادة له إلا بهذا التسليم والانقياد . ١‏ 
وتأمل تأكيده سبحانه لهذا المعنى المذ كور فى الآية بوجوه عديدة من التأكيد :: 
أولها : تصديرها بتضمن المقسم عليه للنفي وهو قوله إ لا يؤمنون ‏ وهذا 
1 منهج معروف فى كلام العرب » إذا أقسموا على شيء منفي صدروا 0 
القسم بأداة نفي مثل هذه ال 
وثانيها : تأكيده بنفس المقسم . 0 
وثالئها : تأكيده لم ب وو انه بض لا بشي من مخلرقق + وهو 
٠‏ سبحانه يقسم بنفسه تارة وبمخلوقاته تارة . ْ 
ظ ورابعها : تأكيده بانتفاء الحرج وهو وجود التسليم . . ١‏ 
وخامسها :كيد لعل #لصشر وما هذا اأكيد إلا شدة الحاجة إلى هذا. 


)2غ( الآية ( ٦‏ ) من سورة الات ٠.‏ 


الباب الأول : وجوب الإيمان بالنبي ع وطاعته واتباع سنته 14 


الأمر العظيم » وإنه مما يعتنى به ويقرر فى نفوس العباد بما هو من أبلغ أنواع 
التقري 20 , 

وقال ابن كثير عند تفسيره لهذه الاية : « يقسم تعالى بنفسه الكرية المقدسة 
أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول َه فى جميع الأمور فما حكم به فهو 
الحق الذى يجب الانقياد له باطنًا وظاهرًا ولهذا قال : ظ ثم لا يجدوا فى 
أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليمًا ‏ أي إذا حكموك يطيعونك فى 
بواطنهم فلا يجدون فى أنفسهم حرجا ما حكمت به وينقادون له فى الظاهر 
والباطن فيسلمون لك تسليمًا كلها من غير مانعة ولا مدافعة ولا منازعة .. 206 
وهذه الآية ينبغي لكل مسلم أن يعرض نفسه عليها . 

وفى هذا يقول ابن القيم : « ومتى أراد العبد أن يعلم هذا("فلينظر فى حاله 
ويطالع قلبه عند ورود حکمه على خلاف هواه وغرضه » أو على خلاف ما 
قلد فيه أسلافه من المسائل الكبار وما دونها ‏ بل الإنصَانُ عَلَل نَفْسِهِ تصيرةٌ 
َو الق مَعَاذِيرمُ 29# . 

فسبحان الله كم من حزازة فى نفوس كثير من الناس من كثير من النصوص 
بودهم أن لو لم ترد ؟ وكم من حرارة فى أكبادهم منها ؟ وكم من شجى في 
حلوقهم منها ومن موردها ؟ ستبدو لهم تلك السرائر بالذي يسوء ويخزي يوم 
تبلى السرائر ۲( 

.) ۲١٠» 58 الرسالة التبوكية لابن القيم ( ص‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير ( )01١ / ١‏ . 

ف أى قبوله ىكم الرسول والتسليم له . 

(4) الآية ( ٠١ › ١4‏ ) من سورة القيامة . 

(ه)الرسالة التبوكية ( ص ۲١‏ ) . 


184 د عا اكه 
وقال تعالى : إا ا َل آلمؤينين إِا دُُوا إلى ال ورشوله م 
يهم أن ولوا سيغتا وأطغتا اوليك 6 0 
وقال تعالى : اوو ما كانَ لوين ولا مومت إا َضَى آله وَرَسُولُهُ مرا أ 00 
هم اير من امهم وتن يفص آله وَرَسُولهُ فَقَدْ صل ضَلَالُا فيينا چ . . 
وكلا الايتين توجبان التسليم الكامل والانقياد التام من أهل الإيمان لما خكم 
به الله تعالى وحكم به رسوله له » فليس فى ذلك اختيار » بل السمع 
- والطاعة والقبول والتسليم ما جاء عن الله ورسوله . 2 ٠‏ 
ومن الملاحظ فى كلا الآيتين أن الخطاب فيهما 0-0 الإيمان لاه 
الأولى ظط نما كان قَوْلَ الْمُؤْينِينَ . .¢ ظ 2 
وفي الثانية 9 وَمَا گان وين رلا مُؤْمِئَةٍ # وهذا التخصيص للمؤمنين فيه من 
الدلالة ما فيه فاسم الإيمان يشعر بأن هذا المطلوب منهم من موجبات ا 
. الذي نسبوا إليه ولذلك 'فإنه يجب على كل من يؤمن باللّه ورسوله َه أن 
٠‏ يضع هاتين الآيتين وأمثالهما من الآيات الموجبة للأمتثال لأمر الله ورسوله عله 
ظ نصب عينيه فيسمع ويطيع › > ويؤمن بأنه لا اختيار له فى ذلك لد 0 
التسليم المطلق الذي لا يصاحبه شك ولا ارتياب . ئ 
فهذه حقيقة الإيمان ومعنى AA‏ ا ج 0 
فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله د 0 
IRE‏ | ظ 
ومثل هذه الآيات هي الفاصل بين دعوى الإيمان الحقيقية التي هي لمؤنين 
(1) الآية ( ٠١‏ ) من سورة الثور . 
(© الآية 5 ) من سورة الأحراب . 


الباب الأول : وجرب الإيمان بالنبي له وطاعته واتباع سنته هذا 
الصادقين » وبين دعوى الإيمان الزائفة الباطلة التي هي سمة المنافقين الكاذيين 
المظهرين خلاف ما يبطنون . 


0 0 0 0 


كلما ٠‏ حقوق البي اع على أله في وء الكناب والسنة » المد إن خليفة بن علي القميمي 


1 الأدلة من السنة على وجوب طاعته عل 
حث النبي َه أمته على طاعته وامتثال أمره واتباع ما جاء به 0 على 
سنتة والاقتداء به في كل ما جاء به عن ربه عز وجل . e‏ 
وأحاديثه عله في هذا امجال أعطت للأمه توجيهات عظيمة متى ما ساروا 
عليها وامثلوا ما فيها واستناروا بها فقد تحققت لهم سعادة الدارین وفازوا 
ار يإذن الله تعالى . 00 
وقد امتازت الأحاديث ٠‏ في هذا الشأن بكثرتها وتنوع عبارتها وتعدد 0 | 
واشتمال بعضها على الأمثلة التي ضربها رسول الله مزه لأمته في هذا الشأن 
رما لا شك فيه أن هذه المميزات رادت الأمر تو كيدا وتوضيكا ويانًا ؛ بیت 
. إنها لم تدع مجالا لمتأول يي MN‏ الفاسد ) 
وهذه الأحاديث على تنوع عبارتها وتعدد أساليبها .اتحدت جميعها في ' 
مضمون واحد هو التأكيد على وجوب طاعته ل واتباع ما جاء به 
والترغيب في ذلك إضافة إلى التحذير من مخالفته » وتحريم معصيته وان 
. الوعيد الشديد في ذلك . ' 
والخطاب فى تلك الأحاديث شامل لكل من كان فى عصره لله ومن 
: سيأني بعده إلى يوم القيامة . E‏ 
تساشير قينا إل طرف من تلك الأحاديث مع بيان ما فيها من توجيهات 
| وإرشادات تنير الطريق للسالكين الراغبين بالفوز برضى الله وجنات النعيم .. 
أ کون طاعته رایام ع سيا لدخول ال ) at‏ ومعضيته سيا 


الباب الأول : وجوب الإيان بالبي ل وطاعته واتباع سيجه AY‏ 


لدخول النار . 

أولا : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َه قال : ٠‏ كل أمتي 
يدخلون الجنة إلا من أي . قالوا : يارسول الله ومن يأبى ؟ 

قال : « من أطاعنى دخل الجنة » ومن عصانى فقد أبى 6(" . 

ثانيا : وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عه قال : « من أطاعني 
فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ... » الحديث”" . 

ثالنا : وعن ایی سعيد الخدري() رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
بإ : « والذي نفسي بيده لتدخلن الجنة كلكم إلا من أبى وشرد على الله 
ل ال رل لله ار أن يخ 2 ؟ قال كن 
٠‏ أطاعنى دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى 06 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب الإتتداء بسئن رسول الله 
به . انظر : ضح الباري ( ۱۳ / ۲٤۹‏ ) ح ۷۲۸۰ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الأحكام » باب قول اله تعالى فل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمر منكم ‏ انظر : ضح الباري ( ۱۳ / ۱١١‏ ) ح ۷۱١۷‏ .وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب 
الإمارة » باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية ( ٦‏ / 17 ) . 

() سعد بن مالك بن سنان الأنصاري أبو سعيد الخدري » شهد الغزوات بعد أحد وكان من أفاضل 
الصحابة وحفظ حديثا كثيرا توفي سئة ۷4 ه وقيل غير ذلك . الإصابة ( ؟ / ۳۲ » ۳۳ ) . 

(4) يقال : شرد البعير» يشرد » شُّرودا » وشرادا : إذا نفر وذهب في الأرض . النهاية ( ؟ / ٤١۷‏ ) . 

(ه) أخرجه ابن حبان في صحيحه ( ٠١۳ / ١‏ ) وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد ( 8١ / ٠١‏ ) 
وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . وله شاهد من طريق أبي هريرة بنحوه أخرجه الحاكم 
في مستدركه ( 4 / ۲٤۷‏ ) وقال صحيح على شرطهما ووافقه الذهني . وله شاهد آخر من طريق 
أبي أمامة بنحوه . أخرجه الحاكم في المستدرك ( + / ۲٤۷‏ ) وقال صحيح على شرطهما ووافقه 
الذهبي . 


لما د حفوق البي عه على أله في وء الكاب والسنة » مد بن عليفة بن علي التميمي ْ 


قال ابن حبان0©: طاعة الرسول هي الانقياد لسنته » مع رفض قول كل من 
اا 
بالتأويلات المضمحلة والخترعات الداحضة ٠0)...‏ ا 
وهذه الأحاديث الثلاثة تؤكدوجوب طاعة الرسول ل واستال ما جام به 
0 ۱ 
وتؤكد كذلك على أن هذه و الجنة 0 النجاة الوحيد 
التي متى ما سلكها الإنسان فاز برضى الله وجنته ونی من سحخطه وعقايه.. 
فعلى المسلم أن يسلك هذه الطريق - أي طاعة النبي بإ . وألا يحيد عنها 
ینا أو شالا فهذه الطاعة هي صراط الله المستقيم الذى أمر الله باتباعه لقوله 
تعالى : وَأ هذا راي مُستقيما بره ولا 5 تيا ابل يق يك عن 
عله فلكم وصَاكُم به للم رن 04 . 
وعن عبد اله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله تاه قال . ل 
بعثه الله فى أمة قبلي إلا كان له من أمته جواريون وأصحاب يأخذون بسنته 
ويقتدون بأمره » ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون 
ما لا يؤمرون ومن جاهدهم بيده فهو مؤمن » ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن 
| ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ولیس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل CO‏ 
(۱) محمد بن حيان بن أحند التميمي Em TT‏ 
أوعية العلم » ولد سنة ۰ ها وتوفي سنة ٣٣٤‏ هر RT‏ 
(۲) صحيح ابن حبان ( ١ . ) 187 / ١‏ 
)٣(‏ الآية ( ٠١١‏ ) من سورة الأنعام . 


)٤(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه » كتاب الإيمان » باب ان کرت لني عن اکر من الان 
(١1/مهءا١ه).‏ 


الباب الأول : وجوب الإهان بالنبي إل وطاعته واتباع سنته ۱۸۹ 


وهذه الأحاديث تبين صفة أتباع الأنبياء فهم يطيعون أنبيائهم ويأخذون 
بسنتهم ويأتمرون بأمرهم ولا يحيدون عن ذلك ولا يخالفونه إلى ما سواه . 

وأما المخالفون لهم فمنهم الذين ابتدعوا أمورا فى الدين لم تشرع لهم وأحذوا 
يتعبدون الله بها وهم المشار إليهم بقوله : ف "ويفعلون مالا يؤمرون # وأمثال 
هؤلاء يتحدثون عن الطاعة والاتباع ولكن بالقول دون العمل » فهم يقولون 
مالا يفعلون وهذا الوصف ينطبق تماما على أهل البدع الخالفين لشرع نبي هذه 
الآمة ' 

فإن الناظر فى أحوال هؤلاء يجدهم متمسكين أشد التمسك بأمور ليست 
من سنة المصطفى ولا من هديه إذ ليس لهم عليها دليل من الكتاب أو السنة › 
بينما تجدهم أكثر الناس بعدا عن هدى المصطفى وما جاء به عن ربه » ومع 
ذلك كله فهم كثيرا ما يتحدثون عن اتباع الرسول والاقتداء به . 

ولكن هذا الحديث عن السنة والاتباع لا يتجاوز ألسنتهم » فهم أبعد الناس 
عن ذلك فصدق على هؤلاء قوله مله : « يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا 
يۇمرون ¶ . 

فانظر أخي المسلم فى أحوال الصوفية وعباد القبور والأضرحة وغيرهم من 
أهل البدع فهل تجد أبلغ من وصفهم بقول النبي عي هذا « يقولون ما لا 
يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون » . 

فالحذر كل الحذر من سبل أهل البدع والأهواء وكن على بصيرة من أمر 
دينك ولا تغرنك مظاهرهم وطراوة ألسنتهم فكم من إنسان خدعوه بذلك 
فروجوا عليه بدعتهم » ولكن أمرهم لا يروج إلا على خفافيش الأبصار وكل 
جاهل بسنة نبيه » من لا يفرق بين ما هو من الدين وما ليس من الدين . 


۰ «حقرن البي يي على أنه في ضوء الكتاب والسبة » غحمد بن خليفة بن علي التميمي 


وأما العالم بدينه وسنة نبيه مَل المنمسك بها فهو على دراية ويقين بحال 
هؤلاء فلا تنطلي عليه أباطيلهم TT‏ 
جعلوها مصدرًا للتشريع والابتداع فى دين الإسلام . 
ا ل ار 
ف ثل عل گم بالأشسري امالا يی صل سَعْيِهُمْ في آلحياة انيا وَهُمْ 
يَحْسَبونَ أَنهُمْ يُحْسِيُونَ ضنعا ي“ . کک 
وقول مق : و من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 1.906 
٠‏ فتلك هى النتيجة الحتمية لكل بدعة » فالله تعالى قد لاسا 
اط انا pT‏ : الاتباع قال تعالى : فمن كان رجو 
لِقَاءَ ره يعمل عملا صَالا ولا ي يُشْرِكُ بعادة ره اعدا 4^ . 1 
قو لط لفل علا مايا » أى ما كان مواقا لشرع الله ( ولا 
يُشْرِك بعبا بعبادة رَه أَحدًا 4 وهو الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له 
٠‏ رعلا ركنا لعل لفقب فل أن يكون خالا لله موا على شرية سول 
الله ار ,90 , ) 
ب . ضربه َل الأمثال فى الحث على طاعته 
أولا : عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي عله قال الا 
(ا) الآیتان ( ۱۰۳ » 4 ا : 
(؟) أخرجه البخاري في صخيحه » كتاب الصلح » باب إذا اصطلحوا على جور ف ٠‏ 
ر ۰ 701 )ح ۱۹۷ وأعرجه مسلم في صسميحه > كاب الأشية ».يات اض الأسكام 
الباطلة ر ه / ١*9‏ ). 
© الآية ( 500 
)٤(‏ تفسير ابن كثير ( ۳ / ۱۰۸ )2. 


الباب الأول : وجرب الإيمان بالبي چ وطاعنه واتباع سصه ۹۱ 


بعنني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال : ياقوم إني رأيت الجيش بعيني » وإني 

أنا النذير العريان » فالنجاء . فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا('» ا على 

مهلهم فنجوا . وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم ف فصبحهم الجيش 

مر الول ل E‏ 

عصاني وكذب بما جعت به من الحق 06" . | 
ثانيا : وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال  :‏ جاءت الملائكة إلى النبي 

عه وهو نائم . فقال بعضهم : إنه نائم . وقال بعضهم : إن العين نائمة 

والقلب يقظان . فقالوا : إن لصاحبكم هذا مفلا . قال : فاضربوا له مثلا . 

فقال بعضهم : إنه نائم . وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظان . فقالوا : 

مثله كمثل رجل بن دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيًا فمن أجاب الداعي 

دخل الدار وأكل من المأدبة » ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل 

من المأدبة . فقالوا : أولوها له يفقهها . فقال بعضهم : إنه نائم . وقال بعضهم : 

إن العين نائمة والقلب يقظان . فقالوا : فالدار الجنة والداعي محمد ڪه »> فمن 

أطاع محمدًا تل فقد أطاع الله » ومن عصى محمدًا فقد عصى الله » ومحمد 

فرق بين الناس . 
ثالا : وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : «.إنما مثلي 
(0) أى ساروا بالليل . النهاية ( ؟ / 178 ) . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الاعتصام » باب الاقتداء يسان الرسول ل » انظر : قح 
الباري ( ۱۳ / ۲٠۰‏ ) ح ۷۲۸۳ » وأحرجه مسلم في صحيحه ء كتاب الفضائل › باب شفقته 
عله على أمته . انظر : ( ۷ / 1۳ ) . 

(مم أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ‏ باب الاقنداء بسنن الرسول له . 
انظر : قتح الباري ( ۱۳ / ۲٤۹‏ ) حم ۷۲۸۱ 


1۹۲ د حقرق البي يِه على أُمنه في ضوء الكتاب والسنة » محمد بن خليفة بن علي العميمي .| 


ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه 
الدواب التي تقع فى النار يقعن فيها » فجعل الرجل يزعهن”'ويغلبنه فيقتحمن 
فتها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها )20 . ٠‏ 
فهذه ثلاثة اورت ال عل یت للها على ملل ت رلا كا 
ات ا لو ال ااا 

فهم المعنى وأبلغ فى ترسخه في ذهنه . 

في الكل الذي جاء في الحديث الأول ضرب الب عه لنفسة ثلا لني 
الذي جاء لقومه يحذرهم من أن أعداءهم في طريقهم إليهم بعد أن رأى 
جيشهم على مقربة منهم وطلب منهم أن ينجوا بأنفسهم قبل أن يهلكهم 
عدوهم ويفنيهم ٠.‏ ' ظ 
وضرب لأمته مثلا بقوم ذلك الرجل الذين انقسموا إلى eT‏ 
من صدقه وأطاعه فساروا من الليل فنجوا بأنفسهم من فتك عدوهم 0 
منهم من لم يصدقه فبقوا فى منازلهم فصبحهم عدوهم فقضى عليهم ٠‏ . 
فالني مإ هو النذير لهذه الأمة كما قال تعالى : ال ا اھا اس ل إن أ 
که E‏ الله 7 «( یون ل زیر 8 


O . بفتح التحتانية والزاي وضم العين المهملة : أي يدفعهن‎ )١( 
' أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الرقاق » باب الإنتهاء عن المعاصي . انظر فتح' الباري‎ )۲( 
(517/11)ح 03445 وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الفضائل » باب د شت عل‎ 
۰ .) 16/۷ ( » ... على أنه‎ 

(0) الآية ( 45 ) من سورة الحج . 

(5) الآية ( ١‏ ) من سورة الفرقان . 


الباب الأرل : وجوب الإيان بالبي ل وطاعته واتباع صنته كا 


لينذرهم عذاب ربهم الذي توعد به الخالفين منهم » ويين لهم شرع ربهم وما 
أمرهم به من قواعد وأحكام : 

فمن أطاعه واتبع النور الذي جاء به والتزم شريعته فقد نجا من عذاب الله . 

ومن عصاه وخالفه ولم يتبع ما جاء به فقد استحق بذلك عذاب الله فله 
جهنم يصلاها مذمومًا مدحورًا . 

وهذا المثل يمثل جاتب الإنذار والوعيد وهو جانب من جوانب الرسالة وأما 
الا ال لطر TG‏ ول اا الله عه قله 
تعالى : ل وما أَرْسَلَْاكَ إلا كاف لئاس بشیرا وََذِيرا 4“ . 

وأما جانب البشارة فهذا ما تحدث عنه الحديث الثاني وهو حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه فالمثل يتحدث عن ثلاثة أمور دار ومأدبة وداعي وقد 
جاء تأويل هذا المثل فى الحديث نفسه فالداعي هو النبي حل والدار هي ام جنة 
فمن أطاعه عه واتبع ما جاء به فقد أجاب الدعوة واستحق دخول الجنة 
والتمتع فى نعيمها . وأما من عصى النبي حه وخالفه ولم يستجب لما جاء به 
فذلك الذي لم يستجب لدعوته فحرم من الدخول في الدار التي هي الجنة 
وحرم من الأكل من الأدبة التي هي النعيم الدائم في الجنة . 

وأما الحديث الثالث : فالئل المضروب فيه يصور مدى حرصه َيه على 
حماية الأمة من الوقوع فيما يسخط الرب تبارك وتعالى ويوجب عقابه وأليم 
عذابه » فهو له الموصوف بقوله تعالى : <[ عزیڙ عليه ما عَم حَرِيصٌ عَلَيْكُم 
غين غو تيم 294 . 
)١(‏ الآية ( ۲۸ ) من سورة سبأ . 
(۲) الآية ( 174 ) من سورة التوبة . 


' ضمد بن خايقة بن علي التميمي:‎ ٠ حقوق نبي تله على أنه في نرء الكتاب والسنة‎ ١ 14٤ 


والشاهد من الحديث قوله « أنا آحذ بحجزكم عن النار وأنتم قدي ( 
وما لا شك فيه أن اقتحام الناس للتار ناتج عن مخالفتهم وار النبي مله 
ووقوعهم فيما نهى وحذر منه فبهذا يكون هلاكهم وعذابهم . 00١‏ 

ا لهذه الأحاديث الثلاثة وما ضر نا ال يدرك إن كان 1 

قلب وسمع سليمان . ما في هذه الأحاديث من الحث على طاعة النبي َه 
واتباعه والأجر العظيم المترتب على ذلك »كما يدرك عظم رم والخسارة 
المترتبة على عصيانه ومخالفته وعدم الانقياد له . ْ شْ 

والسؤال الذي يفرض نفسه ههنا هو التالي : : 

هل أنت ممن أطاع البشير النذير عَم ؟ 

وهل أنت ممن. 2 الداعي عله ؟ 

3 CN JIL SS 
وقبل أن تعجل بالإجابة انظر إلى أعمالك وأقوالك هل هي وفق 0 ع‎ 

جاء به هلله آم لا ؟ أفههنا یکمن لواب . 
فيا سعادة من أطاعه واتبغه . 


سمج ر 


وبا خزي وندامة من , خالفه وعصى أمره » والله نمال 0 : وت وَيَوْمَ تعض 
آطالم عن يدب يول با بتي آنَحَذْتْ م مع لوول سيلا 2004 وقال تعالى : 
« يوم ملب كلك ب وُجوههُمْ في آار يوون يا لكا امتا الله وَأَصَعْا كا 
ج ل سر لا 


(0 الآية ( ۲۷ ) من 18 الفرقان . 
(۲) الآية ( 27 ) من سورة الأحزاب . 


الباب الأول : وجوب الإمان بالبي ميل وطاعته واتباع عه 140° 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج 
النبي بُ يسألون عن عبادة النبي مب » فلما أخبروا كأنهم تقالوها . 

فقالوا : وأين نحن من النبي َه وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟ 

قال أحدهم : أما أنا فأنا أصلي الليل أبدًا . 

وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر . 

وقال آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتروج أبدا . 

فجاء رسول الله يلل فقال : « أنتم الذين قلعم كذا وكذا ؟ أما واللّه اني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له » لكني أصوم وأفطر » وأصلي وأرقد » وأتزوج النساء 
» فمن رغب عن سنتي فليس مني 200 . 

وحديث أنس هذا يعد قاعدة جليلة من قواعد التأسي والاتباع وذلك لما 
حواه من توجيهات هامة جدًا فى هذا الشأن منها : 

١‏ أن الابتداع فى الدين أمر مردود وغير مقبول بل يعد من الرغبة عن سنة 
المصطفى مله والخروج عن شريعته » ومن أجل ذلك فليس لأحد كائًا من كان 
سوى النبي عه حتى وإن كان من أصحابه ‏ أن يشرع فى هذا الدين أو يدخل 
فيه أمبًا حتى وإن كان ذلك بدافع التقرب إلى الله . فأولنك النفر من الصحابة 
رضوان الله عليهم دفعهم حب التقرب إلى الله إلى أن قالوا ما قالوه من الأمور 
التي تعد من الرهبانية » ولا كان قولهم ذلك يعد مخالفة لما كان عليه النبي َه 
من الحنيفية السمحة وجههم النبي مله إلى الصواب وحذرهم من أن يحيدوا 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب النكاح » باب الترغيب في التكاح . انظر : فتح الباري 


٠١4/159١‏ ) ح 8ه واللفظ له . ومسلم في صحيحه › كتاب النکاح › باب 9 استحباب 
النكاح لمن تاقت نفسه إليه ... ٠‏ انظر : ( 4 / ١78‏ ) . 


2 ا ا‎ I ا‎ ١ 


عن سنته وبغبوا عنهايقوله د فمن رغب عن ستي فليس مني 6 والراد أن 
ترك طريقتي وأخذ طريقة غيري فليس مني . 000 
اا ل 
فهو أمر مبتدع مردود على صاحبه إضافة ,إلى ان فاعله 0 عن 0 
ef‏ ظ 1 
۲ حه تال على اسك جا هو عله وهى اة السمحة فهذا م دل 
عليه قوله « لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتروج النساء ٠.‏ 
فالإسلام دين الفطرة E‏ حمر يفره هنا على ONL‏ 
المتمثل فى الرهبانية فلا رهبانية فى الإسلام » وفى هذا يقول إل دان 
الرهبانية لم تكتب علينا ٠“فعلى‏ هذا فهي أمر مخالف لسنته وهديه مَ . 
- - وعن العرباض بن سارية2© رضي الله عنه قال : « وعظنا رسول اله مَك 
موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون . فققلنا : يارسول الله كأنها 
موعظة مودع فأوصنا . قال : « أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر 
عليكم عبد » وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرا » فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ام 5 فان 
كل بدعة ضلالة 4 
yT‏ ل 1 
() لراش من ساي السلمي أو جح » صحاني مشهور من أمل الصفة ؛ مات سنة سى زميعين 
للهجرة وقيل قبل ذلك . الإصابة ( ۲ / 455 ) . : 0 
(۳) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 5 / 115 + 1117 ) AT‏ لاك 


باب في لزوم السنة ( © / VE (19< ١١‏ 450 وأخرجه الترمذي في سننه » كتاب العلم' > باب 
في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة ( ه / ٤٤‏ ) ح 777 وقال : هذا حديث حسن صحيح = 


الباب الأول : وجوب الإيان بالنبي ل وطاعته واتباع سيه 14۷¥ 


فوصية النبي إل لأصحابه ولأمته من بعدهم هي أن يتمسكوا بما سنه من 
أحكام وتشريعات أشد التمسك وأن يحذروا الابتداع في الدين وحكم على 
تلك امحدثات بالضلال والانحراف عن الطريق الذي رسمه . 

وقد رسم النبي حه في هذا الحديث ركيزتين أساسيتين في هذا الدين هما : 
١‏ الاتباع . ۲ - ترك الابتداع . 

ولقد سار الصحابة رضوان الله عليهم على هذه الوصية النبوية وعملوا بها , 
فلم يحيدوا عن سنته َه » بل عملوا بها ونقلوها للأمة امحمدية من بعدهم 
كما سمعوها منه يِه وكذلك فقد كانوا أشد الناس تمسكا بسنته » وأشدهم 
محاربة للإبتداع » فى الدين » وقد كان فى هذا صلاحهم وفلاحهم ونجاتهم 
ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ا صلح أولها 

ومن المؤسف أن كثيا من المسلمين فى وقتنا الحاضر قد اختلت عندهم كلا 
الركيزتين فتركوا الاتباع والاقتداء بسنة النبي عه حتى أصبحت السنة عندهم 
أمرًا مستغربًا مستنكرًا لجهلهم بها وبعدهم عنها واستبدلوا بذلك البدع التي لا 
أصل لها ولا دليل عليها من كتاب الله وسنة نبيه ّل » فاتخذوها ديئًا يدينون 
به فانعكست بذلك الموازين لديهم فأصبحوا يرون الحق باطلا والباطل حقا » 
والمعروف منكرا والمنكر معروفا » وما ذلك إلا لكونهم لم يعرفوا من الإسلام 


= وابن ماجة في سننه » في المقدمة » باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين ( ١5 / ١‏ ) . وابن حبان 
في صحيحه ( ١‏ / ۱۳۹ ) والحاكم في المستدرك ( ١‏ / 55 ) وصححه ووافقه الذهبي › 
والآجري في الشريعة ( 45 » 47 ) والدارمي في سننه » باب اتباع السنة ( ١‏ / 44 »2 45 ) 
وقال الألباني : ستده صحيح » وصححه جماعة منهم الضياء المقدسي في اتباع السنن واجتتاب 
البدع » انظر : مشكاة المصابيح ( 11٥ zc (oA/ ١‏ 


00021١‏ حقرق البي لله على أنه في ضوء الكتاب والسنة » خمد بن غليفة بن علي التميمي 


TT‏ 0 005 ظ 
2 وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي إل قال : ٠‏ ذروني ما 10 
فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم › فإذا نهيتكم عن 
شيء فاجتنبوه 0 وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ولك ' ْ 
والشاهد من الحديث قوله طبه « فإذا نهيتكم عن شيء 0 1 
أمرتكم بشيء فأنوا منه ما استطعتم » . 3 
وهذا التوجيه النبوي الكريم ET OG‏ 
على لزوم السنة والتأكيد على اتباعها والأخذ بها إلا أنه يضيف أمرًا هاما وهو 
أن الطاعة فى جانب المأمورات تجب فى حدود الإستطاعة والطاقة » وهذا من 
اليسر الذي امتازت به الرسالة الحمدية قال تعالى J}:‏ کلذ آ الله فسا 0 
وُسْعَهَا 0#" . 
ففي جانب OMA my‏ علق سطع لاني 
١‏ جانب النواهي فيجب التسليم المطلق دون قيد أو شرط . 
فيبهذه الإضافة لد م من معالم الطاعة يجب على 0 أن 00 
a‏ 
DAN TT‏ . انظر : :قح 
الباري ( ١۳‏ / ات N E a E E‏ 


العمر ( ٠١١ / ٤‏ ). , 
202 الآية ( ۲۸٦‏ ) من سورة البقرة . 


الباب الأول : وجوب الإيان بالنبي له وطاعته واتباع سه ۹۹ 


د بيانه لمواقف الناس من الأخذ بدعوته واتباع سنته مَل . 

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي مله أنه قال  :‏ إن مثل ما 
بعثني اله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضًا فكانت منها 
طائفة طرية SS ICA‏ ركان سيا أجادتث 
أمسكت الماء فنفع الله منها الناس»فشربوا منها » وسقوا » وزرعوا . وأصاب 
ا تنيت كله نذلك مغل من فقه 
e ICAO‏ 
هدى الله الذى الت 4 ب2 

وفى هذا الحديث قشم النبي َيه الناس - فيما يتصل بدعوته ‏ إلى ثلاثة 
أقسام . وشبه عه العلم الذي جاء به بالغيث لأن كلا منهما سبب الحياة » 
فالغيث سبب حياة الأبدان » والعلم سبب حياة القلوب . 

0 لفارت بالأودية كما فى قوله تعالى : 9 نَل يك الشماء ماع عالت 
ا يدر ها ِقَدَرِهَا چ . 

وکنا أن الأراضين ثلاثة بالنسبة إلى قبول الغيث : 

إحداها : أرض زكية قابلة للشراب والنبات » فإذا أصابها الغيث ارتوت » 
ومنه يثمر النبت من كل زوج بهيج . 

فذلك مثل القلب الزكي الذكي » فهو يقبل العلم بذكائه » فيثمر فيه وجوه 
الحكم ودين الحق بزكائه » فهو قابل للعلم » مثمر لموجبه وفقهه وأسرار معادنه . 

والثانية : أرض صلبة قابلة لثبوت ما فيها وحفظه » فهذه تنفع الناس لورودها 
BDL‏ نع ا ان 
(؟) الآية ( ١١‏ ) من سورة الرعد . 


1 حك كا لتم 


والسقي منها والازدراع . ' 
TTS‏ 
ولا استنبط ؛ بل للحفظ اجرد فهو يؤدي كما سمع وا ال اى 
قال فيه النبي عله ا 

لايم م 
فالأول : كمثل الي التاجر الخبير بوجوه المكاسب جارات فير يكب 

بماله ما شاع . / 
والثانى ل شی اذ لبر هنوع اب راکب »رکه ف 
0 الغالفة 4 قاع > وهو المستوي الذى لا قبل انبات رلا 

يمسك ماعءٌ » فلو أصابها من المطر ما أصابها لم تنتفع . منه بشيء . ٠‏ 
فهذا مثل القلب الذي لا يقبل العلم والفقه والدراية » وإثما هو بمنزلة الأرض 

ا ا ري ار E‏ 

مسك مالا . | ۰ 
فالأول : عالم معلم ». وداع إلى الله على ل ارك ارسل 
والثاني : خافظ مؤد لما سمعه » فهذا يحمل لغيره ما يتجر به المحمول إليه 

و : : 1 0 

(1) أخرجه ابن ماجة في 0 (؟ / 1۸۸ ) كتاب المناسك » باب الخطبة يوم الفحر . وأخرجه 
الحاكم في المستدرك ( ١‏ / ۸۷ ) وقال:: ٠‏ وفي الباب عن جماعة من الصحابة » وقد جمع طرق 
هذا الحديث الشيخ عبد الحسن العباد في كتاب سماه ١‏ دراسة حديث ؛ نضز الله امرءا منمع 
مقالتي  ...‏ رواية ودراية ٠‏ . وذكر أن الحديث صحيح وبلغ حد التواتر . 


الباب الأول : وجوب الإيان بالبي ب وطاعته واتباع سه ۲۰١‏ 


والثالث : لا هذا ولا هذا » فهو الذي لم يقبل هدى الله ولم يرفع به رأسا 
فاستوعب هذا الحديث أقسام الخلق فى الدعوة النبوية ومنازلهم . 
منها قسمان : قسم سعيد » وقسم شقي ٠(٩‏ 


OOOO 


. ) ٥٦ » الرسالة التب وكية ( ص 8ه‎ )١( 


۲ «حقوق البي يِه على أئه في ضرء الكتاب والسنة » ضمد بن خليفة بن علي التميمي 


المطلب. الثالث 
دليل الاجماع على وجوب طاعته 


الإجماع من الأمة منعقد على وجوب طاعة الرسول تلل واتباعه في أجميع 
ار 
رسوله ال إن الآمر بوجوب طاعته ع يعد من الأمور العلومة من 
الدين بالضرورة TY,‏ ظ2ظ 
وقد حكى الشافعي رحمه الله تعالى اجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم » 
على أن من استبانت له سنة رسوله عه لم يكن له أن يدعها لقول أحد . 
ولم يسترب أحد من أئمة الإسلام في صحة ما قاله الشافعي فإن الحجة الؤاجب 
اتباعها على الخلق كافة إنما هو قول المعصوم الذى لا ينطق عن الهوى 0©. 

وقد تمثل إإجماع الأمة على وجوب طاعة الرسول عه واتباعه فى اعتبار 
السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع وذلك بعد المصدر ار الذي هو 
القرآن الك ٠.‏ 1 
والمقصود بالسنة هنا ما صح عن النبي مله من أقواله وأفعاله وتقریرانه . ) 
فالصحابة والتابعون : وتابعوهم ومن سار على نهجهم ` يؤمنون_بهذا: الأصل 
الذى هو سنة المصطفى َيه » ويوجبون العمل والاحتجاج بها » ويعتبرونها 
مصدرًا مستقلا فى التشريع › فلا يجب عرض ما جاء عنه مَل على القرآن » 
NE CT‏ 


0 الرسالة التبوكية لابن القيم OND‏ 
(۲) مجموع الفتاوى ( ۱۱ / ۳۳۹ ) . 


الباب الأول : وجوب الإيان بالنبي عَم وطاعته واتباع سه 1.۳ 


ولقد كان من مظاهر ذلك الإجماع الاعتناء بسنته وحفظها ونقلها › 
وتعليمها فى كل عصر من العصور . 

فلقد اغتني بالسنة فنقلها الخلف عن السلف ؛ وحافظوا عليها » ووضعوا لها 
القواعد التي اعتنت بسلامتها سندًا ومتنّا . 

والنقول عن السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن سار على نهجهم 
في وجوب طاعته عي واتباع ما جاء به وتعظيمهم لسنته والعمل بها كثيرة 
جدًا . ومن تلك النقول ما يلي : 

أ الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين . 

: أبو بكر الصديق رضي الله عنه‎ ٠ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لما توفي رسول الله م وارتد من ارتد 
من العرب » قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه واللّه لأقتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة . فقال له عمر رضي الله عنه : كيف تقاتلهم وقد قال النبي 
لله : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا 
مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها » . فقال أبو بكر الصديق : أليست الزكاة من 
حقها ؟ واللّه لو منعوني عناق“ كانوا يؤدونها إلى رسول الله مزه لقاتلتهم 
على منعها . فقال عمر رضي الله عنه : فما هو إلا أن عرفت أن اللّه قد شرح 
صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق 06 . 

. ) ۳١١ / ۳ ( العناق هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة . النهاية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الزكاة > باب وجوب الزكاة › انظر : فتح الباري 


(/15557)ح ۴4۹۹ »> وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان ‏ باب الأمر بقتال الناس 
يران لا اله إلا الله مجك رسرل الله ر 1 1 14 ' 


١‏ ١حقرق‏ البي َل على أنه في ضرء الكاب رالسنة » محمد بن خليفة بن علي التميمي 


فهذه الحادثة تمثل 00 تمسك خليفة رسول الله يقل جا كان ليه الزسول 
عله وحرصه على تطبيق شرعه فى وقت ارتد فيه أكثر العرب فى جزيرة 
العرب » ولم يبق على الإسلام سوى أهل المدينة ومكة والطائف » ولقد تابع 
٠‏ الصحابة أبا بكر فى موقفه ذلك فقاتلوا أهل الردة جا فيهم مانعي الزكاة فكان 
۰ موقفهم ذلك أوضح دليل على تعظيم السنة ووجوب العمل بها . شظ 
ا n e 7F‏ 
ل أل رضي لله عه اماه هد عند شیم 6 
البي ڪل أعطى الجدة السدس فقضى لها بذلك . 
وفي هذا دليل على : تمسك الصديق بسنة المصطفى Ce‏ 
رضي الله عنه : ٠‏ لست تارکا شيئا كان رسول الله مزل يعمل به إلا عملت 
به » إنی أخشى إن تركت شیا می أمره أن أزيخ +20 . 000 
وعن ابن سيرين" قال : لم كنا أحد غيب جا لا ملم من أي کر 
(1) أخرجه مالك في الموطأ » كتاب الفرائض » باب ميراث الجدة ( ص 743 ) رقم ۸۷ 50 
أبو داود في السنن » كتاب الفرائض » باب ما جاء في ميراث الجدة ( ۳ / 515 ۲ ۳۱۷ ) . 
ح 7844 » وأخرجه الترمذي في السان > كتاب الفرائض » »> باب ما جاء في ميراث الجدة . 
GG ES c1 Z1 4۹/٤ (‏ 
باب ميراث الجدة ( ۲ / 1٠١‏ ) ح ۲۷٣۹‏ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب فرض اللخمس » باب فرض الخمس فتح الباري ( ٦‏ |۱۹۷ ) 
A TT Er‏ 
وما تركتا صدقة و( ه / ٠٥۵‏ ) 


(6) محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم ١‏ وى أن بن الك تي جيل كا م وه ات 
صنة ٠١١‏ ه sS‏ © ` 


الباب الأول : وجوب الإيان بالتبي مر وطاعته واتباع ست 95 


رضي الله عنه » ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب بما لا يعلم من عمر رضي 
اله عنه وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا » ولا 
في السنة أثرا فاجتهد برأيه ‏ ثم قال هذا رأبي فإن كان صرابا فمن الله » وإن 
يكن خطاً فمني واستغفر الله ۲(“ . 

: عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ ٠ 

ان E‏ 1 اعد الشيل قز الل آل بإن لس الذي 
عدي كيد رم الأشرا مام وك مله ا 90000 

وكان عمر رضي الله عنه يوصي عماله أن يقضوا بين الناس بكتاب الله فإن 
لم يجدوا القضية في كتاب الله فبسنة رسول الله َه فعن الشعبي0؟ عن 
شريح“ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه إن جاءك شيء في 
كتاب الله فاقض به ولا يلتفتك عنه الرجال » فإن جاءك ما ليس في كتاب الله 
فانظر سنة رسول الله ع فاقض بها » فإن جاءك ما ليس في كتاب الله ولم 
يكن فيه سنة من رسول الله مله فانظر ما اجتمع عليه الناس فخذ به » فإن 
جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن في سنة رسول الله مُه ولم يتكلم فيه 
أحد من قبلك فاختر أي الأمرين شعت إن شعت أن تجتهد برأيك ثم تقدم فتقدم وإن 
)١(‏ إعلام الموقعين ( ١‏ / 4ه ) . 

(۲) السنة للالكائي ( ١‏ / 84 ) ح ٠٠١‏ ء والبدع والنهي عنها لابن وضاح ( ص ۲٤‏ ) . 
(۴) عامر بن شراحيل الشعبي : أصله من جمير اليمن » قال فيه مكحول ٠‏ ما رأيت أحدا أعلم بسنة 
ماضية من الشعبي وقد تولى القضاء في عهد عمر بن عبد العزيز على الكوفة » توفي سنة ٠٠٠١‏ ه 
وقهل قبل ذلك . تهذيب التهذيب ( ٠‏ / 11-78 ) . 

eC شريح بن الحارث بن قيس الكندي » القاضي » مخضرم › ثقة » استقضاه عمر‎ )٤( 
.) "882 ۳۲۹ / ٤ ( الثمانين أوبعدها . تهذيب التهذيب‎ 


| ج‎ ٦ 


شكت أن تادر قار ولا أرى التأخر إلا i‏ 7 

وروى. البخاري بسنده عن أبى وائل(؟ قال : جلست إلى شيبة في | هذا 
المسجد ؛ قال : جلس إلي عمر في مجلسك هذا فقال : هممت أن لا أدع 
فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين . قلت : ما أنت بفاعل . قال : 
لم ؟ قلت : لم يفعله: صاحباك . قال : هما المرءان يقتدى بهمأ < . ظ 
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قيل لعمر ألا تستخلف ؟ قال إن 
أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر » وإن أترك فقد ترك من هو خير 
مني رسول الله به . فأئنوا عليه » فقال : راغب ورهب “وددت أنى نجوت منها 
كفافًا لا لي ولا علي لا أتحملها حیا ومیتا ۲(“ 


)١(‏ أخرجه الدارمي في السان ( 1 / ٠ ) ١‏ وأورده السيوطي في متاح تة ( ص ٤١‏ ) وعزء 
للبيهقي. والدارمي . 2 ' 

(۲) شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي ٠‏ أدرك النبي عه ولم بره 0 0 
يسأل عن مثله » مات سئة ۸۲ ه . تهذيب التهذيب ( ۳١۳ » ۳٣۱ / ٤‏ ). 0 

مم أخرجه في صحيحه » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب الاقنداء سان رسول الله له . ' 
انظر : فتح الباري ( ۱۳ / ۲٤۹‏ ) ح ٠۴۷١‏ . : 

(4) قال ابن حجر : ٠‏ قال ابن بطال : يحتمل أمرين : أحدهما : أن الذين أثوا علية إما راغب في 
حسن رأبى فيه وتقربى له » وإما راهب من إظهار ما يضمره من كراهته . أو المعنى راغب فيما 
o‏ . أو المراد التاس راغب في الخلافة وراهب منها > فإن ولیت الراغب فيها 

خشيت أن لا يعان عليها » وإن وليت الراهب منها خشيت أن لا يقوم بها . 001 
وذكر القاضي عياض توجيها آخر : أنهما وصفان لعمر أي راغب فيما عند الله » وراهب من عقابه 
فلا أعول على نائكم وذلك يشغلنىعن العناية بالاستخلاف عليكم فح الباري ( 11 / ۷ 50 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الأحكام» باب الاستخلاف واللفظ له . انظر : فتح البارني 
ا ل ا يي بوم ” 
(4/5» 5). شْ . 


الباب الأول : وجوب الإيان بالنبي ل وطاعته واتباع سنته N‏ 


وجاء في رواية لمسلم قال عبد الله : فواللّه ما هو إلا أن ذكر رسول الله مه وأبا 
بكر فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله كك أحدًا وأنه غير مستخلف و20 
فعمر بن المخطاب رضي الله عنه تمسك بسنة رسول الله مُه وقدمها على 
سنة أبي بكر مع أن العمل بها جائز عنده . 

ولا قل رضي الله عنه الحجر الأسود قال : « أما والله إني لأعلم أنك حجر 
لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله مُه استلمك ما استلمتك 96©. 
» عثمان بن عفان رضي الله عنه : 

أخت أبي سعيد الخدري » أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله عه تسأله أن 
ترجع إلي أهلها في بني خدرة » وأن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى 
ا كان بطرف الد لقي تناك لإقالك ١‏ سالك رسول الله يه أن 
أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يترك لي مسكنًا يملكه ولا نفقة . قالت : فقال 


) ٠ / 5 ( أخرجه في صحيحه » كتاب الإمارة » باب الاستخلاف وتركه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الحج » باب الرمل في الحج والعمرة » واللفظ له . 
انظر : ضح الباري ( ۳ / ٤۷١‏ ) ح ٠٠٠١‏ » وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الحج » باب 
استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف ( 4 / 1۷ ) . 

() عثمان بن عقان » ولد بعد الفيل بست سنين » أسلم على يد الصديق » وقد تزوج بنتي رسول اللّه 
َيه : رقية وأم كاثوم ولذلك سمي ذا النورين » وقد ولي الحلافة سئة ۲٤‏ ه وقعت في عهده 
الفتنة فقتل رضي الله عنه سنة ۳٣‏ ه . تهذيب التهذيب (/ا / ٠٤١١۱۳۹‏ ) . 

(4) زينب بنت كعب بن عجرة صحابية تزوجها أبو سعيد الخدري . الإصابة ( 4 / ۳١١‏ ) . 

(0) الفريعة بنت مالك بن سنان الخدرية » صحابية جليلة وقصتها مذكورة في الحديث الذي معنا . 
الإصابة ( 4 / ۳۷١‏ ) . 


۰A۸‏ ا ا م 


رسول اله لله : و نعم ) . قالت TT‏ 
في المسجد ) نادانى رسول الله عه « أو أمر بي فنوديت له ١‏ » فقال : 
« كيف قلت ؟ » قالت : فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي ٠١‏ . 
قال : « امكثى في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ) . قالت : فاعتددت فيه 
أربعة أشهر وعشرا . قالت : فلما كان عثمان أرسل إلي نااك 
فأخبرته وقضى به(“ ۰ : 

00 0 الحذيث أن‎ f 
بيتها بعد وفاة زوجها » أرسل إلى الفريعة بنت مالك 7 ظ‎ 
تله أمرها بعد وفاة زوجها أن تمكث في بيته حتى بيلغ الكتاب أجله..‎ 
ّْ . فقضى عثمان رضي الله عنه بسنة المصطفي ل‎ 
١ على بن أبى طالب رضي الله عنه.:‎ » 
eT ما بلغه أن عشمان رضي الله عنه ينهي عن متعة الحج‎ 
ما كنت لأدع سنة النبي عه لقول أحد و20 . ظ‎ « : a ش بعرم واي‎ 
كر‎ 


Eo AA 
٠'۷۲٤ ۷۲۳ / ۲ ( وأحرجه أبو داود في السان » كتاب الطلاق » باب في المتوفى عنها تتفل‎ 203 
وأخرجه الترمذي في سننه » كتاب الطلاق » باب ما جاء أين تعتد التوفي عنها زوجها:‎ 7٠١ ح‎ 
وأخرجه النسائي ؛ في‎ ٠١١١ ح‎ ) ٠٠۸ / ۳ ( واللفظ له » وقال : هذا حديث حسن صحيح‎ 
) 1۹۹ / 1 ( السان الصغرى » كتاب الطلاق باب مقام المتوفي عنها زوجها في بيتها حتى تحل‎ 
أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الحج » باب التمتع والقران والإفراد بالحج.... انظر فتح‎ )۲( 
Oy اك‎ 


الباب الأول : وجوب الإيهان بالنبي لم وطاعته والباع سه 585 

أعمل بكتاب الله وسنة محمد عَم ما استطعت 226 . 

» أبي بن كعب رضي الله ع : 

روي عنه أنه قال : 0 عليكم بالسبيل والسنة فإنه ما على الأرض من عبد 
على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه ففاضت عيناه من خشية ربه فيعذبه الله 
بدا ٠‏ وما غلل الأو )ام عبد على السبيل والس د كر الله في نفسه فاقشر 
جلده من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فهي كذلك إذ 
أصابتها ريح شديدة » فتحات عنها ورقها » إلا حط الله خطاياه كما تحات 
من الشجرة ورقها » فإن اقتصادًا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف 
سبيل وسنة وموافقة بدعة » وانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا 
واقتصادا أن يكون على منهج الأنبياء وسنتهم 206 . 

« عبد الله بن عباس رضي الله عنهما : 

روي عنه أنه قال : « من أحدث رأيَا ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة 

4 ل 

من رسول الله به لم يدر ما هو عليه إذا لقي الله عز وجل ۲“ . 

وعنه رضي الله عنه قال : 9 عليك بتقوى الله والاستقامة واتبع ولا تبتدغ 06*» 
)١(‏ أورده القاضي عياض في الشفا ( ؟ / ٠85‏ ) . 

(۲) أبي بن كعب الأنصاري » كان من أصحاب العقبة الثانية وشهد بدرا فما بعدها سيد القراء وهو 
أول من كتب لانبى له توفي سنة ۲۲ ه . الإصابة ( "١ / ١‏ - 9" ) . 
(۴) أخرجه ابن المبارك في الزهد ( ۲ / ٠ ۲١‏ ۲۲ ) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة ( ١‏ / 4ه ) وأبو نعيم في الحلية ( ۲٣۲ / ١‏ ۔ 399 ) . 
)٤(‏ أخرجه الدارمي في سننه » باب الفتيا وما فيه من الشدة ( ١‏ / 07 ) وأخرجه ابن وضاح في 


البدع والنهي عنها » باب تغيير البدع ( ص ۳۸ ) . وأورده الشاطبي في الاعتصام ( 4١ / ١‏ ) . 
(ه) أخرجه الدارمي في سننه » باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع ( ١‏ / 89 ) . 


0 د حقوق النبي له على أنه في ضوء الكتاب رالسنة » نحمد بن خليفة بن علي التميمي 


» عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 

روي عنه رضي الله عنه أنه قال  :‏ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم »انه أنه 
قال : « إنا نقتدي ولا نبتدئ ونتبع ولا نبتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر د 
وعنه رضي الله عنه أنه قال ل ار 
١ E‏ ش 
e E‏ 

فعن سالم بن عبد الله( أن عبد اله بن عمر رضي الله عنهما قال :معت 
رسول الله عله يقول : 9 لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها » . ظ 
فقال بلال بن عبد الل“ A/T‏ . قال TT‏ 
A TT‏ الا ا ظ 
واللّه TT‏ 


)١(‏ أحرجه الدارمي في سننه »اباب في كراهة أذ الرأي ( 1٩ / ١‏ ) وأخرجه ابن د 
والنهي عنها » باب ما يكون من بدعة ( ص ال E E‏ ج 
DLS ORE‏ 00 

(۲) أخرجه اللالكائى في السنة ( ١‏ / ۸1 ) ح ٠١5‏ أ 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك ( ٠١* / ١‏ ) وقال على شرطهما وأقره الذهيي ١‏ اکان في 
السنة ( ١‏ )ع 4 2 وابن. وضاح في البدع والنهي عنها ( ص ١١‏ ) وابن عبد البر في. 
جامعه ( ۲ / ۲۳۰) . وقال الهيشمي في مجمع الزوائد ( ١‏ / ۱۸۸ ) رجاله ثقات . ۳ 

(5) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » أحد ققهاء المدينة السبعة ومن أفاضل التابعين » مات سنة. 
7ه . تهذيب التهذيب ( ۳ / ٤۳۷‏ 4782 ). 1 

و لازا مدال ع بن لفرت د ر ارق الال ل ی ا 
القطان في فقهاء أهل المدينة . تهذيب التهذيب ( ١ . ) ٠٠4 / ١‏ 

() رج بهذا ف سام في مسحيحء كاب الصلاة باب خروج اسای للساجد (۲ ۳۲1 ). 


الباب الأول : وجوب الإيمان بالنبي له وطاعته واتباع سنته انان 


. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه : 

قال رضي الله عنه : 9 يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقًا بعيدًا » فإن 
أخذتم يتا وشمالًا لقد ضلاتم ضلالا بعيدًا ۲ . 

قال ابن حجر : ١‏ فقوله : « يا معشر القراء 6 المراد بهم العلماء بالقرآن والسنة 
العباد . وقوله : 9 استقيموا » أي اسلكوا طريق الاستقامة وهي كناية عن 
التمسك بأمر الله فعلا وتركا . وقوله 9 سبقتم » بفتح أوله كما جزم به ابن 
التين وحكى غيره ضمه والأول المعتمد » والمراد أنه حاطب بذلك من أدرك 
أوائل الإسلام فإذا تمسك بالكتاب والسنة سبق إلى كل خير لأن من جاء بعده 
أن عمل بعمله لم يصل إلى ما وصل إليه من سبقه إلى الإسلام » وإلا فهو أبعد 
منه حسشا وحكمًا . وقوله ٠‏ فإن أخذتم ييا وشمالا « أي خالفتم الأمر المذ كور . 
وكلام حذيفة منتزع من قوله تعالى : فإ وَأَنَّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتّْعُوهُ ولا 
توا آلشیل قوق يكم عن سببله :0,204 

ب - من أقوال التابعين ومن بعدهم : 

عمر بن عبد العزيز*» رحمه الله تعالى : 

فمما نقل عنه أنه كتب عامل له يسأله عن الأهواء ؟ 

فكتب إليه « أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنته 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الاعتصام » باب الاقنداء انظر : فتح الباري ( 157 / 36٠‏ ) . 
(۲) الآية ( ٠١١‏ ) من سورة الانعام . 
(5) فتح الباري ( ۱۳ / ۲۵۷ ) باختصار يسير . 


(4) عمر بن عبد العزيز » النليفة الأموي الصالح عده بعضهم خامس الخلفاء » ولي الخلاقة عام 45 م 
وتوفي عام ٠١١‏ ه وله أخبار في العدل والزهد كثيرة . تذكرة الحفاظ ( .)١١1 8/١‏ 


١ IY‏ نون الي غك على أله في وء لكاب ولس » همد بن ية بن علي ابي 


وسنة رسوله َل » وترك ما أحدث امحدثون بعده مما جرت به منته وکفوا 
مؤنته » فعليك بلزوم السنة فإنها لك يإذن O eT‏ ظ 
وروي عنه أنه قال : « سن رسول الله للك وولاة ل 7 
الأخذ بها تصديق بكتاب الله » واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله » من 
عمل بها فهو مهتد ‏ ومن استنصر بها فهو منصور ومن خالفها اتبع غير سبيل 
المؤمنين » وولاة الله ما تولى ؛ وأصلاه جهنم وساءت مصيرا ۲“ . 

محمد بن مسلم الزهري" : | 
روي عنه أنه قال : كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نما » 
والعلم يقبض قبضًا سريعًا » اموا بار م 
ذهاب ذلك کل 


مجاهد بن جبر” : 
روي عه أن قال عند تفسير قول تعالى : ( ن تتاڙغځم في شَيء ردو إن . 
ش الله وَالوْسُولٍ # الآية . 


ْ الشريعة للآجري ( ص 4۸ ) وكتاب الدع والنهي عنها لابن وضاح ( ص 72 ( وكتاب‎ )١( 
a . ) ۲١ وجامع بيان العلم وفضله ( ص‎ ) ٠١ / ١ ( الوعتصام للشاطبي‎ 

. (1) الشريعة للآجري ( ص 4۸ ) وجامع بيان العلم وفضله ( ۲ / ۳۲ ) والإعتصام للشاطبي ( ١‏ / ۸۷) . ش 

(۳) تابعي من أهل المدينة » أول من ذون الحديث وهو من كبار الحفاظ الفقهاء › 1 فس a‏ 
قال مالك : « بقي ابن شهانب وماله في الدنيا نظير ٩‏ توفي عام 1174 ھ ۰ 
التذكرة ( ٠ ٠۸‏ ) والبداية ( ٩‏ / 46" ). 

. باب اتباع السنة‎ ) 45 / ١ ( أخرجه الدارمي في سننه‎ )٤( 

(۵) هو مجاهد بن جبر ا لمكي تابعي إمام ز eT‏ مول ۰۲ ارهد 

OE yy 


الباب الأول : وجوب الإيمان بالبي له وطاعته واتباع صنحه OF‏ 


قال الرد إلى الله : الزد إلى كتابه . والرد إلى الرسول » الرد إلى السنة 204. 
-(؟ 

أبو العالية7 ٤‏ 

روي عنه أنه قال : « تعلموا الإسلام » فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه » 

وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام » ولا تحرفوا الصراط ييئا أو شمالا » 

وعليكم بسنة نبيكم » وما كان عليه أصحابه )20 . 
أيوب السكتيان 40 : 
روي عنه أنه قال : « إذا حدثالرجل بسنة فقال : دعنا من هذا وأنبغنا عن 

القرآن » فاعلم أنه ضال )0 . 
ج ‏ الأئمة الأربعة : 

: أبو حنيفة النعمان("‎ ١ 
ن‎ 
» روي عنه قوله رحمه الله : « إذا جاء عن النبي عر فعلى الرأس والعين‎ 

. ) ٠٠١ / 8 ( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) أبو العالية فيع - بضم الراء مصغرا - بن مهران الرياحى - مولى امرأة من بني رياح » قال أبو بكر 
ابن أبي داود : « ليس أحد أعلم بالقرآن بعد الصحابة من أبي العالية » توفي عام ٩۳‏ ه التذكرة 
٦١ (‏ ) والطبقات ( ۷ / ١١17‏ ) واللباب ( ؟ / 15 ) . 

() أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ( ص ۳۲ ) وأورده الشاطبي في الإعتصام ( ۸١ / ١‏ ) 

(4) هو : أبو بكر أيوب بن أبي تميمة السختيانى ‏ بفتح السين ‏ نسبة إلى عمل السختيان وبيعه - وهي 
الجلود الضأنية ‏ قال ابن سعد ٠‏ كان أيوب ثقة ثبتا في الحديث جامعًا عدلا ورعًا كثير العلم حجة ) 
توفي سنة ۱۳۱ ه . انظر : الطبقات ( ۷ / 747 ) واللباب ( ۲ / ٠١8‏ ) 

(0) أورده السيوطي في مفتاح الجنة ( ص ٠١‏ ) وعزاه للبيهقي . 


(1) أبو حنيفة هو النعمان بن ثابت التيمي مولاهم الكوفي » أحد الأئمة الأربعة وإليه ينتسب الأحناف 
ولد سنة م هء وتوفي سنة ١١٠‏ ه . البداية ( ٠١‏ / لا ٠١‏ ). 


١ 14‏ حقوق ابي ته على أله في وء اكاب والنا » ضمد بن ابق بن علي امي ٠‏ 


ظ اذا جاء عن أصحاب رسول الله تله نختار من قولهم » وذا جاء عن این ظ 

زاحمناه ) aA‏ 
وروي عنه قوله : داد یکناب اله فما لم جد فبسنة رسول لله لاء ل 
أجد في كتاب الله » ولا سنة أخذت بقول أصحابه ء آخذ بقول من شفت متهم » : 
وأدع قول من شكت منهم ولا 0 إلى قول غيرهم ... ٠.2)‏ 

۲ مالك بن أنس ( إمام دار الهجرة ) ْ 
قال ال تعالى بادك 0 .بدعة رم ْ 
. أن محمدًا خان الرسالة » لأن الله يقول : ف اليوم أكملت لكم د دينكم # فما ٠‏ 
لم يكن یومعذ دیا فلا يكون اليوم دیتا ۲" وكان رحمه الله كثيرا ما يقول : 
وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البذاقم9» .. 
NE‏ 
E‏ الله عله ولا تتبع الرأي ٠ ٠,0١‏ 
En MIS‏ ل رسول لله كنا 
وكذا » فقال الرجل : أرأيت » فقال مالك : ا حدر آلْذِينَ يُحَاِفُونَ عن 
اك أن 5 تُصِيبَوُمْ فثئة د أو عيام عَذَابٌ 3 4 00 


)١( .‏ للدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي ( ص ۲ تين معد نیا رسن لعشي 
(۲) المدخل إلى السنن ( ص 3١4‏ ) . 

© الإعتصام للشاطبي ( ١‏ / 45 ) . 

. ) 88 / ١ ( الاعتصام للشاطبي‎ )٤( 

(ه) للصبر السابق ( ١‏ 7 0168 

' .. من سورة التور‎ ) ٠۳ ( الآية‎ )١( 

(۷) المدحل إلى السنن الكبرى للييهقي ( ص 3١١‏ ) . 


الباب الأول : وجوب الإمان بالنبي ل وطاعته واتباع سه Io‏ 


۳ . محمد بن إدريس الشافعي : 

ورد عنه أنه قال : 9 الحجة في كتاب الله وسنة رسوله مره واتفاق الأئمة ٠‏ 

وقال : « ليس في سنة رسول الله مله إلا اتباعها ۲© 

ل ا ديا شال ل عل U‏ نيا !! عد الله ؟ 
فقال : متى ما رويت عن رسول الله حديثًا صحيحًا فلم آخذ به فأشهدكم أن 
عقلي قد ذهب اسو ش 

وروي عنه أنه قال : « إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله ل 
TT e‏ 

وروي عنه أنه قال : و آمنت بما جاء عن الله » وبا جاء عر رل الله 7 
على مراد رسول الله <“ . 

أحمد بن حنبل ( إمام أهل السنة ) : 

ورد عنه قوله : « أصول السنة عندنا التمسكُ بما كان عليه أصحاب رسول الله 
لَه » والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة › وترك الخصومات 
والجلوس مع أصحاب الأهواء » وترك المراء والجدال والخصومات في الدين . 


. ) ۸۳ رسالة التقليد لابن القيم ( ص‎ )١( 

(5 الشفا ( ؟ / ٠١۸‏ ). 

(۳) المدحل إلى السنن الكبرى للبيهقي ( ص ۲۰٢‏ ) رقم ٠9؟‏ وأخرجه ابن أبى حاتم في آداب الشافعي 
ومناقبه ( ص 1۷ ) وأبو نعيم في الحلية ( ٠١7 / ٩‏ ) والخطيب في الفقيه والمنفقه ( ٠١١ / ١‏ ) وأورده 
السيوطي في مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ( ص 4۹ › 50 ) 

. ) ٠١/5 ( والحلية‎ ) ۲١ ١ والمدخل إلى الستن ( ص‎ ) ١٠١ / ١ ( أخرجه الخطيب في الفقيه والمنفقه‎ )٤( 

(ه) مجموع الفتاوى ( 4 / ؟ ) . 


15" د ال على أن في حو اكب راسا شد ن علا ن على سی 


» الله عل > والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن‎ N والسنة عندنا‎ ٠ 
وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء إغا‎ 
201 هي الاتباع رتك الورى‎ 
الاتباع أن ي ع ارجل مانا عن الي مك وأصحاي و هو‎ ٠ : وقال ايضا‎ 
| . ۲ بعد مع التابعين مخير‎ 
وما أوردته من آثار وأقوال عن السلف مین إن هو عارة عن فاع لا ورد‎ 
ْ عنهم في هذا الشأن(” . ش‎ 
ويتضح من خلال تلك النصوص إجماع سلف الأمة وأئمتها على 57 ظ‎ 
. الا ة المصطفي لات والتمسك بها في كل الجوانب واتباع ما جاء به‎ 
٠ عله اعتقادا وقولا وعملا . والتحذير من مخالفة السنة والابتداع فيها وتقدم‎ 
. TTS 


O 0 O 0 


) ٠١١ / ١ ( السنة للالكائي‎ )١( ظ‎ 

(۲) إيقاظ همم أولي الأبصار( ص ١١7‏ ) . 

: من أراد الاستزادة من أقوال السلف في هذا الشأن فعليه بالكتب التالية‎ 6 ٠ 
. أ أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للحافظ اللالكائي‎ 
. ب المدحل إلى السنن الكبرى للبيهقي‎ 

ج - الأمر. بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي 
د مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للسيوطي . 


الباب الأول : وجرب الإيمان بالنبي حك وطاعته واتباع سنته ا 


منهج السلف في اتباعه وطاعته له 
© وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : منهجهم في الاتباع . 
٠‏ ويشتمل على النقاط التالية : 
أ اتباع القرآن الكريم . ظ 
ب - اتباع سنته م والعمل بها . 
ج ‏ أخذهم بدليل الإجماع وأقوال الصحابة والقياس الذي لا يصادم النص 
الشرعي . 
المطلب الثاني : محاربة السلف لا يناقض الاتباع . 
» ويشتمل على القاط التالية : 
أ - محاربتهم للبدعة . 
ب - محاريتهم للتقليد . 
ج - محاريتهم للرأي الباطل . 


O O OO 


١ A |‏ حقوق النبي مك على أبن في ضوء الكتاب والسنة » همد بن خليفة بن علني النميمي 37 


المطلب الأول 


منهجهم في الاتباع | 

بعث الله تبارك وتعالى رسوله له بالرسالة الجامعة اخاتمة ألا وهي ع 
الإسلام التي ارتضاها عز وجل لتكون دينا ومنهاجا » يسير عليه الجن والإنس 
ل | 
سيصيرون إِليه . 

ولقد شاء تبارك f‏ أن يجعل لهذه الرسالة مصدرين للقي ها 

. القرآن الكريم . 7 السنة النبوية‎ ١ 
فالقرآن الكريم هو 4 التشريعي الأول في الإسلام وهو كلام الله الترل‎ 
على رسوله َه بواسطة جبريل عليه السلام‎ 

والسنة هي المصدر الثاني Ef‏ 0 موضحة. لإبهامه ا ومخصصة 
لعمومه ومقيدة لإطلاقه: وشارحة لأحكامه وأهدافه . ل 

قال تعالى : 8 وأا ك آلذ كر ثبي لئاس ما 2 ع 
کون 4 ْ 

وقال تعالى : لإ وما ارتا عَلَيِكَ الكتاب إلا لين لَهُمْ الذِم شارا 
وَهُدّى وَرَحمَةٌ قوم يؤْمنُونَ چ . ظ 

فالرسول َي كما خص بالوحي المتلو وهو القرآن الكريم كذلك . خص 
بالوحي غير المتلو وهو السنة التي Ss‏ كر ريم ظ 


7 الآية ( 44 ) من سورة‎ )١( 
. الآية ( 54 ) من سورة انحل‎ )۲( 


الباب الأول : وجوب الإيمان بالنبي له وطاعته واتباع سه ۹ 


قال تعالى : فإ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 4 . وقال عه : 
« ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه 2'(6. وبناء على ذلك فإن القرآن والسنة هما 
المنهلان العظيمان اللذان تستقي منهما الأمة المسلمة عقيدتها وشريعتها وكل 
ما فيه صلاح شؤونها في دنياها وآخرتها وهما المنهاج والنبراس الذي سار عليه 
السلف من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم » في طاعتهم واتباعهم للنبي 
ل » وذلك لاعتقادهم أن النبي مُه قد جاء بهذين الأصلين وحيا من عند 
الله عز وجل » كما أنه أمر باتباعهما والأخذ با فيهما اعتقادا وقولا وعملا . 

قال تعالی  :‏ وما آنَاكُم آلوشول َحُدُوهُ وَمَا ناکم عَنْهُ فانتهوا 4© 

فهم من هذا المنطلق التزموا وتمسكوا بالقرآن والسنة وتلقوهما بالقبول 
والتسليم والإيمان والتعظيم فأحلوا حلالهما وحرموا حرامهما واتخذوا منهما 
منهكًا 0 شؤونهم وأحوالهم كك ا ا ال يك 1 
ظ يا اها ألّذِينَ آمَبُوا ليغا الله ُو آلەشۇل وأولي لأر كم إن تتارَعْتُمْ 
سي ردو هُ إلى الله وَلوْسُولٍ إن كم ئۇيئون بالل الوم الجر دك 
حصن تويلا 0 . 

قال ابن القيم : 9 إن الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه 
والرد إلى الرسول ل هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته 06©©. 


4504 ح‎ ) ٠١ / © ( أخرجه أبو داود في سنته » كتاب السنة » باب في لزوم السنة‎ )١( 
. ) ۲٤۳ / ۲ ( وأخرجه الإمام أحمد في المسند‎ 

(۲) الآية ( ۷ ) من سورة الحشر . 

(۳) الآية ( 5ه ) من سورة النساء . 

. ) 50 2 4۹ / ١ ( اعلام الموقعين‎ )٤( 


1 و ار کی رک عبد إن عبن ب ملل قلي 


ومن هذين الأصلين ‏ الكتاب والسنة . استقى السلف المسلك القويم والمنهج 
ا الا ل به في طاعتهم واتباعهم لرسولهم ونبيهم محمد سخ 
وهذا المنهج يمكن ا في النقاط الرئيشية | التالية.: 
أولا : اتباع القرآن الكريم : 1 [ 
فالفرآن الكريم هو كلام اله لمنزل على نبيه محمد َه وحيا. وانطة يبري 
ظ عليه السلام » والذي تولى الله سبحانه وتعالى حفظه بقوله : إن تعن تخ نا 
لذ کر ونا له َافِظودَ 4 : 7 
كما جل انا وكيك هند به مات لؤمرن كما ال ا :)5 
الكتابُ لا رنب فيه هُدَى لعفن 4 . ۱ 
ولقد اعتنى السلف بكتاب الله عز وجل فحفظوه في صدورهم ومصاخفهم 
'وصاروا يتلونه آناء الليل وأطراف النهار »> وينفذون أحكامه وشرائعه جيلا بعد 
جيل في جميع جوانب حياتهم الفردية » والاجتماعية › والاقتصادية » 4 
والسياضية ) وغرها من اا الا اا 
كما تفرغ م عبر القرون ثلة من خيارهم لدراسته وتفسيره ا ا امن 
ومعرفة ناسخه ومنسوخه » ومحكمه e‏ ؛ والاعتبار ه وقصصه » 
ووعظه وإرشاداته وأمثاله . . E‏ 
وهذا الموقف من السلف الصالح لت والاتداء ب کان ْ 
Ch OOO ET‏ 


. من سورة الخجر‎ ) ٩ ( الآية‎ )١( 
. الآية ( ۲ ) من سورة البقرة‎ )۲( 


الباب الأول : وجوب الإيمان بالسي بلي وطاعته واتباع سه ۲۱ 


حيث قال : 9 تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله ... ٩۲‏ 

ثانيا : اتباع سنته َيه والعمل بها : 

فلقد أوجب الله على العباد طاعة رسوله م واتباعه وقد تقدم إيراد الأدلة 
على ذلك . 

ولقد عمل السلف با أوجبه الله تعالى فأحذوا بسنة نبيهم مه وعملوا بها أمرا 
ونهيا وخبرا » فكانت أقواله وأفعاله وتقريراته هي المصدر الثاني بعد كتاب الله عز 
وجل الذي تستقي منه الأمة أحكامها وتشريعاتها في شتى شؤون حياتها . 
ويعتقد السلف أن للسنة استقلاليتها في تشريع الأحكام وهي كالقرآن في 
تحليل الحلال وتحريم الحرام » فالأحكام التي سكت القرآن عن بيان حكمها 
وورد في السنة بيانها » فإن السلف يعملون بهذه الأحكام ويأخذون بها » ولا 
ان أن عاك تدا اله دن الام 

كما يعتقد السلف أن علاقة السنة بالمصدر الأول الذي هو القرآن تسير وفق 
الأوجه الثلاثة التالية : 

١‏ أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه » فيكون توارد القرآن والسنة 
على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضافرها وذلك مغل الأحاديث التي 
تفيد وجوب الصلاة والزكاة والحج والصوم من غير تعرض لشرائطها وأركانها . 

؟ ‏ أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرًا له » وذلك مثل الأحاديث التي 
فصلت أحكام وهيئات الصلاة والصيام والحج والبيوع والمعاملات التي وردت 
مجملة في القرآن » وهذا القسم هو أغلب ما في السنة وأكثرها ورودًا . 
(۱) تقدم تخريجه ص ۱۲۰ 
(5) انظر : المبحث الأول من هذا الفصل . 


۲ حون انيه على أن فيضو لكاب والسنء مد بن عة بن علي الي : 


۳ أن تكون موجبة ألحكم سكت القرآن على eT‏ 
الي ا ين الرأة وعمتها أو خالتها ۽ 
وأحكام الشفعة وغير ذلك . 
فالسنة الصحيحة لا تخرج عن هذه الضوابط » EL‏ القرآن 
بوجه ما » فما کان منها زائدًا على القرآن فهو ت تشريع مبتدأ من البي َل تحب 
طاعته فيه ولا تحل معصيته . ولیس هذا تقديما لها على كتاب الله > بل امتثال 
ا أمراللّه به من طاعة رسوله التي أمر اله بها على جهة الاستقلال فقال تعالى 

٠ :‏ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ‏ وقال تعالى : ل من يطع الرسول ققد 
أطاع الله 4 فهذه الطاعة المأمورون بها هي طاعة مختصة به يده . 
ويجب علينا العمل بها . | 

فالسلف يؤمنون 9 بأن اله سبحانه نب رسول الله كه منصب البلغ اليين 
عنه » فكل ما شرعه للأمة فهو بیان منه عن الله أن هذا شرعه ودينه » ولا فرق 

yT 

الاتباع » ومخالفة هذا كمخالفة هذا . 
فعلى سبيل امال فإن الله أمرنا يإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج ابیت و وصوم 
رمضان » ثم | جاء البيان عن رسوله ا بمقادير ذلك وصفاته وشروطه 3 
فوجب على الأمة قبوله » إذ هو تفصيل لما أمر الله به » كما يجب علينا قبول 
الأصل المفصل › وهكذا 1 الك ا AES URAL‏ 
الرسول بأمر » كان تفضيلا 000 Yl U‏ فرض قبوله 


. ) ۳١۸ 2 ۳۰۷ / ۲ ( إعلام الموقعين‎ )١( 


الباب الأول : وجوب الإيمان با يك رطاععه واتباع ستته ۲۳ 


كفرض قبول الأصل المفصل » ولا فرق بينهما » والبيان من النبي حب على أقسام : 

أحدها : بيان نفس الوحي بظهوره على لسانه بعد أن كان خفيا . 

الثاني : بيان معناه وتفسيره لمن احتاج إلى ذلك كما بين أن الظلم المذكور 
في قوله 9 وَلَمْ اشوا إِمَانَهُم بظلم 04 هو الشرك وأن الحساب اليسير هو 
الا ناوا انر )ا اضر ا 

لقانت ١‏ يالف ينا ل ارات العادة للساتل E‏ 

الرابع : بيان ما سل عنه من الأحكام التي ليست في القرآن فنزل القرآن 
ببيانها » كما سثل عن قذف الزوجة فجاء القرآن باللعان ونظائره . 

الخامس : بيان ما سثل عنه بالوحي وإن لم يکن قرأنا » كما سل عن رجل 
أحرم في جبة بعدما تضمخ بالخلوق فجاء الوحي رار 
الخلوق . 

السادس : بيانه للأحكام بالسنة ابتداءٌ من غير سؤال » كما حرم عليهم لحوم 
الحمر » والمتعة » وصيد المدينة » ونكاح المرأة على عمتها وخالتهاوأمئال ذلك . 

السابع : بيانه للأمة جواز الشيء بفعله هوله » وعدم نهيهم عن التأسي به 

الفامن : بيان جواز الشيء يإقراره لهم على فعله وهو يشاهده» أو يعلمهم يفعلونه . 

التاسع : بيانه إباحة الشيء عفوا بالسكوت عن تحريمه وإن لم يأذن فيه نطقًا . 

العاشر : أن يحكم القرآن يإيجاب شيء أو تحريمه أو إباحته ويكون لذلك 
الحكم شروط وموانع وقيود وأوقات مخصوصة وأحوال وأوصاف :. فيحيل 
الرب سبحانه وتعالى على رسوله في بيانها كقوله تعالى : 8 أل کم ما 


. الآية ( ۸۲ ) من سورة الأنعام‎ )١( 


۲٤‏ ااا وا لسكا ال ل سد 


وراء َلك 6 “فل موقوف :على شروط النكاح م 0 ارت 

وأهلية امحل ب . 

ومن هذا المفهوم والتصور الواضح لأهمية السنة 0 00 في 0 
انطلقت أفعال السلف مترجمة لهذا التصور فكان من تلك الأفعال أن اعتنى 
السلف بالسئة فتظافرت جهود العلماء من لدن الصحابة والتابعين على حفظ 
السنة والعناية بها وصيانتها فحظيت منذ ذلك الحين بسياج من الحماية منقطع 
النظير » وقد اتبع الصحابة في ذلك كل سبيل يحفظ للسنة نورها وصفاءها » 
وكان من ذلك التحري والتثبت في روايتها خشية الوقوع في الخطأ وخوفًا من أن 
يتسرب إليها التصحيف والتحريف › بل إن بعضهم فضل الإقلال من الرواية . 
٠‏ قال ابن 3 قنيبة7”/ كان عمر شديد الإنكا على من أكثر الرواية أو تى بخبر الحكم 
لا شاهد له عليه » وكان يأمرهم بأن يقلوا من الرواية يريد ذلك أن لا يتسع اناس 
فيها ويدخلها الشوب ويقع التدليس والكذب من المنافق 0 والأعرابي . 

0 درل الله عل كأبي‎ CJI CS 
3 والزبير““ وأبي عبيدة“ والعباس بن عبد المطلب . يقلون لروالة . عنه بل‎ 
۰ 0 من صورة‎ ) ۲١ ( الآية‎ 02) 
EMIT ( أعلام امرقعين‎ )۲( 


(۲) عبد الله بن مسلم بن اقتيبة الدينوري » صاحب الصایف ٠‏ صدوق قبل لرواة »توفي ست 
۹ھ . لسان المیزان ( ۳ / ON ٣١۷‏ : 

(4) الزبير بن العوام : من أو من أسلم نك » کان يسمه ول اله اله حوري »حي له وهر 
أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ء قل سنة ۳١‏ ه . الإصابة ( ١‏ / 017 1ه )1 

(ه) ابو عبيدة عامر بن عبد الله الجراح » أمين هذه الأمة » وأحد العشرة السابقين إلى الإسلام » هاجر 

الهجرتين وشهد بدرًا وما بعدها » توفي سنة ۱۸ ه . الإصابة ( ؟ / ۲٤۳‏ - 1546 ) . 


الباب الأول : وجوب الإيان بالنبي عَم وطاعته واتباع صنته ° 


بعضهم لا يكاد يروى شيعا كسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل('2 وهو أحد 

العشر المشهود لهم بالجنة 06 . 
ولقد تيعهم من بعدهم من التابعين ومن بعدهم على ذلك . 
وكما احتاط السلف في التحديث احتاطوا وتثبتوا كذلك في قبول الأخبار 

و 8 ی 0 

م ل 0 

احتاط في قبول الأخبار » فروى ابن شهاب”"عن قبيصة بن ذؤيب“ أن الجدة 

- جاءت إلى أبي بكر تلتمس أن تورث فقال : لا أجد لك في كتاب الله شيًا 
وما علمت أن رسول الله يِه ذكر لك شيعا » ثم سأل الناس فقام المغيرة وقال 
2 

سمعت رسول الله له يعطيها السدس . فقال : هل معك غيرك فشهد 

CC‏ ل عر الاب ا الا 
واستشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس في إملاص المرأة"2. فقال 

المغيرة بن شعبة© : شهدت النبي مله قضى فيه بغرة عبد أو أمة . 

(۱) سعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل » أسلم قبل دول رسول الله مه دار الأرقم » شهد أحدا 
والمشاهد بعدها وكان من فضلاء الصحابة » وأحد العشرة المشهود لهم بالجئة توفي بالمدينة سنة 
خمسين وقيل بعد ذلك . الإصابة ( ۲ / 44 ) . 

(۲) كتاب تأويل مختلف الحديث » لابن قتيبة الدينوري ( ص ٠١‏ ) . 

(۳) محمد بن مسلم بن شهاب الزهري › تقدمت ترجمته ( ص ١78‏ ) . 

)٤(‏ قبيصة بن ذؤيب بن حلحلة الخزاعي » تابعي ثقة » ولد عام الفتتح » وكان من فقهاء أهل المدينة 
وصالحيهم » مات سنة ۸٦‏ ه وقيل غير ذلك . تهذيب التهذيب ( ۸ / 545 ۰ ۳٤۷‏ ) . 

5١4 تقدم تخريجه ص‎ )٥( 

(7) هو أن تزلق الجنين قبل وقت الولادة . النهاية ( 5 / 5617 ) . 

(۷) المغيرة بن شعبة بن أبى عامر الثقفي » صحابي جليل جليل » أسلم قبل عمرة الحديبية » وشهدها وبيعة 
حا د ال لد د سي لل د الإ 10 ) + 


71 حرق النبي مَك غلى أله في ضوء الكتاب والسنة » خمد بن خليفة بن علي التصيعي ٠‏ 


RRB‏ ا ار 
DD CC TS‏ 
موسى وفي رواية قال عمر لأبي موسى. ا إي لم انبسك ولك ي 
أن يتقول الناس على رسول الله إل ۲ . Na‏ 
وعن علي رضي الله عنه قال م 
تفعنى اله ما شاء منه وإذا حدثني عنه غيري استحلفته فإذا حلف لي صدقته . e.‏ 
٠‏ وهذا التنبت من الصحابة رضوان الله عليهم كان الحامل لهم عليه 00 
يسترسل الناس في رواية الحديث ويتساهلوا فيه من غير تحر وتثبت كاف 
فيقعوا في الكذب على رسول الله حب من حيث شعروا TT‏ 
eS‏ ل ار إني لم 
اتهمك ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله عله ا 
د ا ا 
الحافظة على السنة بأن لا يشوبها ما ليس منها 

وقد تتابعت الجهود من الصحابة ومن جاء TM‏ 
إلى أن قعدت القواعد ووضعت الضوابط التي يعرف بها قوة الحديث أو وهنه 
e‏ الحديث فقد اعتني بهذا e‏ 


۵۳ تقدمت ترجمنه ص‎ )١( 

r DA sS 

(۳) أخرجه الإمام مالك في الموطأ ر 4/۲( . 5-2 

(4) أخرجه أحمد في مسنده ( ١‏ / ۲ ) : وأعرجه ابن باجة في ننه » كناب أقام الصلاة والسنة 
ا 


الباب الأول : وجوب الإيان بالنبي ل وطاعته واتباع صنته ¥ 


مبكر » واهتم به العلماء حتى جعلوه من الدين قال عبد الله بن المبارك ٠١‏ 
ل عا لسارت 
القوم قوائم » يعنى الإسناد”؟) 
NAT‏ ومن تقبل روايته ومن لا 
تقبل من خلال دراسة الراوي سيرة وتاريخًا ومعتقدًا وسلو كا » ولم تأحذهم 
في ذلك لومة ثم » وقد قيل ليحي بن سعيد القطان9": أما تخشى أن يكون 
هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله يوم القيامة ؟ فقال : لأن 
يكون هؤلاء خصمي أحب الى من أن يكون صمي رسول الله عه يقول : 
لِم لم تذبٌ الكذِب عَن حديثي © ) 
وهذه لحة واشارة لما بذله السلف من جهود في حفظ السنة والذب عنها 
لتبقى منهلا صافيا تستقي منه الأمة أمور دينها ودنياها وآخرتها حتى يتحقق لها 
اتباع رسولها محمد ملل الذي أمر الله بالاقتداء به والسير على نهجه والطاعة 
له في كل ما جاء به له . 
ثالغا : ثم يلي الكتاب والسنة : فيما يجب التسليم له من أصول ما كان في 
معناهما بدليل جامع والمراد بذلك الإجماع والقياس الجلي الذي لا يصادم 
النص الشرعي 
ا ا 
الحديث » مات سنة ۹۸۱ ه . تهذيب التهذيب ١ه‏ / 857" - ۳۸۹ ) . 
(؟) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامى للدكتور مصطفي السباعي ( ص ؟5 ) . 
(۳) يحبى بن سعيد بن فروخ القطان » من حفاظ الحديث » ثقة حجة من أقران مالك وشعبة » مات 
سنة ۱۹۸ ع هديب التهديب ( ١آ‏ /0 205 ٢:‏ 
(4) السنة ومكانتها ( ص ٩۳‏ ) . 


' د فرق الب ع على أله في ضوء الكتاب والسنة » غد بن خليفة بن علي العميمي‎ TTA 


قال الشافعي : « الحجة كتاب الله وسنة رسوله إل واتفاق الأئمة .٠٠١‏ 

وقال أيضًا : ١‏ والغلم طبقات » الأولى : الكتاب والسنة الثابتة ثم الإجماع 
فيما ليس في كتاب. ولا سنة . o‏ 

الفالفة : أن يقول الصحابي فلا يعلم له مخالف من الصحابة . 

الرابعة : احتلاف الصحابة . 

الخامسة : القياس9؟ , 


OOOO 


(۱) (۲) اعلام المرقمين ( ۲ / ۲٤۸‏ ) . 


الباب الأول : وجوب الإيمان بالمي له وطاعته واتباع مجه وشا 


محارية السلف لما يناقض الاتباع 

اياي سار عليها السلف في طاعتهم واتباعهم للنبي عي » 
وجعلوها منهجا لهم في الاتباع محاربتهم لذلك الثالوث الخطير المتمثل في 
البدعة التقليد » الرأي . 

فالسلف يعدون ذلك الثالوث مرضًا خطيرًا متى استشرى وانتشر في الأمة 
فإنه يفتك بعقيدتها وما هي عليه من الاتباع والسنة . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : 9 ما من عام إلا والناس يحيون فيه بدعة 
ويميتون فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن ٠‏ . 

وعن جابر بن زيد9 “أن ابن عمر لقيه في الطواف فقال : يا أبا الشعثاء إنك 
من فقهاء البصرة فلا تفت إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية فإنك إن فعلت غير 
ذلك هلكت وأهلکت ‏ . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 9 لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن 
آمن وإن كفر كفر فإنه لا أسوة في الشر ٠‏ . 

وهذه النصوص الثلاثة المنقولة عن ثلائة من أصحاب رسول الله مزه تصور 
عظم حطر تلك الأمور على الأمة كما تصور حرصهم على تحذير الأمة من 
)١(‏ البدع والنهي عنها لابن وضاح ( ص ۳۹) 

COI, O TS 

سنة ٩۳‏ ه وقيل بعدها . تهذيب التهذيب ( ۲ / ۳۸ ) . 


. ) ٠۹ / ١ ( أخرجه الدارمي في السئن‎ )٣( 
. ) ١58 / ۲ ( إعلام الموقعين‎ )٤( 


1 


i2‏ خا مأك وه عب راء دن ملا علي اي 


خطرها وشرها الذي يهدد عقيدتهم وماهم عليه من الاتباع والسنة . 
أ محاربتهم للبدعة : ْ 
فأول تلك الأمور وأشدها خطرا على الأمة « ابدعة » فالابتداع في الدين قد 
حذر منه النبي ا بقوله : « إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة اكد 
وكل بدعة ضلالة 6( 00 
وقال : « فإن خير الحديث كتاب اله » وخير 0 
الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة »20 . 0 
كما بين حكم البدعة بقوله TS‏ 
ومع وقفة تأمل لما ورد في هذه الأحاديث نلمس الأمور التالية : ٠‏ 
ففي الحديث الأول والثاني وصف حب البدعة سه 
والصراط المستقيم الذي رسمه َه لهذه الأمة والذي أوجب الله عليا باع فيه .. 
فالبدعة في الدين طريق غواية وضلال يجب الحذر منه والبعد عنه ' وهي 
إضافة إلى ذلك فإنها مخالفة لسنة المصطفي َه ومحارية لما جاء به من 
الهدى والنور إذ الوقوع في هذا المزلق ا لخطير/الذي هو « البدعة » يتونب عليه 


. 0151 تقلم تخريجة راص‎ )١( 


CC Ag ا‎ 


وأخرجه البخاري موقوفًا :. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب الاقتداء بسن الرسول + . 
انظر : فتح الباري ( ١7‏ / 8 )ح لالالالا 

(6) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه » كتاب ل 
محدثات الأمور ( ه © / 151 ) وفي رواية 9 من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » وهله 
الرواية أخرجها البخاري في صحيحه » كتاب الصلح » باب إذا EAS‏ 
مردود N‏ ۴۰( ح 1۹۷¥ 


الباب الأول : وجوب الإهان بالنبي کچ وطاعته واتباع سنته لتنا 


أمور حطيرة منها الطعن في الدين لأن لسان حال المبتدع يقول إن الشريعة لم 
تتم وإنه بقي منها أشياء يجب استدراكها » لأنه لو كان معتقدا لكمالمها 
وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولم يستدرك عليها . 

وإضافة إلى ذلك فإن المبتدع معاند للشرع ومشاق له لأن الشارع قد عين 
لمطالب العبد طرقًا خاصة على وجوه خاصة وقصر الخلق عليها بالأمر والنهي 
والوعد والوعيد » وأخبر أن الخير فيها وأن الشر في تعديها إلى غير ذلك . 
فالمبتدع بحاله تلك يزعم أن ثم طرقا أخر وليس ما حصره الشارع بمحصور 
ولا ما عينه بمتعين » بل ربما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع أنه علم ما 
لا يعلم الشارع وأحاط بما لم يحط به وهذا هو بعينه الضلال المبين الذي 
وصف النبي َه البدعة به حيث قال : « وكل بدعة ضلالة “٠)‏ . 

ومع هذا وذاك فقد تجعل البدعة مع مرور الزمن ونتيجة لانتشارها بين الناس 
من الدين » فتصبح سنة يستنون بها وبخاصة العوام منهم الذين اعتادوا على 
التقليد والأخذ بكل ما هو منتشر بين الئاس . بينما في الوقت نفسه تصبح 
السنن لغرابتها والجهل بها بدعًا وهذا هو الحال في كل زمان ومكان انتشرت 
وعمت فيه البدع وقل فيه العلماء بأمور السنة . 

وأما الحديث الثالث وهو قوله عه د من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد » فهو حكم صريح على كل أمر محدث مبتدع في الدين ولیس له 
أصل في الشرع بالرد وعدم القبول ولاشك أن هذا الحكم بتر لكل ما هو 
مبتدع في دين الله وشرعه » وإسقاط له . إضافة إلى كونه حماية لشرع الله 


. الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ ( ص 5؟ ) بتصرف‎ )١( 


r‏ حون الي ل عل أنه في جره لكاب والسة ء فد بن عة إن علي الاي 


من کل 5 ` به 

ولقد اتخذ السلف من أحاديث ایی مَل في هذا ا الشأن 20 ساروا عليها 
في سبيل محافظتهم على السنة وصيانتها من شوائب البدع وشرورها . , 
وإن امتأمل للنصوص الورادة عنهم في هذا ا حرصهم 
وتطبيقهم للفوجيهات النبوية التي تلقوها عن رسول الهدى ره 
فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ٠١‏ ابو آنا ولا يعوا تقد 
ا E‏ 
وعنه أنه رأى أناسًا يسبحون بالحضا فقال : « على اله تحصون لقد يقتم 
أصحاب محمد علما أو لقد أحدثتم بدعة ظلما 96" . : 

وعنه أنه قال : ١‏ الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة 0 
وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال : أخوف ما أخاف على الاس اثتان أن 
يؤثروا ما يرون على ما يعلمون › وأن يضلوا وهم لا يشعرون .| 

قال سفيان : هو ضاحب البدعة©؟ . 

ا 

شر را لكا لطيق فقن اكوم قد متم بق ميا ء وف 

أحذتم > میا وشمالا لقد ضللتم EI‏ 


(1) أخرجه محمد بن وضاح في البدع والنهي عنها ( ص ٠١‏ 

(۲) البدع والنهي عنها لابن وضاح ( ص ١١‏ ) . 

(۳) تقدم تخريجه ص ١١١‏ 

ْ . 285 الابداع في مضار الابتداع ( ص‎ )٤( 

(ه) تقدم تخريجه ( ص ا (1١ EEE‏ 
واللفظ له . 


الباب الأول : وجوب الإهان بالنبي بل وطاعته واتباع سه ا 


وعن عبد اله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال : « واللّه ما أظن على ظهر 
الأرض اليوم أحدًا أحب إلى الشيطان هلاكا مني . فقيل : كيف ؟ 
04 

فقال : والله إنه ليحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إلي فإذا 
انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه »20 . 

وعنه رضي الله عنه أنه قال : « عليكم بالاستقامة والأثر وإياكم والتبدع 06" 

ل 
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : « أوشك قائل من الناس يقول : قد 
قرأت القرآن ولا أرى الناس يتبعوني » ما هم متبعي حتى ابتدع لهم غيره › 
فإيا كم وما ابتدع فان كل ما ابتدع ضلالة ۲ . 
وعنه أنه قال : « أيها الناس عليكم بالعلم قبل أن يرفع ألا وإن رفعه ذهاب 
أهله » وإياكم والبدع والتبدع والتنطع وعليكم بأمركم العتيق » . 
L‏ ج 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « كل بدعة ضلالة وإن راها الئاس 
حسنة 206 , 

وعن الحسن البصري قال : و صاحب البدعة لا يزداد اجتهادًا صيامًا 
وصلاة إلا ازداد من الله بعدًا ۲ , 
)١(‏ أخرجه اللالكائي في السئة ( ١‏ / هه ) ح ١١‏ 
(۲) أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ( ص ۲١‏ ) . 
(*) أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها ( ص ٠١‏ ) . 
(4) المصدر السابق ( ص ۲١‏ ) . 
(ه) أخرجه اللالكائي في السنة ( ١‏ / 57 ) ح ۲۲۹ 
(1) الحسن بن يسار البصري » ولد في عهد عمر ؛ كان جامعا » عالما » رفيعا » ثقة » مأموئًا » عابدًا » 
ناسكا كبير العلم فصيحًا توفي سنة ١١١‏ ه . الطبقات لابن سعد ( ۷ / ٠١١‏ ) . 
(۷) البدع والنهي عنها لابن وضاح ( ص ۲۷ ) . 


٠ 57‏ حقوق البي بهل على له في ضوء الكتابن والسنة » شمد بن خليقة بن علي التميمي 


وعنه قال : ( لا تجالس صاحب بدعة فإنه رض قلبك 2906© . ش 

وعن أيوب السختیانی أنه كان يقول E‏ 
ا | 
٠ : 0‏ من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى 
ثلاث : إما أن يكون فتنة لغيره . وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله اللّه 
۳ رلا أ ل ولا" لما لكا ويك مضي قن أ 
الله على دينه طرفة عين سلبه إياه ۲" . 

ME‏ ل ليس من العصية » فإن المصية عاب من 
والبدعة لا يتاب منها » | CE‏ 
وع أنى ف9 أنه قال لر 
أمن أن م أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون o‏ 
وبعد فما نقلته ههنا يعد جزءًا يسيرًا جدّا ما ورد عن السلف من نصوص في 
الحث على ترك الابتداع في الدين والتحذير. من مخاطره ومغبة الإقدام عليه 
وموقفهم من أهله › ؛ فلقد اشتد نكير السلف على البدعة وأصحابها انال غنا 
لا يتسع للاستفاضة في هذا الموضوع » وبما ذكر يحصل المقصود ٠.‏ 
(1) الصدر السابق ( ص ٤۷‏ ) . 
(5) البدع والنهي عنها لابن وضاح ( عن /51 ) . 
(5) المصدر السابق ( ص ٤۷‏ ) .' 
)٤(‏ مجنوع الفتاوى ( ٤۷۲ / ١١‏ ) . ا 
(ه) أبو قلابة : عبد الله بن زيد الجرمي أحد الأعلام قال أيوب السختيانى ( كان واللّه من الفقهاء 
ذوي الألباب ) توفي سنة ٤‏ ٠ه‏ وقيل غير ذلك . تهذيب التهذيب ( O‏ ا 
ah‏ © 


الباب الأول : وجوب الإيان بالني ّث وطاعته واتباع ستته . Ye‏ 


ب - محاربتهم للتقليد : 

وأما الأمر الثاني من الأمور التي تشكل خطورة على الاتباع والسنة في رأي 
السلف فهو التقليد » والفرق بينه وبين الاتباع أن التقليد : هو الرجوع إلى 
قول لا حجةكلتائله عليه . 

وأما الاتباع : فهو ما ثبت عليه الحجة . 

فكل من اتبعت قوله من غير أن يجب عليك قبوله بدليل يوجب ذلك فأنت 
مقلده . وكل من أوجب الدليل عليك اتباع قوله فأنت متبعه . 

والاتباع في الدين مسوغ والتقليد ممنوع(؟ . 

والتقليد الممنوع على ثلاثة أشكال : 

أحدها : الإعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء أو المشايخ 

الثاني : تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله . 

الثالث : التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد . 

ولقد حارب السلف هذا النوع من التقليد وذموه واعتبروه مزلقا حطيرا 
يحرف المسلم وينحيه عن النبع الذي يستمد منه دينه » ويجعله عرضة لكل 
بدعة » ومنقادا لكل شبهة » وتبعًا لكل ناعق وإضافة إلى ذلك فإن التقليد له 
صلة وثيقة بالبدعة فالبدعة تؤخذ في غالب الأمر تقليدا لشيخ يعظم أو والد 
يحترم أو مجتمع تقدس فيه عاداته » ولذلك كان التقليد والابتداع سببين 
رئيسيين في ضلال الام وانحرافها عن منهج أنبيائهم . 

وقد حكى الله في كتابه العزيز عن بني إسرائيل أنهم سألوا موسى عليه 


. ) ۱۹۷ / ۲ ( إعلام الموقعین‎ )١( 


٠ ۲۳۹‏ حقوق البي عه على أنه في ضوء الكتاب والسنة » غمد بن خليفة بن علي التميمي 


E 
قال تعالى : طش وَجَاوزنَا يني إشرائيل البخر فاد تا عل قوم‎ S7 عباد‎ 
ون عن اتا َم ارا ا موسى آجعل أنا إا كما هع كهة ال نم‎ 
ْ ٠. 2906 َو تجهَلُونَ نَ إن لاء متیر ا 3 فيه وبال ما كَانُوا يفملُونَ‎ 
0 خا د :| لاه أن ما وقع فيه 00 والنصارى من الكفر بقول‎ 
عزير ابن الله وقول النصارى المسيح ابن الله ها هو نتيجة التقليد لمن قبلهم من‎ 
الوثنيين قال تعالى : 9 وَقالَتِ اهود عزنو 1 بن آله وَقَدْتِ النُصَارَى الْمسِيع‎ 
أبن آل ديك رهم راهم يُصَاِمُونَ قول الِينَ كَمَوا ِن قَبلُ قاتلَهُم آل‎ 
. 204 آل ویک کون‎ 
والنصارى مع علمائهم حيث قلدوهم في‎ O کما ذم‎ 
. جميع ما يقولون » فأخلوا لهم ما حرم اله ؛ وحرموا عليهم ما أحل الله قال‎ 
a . < تعالى : « انَحَدُوا أبارم باتهم ازباتا من دُونٍ آلو‎ 
م‎ yS 


و 


} َكَدَلِكَ ما ارتا ِن قَِلِكَ في رة ن تير ا ا ا جنا 


Ê 


ر 
آباءنا عل أمة د ون عن ارم شتو قال وأو كم بأد دی ا ودم عليه 
ابام 04 . 0 5-008 


قال ابن القيم رحمه لل تعالى : د وقد احتج العلماء بهذه الآيات في إبطال 


(0 الآیتان ( ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ ( من سورة الأعراف . 
(۲) الآية ( ٠١‏ ) من سورة التوبة . 

0) الآية ( 3١‏ ) من سورة التوبة .. 

. الآيتان ( ۲۳ » 74 ) من سورة الزخرف‎ )٤( 


الباب الأول : وجوب الإان بالبي إل وطاعته واتباع سه RG‏ 


التقليد ولم يمنعهم كفر اولك من الاحتجاج بها » لأن التشبيه لم يقع من جهة 
كفر أحدهما وإيمان الآخر » وإنما وقع التشبيه بين المقلدين بغير حجة للمقلد › 
كما لو قلد رجلا فكفر » وقلد آخر فأذنب » وقلد آخر في مسألة فأخطاً 
وجهها » كان كل واحد ملومًا على التقليد بغير حجة » لأن كل ذلك تقليد 
يشبه بعضه بعضًا وإن اختلفت الأثام فيه 206 . 

وقال رسول الله مه  :‏ إني لا أحاف على أمتي من بعدي إلا من أعمال 
ثلاثة » قالوا : وما هي يارسول الله ؟ قال : « أخاف عليهم زلة العالم » ومن 
حكم جائر » ومن هوى متبع )“ومن المعلوم أن الخوف من زلة العالم تقليده 
فيا ء إذ لولا افيا ا 0 الال على غ . 

قال ابن القيم : ١‏ والمصنفون في السنة جمعوا بين فساد التقليد وبيان زلة 
العالم ليبينوا بذلك فساد التقليد » وأن العالم قد يزل ولابد إذ ليس بمعصوم ‏ 
فلا يجوز قبول كل ما يقوله وينزل قوله منزلة قول المعصوم › فهذا الذي ذمه 
كل عالم على وجه الأرض » وحرموه » وذموا أهله » وهو أصل بلاء المقلدين 
وفتنتهم » فإنهم يقلدون العالم فيما زل فيه وفيما لم يزل فيه » ولیس لهم ييز 
بين ذلك » فيأخذون الدين بالخطأ ولابد فيحلون ما حرم الله » ويحرمون ما 
أحل الله » ويشرعون ما لم يشرع » ولابد » لهم من ذلك إذ كانت العصمة 
منتفية عمن قلدوه » فالخطأ واقع منه ولابد 6(" . 

قال الشعبي : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ١‏ يفسد الزمان ثلاثة : 
)١(‏ إعلام الموقعين ( ؟ / 1١91١‏ ). 


(۳) إعلام الموقعین ( ؟ / 1915 ) . 


2 ا ا ا 


أئمة مضلون » وجدال منافق بالقرآن » والقرآن حق » 1 عالم ر وعن 1 
عباس رضي الله عنهما قال : « ويل للأتباع من عثرات العالم ) 

وكيف ذاك يا أبا اعباس ؟ قال ys‏ 
الحديث عن النبي يلل فيدع ما كان عليه وفي لفظ ٠‏ فيلقى من هؤ أعلم 
برسول اله له منه فيخبره فيرجع ويقضي الأتباع بما حكم 906 . 0 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن 
أمن وإن كفر كفر فإنه لا أسوة ة في الشر »00.9 ْ 

قال ابن القيم : 0000007 
وإلغائها : أن تجريد المتابعة أن لا تقدم على ما جاء به قول أحد ولا رأيه كائنا 
ل . بل تنظر في صحة الحديث أولا . فإذا صح لك نظرت في معتاه 
ثانيا » فإذا تبين لك لم تعدل عنه ولو خالفك من بين المشرق وا لغرب › ومعاذ 
اله أن تنفق الأمة على مخالفة ما جاء به نبيها بل لابد أن يكون في الأمة من 
قال به ولو لم تعلمه فلا تجعل جهلك بالقائل به حجة على الله ورسوله بل 
اذهب إلى النص ولا تضعف واعلم أنه ة قد قال به قائل قطعا ولككن لم يصل 
إليك . هذا مع حفظ مراتب العلماء وموالاتهم واعتقاد حرمتهم وأمانتهم 
واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه فهم دائرون بين الأجر والأجرين والمغفرة 
ولكن لا يوجب هذا إهدار النصوص وتقديم قول الواحد منهم عليها بشبهة أنه 
ل EE‏ 
فهلا وافقته إن كنت صادقا ؟ . 


. ) ۱۹۳ / المصدر السابق ( ؟‎ )۲٠١( 
. ) 198 / إعلام الموقعين ( ؟‎ 00 


الباب الأول : وجوب الإيمان بالبي حي وطاعته واتباع سنته ا 


فمن عرض أقوال العلماء على النصوص ووزنها » وخالف منها ما خالف 
النص لم يهدر أقوالهم ولم يهضم جانبهم بل اقتدى بهم فإنهم كلهم أمروا 
بذلك فمتبعهم حمًا من امتثل ما أوصوا به لا من خالفهم » فخلافهم في القول 
الذي جاء النص بخلافه أسهل من مخالفتهم في القاعدة الكلية التي أمروا بها 
ودعوا إليها من تقديم النص على أقوالهم . 

ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العالم في كل ما قال وبين الاستعانة بفهمه 
والاستضاءة بنور علمه . 

فالأول يأذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من الكتاب والسنة بل 
يجعل ذلك كالبل الذي يلقيه في عنقه يقلد به ولذلك سمى تقليدا . 
بخلاف من استعان بفهمه واستضاء بنور علمه في الوصول إلى سُنّة الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه » فانه يجعلهم بمنزلة الدليل إلى الدليل الأول فإذا 
وصل استغنى بدلالته على الاستدلال بغيره فمن استدل بالنجم على القبلة فإنه 
إذا شاهدها لم يبق لاستدلاله بالنجم معنى . 

قال الشافعي : « أجمع الناس على أن من استبانت له سنة الرسول حر لم 
يكن له أن يدعها لقول أحد 6(" . 

ج ‏ محاربتهم للرأي الباطل : 

وأما الأمر الغالث من الأمور التي يرى السلف أنها تناقض الاتباع وتضاده فهو 
3 الرأي 4 

CN TMNT TS 


. ) 755 > ۷۹۸ / ۲ ( الروح لابن القيم‎ )١( 


: هند دن علق ان عل ی‎ ٠ د حنوق امي کک عل أكه في دوه كاب وان‎ ETT 


ينزع العلم بعد 5000000 
ظ فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون ۲ والمقصود به هو 
الرأي الباطل الذي ليس. من الدين ؛ لأن الرأي ا ثلاثة أقسام : ٠‏ 

| . راي باطل بلا ريب‎ - ١ 

ْ . ی صحيح‎ ١ 

- رأي هو موضع الاشتباة: 2 

0 الثلاثة قد أشار إليها لم الرأي ع 0 به 
وأفتوا به » وسوغوا القول به . وذمُوا الباطل ومنعوا من العمل والقضاء 
به وأطلقوا ألسنتهم بذمه وذم أهله . ش 9 
. والقسم الثالث : سوغوا العمل والفتيا والقضاء به عند الاضطرار إليه حت لا 
يوجد منه بد » ولم يلزموا أحدا العمل به » ولم يحرموا مخالفته ولا جعلوا 
مخالفه مخالقًا للدين › بل غايته أنهم خيروا بين قبوله ورده » فهو بمنزلة ما أبيح 
- للمضطر من الطعام والشراب الذي يحرم عند عدم الضرورة إليه9 , , ' 
والحديث ههنا يتناول الرأي الباطل فقط وهو على أنواع ٠ ٠:‏ 
أحدها : الرأي الخالف للنص » وهذا ما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام فساده . 
وبطلانه » ولا تحل الفتيا به ولا القضاء » وإن وقع فيه من وقع بنوع تأويل و تقليد . 10 
الثاني شه في الدين بالخرص والظن ,» مع التفريط والقصير في 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الاعتصام » باب ما NV‏ 

فح الباري ( ۱۳ / ۲۸۲ ) ح ۰۷ E‏ 


(۲) إعلام الموقعين ( ١‏ / 1۷ ). وقد تناول ابن اليم في ها هذا الكتاب القول فصل ماوع e‏ 
فمن أراد التوسع لاطا فلير. 3 ل 


اباب الأول : وجرب الإيان بالنبي ع وطاعته واتباع سنته 1 


معرفة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منها » فان من جهلها وقاس برأيه 
فيما سكل عنه بغير علم » بل مجرد قدر جامع بين الشيئين ألحق أحدهما بالآخر 
أو مجرد قدر فارق يراه بينهما يفرق بينهما في الحكم » من غير نظر إلى 
النصوص والآثار » فقد وقع في الرأي المذموم الباطل . 

النوع الثالث : الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة 
التي وضعها أهل البدع والضلال من الجهمية( ا عتزلة”"والقدرية” "رمن ضاهاهم » 
حيث استعمل أهله قياساتهم الفاسدة وآراءهم الباطلة وشبههم الداحضة في رد 
النصوص الصحيحة الصريحة » فردوا لأجلها ألفاظ النصوص التي وجدوا السبيل إلى 
تكذيب رواتها وتخطئتهم » ومعاني النصوص التي لم يجدوا إلى رد ألفاظها سبيلا » 
فقابلوا النوع الأول بالتكذيب » والنوع الثاني بالتحريف والتأويل » فأنكروا لذلك رؤية 
المؤمنين لربهم في الآخرة » وأنكروا كلامه وتكليمه لعباده » وأنكروا مباينته للعالم » 
واستواءه على عرشه وعلوه على الخلوقات › وعموم قدرته على كل شيء » بل 
أخرجوا أفعال عباده من الملائكة والأنبياء والجن والإنس عن تعلق قدرته ومشيثته 
وتكوينه لها » ونفوا لأجلها حقائق ما أخبر به عن نفسه وأخبر به رسوله من صفات 
كماله ونعوت جلاله » وحرفوا لأجلها النصوص عن مواضعها وأخرجوها عن معانيها 
وحقائقها بالرأي الجرد الذي حقيقته أنه زبالة الأذهان ونخالة الأفكار وعفارة” الآراء 
ووساوس الصدور فماؤا به الأوراق سوادًا والقلوب شكوكا » والعالم فسادًا . 
)١(‏ تقدم تعريفهم ص ١1١‏ 
(۲) تقدم لعريفهم ص ١95‏ 
(5) سموا بذلك لقولهم في القدر وهم يزعمون أن العبد هو الذي يخلق فعله استقلالا » فأثبتوا خالقًا 

مع الله . الملل والنحل ( ١‏ / 6ه ) ومجموع الفتارى ( 8 / 7557 ) 
(4) العقارة : الحبث والشيطنة . النهاية ( ۳ / ۲١۲‏ ) . 


4 حنوق ابي تا على أنه في دو الكاب والاةء مد بن ية بن علي لعي _ 


TSE 
الرأي على الوحى » والهوى » على العقل » وما استحكم هذان الأصلان‎ 
الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه » وفي أمة إلا فسد أمرها أتم فساد » فلا‎ 
١ إله إلا اله كم نفي بهذ الآراء من حق » وأثبت بها من باطل » وأميت بها من‎ 
هدى وأحبي بها من ضلالة ؟ وكم هدم بها من معقل للا يان » وعمر بها من‎ 
دين الشيطان ؟ وأكثر أضحاب الجحيم هم أهل هذه الآراء الذين لا سمح :لهم‎ 
کا َع‎ lT 
ش‎ f 8 أذ شل ما في أضحاب آلگییر‎ 
0 النوع 3 " الذي 26 به البدع 5 وغيرت لَه اا د‎ 
ل ا لك لل اا‎ 
1 فهذه الأنواع الأربعة . من الرأي الذي اتفق سلف الأمة وأ اسا على‎ 
4 وإخراجه من الدين!" : ظ‎ 
8 : وما ورد عن السلف في ذم ارأي الذي من هذا القيل ما بلي‎ 
عن أي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال : 9 أي أرض تقلني وأي سماء‎ 
7 . 06 ظ تظلني إن قلت في آية من كتاب الله برأبي » أو ما لا أعلم‎ 
0 وروي عن عمر بن ا خطاب رضي الله عنه أنه قال : « اتقوا الرأي في د‎ 
أصحاب الرأي أعداء الستن › أعيتهم الح‎  : وروي عنه كذلك قوله‎ 
TT ( الآية‎ )( ) 
ك5 ) ه‎ 37 ١ ( إعلام الموقعين‎ )۲( 
) 4 / ١ ( الصدر السابق‎ )5 
. ) 00 / ١ ( إعلام الموقعين‎ )٤( 


اباب الأول : وجرب الإيمان بالنبي ل وطاعته واتباع صنته E‏ 


أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعرها » واستحيوا حين سُملوا أن يقولوا لا نعلم 
فعارضوا السنن برأيهم » فإياكم وإياهم ۲ . 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : 0 لو كان الدين بالرأي 
لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ‏ . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 9 إنما هو كتاب الله وسنة رسول الله مَل 
فمن قال بعد ذلك برأيه فلا أدري أفي حسناته يجد ذلك أم في سيئاته 76". 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : « لا يأتى عليكم عام إلا هو 
عام » ولكن فقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا » ويجيء قوم يقيسون 
ال 

مور برايهم ٩‏ ` . 

وما ورد كذلك من الآثار عن التابعين ما يلى : 

قول الشعبي : « ما جاءكم به هؤلاء من أصحاب رسول الله عه فخذوه » 
وما كان رأيهم فاطرحوه في الحش ۲ . 

وعن ابن شهاب الزهري قال : « دعوا السنة تمضي » لا تعرضوا لها بالرأي 96؟ 
)١(‏ المصدر السابق ( ١‏ / 8ه ) . 
(۲) أخرجه أبو داود في سننه » كتاب الطهارة » باب كيف المسح ( ١١4 / ١‏ ؛ ۱٠١‏ ) ح ١517‏ 
وأورده ابن القيم في إعلام الموقعين ( ١‏ / 8ه ) . 
(۴) إعلام الموقعين ( ١۹ › ۵۸ / ١‏ ). 
(4) أخرجه الدارمي في السنن » المقدمة » باب تغير الزمان وما يحدث فيه ( ٠١ / ١‏ ) 
وأورده ابن القيم في إعلام الموقعين ( ١‏ / ۷ء ) . 


(ه) إعلام الموقعين ( ۷٣ / ١‏ ) . 
(1) المصدر السابق ( ١‏ / 75 ) . 


t٤‏ حت كد ا ادل د سد 


وحن حمر بن عي لمیر أنه كتب إلى الاس أنه ل أي لأحد ع سنة سه ظ 
رسول الله ه20 7 
فهذه الأقوال عن أونك الأئمة من الصحابة 0 ل 
الرأي عن العلم وذمه والتحذير منه والنهي عن الفتيا به » فرضي الله عن أثمة . 
a‏ ل ةك ئ | 
من أتباعهم . ظ ) | 
56656 


فق الصدر ااي il ١‏ 


الباب الأول : وجوب الإيمان بالنبي م وطاعه واتباع سنته 4o‏ 


المبحث. الثالث 
التحذير من معصية الرسول به وحكم من خالفه 


© وفيه تمهيد ومطلبان : 


المطلب الأول : الأدلة من القرآن على التحذير مر 1 
AT‏ ير من معصية الرسول َه وحكم 


المطلب الثانى : الأدلة من السدة على التحذير مر 
ااي من السنة على التحذير من معصية الرسول ونه وحكم من 


لمم ا ٠‏ حقوق البي عل على أنه لي ضوء الكتاب والسنة » مد بن عليفة بن علي التميمي ْ 


٠١‏ من اللو لكل من ده مسكة من عقل أن له سات تع لم خا 
٠‏ هذا الخلق عبئا كما قال تعالی : ( انیم آم خلقناكم عه واكم ها ل 
ەە جَعُونَ 20# وكما قال: : « أَيَحْسَبُ ا ب آلإنسَانُ أن 4 م 
الهم داه شْ ش 
والغاية التي حلق من أجلها الجن والإنس هي التي أخبر الحق ره ونال | 
عنها بقوله : و رما حَلفْتُ الجن الإنس إلا لِيعِدُونٍ © فهو سبحانه خلقهم 
. للأمر والنهي في الدنيا والثواب أو العقاب في الآخرة . يعم 
وإذا تمهد هذا فلنه يعلم مدى حاجتهم وضرورتهم إلى الشريعة م 1 
إذ بواسطتها يتعرف على مواقع رضى الله وسخطه في a‏ العياد | 
الاختيارية . ار 
00 معرفة ما جاء به لرسول ع ايا ه والدحوة یه 
. والصبر عليه وجهاد من خرج عنه حتى يرجع إليه » ؛ إذ ليس للعالم صلاح دون ٠‏ 
ذلك البته »”"ولذلك فرض الله على الإنس 00000007 في 
هذا يقول الحق تبارك وتعالى : وَمَا أَرسَلْنا سول إلا لاع بإب كلو 4 
الا يلك سح على من شملهم دعر سل 
)١(‏ الآية ( ٠٠١‏ ) من سورة لمؤمنون. . 
(۲) الآية ( 5" ) من صورة القيامة . : ْ 
٠‏ 0 كتاب تحذير أهل الإيمان عن الحكم بغير ما أنزل ارحس » تین شيخ إساعل بن رام ظ 


الخطيب الحسني الأسعردي مطبوع ضمن الرسائل المنبرية ( ١‏ / 140 ع ny‏ 
(4) الآبة ( 14 ) من سورة السام . : 5 


الباب الأول : وجوب الإان بالنبي عَم وطاععه واتباع صنعه ¥ 


وقد بعث الله نبيه ورسوله محمدًا عه إلى الناس كافة قال تعالى : 9 وَمَا 
أوسا إل كافة لئاس بَشِيرًا وَنَذِيرَا 2١0‏ وبذلك عمت دعوته كل الام سواء 
كانوا في زمانه أو في الأزمان التالية من بعده وذلك على اختلاف تلك الأم 
في ألوانها وأجناسها ولغاتها وشرائعها با فيهم أهل الكتاب ‏ اليهود والنصارى۔ 
© فترتب على عموم الرسالة أن نسخت الشرائع السابقة لشريعته زه فلم ببق 
من طريق يوصل إلى عبادة الله ورضوانه سوى طريق حاتم الأنبياء والمرسلين 
محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم فلا حجة لأحد دون حجته ولا يستقيم 
لعاقل سبيل سوى واضح محجته . 

وقد جمعت سنته مہ تحت حكمتها كل معنى حكيم فلا يسمع بعد بيانها 
حلاف مخالف ولا قول مختلق » ومن تبع سنته فهو على نور من ربه › 
وبصيرة من أمره » والمائل عن شرعه » واقع في ظلمته مرتبك في حيرته 
ومرتكس في ضلاله وشقاوته . 

ولذلك كان لزامًا على الجن والإنس أن يستجيبوا له ڪه ويتبعوا شريعته 
ظاهوًا وباطنًا . 

وقد وعد الله المستجيب منهم أن يدخله جنته ويسبغ عليه رضاه ومحبته . 

وتوعد الخالف منهم بأن يذيقه أليم عقابه ويلقيه في جهنم ليعلم بذلك كيف 
يكون مصيره وعاقبته . 

وإن آيات القرآن ونصوص السنة في هذا الشأن كثيرة جدًا » وقد تقدم إيراد 
الأدلة الواردة في وجوب طاعته واتباعه . | 


. الآية ( ۲۸ ) من سورة سبأ‎ )١( 


EA‏ د خرن الي يك على أن في جو اكاب لسن » مد بن خليفة بن علي التميمي 


وفي 0 قار ل بإذن الله الأدلة الواردة في حكم مخالفته ۳ 
. والبعد عن سنته والعقوبات الدنيوية والأخروية المترتبة على تلك الخالفات غلى 
تنوع صورها وأشكالها 00 كانت إعراضًا وكفرًا 0 بدعة ا 2 0 
لي [ ظ 
وعسول | أن يكون 4 سيعرض من آيات قرانية وأحاديث نبوية 0 0 ْ 
٠‏ » وخحاصة ننا تعيش في زمان نحتاج فيه إلى التمعن في هذه النصوص وتديرها: 
لكثرة ما يقع من الإعراض والخالفة لشرع النبي عله ونهجه عند كثير من 
ا ظ 0 


OOOO 


الباب الأول : وجوب الإيمان بالتبي عَم وطاعته واتباع سنته 546 


المطلب الأول 
الأدلة من القران الكريم على التحذير من معصية الرسول له 
وحكم من خالفه 

ورد التحذير من معصية الرسول مو في مواطن عدة من القرآن الكريم » وقد 
جاء التحذير مصحوبا بالوعيد الشديد لذلك الخالف العاصي ومن تلك المواطن : 

قوله تعالى : « ليحر الّذِينَ ُحَالِقُونَ عن أغره أن تُصِيمهم فة أ يبه 
عَذَاتٌ ب ايع ادا 

وقوله تعالى : « وَمَن يغص الله وَرَسُولَهُ وَتعَدٌ حدُودَهُ بذجل تارا حَالِدًا فيا 
وَلَهُ عَذَابٌ 70 5 

وقوله تعالى : © وَمَن غص الله وَرَسُولَهُ مذ صل ضَلَالُا ييا 04© : 

وقوله تعالى : فا ومن غص الله وَرسُولهُ نَل ار جهئم حَالِدِينَ فيها با 9؟ 

وقوله تعالى 3p:‏ کن کان ول من و عا ین 4 لدی ویرغ غير 
سَبيلٍ الْمؤْمنين نوله ما تو VII‏ 

وقوله تعالى : ل َلك 7 0 الله وَرَسُولَهُ ومن يُشَاقِقٍ الله وَرَسُولَهُ َون 
الله سَدِيدُ الْعِقَابِ . 


. الآية ( 1۳ ) من سورة النور‎ )١( 
. من سورة النساء‎ ) ١4 ( الآية‎ )۲( 
. من سورة الأحزاب‎ ) ۳١ ( (م الآية‎ 
. الآية ( ۲۳ ) من سورة الجن‎ )٤( 
. من سورة النسام‎ ) ١١6 ( الأية‎ (2) 
. الآية ( 1 ) من سورة الأنفال‎ )3( 


:0 56 د عرد ابي على أله في ضوء الكتاب رائسنة » خمد بن عليفة بن علي ايس 2 


بح : ألّع يلهوا آله من ادد الله وَسُة أن له تار جم خالا 
فيها َلك آي عدم 0 : 02 
وقوله تعالى : إن الْذِينَ يُحَادُونَ آله ورد شولة کپوا كما كيت الذي 
قَلِهِمْ وَقَدْ د رلا آيَاتِ تات فين ع عَذَابٌ مهي چ : 
وقال تعالى : ف إن لين 1 ادود الله وَرَسُوا ه أُوكَيكَ في ادلي 35 
وإن المتأمل في هذه الآيات يرى ما تضمنته من الوعيد الشديد والعقاب الأليم لمن. 
خالف منهج الرسول وطريقته وشرعه وحاد عما جاء به فقوله تعالى  :‏ فليحذر 
الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 6 تحمل هذه الآية 
۰ الوعيد الشديد لمن حالف أمر رسول الله مزه وشريعته » ومعناها : « أى فليحذر 
٠‏ وليخش من حالف شريعة الرسول م باطتا وظاهرا » ف( أن تصيبهم فتنة 6 أي 
| في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدحة ف أويصيمهم عذاب أليم ‏ في الدني بقل أو 
٠‏ حد أو خیس أو نحو ذلك . 
هذا من جهة العقوبة الدئيوية كما فسر ابن كثير الآية بذلك . ٠‏ 151 . 
أما على صعد اعقوية الأخروية فت الآ الأخرى وهي قول تعالى ‏ 00 
عدر الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين (i‏ 
' وعلى هذا فإن الخالف العاصي متوعد بالعقوبتين الدنيوية والأخروية » إضافة 
١‏ 7 . : 

إلى وصفه بالضلال:البين الواضح بقوله تعالى : # ومن يعص الله ورسوله فقد . 
ش (1) الآية ( 1۳ ) من سورة التوبة . 
(۲) الآية ( © ) من سورة الجادلة . 
(م الآية ر ٠‏ ) من سورة المجادلة . 

. ) ۳۰۷ / ۳ ( تفسير اين كثير‎ )٤( 


نَّ ا 


من 


الباب الأول : وجوب الإيمان بالنبي مل وطاعته واتباع سنته ٥1‏ 


ضل ضلالا مبينا # وفي هذا الوصف والجزاء للمخالف حكم بخروجه عن 
دائرة الإيمان . 

كما أن كل من أعرض عن حكم الرسول ولم ينقد له ولم يرض به إلا إذا 
كان موافمًا لهواه فهو 203 عليه بالنفاق بنص 1 الكرم . 

قال تعالى : فل[ ألم ر إلى الي ر هم آمثوا يما رل إِلَيِكَ وَمَا نل 
من قَبِلِكَ يُرِيدُونَ 0 يَتَحَاكمُوا إلى آلطاعُوتِ وَقَدْ ا أن 0 به وَيُرِيدُ 
لطن أن لهم صللا تعبا » إا قيل لهم تعانوا | إلى ما أنرّل اللهُ وَإلَى 
َلوسُولٍ رَأَبْتَ الْمُتَافِقِينَ يَصْدُونَ عَنك صُدُودًا 4 . 

وقال تعالى : ف وَإَا دعو إلى الله ور شوله إيخكم ينهم إذَا ميق مُنهُم 
مُعْرِضُونَ ٠‏ وإن کن ھم عق برجي أي وهم مض أ ترا 
ا ا NN‏ كان 
َل آلْمُؤْيِينَ إذَا دُعُوا إلى آله ور وله لمکم 0 يَقُولُوا سَمِعْنًا وَأَطْعْنا 
اولك هم الْمْفْلِحُونَ 4“ . 

وهذه الآيات بينت موقف كلا الطرفين ‏ الطرف الأول أهل الإيمان الحقيقي 
والطرف الثانى أهل النفاق المظهرون للإسلام الخفون للكفر ‏ من التحاكم لما 
جاء به الرسول له » فمن سمة المنافقين أنهم لا يتحاكمون لشرع الله إلا إذا 
كان الحق في صفهم وحكم الشرع لصالحهم » أما إذا كان الأمر على خلاف 
ذلك فلا ترى منهم سوى الإعراض عن شرع الله المدمئل في كتاب الله وسنة 
(1) الآيتان ( 1١ ٠ 1٠‏ ) من سورة النساء . 
(؟) الايات ( ٤۸‏ - ١ه‏ ) من سورة النور . 


١ ۲‏ وق البي موك على أله في ضرء الكتاب والسنة » مد بن خليفة بن علي التميمي 


أما أهل الإيمان الذين ترسخ في قلوبهم الإيمان بشرع الله اعتقادا بالقلب 
وقولا باللسان وعملا بالجوارح فإن من صفاتهم وعلاماتهم تحاكمهم لكتاب 
الله وسنة رسوله مه في جميع أخوالهم وشؤونهم مع الرضى 0 لذلك 
الحكم سواء كان لهم أم عليهم . 
ولذلك فقد جاء وصف آهل الإيمان اغلام فقال تعالى 3 أوانك ۰ هم 
الفلحون 4 بينما وصف أهل النفاق بالظلم حيث قال تعالى e‏ 
هم الظالمون © ٠ ٠.‏ | ظ 
فيجب على المسلم أن يحذر ا العمل لخر الاي نن خان 
أن يوقع صاحبه في مثل هذه الصفات » ويعرضه تلك العقوبات التي تحدئت 
بها آيات القرآن الواردة في. هذا الشأن . ظ 
TT 33: hM‏ 
3 له لی وبين عير سيل الغؤبين 0 ول وَنْضْلِهِ جَهَنُمَ وَسَامْتْ 
یا [ 0 
قوله : لإ وسن تاق لوشو ين بعد ما ي له الد © أي ومن سلك 
غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول لله فصار في شق والشرع في شق » 
وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح › وقوله ل َغ عير 
سبي آلْمُؤْمِنِينَ # هذا ملازم للصفة الأولى ولكن قد تكون الخالفة. ننص 
الشارع وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا 
ظ فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريفا لهم وتعظيمًا 


)0( ال ( 115 )امن سررة التساء . ' 


الباب الأول : وجوب الإيهان بالنبي حل وطاعته واتباع منته Yor‏ 


لنبيهم وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة في ذلك .. 

ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله : 9 وله ما ولل وَنْضْلِهِ جهنم وَسَاءث 
مَصِيًا © أى إذا سلك هذه الطريق جازيناه على ذلك بأن نحسنها في صدره 
ونزينها له استدرابجا له كما قال تعالى 8 كَذَرْنِي وَمَن يُكَذَّبُ بِهَذَا ألْحَدِيثِ 
سَتشكذرمجهُم من حَيِتٌ لا يعْلَمُونَ 4“ وقال تعالى : ف قلعا رَاعُوا أََاعَ لله 
وهم 04" وقوله : ف وَتدَرْهُمْ في طُنهانهم يَمَهونَ 274 . 

وجعل النار مصيره في الآخرة لأن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا 
إلى النار يوم القيامة © . 

ولقد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز عددًا من قضايا الخالفة وعلى 
رأسها التحاكم إلى غير ما أنزل اله » فهذا الداء من أعظم الخاطر وبخاصة في 
زماننا هذا الذى طرح فيه كثير ممن يتتمون إلى الإسلام كتاب الله و سنة نبيه 
َه وراء ظهورهم » واعتاضوا عنهما بقوانين الكفار وآراء ابتدعوها تقولا على 
الشريعة حتى جعلوا لتلك القوانين محاكم تحمى بقوة السلطان وأجبروا الناس 
على التحاكم إليها . والحكم بغير ما أنزل الله هو من أعظم أسباب المقت 
والحرمان وأكبر موجبات العقوبة والخذلان » كيف لا وهو شرع دين لم يأذن 
به الله واتباع لغير سبيل المؤمنين ومشاقة ومحادة ومحاربة وخيانة لله ولرسوله 
َه واتخاذ لدين الله هزوًا ولهرًا ولعبا وتبديلا لنعمة الله إلى غير ذلك من 
7 الآية ( ٤ء‏ ) من صورة القدم ٠‏ 
(۲) الاية ( 5 ) من سورة الصف . 
م الآية ( ٠٠١‏ ) من سورة الأنعام . 
(4) تفسير ابن كثير ( ١‏ / 581 ) 558 ). 


ot‏ د حقو اناالا ھل ته في وء الکاب والس » شد بن ساد بن علي التيمل 


المفاسد ا لا تدخل تحت حسا 506 
وقال تعالى : ف وء 7 أ ريك هم كاوق 906 . 
وقال تعالى 4 م يخكم چا أ 0 ولك هم آلظَايُوَ 204 . 
وقال تعالى : فإ وکن 1 م یخم بها انَل الله ويك هم لاود 0 . 
وقال تعالى : فل وَذْرِ دين ا ديتهُخ لما وَلَهْوًا غنم ألحياة ألدّنا 4 
وقال تعالى  :‏ ألم تر إلى ا لّذِينَ يلوا نعم آله كفا وأعلوا قو 5 ممع ار | 

ْبوَاٍ جهنم يَصْلَْتَهَا ويس الْقرَارُ <“ ظ ظ 
ا : آم لھم راء روا لَهُم ' نأ ا أن 530 ) 
وقال تعالى : ل ألم تر إلى اين يفون آم آخثر ابا أل لك وما أل 

من فيلك يُرِيدُونَ أن يكحاكمُوا إلى الطاعُوتِ وَقذ روا أن يكمزوا به بد وريد 

. آلشّْيِطَانٌ أن يُضِلْهُمْ ضَلَالَا بيدا چ ”> . 0 
قال ابن القيم : ؛ قالأ أهل التحقيق من أهل التفسير الطاغوت كل ما تماوز. 

Nr ym iy‏ ا ل 

إليه غير الله ورصوله أو يعبدونه من دون الله أو تبعونه على غير بصيرة من الله 
اا ْ 


. الآية ( 44 ) من سورة المائدة‎ )١( 
'. الآية (.ه4 ) من سورة الائدة‎ (٠ 
.. من سورة المائدة‎ ) ٤۷ ( الآية‎ 

| (4) الآية ( ۷١‏ ) من سورة الأنعام . 

(0) الآية ( ۲۸ » ۲۹ ) من سورة إبراهيم . 
() الآية ( ۲١‏ ) من ضورة الشورى . 

. من سورة النساء‎ ) ٠٠ ( الآية‎ )۷( ٠ 


الباب الأول : وجوب الإيمان بالنبي بل وطاعته واتباع سنته Yeo‏ 


فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم 
انحرف عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى طاعة 
الطاغوت ومتابعته وهؤلاء لم يسلكوا طريق الناجين الفائزين من هذه الأمة 
وهم الصحابة ومن تبعهم ولا قصدوا قصدهم بل خالفوهم في الطريق 
والقصد معًا . ولو لم يكن في القرآن امجيد من الزجر عن اتباع القوانين البشرية 
غير هذه الآية الكريمة لكفت العاقل اللبيب » فكيف والقرآن الكريم كله يدعو 
إلى تحكيم ما أنزل الله »> وعدم تحكيم ما عداه . 

وبما تقدم من آيات يعلم المسلم خخطورة مخالفة الرسول عله والإعراض عن 
سنته ومنهجه والشرع الذي جاء به من عند ربه . 

فالآيات السابقة وما كان على منوالها فيها خطاب لكل معرض عن سنة النبي 
َيه ومنهجه وشرعه الذي جاء به » وهي با تضمنته من الوعيد الشديد بمثابة 
الإنذار لكل من كان على هذه الحال لكي يكون على بينة من أمره فيعلم على أي 
ذنب قد أقدم ولأي جرم قد ارتكب لَمَهْلِكَ من هَلَكَ عن ية 4“ وذلك قبل 
أن يكون من أولئك الذين يتحسرون ويعضون أيديهم ندمًا في يوم القيامة 3 وَيَومَ 
يعض آلظالم على يدنه يول يا تي آنَحَذْتُ مع الوْسُولٍ سرلا ٠‏ يا ناما تي لم 
جذ فنا حَلِيلًا ه لقذ أصَلنِي عن لذ كر بعد إِذْ اني وَكَانَ ليطا لأإنسانِ 
دولا 4" . ومعلوم أن كل من ترك ما جاء به الرسول حه فإنه قائل لهذه المقالة 
لا محالة . فنعوذ بالل من هذه حاله ويوم القيامة تكون نار جهنم مآله وقراره . 
(1) تيسير العزيز الحميد ( ص 487 ) . 

(۲) الآية ( 4١‏ ) من سورة الأنقال . 

(۳) الآیات ( ۲۷ ء ۲۸ »› ۲۹ ) من سورة الفرقان . 


اوا ان اچ را فى دوم ب ر ای لان على فی 


الأدلة من السنة على التحذير من معصية الرسول بل 
وحكم من خالفه أ 
جاءت. السنة بمثل ما جاء به القرآن الكريم » فالأحاديث متوافرة » ومتعددة 
في هذا الشأن » ققد حذر ابي بإ من الإعراض عن سنته والبعد عنها أو 
الانتقاص من قدرها ومكانتها أو مخالفتها . eT‏ 
وهذا التحذير منه عله والوارد في عبارات TT‏ متعددة ‏ كما 
سيمر عليك ‏ يصور مدى حرصه تلل على حماية أمته وصيانتهم من الوقوع 
TS‏ ال ان : © زیر 
عله ما عَيتُمْ ريص يكم بِلْعَؤمنينَ يوك رجیم & . 22 
وما ورد في تصوير مدى حرصه مه على أمته وتحذيره لهم من الوقوع في 
مخالفته قوله عله في الحديث الذي يرويه غنه أبو هريرة رضي الله عنه 
د مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد اا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش 
وهذه الدواب اللائي: يقعن في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ل 
فيقتتحمن فيها ‏ قال فذلك مثلي ومثلكم أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن 
النار فتغلبوني وتقتحمون فيها )0 . 
وهذا الحديث إضافة إلى كونه يصور مدى لاع 
كلك أن سير ا والفلاح إنما هو باتباع سنة النبي ع والأحذ بها » وأن 
كل مخالف ومجانب لهذه السنة فهو يلقي بنفسه إلى التهلكة وذلك يسبب 


(۱) تقدم تخريجه ص ۱۹۲ 


الباب الأول : وجوب الإيان بالبي بل وطاعته واتباع سه لاا 


بعده ومخالفته لشرع المصطفي ونهجه الذي جاء به . 

ومن المعلوم أن النبي به قد بين لأمته سبيل النجاة والفلاح وحثهم على 
سلوكه والسير عليه > كما حذرهم من سبل الهلاك والضلال وبين لهم ما فيها 

من الخسران والتعاسة الدنيوية والأخروية قال تعالى : ل أن هَذَا ماي 

مُشكقِيمًا فَانبعُوهُ ولا ت توا ابل قوق بكم عن + سبیله ذَلكُم وَصَاكُم به 
ملم ون 974 وهذه الوصية عامة لكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن 
معدا رول الله وقد حم الله الآية بقوله ط لمكم مون #4 . 

والتقوى حقيقتها ( العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا » أمرا ونهيا فالمنقى يفعل 
ما أمره الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده » ويترك ما نهي الله عنه إيانا بالنهي 
وخوفا من وعيده . 

MAIL sS‏ الله كر 
ثواب الله وأن ا نوزمر الله تخاف عقاب الله4©20 . 

وطاعة الله تتحقق بطاعة رسوله والسير على نهجه وسلوك سبيله قال تعالى 
ل ومن يطع الرسول فقد أطاع الله © . ظ 

وفي الحديث ٠‏ فمن أطاع محمدًا عله فقد أطاع الله ومن عصى محمدا 
ع2 فقد عصى الله 0 
(1) الآية ( ٠١١‏ ) من سورة الأنعام . 
(۲) طلق بن حبيب العنزي البصري » تابعي ثقة كان أعبد أهل زمانه قله ا حجاج مع سعيد بن جبير 

. ) ۳۲ - ”١ / ٠ ( تهذيب التهذيب‎ 

() الرسالة التبوكية ( ص ٠١‏ ) بتصرف بسيط . 
(4) تقدم تخريجه ( ص 191 ) . 


oA‏ لا ا ا ا 


ولذلك فإنه لم يق للإنسان إلا أن يختار أي س ۳ 
إن يناه َيل إا شاكرا وا كوا 74 وليتحمل بعد ذلك 007 
ما قدم من عمل كما قال تعالى  :‏ بل الإنسانُ على تفه نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ لد أ ظ 
مَعَاذِیرة 4 سرا تعالى : ( أن ليس للإنسَان ا عا شعن + وان نيه سَعْيَهُ ' 
سؤف ير » ثم جره راء أن ي“ E‏ 
وإن المسلم الواعي العارف لأمور دينه يعلم أن TT‏ اباع اني ) 
َيه والدمسك بسنته والسير على هديه » وأن الشر كل الشر في البعد عن 
سنته ومخالفته . .ولذا تراه حريصًا على سنة المصطفى متمسكا بها في كل 
أحواله وفي الوقت نفسه يحذر أشد الحذر من مخالفة الرسول عه والبعد عن 
سبيله ومنهجه اراتك للق في ا E‏ 
في أقواله وأعماله ليسعد.وينجو في دنياه وآخرته ٠.‏ ' ل 
oT‏ لور ارا ميسن 
تراه على النقيض من ذلك حتى إن بعضهم ليس له من الإسلام إلا اسمه فقط . 
ذلك لأن أقواله وأفعاله مناقضة قضة للشرع ولا تمت إليه بصلة » وتراه كذلك راغيا 
عن سنة المصطفي متحاكمًا في أكثر شؤونه وأحواله إلى غير الكتاب والسنة : 
ومن كانت هذه صفاته فالإسلام منه راء وهو بريء من الإسلام فقد قال َه : . 
١‏ من رغب عن ستتي فليس مني )0“ . ظ ظ 

(1) الآية ( ۳ ) من سورة الإنسان . 

(۲) الآيتان ( ٠١ » ١4‏ ) من سورة القيامة . 


(۳) الآيات ( ۳۹ 4١ ٤٠‏ ) من سورة النجم . 
)ئ( E‏ 


الباب الأول : وجوب الإهان بالبي له وطاعده واتباع سه 558 


ولقد ذم النبي عله هذا الصنف من الناس وحذر منهم فعن حذيفة بن 
اليمان رضي الله عنه قال  :‏ كان الناس يسألون رسول الله م عن الخير 
وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني » فقلت : يارسول الله » إنا كنا في 
A‏ اا NTT‏ 

قال : « نعم » . قلت : وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ . 

قال : ( نعم وفيه دحن © . قلت : وما دخنه ؟ 

قال : ١‏ قوم يهدون بغير هدبي تعرف منهم وتنكر .. » الحديث0" . 

فالشاهد من الحديث قوله له : « قوم يهدون بغير هدبي » فالنبي ڪه ذم 
من جعل للدين أصلا خلاف الكتاب والسنة أو جعلهما فرعا لذلك الأصل 
الذي ابتدعه وأمثال هؤلاء كثيرون فكم من شخص ينتمي للإسلام جعل من 
الفلاسفة حكما على كل شيء حتى على كتاب الله وسنة نبيه عله » وكم 
من شخص نبذ شرع اله وراء ظهره وتحاكم إلى القوانين الوضعية المستوردة 
من بلاد الكفر والإلحاد . وكم من شخص جعل الهوى وشهوات النفس ديتا 
يدين به فإذا جاءه أمر الشارع أخذ منه ما وافق هواه ورأيه وأعرض عما عداه . 

وكم من فة وطائفة في زماننا الحاضر ينطبق عليها قول النبي وله هذا . 

والذي ينبغي على كل أحد أن يعلمه هو أنه بمقدار اتباع المرء لسنة الصطفي 
َيه » يكون فلاحه ونجاته » فالأقوال والأعمال يتوقف قبولها أو ردها على 
حسب موافقتها لما جاء به النبي مه » فما وافق سنة النبي حل قبل » وما 
خالفها فهو مردود على قائله وفاعله كائئًا من كان وفي ذلك يقول له : 


٤۸ تقدم تخريجه ص‎ )١( 


55 شر ا ل عل أل في دوه اكاب السا دب ایو عل امي ْ 


من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ٩‏ . 
و امرض عن سن لني تل واف لها عرض لعفي ي اد 
والآخرة وذلك بحسب ما يقع منه من إعراض 1 
فمن سلمة بن الأكو"©رضي الله نه أن رجلا أكل عند رسول ال 
بشماله . فقال «٠:‏ كل بيمينك ؛ . قال : ١‏ لا أستطيع » . 6 
قال : « لا استطعت » ما منعه إلا الكبر » قال فما رفعها إلى فيه ٩6‏ . 
فهذه ا لهذا الشخض الذي عصى أمر الني له .. 1 
وعن عبد الله ين مسعود رضي الله عنه قال : ٠‏ قرأ النبي عله ( النجم ) 
فسجد » فما بقي أحد إلا سجد » إلا زجل رأيته أخذ كما من حصئ فرفعه 
فسجد عليه وقال ل ا 
الرجل هو أمية بن خلف9” وقد قتل ببدر كافرًا . 
وعن عب اله بن عمز رضي الله عنهما عن انمي م أنه قال : : ٠‏ بعثت بين 
يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له » وجعل ارزقي تحت . 
ظل رمحي وال ا افد E‏ ارت لق قر لور 
O‏ 2 | 1 
تالكر لس سيل أو سيد ٠‏ وكان من الشجعان ویسبقی 
الفرس عدوا » مات بالمدينة سنة أربع وسبعين على الصحيح . الإصابة ( ؟ / 1١‏ ) . 
(0) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الأشرية » باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما (1 / .4 . .)٠١‏ 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب مناقب الأنصار » باب ما لقي النبي مله وأصحابه من 
المش ركين: بمكة . انظر فتح الباري ( ۷ / STL ) ٠١١‏ : 
باب سجود التلاوة ( ؟ / ۸۸ ) . : 
(ه) قح الباري ( ۸ / 3١4‏ ) . 


الاب الأول : وجرب الإيان بالنبي عَم وطاعته واتباع سعه للد 


٩2۲ منهم‎ 

والشاهد من الحديث قوله مَل : و وجعلت الذلة والصغار على من خخالف أمري » 
وعنه رضي الله عنه قال : « أقبل علينا رسول الله عه بوجهه فقال : « يا 
معشر المهاجرين حمس إذا ابتليتم بهن » وأعوذ باللّه أن تدركوهن » لم تظهر 
الفاحشة في قوم قط » حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم 
تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا . ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا 
بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم . ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا 
القطر من السماء » ولولا البهائم لم يمطروا . ولم ينقضوا عهد الله وعهد 
رسوله الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم . وما لم 
تحكم أثمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله » الا جعل الله بأسهم بينهم 2©96. 
فهذا بعض ما ورد في السنة في العقوبات الدنيوية . 

أما على صعيد العقوبات الأخروية فالأمر أشد وأعظم فالآخرة هي دار الجزاء 
والثواب والعقاب . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ع أنى المقبرة فقال : « السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » وددت أنا قد رأينا 
[خراننا . الوا - أوسا إعرانك يارسول الله ؟ 

قال : بل أسم أصحاي ٠‏ وإنعوانا الذين لم يأنواء يع ١‏ وأنا رطا © على 
سس ارس جود إسناده شيخ الاسلام ابن تيمية في 
كتابه اقتضاء الصراط المستقيم ( ص ۳۹ ) وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح ( ٠١‏ / ۲۳ ) . 
(؟) أخرجه ابن ماجة في السان » كتاب الفتن » باب العقوبات ( ۲ / ۱۳۳۲ ۰ ۱۳۳۳ ) ح 4015 
(۳) فرطهم : أي متقدمهم إليه . يقال فرط يفرط فهو فارط وفرط إذا تقدم وسبق القوم ليرتاد لهم 
الماء » ويهيع لهم الدلاء والأرشية . النهاية ( " / 44 ) . 


AN‏ ر ا ع أي د لف واس دن من عل ص 


الحوض . فقالوا Ty‏ 
فقال : أرأيت لو أن رجلا له خيل غر حجلة” "لين ظهري خيل ee‏ 
ات ل ار ل ل ال 
قال ؛ لهم بون را محجلين من الوضوء وأنا فرطهم عان :امش الا 
ليذاذان رجال عن حوضى كما يذاذ البعير الضال أناديهم ل 
إنهم. ة قد بدلوا بعدك فأقول سحمًا سحمًا » ° . ٠‏ 
كر cl‏ 
وعن عبد الله بن مسغود رضي الله عته قال : د قال رسول الله عه : « : « هلك 
المتنطعون » قالها ثلاث( . ْ 
قال النووي o AML‏ 
فالنبي للل أخبر بهلاك كل من بالغ في التعمق في أمور الشرع وغلا فيها 
وتكلف في أمور لم ترد عن الشارع الكرم ولم تكن من مقصوده . ' : 
ه وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : ١‏ لست تا رکا شیقا کان رسول الله 
)١(‏ الغر 0 بياض الوجه » بريد بياض وجوههم لت القهامة , 
النهاية ( ۳ / 94" ) .! 
)1( التي ل ت عر الى نرلفع البياض في قوائمه إلى موضع القيدء ويجخاوز داس 7 
يجاوز الركبتين . النهاية ( ١‏ / 545 ) . سے ' 
م دعم : أي سود . النهاية ( ؟ / 23148 ٠ .)1١45‏ 
هم : جمع بهيم وهو الذي .لا يخالط لونه لون سواه . النهاية ( ٠١۷ / ١‏ ) . ا 
O sS‏ رات ين 
.)١ ه١‎ < {o 9‏ 
(ه) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب العلم » باب هلك المتتطعون ( ۸ / ۹ ):. 
(3) شرح النووي لمسلم ( 17 / ۲۲۰ ) . 


الباب الأول : وجوب الإيمان باللبي عَم وطاعته واتباع ستته r‏ 


َه يعمل به إلا عملت به » إني أخشى إن تركت شیا من أمره أن أزيغ ٠)‏ 
والشواهد من القرآن والسنة وكلام السلف الصالح في هذا الشأن كثيرة ولا 
تكاد تحصلى | 
والقصد هنا بيان أن التولي عما جاء به النبي َه من أمور الشرع من أكبر 
الذنوب » وهو سبب لا نصباب المصائب وتتابع النوائب › فإن الجزاء من 
جنس العمل ومن تولى عن حكم الله وحكم رسوله تولى الله ورسوله عنهمومن 
ل له وسر سه قات أن ل دز ل رک الله أذل وأحقر ما يكون 
قال تعالى : إن لَذِينَ يُحَادُونَ آله وَرَسُولَهُ اوليك في لذن 0 
fll‏ ار 
اا ا : © ومن أَعْرَض 
عن ذكري إن له معِيشَةٌ ضَمكا وَنَحشُرة يؤم القيائة غم ي“ . 


OOOO 


(۱) تقدم تخريجه ص ۲۰٤‏ 
(۲) الآية ( ٠١‏ ) من سورة المجادلة . 
© الآية ( ٠١١‏ ) من سورة طه . 


5 : 0 


15 1 1 1 1 11 1111-1-1 


ااب النافف 


© وفيه فصلان : 
الفصل الأول : الى الصحيح غبته بي والأدلة على وجوبها . 
الفصل الثاني : علامات محبته له والفواب المترتب عليها . 


13 13 10 0 0 11300110 010130 0013300000 
12 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 000000000 00000000 
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الفصل الأول 


بيان المعنى الصحيح لمحبته ر والأدلة على وجوبها 
© وفيه مبحٹان : ' 
المبحث الأول : المعسى الصحيح غبته لله . 
المبحث الثاني : الأدلة على وجوب محبته مله . 


5 : 0 


۲1۹ 


( المبحث اليل ) 


المعنى الصحيح لمحبته له 
٠‏ ويشتمل على المطالب التالية : 
المطلب الأول : تعريف البة . 
٠‏ ويشتمل على النقاط التالية . 
أ - أصل اشتقاق المحبة . 
ب - الحد الاصطلاحي للمحبة . 
المطلب الثاني : أقسام الحبة . 
ه ويشتمل على النقاط اثالية : 
أ- أقسام الحبة من حيث العموم . 
ب - أقسام اغبة باعتبار متعلقها ومحبوبها . 
المطلب الثالث : حقيقة الهبة الشرعية . 
المطلب الرابع : الى الصحيح غبة النبي به وانقسام الناس فيها . 


¥۰ ا اک عل أنه ف ر کا ر قدا م على المي 


المطلب الأول 
| تعريف المحبة ٠‏ 
اك فل اش في بيان المعنى lT‏ 
للمعنى اللغوي 0 لكلمة المحبة » وذلك بهدف ل بهذه 
الكلمة وبيان مدلولها 
أ أصل اشتقاق ا : ْ ا 
قال صاحب لسان العرب : ( النحبة :ريسم للحب )”وير ابن القيم أن مادة 
كلمة و حب » تدور/في /اللغةآعَلى. خمسة أشياء : . » 
أحدها : الصفاء والبياض » ومنه قولهم لصفاء بياض الأسنان ونضارتها 
9 حبب الأسنان € ` E‏ 
الثاني : علو واظهو» وت 9 سيب ألا وحباه» وهر ما له عند لطر 
الشديد وحبب الكأس. منه . 
الثالث : اللزوم والثبات > وة يب اال وأحب ) إذا برك ولم یتم . 
قال الشاعر : ظ 1 
حلت عليه بالفلاة ضربًا ضرب 100 ظ 
oT 34‏ 5 
اللات ل وع اصن ك ا ا 
0 : الحفظ م للوعاء الذي يحفظ فيه ويمسكه 
وفيه معنى الثبوت أيضا . 


. (۹۰4/۱ ( )0( 


الباب الثاني : وجوب محبته م ۷۱ 


ثم قال رحمه الله : ولا ريب أن هذه الخمسة من لوازم الحبة : 
١‏ فإنها صفاء المودة » وهيجان إرادات القلب للمحبوب . 

۲ - وعلوها وظهورها منه لتعلقها باحبوب المراد . 

۳ . وثبوت إرادة القلب للمحبوب ولزومها لزوما لا تفارقه . 
ولإعطاء المحب محبوبه لبه وأشرف ما عنده » وهو قلبه . 
55 ولاجتماع عزماته وإراداته وهمومه على محبوبه . 
فاجتمعت فيها المعاني الخمسة(" . 

ووضعوا لمعناها حرفين مناسبين للمسمى غاية المناسبة 

« الحاء » التي هي من أقصى الحلق . 

و ١‏ الباء » الشفوية التي هي نهايته . 

فللحاء الابتداء » وللباء الانتهاء » وهذا شأن الحبة وتعلقها بالمحبوب » فإن 

ابتداءها منه وانتهاءها إليه . 
وقالوا في فعلها : حَبْهُ وأَحَبةُ . 
ثم اقتصروا على اسم الفاعل من أحب » فقالوا « شُحِبُ » ولم يقولوا 

و حاب » . واقتصروا على اسم المفعول من « حب » ققالوا و9 محبوب » ولم 

يقونوا و مكحت ) إلا قليلا كما قال الشاعر : 

: على هله المعاني الخمسة ما يلى‎ ) ١8 » ١7 زاد ابن القيم في كتابه روضة الحبين ( ص‎ )١( 
. و قيل : بل هي مأخوذة من القلق والاضطراب » ومنه سمي القرط حبا لقلقه في الأذن واضطرابه‎ 
وقيل بل هي مأخوذة من ا حب الذي هو إناء واسع فيمتلئ به بحيث لا يسع لغيره » وكذلك قلب الحب‎ 
ليس فيه سعة لغير محبوبه وقيل : مأحوذة من ا لحب وهو المنشبات الأربع التي يستقر عليها ما يوضع من‎ 
جرة أو غيرها فسمى الحب بذلك لأن المحب يتحمل لأجل محبوبه الأثقال » كما تتحمل الخشبات ثقل‎ 
. ما يوضع عليها‎ 


۷۲ ا نا ا ا سالك اعد أ لطت 


ولقد نزلت نامظني هره من بمنزلةالمحب لک ظ 
7 اند ) حركة الضم التي هي أشد الحركات و > مطابقة 
لشدة حركة مسماه وقوتها . 2 
وأعطوا « اليب » وهو الحبوب : حركة الكسر خفتها عن الضمة 
امحبوب » وخفة ذكره على قلوبهم وألسنتهم ... e‏ 
فتأمل هذا اللطف والمطابقة والمناسبة العجيبة بين الألفاظ والعاني ته تطلعك 
ا ئ 
الحد ال Pend‏ للمحبة : ش ْ 
قال 0 حجر 2"( وحقيقة المحبة عند أهل المعرفة من المعلومات التي ل تحد 8 
وإنما يعرفها من قامت به وجدانا ولا يمكن التعبير عنها “(٠‏ ظ 
وقال ابن القيم : و لا تحد الحبة بحد أوضح منها'؛ فالحدود لاتريدها إلا خفاء 
- وجفاء . فحدها وجودها . ولا توصف الحبة بوصف أظهر من الحبة » وانها . 
يتكلم الناس في أسبابها » وموجباتها » وعلاماتها » وشواهدها » وثمراتها > 
. وأحكامها فحدودهم ورسومهم دارت على هذه الستة » وتنوعت بهم 
العبارات وكثرت الإشارات اك اي O‏ اله وملكه 
. للعبا رة . ١‏ 
(1) اليبت لعنتره بن شداد . ٠‏ 
(؟) مدارج السالكين ( ۳ / ۱١-۹‏ ) . 


٠‏ (۳) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - صاحب كتاب فح الباري ال لحا 
سي اريك 


OT ( فتح الباري‎ )٤( 
. ) 5 / ۳ ( (ه) مدارج السالكين‎ 


الباب الثاني : وجوب محبته ع ۷Y‏ 


قلت : وهذا الذي ذكره ابن القيم وابن حجر هو الذي تطمعن له النفس 
فانحبة أمر شعوري وجداني يتعرف عليه بواسطة الأمور الستة التي أشار اليها 
ابن القيم » وذلك لكون هذه الأمور هي العناصر التي يمكن أن يعبر عن الحبة 
من طريقها . 

ولذلك فلا داعي لذكر تعريفات العلماء لها فحدها وجودها » والحدود لا 
تزيدها إلا خفاء وجفاءَ كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى . 


0 0 0 0 


.  يميمتلا حقوق النبي عله على أنه في ضوء الكتاب والسنة » لحمد بن خليفة بن علي‎ ١ Y4 


المطلب الثاني 
0 _ تقسام اة 
أ - أقسام انحبة من حيث العموم : ٠‏ 
COT‏ 
١‏ - مشت ر کة ٦‏ ۲ خاصة . 
القسم الأول : المحبة المشتركة. 
وهي ثلاثة أنواع : ٠‏ 
أحدها : محبة طبيعية كسحبة الجائع للطعام > والظمآن للماء ونحو ذلك » 
وهذه لا تستلزم التعظيم . 
الثاني :ية رحمة وإشفاق » كمحية لول لله اط » وهذء ضا ۷ا 
تستازم التعظيم . ظ 
الثالث مي أ ون » وهي مسي لشي في نا أ ع أ 
مرافقة أو تجارة أو سفراء لبعضهم بعضا » وكمحبة الإخوة بعضهم بعضا . 
فهذه الأنواع الم ات سال الا » بعضهم من بعض » ووجودها 
فيهم لا يكون شركا في محبة الله » ولهذا كان رسول الله مزه يحب الخلواء 
E E‏ نا كانه أحبين إليه » وكان يحب أصحابه » ظ 
وأحبهم إليه الصديق رضي الله عنه . 
القسم الثاني mA Ss‏ 
ا gE‏ 
الكرم لال ر > وكمال الطاعة » وإيثاره على ا 


الباب الثاني : وجوب محبته ل ۷o‏ 


فهذه الحبة لا يجوز تعلقها بغير الله صلا“ بل يجب إفراد الله بهذه الحبة 
الخاصة التي هي توحيد الإلهية » بل الخلق والأمر والثواب والعقاب » إنما نشأ 
عن الحبة ولأجلها » فهي الحق الذي خلقت به السموات والأرض » وهي الحق 
الذي تضمنه الأمر والنهي وهي سر التأله » وتوحيدها هو شهادة أن لا إله إلا 
الله » وليس كما يزعم المنكرون » أن الإله هو الرب الخالق » فإن المشركين 
كانوا مقرين بأنه لا رب إلا الله ولا حالق سواه » ولم يكونوا مقرين بتوحيد 
الإلهية الذي هو حقيقة لا إله إلا الله » فإن الإله الذي تألهه القلوب حا وذلًا 
وخوفًا ورجاءٌ وتعظيمًا وطاعة . 

وإله بمعنى مألوه » أي : محبوب معبود » وأصله من التأله وهو التعبد الذي هو 
آخر مراتب الحبة » فامحبة حقيقة العبودية('"وسيأني مزيد تفصيل لهذا القسم . 

ب - أقسام الحبة باعتبار متعلقها ومحبوبها : 

تنقسم الحبة باعتبار متعلقها ومحبوبها إلى قسمين : 

. نافعة محمودة . ۲ مذمومة ضارة‎ ١ 

القسم الأول : المحبة النافعة 

وهي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه وهو السعادة وهي ثلاثة أنواع : 

أ محبة الله . 

نحة في الله . 1 

ج ‏ محبة ما يعين على طاعة الله واجتناب معصيته . 


. ) 4١١ تيسير العزيز الحميد ( ص‎ )١( 
. ) ٤۱۲ تيسير العزیز الحميد ( ص‎ )۲( 


٠‏ دحقرق البي هل على أن :في ضره الكتاب رالسنة » محمد بن خليفة بن علي التميمي 


: بحب الله تعالى حبا لا يشا رکه فيه أحد » ويكون الله عز وجل هو الحبوب 

- الذي لا يحب لذاته ولا يراد لذاته إلا هو » وهو المحبوب الأعلئ الذي لا 
. صلاح للعبد ولا فلاح نعم رلا رز( إلا بأن يكون هو محبوبه كت 
وغاية مطلوبه ا 
له » وتعظيمه عز وجل ٠.‏ , 1 

وانحبة في الله ل يجب اعون لا يهم ا لله ويك هوه عا ي 
اله تعالى ورضاه » فلا يحب إلا ما يحب الله تعالى . 0 

ومحبة ما يعين على طاعة الله أنواع كثيرة تندرج فيها جميع العبادات : 

القسم الثاني : المحبة الضارة 

وهي اححبة المذمومة تي تجلب لصاحبها ما يضره وهو الشقاء . وهي ا ثلاثة. 
أنواع أيضا : . 

. لمحبة مع الله‎ ١ 

۲ - محبة ما يبغضه الله . 

. محبة ما تقطع محبته عن محب الله عالى أو تتتصها . 

فمن النوع الأول : محبة المشركين آلهتهم كحب الله . 

ومن النوع الثاني : محبة الفواحش والمنكرات التي O‏ 
ومن النوع الثالث : عشق النساء الذي يزيد عن حده حتى يضيع 5 ظ 
ويدخل في النواهي ا CG‏ 
فهذه ستة أنواع عليها مدار محاب الخلق . ظ ْ ١‏ 
فأصل الحاب المحمودة مْحية الله تعالى بل وأصل الإيمان / - ارعان ظ 
الآخران تبع لها . ۰ | 


الباب الثاني : وجوب محبت ل YY‏ 
كما أن الحبة مع الله أصل الشرك وا محاب المذمومة » والنوعان الآحران تبع لها'؟ 
فأصل الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك في هذه الحبة » فإن المشركين 
لم يزعموا أن آلهتهم وأوثانهم شاركت الرب سبحانه في خلق السموات 
والأرض وإما كان شركهم بها من جهة محبتها مع الله فوالوا عليها وعادوا 
عليها وتألهوها وقالوا : هذه آلهة صغار تقربنا إلى الإله الأعظم » قال تعالى 
: « وين الئاس عن جد ين دون آله أَندَادًا رتهم كب الله والّذِينَ 
آمئوا اَعَد غا للد ي“ 
ففرق بين محبة الله أصلا » والحبة له تبعا » والحبة معه شركا » وعليك 
بتحقيق هذا الموضع فاته مغرف الطرقكرين أهل ال خد وأهل ال . 


0 0 0 0 


. ) ۲٠۲ / ۲ ( وجامع الرسائل‎ ) ٠٤١ + ١1٠ / ۲ ( إغاثة اللهفان‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ) ٠٠١ ( الآية‎ )۲( 
. ) ۲۹۳ ( روضة اللحبين‎ )۳( 


0 د حقوق البي مك :على أب في حوء الكتاب والسنة » مد بن خليفة بن علي التميمي 


المطللب الثالثغ 
ظ حقيقة المحبة الشرعية TE‏ 
AAT‏ : ةله سبحا لى ومحية رسو عه كل 
ما يدخل في فلكها ويدور مع محورها . ١‏ 1 
فهذه الحبة من أعظم. واجبات الإيمان وأكبر أصوله » بل ومن م 
العبادات لمناطة بقلب المؤمن + ذلك لأنه لابد في إيمان ا 
شرك ) بأد كرك الله زرك اح إليه نا سراما [ 
ار ل اه 
کل قل م رل الا وال + ف کل سرک في وجرد ا صر ص 
محبة : إما محبة محمودة » أو عن محبة مذمومة ٠‏ 
فجميع الأعمال الإيمانية الدينية لا تصدر / e ١‏ اة 
الحمودة هي محبة الله سجاه وتعالى » إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة لا 
يكون عملا صاحاً عند الل > بل جميع الأعمال الإيانية الدينية لا تصدر إلا 

عن محبة الله » فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه 
MM sS‏ در ٠‏ 
٠‏ أنا NS‏ يع 
تركته وشركة 006 ' 5 
فإخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله سواه RA‏ 00 
لأولين والآخرين من الرسل ٠‏ وأنزل به جميع الكتب واتفق عليه أهل الإمان » 98 


1 س1‎ TT 


الباب الثاني : رجرب نح ل4 ْ شف 


وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب القرآن الذي تدور عليه رحاه0"؟. 
فأصل الدين وقاعدته يتضمن أن يكون الله هو المعبود الذي تحبه القلوب 
وتخشاه ولا يكون لها إله سواه » والإله ما تألهه القلوب بامحبة والتعظيم 
والرجاء والخوف والإجلال والإعظام ونحو ذلك . 
واللّه سبحانه أرسل الرسل بأنه لا إله إلا هو فتخلو القلوب عن محبة ما سواه 
بمحبته » وعن رجاء ما سواه برجائه » وعن سؤال ما سواه بسؤاله » وعن العمل 
لما سواه بالعمل له » وعن الاستعانة بما سواه بالاستعانة به" . 
ADE‏ الذي لله ره إرادة الله ركه 
فالشيء المراد لنفسه هو الحبوب لذاته » وهذا كمال الحبة » ولكن أكثر ما جاء 
المطلوب باسم العبادة كقوله تعالى ل وما حَلَفْتُ لين والإنس إلا ليعِدُونٍ ي 
وقوله : ل بها آلدَاسُ آعهدُوا ربكم الَذِي حَلْفَكُمْ وَالْذِينَ ِن بكم ي“ وأمثال 
هذا والعبادة تتضمن كمال اليب ونهايته » وكمال الذل ونهايته » فا لمحبوب الذي 
لا يعظم ولا يذل له لا يكون معبودًا » والمعظم الذي لا يحب لا يكون معبودًا » 
ولهذا قال تعالی : وَمِنَ آلئاس من بد من دُونٍ الل أندَاًا بوهم كب الله 
فبين سبحانه أن المشركين بربهم الذين يتخذون من دون الله أندادًا » وإن 
كانوا يحبونهم كما يحبون الله » فالذين آمنوا أشد حبا لله منهم لله ولأوثانهم 
(۲) مجموع الفتاوى ( ٥۲۳ / ١١‏ 2 14ه ) . 
(۳) الاية ( 5ه ) من سورة الذاريات . 


. من سورة البقرة‎ ) 7١ ( الآية‎ )٤( 
. من سورة البقرة‎ ) ٠٠١ ( الآية‎ )5( 


1 العا را ل سهد 1 


أن الؤمين أعلم اله ؛ الحب بيع العلم » ولأن لؤمنين جعلوا جميع بهم 
له وحده » وأوثفك جعلوا بعض حبهم لغيره وأشركوا بينه وبين الأنداد في 
0 امن : ف صرب آله علا وجلا فيه 
كام مُتَشَاكشَونَ ورجلا sS‏ 
نرف لا يَعلمُونَ 0 ظ 
واسم الحبة فيه إطلاق وعموم ان المؤمن يبحب الله ويب له 3 
وعباده المؤمنين » وان كان ذلك من محبة الله » وإن كانت الحبة التي لله لا 
شه عر A‏ انه رسال مقرونة يا ص يل 
كاذ من العبادة والإنابة إليه ليه والتبتل له » ونحو ذلك . فكل هذه مر ش 
تتضمن محبة الله سبحانه وتعالى . 
وكما أن محبته هي أصل الدين » فكذلك كمال 7 0 00 
ونقصه بنقصها9) 0 هذه الحبة هو بالعبودية والذل وا خضوع والطاعة . 
لسر ساك وتعالى فالحق الذى اخلق بهاإولأجله الخلق هو عيادة الله 
وحده التي هي كمال محبته والخضوع والذل له » ولوازم عبوديته من الأمر 
والنهي والثواب والعقاب » ولأجل ذلك أرسل الرسل ء 0 ار 
الجنة واا . ' 
قال تعالى : آي لق اك وَالْحَيَاةَ 7 کم أن ع0 


. الآية ( ۲۹ ) من سورة الزمر‎ )١( 
. (oV ce ٠١ ( مجموع الفتاوى‎ )۲( 
. ) 55 روضة الحبين ( ص‎ )*( 
الآية ( ؟ ) من سورة الملك..‎ )4( 


الباب الثاني : وجوب محبته ل A1‏ 


وقال تعالى NE‏ 
2 تعالى : « وَمُوَ الذي على آلسملاتٍ وَالأزض في سِثْةِ ايام وان 

مُه عَلَى الما ليبوم یکم أَخْسَنُ عملا 224 . : 
5 سبحانه في هذه الآيات أن خلق العالم والموت والحياة وتزين الأرض 
بما عليها أنه للابتلاء والامتحان ليختبر خلقه أيهم أحسن عملا » فيكون عمله 
موافقًا حاب الرب تعالى » فيوافق الغاية التي خخلق هو لها وخلتق لأجلها العالم 
وهي عبوديته المتضمنة لحبته وطاعته » وهي العمل الأحسن وهو مواقع محبته 
ورضاه » وقدر سبحانه مقادير تخالفها بحكمته في تقديرها » وامتحن خلقه 
بين أعرة وقدره ليبلوهم أيهم ا 
فانقسم الخلق في هذا الابتلاء فريقين 
فريقًا داروا مع أوامره ومحابه » ووقفوا حيث وقف بهم الأمر ء وتحركوا 
ررك لا ل 
القدر » وحكموا الأمر على القدر » ونازعوا القدر بالقدر امتثالا لأمره واتباعا 
لمرضاته فهؤلاء هم الناجون . 
والفريق الثاني : عارضوا بين الأمر والقدر » وبين ما يحبه ويرضاه وبين ما 
قدره وقضاه » فهؤلاء هم المفرطون" . 

وحقيقة الحبة حركة نس أب إلى محبوي» فاغية حر بلا سكو 


. الآية ( ۷ ) من سورة الكهف‎ )١( 
. الآية ( ۷ ) من سورة هود‎ )۲( 
. ) 1١ 5 ( روضة الحبين‎ )5( 
. ) روضة احبين ( ص 8ه‎ )4( 


A‏ د حقوق البي َيه على أئه في ضوء الكتاب والسنة » نحمد بن خليفة بن علي التعيمي 


فا حب يوجب حركة النفس وشدة طلبها » والنفس خلقت متح ركة بالطبع 
- كحركة النار » فالحب حركتها الطبيعية » فكل من أحب شيعًا من الأشياء 
' وجد في حبه لذة وروحا » فإذا خلا عن الحب مطلقا تعطلت النفس عن 
حركتها وثقلت وكسلت وفارقها خفة النشاط » ولهذا تجد الكسالى أكثر 
ْ ل A‏ ا النشاط: ٠‏ 
والجد في العمل أى عمل كان » فإن كان النشاط في عمل هم عالون بحسن 
عواقبه وحلاوة غايته كان التذاذهم بحبه ونشاطهم فيه أقوى 
وإنه لين للقلب والروح ألذ ولا أطيب ولا أحلى ولا أنعم ا ظ 
الإفال عل رادت I‏ (الادر بتر : والشرف إلى لقال 
ورؤيته » وإن مثقال ذرة من هذه اللذة لا يعدل بأمثال الجبال من نات اديا 
ولذلك كان مثقال ذرة من إيمان باللّه ورسوله يخلص من الخاود ة في دار الآلام 
2 ا با E‏ 2 
Ms ٠‏ ا 
بحيث يحب الله بكل اقلبه وروحه وجوارحه فليس لقلب العبد صلاخ ولا . 
ل 0 مر < 
. الله تابعة لمحبة الله » فلا يحب إلا لله . ظ 
ظ كما في الحديث الصحيح ١‏ ارك ا 
من کان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما » ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا ظ 
له »> ومن كان يكره أن: برجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره < 


(۱) روضة الحيين ( ص 1821550176 ) بتصرف . 


الباب الثاني : وجوب محبته جل TAY‏ 


يلتى في ا ا :ناليد ل بجا حلذرة الإيان إلا بان بكرن الله أ 
إليه مما سواه » ومحبة الرسول هي من محبته » ومحبة المرء إن كانت لله فهي 
من محبة الله » وإن كانت لغير الله فهي منقصة محبة الله مضعفة لها › 
وتصدق هذه الحبة بأن يكون كراهته لأبغض الأشياء إلى محبوبه ‏ وهو الكفر ‏ 
بمنزلة كراهته لإلقائه في النار أو أشد . 

ولا ريب أن هذا من أعظم امحبة » فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه 
وحياته شينًا » فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر 
وإلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر كان الله أحب إليه من نفسه 
فالحديث دل على أن حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد لله » وهذه الحلاوة 
لا تحصل إلا بثلاثة أمور : 

. تكميل هذه النحبة . ؟  تفريعها . 7 دفع ضدها‎ ١ 

CTD را‎ MATT NT 
الله ورسوله لا يكتفي فيها بأصل الحب » بل لابد أن يكون الله ورسوله أحب‎ 
٠ إليه ما سوافها‎ 

يا أنه اح ار ل لسك كلا" 

8 و« دفع ضدها » أن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النار° 
وهذه المحبة هي فوق ما يجده سائر العشاق واغبين من محبة محبوبهم » بل 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الإيمان » باب حلاوة الإيمان ضح الباري ( 1١ / ١‏ ) ح ١5‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب بيان حصال من اتصف بهن وجد حلاوة 
الإهان ( ٤4۸/١‏ ). 
(۲) مجموع الفتاوی ( ۱۰ / 5١؟1).‏ 


Af‏ اا اا لاك د ا ا 


لا نظير لهذه اللحية کنا لا مثيل أن تعلقت به.. | 
وهي محبة تفتضي تقديم الحبوب فيها على النفس والمال والولد وتقتضي 
. كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والإنقياد ظاهما وات رمل 
لا نظير له في محبة الخلوق کائئا من كان . : 
اها من أشك ن لله ون غوه في هه فة امه کان خر رح 
لا یغفره الله كما قال اله تعالى  :‏ وين ناس من بد ين دُونٍ آله ددا 
جبوتقع كب الله وين آمثو وا اعد ها لو 274 والصحيح أن معنى الآية 
والذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد لأندادهم كما تقدم بيانه أن محبة 
لمؤمنين لربهم لا مائلها مسبة ملق صلا » كما لا مائل محبوبهم غيره : 
لي ا 
فهو قرة عن في محبته9 . ظ 
Co ON‏ 
الل : ادعى قوم على عهد رسول اله إل نهم يحبون الله فأنزل الله . 
هذه الآي3(" ط فل إن تشم تيون الل تائيغوني يخيبكم آله زلف كم 
ويم 04 وهذا لأن الرسول هو الذي يدعو إلى ما يحبه الله » وليس 
شيء يحبه الله إلا والرسول يدعو إليه » وليس شيء يدعو إليه الرسول إلا 
والله يحبه » فصار محبوب الرب ومدعو 2 متلازمين بل هذا هو هذا 
)١(‏ البقرة الآية ( 158 ) ٠.‏ 000 
(۲) روضة انحیین ( 2193 a ٠١‏ 


(۴) مجموع الفتاوى ( ۱۸ / ۳۱٣١‏ ) . 
)٤(‏ الآية ( ۳١‏ ) من سورة آل عمران . 


الباب الثاني : وجوب محبته عي YA‏ 


في ذاته » وإن تنوعت الصفات . 
فكل من أدعى أنه يحب الله ولم يتبع الرسول فقد كذب » وليست محبته 
لله وحده » بل إن كان يحبه فهي محبة شرك ء فنا يتبع ما يهواه كدعوى 
اليهود والنصارى محبة الله » فإنهم لو أخلصلوا له الحبة لم يحبوا إلا ما أحب 
فكانوا يتبعون الرسول » فلما أحبوا ما أبغض الله مع دعواهم حبه كانت 
. محبتهم من جنس محبة المشركين . 
وهكذا أهل البدع فمن قال إنه من المريدين لله احبين له » وهو لا يقصد 
اتباع الرسول والعمل بما أمر به » وترك ما نهى عنه » فمحبته فيها شوب من 
محبة المش ركين واليهود والنصارى بحسب ما فيه من البدع » فإن البدع ليست 
LS NAAT NOL‏ كل ها لحب للد 
فأمر بكل معروف ونهي عن كل منكر”"؟ . 
فمحبة الله ورسوله وعباده المتقين تقتضي فعل محبوباته وترك مكروهاته 
والناس يتفاضلون في هذا تفاضلًا عظيمًا » فمن كان أعظم نصيبًا من ذلك 
كان أعظم درجة عند الله . 
' ومن كان أقل نصيبًا كان ذلك سيبًا في نزول درجته ومنزلته » وأما من كان 
غير متبع لسبيل النبي ل فكيف يكون محبا لله سبحانه وتعالى ٩‏ ؟ 
ومعلوم أنه لا يتم الإيمان والحبة لله إلا بتصديق الرسول فيما أخبر وطاعته 
e‏ 
(۱) مجموع الفتاوى ( ۸/ 710) . 


(۲) مجموع الفتارى ( ۳۱۹/۱۸ ) . 
(5) مجموع الفتاوى ( 8 / 755 ) . 


26 ا خرن الو على أله إن جن اب را عد إن ميلا بل عن اي 1 

فلابد حب الله من متابعة ا وامجاهدة في سبيل الله بل هذا لازم لكل 
س و 

مؤمن قال تعالى  :‏ إا المؤيثون الذي عامثوا باه ورشوله ثم َم برلاو 

٠‏ وَجَاهَدُوا 4 شيو .في سيل له اوليك و 


حب المؤمن لله . © | 
وقد 0 على كج 31 إن كان زى وأبتاؤکة 00 واكم : 
وَأَموَالُ اروها َيحارَةٌ تَحْضَْنَ كَسَادَهًا وَمَسَاكيٌ تَرْضّوْتَهَا . 


® 3 


0 00 وَجَهَادٍ في سيل كترم 0 ني آله بتر 
وال لا يي آلْقَوْم لْقَاسِقِينَ 4 "© فأخبر أن من كانت محبوباته أحب إليه من 
الله ورسوله والجهاد في سبيله فهو من أهل 8 
وقال في الذين يحبهم ويحبونه ‏ مُسَؤف ني الله يزم لهم وثيدئولة 
ا على المؤيين عر رة على الْكَافِرينَ يُجَاهِدُونَ في سيل الله رلا يحاون 
2 )"( : ' : 
ع د ظ 
لقوله تعالى ل 2 ومون بألل E‏ الآخر واو مَنْ ڪل ١‏ كله 
و وَلَوْ كاثوا اتام أؤ أبتاهمع أو إخوَاتهة أو عش I‏ هغ أي كب في ش 
وهم الان رادم يزوح من ي 
را مت 
وقال تعالى : « ترم كبيرا متهم يتور ن الذِينَ :قا عا عت له 
)١(‏ الآبة ( ٠١‏ ) من سورة الحجرات ١‏ 
(۲) الآية ( ۲١‏ ) من سورة التوبة . 
(6) الآية ( 4ه ) من سورة المائدة . 
)٤(‏ الآية ( ۲۲ ) من سورة امجادلة 9 


الباب الثاني : وجوب محبت 235 YAY‏ 


ع ثور 


آم أن سخط الله عَلَيهِمْ رفي الْعَذَّاب ب هم حَالِدُونَ 0 وَل کالوا ومون 
يالله َال وَمَا ما أنرل إل یه ما نحَذومُمْ لاء وَلَكن كثيرا مُنهُم فَاسِقُونَ ي“ 
وقال تعالى E‏ ع مَعَهُ إذ قالوا 
يهم إا برك نكم ون تعدو من ون لله كقرنا بكم وَبَدَا ینتا وَيَتتَكمُ 
لْعَدَاوَةُ وَالِْنْضصَاءٌ أَبَدًا عى وما بالل وَحْدَهُ چ . 

فأمر المؤمنين أن يتأسوا يإبراهيم ومن معه حيث أبدوا العداوة والبغضاء لمن 
أشرك حتى يؤمنوا بالله وحده9" . 

وثبات الحبة إنما يكون بمتابعة الرسول مه في أعماله وأقواله وأخلاقه › 
فبحسب هذا الاتباع يكون منشأ هذه أحبة وثباتها وقوتها ) وبحسب نقصانه 
يكون نقصانها . 

وهذا الانباع يوجب المحبة والحبويية مما » ولا يعم عم الأمر إلا بهما فليس الشأن 
في أن تحب الله » بل الشأن في أن يحبك الله ولا يحبك الله إلا إذا اتبعت 
حبیبه ظاهدًا وباطنًا » وصدقته حبرا 34 وأطعته أمها ٤‏ وأجبته دعوة » وآثرته طوعًا 
وفنيت عن حكم غيره بحكمه » وعن محبة غيره من الخلق جمحبته » وعن 
طاعة غيره بطاعته » وإِن لم يكن ذلك فلا تتعن » وارجع من حيث شئت 
فالتمس و قلست على شی . 

ومحبه ة الله ورسوله على درجتين : 

. من سورة المائدة‎ ) ۸١ ء‎ ۸٠١ ( الآية‎ )١( 
. الآية ( 4 ) من سورة الممتحنة‎ )۲( 


(۳) مجموع الفتاوی ( ۸ / 751 ). 
(4) مدارج السالكين ( " / ۳۷ ) . 


N "14‏ يتك 


واجبة » وهي درجة المقتصدين . ومستحبة » وهي درجة 0 
فالأولى : تقتضي أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما » بخيث لا 
يحب شیئًا يبغضه » كما قال تعالى : « لا د ما يمون الله والهؤم الجر 
يُوَادُونَ مَنْ حا الله وُرَسُولَةُ “ وذلك يقتضي محبة جميع ما أوجبه الله . 
تعالى » وبغض ما حرمه الله تعالى > وذلك واجب » فإن إرادة الواجبات إرادة 
تامة تقتضي وجود ما أوجبه الله ا ل 
وذلك مستلزم لبغضها التام . E‏ 
مح على اه ا س اا ا ا 
« ديك بام ھم ایوا ما أشخط له وَكرهُوا رضوَائة داعب َعْمَالَهُعْ 04 . 
وقال ثعالى : وَإذا ما أ شورة ينهم شن فول يكم رادت هذه يان 
اما ألّذِينَ آه ثرا رُم انا وهم ترود + وما الذي في كلهم وض 
رادنهم رجما إن رخسِهم 04". وقال تعالى : ل والّذِينَ ایام آلْكتات 
برحو جا أَنِلَ َك وَين الأخزاب عن بكر بعص 94 . e‏ 
وأما محبة السابقين بأن يحب ما أحبه الله من النوافل والقضائل محبة تامة » 
وهذه حال المقربين الذين قربهم الله إل . فإذا كانت محبة اله ورسوله الواجبة. 
كر ا 
يعض الد 2 ٠:‏ 

mT 

(۲) الآية ( ۲۸ ) من سورة محمد . 

(۳) الآبتان ( ٠٠١ » ٠۲١‏ ) من سورة التوبة . 

(4) الايتان 55 ) من سورة التوبة . 

(5) قاعدة في الحبة لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ص ٩1‏ 2 17 ) . 


الياب الثاني : وجوب محبته ع3 A۹‏ 


المعنى الصحيح لمحبة النبي له وانقسام الناس فيها 

اعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب لنبينا َه على القلب واللسان 
والجوارح حقوقًا زائدة على مجرد التصديق بنبوته » كما أوجب سبحانه على 
خلقه من العبادات على القلب واللسان والجوارح أمورًا زائدة على مجرد 
التصديق به سبحانه . وحرم سبحانه لحرمة رسوله ‏ مما باح أن يفعل مع غيره ‏ 
أمورًا زائدة على مجرد التكذيب بنبوته . 

فمن تلك الحقوق حقه َه بأن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه وولده وجميع 
الخلق كما دلت على ذلك الأدلة من القرآن والسنة('“والتي سيأتي ذكرها . 

« فحب النبي مله من أعظم واجبات الدين 96 . 

فهذه الحبة الواجبة له عه هي من محبة الله » فهي حب لله وفي اله » ذلك لأن 
محبة الله توجب محبة ما يحبه الله واللّه يحب نبيه وخليله َيه » فوجب بذلك 
محبته مَل » فهي متفرعة عن محبة الله وتابعة لها واقتران ذكرها مع محبة الله في 
القرآن والسنة نما هو للتنبيه على أهميتها وعظم منزلتها . 

وبمقتضى هذه الحبة يجب موافقة الرسول عه في حب ما يحبه وكره ما 
يكرهه » أي بتحقيق المتابعة له فيحب بقليه ما أحب الرسول » ويكره ما كرهه 
الرسول » ويرضى با يرضى الرسول » ويسخط ما يسخط الرسول » ويعمل 
بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض . 


. بتصرف يسير‎ ) 45١ › 4٠١ الصارم المسلول ( ص‎ )١( 
O الرد على الاخنائي ( ص‎ 4(( 


a‏ ا د ا سد ا ش 


حك NS‏ امحبة إلى ثلاثة ة أقسام هي : 

القسم الأول : أهل الإفراط . 

القسم الثاني : أهل ,التفريط . 

القسم الثالث : الذين OT‏ 

أما أصحاب القسم الأول. : فهم الذين بالغوا في محبته بابتداعهم أمورًا 0 
يشرعها الله ورسوله كه ٠‏ ظتًا منهم أن ذا هله ار امحبة 
وبرهانها . ظ 
ومن تلك الود احتفالهم بمولده » ومبالغتهم في مدحه وإيصالة إلى نور ل 
تنبغي إلا لله تعالى ومن ذلك قول قائلهم : . ْ 

يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك غند 00 الحادث 1 ظ 

إن لم تكن في معادي أخذا بيدي فضلا ا فقل ا اله 

وقوله : 

فإن من جودك 5-7 وضرتها ومن علومك علم للح والقلم 

فإذا كانت الدنيا والآحرة من جود الرسول مه »> ومن بعض. علومه علم 
اللوح والقلم لأن ‏ من » للتبعيض » فماذا للخالق جل وعلا ؟. 0 

إضافة إلى صرف بعض أنواع العبادة له كالدعاء والتوسل والامشا 
والحلف به والطواف والعمسح با لحجرة التي فيها قبره عله إلى غير ذلك من 
البدعيات E‏ التي تفعل بدعوى الحبة للرسول ر ٠‏ وهي أمور لم 
يشرعها الله ورسوله چ ولم يفعلها الصحابة رضوان الله عليهم الذين عرفوا 


(۱) ديوان البرصيري ( ص ۲۳۸ ) . 


الباب اللاني : وجوب محبته عله A‏ 


يإجلالهم وتقديرهم ومحبتهم لرسول الله َه > وإضافة إلى ذلك فإن ما يقوم 
به هؤلاء هي أمور مخالفة لما جاء به الشارع » بل هي أمور قد حذر الشارع 
من فعلها ؛ ولقد صار حظ أكثر أصحاب هذا القسم منه م مدحه بالأشعار 
والقصائد المقترنة بالغلو والإطراء الزائد الذي حذر منه الشارع الكريم › > مع 
عصيانهم له في كثير من أمره ونهيه » فتجد هذا النوع من أعصى الخلق له 
الل لي 

فياترى أي محبة هذه التي يخالف أصحابها شرع نبيهم » فيحلوا ما حرم الله 
ران اس الل هويا ل الله ر ا ا ما كرف اللاو ا 
فكيف تكون لهؤلاء محبة وهم قد ابتدعوا ما ايتدعوه من أمور لم تشرع في 
الدين » ونعلم أن رسول الله مه قد تبراً من ابتدع في هذا الدين فقال : 9 من 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » . 

والذي يجب على أمثال هؤلاء أن يعلموا أن محبة الرسول وتعظيمه إنما 
تكون بتصديقه فيما أخبر به عن الله » وطاعته فيما أمر به » ومتابعته » ومحبته 
وموالاته » لا بالتكذيب با أرسل به » والإشراك به والغلو فيه » فهذا لا يعدو 
كونه كفا به » وطعتًا فيما جاء به ومعاداة له . 

كما يجب عليهم أن يفرقوا بين الحقوق التي يختص بها الله وحده وبين الحقوق 
ا ل را ل 
مثل قوله ول توه وة وشصبخوة بكر ياد فالتعزير والتوقير للرسول 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد ( ص ۱۸١‏ ) . 


(؟) الرد على الأخنائي ( ص 74 › ٠١‏ ) بتصرف . 
© الآية ( ؟ ) من سورة الفتح . 


۹۲ يع اك ا د 


RT او من بطع الله وشو‎ LE بح جرح‎ ١ 
وَيتَقه وك مم القَائُونَ 6 فالطاعة لله ولرسوله » والخشية واتقوى لله وحده‎ 
ل لذن : ل أن آغهدوا آله وقوه وَأَطِيعُونٍ <. أ ظ‎ 
آل يعلموا أن محبة الرسول لا تنال بدعائه والاستغاثة به » فلك أموز‎ 

aT 
العالمين › وخالق كل شيء » وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه » وهو القريب الذي‎ 
. يجيب الداع إذا دعاه وهو سميع الدعاء سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبا‎ 
١ وسيأتى باذن الله مزيد تفصيل لما وقع فيه أصحاب هذا القسم من الغلو في‎ 
حقه » وذلك في الباب الرابع الذي عقدته للكلام عن الغلو في حقه عََكلّه . ظ‎ 
أما أصحاب القسم الثاني فهم أهل التفريط الذين قصّروا في تحقيق هذا امقام فلم‎ 
5 يراعوا حقه يله في وجوب تقديم محبته على محبة النفس والأهل والمال‎ 
كما لم يراعوا ماله من حقوق أخرى كتعزيره وتوقيره وإجلاله وطاعته واتباع‎ 
. سنته والصلاة والسلام عليه إلى غير ذلك من الحقوق العظيمة الواجبة له‎ 

والسبب في ذلك يعود الى احدى الأمور التالية أو إليها جميعا وهي : ٠‏ 
أولا : إعراض هؤلاء عن سنة نيهم مي وعن انباع شرعه بسبب ماهم عليه من امعاضي 8 
وإسرافهم في تقديم شهوات أنفسهم وأهوائهم على ما جاء في الشرع من الأوامر والنواهي . 
انها : اعتقاد الكثير أنا مجرذ التصديق يكفي في تحقيق الإعان رأ هذا هوا ' 
- القدر الواجب عليهم » ولذا تراهم يكتفون بالتصديق بنبوة محمد َه ٤‏ دون ' 
ظ ىوقي 


ا 


لباب الثاني : وجرب محبته بل 14۳ 


الإيمان ويقولون إن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط » أو تصديق القلب وإقرار 
. اللسان وما أكثرهم في زماننا هذا . 

اللا : جهل الكثير منهم بأمور دينهم با فيها الحقوق الواجبة له عه » والتي 
i RT‏ 
ا على هؤلاء أن ا إلى رشدهم وأن يقلعوا عن غيهم › > وما هم 
عليه من المعاصي والذنوب التي هي سبب نقصان إيمانهم وضعف محبتهم 
وبعدهم عما يقربهم إلى الله تعالى . 

كما يجب عليهم أن يعلموا أن مجرد التصديق لا يسمى إِيمانًا بل الإيمان قول 
باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة 
الشيطان » فليس لأحد أن يخرج العمل عن مسمى الإيمان فلذلك يجب على كل 
من يؤمن بالله ورسوله أن يطيع الله ورسوله ويتبع ما أنزل الله من الشرع على 
رسوله مَل » فبذلك يحصل الإيمان » فإن الاتباع هو ميزان الإيمان فبحسب اتباع 
المرء يكون إيمانه » فمتى ما قوي اتباعه قوي إيمانه والعكس بالعكس . 

كما يجب عليهم معرفة أمور دينهم وبخاصة الواجب منها والتي من ضمنها 
معرفة ما للمصطفي بل من الحقوق الواجبة فلقد ذم الله تبارك وتعالى أولفك 
ای ا للح ا ن یی عدم وفع ا ا 
أو مناداته ووصفهم اللّه بهم لا يعقلون قال تعالى : < إِنّ الْذِين َ يُتَادُونَكَ مِن 
وَرَاءٍ آلحجرَاتِ أ كرشم لا يَعْقِلُونَ 4" وفي السورة نفسها أثنى على الذين 


. الآية ( 4 ) من سورة الحجرات‎ )١( 


١ 44‏ حقوق النبي تله على أنه في ضوء الكتاب والسنة » خمد بن خليفة بن علي التميمي 


عرفا حق ا ا فقال 0 : « إن الْذِينَ يَقُضُونَ ١‏ أشراتهم 
سول آله وليك لْذِينَ فحن ع الله لوبهم لتقو لَهُم مُغْفِرَة ؛ وجو عطي 37 
وال سبحا وای يقول في كاه ایر ( ل عل حي أل يَغْلَمُونَ 
وَالّذِينَ لا يَعلّمُونَ اه وليعلم هؤلاء أنه لا يتحقق لهم إيمان ولا محبة إلا 
باتباعهم للمصطفى مَل واقتدائهم بسنته والسير على نهجه وهداه 0 
أما القسم النالث : فهم الذين توسطوا بين الطرفين السابقين أهل الإفراط وأهل التفريط . 
فأصحاب هذا القسم هم السلف من الصحابة والتابعين ومن سار على 
نهجهم الذين آمنوا/)بوجُوب هذه انحبة حكمًا وقاموا 'بمقتضاها اعتقادًا وقولًا 
وعملا . فأحبوا النبي عله فوق محبة النفس والولد والأهل وجميع الخلق 
امتغالا لأمر الله وأمر رسوله له فجعلوه أولى بهم من أنفسهم تصديقا لقوله 
تعالى ‏ آي أل بِالْمؤمنينَ من أَنشِْهِمْ 4" وأيقنوا يوجوب أن يوقى 
بالأنفس والأموال طاعة لقوله تعالى وما كان أل لْمَدِيئَةٍ ون حول 2 
الأغراب أن را عن رُسُولٍ آله 2 وبوا أَنفْسِهِمْ عن ا 4 . 0 
وقاموا بمقتضى هذه الحبة اعتقادا وقولا وعملا بحسب ما أوجب الله لنبيه 
ا دغل القلب واللسان والجوارح من غير إفراط 0 تفريط . 
فآمنوا وصدقوا بنبوته ورسالته وما جاء به من ربه عز وجل . وقاموا ‏ بحسب 
استطاعتهم ‏ ا يلزم من طاعته والانقياد لأمره والتأسي بفعله والاقتداء بسنته 
)0 لآية ( ۳ ) من سورة الحجرات . ظ 
٠‏ (؟) الآية ( 4 ) من سورة :الزمر . 


( الآية ( 5 ) من سورة الأحزاب . 
(4) الآية ( 1٠١‏ ) من صورة التوبة . 


الباب الثاني : وجوب محبت ب 40 


وس TG‏ كا 

قال تعالى : ل وما آنَاكُمْ آلوشول فَحَذُوهُ وما ناكم عَنْهُ فَنَهُوا 4 “وامتدلوا 
ا أمر به سبحانه وتعالى من حقوق زائدة على مجرد التصديق بنبوّته وما 
يدخل في لوازم رسالته . 

فمن ذلك امتثالهم لأمره سبحانه بالصلاة عليه والتسليم قال تعالى : 9 إِنَّ الله 
وَمَلائِكََهُ يُصَلُونَ عَلَى ابي ا بها الّذِينَ آمئوا صَلُوا علب وَسَلمُوا ليما > 

وما أمر به سبحانه من تعزيره وتوقيره قال تعالى : 3 وَتُعررُوهُ وَتوَفْووهُ 4 . 
فتعزيره يكون بنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه له . 

وتوقیره : يكون يإجلاله وإكرامه وأن يعامل بالتشريف والتكريم والتعظيم بما 
يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار”” . 

ويدخل في ذلك مخاطبته با يليق قال تعالى : <( لا تجَعَنُوا دعَاءَ آلوشول 
بتکم كَدُعَاءٍ بغضكم بَغْضًا 04" . 

وحرمة التقدم بين يديه بالكلام حتى يأذن » وحرمة رفع الصوت فوق صوته 
وأن يجهر له بالكلام كما يجهر الرجل للرجل قال تعالى : ها يها لين 
0 لا مدموا تين يدي آله وَوَسُوَلْهِ راتفا الله إن آله 3 ٠‏ يا بها 
لين اموا لا ترغوا أَسْوَاتكُمْ 5 وق صَوْتٍ لبي ولا تَهَرُوا لَه بالْقَوْلٍ كَجَهْرٍ 


. الآية ( ۷ ) من سورة الحشر‎ )١( 
. من سورة الأحزاب‎ ) ٥١ ( (؟) الآية‎ 
. من سورة الفتح‎ ) ٩ ( الآية‎ )7( 
. ) الصارم المسلول ( ص ؟15‎ )4( 
. (ه) الآية ( 1۳ ) من سورة النور‎ 


۹٦‏ كا ل اميه ا 


بغضكم فض أن تبط ملك وأ : لا تشغرود ٠‏ إِنَّ الْذِينَ يَعُصُونَ 
َم صُوَانَهُمْ عِندَ رَسُولٍ آل اولك الله لوه بهم وى لقم تغفرة 
واج عَظِيعٌ 8" 6 
فقاموا بهذه الأمور امتثالا وطاعة لأمر الله تبارك وتعالى وأنواما فرض عليهم من 
SS e‏ للا 
وهم مع قيامهم بهذه الأمور لم يتجاوزوا ما أمروا به فلم يغالوا ولم يبالغوا 
لا ار اا 
الغيب » وصرفوا له أمورًا لا يجوز صرفها لغير الله كدعائه ار 
والاستغاثة به والطواف بقبره . ْ 
بل هم وو بأن ما أكرم الله به نبيه مره من النبوة والرسالة والرفعة وعم 
القدر وشرف المنزلة › كل ذلك لا يوجبٍ خروجه عن بشريته وعبودیته لله قال 
ل : فو فل سْبِحَانَ رئي كَل كنت لا سرا شولا ي . 0 
واعتقدوا أنه ليس من الحبة في شيء الغلو في حقه وقدره ووصفه e‏ 
اختص الله بها وحده » بل علموا أن في هذا مخالفة ومضاذة للك لمحية 
ومناقضة لما أمر به سبحانه وتعالى نبيه بيه َيه أن يقوله لأعته د ل لا املك 
كر تر ا 
وما مَسَنِيَ آلشوءٌ إن أا إلا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ قوم A:‏ 

وقال تعالى : 3 فل لا غلم عن في الشعوات واس اليب إلا آله وا 

(۱) الآيات ( 8١5١‏ ) من سورة الحجرات . << 


(۴) الآية ( 184 ) من سورة الأعراف . 


الباب الثاني : وجوب محبته إل كد 


يَشْعْدُونَ يان عون 0004 
فكل غلو في حقه عه ليس من محبته في شيء بل يعد مخالفة لما أمر به 
فيجب الابتعاد عن ذلك والحذر من عقوبته قال تعالى : 8 فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم # كما يعد مشاقة 
0 . قال تعالى : فو ومن بشاققق آوْسُولٌ بين بغ ما بن له لهد 
يبغ غَيْرَ سيل آلْمُؤِْينَ وله ما وليل وَنْضْلِهِ جهنم وم عَثْ مَصِيرًا ° 
TS‏ 
ابتدعوة من الأمور التي لم يشرعها الله في كتابه أو على لسان رسوله » بل 
حذر الله ورسوله منها . 
وقد يظن البعض بأن السير على منهج أهل التوسط فيه انتقاص من قدر النبي 
كه وغمط لحه » والأمر على عكس ما يظنون فالذي يعتقده السلف الصالح 
رضوان الله عليهم أجمعين أن الحق الواجب أن يثنى على النبي َيه بما هو 
أهل له من المخصائص الثابتة له التي حصه الله بها والفضائل العظيمة التي شرفه 
بها والصفات الخلقية والخلقية التي كان عليها وذلك للتعرف وتعريف الناس 
بفضله ومكانته وعظيم قدره عند الله وعند خلقه حتى يجأسى ويقتدى به في 
أقواله وأفعاله فهو ال والقدوة عليه أفضل الصلاة والتسليم قال تعالى : 
فط لد ڪان لم في ر شول آللَهِ اسو عة سه د كن کان ټر جو الله وَآلْهؤم الآخر 
وَذکر آله ییا 0 
(1) الآية ( 6 ) من سورة التمل . 
(؟) الآية ( ٠٠١‏ ) من صورة النساء . 
(۳) الأية ( ۲١‏ ) من سورة الأحزاب . 


۹۸ ليق الي تك على أنه في دوه لكاب واه عمد بن علق بن علي السب _ 


فمن مسيم ةم الاشعال عرف ميرت بقصد لأسي رالاتداء ها كان 
عليه من كريم الخصال ومحاسن الأفعال والأقوال . وكذا معرفة شمائله ودلائل 
بوته التي تعمق إيمان ا مسلم بصدق نبوته وتزيد في محبته وتعظيمه عله ٠‏ . 
ولقد اهتم السلف بهذه الجوانب وأولوها رعايتهم واهتمامهم فاعتنوا بتأليف 
المؤلفات التي أوضحث هذه الجوانب وأبرزتها فقد ألفت لهذا الغرض كتب 
الشمائل التي اعتنت بذكر صفاته وأحواله في عباذاته وخلقه وهديه 0 
كما ألفت كتب الدلائل التي اعتنت بدلائل وعلامات نبوتة ل . 

هذا بالإضافة إلى ما كتب في الفضائل والخصائص التي كانت للنبي عل . | 
لا اع سر Ce NS CN AIA‏ 
ألفت لهذا الغرض المؤلفات التي اعتنت بحياته منذ ولادته إلى وفاته وضمت 
في جوانب ذلك الحديث عن نشأنه وبعثته وما حدث له من الأمور قبل 
الهجرة وبعدها وما كان من أمر دعوته وغزواته وسراياه وما !يتعلق. بهذه 
٠‏ الجوانب وغيرها ما هو داحل في اام 
وخدمت بقصد أن يتأسى الناس به َه وأن يتعرفوا على كمال ذاته َه وما 
عبر يه من صفات 2 وتفرد به من أخلاق لتزيد تلك المعرفة من محبتهم .له 
وتنميتها في قلوبهم ولتبعث في نفوسهم تعظيمه وإجلاله . ظ 

وبهذا يعلم أن أهل التوسط لم ينتقصوا من قدره م بل حفظوا وحافظوا 
على كل ما من شأنه أن يضمن استمرارية محبة الأمة وتعظيمها له . 
)١(‏ من تلك الكتب ٠‏ حاب کال لی کی اال کی کج > 


: (۲) منها كتاب دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني » وكتاب دلائل النبوة للبيهقي . 4 
1 | (5) ومن أشمل الكتب التي تحدثت عن سيرتة َه كتاب السيرة ل ك 


الباب الثاني : وجوب محبته مل 46 


فهذه حال أهل التوسط وهذا هو منهجهم فمن أراد أن يسير على النهج 
القوبم ويسلك الصراط المستقم فعليه بسبيل أهل الإيمان وطريقهم ألا وهو 
الكتاب والسنة فذاك طريق الحق والحق أحق أن يتبع . 
نهجهم إلى يوم الدين » فقد كانت محبتهم للنبي ره تحكمها قواعد الكتاب 
والسنة » فما أمر به الشارع ائتمروا به وما نهي عنه الشارع انتهوا عنه » ولم 
يحكموا في هذه الحبة عواطفهم وأهواءهم كما فعل أهل الإفراط الذين زلت 
بهم أقدامهم بسبب غلوهم في حقه ذاك الغلو الذي دفعهم إليه تحكيم أهوائهم 
وهو غلو ما أنزل الله به من سلطان بل إن نصوص Em‏ 
وإنه ليتصدق وصف ر OTA‏ و من أصل يمن ايع هَوَاُ بير 
دى من الله ه إن آللّهَ لا يَهْدِي امَو آلظالينَ 4 

در ار اسح خب لله ثل في 
وتابعيهم ومن سار على نهجهم وسلك سبيلهم . ذلك المفهوم المستمد من 
آيات القرآن ونصوص السنة والذي لم يخرج عنهما قيد أثملة . 

وما ذكرته ههنا عن هذا المفهوم الصحيح على سبيل الإجمال › وتفصيل 
ذلك مستوفي بين دفتي هذا البحث فمنه ما سبق بيانه ومنه ما سيأتي تفصيله 
ونسأل الله الإعانة على ذلك . 


OOOO 


. من سورة القصص‎ ) ٠١ ( الآية‎ )١( 


0030٠٠‏ وحقوق البي تله على مه في ضوه الكتاب والمنة » ضحمد بن خليفة بن علي التميمي 


ظ 
الأدلة على وجوب محبته ل 
وحمل ع د 
المطلب الأول : الأدلة من القرآن على وجرب محبته بل . 
٠‏ الطلب الثاني : الأدلة من السنة على وجوب محبنه كه . 
الطلب الثالث : ما جاء عن الصحابة في شأن محبته عله . 


الباب الثاني : وجوب محبته ماله ۰١‏ 


المطلب. الأول 
الأدلة من القرآن على وجوب محبته عله 

لا كانت محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الإيمان » وأكبر أصوله وأجل 
قواعده » بل هي أصل كل عمل من أعمال الإيمان والدين كما أن التصديق 
أصل كل قول من أقوال الإيمان(" . 

ولا كانت هذه الحبة من الإيمان الواجب الذي لا يتم إيمان العبد إلا به . 

ولا كانت هذه المحبة هي إحدى الحقوق الواجبة للضي ميه على أمته » فقد 
جعل الله هذه الحبة فوق محبة الإنسان له رافك ان لا E‏ 

كما نص على ذلك في كتابه الله العزیز اسان : او ل إن كان 7 بَاوّكُمْ 
اوم وإخوائكم وأزوامجكم وَعَشِ ركم مال اروها وَتجارَةٌ تَحْسَوْنَ 
كسَادَهَا ااا 0 أب يكم من آله وَرَسُولِهِ وَجټادِ في سَبِيله 
َتَرَيَضُوا ڪن يأني آله بره رال لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ي . 

Ty‏ الله رركي تراك NN‏ إن يكرن 
مقدمة على كل محبوب » ولا حلاف في ذلك بين الأمة . 

قال القاضي عياض : « كفي بهذه الآية حضًا وتنبيهًا ودلالة وحجة على 
لزوم محبته » ووجوب فرضها › واستحقاقه لها َه إذ قرع تعالى من كان 
ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله » وأوعدهم بقوله تعالى : 
)١(‏ مجموع الفتاوى ( ۱۰ / ٤۹٩ 2 ٤۸‏ ) . 


(۲) الآية ( ۲١‏ ) من سورة التوبة . 
(۳) تفسير القرطبي ( ۸ / 150 ) بتصرف . 


0 دشي كر ل د د و 


( نشوا ئل أي لل أيه ) ثم فستهم سام اآة أعلمهم آم من 
ضل ولم 501 . 
امل لهذ الآ يج أن لأر ها لم تسر على وجرد أمل الية له 
ورسوله » بل لابد مع ذلك أن كن الله CO‏ إليه مما سواهما . 
وهذه الحبة لله تقتضي تحقيق العبودية له لأن العبادة هي الغاية التي خلق اله 
لها العباد من جهة أمره CT‏ : « وما حَلَفْتُ آل 
والإنس إا عدون 4 وبها أرسل ادل وأنزل الكتب » وهي اسم يجمع 
كمال الحب لله ونهايته وكمال الذل لله ونهايته فالحب الخلي عن الذل والذل 
الخلي عن الحب لا يكون عبادة » وإما العبادة ما يجمع كمال الأمرين ولهذا 
ا يا 
فهي له من جهة محبته لها ورضاه بها" . 
وأا محية لرسول فعضي قي الا ل له ربراه في سب يات 
وبغض المكروهات . ومحبته مر متفرعة عن محبة اله تعالى وتابعة لها . 
فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب له ذلك أن يحب بقلبه 
ل نهر MEE‏ 0 اي الله 
ورسوله » ويسخط ما يسخط اله ورسوله » وأن يعمل بجوارحه بمفتضئ هذا . 
الحب والبغض » فإن ل ل O‏ 
(0 الشفا ( ؟ / ٥1۳‏ ) . ظ 
E (2‏ الذاريات . 
©) التحفة الراقية شيخ الإملام ان ية 4 / 15+ ٠١‏ ) مطبوعة ضمن الرسكل اير 
( بتصرف يسير )  .‏ ' ش 


الباب الثاني : وجوب محبعه چ o‏ 


يكرهه الله ورسوله أو ترك بعض ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه 
دل ذلك على نقص محبته الواجية فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل 
امحبة الواجبة . 

فجميع المعاصي إنما تنشأ من تقديم هوى النفوس على محبة الله ورسوله » 
وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه فقال تعالى 
« ون لم يستجيبوا لَك اعم ما غود أَمْوَاءهُم وَمَنْ صل ُن ع هواه 
بير هُدَى من الله 04 

وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع » ولهذا يسمى أهلها 
و أهل الأهواء ب“ 

والذنوب تنقص من محبة الله تعالى بقدر ذلك » ولكن لا تزيل احبة لله 
ورسوله إذا كانت ثابتة في القلب » ولم تكن الذنوب عن نفاق كما في صحيح 
البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث حمار(" الذي كان 
يشرب الخمر» وكان النبي ص يقيم عليه الحد فلما كثر ذلك منه لعنه رجل » 
فقال النبي مه : « لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله ۲“ وفيه دلالة على أنا 
SALE O o‏ الل يل 


(1) الآية ( ٠١‏ ) من سورة القصص . 

(۲) جامع العلوم والحكم لابن رجب ( ص 717 ) بتصرف يسير . 

( هذا لقيه واسمه النعيمان بن عمرو بن رفاعة الأنصاري » وقيل إن القصة وقعت لابنه عبد الله . 
فح الباري ( 1١١‏ / ۷۷ ) والإصابة ( ۳ / 94١ » 814٠‏ ). 

(4) أخرجه في كتاب الحدود ‏ باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة . 
انظر : فتح الباري ( ۷١ / ١7‏ ) . 

(ه) كتاب قاعدة في الحبة لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ۷۲ › ۷۳ ) بتحقيق محمد رشاد صالم . 


4 ان اف تك عل أ في وء تب رس ؛ مد بن خليفة بن علي التميمي 


انیا : وسن الآبات اي يستدل بها على وجوب محبة ني ع قله الى + 
فإ َب أولن بِآلْمؤْمنينَ يِن اسهم ) فالآية دليل على أن من لم يكن 
الرسول أولى به من نفسه فليس من المؤمنين » وهذه الأولوية تتضمن أمورا منها : ظ 

أن يكون النبي حب إلى العبد من نفسه » لأن الأولوية أصلها الحب » ونفس. 
اك > إليه من غيره » ومع هذا يجب أن يكون الرسول أولى. 0 
فبذلك يحصل له اسم الإيمان . u‏ 

يام من هذه الأولوية والبة كمال الاقاد ولطاعةوالرضا والتسليم وسائر. 
لوازم الحبة من الرضا بحكمه والتسليم لأمره » وإلثاره على ما سواه .0 

٠ بل الحكم على لفسه‎ > E AC 
للرسول م يحكم عليها أعظم من حكم السيد على عبده أو الوالد على‎ . 
ضكرن‎ 
ظ‎ 0 / 00 00 
0 eT ENE ومن العجب أن يدعي حصول‎ 
واجتهاده ونصيبه في الاشتغال بأقوال غيره وتقريرها والغضب والحبة لهاوالرضا.‎ 

بها والتحاكم إليها » وعرض ماقاله الرسول عليها » فإن وافقها قبله › اد ظ 
خالفها التمس وجوه اليل وبالغ في رده ليا وإعراضا“ 
ولذلك فاته بيغي على كل مسلم أن بعلم أن محية اي عل ليست مرد 

دعوى تتحقق بتلفظ اللسان فقط ۔ كما يظن كثير من الناس - بل لابد لهذه . 
ا ا و يبت صدقها » وبرهان الحبة تحقيق الأولوية في شتى | 


فق الآية ر 5 ) من صورة الأحراب 1 
(؟) الرسالة التبوكية ( ص ۲۹ » )7٠١‏ بتصرف يسير . 


الباب الثالي : وجرب محبنه إل o‏ 


صورها وأشكالها فبحسب ذلك التحقيق تتحدد درجة الحبة وتتعين . 

وليعلم أنه لا يتم للعبد مقام الإيمان حتى يكون الرسول حه أحب إليه من 
نفسه فضلا عن ابنه وأبيه . فإذا كان هذا شأن محبة عبده ورسوله فكيف 
بمحبته سبحانه ؟ 

الغا : وما يستدل به كذلك على وجوب محبة النبي ص قوله تعالى : 
ل وَآلّذِينَ آمثوا اشد حا لَه . ووجه الاستدلال بهذه الآية : أن الآية قد 
تضمنت وجوب محبة النبي ملل لأنه ما يدخل في محبة الله محبة ما يحبه 
الله » واللّه يحب نبيه وخليله َه فمن أجل ذلك وجبت علينا محبته . 

ومن المعلوم أن أصل حب أهل الإيمان هو حب الله » ومن أحب الله حب 
من يحبه الله » وكل ما يحب سواه فمحبته تكون تبعا نحبة الله » إذ ليس في 
ا DMI LASS o‏ 

فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما يحب لأجل الله ويطاع لأجل الله ويتبع 
لال الله ٠‏ وكنا الا راو وكات الال ا 2 ما 
لذأنها نما يحب الله ” 

وبهذا يعلم تعين محبة النبي عه ووجوبها ولزومها . 

هذا وقد جاء ذكر محبة الرسول مقترنا بمحبة الله في قوله تعالى  :‏ أحب 
إليكم من الله ورسوله 4 وكذلك في قوله مله « ثلائة من كن فيه وجد بهن 
TS‏ لحت إله نا لواف وت 

وفي مواطن أخرى متعددة من السئة كما سيأني ١‏ 
)١(‏ الآبة ( ٠٠١‏ ) من سورة البقرة . 
(۲) تقدم تخريجه ص 41 


2-3 عي ا 


وهذا الاقتران يدلل 1 مدى الصلة الوثيقة بين محبة اله ومحبة رسوله 
له » وإن كانت محبة الرسول داخلة ضمن محبة الله تعالى أصلا لكن ‏ 
إفرادها بالذكر مع أنها ضمن محبة الله فيه إشارة إلى عظم قدرها وأشعار 
بأهميتها ومكانتها . Tw‏ 
: ومن الأدلة قوله تعالى : قُلْ إن کشم یون آلله e‏ 
. آل وير کم نوكم وله َو وجي 2 . E‏ 
. ففي هذه الآية إشارة ضمنية إلى وجوب محبة النبي مله ٠‏ لأن اله تبارك 
وتعالى قد جعل برهان محبته تعالى ودليل صدقها هو اتباع البي مه ٠»‏ وهذا 
الإنباع لايتحقق ولا يكون | إلا بعد الإيمان بالنبي عر » والإيمان به لابد فيه من 
تحفق شروطه التي منها محبة البي عه فمن أبي هريرة رضي اله عنه أن ۾ 
رسول الله مره قال تر 
إليه من ولده ووالده ۲ . ۰ ْ 
قمحبته 2 شرط في الإيمان الذي 5 يتحقق الإتباع إلا بوجوده .ومن 
جهة أخرى فإن محبة الله مستلزمة نحبة ما يحبه من الواجبات واتباع رسوله 
هو من أعظم ما أوجبه الله تعالى على عبادة وأحبه . وهو سبحانه أعظم شيء 
OTS E‏ 
محالة » وكان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما . ذا 0١‏ 
فتأمل هذا التلازم بين محبة اله تعالى ومحبة نيه مإ . | 

(1) الآية ( ۳١‏ ) من سورة آل عمرن . ظ 


۰ اق ایی ع = 


الباب الثاني : وجوب محبته بإ نا 


الأدلة من السنة على وجوب محبته عله 

تضافرت الأدلة من السنة على تأكيد وجوب محبة النبي م باعتبار هذه 
لمحبة من صميم الدين فلا يتم لأحد إيان إلا بتحقيقها . بل إنه لا يكتفي 
بوجود أصلها فقط » إذ لابد مع ذلك من تقديم محبته بعد محبة الله على 
محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين 

وما يدل على وجوب تقديم محبته مُه على محبة النفس . 

أولا : ما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للنبي عه 
يارسول الله » لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي . 

فقال النبي مله : « لا والذي نفسي بيده » حتى أكون أحب إليك من 
فك  »‏ قال له غ : فإنه لان TIM LA,‏ 
فال النبي ع : و الآن ياعمر 200 

فالحديث نص على وجوب تقديم محبة الرسول ميه على محبة النفس . 
وأما الدليل على وجوب تقديم محبته على محبة الوالد والولد والناس أجمعين . 
انيا : فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اله َه قال : ٠‏ فوالذي 
نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده 06" . 
ثالنا : وعن أنس رضي الله عنه قال : ١‏ قال النبي عه « لا يؤمن أحدكم 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الأيمان لل ا 


انظر : فتح الباري ( ٥۲۳ / ١١‏ ) ح 11۳۲ 
(۲) تقدم تخريجه ( ص ۳۰۹ ) . 


۳۰۸ ذال ل ىأ ل وه كب سا هن مل ل اس 


ا من والده وولده والناس أجمعين ۾( . 

« فالمراد من قوله ٩َ‏ : « لا يؤمن أحدكم » أي TT‏ 
تبرأ به ذمته » ويستحق به دخول الجنة بلا عذاب حتى يكون الرسول أحب. 
. إليه من أهله وولده ولتاس أجمعين » بل لا يحصل له ذلك حنى يكون. 
الرسول أحب إليه من نفسه أيضّاء كما تقدم في حديث عمر رضي الله عنه ٠.‏ 
فمن لم يكن كذلك » فهو من أصحاب الكبائر إذا لم يكن کافراء إت لا 
يعهد في لسان الشرع نفي .اسم مسمى أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض. 
واجباته » فأما إذا كان الفعل مستحبا في العبادة لم ينفها لاثتفاء المستحب » 
. ولو صح هذا لنفي. عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والمج 
وحب الله ورسوله » لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه » وليس أحد يفعل 
. أفعال البر مثل ما فعلها النبي َي › > بل ولا أبو بكر ولا عمرء فلو کان من لم . 
تي 
من الأولين لين والاخرين » وهذا لا يقوله عاقل . 5 
وعلى هذا فمن قال : إن المنفي هو الكمال » ٠‏ فإ أراد أنه تفي الكمال. 
الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة فقد صدق » وإن أراد نة نفي الكمال . 

المستحب فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله بل . ظ 

ro oS 
. ذلك بالعمل والمتابعة له › > وإلا فالمدعي كاذب‎ 


AA Ty 
ء وأرجه مسلم في ميحد کاب امان باب پان‎ ٠١ انظر : قح بار( ۵۸1۱ )ح‎ 
"5 ١ عر ار‎ 


الاب الاني : وجوب حبك ا ۳۹ 


فإن - بين أن الحبة التي في القلب تستلزم العمل الظاهر بحبها كما قال 
تعالى : 8 قل إن 0 

وَيَقُونُونَ آمئا بالله وبالوشولِ وَأطغتا ثم يوی قري مُنّهُم من بَعدٍ َلك وما 
ويك ومين ”إلى ١‏ إا کان قول آلمؤينينَ إا غا إلى 5 
و شرل یک یتم أن يَقُونُوا سَمِعْنًا وَأَطَعْنا وَأُولَيكَ 6 هم الْمُفْلِحُونَ 54 
فنفي الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله 
AS‏ 

فتبين أن هذا من لوازم الإيمان والحبة » ولكن كل مسلم لابد أن يكون محا 
بقدر ما معه من الإسلام » كما أن كل مؤمن لابد أن يكون مسلمًا وکل 
مسلم لابد أن يكون مؤمتًا » وإن لم يكن مؤمتًا الإيمان المطلق » لأن ذلك 
لايحصل إلا لخواص المؤمنين » فإن الاستسلام لله ومحبته لا يتوقف على هذا 
الإيمان الخاص . 

وهذا الفرق يجده الإنسان من نفسه ويعرفه من غيره » فعامة الناس إذا 
أسلموا بعد كفر » أو ولدوا في الإسلام » والتزموا شرائعه » وكانوا من أهل 
الطاعة لله ورسوله » وهم مسلمون ومعهم مطلق الإيمان » لكن دخول حقيقة 
الإيمان إلى قلوبهم يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم اله ذلك » وإلا فكثير من 
الناس لا يصلون إلى اليقين » ولا إلى الجهاد ولو.شككوا لشكوا ولو أمروا 
بالجهاد لما جاهدوا » وليسوا كفارا ولا منافقين » بل ليس عندهم من علم 
القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ الريب » ولا عندهم من قوة الحب للّه ورسوله ما 


. من سورة النور‎ ) ٤۷ ( الآية‎ )١( 
. الآية ( ١ه ) من سورة النور‎ (2 


۳1۰ ا شاه 


يقدمونه على الأهل والال . ظ ظ 
IMT‏ وا دلوا الجن TT‏ 
ل 
مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق(“ . E‏ 
رابعا : وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن الي َه قال : اثلاث من 
NBS‏ أن يكن الله ورسوله أحب إليه مما سواهما . ! 
AT‏ لاسا ني الكثر بعد أن أقذ لله 
منه كما يكره أن يقذف. في النار ۲ . ظ ظ 
وفي هذا الحديث أخبر ع أن هذه yy‏ حلاوة الإيمان . 
0 في هذه الأمور الثلاثة يرى أنها تتبع كمال محبة العبد لله لأن 
محبة الل تكمل بأن يكون الله ورسولة أحب إليه ما سواهما » ذلك لأن محبة . 
اله ورسوله لا يكتفي فيها بأصل الحب» بل لابد أن يكون الله ورسوله خب ۾ | 
إليه مما سواهما . ۰ ْ 
وتفريعها eT‏ 
ودفع ضدها : بأن يكره ضد الإيمان أعظم من كراهة لإلقاء في 0 
ا CAR MD‏ ۰ 
من العام أن كل م ,أن باني تل مانا صحيعا لا خو جن وداد 
(۱) تيسير العزیز الحميد ( 418 » 419 ) . 
(59) نفدم ی عن ٢‏ 
(۳) المقصود كمال الحبة الواجب الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة وليس الراد الكبال ل المستحب . 
(4) مجموع الفتاوى ( ل 6 ). 1 


الباب الثاتي : وجوب محبته ل 0 


شيء من تلك الحبة » غير أن الناس يتفاوتون فمنهم من أخذ من تلك المرتبة 
بالحظ الأوفي وهم الذين جعلوا محبة الله ورسوله مقدمة على ما سواهما . 

ومنهم من أحذ منها بالحظ الأدنى كمن كان مستغرقًا في الشهوات محجوبًا 
في الغفلات في أكثر الأوقات . 

ومنهم من هو بين هذين الأمرين . 

فالحظ الأوفي هو بتحقيق هذه المرتبة من الحبة وهي أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه ما سواهما » . وذلك بأن يتوجه بكليته نحو هذه الغاية فيحب ما 
أحب الله ورسوله ويكره ما كرهه الله ورسوله » فيمتئل للأوامر ويجتدب 
النواهي ولا يتلقى شينًا من المأمورات والمنهيات إلا من مشكاة النبي مَل » ولا 
يسلك إلا طريقته » ويرضى بما شرعه حتى لا يجد في نفسه حرجا ما قضاه › 
ويتخلق بأخلاقه » فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة الإيمان . 

u,‏ كر RAN‏ لله N‏ على أن 
حب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعًا لا جاء به الرسول. مه » فيجب 
على المؤمن محبة الله ومحبة من يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء 
والصديقين والشهداء والصالحين عموما . 

وفي الحديث « من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل 
الإيمان ب“ . 

ومتى كان حب المرء وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصًا في 
إيمانه الواجب فيجب عليه التوبة من ذلك والرجوع إلى اتباع ما جاء به الرسول 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه » كتاب السنة » باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ( )٠١ / ٠‏ 

وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ( © / ۲۲۹ ) . 


۳1۲ تيع اا ات سل دم مي 5 


من تقدم محبة ل ورسوله وما يه را له ورسوله على هوی النفس ظ 
ومراداتها كلها" .| 
خامسا : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 0 
که قال : يارسول الله متى الساعة ؟ قال : « وما أعددت للساعة ؟ م ٠‏ 
ليام ما . قال : ١‏ فإنك مع من أحببت » . 7 1ْ 
لان : ما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول الي مق د فإنلك مع ظ 
| ات . قال 0 : نأنا حب الله ورسوله وأبا ساد 
أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم E . ٩2‏ 
سادسًا ا SS‏ :9 من أشد. 
أمتي لي حا ناس يكونون بعدي يود أحدهم TT‏ 

5 0 8 ” 
سابعًا : وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عر : «أحبوا اللّه. 
لما یغد وکم به من بحب الله .1 أهل بيتي لبي ۾“ : 
(۱) جامع العلوم والحكم ( اص 553 › ۳۹۷ ) بتصرف . : 
E CCMA TS ٠‏ 


E OS )‏ 
أحب ( ۸ / ٤۲‏ ) واللفظ له . 
SS‏ اب فين بو رة ای کی 
بأهله وماله . انظر : ( ۱٤١/۸‏ ) . 
Tg SS‏ 
VA‏ وقال الترمذي حديث حسبن غريب إثما نعرفه من هذا الوجه . اجا :ا لحاكم في 
مستدركه ( ۱٤۹/۳‏ 0 ۰ )وصححه ء ووافقه الذهني: e‏ 
251 . والخطيب ف (I a‏ لك ا م ب 
اا TEE‏ 


الاب الثاني : وجوب محبته ل 1۳ 


امنا : وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مزه قال يوم خيبر + 
« لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه » . 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ما أحببت الإمارة إلا يومئذ . قال : 
فتساورت لها" رجاء أن أدعى لها . قال : فدعا رسول الله َك علي بن أبى 
طالب فأعطاه إياها ... » الحديث9؟ . 

OS my 
و لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله‎ 
ورسوله » . قال : فبات الناس يد وكون“ليلتهم : أيهم يعطاها ؟ فلما أصبح‎ 
الناس غدوا على رسول الله ّل كلهم يرجو أن يعطاها . فقال : « أين علي‎ 
ل اسار اله‎ DS 
فأني به فبصق رسول الله له في عبن عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به‎ 
IN 


OOOO 


٠ )۱(‏ تساورت لها » أي : رفعت لها شخصي . النهاية ( ۲ / ٤٠١‏ ) . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ( ۷ / ۱۲۱ ) . 

(۳) سهل بن سعد الساعدي الأنصاري من مشاهير الصحابة » مات النبي مله وهو ابن حمس عشرة 
سئة . وهو آخحر من مات بالمدينة من الصحابة » مات سنة إحدى وتسعين وقيل قبل ذلك . 
الإصابة ( ۲ / ۸۷) . 

(4) أى يخوضون ويموجون فيمن يدفعها إليه . النهاية ( ؟ / ٠٤١‏ ) 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب المغازي » باب غزوة خيبر انظر : فح الباري ( ۷ / 49/7 ) 
ح 4700١‏ وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ( ۷ / ١17١‏ ) . 


١ 14‏ حفوق البي بإ على أنه في ضوء الكتاب والسنة » مد بن خليفة بن علي التميمي 


. المطلب الثالث . 
ما جاه عن الصحاية في ثنان محبته کل 00 
NS Ay‏ راك ١‏ 
ا E‏ : 
وإن 0 ا اله لهم من كلد ني ها 
E GSS e‏ 
r Jal‏ 
اجلالا له » ولو سئلت أن أصفه ما أطقت ؛ لأني لم أكن املا عبني منه 2۲ 

وقد سكل علي بن أ بي طالب رضي الله عنه : كيف كان حبكم لرسول الله . 
ڪه ؟ قال : كان واللّه أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء 
البارد على الظما“ . ظ اي 
وقد سال أبو سفيان بن حرب وهو على الشرك حينذاك زد بن الاش | 
١ gg 1 1‏ 
وأحد القادة الفاتحين > فتح مصر وكان أميرا عليها » توفي سنة 41 ه ال ا 

0( أخرجه.مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب كون الإسلام EEE‏ ا 
CYAN)‏ 0 7 
(۳) الشفا ١‏ ۲ / مده ) 


)٤(‏ زيد بن الدئنة - بفتح الدال وكسر الثلثة بعدها نون ابن معاوي الأنصاري الياضي'» شهد بها 
وأحتا» وكان في غزو بهر معونة فأسره امش ركون قله قريش بلتعيم . الإصابة ( 844/1 . 


الباب الثاني : وجوب محبته إل 6 


رضي الله عنه حينما أخرجه أهل مكة من الحرم ليقلتوه ‏ وكان قد أسر يوم 
الرجيع .”“أنشدك الله يازيد أتحب أن محمدًا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه 
وإنك في أهلك ؟ قال : واللّه ما أحب أن محمدًا الآن في مكانه الذي هو فيه 
تصيبه شركة تؤذية وإني جالس في أهلى . 

تقال ایر لان “قر رايت من الاس احذا يحب احا كا اصحاب 
OS‏ 

وعن الشعبي قال : جاء رجل من الأنصار الى رسول الله مل » فقال : 
لأنت أحب إلي من نفسي وولدي وأهلي ومالي ولولا أني آتيك فأراك لظننت 
أني سأموت وبكى الأنصاري . فقال له رسول الله مل : « ما أبكاك ؟ » 
قال : ذكرت أنك ستموت ونموت فترفع مع النبيين ونحن إن دخلنا الجنة كنا 
دونك . 

فلم يخبره النبي ِل بشيء فأنزل الله عز وجل على رسوله َف تن 
لع لله ورول اريك مع اين أنعم لل علوم مّنَ آلتبئينَ وَآلَصّدَيقِينَ 
ر اء وَالَصّاطِِينَ و + رَفيقًا . 

فقال له النبي عل : « أبشر )© . 

(1) الرجيع : بفتح الراء وكسر الجيم هو في الأصل اسم للروث » وسمي بذلك لاستحالته » والمراد 
هنا : اسم موضع من بلاد هذيل كانت الوقعه بالقرب منه . فتح الباري ( ۷ / ۴۷۹ ) . 
(۲) البداية لابن كثير ( 4 / ٠١‏ )ء وأخرجه البيهقي في الدلائل ( ۳ / ۳۲١‏ ) في أمر خبيب . 

(2) الآيتان ( 59 › ۷١‏ ) من سورة النساء . 

(4) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ( ص ٠١‏ ) بتحقيق محمد بن عبد الوهاب العقيل » رسالة 
ماجستير في الجامعة الإسلامية . وأورده السيوطي في الدر المنثور وعزاه إلى سعيد بن منصور وابن 
المنذر . انظر ( 7 / ۱۸۲ ) . والحديث له شاهد آخر من حديث عائشة مرفوعًا بنحوه › أخرجه = 


_ حخوق ني ع على أل في دوه لكاب واس طمد ن عة ان على لني‎ ۳۱٦ 


وقال سعد يز معاد لضي الله عن لبي مه يوم بدر :ان لهأاي لك 
عريشًبا تكون فيه ونعد عندك ركائبك » ثم نلقى عدونا » فإن أعزنا الله وأظهرنا ظ 
على عدونا كان ذلك ما أحببنا وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك 
فلحقت جن وراءنا من قومنا فقد تخلف عدك أقوام ما تحن بأشد حبا لك منهم 
ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك » > يمنعك الله بهم يناصجونك 
ويجاهدون معك » فأثنى عليه رسول اله ماله خيرا ودعا له ۽ o‏ 

وعر ا ك ر الله عنه قال : لما كان يوم اك 


05 المدينة جيضة وقالوا : قتل محمد » حتى كثرت الصوارے( “ر في ناحية المدينة . 


فخرجت امرأة من الأنصار محرمة فاستقبلت” “بأييها وابنها وزوجها وأخيها 
لا أدري أيهم استقبلت به أولا فلما مرت على أحدهم قالت : من هذا ؟ قالوا.. 
: أبوك أوك زوجك ابتك . تقول : ما فعل رسول الل عله ؟ . ظ 


= الطيراتي في العجم الصغير 1١(‏ // 55 ) . وأبو نعيمة في الحلية ۸ / ۱۲١‏ ) » وقال الهيئمي في 
مجمع الزوائد ( ۷ / ۷ ) : 9 رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عمران العابدي وهو ثقة ع ' ش 
O MFT [ [ [ [ [7‏ 
رقم ٠۲٠١۹‏ ء وقال الهيئمي في مجمع الزوائد ( ۷ / ۷ ) وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط 0 
وله شاهد من طريق آخر عن سعيد بن جبير مرسلا . أخرجه ابن جرير في تفسيره ( © E‏ ظ 
وطرق هذا الحديث يقوي.بعضها بعضا . واللّه أعلم . 58 
(1) سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري الأشهلي » سيد الأوس » صحابي جليل » م 
يوم الخندق فعاش بعد ذلك شهرًا ثم مات » وذلك سنة حمس من الهجرة . الإصابة ( ۲ | ٠١‏ ) , ' 
(۲) أورده ابن هشام م Cg ig‏ 
(؟) يقال : جاض في القتال : إذا فر . وجاض عن الحق : عدل . الاب 
E A |S‏ 
(4) جمع صارخ : وهو اللصوت يعلمه بأمر حادث يستعين به عليه أواينمي له ميتا CI‏ 
٠‏ (ه) أي اعرد بمقتل أبيها > وابتها > وزوجها » وأخيها . 


الباب الثاني : وجوب محبته بول 1¥ 


ا نيك إلى سول الله کا لحرت لاحي توبك لم 
قالت : بأبي أنت وأمي يارسول الله لا أبالي إذا سلمت من عطب”22 . 
إن 8 - 5 
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : مر رسول الله عه بامرأة من 
0 0 02 0 
بنى دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله مُه بأحد » فلما 
el 8 7‏ و 
تعوا لها قالت : ما فعل رسول الله عي ؟ قالوا : خيرً! يا أم فلان هو بحمد الله 
كما تحبين . قالت : أرونيه حتى أنظر اليه . قال : فأشير لها إليه حتى إذا رأته 
قالت : كل اياك جا . 
س 0 - 0 
ولقد حكم الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله يله في أنفسهم 
وأموالهم فقالوا : هذه أموالنا بين يديك فاحكم فيها بما شعت وهذه نفوسنا بين 
يديك لو استعرضت بنا البحر لخضناه » نقاتل بين يديك ومن خلفك وعن 
يمينلك وعن ONE‏ 
الحبة له َل واسمع إلى قول قيس بن صرمة الأنصاري إذ يقول : 
(۱) أورده الهيشمي في مجمع الزوائد ( 1 / ٠٠١‏ ) وقال : رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه 
محمد بن شعيب ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات . 
(۲) جلل : أي هينة ويسيره » والكلمة من الأضداد تكون للحقير والعظيم النهاية ( ١‏ / ۲۸۹) . 
(۳) رواه ابن هشام في السيرة ( ۳ / *4 ) . وعنه أورده ابن كثير في البداية والنهاية ( 4 / ٤۷‏ ) . 
وأخرجه البيهقي في الدلائل ( ۳ / ۳١۲‏ ) بنحوه . 
(4) روضة الحيين ( ص ۲۷۷ ) . 
(ه) قيس بن صرمة » وقيل صرمة بن قيس » وقيل قيس بن مالك بن صرمة وقيل غير ذلك » الأوسي 
الأنصاري » أدرك الإسلام شيخا كبيرا فأسلم » وقد قال هذه الأبيات حين قدم النبي مزلي المدينة . 
الإصابة ( ۲ / 5/ا 1‏ ۱۷۷ ) 


1A 


ثوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى حبيبا مؤانيا . 
ويعرض في أهل المواسم نفسه فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا | 
فلما أتانا واتقرت به النوى وأصبح مسرورًا بطيبة راضيا . 
بذلا له)الأموال من حل مالنا وأنفسنا عند الوغى والعأسيا ' 
نعادي ا كلهم جميعًا وإن ارا 0 
ونعلم أن الله لا رب غيره وأن رسول الله أصبح هاديا“ . 
OOOO‏ 


(1) روضة بين رص ۲۷۷( ١‏ 


5 : 0 


الفصل الثاني 


علامات هينه ب والشواب المترتب عليها 
© وفيه مبحثان : 
البحث الأول : علامات محبته ينه . 
البحث الثاني : لواب محبته تله ولمراتها . 


NN 


© ويشتمل على تمهيد وتسعة مطالب : 

المطلب الأول : من علامات محبته اتباعه والأخذ بسنته عله . 

المطلب الثانى : من علامات محبته الاإكثار من ذكره إل . 

المطلب الثالث : من علامات محبته تمني رؤيته والشوق إلى لقاله له . 

المطلب الرابع : من علامات محبته النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولائمة 
المسلمين وعامتهم . 

المطلب الخامس : من علامات محبته تعلم الفرآن الكريم وتعلم سحه له . 

المطلب السادس : من علامات محبته محبة من أحبهم النبي لله . 

اللطلب السابع : من علامات محبته بغض من أبفض الله ورسوله . 

المطلب الثامن : من علامات محبته الزهد في الدليا . 

المطلب التاسع : التحذير من علامات البة البدعية . 


۲ حقوق البي تله على أت في ضرء الكتاب والسنة » مد بن خليفة بن علي التميمي ٠‏ 


سن الشارع الكريم غلامات ودلائل نحبة النبي له » شرعت ليتسنى من 
خلالها معرفة من يصدق في دعوى محبته للمصطفي مَل 0 
لها من برهان » يدل على ضدقها قال تعالى : ٠‏ فل هاو ثزقاتكم إن تشم 
ما لي ا 
ومن أجل ذلك فإن على كل مسلم أن ا 

TS |‏ ل ل 
٠‏ . أخرى مبتدعة لم يرد فيها دليل من الشرع . | 
تلك املامات والدلائل تظهر حتيقة اغية » قتي ما كان التحقيق للك 
العلامات أكبر كانت ' درجة الحبة أرفع وأعظم والعكس بالعكس . ْ 
رلذلك تمد أن الصادق في ميته لمي لله هو الذي تور عليه تلل 
العلامات والدلائل وا بتر تاقد إلى تحقيقها حتى ينال بذلك 0 
عظيمة من منازل الإيمان . 

ومن أهم تلك العلامات ما يلي : 


| )0 الآية ر( ١‏ ) من سورة ل 


الباب الثاني : وجروب محبته که ۳ 


المطلب الأيل 
من علامات محبته اتباعه والأخذ بسنته عله 

فاتباع النبي مله والاقتداء به والسير على نهجه والتمسك بسنته واقتفاء آثاره 
واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره » واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه في العسر 
ل ا ل ا 
َه هو من نظهر عليه هذه العلامة فيكون متبعا للرسول َه ظاهرًا وباطتًا ومؤثر 
لوافقته في مراده بحيث يكون فعله وقوله تبعًا لما جاء به النبي عه . 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله مره : « يا بني 
إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل « ثم قال لي » 
يابنى وذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في 
الجنة 07 

فا محب للرسول حه هو من حرص على التمسك بستته وإحيائها وذلك 
باستعمال السنة وامتثال الأوامر واجتناب النواهي في الأقوال والأفعال » وتقديم 
ذلك 0 هوى النفس وملذاتها 0 قال تعالي :$ ل إن كان 0 
رتاوم وإخوائكم واكم وعَشي ركم َال آقتَركُمُوها وَتحارةٌ تَحْشَوْ 
سادا وَمَسَاكِنُ تَرْصَوْنَهَا أَحبُ يكم من ع آله وَرَسُولِهِ وَحهَادٍ في سمه 
َتَرَئَصُوا 4 

ا 3 ات ا 


) 47/ © ( أخرجه الترمذي في سننه » كتاب العلم  باب ما جاء في الأحذ بالسنة واجتناب البدع‎ )١( 
1 وقال : حديث حسن غریب من هذا الوجه‎ TIYA ح‎ 
. الآية ( 4؟ ) من سورة التوبة‎ )۲( ٠ 


. قوق البي ع على أثه في ضرء الكتاب والسنة » محمد بن خليفة بن علي التميمي‎ ٠ 


E NS‏ ل ري 
قال تعالى : « فل إن کشم بون الله اد يغوني ییک الله 4" فهذه الآية 
زات عنم دع فوم على عهد رول ل تا نهم بحن الله قار ال 
هذه الآية . 
N‏ : ا 
ولا يتصور أن يكون الشخص محبا لله ورسوله ey‏ 
الصطفي له ٠‏ ظ ئ [ 
ومن أجل ذلك فإن الناس يتفاضاون yT‏ 
فمن كان منهم أعظم نصيها في اتباع الرسول مَك والاقدداء بسنته فهو أعظم 
شا ل حجر GC‏ 
ويضعف درجتها . . ش ش e‏ 
رمتا لاني أن اة ليه م اسن ان فيه اله که ان ها 
TS‏ تنقص من الحبة ولكن لا تخرج صاحبها عن 
تها والدليل على ذلك قوله حه للرجل الذي لعن شارب الخمر وقال ما 
TY‏ : د لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله ۲ . ظ 
od MGS‏ 
يعنى ذلك انتفاء وجود محبة ة الله ورسوله ف في ذلك الشخص الخالف . 


لواحب على کل موم أن بحب ما أ ال ورم لك مر نمب ل : 
الإتيان با وجب عليه منه . 


. من سورة أل عمران‎ ) ۳١ ( الآية‎ )١( 
' 0 ۳۰۳ تقدم تخريجه ص‎ )۲( 


الباب الثالي : وجوب_محبدم إل ° 


فإن زادت الحبة حتى أتى با ندب إليه منه كان ذلك فضلا . 

1 ملل کال أن ہک نا كرهة الله ورسوله كراهة ر ج الک 
عما حرم عليه منه . 

فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كره تنزيها كان ذلك فضلا9'". 

اف أ االو 0 اافة 0 قله ا كه ذلك أن ا 
مايحبه الله ورسوله » ويكره ما يكرهه الله ورسوله ويرضى ما يرضي الله 
ورسوله » ويسخط ما يسخط الله ورسوله » وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا 
Een‏ 

MAS OE 
ورسوله » أو ترك بعض ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه دل ذلك‎ 
على نقص محبته الواجبة فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل الحبة‎ 
. 06 الواجبة‎ 


0 0 0 0 


(1) جامع العلوم والحكم ( ص 586 ) . 
(؟) جامع العلوم والحكم ( ص 5656 ) . 


7 2 ١حقرق‏ البى َل على أئه في ضرء الكتاب رالسنة» مد بن عليفة بن علي التميمي ٠‏ 


| المطلب الثاني 
من علامات محبته الإكثار من ذكره يل 5 

ومن علامات محبته َه الاكثار من ذكره مه » فمن أحب شيعا أكثر من 

ذكره » ودوام الذكر سبب. لدوام الحبة وزيادتها 00000 

وفي هذا المغنى يقول ابن القيم رحمه اله في ضمن تعداده للفوائد والشمرات 
الحاصلة من الصلاة على النبي ر : أنها سبب لدوام محبته لأرسول لل 
راا الإيمان الذي لا يتم إلا به» لأن العبد 
كلما أكثر من ذكر المحبوب واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لبه تضاعض ` 
حبه له وتزايد شوقه إليه واستولى على جميع قلبه . وإذا أعرض عن ذكره 
وإحضاره وإحضار محاسنه بقلبه نقص حبه من قلبه ولا شيء أقر لعين العبد 
| الحب من رؤية محبوبه ولا أقر لقلبه من ذكره وإحضار محاسنه » فإذا قوی 
هذا في قلبه جرى لسانه بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه وتكون زيادة. ذلك 
ونقصانه بحسب زيادة ال ونقصانه. في قلبه 299 . 
والمقصود بالذ كر هنا الذكر المشروع وعلى 2 الصلاة والسلام ع ا 
امتثالا لأمر الله تعالى الوارد في قوله ل الله وَمَلَائِكَتَهُ لون على لي ا 
ها دين آء موا صَلُوا عليه وَسَلْمُا ليما 94 . : 1 
وامتثالا لقوله يله : « إذا سمعتم المؤذن ll AT‏ 
فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا » الحديث يث . E‏ 
(۱) جلاء الأفهام ق في الصلاة والسلام على عير لم ( ص ۲4۸ ) . ظ 


)2 الآية ( ٦ه‏ ا رق صورة EN‏ ش : 
لصا 


الباب الثاني : وجوب محبته 234 TY‏ 


وعن أبي بن كعب قال : قلت : يارسول الله » إني أكثر الصلاة عليك › 

فكم أجعل لك من صلاتي ؟ قال : « ما شعت » . قلت : الربع ؟ 
قال : « ما شعت » وإن زدت فهو خير » . قلت : النصف ؟ 
قال : « ما شعت »و إن زدت فهو خير » . قلت : الثلثين ؟ 
قال : « ما شغت » وإن زدت فهو خير » . قال : أجعل لك صلاتي كلها . 
قال  :‏ إِذَا تكفى همك » ويغفر لك ذنيك ۲ . 
قال ابن القيم : « سعل شيخنا أبو العباس بن تيمية رضي الله عنه عن تفسير 

هذا الحديث فقال : كان لاي بن كعب دعاء يدعو به لنفسه فسأل النبي ر : 

د هل يجعل له منه ربعه صلاة عليه فقال : إن زدت فهو خير لك » فقال له : 

النصف » فقال إن زدت فهو خير لك » إلى أن قال : أجعل لك صلاتى كلها : 

أى أجعل دعائي كله صلاة عليك » قال : إذا تكفي همك ويغفر ذنبك » لأن 

من صلى على النبي به صلاة صلى الله بها عشرا » ومن صلى الله عليه كفاه 

همه وغفر له ذنيه هذا معنى كلامه ۲ . 
= يصلي على النبي ميه ثم يسأل له الوسيلة ( ؟ / 4 ) . 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند ( © / 15 ) . وأخرجه الترمذي في السان » كتاب صفة يوم 
القيامة » باب ؟ ۰ ( + / 55 , 1۳۷ ) ح ۲٤٥۷‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . والحاكم 
في المستدرك 2 1 11 ) وقال هذا حديث صحيح الإصناد ولم يخرجاه ١‏ ووافقه الذهبي : 
وأخرجه [سماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي َه (ص ۸ ) ح 215 وأخرجه أبو نعيم في 
الحلية ( ١‏ / 767 ) . والحديث في إسناده « عبد اله بن محمد بن عقيل » قال ابن القيم : عبد الله 
ابن محمد بن عقيل احتج به الأكمة الكبار كالحميدي وأحمد » وإسحاق » وعلي بن المديني » 
والترمذي وغيرهم » والترمذي يصحح هذه الترجمة تارة ويحسنها تارة . جلاء الافهام (ص55) 
وقال الألباني في الصحيحه ( 104 ) ١‏ إسناده حسن من أجل الخلاف المعروف في ابن عقيل » . 

(۲) جلاء الأفهام ( ص ۳۲ ) . 


۳۲۸ د حقوق الب عله على أنه في حوء اكاب والسية ؛ مد بن عة بن علي لدعي . ّ 


NS‏ أن من محبته مه مداومة الصلاة والسلام زاء 
عليه بما هو أهل له من الأوصاف والخصال الحميدة التي وصف بها َه . 
وفي الحديث الآخر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله مله : « البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي 6(" . ظ ١‏ 
فذكره شرع لإظهار محبته واحترامه وتوقيره at;‏ ا وهنا من 
علامات محبته » ولقد ودا ا ا عليهم کانوا ا 
َيه لا يذكرونه إلا خشعوا واقشعؤت جلودهم وبكوا » وكذلك كان :كم 
OS‏ م لل ا ١‏ 
ويدخل: ضمن الذكر المشروع تعداد فضائله وخصائصه وما وهبه الله من 
الم نات والأخخادق والدلوك اة را أكرمه به نى الل ت رال 
وذلك من أجل الت على مكانته ومنزلته والتأسي بصفاته .وأخلاقه › 
وتعريف الناس وتذكيرهم بذلك » ليزداذوا إيمانًا ومحبة له له ولكي يتأسوا 
يه . اا ١‏ ظ 0 
ولا محظور في التمدح' بذلك تثرا وشعرًا مادام أن ذلك في حدود المشتروع ' 
الذي أمر به الشارع الكريم . | ا د 
)١(‏ أخرجه ر 0 ۱ ) . وأخرجه الترمذي في السئن » كعاب الدعوات ْ 
باب قول النبي مه « رغم أنف رجل ۲ وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب ( © / ٠١۱‏ ) 
ح 70147 » وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة ( ص ١۹۳‏ ) . وأخرجه أبن حبان في صحيحة 
انظر موارد الظمآن رقم ( ۲۳۸۸ ) وأخرجه الحاكم في المستدرك ( ٥4۹ / ١‏ ) وقال : هذا 
U mE‏ كي بيه يا" 


lM‏ لبح كم 
الو و ل 


الباب لحان : رجرب محسعه لھ ۳۹ 


نصوص القرآن والسنة » كأن يتجاوز به حدود بشريته فيصرف له شيء من 
الأمور الخاصة بالله عز وجل كما فعل بعض الغلاة في أشعارهم ومدائحهم 
لبي عله . 

وكذلك فإن من الأمور المنهي عنها الذكر المقترن بالغناء وأدوات اللهو 
والطرب والرقص » وهذا الذكر البدعي هو الذي عليه حال أرباب الطرق 
والتصوف » وقد وافقهم على ذلك كثير من عوام الناس ظنًا منهم أن فعل مثل 
هذه الأمور هو الطريق إلى تحقيق محبة النبي عه وهو في حقيقة فعله يعد 
محادة لله ورسوله فقد تبرأ هه من أحدث في الدين حيث قال : « من عمل 
عملا ليس عليه ا 

وسیأتی مزيد تفصيل لهذا 111 الرابع ياذن الله . 


OOOO 


:  يميمتلا وحقوق البي تله على أنه في ضرم الكتاب والسنة » ضمد بن عليفة بن علي‎ 000 ١ 


ظ 
من علامات محبته له تمنى رؤيته والشوق إلى لقائه ١‏ 

ومن علامات محبته ع محبة رؤيته والشوق إلى لقائه وتمني ذلك ولو كان 
ذلك مقابل بذل المال والأهل . وهذه العلامة نص عليها قوله إل : من أشد . 
ظ أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله 26 . ظ 

a‏ ل لل 
أشد الناس محبة له له » وهذه الأمنية يقدرها حق قدرها أهل الإيمان الذين 
O‏ ال كا 
جالت في خواطرهم وأحاسيسهم هذه الأمنية العظيمة حتى إن الواحد منهم لا 
يبالي أن يدفع ثمنا لهذه الأمنية العزيزة على نفسه ما عنده من الأهل والمال 
الى E‏ ل ا 
وما أرخص الثمن . 

فهذه علامة من علامات محبته يتصف بها أهل. الإيمان الصادق ا 0 
لذن اسا وجرت تقديم if‏ على محبة الولد والوالد 
والناس أجمعين بل على كل أمر من أمور الدنيا ومظاهرها فيالها من نفوس ‏ 
سمت وسما يها | إيانها ككل هذا المطلب وهذه الأمنية العزيزة على قلب كل 
مؤمن عرف قدر النبي ل وحقه وعظيم منزلته . 

فجدير بهذه النفوس أن تنال شهادة النبي عله لها ها أشد اقلوب مسي ل . 


() أعرجه سام في صحيحه » کاب النة رسف نیا لاء باب يمن برد رژ اني عه 
بأهلة وماله ( ۸ / ٠٤١‏ ) . 


الياب الثاني : وجوب محبته 4 لذلا 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مه : « والذى نفس 
محمد في يده ليأنين على أحدكم يوم لا يراني » ثم لإن يراني معهم حب إليه 
من أهله وماله بر 

ولقد كانت هذه السمة وهي الشوق إلى لقاء النبي َه ورؤيته موجودة في 
الصحابة رضوان اله عليهم ويشهد لذلك ما جاء في حديث الأشعريين أنهم 
عند قدومهم إلى المدينة كانوا يرتجرون فيقولون : ظ 

غدا نلقى الأحبة محمد وحزيه9) 

وروي أن بلالا رضي الله عنه لما حضرته الوفاة » نادت امرأته واحزناه . 
فال ٠‏ الاه غنا اش الاح 2 ر 

وقد روي مثل ذلك عن حذيفة بن اليمان N,‏ عنوم 


أجمعين . 


O ن‎ O 0 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الفضائل » باب فضل النظر إلى النبي له وتمنيه 07 / 50 ) . 
(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳ / ٠٠١ » ٠١١‏ ) والبيهقي في الدلائل ( O / ٠‏ 
ض الشفا ( ۲ / كده ). ش 

(4) المصدر السابق ( ۲ / 59م ء ٥۷۳‏ ) . 


ْ حقوق البي مك على أت في ضوء الكتاب والسنة » مد بن خليفة بن علي التميمي‎ ٠ r 


من علامات محبته 4# النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولائمة . 
المسلمين وعامتهم . ۰ ۰ 
فمن علامات 0 ع : المناصحة لله 2 لكي ولرسوله 0 راه 
0 :و على اين ل تجثوة نا مقر عرع إن عراب 
و شوله ما عَلَى آلْمُخييين من سيل وال عَمُور جيئ 204 . Nu‏ 
قال قرطي 9© : قوله تعالى : © إا تصخوا ‏ النصح e‏ 
الغش ومنه التوبة النصوح . رر ل 
O‏ | 6 
وأصل النصح في اللغة AL‏ ام :إن خلصه من 
الشمع . ويقال : نصحته » ونصحت له , ,' 1 1 
قال الخطابي. : « النصاحة : إخلاص العمل . والناصح TT‏ 
شيء ء ويقال 0 يي 


: ay 
محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي » من كبار المفسرين وهو صاحب التفسير‎ )۲( 
الجامع لأحكام ا ؛ توفي رزحمه اله سنة‎ ٠ واسمه‎ ٠ تفسير القرطبي‎ ٠ المشهور الذى يعرف‎ 

۱ ها . طبقات المفسرين ( ۲ / 1۹ - ۷١‏ ).. 

(۳) تفسير القرطبي ( ۸ / ۲۲۷ ) . 
(؛) النهية في غريب الحديث ( * / 1۳ ) وجاع اللو واكم ( ص ۷6 .. 
() غریب الحديث للخطابي ( ۲ / ۲۲۸ ) . 


الباب الال : وجوب محبته 2 "ترا 


وعن تيم الداري”'ؤضي الله عنه أن النبي يله قال : 9 إن الدين النصيحة ٠‏ . 

TG TOOT 

فقوله ّل : ١‏ إن الدين النصيحة » يدل على أن النصيحة تشمل خصال 
الإسلام والإيمان والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل المشهور » وسمى 
ذلك كله ديا" . فالنصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له 
بوجوه الخير إرادة وفعلا , 

قال الإمام محمد بن نصر المروزي: « قال بعض أهل العلم : جماع تفسير 
النصيحة : هو عناية القلب للمنصوح له من كان . 

وهي على وجهين : أحدهما : فرض . والآخر : نافلة . 

فالنصيحة المفترضة لله : هي شدة العناية من الناصح ‏ باتباع محبة الله في 
ا ا 

وأما النصيحة التي هي نافلة : فهي إيثار محبته على محبة نفسه » وذلك أن 
يعرض له أمران : أحدهما : لنفسه ء /والآحر/: ریه |. فيبدأ ا كان لريه + 
ويؤخر ما كان لنفسه . فهذه جملة تفسير النصيحة له الفرض منه والنافلة . 

فالفرض منها : مجانبة نهيه » وإقامة فرضه بجميع جوارحه ء ما كان مطيعًا له . 
(1) تيم بن أوس بن حارثه الداري » صحابي مشهور » كان نصرانيا ثم قدم المدينة فأسلم وذلك سنة 

تسم من الهجرة »> غزا مع النبي له > مات بالشام . الإصابة ( ١‏ / 187 ) . 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب بيان أن الدين النصيحة ( ٠۳ / ١‏ ) . 
)٤( » )”(‏ جامع العلوم والحكم ( ص 78-74 ) . 
(ه) محمد بن نصر المروزي » أبو عبد الله » إمام في الفقه والحديث كان من أعلم الناس باختلاف 

الصحابة فمن بعدهم في الأحكام » ولد سنة ۲۰۲ ه » وتوفي سنة ۲۹۲ ه . 

تذكرة الحفاظ ( ۲ / ۲۰۱ ) وتهذيب التهذيب ( ٤۸۹ / ٩‏ ). 


٠ 5‏ حقوق النبي يِه على أت في وء الكتاب والسنة » مد بن خليفة بن علي التميمي . | 


فإن عجز عن القيام بفرضه لآفة حلت به من مرض » أو حبس » أو غير ذلك 
عزم على أداء ما افقرض عليه متى زالت عنه العلة امانعة له قال تعالى : « ليس ١‏ 
علَى اضُعفاءِ ولا على المزئ ولا على لذن لا یدو ما مود حرج ذا 
f‏ و مإ ملى. الفخسين ين سيل 04)فسماهم محسنين 
ينصيحتهم لله بقلوبهم » لما منعوا من الجهاد بأنفسهم . 70 

وقد ترفع الأعمال كلها عن ابد في بعض الحالات » ولا برقع عنه الح 
له لو كان من المرض بحال لا يمكنه عمل شيء بشيء من جوارحه بلسان 
ل ا 
ولرسوله فيما أوجبه على الناس من أمر ربه . د 
ومن اصح الواجب لل أن لا يوضى جعصية الاي » وبحب طعة من 
أطاع الله ورسوله . ' 
Af yS‏ : ذل الجهود بار الله على كل 
محبوب بالقلب وسائر الجوارح حتى لا يكون في الناصح فضلا عن. 
غيره ؛ لأن الناصح إذا اجتهد لمن ينصحه لم يؤثر نفسه عليه » وقام ' 
بكل ما كان في القيام به سروره ومحبته ا 
E‏ 
e ONS‏ 
قال القاضي عياض E TT‏ 
ْ ووصفه بما هو أهله » وتنزيهه عما لا يجوز NTT‏ 


. الآية ( 41 ) من سورة التوبة‎ )( ٠ 
. ) 595-591 / تعظيم قدر الصلاة ( ؟‎ )۲( 


الباب الثاني : وجوب محبته مإ To‏ 


مساخطه »> والإخلاص في عبادته 007 

وقال الخطابى الل ا ا : صحة الاعتقاد في وحدانيته » 
وإخلاص النية في عبادته “0 

وقال أبو عرو ابن الصلاح0"؟ : ٠‏ اللصريحة لله تعالى : توحيده ووصفه 
بصفات الكمال والجلال » وتنزيهه عما يضادها ويخالفها » وتجنب معاصيه 
والقيام بطاعته ومحابه بوصفه الإخلاص » والحب فيه والبغض فيه وجهاد من 
كفر به تعالى وما ضاهي ذلك » والدعاء إلى ذلك والحث عليه )© . 
EAM,‏ ند إن نش الرورى ( ولما 
النصيحة لكتاب الله : فشدة حبه » وتعظيم قدره ‏ إذ هو كلام الخالق ‏ وشدة 
الرغبة في فهمه » ثم شدة العناية في تدبره » والوقوف عند تلاوته لطلب معانى 
ما أحب مولاه أن يفهمه عنه » ويقوم له بعد ما يفهمه . 

وكذلك الناصح من القلب » يتفهم وصية من ينصحه » وإن ورد عليه كتاب 
منه عني بفهمه › ليقوم عليه بجا كتب به فيه إليه . 

فكذلك الناصح لكتاب الله يُعنى بفهمه ليقوم لله ا أمر به كما يحب 
ويرضى » ثم ينشر ما فهم في العباد » ويديم دراسته بالمحبة له والتخلق بأخلاقه 
والتأدب بآدابه ۲“ , 
)١(‏ الشفا ( ۲ / ٥۸۳‏ ) . 
(۲) جامع العلوم والحكم ( ص ۷٤‏ ) . 
(6) واسمه : عشمان بن عبد الرحمن ( صلاح الدين ) بن عثمان الكردي أبو عمرو » أحد ألمة 
السلمين علمًا وديا » ولد سنة لاهه ه وتوفي سنة 1٤۳‏ ه . الأعلام ( 4 / ۲١۸-۲۰۷‏ ) . 


. ) ۷١ جامع العلوم والحكم ( ص‎ )٤( 
. ) 597 / (ه) تعظيم قدر الصلاة ( ؟‎ 


١ ۳۳‏ حقوق البي لإي على أُمْنه: في ضرء الكتاب والسنة » مد بن خليفة بن علي التميمي 


وقال القاضي عياض 3 ٠‏ والنتصيحة لکتابه الان به 2 والعمل با فيه وع 
تلات والتخشع عنده ‏ اتعظيم له + وتفهمه » وافقه في » والذب عن من 
تأويل الغالين وطعن الملحدين 0 ةا 
وقال 7 عمرو بن الصلاح : « والنصيحة لكتابه : الإيمان به وتعظيمه 0 
وتنزيهه » وتلاوته حق تلاوته > والوقوف مع أوامره ونواهيه » وتفهم علومه ٠‏ 
وأمثاله 2« وتدبر أياته ¢ والدعاء إليه > وذب تحريف الغالين وطعن الملحدين عنه ؟ ْ 
j‏ لكتابه سبحانه وتعالى : ۱ ظ 
ا" e‏ 
- عندها وإقامة حروفه في التلاوة والذب عنه تأويل الحرفين وتعرض الطاعنين » 
والتصديق بما فيه ¢ راك e‏ أحكامة ¢ وتفهم علومه وأمثاله والاعتبار 
بمواعظه ؛ والتفكر في عجائبه » والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهة والبحث 
عن عمومه و خصوصه « اوناسخه ومنسوخحه « اكد والدعاء إليه الى ما 
| ذكرنا من نصيحته 29 . دريل 0 
وأما النصيحة لرسول الله إل : قال لمم أحمد ‏ من مفروضات اقلوب 
النصيحة للرسول ل ا ظ ظ 
)١(‏ الشفا ( ؟ / 6۸۳ ) . 
(5) جامع العلوم والحكم ( من ۷٦‏ ) . 


() يحبى بن شرف بن مري الحزامي الحوراني انوي » الشامي علامة في افق ولديث » وله 
olî i MS E‏ 


: (4) شرح صحيح مسلم ( ؟ / ۳۸ ) . 
(ه) الشفا ( ۲ / ٥۸٤‏ ) 


الباب الثاني : وجرب محبته َكل بم 


وقال محمد بن نصر المروزي : ١‏ وأما النصيحة للرسول َه في حياته : 
فبذل المجهود في طاعته » ونصرته ومعاونته وبذل الال إذا أراده » والمسارعة إلى 
محبته . وأما بعد وفاته : فالعناية بطلب سنته » والبحث عن أخلاقه وآدابه » 
وتعظيم أمره » ولزوم القيام به » وشدة الغضب والإعراض عن من يدين 
نان ان عل ل دالا كنا ؛ وإن كات فليا بها" 

وحب من كان منه بسبيل من قرابة » أو صهر » أو هجرة » أو نصرة أو 
صحبة ساعة من ليل أو نهار على الإسلام » والتشبه به في زيه ولباسه 0 

وقال القاضي عياض « قال أبو بكر الأجري وغيره : النصح له يقتضي 
نصحين : نصِحًا في حياته » ونصځا بعد مماته . 

ففي حياته نصح أصحابه له بالنصر وامحاماة عنه » معاداة من عاداه » والسمع 
والطاعة له » وبذل النفوس والأموال دونه كما قال تعالى : فإ جال صَدَُوا ما 
عَاهَدُوا آله عله فمِئْهُم گن ص تحب وَمِنهُم ن ينظ وما بَدُنُوا بيد 4( 

وقال تعالى  :‏ وَيتضرود الله وَرَسُولَهُ اوليك هُمْ آلصّادِقُونَ 224 . 

وأما نصيحة المسلمين له بعد وفاته : فالتزام التوقير والإجلال » وشدة الحبة له 
والمثابرة على تعلم سنته 5 والتفقه في شريعته » ومحبة آل بيته وأصحابه ¢ 
ومجانبة من رغب عن سنته وانحرف عنها » وبغضه والتحذير منه والشفقة 
على أمته 4 والبحث عن تعريف أخلاقه وسیره وأدابه 4 والصبر على ذلك9©). 


. ) 1۹۳ / تعظيم قدر الصلاة ( ؟‎ )١( 
. الآية ( ۲۳ ) من سورة الأحزاب‎ )۲( 
. الآية ( ۸ ) من سورة الحشر‎ )5( 
.) (؟) الشفا ( ؟ / كمه ممه‎ 


2 حل أ ل م ا سر کاب وا دی نن م 0 


وقال أبو عمرو بن اطلاح.: « والنصيحة لرسوله ره الإيمان به » وبما جاء 
به » وتوقيره وتبجيله » والتمسك بطاعته وإحياء سنته واشتنشار علومه ونشرها 
> ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه ووالاها » والتخلق بأخلاقه ¿ > والتأدب 
بادابه ومحبة آله وأصحابه ونحوذلك 206 , | 1 : 
وقال النووي : ١‏ وأما النصيحة لرسول الله ٠‏ ك الرسالة » 
والإيمان بجميع ما جاء به » وطاعته في أمره ونهيه ونصرته حهّا وميا » ومغاداة 
من عاداه » وموالاة من.والاه:» وإعظام حقه وتوقيره » وإحياء طريقته وسنته › 
وبث دعوته » ونشر شريعته ونفي التهمة عنها » واستثارة علومها » والتفقه في 
معانيها » والدعاء إليها » والتلطف في تعلمها وتعليمها وإعظامها وإجلالها ء 
والتأدب عند قرائتها والإمساك عن الكلام فيها بغير علم › > وإجلال أهلها 
لانتسابهم إليها » والتخلق بأخلاقه » والتأدب بآدابه » ومحبة هل بيته 
اك » ومجانبة من 7 في سنته أو تعرض د a‏ 
ذلك ۾ , ا / 
وقال القرطبي : ( المت لرسول الله َيِه : التصديق بنبوته › ارام 
طاعته في أمره ونهيه » وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه » وتوقيره » ومحبته 
ومحبة آل بيته وتعظيمه » وتعظيم سنته » وإحياؤها بعد موته بالبحث عنها » 
والتفقه فيها والذب عنها ونشرها والدعاء إليها » والتخلق , بأخلاقه الكريمة مإ ° 
سات المنلمين:: فقال عنه محمد بن نضر المروزي:: ٠‏ قحب 
)١(‏ جامع العلوم والحكم ( ص 1 ظ ظ 


(۲) شرح النووي ( ۲ / ۳۸) . 
(۳) تفسير القرطبي ( 8 / ۲۲۷ ) . 


الباب الثاني : وجوب محبنه ع 51 


صلاحهم ورشادهم وعدلهم » وحب اجتماع الأمة عليهم » وكراهة افتراق 
الأمة عليهم » والتدين بطاعتهم في طاعة الله » والبغض لمن رأى الخروج عليهم 
وحب إعزازهم في طاعة الله و20 . 

وقال القاضي عياض : ١‏ وأما النصح لأئمة المسلمين : فطاعتهم في الحق » 
ومعونتهم فيه » وأمرهم به » وتذكيرهم إياه على أحسن وجه » وتنبيههم على 
ما غفلوا عنه وكتم عنهم من أمور المسلمين » وترك الخروج عليهم وتضريب 
الناس وإفساد قلوبهم عليهم :0" . 

وقال أبو عمرو بن الصلاح : ١‏ والنصيحة لأئمة المسلمين معاونتهم على 
الحق » وطاعتهم فيه وتذكيرهم به » وتنبيههم في رفق ولطف » ومجانبة 
الوثوب عليهم والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك 276 . 

وقال القرطبي : « والنصح للأئمة المسلمين ترك الخروج عليهم » وإرشادهم 
إلى الحق وتنبيههم فيما أغفلوا من أمور المسلمين › ولزوم طاعتهم والقيام 
بواجب حقهم ) 
وقال النووي : « قال الخنطابي : ومن النصيحة لهم الصلاة خحلفهم والجهاد 
معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف 
أو سوء عشرة » وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم » وأن يدعى لهم بالصلاح 
وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين 
)١(‏ تعظيم قدر الصلاة ( ۲ / 1۹۳ - 1۹٤‏ ) . 

(۲) الشفا ( ۲ / همه ). 


(5) جامع العلوم والحكم ( ص ۷١‏ ) . 
)٤(‏ تفسير القرطبي ( 8 / ۲۲۷ ) . 


Pf‏ سد ا کا لي جد له لد شن لان عل سي 


آي <-. الولايات › N‏ هو المشهور" ع a‏ 
ان النصيحة لعامة المسلمين اي 000 
| النصيحة للمسلمين : فأن يحب لهم ما يحب لنفسه ‏ ويكره لهم ما يكره 
لنفسه » ويشفق عليهم » ويرخم صغيرهم »› ويوقر كبيرهم ع ويحزن؛ لحزنهم 1 
ويفرح لفرحهم › وإن ضره ذلك في دنياه . كرخص أسعارهم ‏ وإن كان في 
ذلك ربح ما يبع من جارته » وكذلك جميع ما يضرهم عامة يحب صلاحهم 
والفتهم ودوام النعم 17 ؛ ونصرهم على عدوهم » ودفع ور 00 
E‏ ۰ 1 
وقال أبو عمزو بن الضلاح : « والنصيحة لعامة المسلمين : 0 0 
مصالحهم › وتعليمهم أبور ر دينهم 11 »> وستر عوراتهم » وسد 0 
ونصرتهم على أعدائهم والذب عنهم » ومجانبة الغش والحسد لهم وأن يحب 
لهم ما يحب لنفسه » وبکره لهم ما یکره نة لنفسه وما شابه ذلك ۲ . ْ 
وقال القاضي عياض : « والنصح لعامة المسلمين : إرشادهم إلى مصا حهم » ) 
ومعونتهم في أمر ديهم ودنياهم بالقول والفعل وتنبيه غافلهم » وتبضير, 
جاهلهم وزفد محتاجهم » وستر عوراتهم » ودفع 7 ا انع 3 
إليهم اذا 7 ظ 3 
وقال القرطبي : ١‏ والنصح للعامة : ترك معاداتهم ل وحب ؛ 
() شرح النووي ( ؟ / ۳۹-۳۸ . ٠‏ 0000 
(۲) تعظيم قدر الصلاة ( ؟ / 5914 ) . 


. ©) جامع العلوم والحكم ( ص ۷١‏ ) . 
)٤(‏ الشفا ( ؟ / كمه ). | 


الباب الثاني : وجوب محبته مَل ا 


الصالحين منهم » والدعاء لجميعهم وإرادة الخير لكافتهم . وفي الحديث 
الصحيح « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى 22006" . 
CT O ALA‏ الله يك E‏ 
فلقنني ١‏ فيما استطعت والنصح لكل مسلم )© . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َيه قال : 9 حق المؤمن على المؤمن 
ست » . قيل : وما هن يارسول الله ؟ | 

قال : « إذا لقيته فسلم عليه » وإذا دعاك فأجبه » وإذا استنصحك فانصح له 
را عطس فد الله تكم وإذا راض فده وإذا مات فت )60 , 


OOOO 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الأدب » باب: رحمة الناس والبهائم ضح الباري 
٤۳۸/۱۰ (‏ )ح 301١‏ » وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب البر والصلة » باب تراحم 
المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم . 

(۲) تفسير القرطبي ( ۸ / ۲۲۷ ) . 

(۳) جرير بن عبد الله البجلي » صحابي جليل » اختلف في وقت إسلامه وكان له بلاء حسن في 
الفتوحات » مات سنة ١ه‏ هء وقيل 4ه ه الإصابة ( ۲٣۳۳ / ١‏ - 7374 ) . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الأحكام » باب كيف ببايع الإمام الناس . فتح الباري 
( ۱۳ / ۱۹۳ ) ح ۷۲۰۲ » وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب بیان أن الدين 
النصيحة ( ١/4*ه)‏ 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب السلام » باب حق المسلم على الى لمم رد السلام ( 3/17 ) . 


دس ٠‏ حقوق البي له على أَّْهِ في ضوء الكتاب والسنة » خمد بن خليفة بن علي التميمي 


من علامات محبته ل تعلم القرآن الكريم الناطق بشريعته » والمداومة على 
تلاوته » وفهم معانيه » وكذلك تعلم سنته حه وتعليمها ومحبة أهلها . 1 
قال القاضي عياض : « ومنها ‏ أي من علامات محبته ‏ أن يحب القرآن. 
MM‏ 
عا : « إن حى نبي الله عه كان القرآن 206 . | ۰ 
وحبه للقرآن تلاوته والعمل به وتفهمه 6(" . 

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي َه قال م ش 
القرآن وعلمه ١‏ . | ا 
وقال عله  :‏ كاب الله عر وجل هو حيل الله من ابعه کان على الهدى. 
. ومن تركه كان على ضلالة ٩۵۲‏ 1 
قال عل 0 
على الهدى ومن أخطأه ضل 06©. . ظ 
ش (۱) أخرجه مسلم في صحيحه» کاب صلاة سين باب جاع صلا الیل 17/1 - ١‏ ۷ ْ 
(۲) الغا ( ۷1/۲ ) . , : 
ل ا eg O‏ 
فتح الباري ( ۷٤ / ٩‏ ) ح ٠۰۴۷‏ 
ا) رجه سام في صحيحه» کاب فضائل الصحاية» باب فال علي بن لي طالب رضي ل 
عنه ( ۷ / ۱۲۳ ) . : 9 
ش عر سام في يمه ۲ كاب غا امسا اب خا علي ن أي طالب رضي اله 
درت ار : ْ 


E ا اا لظ‎ E RECT 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « لا يسأل أحد عن نفسه إلا القرآن » 
ا ا ل 

رود كين ياد دك ال ( لكاب الله اذك ارال العلماء قينا يحب 
على المسلم تجاه كتاب الله فليرجع إليه .. 

ومن علامات محبته َلثم أن يحب سنته ويقف عند حدوده(" وهذا ما 
سبق بيانه في الفصل الثاني من الباب الأول من هذه الرسالة . | 


0 0 0 0 


) 185 وعزاه السيوطي في مناهل الصفا ( ص‎ » ) ٠۲۲ أخرجه البيهقي في الأدب ( ص‎ )١( 
0 للبيهقى في الآداب وابن الضريس في فضائل القرآن‎ 
.) ١۷١ / الشفا ر ؟‎ )۲( 


١ 44‏ خرن و عل لق فى وم الاب ر ت ا 00 


٠‏ | المطلب السادس 

من علاماث محبته يك محبة من احيهم النبي يل ٠...‏ 
إن من علامات محبته َه والتي يجب على المؤمن الأخذ بها » محبته لمن 
أحب ابي به » ومن هو بسيبه من آل بيته وصحابته من المهاجرين والأنصار ظ 
رضوان اله عليهم أجمعين فمن أحب شيعا أحب من يجيه( . ٠‏ 
فإن من محبة الله وطاعتة : محبة رسوله وطاعته .. 
ومن محبة رسوله وطاعته : محبة من أحبه الرسول » وطاعة من أمر 0 
RoE‏ ۰ : 
أ قال البيهقي : EE EAS‏ 
وإن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يحبون أهل بيت رسول الله له 
ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية ة رسول الله مإللو . RE‏ 
فعن زيد بن رقم “رضي الله عنه قال : قم رسول الل تله بوما فينا خطيها 
بماء يدعى ( حما) بين مكة والمدينة فتحمد الله وأثتى عليه » ووعظ وذكرء ثم 
قال ا مدال ی لای قال بر يدك أي مول ري صب ظ 


وأنا تارك فيكم ثقلين 


' . م۷٣‎ / ۲ ( الشغا‎ 0١ 
٠. ) ۱۹ حقوق آل البيت ( ص‎ )( 
. ) ۲۸۲ / إ١‎ ( ص شعب الإمان للبيهقي‎ ٠ 
. ٠) 4١۷ / ۳ ( مجموع الفتاوق‎ )4( 
زيد بن أرقم بن زيد » صحابي جليل ميد يداول متا لمر »وول تاه‎ )5( 
. ) 045/1 ( الحندق وقيل المريسيع » مات بالكوفة سنة ست وستين » وقيل ثمان وستين' . الإصابة‎ 


الياب الثاني : وجوب محبته مإ هعم 


أ کا الما هذى رار > فاا يكاب الله رامسم كرا 4 ) 
فحث على كتاب الله ورغب فيه . ثم قال : « وأهل بيتي » أذك ركم الله في أهل 
0 £ و 
بيتي » أذ ك ركم الله في أهل بيتي » أذ ك ركم الله في أهل بيتي ‏ . فقيل لزيد : ومن 
أهل بيته يازيد ؟ أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال : نساؤه من أهل بيته » ولكن أهل 
بيته من حرم الصدقة بعده . قيل : ومن هم ؟ قال : آل علي » وآل عقيل » وآل 
جعفر » وآل عباس . قيل : كل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال : نعه0". 
9 و کے ا و 
وقد ثبت عن النبي عي أن الله لما أنزل عليه 8 إن آللة وَمَلَائِكتَهُ يُصَلُونَ 
SR, 5000 FT E 2‏ 
عَلَى آلب يا أيه الْذِينَ آمئوا صَلُوا عَلَيهِ وَسَلْمُوا تَسْلِيمًا 04©. سأل الصحابة 
النبي َه كيف يصلون عليه فقال : « قولوا : اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد . اللهم بارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ۲ . 
فالصلاة على النبي له حق له ولآله دون سائر الأمة“ وقال أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه : ٠‏ أرقبوال”» محمدًا له في أهل بيته ١‏ . 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب فضائل الصحابة » باب فضائل على بن أبي طالب رضي الله 
عنه ( ۷ /؟91151؟7١1).‏ . 
(۲) الآية ( 5ه ) من سورة الأحزاب . 
(6) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الدعوات » باب الصلاة على النبي مَل . 
فح الباري ( ٠١١ / ١١‏ ) ح 1۳١۷‏ . وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الصلاة » باب 
الصلاة على الني له بعد التشهد ( ؟ / ١١‏ ) . 
(4) جلاء الأفهام ( ص ١74‏ ) . 
(ه) أرقبوا : المراقبة للشيء الحافظة عليه » يقول : احفظوه فيهم فلا تسيثوا إليهم . فتح الباري ( 77 / 78 ) .٠‏ 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الصحابة » باب مناقب قرابة الرسول له . 
ققح الباري ( ۷ / ۷۸ ) ح ۳۷۱۳ . 


٠ ۳4‏ حقوق البي له على أ في حوء الكتاب والسنة » غد بن غليفة بن علي التميمي 


وعنه أيضا أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : الذي نشي بيده 
ا لله عه أحب إلي أن أصل من قرابتي ۲( 
e EDD‏ 
حقا في ا حمس والفيء وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله ي ٠7‏ 
اي الفا عليه وتوابعها > لأن ذلك مما تقر به 
ْ عينه » ويزيده الل به شرا وعلوا » صلی الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا ٩‏ 
E E n‏ | 
من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخها وحسيًا ونسبًا . | ا 
CTD‏ 
قل شي لاسا ان ية یا۱ وآل محمد له هم الین حرمت عليهم 1 
لصدقة2'07 هكذا قال الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما من العلماء » . 
رادي u‏ 0 كثيرة جا 2 وهي ل 0 ٠‏ 
ES TT N‏ 
فتح الباري ( ۷ / ۷۷ ۰ ۷۸ ) ح ۳۷٠۲‏ » وأخرجه مسلم في صحيخه » كتاب الجهاد والسير». 
باب قول النبي ل و لا نورٹ وما تركناه صدقة » ( ٠١١ » ٠١١ / ٠‏ ) . ۰ 
(۲) مجموع الفتاوى ( ۳ / 40797 )'. ش 
(۳) جلاء الأفهام ( صن 376 ) . 
(4) تفسير ابن كثير ( 6 / ۱۱۳ ). 


| (ه) مجموع الفتاوی ( © / ۷ CC‏ : 
٠‏ (7) قال ابن القيم رحمه الله تعالى : واا في آل اي تل على رة وال 


الباب الثاني : وجوب محبعه م E3‏ 


ب وكذالك فإن من أضول أهل السنة أنهم يتولون أزواج رسول الله باه . 
لو ا يد O‏ ال ل U‏ ل اسل ضر 
الفضيلة فقال تعالى  :‏ يا نِسَاء لنب ۾ لس كأحدٍ من آثصاءِ ء ¢ , 

وجعلهن أمهات المؤمنين فقال تعالى : <( الس وليل ِالْمْؤْمِيينَ ء أشي 
اراج اها هم چ“ 00 


= القول الأول : هم الذين حرمت عليهم الصدقة . وفيهم ثلاثة أقوال للعلماء : 
أحدها : أنهم بر هاشم » وبر المطلب › وهذا مذهب الشافعى وأحمد في رواية عنه . 
والثاني : أنهم بنو هاشم خاصة وهذا مذهب أبى حنيفة » والرواية عن أحمد ‏ واختيار ابن القاسم 
صاحب مالك 
والثالث : أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى بني غالب » ويدحل فيهم بو المظلب › وبنو أمية » وبنو 
نوفل ومن فوقهم إلى بني غالب » وهذا اختيار أشهب من أصحاب مالك حكاه صاحب د الجواهر ۲ 
عنه وحكاه اللخمي في ١‏ التبصرة » عن أصبغ » ولم يحكه عن أشهب . 
وهذا القول في الآل أعني أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة هو منصوص الشافعي وأحمد 
والأكثرين » وهو اختيار جمهور أصحاب أحمد والشافعي . 
القول الثاني : أن آل الي يه هم ذريته وأزواجه خاصة » حكاه ابن عبد البر في التمهيد 
القول الثالث : أن آله مله أتباعه إلى يوم القيامة حكاه ابن عبد البر عن بعض أهل العلم > وأقدم 
من روى عنه هذا القول جابر بن عبد الله » ذكره البيهقي عنه » ورواه عن سفيان الثوري وغيره » 
واغتاره بعض أصحاب الشاقعي . حكاه عنه أبو الطيب الطبري في تعليقه » ورجحه الشيخ محي 
الدين النووي في « شرح مسلم » واختاره الأزهري . 
القول الرابع : أن آله ل هم الأتقياء من أمته حكاه حسين والراغب وجماعة . 
ثم ذكر رحمه الله حجج هذه الأقوال وبين ما فيها من الصحيح والضعيف إلى أن قال : 
« والصحيح هو القول الأول » ويليه القول الثاني . أما القول الثالث والرابع فضعيفان » . 
جلاء الأنهام ( ص 154 - ۱۷۷ ) . 

(1) الآية ( ۳۲ ) من سورة الأحراب ٠.‏ (؟) الآية ( 5 ) من سورة الأحزاب . 

(۳) مجموع الفتاوى ( ۳ / 154 ) وتفسير القرطيي ( ۱٤‏ / 11717 لال ). 


٠ ۳4۸‏ حلوق الب عله على أثه في ضوء الكاب والسنة » غمد إن عليفة بن علي التبيعي ٠‏ 


وجعل حرمة الروجية بد وفاة الب عه با قية ما بقين فقال تعالى :- « ما 
کان کم أن ؛ دوا رول الله وَل أن تكو أَرْوَاجَهُ ن بغده أَبدا 0“ فعلينا 
من سف حقوقهن بعد ذهابهن الصلاة عليهن مع الصلاة على النبي چ : 
فعن أبي حميد الساعدي”؟ رضي الله عنه أنهم قالوا يارسول: الله كيف ظ 
نصلى عليك ؟ فقال رسول الله عل : ١‏ قولوا : الهم صل على محمد 
وأزواجه وذريته » كما 'صليت على آل إبراهيم > وبارك على محمد وأزواجه 
وذريته كما باركت على آل ارام إنك د ن © 0١‏ 
. فالصلاة على أزواجه. تابعة لاحترامه. (*) 

وكذلك الاستغفار لهن » وذكر ا وفضائلهن وحسن ناء 57 ؛ 
وما على الأولاد في أمهاتهم اللاتي ولدنهم وأكثر » وذلك لمكانتهن من رسول 
الله مله » وزيادة فضلهن على غيرهن من نساء هذه الأمة©© ٠٠ ٠.‏ 
وأزواج النبي يه هن من دخل بهن من النساء وهن إحدى عشرة : : 

١ . ©” حديجة بنت خويلد رضي الله عنها‎ ١ 

١ / . من سورة الأحزاب‎ ) ٠۳ ( الآية‎ )١( 
أب حميذ الساعدي» اختلف في اسه فقيل عبد الرحمن بن سعد وقيل غير ذلك » صحالي مشهرر»‎ 0 ٠ 


شهد أحدًا وما بعدها » وتوفي في آخر حلافة معاوية أو أول حلافة يزيد ON‏ 
(۴) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الدعوات » باب هل يصلى على غير النبي مَك . 

فح الباري ( )179/11١‏ ح ١‏ وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الصلاة » باب الصلاة 
على النبي مه بعد التشهد ( ؟ / ١‏ ) . الكماء 
(4) جلاء الأفهام ( ص ۲٠١‏ ) 
(ه) شعب الإيمان للبيهقي ( ١‏ / ۲۸۲ -184؟1). ' 
)١(‏ دهي أله » وقد تروجھا ت بك » وهر بن حمس وعشرين سن » رتیت سد إلى أن كم ظ 
IE‏ د بابي 0 


الباب الثاني : وجوب محبته ع 5 


۲ عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها(" . 
BT EE‏ رضى الله عا 

. حفصة بشت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن يها"‎ - ٤ 
. أم حبيبة بلكلا سفيان رضي اله عنهما9؟»‎  ه‎ 


= ومن خصائها رضى الله عنها : 

. أنه لم يتزوج عليها غيرها‎ ١ 

۲ ۔ أن أولاده كلهم منها إلا إبراهيم فإنه من سريته مارية . 
٣‏ - أنها حير نساء الأمة . جلاء الأفهام ( ص ۱۸١‏ ) . 

)١(‏ تروجها وهي بنت ست سنين قبل الهجرة بسنتين وقيل ثلاث وينى بها بالمدينة أول مقدمه في 
السنة الأولى » وهي بنت تسع سنين » ومات عنها وهي بنت ثمان عشرة . 
ومن خصائصها رضي الله عنها : 

١‏ - أنها كانت أحب أزواج رسول الله مه إليه فقد سكل النبي له . أي الناس أحب اليك ؟ 
قال : « عائشة ؛ قيل ومن الرجال ؟ قال : « أبوها » متفق عليه ( خ / ٤۳١۸‏ ) ( م / ۲۳۸۴ ) . 
- أنه لم يتزوج بكرا غيرها . جلاء الأنهام ( ص ۱۸۲ - 188 ) . 

(۲) سودة بنت زمعة بن قيس . تزوجها بعد خخديجة » وكبرت عنده وأراد أن يطلقها فوهبت يومها 
لعائشة رضي الله عنها قأمسكها وهذا من خواصها : أنها آثرت بيومها لعائشة تقربا إلى النبي مإ 
وحبا له . جلاء الأفهام ( ص ۱۸۲ ) . 

() حفصة بنت عمر بن المخطاب » تزوجها النبي له بعد عائشة ‏ وقيل إنها ولدت قبل المبعث 
بخمس سنين » وكانت قبل أن يتزوجها النبي تله عند حصن بن حذافة وكان ممن شهد بدرًا 
ومات بالمدينة . وكانت رضي الله عنها صوامة قوامة . 
الإصابة ( 4 / 14 ع 5568 ) وجلاء الأنهام ( ص 186 ) . 

» واسمها رملة بنت صخر بن حرب » هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة‎ )٤( 
فتنصر بالحبشة » وأتم الله لها الإسلام » وتزوجها رسول الله عه وهي بأرض الحبشة » وأصدقها‎ 
» عنه النجاشي . وهي التي أكرمت فراش رسول الله مه أن يجلس عليه أبرها ا قدم المدينة‎ 
. ) "١0. - ۲۹۸/ ٤ ( وقالت : إنك مشرك » ومنعته من الجلوس عليه . الإصابة‎ 


° عفرن الي عل على أل في وء اكاب الاه دن ع بن على المي ظ 


NSS - كل‎ 

۷ زينب بنت جحش رضي الله عنها"؟ . 

۸ - زينب بنت حزية الهلالية رضي الله عنها© . 
9 جويرية بنت الحارث رضي الله عنها . 

0 - صفية بدت حني رضي الله عنها . 


TT‏ ل ل ل له 
اثنتين وستين ودفنت بالبقيع » وهي آخر أزواج النبي لله موتا » وقيل e‏ 16 
الإصابة ( ٤۰۸ - ٤۰۷ / ٤‏ ) وجلاء الأفهام ( ص 196 1919 ) 0 
(۲) زینب بنت جحش aay‏ 
. حارثة » فطلقها فزوجها الله إياه من فوق سبع سموات وكانت تفخر بذلك على سائ أزواج 
رسول الله مكل . وتقول . : ة زوجمكن أهاليكن ».وزوجني اله من فوئ يع مستاوقه ) توفت | 
بالمدينة ودفنت بالبقيع ٠‏ الإصابة ( .(TA- ٣٠۷ / ٤‏ 
ا ل 
فاستشهد بأحد » وكانت تسمى أ المساكين » کرة الها الاي وم تبث عند رسو له 
لله إلا يسيرا شهرين أو ثلاثة ثم توفيت رضي الله عنها . 

الإصابة ( 71١ - ۳۰۹ / ٤‏ ) وجلاء الأفهام ( ص ۱۹۸ ) . 
(4) جوبرية بنت الحارث المصنطلقية » وكانت سيت في غررة بني للصطاق » فرقعت قي سي 

بن قيس » فكاتبها » IMO‏ 
ست وحمسين » وهي التي أعتق المسلمون بسببها مائة أهل بيت من الرقيق » وقالوا. ١ 3C‏ 
الله مإ » ركان ذلك من بركتها على قومها . 

الإصابة ( ۲٠۸ - ۲۰۷ / ٤‏ ) وجلاء الأفهام رض ( 1948 ) . 0 
GL SS‏ 
SS‏ 
ش ست وثلاثين » وقيل سنة خخمسين . 


ن خصاصها لسو تعبا رس عه سیا ول اني ا دز لاني ٠‏ 


الباب الثاني : وجوب محبته ل e‏ 


E ا‎ e 

فهؤلاء جملة من دخل بهن من النساء وهن إحدى عشرة . 

ج ‏ ومن محبته بل محبة أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين 

قال البيهقي :دعل في ةحب فن يك حب سح لأ ل 

TT LAT 

TS‏ ا 
سِيمَاهُمْ في وُجُوهِهِم من من أثَر آلشجود ذَلِكَ مهم في آلتؤراة وَمََلْهُمْ في 

یر كرذع أخرج سَطأَه م َاسْتَغْلَظ فَاستوی على سُوقِهِ يُغجبُ غجب الداع 
يط بيع الكقار وَعَدَ الله الذي ءَامَنُوا وَعَمِنُوا لضام ات مِنْهُم مُغْفِرَةً وجرا 
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ا 1 عد نأك E‏ الم عه انو قدت لضو م 
n Ah‏ 
O) 3 ATE‏ 

ما في لوبهم َل الشكيتة َي وَأَتَايه بهم فنْححا قريتا © e‏ 
وقال تعالى : «9 وَآلسَابَقُونَ آلأَوْلُونَ مِنّ الْمْهَاجِرِينٌ وَالأَنصَارِ وَالَذِينَ اتتغوهم 

بإخسانٍ وَضِي اله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ 29# . 
= وإن عمك لنبي وإنك لتحت نبي » . 
الإصابة ( ٤‏ / 8*0 ۳۳۸ ) وجلاء الأفهام ( ص ۱۹۸ - 199 ) . 

)١(‏ ميمونة بنت الحارث الهلالية تزوجها بسرف » وبنى بها بسرف » وماتت بسرف » وهي على 
سبعة أميال من مكة » وهي آخر من تزوج من أمهات المؤمنين » وتوفيت سنة ثلاث وستين » وهي 
خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » وهي حالة خخالد بن الوليد أيضا . 
الإصابة ( 4 / ۳۹۷ - ۳۹۹ ) وجلاء الأفهام ( ص 195 ) . 

(۲) الآية ( 75 ) من سورة الفتح . (6) الآية 18 ) من سورة الفح . 

(4) الآية ( ٠٠١‏ ) من سورة التوبة . 


ro‏ ا ا ا 


۰ de 

وقال تعالى : الین منوا ا رجاقڎوا في سيبل الله 4 وَالذِينَ آووا 
ونَصَوُوا وليك هم ليون عَم ف مُغْفِرَةٌ ررق 8 ١‏ 
فإذا أنزلوا هذه المنزلة استحقوا من جماعة السك أن يحبوهم ويتقربوا إلى . 
اث لسر اك إذا وضي عن أحد أحبد وواجب بعل . 
العبد أن يحب من يحب 0 
ونع لهم كا رن الله 0 اه 7 ثرا ين دمع اي 

را ر ك روف رجيم 9 | 
فهم قوم اختارهم الله وشرفهم بصحبة نبيه 7 وخصهم في الحياة 
a‏ ل حديثه من فمه الشريف ر نصرته ا ا معه 
وبعد iy‏ کانوا هم الواسلة بن ارسول تال وین TT‏ 
CES‏ الل به من النور والهدى على أكمل الوجره وأتمها. 
ونشروا هذا الدين في شتى بقاع الأرض 2 وجاهدوا في سبيل الله بأنفسهم. ظ 
۰ وأموالهم 3 وذبوا عن هذا الدين بسنانهم ولسانهم فكان لهم بذلك 
ْ العظيم والمنزلة العالية عند ربهم وعند نبيهم وعند ا الموحدين جميعًا 
وكيف لا يكونود كذلك ان شاد الي ع 
() الآية ( ۷١‏ ) من سورة 7 


(۲) شعب الإيمان للبيهقي ( ۱ / ۲۸۷ ) . 
٠‏ (۳) الآية ( ٠١‏ ) من سورة الحشر . 


الباب الثاني : وجوب محبته ع9 for‏ 


فعن عمران بن حصين”' “رضي الله عنهما قال : قال النبي ا « خی رکم قرنى » 
ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم ٠‏ قال عمران : لا أدري أذ كر النبي يله بعد 
قرنين أو ثلاثة ... الحديث”'»وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي مل 
قال  :‏ خير الناس قرني » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم ... » الحديث0© 

وما يدل على عظم فضل الصحبة وجلالة شأنها ما جاء في الحديث عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله ل 2 لا تسبوا أصحابي » 
فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك مد أحدهم ولا 
نصيفه 2676 فهذا الحديث يدل على أن شأن الصحبة لا يعدله شيء . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَك : « آية الإيمان 
حب الأنصار وآية النفاق بغضهم “٠۲‏ 


)١(‏ عمران بن حصين بن عبيد الخزاعي » صحابي جليل » أسلم عام خيبر وغزاعدة غزوات وكان صاحب راية 
خزاعة يوم الفتح مات سنة اثنتين وخمسين وقيل سنة ثلاث وخحمسين من الهجرة . الإصابة (۳/ 77 ) . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الشهادات › باب لا يشهد على جور إذا أشهد . 
فتح الباري ( ه / ۲۵۸ ۔ 704 ) ح ۲٠١۱‏ » وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب فضائل 
الصحابة » باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ( ۷ / 1١84 - ١89‏ ) 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الشهادات » باب لا يشهد على جور إذا أشهد . 
فتح الباري ( ۲١۹ / ٩‏ ) ح 7 » وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب فضائل الصحابة » 
باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ( ۷ / 181 - 1۸١‏ ) . 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب فضائل الصحابة » باب قول النبي إ4 : « لو كنت متخذا 
خليلا ٩‏ . فتح الباري ( ۷ / 7١‏ ) ح 7271 » وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه » كتاب فضائل الصحابة » باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم ( ۷ / 1۸۸ ) 

(0) أحرجه البخاري في صحيحه » كتاب مناقب الأنصار » باب حب الأنصار من الإيمان . انظر : فتح 
الباري ( ۷ / ١١‏ ) ح 7784 واللفظ له . وأحرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب 
الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضم الله عنهم من الإيمان وعلاماته ... ( ١‏ / 70 ) 
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. «حفوق البي به على أنه في ضوء الكتاب والسنة » حمد بن خليفة بن علي التميمي‎ ٤ 


ولقد تواترت الأحاديث !عن النبي مله فيما يدل على فضل الصحابة 

رضوان الله عليهم ووجوب تعظيمهم وإكرامهم وكونهم خير قرون هذه الأمة 

بعد النبي مه ا 

٠ 2‏ كل 6 كتابا و oe‏ أؤردوا فيه الكثير من الأخاديث 

: هله قو أب زرعة ارز‎ e 

و إذا رأيت الرجل ينتقض أحدًا من أصحاب رسول الله عي فاعلم أ نه زنديق . 

وذلك أن الرسول حق والقرآن حق » وما جاء به حق » وما أدى إلينا ذلك كله 

الصحابة . وهؤلاء يريدون أن ر لكات رلته ابرح لوم 

| أولى وهم زنادقة ¢ 1 

ا ا كي السلا الصحابة ثابتة ومعلومة بتعديل 0 

وإخباره عن طهارتهم 6 4 في نص القرآن » فمن ذلك : 

قوله تعالى : فو کشم حير بحث لئاس 2 . 

ر تعالى : 3 كدي / ا مه وَسَطَا لدكُونُوا شهدا 0 كان 
ویون الوْسُولُ عَلَيكُمْ هيدا . 

( هر يد لبن جد لکرم س ید »أو زعة من سه حفط ليث ۲ ذكر أ ين 


مائة ألف حديث » توفي سنة ( ۲۹٤‏ ه ) . تهذيب التهذيب ( ۷ / o (OR ٣١‏ 
)( الكفاية في علم الرواية ( ص ٩۷‏ ) . : 
(۳) أحمد بن علي بن ثابت البغدادي » أحد الحفاظ المؤرخين المقدمين وصاحب CR‏ من أشهرها 
تاريخ بغداد » توفي سنة ( ٤1۳‏ هع . الأعلام ( 1١97/1١‏ ). ل 
(4) الآية ر( ۰ ) من سورة آل عمران . 
(5) الآية ( ١47‏ ) من سورة البقرة . 


الباب الثاني : رجوب محيته ع Too‏ 

وهذا اللفظ وإن كان عامًا فالمزاد به الخاص وقيل : هو وارد في الصحابة 
دون غيرهم . 

وقوله تعالى : ا مذ َضِي آله عن الْمؤْمِنينَ بن إِذْ مايغوئك تحت آلشّجَرَةٍ فَعَلِمَ 
ما في قُلُوبِهِمْ رل الشكيتة عَلَتِهِمْ وَأنَابَهُمْ نحا ریا 204 . 

وقوله تعالى  :‏ وَآلسَابقُونَ | وون مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وا رالأنصار وَلّذِينَ أيعُوهُم 
بإخسانٍ وْضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ 4 . 

وقوله تعالى : ط وَلساِفُونَ آسايقُونَ ٠‏ ولك الْممرئون ٠‏ في جات الوم 04" 

وقوله تعالى : 9 يا ابا الي شيك الله وَس عك مِن الْمُؤْمِينَ د 

وقوله تعالى 2 ِْقَُراءٍ الْمُهَاجِرِينَ الّذِينَ اأشرجوا من دِيَارِهِمْ و مْوَالِهِمْ 
يون فطلا من الله ورضوانا نرود الله وَرَسُولَهُ اوليك هُم لصاون » 
وَالّذِينَ يووا آلدّارَ وَأ لإا ين لوم باود عن عاج لوم ولا تود في 
صُدُورِهِمْ حاجة 5 ورون عَلَى شيهم وَل كان بهم حَصَاصَةٌ ومن 
ES‏ هم الْمْفْلِحُونَ #4" . 

في آيات يكثر إيرادها » ويطول تعدادها . 
0000 221000 


الثناء عليهم .. 


. من سورة الفتح‎ ) ٠١۷ ( الآية‎ )١( 

. من سورة التوبة‎ ) ٠٠١ ( الآية‎ )١( 

( الآيات ( ٠١ +1١ + ٠١‏ ) من سورة الواقعة . 
)٤(‏ الآية ( 54 ) من سورة الأنفال . 

(ه) الآيتان ( ه  ٩‏ ) من سورة الحشر . 


ْ حلوق البي جه على أله في دوء ألكاب والسة محمد من علفة بن علي ليمي‎ ١ ۳o٦ 


يبوج حيار الصحابة » والقطع على تعديلهم ونزاهتهم فلا . 
يحتاج أحد منهم مع تعديل الله تعلى لهم المطلع على بواطتهم إلى تعديل 
أحد من الخلق له .. : 

TT 
 لاومألاو الحال التي كانوا عليها من الهجرة » والجهاد » والنصرة » وبذل المهج‎ 
وقتل الآباء والأولاد » والمناصحة في الدين » وقوة الإيمان واليقين » القطع على‎ 
وال زکین الذين‎ e عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم » وأنهم‎ 
. يجيئون من بعدهم أبد الأبدين‎ 

وهذا مذهب كافة. العلماء ومن يعتد بقوله من الفقهاء<“ 

وقال ابن حجر : ١‏ اتفق ى أعل السنة على أن جميع الصحاية عدرل وام 
0000 إلا شذوذ من المبتدعة ¢ 

رقا سا ا : د ونحب أصحاب رسول الله كه ولا 
نفرط في حب أحد منهم » ولا نتبراً من أحد منهم » ونبغض من ليغضهم » ظ 
oI EE‏ ل 
كفر وطغیان )° 

وقال البيهقي E AAT‏ 
فضائلهم ويعترف لهم بها ويعرف لكل ذي حق منهم حقه » ولكل ذي عنا 

في الإسلام عناه ولكل ذي منزلة عند الرسول ع منزلته » وينشر ا 

Ce ٠۳ الكفلية في علم الرواية ( ص‎ )١( 
1 .) ١۷ / ١ (؟) الإصابة م‎ 
. ) ٥١۸ شرح العقيدة الطحاوية ( ص‎ )۳( 


الباب الثاني : وجوب محبته مق يكن 


ويدعو بالخير لهم ويقتدي بما جاء في أبواب الدين عنهم ولا يتتبع زلاتهم 

وهفواتهم ولا يتعمد تهجين أحد منهم بيث مالا يحسن عنه » ويسكت عما 

لا يقع ضرورة إلى الخوض فيه فيما كان بينهم وباللّه التوفيق ٠0۲‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 9 ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة 

٠ O‏ كما وصفهم الله به في قوله 

تعالى : «9 وَألْذِنَ جَاءُوا من يَقُولُونَ را اغف لا وَلإِخْوَانئًا 000 

تر ا لك 
وطاعة النبي مه في قوله : « لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن 

أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ٠‏ . 
ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع : من فضائلهم ومراتيهم 

فيفضلون من أنفق من قبل الفتح ‏ وهو صلح الحديبية ‏ وقاتل » على من أنفق 
3 ق 

من بعده وقاتل > ويقدمون المهاجرين على الأنصار » ويؤمنون بأن الله قال 

لأهل بدر ‏ وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر ‏ : ١‏ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم 

۲ وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة” كما أخبر به مه » بل قد 

رضي الله عنهم ورضوا عنه » وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة . 

(۱) شعب الإيمان للبيهقي ( ص ۲۹۷ ) . 

(۲) الآية ( ٠١‏ ) من سورة الحشر . 

)٣(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ٠‏ كتاب المغازي » باب فضل من شهد بدرا . فتح الباري 
( ۳۰۰۰۲۳۰۲/۷ )ح ۳۹۸۲۳ ء وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب فضائل الصحابة » باب 
دل اهل يدر زلا / ١14‏ 5 119" 

2 باب فضائل أصحاب الشجرة‎ > E ان‎ EE LE 
. ) 159 / ۷ ( الرضوان‎ 


٠ oA‏ حلوق ابي بل على أله في جوء الكناب والسنة م غحمد بن خليفة بن علي التميمي 


ويشهدون بالجة لمن شهد له رسول اله عه بالجنة كالعشرة رغرمم من 
الصحابة . ْ 

O TY 
» وعن غيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر » ويثلئون بعشمان‎ 
ويربعون بعلي رضي الله عنهم » كما دلت عليه الآثار وكما أجمع م الضحابة.‎ 
000 رضي اله عنهم على تقديم عثمان في البيعة . .. ويتبرؤونا من طريقة‎ 
ا‎ ١ . الذين يبغضوند  الصحابة 4 ويسبونهم‎ 

وبعد : فهذه نماذج من أقوال السلف ومعتقدهم تجاه الصحابة زضوان 1" 
عليهم تبين مدى اعترافهم بفضلهم ومراتبهم ومنازلهم التي وردت بها نصوص | 
القرآن والسنة » فهم أصحاب رسول الله َه فبحبهم لرسول الله مه وحب. 
رسول الله مه لهم .: نحبهم ونحفظ لهم فضلهم ونحترم لهم تلك المنزلة 
NE EET‏ 
سرر متقابلين . 


O © O 0 


(۱) مجموع الفتاوى ( ۳ | 1 


الباب الثاني : وجوب محبته يل o۹‏ 


المطلب السابخ 


من علامات محبته له بخض من أبغض الله ورسوله 
ومعاداة من عاداه » ومجانبة من خالف سنته › وابتدع في دينه واستثقاله كل 


م يد وما يئوت بال وآليؤم لار راود م عاد الله 
وله وو انوا عَابَادمُع أ نامُع أ ِو اُْ أ عشبرتهم ولك كنت في 

0 لإيَانَ يدهم E‏ رجهم جَنَاتٍ ري مِن يها | أنه 
خَالِدِينَ فيهَا رضي لله نهم وَرَصُوا عَنْهُ اولك جرب اللو ألا إن جز ب الله 
هم الْمُفِْحُونَ ي“ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « على المؤمن أن يعادي في الله » ويوالي في 
اله . فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه ‏ وإن ظلمه . فإن الظلم لا يقطع 
الموالاة الإيمانية . 

قال تعالى : فإ ون طَقَانٍ بن لْمؤْمِنِينَ أنْتدُوا دَأَصْلِحُوا يِنَهُمَا إن بَعَتْ 
إحداهُما عَلَى الأخرئ فَقَاتِلُوا لني بغي تی ا fA‏ إل زَ 
َأُضْلِحُوا يتهُا بِالْعذلٍ وَأَقْسِطُوا إِنّ 7 حب الْمْفْسِطِينَ ٠‏ إِنّعا ميود 
إخوة 204 

فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي » وأمر بالإصلاح بينهم . 
(0 الشفا ( ۲ / هلاه ) 


(۲) الآية ( ؟7 ) من سورة الجادلة . 
6 الآيتان ( ٠١ » ٩‏ ) من سورة الحجرات . 


00 


-. دحقرق النبي مل على أي في ضرء الكتاب رالسنة » محمد بن خليفة بن علي التميمي‎ ١ 


فالمؤمن جب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك . 

اد تجب معاداته ا أعطاك ا ااك 

فإن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله فيكون 
الحب والإكرام والثواب لأوليائه . ويكون البغض والإهانة والعقاب لأعدائه . ْ 
٠‏ وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور > وطاعة ومعصية » وسنة 
٠‏ وبدعة . استحق الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير . واستحق ى المعاداة 
والعقاب بحسب ما فيه من الشر ال اليه اراس برعت 
الإكرام والإهانة 5 فيجتمع له من هذا وهذا : كاللص الفقير تقطع يده السرقته 
ويعطى من بیت الال ما يكفيه الحاجته لع ل لق لين 
السنة والجماعة(' . 

فالناس باعتبار الحب: واليغض ام من الا 0 أصناف : 
الصنف الأول : من يحب جملة : E‏ 
وهو من آمن باللّه ورضوله ٠‏ وقام بوظائف الإسلام ومبانيه العظام علما و زعملا ظ 
واعتقادًا » وأخعلص أغماله وأفاله وأقواله لله لوانتا لارا وانتهي عما نهي ١‏ 
ا ل الل 
الله وقدم قول رسول الله عه على قول كل أحد کائتا من كان .. 

الصنف الثاني : من :يحب من وجه ويبغض من وجه . 

وهو المسلم الذي خلط عملا صالحاً وآخر سيقًا . 

مس0 ظ 
أردت الدليل على ذلك : فهو في قصة ذلك الرجل 7/۰ والذي كان 


OE a 


الباب الثاني : وجوب محبته ل N‏ 


يشرب الخمرء فأني به إلى رسول الله ملل فلعنه رجل وقال : ما أكثر ما يؤتى 
به » فقال النبي مُه « لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله 206 . 

الصنف الثالث : من يبغض جملة . 

وهو من كفر باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» ولم يؤمن بالقدر 
عن شر EON‏ ولك المت يلل الرت ١‏ أر انكر 
أحد أركان الإسلام الخمسة » أو أشرك الله في عبادته أحدًا من الأنبياء 
والأولياء والصالحين » وصرف لهم نوعا من أنواع العبادة : كالحب والدعاء 
والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل والاستعانة والاستعاذة والاستغائه والذبح 
والنذر والإنابة والذل والخضوع والخشية والرغبة والرهبة والتعلق . 

أو ألحد في أسمائه وصفاته واتبع غير سبيل المؤمنين » وانتحل ما كان عليه 
أهل البدع والأهواء المضلة » وكذلك من قامت به نواقض الإسلام العشرة أو 
احدها )0 . 

فعلى هذا التقسيم تتضح صورة الحب والبغض » والولاء والبراء . 

فيوالي ويحب الموْمنَ المستقيم على دينه ولاءٌ وحبًا كاملين . 

ويتبرء ويعادي الكفرة والملحدين والمشركين والمرتدين ويعادون عداوة وبغضًا 
كاملين . 

وأما من حلط عملا صالحا وآخر سيئا فيوالى بحسب ما عنده من الإيمان › 
ويعادى بحسب ما هو عليه من الشر . 

O 0 © 0 


(۱) تقدم تخريجه ص ۳۰۳ 
(؟) إرشاد الطالب لابن سحمان ( ص ١9‏ ) . 


: حفوق اقبي ته على أنه في ضوء الكتاب والسنة » نحمد بن خليفة بن علي التميمي‎ ٠ 1Y 


المطلب الثامن 
من علامات محبته ل الزهد في الدنيا 


إن من علامات محبة 0 َيه الزهد في الدنيا والصبر على. شدائدها ¢ 
لكي نبا وملذاتها . وذلك اقتداءً بالنبي عَم واتباعا لما كان 
عليه ا TE‏ 
العيش وايثاره الآخرة على الأولى . 

لحني ١‏ كن في الها كاك غيب أو عار سيل 906 . ظ 

000 0 مو 5 ثم راح وتركها 0 

والزهد المقصود هنا هو الزهد الشرعي لا الزهد البدعي . 

قال شيخ الإسلام ا : « الزهد : هو عما لا ينفع سا ل 

أو لكونه مرجوحا » لأنه مفوت لا هو أنفع منه » أو محصل لا يربو ضرره 
على نفعه . فالزهد ٣ن‏ باب عدم الرغبة والإرادة في المزهود فيه . فالواجبات 


ل ل TEA‏ كد له کا غيب 
أو عابر سبيل » ت فاا ااا > افيا 

(۲) يوم صائف : أي حار . القاموس ( ۳ / ١7١‏ ) . 

() أخرجه وكيع بن الجراح في الزهد ( ١‏ / ۲۸۹ و mM‏ 
المسند ( 45١ / ١‏ ) وفي الزهد ( ۸ ) والحاكم في المستدرك ( 4 / 73٠١ ۰ ٠۹‏ ) وصحخه 
ووافقه الذهبي . وقال الهيشمي في مجمع الزوائد ( ٠‏ / 74 )بعد أعرؤة الأحمف رجاله رجال 
الصحيح » غير هلال بن خباب وهو ثقة . وقال محقق كتاب الزهد لوكيع ey‏ 

ل لوه العا لي 


الباب الثاني : وجرب محبته به uy‏ 


والمستحبات لا يصلح فيها الزهد . وكذا المنافع الخالصة أو الراجحة فالزهد 
فيها حمق . أما المحرمات والمكروهات فيصاح فيها الزهد وكذا المباحات ۾ 

« والفرق بين الزهد والورع : أن الزهد : ترك مالا ينفع في الآخرة . 

وأما الورع : فهو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة ؛0© 

« والقلب المعلق بالشهوات لا يصلح له زهد ولا ورع 296 . 

والزهد أنواع : 

. زهد في الحرام وهو فرض عين‎ ١ 

۲ زهد في الشبهات » وهو بحسب مراتب الشبهة . 

فإن قويت التحق بالواجب . 

وإن ضعفت كان مستحيا . 

۳ زهد في الفضول : وهو الزهد فيما لا يغني من الكلام والنظر والسؤال 
واللقاء وغيره . 

5 زهد في الناس أي فيما عندهم . 

ه ‏ زهد في النفس بحيث تهون عليه نفسه في الله » وهذا أصعب الأنواع 
وأشقها . 

1 زهد جامع لذلك كله وهو الزهد فيما سوى الله وفي كل ما شغلك عنه . 

وأفضل الزهد : إخفاء الزهد » وأصعبه الزهد في الحظوظ9©» . 

والزهد الشرعي ينقسم باعتبار حكمه إلى قسمين : 
)١(‏ مجموع الفتاوى ( ٦٠١ / ٠١‏ ) بتصرف . 


. ) ۱١۸ ( الفوائد لابن القيم‎ )۳١۲( 
. ) ١١8 الفوائد لابن القيم ( ص‎ )٤( 


۳4 عه د ا يت 


القسم الثاني منه e‏ في المكروه امباحات 
والتفنن في لدبرات المباحة. »> وهو . على درجات في الاستحباب بحسب 
المزهود فيه 
مفهوم الزهد في الديا : 

ی بعد في لیا تیا من د ارجا ووه سف غ 
0 1 1 
TT fg a‏ 
رطا كال سيد ولد آم تاھ حون فع اله عله من نا ا فع > فلم 
يزده ذلك إلا زهدا فيها . 
وكحال الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز الذي يضرب رهدهم الكل مع 
أن حرا الأعوزل تحت أل اي" 

والذي يصحح هذا الزهد ثلاثة أشياء : 

١‏ أحدها :عل مد أنه غل ذال وال زر ونا كال مل 


فيها :} آغلموا ۴ لْحَيَاةٌ لت لَه وَزِيئة وماخ بيد م وار في 
آل وال وَالأَوْلَادٍ مل غَيثِ ج غجب انار نا م توب كرا مشقزا ثم 


0 سك 6 00 من 0 : 


(1) الآية ( ٠١‏ ) من سوزة الحديد . 


الباب الثاني : وجوب محبته جل ا 


وسماها سبحانه فإ ماع رور 74ونهي عن الاغترار بها وأخبرنا عن سوء 
عاقبة المغترين بها » وحذرنا مثل مصارعهم وذم من رضي بها واطمأن إليها . 
١‏ الثاني : علمه أن وراءها دارا أعظم منها قدرًا وأجل خطرًا » وهي دار 
البقاء » فالزهد فيها لكمال الرغبة فيما هو أعظم منها . 

۳۔ الثالث : معرفته بأن زهده فيها لا يمنعه شيعا كتب له منها . . 

وأن حرصه عليها لا يجلب له ما لم يقض له منها . 

فمتى تيقن ذلك ثلح له صدره » وعلم أن مضمونه منها سيأتيه » وبقي 
حرصه وتعبه وكده ضائمًا والعاقل لا يرضى لنفسه بذلك . 

فهذه الأمور الثلاثة تسهل على العبد الزهد فيها وتثبت قدمه في مقامه ). 
الزهد البدعي : 

وهو الذي عليه حال كثير من المتصوفة الذين تركوا الكسب والاكتساب 
ولم يأخذوا بالأسباب » وانقطعوا انقطاعا تاما عن الوسائل المشروعة لتحصيل 
الرزق . فأصبحوا بذلك عالة على الناس يتكففونهم ويعيشون على صدقاتهم 
وزكاتهم وأوقافهم » وصاروا عضوا أشل في مجتمعاتهم » فأوقعوا أنفسهم في 
محاذير كثيرة منها : 

. دخولهم في الرهبانية التي نهى الشارع الحكيم عنها‎ ١ 

.١‏ مخالفتهم لأوامر الله لعباده بالسعي في الأرض وطلب الرزق الحلال 
٣‏ وقوعهم في مسألة الناس مع قدرتهم على طلب الرزق فاستحقوا بذلك 
الوعيد الشديد الوارد في هذا الشأن . 


. من سورة آل عمران‎ ) ۱۸١ ( الآية‎ )١( 
. (؟) طريق الهجرتين ( 487 - 157 ) بتصرف‎ 


للك د حخوق الب ع على أ في حو اكاب والسنة ‏ عمد بن عة بن علي اتيم 1 


فالواجب على السام الحذر من مشابهة هؤلاء في أحوالهم فالزهد اللشروع 
ما هو قلة الرغبة في الموجود لا قلة الرغبة في امفقود . وعلامة قلة الرغبة في 
الموجود إنفاقه في سبيل الله . فخلاصة القول : إنه من المعلوم ار 
لابد لها من دليل عليها » ليثبت صدقها ويؤكدها وبيرهن عليها . | 

قال تعالى : ٠‏ ل هَانُوا بُائكم إن كشع صَادة قينَ 4 0 000 
< وكذا الحال في دعوى محبة الرسول ماله لابد لمدعي هذه الحبة من علامات 

وأدلة تؤكد دعواه وتبرهن صدق ما قاله ل 

وأهم العلامات التي تدلل وتبرهن على صحة تلك الدعوى . 

ل ا 
ور لاه 
وجه الله تعالى به . ٠‏ 

وعلى هذا الأساس ' فإنه بقدر التزام المسلم بعلامات الحبة وحرصه على 
تطبيقها تتحدد درجة محبته للنبي َيِه ودرجة إيمانه كذلك . ٠‏ 

فمحبته ڪيه هي جزء من أجزاء الإيمان » والإيمان كما هو 0 أنزداد 
بالطاعات وينقص بالمعاصي. . فتزداد المحبة بمقدار الالتزام بتلك العلامات . 
وتنقص بمقدار البعد عنها . 


0 0 0 0 


07 الآية ر ١١١‏ )من سورة الق 


الباب الثاني : وجرب محبته کا TTY‏ 


المطلب التأسغع 


التحذير من علامات المحبة البدعية 

DLT‏ ل ا ل الى م با 
E aN,‏ براعي في ذلك قواعد الشرع وأصوله وهذا 
الصنف من الناس تراه منساقا مع عواطفه جاعلا لها حق التشريع في هذا 
الدين . فتراه يغلو في حق النبي مه حتى يصل به به إلى بعض مراتب e‏ 

1 يبتدع في 45 أمورًا تصل إلى حد العظائم . وتراه يُقْدِمُّ على 
الشركيات والكفريات . وكل ذلك بدعوى محبة النبي م . 

ال Ng‏ : $ وَمَنْ 
1 من بع عَوَاهُ َو دی دن الله #4 , 

فالمتبعون لعواطفهم وأهوائهم المحكمون لها » لابد وأن يكونوا نابذين لهدي 
الله المعمثل في الكتاب والسنة » واللذين يشتملان على قواعد هذا الدين 
وأصوله والتي من ضمنها تحريم الابتداع في الدين والإحداث فيه » وتحريم الغلو 
بشتى مظاهره وأشكاله » وتحريم الشرك بمختلف صوره وألوانه . 

ولذلك حكم الله بضلالهم وغوايتهم وبعدهم عن الصراط المستقيم . فحري 
بأمثال هؤلاء أن يقلعوا عن غيهم » وأن يحكموا في عواطفهم كتاب ربهم 
وسنة نبيهم ل . 

فمحبة النبي َه من الدين » وتحقيقها يكون عن طريق ما شرع في هذا 
الدين » لا عن طريق البدع وما تهواه النفوس فالبدع قد حذرنا نبينا عه منها 


)١( :‏ الآية ( ٠١‏ ) من سورة القصص . 


A‏ ` حقوق الي بك على أك في دوه اكاب ولس ء طمد بن عة بن علي اسي 


بقوله : « إياكم دل ل اما القام أن ليس 
لأحد الحق في التعبير عن محبة البي ع إلا مما جاء به النبي تله فعلى 
المسلم أن يدرك هذا الأمر وليحذر من سبل أهل el‏ 
قال تعالى 00 ون هذا صراطي شتتقيمًا اوه لسن 
یکم عن سَبيله 0 .. 
وإن الناظر في أحوال أوائك المفتونين بالبدع تحت دعوى سا البي چ 
د لأنها أمور لا مشقة: بها على ظ 
النفس فجعلوها بدلا ما يجب عليهم من الأعمال والطاعات التي تشق :على 
TS‏ لمم د 
اللسانى المليء بالغلو والشرك والمقترن بالاجتماع على موائد 0 والذي 0 
يخلو في. بعض الأحيان من المنكرات وامحرمات . 2 
ويحق للمرء أن يتساءل أي محبة هذه التي تجيز لهؤلاء أن يتدعوا في .دين 
NM SS‏ ل 
ويضادها جملة وتفصيلا » ولا عذر لفاعلها فيما أقدم عليه وإن كان فعل ذلك 
بحسن نية » فحسن النية لا يبيح الابتداع في الدين » فلقد كان جل ما أحدث 
أهل الملل قبلنا من التغيير في دينهم عن حسن نية ٠‏ فمازالوا على حالهم تلك 
حتى صارت أديانهم على غير ما جاءت به رسلهم . 2 
وما يؤسف له أن كثيرا من الناس يتمسك بلك البددع تقليدا شافخ أو 
عشيرته أو أهل بلده . إلى غير ذلك من العصبيات الجاهلية التي ما أنزل الله بها 
لك الكثير منهم وأضلتهم عن سييل الله .. 


. من سورة ة الأنعام‎ ) ٠١۴ ( الآية‎ )١( 


الباب الثاني : وجوب محبته ع5 10 


Tl CT TION SST 
كانوا أشد الأمة محبة للنبي مُه » وأشدهم تعظيما له وكانوا أحرص الناس‎ 
. على الخير ممن جاء بعدهم » والذين بذلوا أنفسهم وأموالهم في هذا السبيل‎ 
فلقد كان من سان الصحابة رضوان الله عليهم حرصهم على اتباع النبي‎ 
َه لأنهم يؤمنون بأن منشأ محبته وثباتها وقوتها إنما يكون بتابعته مه في‎ 
. أقواله وأفعاله وسلو که وتصرفاته‎ 

كما أنهم يؤمنون بأن الابتداع في الدين يضاد تلك الحبة وينافيها ولذلك لم 
يُعهد عنهم أنهم ابتدعوا أشياء من عند أنفسهم لإظهار محبتهم للنبي عه 
كما ابتدع المتأخرون ما ابتدعوه من البدع تحت ستار المحبة والتعظيم له عله . 
فإذا كان هذا هو شأن الصحابة فيما أثر عنهم من الاثار وهم المشهود لهم 
بأنهم أشد الأمة وأفضلها محبة وتعظيما للنبي عه » فلا يسع من جاء بعدهم 
ما وسعهم » فيتركوا تلك الأمور المبتدعة التي أحدثت من بعدهم » والتي لم 
يأذن بها الله ولم تكن من هدي رسول الله َه ولا من عمل أصحابه رضي 
الله عنهم وأرضاهم » ومن لم يتسع له ما اتسع للصحابة رضي الله عنهم » فلا 
وسع الله عليه في الدنيا ولا في الآخرة . 

فعن قتادة قال : قال ابن مسعود رضي الله عنه  :‏ من كان منكم متأسيا 
فليتأس بأصحاب محمد عله » فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا » وأعمقها 
علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا » قوم اختارهم الله لصحبة نبيه 
له » وإقامة دينه » فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على 
الهدى المستقيم اك 


. ) ١١9 / ۲ ( جامع بیان العلم وفضله‎ )1١( 


7 حقوق البي إل على أ في ضوء الكتاب والسنة » خمد بن خليقة بن علي التديمي‎ ٠ TY 


[ 


ثواب محبته له وثمراتها 
© ويشتمل على تهيد ومطلين : 


المطلب الأول : ثمار الحبة في الياة الدنيا . 
الطلب الثاني : ثواب انغبة في الآخرة . 


الباب الثاني : وجوب محبته کل A‏ 


تمهيط 
يؤمن المسلم أنه بفعله للطاعات وسائر العبادات يفعل ذلك كله ابتغاء مرضاة 
الله ورجاء ما عنده من الثواب العاجل في الدنيا والآجل في الآخرة . 

م" لما 
ذلك لان كل عمل صالح مشروع له ثمرة » فالله سبحانه كريم يجود على 
أهل طاعته وعبادته » ويمن عليهم بفضله فيضاعف لهم درجات أعمالهم . 
م - ع امار كر ٤‏ 2< 0 2 7 7 0 5ه 
قال تعالى : 99 لِيَجْزِيَهُمٌ الله أَحْسَن ما عَمِلوا وَيَزِيدَهُم من فَضْلِهِ وَاللهُ يرق 
مَن يَشَاءٌ غير جسَاب 07 
وقال تعالى : ۾ من جاء بِالْحسَئةٍ قله عَشْدْ هناها 24 . 
وقال تعالى  :‏ من جاء بِالْحَسَئَةٍ لَه حير نها © 
والحبة من أفضل أعمال العباد وأحبها إلى الله عز وجل » فبها يذوق العبد حلاوة 
الإيمان كما في الحديث « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله 
لك رد ا واه أن NNE ENE‏ وان يكره أن يلوك 
في الكفر بعد أن انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار 2©6, 
وبها يستكمل الإيمان كما في الحديث : « من أحب لله وأبغض لله وأعطى 
له ومنع لله فقد استكمل الإيمان ۲( . 
وهي من أفضل الإيمان كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سغل 
)١(‏ الآية ( ۳۸ ) من سورة النور . 
(۲) الآية (4؟) من سورة التوبة . 
(5) الآية ( ۸4 ) من سورة القصص . 
(4) تقدم تخريجه ص ٤۳‏ . 
(5) تقدم تخريجه ص ۳۱۱ 


١ د حقوق البي يأ على أُنته في ضوء الكتاب رالسنة » مد بن عليفة بن علي التميمي‎ VY 


بح > عن أفضل الإيمان ؟ 

قال : 9 أفضل الإمان أن تب لله وتبخض لله في الله تعمل لسانك في ذكر 
الله ... 2306 . فهذه الأحاديث تبين اكتساب امحبة لهذه الدرجة الرفيعة من 
الدين ذ فمن أعظم الواجبات على المؤمن محبة الله ومحبة ما يحبه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة وما 00 الأشخاص كالأنبياء والملائكة ظ 
وصاحي بني آدم وموالاتهم > وبغض ما ييغضه الله من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة . مع وجوب تقديم محبة الله تعالى على جميع الحاب وإيثار 
مرضاته على حظوظ النفس . 

ولقد دلت النصوص على عظم ثواب احبة ومدى نفع ثمرتها . ظ 

gp SS‏ ا ات 
حلا ظ 

ا AA‏ ل ا 
ولا طريق إلى معرفة ما يحبه وما يكرهه إلا باتباع ما أمر به واجتناب ما نهي 
عنه » فصار من لوازم محبته سبحانه وتعالى محبة رسوله نه وتصديقه 

وسابعته ؛ ولهذا قرن اله محبته ومحبة رسوله له قال تعالى : فل إن كاد 
آباؤ کم واكم َإِْوَانكُمْ رابك و عشيرئكخ وا َال آتعَركمُوها وَيحارة 
تَخْشَوْنَ كُسَادَهَا وم يي أحبٌ يكم من الله وشوه وَجهَادٍ في 

سبیله قَتَرَبْصُوا عي بني لله مره الله لا يَهْدِي الْقَْمَ الْمَاسِقِينَ 04 

CET‏ رک 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ۲٤۷ / ٥‏ ) . 
(۲) الآية ( ٠٠‏ ) من سورة التوبة . 


الباب الثاني : وجواب محبعه کے YY‏ 


بهن حلاوة الإيمان » أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما ... » الحديث . 

وما تجدر الإشارة إليه كذلك أن كلا من الحب » والإيمان والتصديق هي 
حقوق مشتركة بين الله ورسوله . فاللّه سبحانه وتعالى كما أوجب الإيمان به 
على خلقه أوجب كذلك عليهم الإيمان برسوله عله قال تعالى : ل آمنوا بالل 
ورسوله ‏ . وكذلك أوجب على الخلق محبته ومحبة رسوله يه . 

قال تعالى : $ .أب إليكم عن آله ورشرل ) . 

وكذا الحال بالنسبة للتصديق قال تعالى : © قَانُوا هَذَا ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولَةُ 
وق الله ود شوه ا 

E TOT 

والحب والإيمان والتصديق لا يختص بل حقان مشتركان" 

وثمار محبة الله ورسوله منها ما هو دنيوي » ومنها ما هو أخروي . 

وسنعرض لكلا النوعين ليعلم المسلم عظم فضل الله على عباده الحبين له 
ولرسوله . ۰ 


OOOO 


() الآية ( ۲۲ ) من سورة الأحزاب . 

(۲) شرح النونية لابن عيسى ( ۲ / ۳٤١‏ ) 
وتكميلا للفائدة : قإن اق الذي يختص الله به على عباده دون سواه هو : عبادته بأمره لا بهوى 
النفس » وذلك كالح والصلاة والذبح والنذر واليمين والتوبة والتوكل والإنابة والرجاء ونحوها من 
العبادات فهي حق لله لا يشاركه فيه غيره . 
وأما الحق الذي يخعص بالرسول حل فهو التعزير والتوقير كما في قوله تعالى : ل لتؤمنوا بالل 
ورسوله وتعزروه وتوقروه 4 الآية ( 9 ) من سورة الفتح . 
انظر : شرح النونية لابن عيسى ( ۲ / 748 ) . 


VEL‏ د حقوق افبي تل على أله في دوه الكاب والس > خمد ين خايلة بن علي ليمي 


المطلب الأول 
ثمار المحبة في الحياة الدنيا 

من أعظم ثمار الحبة في هذه الحياة الدنيا هو ما تورثه في رارع من شل 
٠‏ للطاعات والقربات مما يرضي yy‏ ' 
فمتى ما تمكنت النحبة من القلب واستغرق بها واستولت عليه لم تبعت 
ش الجوارح إلا إلى ره /الرب وطاعته » وصارت النفس مطمئنة حيئذ يإرادة 
٠‏ مولاها عن مرادها وهواها » فمن أحب الله لم يكن شيء عنده آثر من رضاه 8 
وهذا هو معنى الحديث الإلهي « ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى - 
أحبه » فإذا أحبيته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي ييصر به ويده. 
١ E‏ 
فاحبة الصادقة ث شجرة في القلب عروقها الذل ا ؛ وساقها معرقته » . 
. وأغصانها خشيته » وورقها الحياء منه » وثمرتها طاعته » ومادتها التي تسقيها 
: دک : ۰ 
ظ ATT‏ 
وتعالى » لتثمر بذلك طاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه ES‏ 
. والعلانية » وثمار الطاعة لا.تعد ولا تحصى وأعظمها : محبة الله للعبد وهذا أشرف « 
0 [ 
)١(‏ أخرجه ره الرقاق » باب التواضع . 


شح الباري ( ۱۱ / ۳٤١-۳٤١‏ ) ح 06.05 
(۲) روضة انحبين ( ص 405 ) . 


الباب التاني : وجوب محبته 47 مض 


وقد يظن البعض أن الغاية هي أن تحب الله » ولكن الأمر حلاف ذلك » 
قالغاية أن يحلاك_اللّاأعر وجل وليست الغاية أن تحب الله عز وجل » فالمؤمن 
يسعى لهذه الغاية ويتمنى تحققها والفوز بها قال تعالى : فإ قل إن كنشم تيون 
n fF ca MM‏ ا 0 2 
الله فاتبغوني يُحبِبْكمُ الله ويعمر لكم ذنوبکم 04 ١‏ 

24 ر م‎ iT ظاات - ره‎ = |» “ is 

فالآية هنا إشارة إلى ثمرة المحبة 8 يُخيبكم الله وَيَغْفِوِ لَك ذنوبكم ‏ قال 
ابن القيم عند هذه الآية « فجعل سبحانه متابعة رسوله سببًا محبتهم له » وكون 
OA‏ ل ل لضان أن عت الله رلك 
اننأك أن حك اللد ك4 

وقد وصف الله سبحانه نفسه في کتابه العزيز باه يحب عباده المؤمنين ¢ 
ويحبونه » وأخخبر أنهم اشد حا لله 0 َالذِينَ آمَنُوا َد خا 1" 2# 

ووصف نفسه بأنه الودود ‏ وَهُوَ الْعَفُورُ الْوَدُودُ 7“ والودود هو الحبيب › 
والود خالص الحب » فهو يود عباده المؤمنين ويودونه9؟ . 

مه - ل" م ت ل ص 

وقال تعالى : ل إِنَّ آلذِينَ آمئوا وَعَمِلُوا آصّاحِاتٍ سَيَجْعَل لهم الوْخمنُ 

ودا f‏ قال بعض ااا في تفسيرها يحبهم ويحببهم إلى عباده() : 
2 ك 

فالفوز بمحبة الله فيه الخير كله فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال 

() الآية ( ٩‏ ) من سورة آل عمران . 
(۲) روضة الحبين ( ص 555 ) . 
5 الآية ( ٠٠١‏ ) من سورة البقرة . 
)٤(‏ الآية ( ٠١‏ ) من سورة البروج . 
(ه) روضة اححيين ( 405 ) . 

. الآية ( 97 ) من سورة مريم‎ )١( 
. ) ٤١1۲ روضة الحبين ( ص‎ )۷( 


۳۷٦‏ حقوق البي له على أنه لي ضوء الكتاب والسنة » مد بن خليفة بن علي التميمي 


' رسول الله عه فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال : « من هان لي ولي فقد 
. بارزني بامحاربة » وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه » ولا يزال . 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به . 
. وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها » ورجله التي يشي بها , ٠‏ فيي 
. يسمع وبي يبصر وبي يمطش وبي يمشى > ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني 
لأعيذنه » وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن ش 
کات وأكره مساءته ولابد له منه © 
- فتأمل كمال الموافقة في الكراهة كيف اقتضى كراهة 50 2 
عبده بالموت لما كره العبد مساخط ربه » وكمال الموافقة كيف اقتضئ موافقته . 
ا ل ل AA‏ ا 1 ا ا 
رضي الله عنها للنبي عله : ما أرى ريك إلا يسارع في هوالكا ٠.‏ 
CIN,‏ ظ 
O VL‏ 
SS‏ | 
0 : إن الله مع لين أنهو ودين . ظ 
مم مخیون "وقوله تعالى OS p:‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه ( ص ۳۷٤‏ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التفسير » تفسير سورة الأحزاب باب ( ۷) e‏ 
)۲4/۸ سن الست تيت سي ١‏ بحت 
الزوجات ( ٤‏ / ۱۷4 ) . ۰ 


(۳) الآية ( ٠۲۸‏ ) من سورة التحل . 
(5) الآية ( 1٩‏ ) من سورة العدكبوت . 


الباب الثاني : وجوب محبده عله شنا 


وَأ الله مع لوين ي“ 

وتأمل كذلك كيف جعل محبته لعبده متعلقة بأداء فرائضه » والتقرب إليه 
بالنوافل بعدها لا غير » وفي هذا تعزية لمدعي محبته بدون ذلك أنه ليس من 
أهلها » ونما معه الأماني الباطلة والدعاوي الكاذبة2) 

له في أهل الأرض . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عه قال : و إذا أحب الله الد 
نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحروه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول 
في أهل الأرض 06" . 

وفي لفظ لمسلم : 3 إن الله إذا أحب عبدًا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه 
؛ قال : فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه 
هل السماء . قال : ثم يوضع له القبول في الأرض ... » الحديث27). 

وفي لفظ آخر لمسلم عن سهيل بن أبي صالح قال : كنا بعرفة فمر عمر بن 
عبد العزيز وهو على الموسم فقام الناس ينظرون إليه . 

قال 6 وما ذاك ؟ 


() الآية ( ١5‏ ) من سورة الأنفال . 
(۲) روضة الحيين ( ص 4١١‏ ) . 
(م) أعرجه البخاري » كتاب الأدب » باب المقة ( الحبة ) من الله تعالى . 
انظر : فتح الباري ( ٠١‏ / 11 )ح 04١‏ 
(4) أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب » باب إذا أحب الله عدا حببه إلى عياده (6 / 4١١4٠‏ ) . 


TVA‏ ل ات سه 


CTS قلت‎ 


ظ 47 08 ش ۰ 


O O O 0 


٤ 2. / ۸ ( أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب » باب إذا أحب اله عبدًا حببه إلى عباده‎ )١( 


الباب الثاني : وجوب محبته ل ۳۷۹ 


المطلب الثاني 


كواب المحبة في الآخرة 
أما على صعيد الثواب الأخروي فمن أعظم ما ورد في ذلك تلك البشارة 
التي وردت على لسان النبي َه والتي استبشر لها الصحابة رضوان الله 
عليهم ولم يفرحوا بشيء بعد الإسلام أشد من فرحهم بها . 
فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله إل » 
قال : يارسول الله مي #السباعة ؟ قال . ٠‏ وما اعددت للساغة 9 + 
قال : حب الله ورسوله .قال : د فإنك مع من أحببت » . 
قال أنس : فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي حه ه فإنك مع 
من ات ). 
قال أنس : فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم وإن 
ا 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بر 
که فقال يارسول الله كيف ترى في رجل أحب قوما ولا يلحق بهم ؟ 
قال رسول الله عه « المرء مع من أحب 96" . 
ولاشك أن هذه البشرى عامة للأمة جميعها بمعنى أن من تحققت فيه محبة 


. ) ۳۱۲ تقدم تخريجه ( ص‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه ) كتاب الأدب ؛ باب علامة الحب في الله : 
انظر ::فتح الباري ( ٠١۷ / ٠١‏ ) ح 1114 » وأحرجه مسلم في صحيحه » كتاب البر والصلة 
والأدب » باب المره مع من أحب ( ۸ / ٤۳‏ ) واللفظ له . 


١ A۰‏ حفوق البي لله على أ في ضوء الكتاب والسنة » محمد بن خلبفة بن علي التميمي 


اله ورسوله فهو مستحق لتلك البشرى » ولكن مما يجدر التنبيه عليه ههنا مرة 
أخرى أنه لا يكفي مجرد دعوى محبة الله ومحبة النبي مره باللسان فقط بل 

لابد من تحقيق المتابعة له » وكل ما يوصل إلى تحقيق الحبة » فمرافقة البي ملل 

في الجنة لابد أن يصاحبها اجتهاد من يطليها » وإن كان ليس من شرط ذلك . 

الاجتهاد في الطاعة أن يصل إلى درجة اجتهاد النبي مه وما يشهد لهذا 

ويؤكده ما ورد في حديث ربيعة بن كعب الأسلمي”' أنه قال : كنت ا 
عند النبي ماله فاته بوضوئه وحاجته فقال لي ار 

فقلت : يارسول الله أمنألك مرافقتك في الجنة شال : « أوغير ذلك ؟ ) . 
قلت : هو ذاك . قال!: « فأعني على نفسك بكثرة السجود 6 . 2 / 
فطلب البي ماله من الصحابي الذي سأله مرافقته في الجنة أن يكثر من 
صلاة النافلة » وفي هذا دليل على أن العمل مطلوب ممن أراد أن يصل إلى هذه . 
الأمنية العظيمة وأن مجرد تمني القلب وقول اللسان لا يكفي لتحقيق ذ لك . ' 
وما يؤكد أن نوال شرف مرافقة البي عه في الجنة متعلق باتباع شريعته ‏ 
وطاعته » قوله تعالى : 9 ون إيلع الله وَآلوْسُولٌ وليك مع ادبن ألعم لله 
ظ يهم منَ اين وَآلصّدْيقِينَ وَالشْهَدَاءِ وَآلصَّالِينَ وڪ عد اوليك رَفِيقًا 32 
ومن الثواب الأخروي الذي يناله احب لله ولرسوله هو غفران الذنوب وهذا ما . 
دل عليه قوله تعالى. : قل | إن كم نود لله نائبغوني يخيبكم الله وير 
)١(‏ ريعة بن كعب بن مالك الأسلمي » صحاني » كان من أعل الصف مات منة لا وتي من ظ 
الهجرة . الإصابة ( /0١‏ 498 ) 


) أعرجه ملم في صحيح » کاب الصلاة باب فض السجوة ولت عله 699/10 ٠‏ 
لحري سساو : 


الباب الثاني : وجوب محبته مل ۳۸۱ 


کم یکم 04" . 

فأخبر سبحانه في هذه الآية عن مغفرته لذنوب الذين حققوا محبته ومحبة 
بيه على الوجه المطلوب منهم » وهذه منة امتن الله بها على أهل محبته › إذ 
وعدهم إن هم اتبعوا رسوله ع وأطاعوه أنه يجزيهم على فعلهم ذلك » 
ويكرمهم بشرف محبته لهم ويتوج ذلك الشرف العظيم والمنزلة العالية بأن 
حو عنهم خطاباهم ويكفر عنهم سيئاتهم التي اكتسبوها . 

ولاشك أن حصول هذين الأمرين أي ٠‏ الحبة » و « المغفرة » هما غاية ما يتمنى 
امؤمن الفوز به » فأي فوز أعظم وأكبر من الفوز برضى الله وغفرانه . ظ 

فرضي الله هو سبيل كل نعيم دائم مقيم » وغفرانه هو الأمان من كل عذاب أليم . 

ومن ثمرات محبته له ما ورد في ثواب ذكره الذي هو أحد علامات 
ودلائل محبته فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مه قال : « من 
صلى على واحد ة صلى الله عليه عشرا 6( والصلاة معناها هنا الثناء » فهي 
ثناء على الرسول لله وإرادة من الله أن يعلي ذكره ويزيده تعظیمًا وتشريقا 
والجزاء من جنس العمل » فمن اثنى على رسول الله م جزاه الله من جنس 
عمله بأن يثني عليه ويزيد تشريفه وتكريمه(” . فهذه ثمرة من ثمرات الذكر 
الذي هو علامة من علامات الحبة . 

وما ورد كذلك حديث أبي بن كعب قال : قلت : يارسول الله » إني أكثر 
الصلاة عليك » فكم أجعل لك من صلاتي ؟ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الصلاة » باب الصلاة على النبي مره بعد التشهد ( ۲ / ٠١‏ ) . 
(۳) جلاء الأفهام ( ص ۷۹ ) . 


قال : « ما شعت » 6 . قلت : الربع ؟ 


قال  :‏ ما شعت » وإن زدت. فهو خير) . : النصف 5 
قال : و ما شعت » وان زدت فهو خير ) . : القلقين ؟ 


id MN 

قال : أجعل لك صلاتي كلها . 

قال : « إذّا تكفى همك ويغفر لك ذنبك 206 . a‏ 

ظ والعبارة الأخيرة هي موطن الشاهد ههناء فهذا من الثواب الحاصل من الحبة. ظ 

لأن من أحب شقا أكثر من ذكره » « وكما أن الذكر من نتائج الحب» 

فالحب أيضا من نتائج الذكر مكو ا ل ميا 

بماء الذكر » وأفضل الذكر ما صدر عن اللحبة9؟ . ْ 

وقد سبق بان معى الحديك 97 ١‏ ْ 

وعلى العموم فإن واب كل طاعة من الطاعات إما هو في الحقيقة رة 
للمحبة وذلك لأن انحبة أصل كل عمل من عمال الإيمان والدين . . 


O O © O 


(۱) تقدم تخريجه ( ص ۳۲۷ ) . 
() روضة اخحبين ( ص 01578 .. 
(© انظر ( ص ۳۲۷ ) . 


TAT 


الباب الأول : وحجوب الإيمان بالنبي له وطاعته واتباع سنته NV‏ 
الفصل الأول : وجوب الإيان بالبي لل . E RT‏ 
المبحث الأول N TN YG‏ 
الطب الأو[ رى الإعان ا N E O ODL‏ 
المعنى اللغوي لكلمة آمن NTA O‏ 
المعنى الشرعي للإيمان N‏ 
دلالة اسم الإيمان E‏ 0 1 ايلا 
المطلب الثاني : تعريف الإيمان بالنبي له AY‏ ا E‏ 
المطلب الثالث : معنى شهادة أن محمدًا رسول الله E OSS‏ ديم 
أ معناها E a‏ ار N EO O‏ 
ب شروط الشهادتين مدنت نت coos‏ لوه toon accrued‏ ذلا 
ج ‏ مراتب الشهادة ocmonceoe caceooceet‏ ار لاا 0 Û.‏ 
المطلب الرابع : نواقض الإيمان بالنبي عه . ا 1 A‏ 
المبحث الثاني : وجوب الإيمان بنبوته ورسالته مَك . ED O E E‏ 
المطلب الأول : معنى النبوة والرسالة ا DE O‏ 
أ معنى النبي لغة وشرعًا 50000 ل م 

معنى الرسول لغة وشرعا ا LO‏ 
المطلب الثاني : الأدلة من القرآن والسنة على وجوب الإيمان به ب ... د سد 
أ الأدلة من القرآن E OS A‏ 0 
TAT AT E O O RN N‏ 
ج ‏ دليل الإجماع معدن oootoê0 dc‏ 00060 ومو 000و تومن ومو نمه ل دنه 7ت Ag‏ 
ا دلاكئل A OD, O OS aS‏ 


المبحث الثالث 5 وجوب الإيمان بعموم رسالته AT e‏ 


TAS 


تمهيد eS Se Os‏ ا ا 1 
المطلب الأول LD UN‏ 
المطلب الثاني : الأدلة من السنة على عموم رسالته ا يي FE‏ 
المطلب الثالث : دليل الإجماع على عموم رسالته O‏ را 
المبحث الرابع : وجوب الإيمان بأنه مله حاتم النبيين 0 
هید امل E‏ 
المطلب الأول : معنى خحتم النبوة REO‏ ا E‏ 
كر 
المطلب الثاني : الأدلة من القرآن على خحتم النبوة EEE E‏ 
المطلب الثالث : الأدلة من السنة على ختم النبوة E‏ 00 
المطلب الرابع : ما ورد عن الصحابة في تأكيد عقيدة : خهم التبوة I OE‏ 
المطلب الخامس : إجماع الأمة ANA‏ ا ا 
المبحث الخامس : وجوب الإيمان بأن النبي مله قد بلغ الرسالة وأكملها AT‏ 
المبحث السادس : وجوب الإيمان بعصمته 001 ارال 
تمهيد 2 EN‏ رم AS‏ يسان 
Ty‏ يلل ل 3 اذا 
المطلب الثاني : الجوانب التي عصم فيها له ا E ONE‏ 
المطلب الثالث : مسألة وقوع | الحطا منه مَك NSS A‏ 
- الفصل الثاني : وجوب ر ا ا الال 
تمهيد ا لي TOC‏ مسي 
المبحث الأول : الأدلة 1 وجوب طاعته ل ا لا 
المطلب الأول : الأدلة من القرآن O E‏ ا ل 
المطلب الثاني : الأدلة من الستة ّْ OE‏ ل ل 
المطلب الثالث : دليل الإجماع 00م دنجت وو نود نووت تددن كوه اجات ارات زا 
المبحث الثاني : منهج السلف في اتباعه وطاعته .... 1¥ 
المطلب الأول : منهجهم في الاتباع .. 1۸ 
المطلب الثاني : محاربة السلف لا يناقض الاتباع م ل ال 


المبحث الثالث : التحذير من معصية الرسول له وحكم من خالفه o‏ 


المطلب الأرل الأدلة من القرآن وققفةقوموة وقوومع هوقو ومفثة مويه روممم وو ون 
المطلب الثاني : الأدلة من السنة ED RTE‏ 


البابالثاني : : وحجوب محبته ل ... 


ر الفصل الأول : بيان المعنى E SS IS‏ 

المبحث الأول : المعنى الصحيح محبته 1 
الملل الأول - تبي اة سس O AE‏ 
المطلب الثاني : أقسام المحبة جم fl‏ 
المطلب الثالث : حقيقة الحبة الشرعية ل ا E‏ 
TS‏ الصحيح لحب النبي مله ا E ATE,‏ 
المبحث الثاني : الأدلة على وجوب محبته ل AT‏ ا 
المطلب الأول : الأدلة من القرآن ف # فل 
المطلب الثاني : الأدلة من السنة لش رفير ة 
المطلب الثالث : ما جاء عن الصحابة في شأن محبته E A‏ 
الفصل الثاني : علامات محبته عب والثواب المترتب عليها O‏ 
البحث الأول : علامات محبته للل E A AO‏ 


المطلب الثاني : من علامات محبته ال کثار من ذكره e aE‏ 
المطلب الثالث : من علامات محبته نى رؤيته 0# 
المطلب الرابع : من علامات محبته النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 


المطلب الخامس : من علامات محبته تعلم القرآن وتعلم سنته لا 
المطلب السادس : من علامات محبته محبة من أحبهم النبي مَل 00 


TAT 


حت سنس 


e tL 


المطلب السابع mn.‏ من أبغض النبي لے .......: Ee‏ 


المطلب الثامن : من علامات مجبته الزهد في الدنيا ene een enan‏ 
المطلب التاسع : التحذير من علامات الحبة البدعية OED E E‏ 


اليك اللي : ثواب ت ج رلا I‏ 


المطلب الأول : ثمار امحبة في الحياة الدنيا 1 


المطلب الثاني : ثواب 
ات اين ول 


enan eens oran ooo الحبة في الآخرة‎ 
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الاك النالت 
ار ے2 “ا ماسو سي م 
وو لع رر ولوفير ولعظ ہہ“ 

وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : بيان عظيم قدره له ورفعة مكانته عند ربه عز وجل . 
الفصل الثاني : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه مُه على أمته في حياته 

وبعد مماأته . 
الفصل الثالث : الصلاة والسلام عليه عه . 
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الفصل الأول 


بیان عظيم قدره ل ورفعة مكانته عند ربه هز وجل 


تا ويشتمل على : تمهيد » وثلاثة مباحث : 
البحث الأول : بيان بعض الخصائص التي خص الله بها نبيه له في 
الحياةالدنيا . 
اللبحث الثاني : بيان بعض الخصائص التي خص اللّه بها نبيه له في 
الآخرة . 
المبحث الثالث : بيان بعض الخصائص التي خص الله بها أمة محمد يله . 


AF 


إن من الأهمية بمكان - قبل الشروع في توضيح الحق الواجب لبي مه 
في شأن تعظيمه وتوقيره - عقد هذا الفصل في بيان عظيم قدره َه ورفعة 
مكانته عند ربه عز وجل وذلك لاستعراض جملة طيبة من المكارم والخصائص 
التي امتن الله بها على عبده ورسوله محمد مه » والتي تدلل على تشريف 
الل عز و جل وتكريه لنبيه َيل »> وتظهر تفضيل الله له على العالمين من الجن 
والناس أجمعين » بل والملائكة المقربين . 

فلابد لكل مسلم صادق في إسلامه من أن يتعرف على تلك الخصائص 
والفضائل » إذ إن هذه المعرفه تنير القلوب وتبصرها وتزيدها إِيانًا وحبا 
ولهذه الزيادة - بلا شك - ثمرتها في شحذ الهمم ودفعها لاتباعه والإقتداء 
به والسير على نهجه والتمسك بسنته واقتفاء أثره » ولزوم هديه . 

والمتأمل في آيات الكتاب العزيز ونصوص السنة النبوية الصحيحة يجد الكثير 
من الأدلة التي تبين مكانة النبي الكريم َه وعظم قدره عند ربه عز وجل » 
فقد حباه الله وامتن عليه وأكرمه بخصائص في الدنيا والآخرة دلت على علو 
قدره » ورفعة مكانته » وسمو منزلته عند الخالق تبارك وتعالى . 

فقد قال 0 الله عَلَيِكَ الْكتاب وَالْحِكمَة 
وَعلْمكَ ما لم تكن تفلم وكا كان فصل الله عَلَيِكَ عَظِيمًا 4“ ففي هذه الآية 
يان الله على نبيه ODES‏ 


. من سورة النساء‎ ) 1١١ ( الآية‎ )١( 


2 الخدت الا لان 


التي أعطاه الله n‏ ومیزه بها عن بقية أنبيائه ورسله وشائر حلقه . 

فاللّه سبحانه فضل بعض الرسل على بعض فقال تعالى : < ينك اوسر 
صلا بَضَهُمْ عل بغض ٤‏ متهم من كلم لله ونع بغصَهُم كرجات 4 
فكان لينا محمد إل إلنصيب الأوفر من هذا الفضل ققد حصه الله وميه 
بخصائص ومناقب دنيوية وأخروية فضل بها على سائر الأنبياء ومن سواهم من 
ا ا لبعض هذه الخصائص على: وجه الاختصار وذلك حتى | 
٠‏ يتبين للقارئ عظم قدره مه عند ربه عز وجل  .‏ 


0 0 0 0 


(1) الآية ( ۲٠۳‏ ) من سورة البقرة . 


الباب الثالث : رجرب تعزيره وتوقيره وتعظيمه ل ۳۹° 


بيان بعض الخصائص التي خص الله بها نبيه مله في الحياة الدنيا 

. أخذ العهد له َه على جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام‎ ١ 
من الأمور التيتدل على عظيم قدره له عند ريه ما أخذه الله من العهد له‎ 
عه على جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام على أنه لو بعث مَل‎ 
. وهم أحياء أو أحد منهم فإنه يجب عليهم أن يؤمنوا به ويتبعوه وينصروه‎ 
قال تعالی  وَإذْ أَحَذَ آله مياق آلْينٌ لما تكم من كتاب وَحِكْمَةٍ ثم‎ 
جا كم رشول مدق ا معكم ؤي بو ولتعضرئة ال اورم وذح عل‎ 
0 َلك إضري الوا قرا قال فَاسْهَدُوا وا < من الْشاهِدِينَ‎ 

وقد روي عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله هنا بي ف 
هذه الآية قولهما : 9 ما بعث الله نيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميئاق لفن بعث ٠‏ 
الله محمدًا وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه » وأمره أن يأحذ الميئاق على أمته لفن 
بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه )20 . 1 

فهو عله الإمام الأعظم الذي لو وجد في أى عصر وجد لكان هو الواجب 
الطاعة المقدم على الأنبياء كلهم » ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا 
بت اغد © . 

ولهذا فقد كان عند أهل الكتاب علم تام به ع ومبعثه ومكان بعثته ‏ 
)١(‏ الأية ( ١م‏ ) من سورة آل عمران . 
(۲) أخرجهما ابن جرير في تفسيره ( ۳ / ۳۳۲ ) وأوردهما لبن كثير في تفسيره ( ١‏ / ۳۷۸ ) . 


(۳) تفسير ابن كثير ( ١‏ / ۳۷۸ ) . 


5 


1< «حقوق التبي على أمته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي _ 


ا وصفه في كتبهم حتى إنهم یعرفونه كسا يعرفون ابام 
قال تعالى 5 لذن احم الكتاب يغرفوئة كما يَعْرِفُونَ ابام َلك ريما 
مله نهم يعون لحن وَهُمْ يَغْلَمُونَ ي E‏ 
وقال تعالى ‏ الَذِينَ يعون آلؤشول اع الأ م الي يَجَدُوتهُ .عكثونا 
عِندَهُمْ في التّوْرَاةٍ اليل O‏ ظ ظ 

وفي الحديث عن عبد ال بن عمرو رضي الله عنهما حينما عل عن وصف 
النبي زل قال : « أجل والله إنه لموضوف في التوراة يبعض صفته في القرآن 0 
أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وحررًا للأميين » فأنت, عبدي 
ورسولي سميتك المتوكل › > ليس بفظ ولا غليظ » ولا سخاب في الأسواق ‏ 
ولا يدفع السيعة بالسيقة » ولكن يعفو ويغفر » ولن يقبضه الله حتى يقيم به 
لد" إلا الله فيفتح به أعيئًا عميًا » وآذانًا صما وقلوبًا 
غا e‏ 1 ا 
A‏ 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي َه قال :اما من نبي إلا أعلي من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشر > وإنما كان الذي أوتيته وحيًا أوحاه الله إلي » ظ 


فأرجو أن أكون ا يوم القيامة »7 . 


ر الآية ١٤١‏ ) 0 البقرة . 

. من سورة الأعراف‎ ) ٠١١ ( الآية‎ )۲( ٠ 

() أخرجه البخاري.في صحيحه » كتاب البيوع » باب كراهية | لاني الأمنواق .. 
انظر : فتح الباري ( ٤‏ / 417" ) ح ۲٠۲١‏ 

۷٤ تقدم تخريجه ص‎ )٤( 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه حل ۹۷ 


وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله مي « أنا أكثر الأنبياء تبعا 
يوم القيامة ل 
ې 5 4 9 5 
وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله مُه : « لم يصدق نبي من الأنبياء 
ما صدقت » وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد ١ك‏ 
el 0‏ 3 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي َيه قال : 9 عرضت علي الأثم › 
فرأيت النبي ومعه الرهيط » والنبي ومعه الرجل والرجلان » والنبي ليس معه 
أحد » إذ رفع لي سواد عظيم » فظننت أنهم أمتي فقيل لي : هذا موسى َه 

وقومه » ولكن أنظر إلى الأفق الآخر » فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ». 

ومعهم سبعون ألفا يد حلون الجنة بغير حساب ولا عدا ب ۾ الحديث0©, 
وفى هذا الأمر فضل عظيم وخصيصة كبيرة لنبينا محمد مله فالله تعالى 

قال ل : « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص 

ذلك من أجورهم شيئًا 000 الحدہ غ° 
فما من معرفة ولا حالة ولا عبادة ولا مقالة ولا شيء جما يتقرب به إلى الله عز 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب قول النبي مُه أنا أول الناس يشفع في الجنة ؛ /١‏ 
17 

(؟) أعرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب في قول النبي مله أنا أول الناس يشفع في 
الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعًا ( / 1٠١‏ ). 

"0 أخرجه البخاري في صحيحه ء كتاب الطب » باب من اكتوى أو كوى غيره فتح الباري 
٠٠١/٠۰ (‏ ) ح ٥۷۰١‏ » وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب الدليل على 
دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب ( ١‏ / ۱۳۸ ) . 

5 أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب العلم » باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو‎ )٤( 


۳۹۸ الكتاب والسنة » محمد بن خايفة بن علي | 


حنوق الي تال على أنه في دوه 


جح ساو دا ل 
ا ال 
شطر أهل الجنة فقد + ل 
ا أهل الجنة ؟ قلنا : نعم . قال اك 
ثلث أهل الجنة ؟ قلنا : : نعم . قال : والذي نفسي بيده إني لأرجو أن 0 
ES $ VU LS‏ ظ 
لذا كان باه قد تفع شط أهل اة » وغره من الأنيء غا تفع جربا من 
أجزاء الشطر ؛ كانت منزلته في القرب على قدر منزلته في النفع » فما من 
عارف من أمته إلا وله مثل أجر معرفته مضافًا إلى معارفه عله > وما من ذي . 
E AS‏ 
من ذى مقال يتقرب به إلى الله عز و جل إلا وله تله مشل أجر ذلك القول ‏ 
مضموما إلى مقالته وتبليغ رسالته » »> وما من عمل من الأعمال المقربة إلى اله 
عز وجل من صلاة وزكاة وعتق وجهاد وبر ومعروف وذكر وصبر وعفو 
وصفح إلا وله موه مثل أجر عامله مضموما إلى أجره على أعماله » وما من 
درجة علية » ومرتبة سنية » نالها أحد من أمته بإرشاده ودلالته إلا وله مثل 
أجرها مضمومًا إلى درجته مه مرتبته » ويتضاعف ذلك بن من دعا من:أمته 
إلى هدى أو سن سنة حسنة كان له أجر من عمل بذلك على عدد العاملين  »‏ 
ثم يكون هذا الضاعف لنبينا َل > لأنه دل عليه رارح إليه:. 
=> ضلالة . انظر ( 1۲/۸ ) . ۰ ْ 


ا ا و Ss‏ 
«eA‏ وأخرجه سام يي > كتاب الإيمان » باب کون هذه و0 الجنة 


الباب الثالث ؛ وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه 555 


ولأجل هذا بكى موسى عليه السلام ليلة الإسراء يكاء غبطة غبط بها النبي مره 
إذ يدحل من أمته الجنة أكثر ما يدخل من أمة موسى عليه السلام » ولم ييك حسدًا 
كما يتوهمه بعض الجهال » وإنما بكا أسفا على ما فاته من مثل مرتبته2©'0. 
ففي قصة اعراج من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا وفيه 9 .. 
ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة ... فلما خلصت فإذا موسى » قال : 
ر رل غفا ال فال عله قلت علية ء فرد ثم قال ١‏ مر حا بالخ 
الصالح والنبي الصالح › فلما تجاوزت بكى . 

قيل له : ما ييكيك ؟ قال أبكى لأن غلامًا بعث بعدي يدخل الجنة من أمته 
أكثر ممن يدخلها من أمتي ... » الحديث' . 

٠‏ أن قرنه مُه حير قرون بني آدم كما أنه خير قرون أمته والقرون التي تلي 
قرنه مله . فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مه قال : « 

من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه ۾ 

- 0 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عر قال : « خير الناس قرني » ثم 
الذين يلونهم ا 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : سأل رجل النبي حه أي الناس خير قال 
ج را E‏ 

. ) ٤1 › ٤٤ بداية السول في تفضيل الرسول ( ص‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب مناقب الأنصار » باب المعراج » انظر : فتح الباري 

١/1١‏ ص ل م . وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب الإسراء برسول الله 

ل إلى السموات وفرض الصلوات ( 1٠١4 / ١‏ ) . 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الناقب » باب صفة النبي له . انظر : ضح الباري 

Foo چ‎ (0711/71) 


5 : 
٠‏ « حقوق النبي على أمته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي : 


: « القرن الذي أنا فيه ثم ف لتم 
والأحاديث في هذا الأمر كثيرة : 0 
4 أن الله تعالى أخبره بأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما 0 ظ 
صحيح يشي على الأرض . قال اللّه تعالى ل إا نخدا لَك هنحا يبنا ه افر 
ك اله ما ذم من دنك وما تأ وليم نعمت لَك وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا . 
5ُشكقِيمًا « وَيَنضرَكُ الله تضرا عَِيرًا ٩‏ 1 
ا 0 ب الذي في الشفاعة - وفيه قوله مَل | 
.. فيأنوني فيقولون رر ا وقد غفر 
اك نا دم ی ار سی ا إلى ون ل 0 
وفي حديث أنس رضي الله عنه ا 0 0 
١‏ ولكن اثتوا محمدا َه عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . Ou.‏ 
قال العز بن عبد السلام©: ١‏ ولم ينقل أنه أخبر أحدا من الأنبياء بمثل ذلك 
ش (۴) أخرجه البخاري في كا الات Tg‏ ل ل ال 
= انظر : فتح الباري ( ٩‏ / 7959 ) ح ۲٠٠۲‏ » وأخرجه مسلم في صحيحه ء كتاب فضائل. 
الصحابة » باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم (:7 / 184 ) . 3 ' 
ey gS‏ 
الذين يلونهم ( ۱۸١/۷‏ ) . 
() الآيات ( ۱» ۳۰۲ ) من سورة الفتح . 
1 () أخرجه البخاري في صحيخه » كتاب التفسير » باب قول الله عز وجل TF‏ 
نوح إنه کان عبدًا شكورًا ) '. انظر ا NJ‏ | 
صحيحه كتاب الإيمان » باب أدنى أهل الجنة منزلة ( ۱١۸ 2» ۱۲۷ / ١‏ ) . 
ا Tag‏ 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره ولعظيمه لل ١‏ 


بل الظاهر أنه لم يخبرهم » لأن كل واحد منهم إذا طلبت منهم الشفاعة في 
الموقف ذكر خخطيئته التي أصابها وقال : « نفسي نفسي » ولو علم كل واحد 
منهم بغفران خطيئته لم يوجل منها في ذلك المقام واذا استشفعت الخلائق 

بالبي ميل في ذلك المقام قال : « أنا لها ۾ (" . 

ه ‏ أن الله رفع له ذكره » قال تعالى : « وَرَفَعْنَا لَك كرك ي . 
فلا يذ كر الله سبحانه إلا ذكر معه » ولا تصح للأمة خطبة ولا تشهد حتى 
يشهدوا أنه عبده ورسوله » وأوجب ذكره في كل خطبة » وفي الشهادتين 
اللتين هما أساس الإسلام وفي الأذان الذي هو شعار الإسلام وفي الصلاة التي 
هي عماد الدين إلى غير ذلك من المواضع . 

. أن الله أقسم بحياته إل فقال تعالى : ل لرك إِنهُمْ لَفِي سكرتهم 
يَعْمَهُونَ 74"“والإقسام بحياة المقسم بحياته يدل على شرف حياته وعزتها عند 
المقسم بها » وأن حياته ميه لجديرة أن يقسم بها لما فيها من البركة العامة 
والخاصة ولم يثبت هذا لغيره 4 . 

أن الله وقره في ندائه » فناداه بأحب أسمائه وأسنى أوصافه فقال : ٠‏ يا 
با آي ...4ر ل تا آنا آوْسُولُ 74 كوهذه المخصيصة لم تثبت لغيره » بل 
ثبت أن كلا منهم نودى باسمه فقال تعالى : 
= وله مؤلفات جليلة توفي سنة 77٠‏ ه . الأعلام ( 4 / 3١‏ ) . 

. ) ۳١ - "8 بداية السول ( ص‎ )١( 
CAND 
. الآية ( ۷۲ ) من سورة الحجر‎ )5( 


. ) ۳۷ بداية السول ( ص‎ )٤( 
٤ الأيات 2 51 ع مك .لا ) من سورة الأنفال ومواضع أخرى‎ )( 


¥ « حقوق التبي وک ا بد على لين 


۾ يا ادم م أشكن 3 يَأ ان مرم م كن ينعي E‏ 3 
موس ۹ أنا الله kK‏ وځ آهب إا علاك ع 
في آلأزض 4ظ ... ا إنراهيم ف صَدّفْتَ آلوؤيا 4 يا وط إا شل 
ربك 94" « تا ر کریا إا مشر 0 َا یت حُذِ الكتات چ , . 

ولا يخفي على أحد أن السيد إذا دعي أحد عبيده بأفضل ما وجد فيه من 
الأوصاف العلية والأحلاق السنية » ودعا الآخرين بأسمائهم الأعلام التي لا 
تشعر بوصف من الأوصاف ل CM‏ ذلك على أن منزلة 
من دعاه .بأفضل الأسماء والأوصاف أعز عليه وأقرب إليه ممن دعاه باسمه 
العلم . وهذا معلوم بالعرف أن من دعى بأفضل أوصافه وأخلاقه. كان. ذلك 
مبالغة في تعظيمه واحترامه ٠‏ / : : ' 

۸ - أن الله أمر الأمة بأن لا يادوئه باسمة بل ينادونه : يارسول لبا ني الله 
فال الله تعالى : لا ترا عاد الؤسول يكم كا بعْضِكم بصا كذ 
يعم الله الْذِيه ين سلون منک E‏ لْذِينَ ُحالِقُونَ ع ن أثرة أن 
رام اللآية ( ٩۷ » 4١‏ ) من سورة للائدة . 
() الآية ( ٠١‏ ) من سورة البقرة . 

(۲) الآية ( ٠٠١‏ ) من سورة المائدة . 
() الآية ( ٠١‏ ) من سورة القصص . 
)٤(‏ الآية ( ٤۸‏ ) من سورة هود . 

(ه) الآية ( 77 ) من سورة ص . 

(0) الآية ( ٠٠١‏ ) من سورة الصافات . 
(۷) الآية ( ۸۱ ) من سورة هود . 

(۸) الآية ( ۷ ) من سورة مرم . 
(9) الآية ( ٠١‏ ) من سورة مرم . ٠‏ 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وترقيره وتعظيمه ل ۳ 


تُصِيبَهُعْ ِثندٌ أو يُصِيبَهُعْ عَذَابُ لي ^“ . 

قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير“عند تفسيرها » كانوا يقولون : يا 
محمد » يا أيا القاسم . فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظامًا لنبيه ل › 
وأمرهم أن يقولوا يانبي الله يارسول الله ٠‏ . 

5 أن الله نهي الأمة أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته عه ولا يجهروا له بالقول 
. كما هو الال بين الناش . حتى لا تحبط أعمالهم فقال الله تعالى : « يا اھا 
لذ ن اموا لا وا آضرائكم فزق صَوْتٍ آل ولا هروا ا َه الْقَوْلٍ كَجَهْر 
f‏ تَشْعْدِونَ 294 الآيات . 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي َه افتقد ثابت بن قيس”“فقال 
رجل يارسول الله أنا أعلم لك علمه » فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه 
فقال له ما شأنك ؟ فقال : شر . كان يرفع صوته فوق صوت النبي لله فقد 
حبط عمله وهو من أهل النار . فأتى الرجل النبي ميه فأخبره أنه قال كذا 
وكذا فقال موسى: فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة » فقال : اذهب 


. ) ۳۸ غاية السول ( ص‎ )٠١( 

. الآية ( 75 ) من سورة النور‎ )١( 

(۲) سعيد بن جبير الأسدي » بالولاء » الكوفي » تابعي » أخذ العلم من ابن عباس وابن عمر » ثقة » ثبت » 
فقيه » إمام حجة » قل بين يدي الحجاج سنة حمس وتسعين . تهذيب التهذيب ( )٠١ - ١١ / ٤‏ . 

(۳) تفسير ابن كثير ( ۳۰٣/۳‏ ) . 

. الأية ( ۲ ) من سورة الحجرات‎ )٤( 

(0) هو ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري الخزرجي » حطيب الأنصار شهد له ابي مه بالجنة » 
شهد أحدًا وما بعدها » تنل يوم اليمامة . الإصابة ( ١‏ / 1918 ) . 

(1) موسى بن أنس بن مالك الأنصاري » قاضي البصرة » تابعي › ثقة قليل الحديث . 


٤‏ . « حقوق النبي عل على أئته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


إليه فقل له : إنك لست من أهل النار » ولكنك من أهل الجنة 1.206 ٠‏ 
وقال ابن الزبير 9): وي رار 
2 بعد هذه الآية حتى يستفهمه9© a‏ 

٠‏ - أن الله أمر الأمة بأنهم إذا أرادوا 1 يناجوه كله يأن 01 ين أ یدی 
نجواهم صدقة » ثم نسخ ذلك » » وأمرهم بالطاعة فقال تعالى : < ا أا لين 
عاتثوا !جيك آلوشول فقوا د بدي مراكم صد َه يك ڪپ کم طهر 
إن 3 جرا إن لله عَقُوهٌ حم 0 ٠‏ نتم أن مدموا بين يَدَيْ واكم ظ 
صَدَقَاتِ ذم تفعلُوا وَنَابَ للهُ عَلَيِكَمْ فأقيموا آلَصّلَاةٌ واوا الزكاة وأبيغوا 
الله وَرَسْوله وَللَهُ E‏ 04 

١‏ قرا رس عر سوا ظ 
فمعجزة سيد الأولين والآخرين وهي القرآن العظيم الباقى إلى يوم الدين › 
الذي لا تنضب معانيه ‏ ولا تفنى عجائبه » ولا تنقطع فوائده » وهو الحفوظ 
بحفظ الله له من التغيير والتبديل والتحريف ‏ فيه .دواء وشفاء. 6 ومواعظ 
ا ل 

تهذيب التهذيب ( 1 CF re‏ 
(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير » باب 0 لا ترفعوا مراکم فق صرت الي ٠‏ : 
اي بوه ) ح 4845 : ' 
(۲) هو عبد الله بن الزبير بن العوام » ولد عام الهجرة » وحنكه النبي بيه ودعا له » رکان وان 
في الإسلام بالمدينة وكان شهما فصيحا » وقد بويع له بالخلافة بعد موت يزيد بن مغاوية فبقى ثما 
سنوات حتى قتل في أيام عبد الملك سنة ثلاث وسبعين للهجرة . الإصابة ( ۲ / 501 + ",م . 


(0) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التفسير » وم ىال صوت يم 
فح الباري ( ۸ / Af 2 ٠۹۰‏ 


لباب الثالث : وجوب تعزيره وتوفيره وتعظيمه ل 55 


آمن به واتبعه رشد ومن تركه وضل عنه غوى وهلك » وخاب وخسر . 

فهو المعجزة الخالده الباقية ما بقى الإنسان في هذه الدنيا » بينما تصرمت 
وانقرضت مات د قله ع الأباء” 

08 ا 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه « ما من نبي إلا 
الله إلي » فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة 6(" . 

وكذلك فقد وجد في معجزاته ما هو أظهر في الإعجاز من معجزات غيره 
كتفجير الماء بين أصابعه<" فهو أبلغ في خرق العادة من تفجيره من الحجر ) 
لأن جنس الأحجار غا يتفجر منه الماء » وكات معجزته بانفجار الماء من بين 
أصابعه أبلغ من انفجار الحجر لموسى عليه السلام" . 

-_ 1 2 “a م‎ 

وعيسى عليه السلام أبرأ الأكمه مع بقاء عينه في مقرها ورسول الله ل رد 
العين بعد أن سالت على الخد ففيه معجزة من وجهين : 

إحداهما : التعامها بعد سيلانها والأخرى : رد البصر إليها بعد فقده مدها“. 

فعن عاصم بن عمر بن قتادة “)عن ابي “عن جده قتادة( أنه امت عينه يوم 
(4) الآيتان ( ٠١ 6 ١١‏ ) من سورة امجادلة . 
)١(‏ تقدم تخريجه ص ۷٤‏ 
(۲) تقدم تخريجه ص 8١‏ . 
)٣(‏ بداية السول في تفضيل الرسول ( ص 4١‏ ) . 
)٤(‏ المصدر السابق ( ص ٤١ - 54١‏ ). 
(ه) عاصم بن عمر بن قتادة بن النعمان الأنصاري » تابعى ثقة » كثير الحديث > وكان له علم 

بالمغازي والسيرة » توفي سنة عشرين ومائة تهذيب التهذيب ( ه / ٣ه‏ - 4ه ) . 
(1) عمر بن قتادة بن النعمان الأنصاري » روى عن أبيه وله صحبة تهذيب التهذيب ( ۷ / )٤۸٩‏ . 
(۷) قتادة بن النعمان بن زيد الأوسي ثم الظفري الأنصاري » صحابي جليل شهد بدرا وما بعدها = 


4٦‏ ت ات على أن ي سره كن واس لس يو اا ن على اي 


oT SE 
) والأمثلة في هذاالباب کر وقد تطرق إليها من كتب في ادلائل‎ 

والخصائص ^ . ش 
قال الشافعي رحمه اله تعالى : ما أعطى الله ني ما أعطى محمد ل 0© 
وقال السيوطي 8 قال العلماء ما أوتى نبي معجزة ة ولا فضيلة إ لا ولنبينا لل 
١‏ نظيرها أو أعظم منها )0 . a‏ 


0 0 0 0 


= ومات في خلافة عمر فصلى عليه ونزل في قبره وعاش حمسا وستين سنة . 
الإصابة ( ۳ / ۲۱۷ - ۲١۸‏ ) . البو 
)١(‏ وأخرجه أبو نعيم ة في دلائل النبوة ( ص 4١8‏ ) وأخرجه البيهقي في دلائل |النبوة. أيضا . 
yS‏ ل ا 
يعلى وقال في إسناده يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف وقال الألباني في خاشية تاب 
بداية السول ( ص ٤۲‏ ) ولكنه عند أبي نعيم من طريقين آخرين فهو يتقوى بهما » . والحديث . 
أورده ابن كثير في البداية ( OR ° ) ٣٤ » ۳۳ / ٤‏ 
وعزاه لابن سعد والبيهقي وأني نعيم 
(۲) انظر : دلائل النبوة EE‏ :5 ) ودلا اير ليقي الم | 
السادس » والمخصائص الكبري للسيوظي ( ۲ / i . ) ۳۱4 - ۳۰٢‏ 
. () آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم ( ص ۸۳ ) . 


(٤ / ۲ ( الخصائص الكبرى‎ )٤( 


الباب الثالث : وجوب تعزبره وتوقيره وتعظيمه له ¥ 


المبحث الثاته 
بيان بعض الخصائص التي خص الله بها نبيه مله في الآخرة 

: أنه سيد ولد آدم يوم القيامة‎ ١ 

فعن أبي هريرة رضي اله عنه قال : قال رسول الله َيه : « أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع )”2 . 

قال العز بن عبد السلام : « السيد من اتصف بالصفات العلية والأخلاق 
السنية » وهذا مشعر بأنه أفضل منهم في الدارين › أما في الدنيا فلما اتصف به 
من الأخلاق العظيمة . 

وأما في الآخرة فلن الجزاء مرتب على الأخلاق والأوصاف » فإذا فضلهم 
في الدنيا في المناقب والصفات » فضلهم في الآخرة في المراتب والدرجات . 
وإنما قال مله : « أنا سيد ولد آدم ؛ لتعرف أمته منزلته من ربه عز وجل ۲“ 
وسيادة النبي ميه للناس يوم القيامه تظهر واضحة جلية با سيناله من 
الشرف العظيم يوم القيامه وعلى رأس ذلك الشرف شفاعته في أهل الموقف 
N TY‏ 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « كنا مع النبي َه في دعوة » فرفعت 
إليه الذراع ‏ وكانت تعجبه ‏ فنهس منا نهسة وقال : « أنا سيد الناس يوم 
القيامة » هل تدرون بمن يجمع لله الأولين والآخرين في صعيد واحد » 
فيبصرهم الناظر » ويسمعهم الداعي » وتدنو منهم الشمس » فيقول بعض 
(۲) بداية السول في تفضيل الرسول ( ص 54 ) . 


4۸ اتش كه كد داك اد سهد 


الناس : ألا ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلفكم ؟ 
yy‏ 00 
فيأنونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر › ا 
a E‏ | 
نحن فيه وما بلغنا ؟ 2 ٠‏ 
فيقول : ربى غضب غضيا لم يغضب قبله مثله » ولا يغضب بعده أمثله. 
gg‏ غري » افوا 
إلى لوح 1 0 
فيأتون نوحا فيقولون رع ا ا لا ظ 
عبدًا شكورًا » أما ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى إلى ما بلغنا ؟ ألا تد تشفع لنا إلى 
ربك ؟ فيقول : ربى غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله » ولا يغضب / 
بعده مثله » نفسي نفسي » أثتوا النبي عله فيأتوني » فأسجد تحت العرش » . 
فيقال : يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع » وسل تعطه ۲( . ٠‏ ظ 
١‏ واشتمل الحديث كذلك على خصيصة أخرى تدل على تاخصيضه - 
وتفضيله مه وهي كونه أول شافع وأول مشفع فهذا أمر حص الله تعالى به . 
رسوله إل إذ جعله الشفيع يوم الحشر في إتيان الرب جل جلاله لفصل . 
القضاء بين عباده وهو المقام الحمود aS‏ يحيد عنه ولو 
العزم من الأنبياء والمرسلين حتى تنتهي النوبة إليه فيكون $ 00 
70000005050 سل >> | ) 


قومه ‏ انظر فتح الباري ( 5./ ۳۷۱ ) ح .84" واللفظ له . وأخرجه مسلم في صحيحه » ٠‏ 
لي ل ين لام ج! 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه ع ۹ 


ططلرات(الله ومتلاامه غلل . 

قال ابن تيمية رحمه الله : د وقد اتفق المسلمون على أنه َه أعظم الخلق 
جامًا عند الله » ولا جاه لخلوق عند الله أعظم من جاهه » ولا شفاعة أعظم 
من شفاعته . 

كما أنه أول من يشفع في دخول الجنة فعن أنس رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله مه : « أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا و0"©. 

۳ أن الله جعل لواء الحمد بيد النبي ل يوم القيامة : 

فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله َه : « أنا سيد 
الناس يوم القيامة ولا فخر › ما من أحد إلا هو تحت لوائي يوم القيامة ينتظر 
الفرج » وإن معي لواء الحمد » أنا أمشى ويمشى الناس معي » حتى أني باب 
الجنة » فأستفتح فيقال من هذا فأقول محمد , فيقال مرحبا بمحمد فإذا رأيت 
ربي خررت له ساجدا أنظر إليه ۲ . 

«» 4 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : « آنا سيد 
ولد آدم يوم القيامة » وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ آدم فمن 
سواه » إلا تحت لوائي » وأنا ول من تنشق عنه الأرض ولا فخر ٠۲‏ . 
(۱) مجموع الفتاوى ( ١48 / ١‏ ) . 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيان » باب في قول النبي مه  :‏ آنا أول الناس يشفع في 

الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعًا ‏ ( ٠١١ / ١‏ ). 
(۳) أخرجه الحاكم في مستدركه ( 7٠ / ١‏ ) وصححه وقال على شرط الشيخين وواققه الذهبي . 


النبي یه ( ه / لالره ) ح 5116 وقال : هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه ابن ماجه في 
سننه ع کتاب الزهد » باب في الشفاعة ( ؟ / لال ) ح FA‏ 


20 ترق اي على أت في شو اكاب اة » لحد بن خرن حلي اتن 


SS‏ را 
و التخصيص بالمناقب والمراتب9'؟ , 

. أنه أول من يجيز على الصراط وأول من يقرع باب الجنة. وأول. من 
يدخلها . وهذه الأمور ما حص به النبي عه عن باقي الأنبياء السابقين . 
ففي حديث أبي هريرة رضي الله عته الطويل قال : « أن ناسا قالوا يارسول 
الله > هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ ... » الحديث . 1 
وفيه ١‏ ويضرب الصراط بين ظهري جهنم › ؛ فأكون رل من مجو من الرسل 
0 شْ 
٠ |‏ وعن أنس رضي الله عنه قال 5006 نأك لاء ينا 
يوم القيامة » وأنا أول من يقرع باب الجنة 06" . 
E‏ للد قال yT E OEE,‏ 
. القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت ؟ فأقول محمد » فيقول بك أمرت لا 
أفتح لأحد قبلك ,© . SD‏ 


O O O 0 


: زا غاية السرل رص و 
ش (۲) أخرجه البخاري في صحيحه » واللفظ له » > كتاب الآذان » باب فضل السجود » انظر فتح الباري. | 
TE ATES)‏ الي ني ات عن ا 
الرقية را OT‏ 819 
4:0) آعرجهما مسام في سيس » كاب الما » باب قول یي ع :أا رل اا بعفع ۾ 
في الجنة > ( ١‏ / ار 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وترقيره وتعظيمه ملل ١‏ 


المبحث. الثالث 
بيان بعض الخصائص التي خص الله بها امة محمد بل 
اختصت هذه الأمة اق رتال > فلقد أكرء الله هذه الأمة بنعم 
جليلة ومنح عظيمة » هي في أصلها إكرام من الله تعالى لنبيه مله » ولو لم 
تتبعه لما أعطيت هذه الكرامات وتلك الميزات . 
فلقد جعل الله تعالى هذه الأمة خير الأثم » واصطفاها من جميع الخلق 
لتكون أمة لنبيه محمد مي > واجتباها لتكون الأمة الوسط الشاهدة على 


جميع الام السابقة 
قال على ( کم یرادا رجت لئاس امرون بعرو وََنْهَْنَ عَنٍ 
آلمىكر وئيئو بالل 204 


ها لا وو N‏ - ص 
وقال تعالى ظ كلك بتاكم أ وَسَطا لتكوثوا شْهَدَاءَ على الاس 
ویکوت سول عَليكمْ هيدا 204 
وقال تعالى ل هو آجتباگم وما جعلَ ڪيم في دين ِن حرج © 
و سا حدة لني لضي لاع أ سع ني و لي 
)١(‏ الآية ( 1٠١١‏ ) من سورة آل عمران . 

(۲) الآية ( 147 ) من سورة البقرة . 

(۴) الآية ( ۷۸ ) من سورة الحج . 

(4) معاوية بن حيدة بن معاوية القشيري » ع سه : سمع النبي له › 
وتوفي بخرسان . الإصابة ( ۳ / 5117 ) . 


7 «حقوق النبي يك على أثته في ضوء الكتاب والسنة » محمد بن خايفة بن علي التميمي. 


عز وجل ۲ . 7 ) 
وروی مدا نره عن أبي سعيد الخدري رضي الله 9 ۰ 
ومن فضل الله على هذه الأمة أنهم مع كونهم أقل عملا من قبلهم » 0 
E‏ 00 
N Nh‏ إلى الليل على 
أجر معلوم » فعملوا له نصق النهار » فقالوا لا حاجة لنا | إلى أجرك الذي شرطت لنا . 
وما عملنا باطل فقال لهم لا تفعلوا أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا 
فأبوا وتركوا » واستأجر آخرين بعدهم فقال : « أكملوا بقية يومكم هذا ولكم ٠‏ 
الذي شرطت لهم من الأجر فعملواء حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا : لك ما. 
عملنا باطل » ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه » فقال لهم : أكملوا بقية عملكم. 
فان ما بقي من النهار شيء يسير » فأبوا » فاستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم . 
فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس » اا ظ 
ظ مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور ۲ | 
| زم أخرجد أحمد في اسهد ( 4 / +44 2447 4۸ ) ۴۱۰ - هع ) والترمذي في صنته » , 
Te‏ آل عسات ره E‏ ۰ وقال : هذا حديث حسن 
وأخرجه اين ماجة في السنن كتاب الزهد » باب صفة أمة محمد لل . انظر ( ۲ / ۱٤۳۳‏ )! | 
والحاكم في المستدرك ( 4 / 84 ) وصححه ووافقه الذهبي . والدارمي في السان (.؟ / ۲۲١‏ ) ح ٠ ١‏ 
۴۳ » وحسنه الألباني في المشكاة ( ECG . ) 1۲۸١‏ 
(9) السند ( 2١ / ٣‏ ) . 1 
™( أخخ رجه البخاري في صحيحه 2 كتاب الإجارة ۽ باب الإجارة من العصر إلى - 
انظر TS‏ 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه حل ۳ 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى : « والمراد من هذا التشبيه بالعمال تفاوت 
أجورهم ‏ ون ذلك ليس منوطا بكثرة العمل وقلته » بل بأمور أخر معتبرة عند 
الله تعالى#. 

وكم من عمل قليل أجدى ما لا يجديه العمل الكثير » هذه ليلة القدر العمل 
فيها أفضل من عبادة ألف شهر سواها » وهؤلاء أصحاب محمد عر أنفقوا 
في أوقات لو أنفق غيرهم من الذهب مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه 
من تمر » وهذا رسول الله َي بعئه الله على رأس أربعين سنة من عمره وقبضه 
وهو ابن ثلاث وستين على المشهور وقد برز في هذه المدة التي هي ثلاث 
وعشرون نة في العلوم النافعة والأعمال الصالحة على سائر الأنبياء قبله حتى 
على نوح الذي لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم إلى عبادة 
الله وحده لا شريك له ويعمل بطاعة الله ليلا ونهارا صباحا ومساءًٌ صلوات 
الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء أجمعين . 

فهذه الأمة إنما شرفت وتضاعف ثوابها ببركة سيادة نبيها وشرفه وعظمته 
کا قال الله تغالى : كا أا لين ع شرا وا له رورا وشوا ؤي 
كفْلنِ م من ُشميه وجل لم ورا شود بو ویر لحم وال نوز ر 

أ لم ل لتب ألا طبرو عل كي می قشل لله و طز ب ا 
وليه من يشا وَاللهُ ذُو الْمَضْلٍ لْعَظِيم 20 

ومما أكرمت به هذه الأمة كذلك 8 مع كونهم آخر الام زمانًا فهم 
الأولون يوم القيامة . 


(۱) الآيتان ( ۲۸ ۰ ۲۹ ) من سورة الحديد . 
(۲) البداية لابن كثير ( ؟ / ٠٤١‏ ) . 


٤‏ « حقرق التبي يلل على أمته في ضوء الكتاب والسنة » محمد بن خليفة بن علي التميمي. 


فعن أبي هريرة رضي الله عا أنه ممع رسول الله َه يقول : ٠‏ نحن 
الآحرون السابقون يوم القيامة » بيد أنهم أوتوا الكتاب من قيلنا ٠ ٠,4‏ 
| فهذه الأمة هم أول من يقضى لهم يوم القيامة كما جاء في الحديث 
ْ الصحيح ( . .. نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولرك يوم القيامة القضئ لهم 
قبل الخلائق 0 ( 

رما حص الله لى به هذه الأمة يو اة نها تكون مع يها ع أرل 
من يجتاز الصراط من الأم > كما في الحديث الطويل عن أبي هريرة رضى اله 
aS‏ .. ويضرب الصراط sS‏ اه ظ 
وأمتي أول من يجيز 300 
وكذلك فإن هذه را هريرة 
رضي الله عنه قال NNE‏ 
ونحن أول من يدخل الجنة :.. © 

| ل 0 ي لي دسل اه‎ oo 
TET 2 00000 
وفيه ( فأقول يارب أمتي أمتي » فيقال : محمد أل الجن من أنتك من لا‎ 
ّْ | . ٠ رن عاض فيه كن ارد > باب فرض الجمعة « واللفظ له‎ ۰ 
DG انظر ل‎ 
. ) 1/۳ ( هداية هذه الأمة ليوم الجمعة‎ 
Sy أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الجمعة‎ )۲( 


(6) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب معرفة طريق الرؤية . انظر ر OI‏ 
۰ (4) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه » كتاب الجمعة » باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة ( 5 / ۷) .' 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه مَل t٥‏ 


حساب عليه من الباب الأيمن من أيواب الجنة »> وهم شركاء الناس فيما سوى 
ل د اللا 

فهذه الخصائص والفضائل وغيرها كثير إنما هي شواهد وبراهين على تفضيل 
الله تعالى لنبيه ورسوله محمد َه » وعلى ماله من منزلة عظيمة ودرجة رفيعة 
عنده تبارك وتعالى . 

ومن هذه الخصائص يعلم المسلم عظيم قدر نبينا َه ورفعة مكانته عند الله 
عز وجل » وما لاشك فيه أن هذا العلم وهذه المعرفة ستثمر يإذن الله في القلب 
المؤمن باللّه ورسوله » فيزداد تعظيمًا وتوقيرًا للنبي َه > وحرصا على اتباعه 
واقتفاء أثره والسير على سنته . 

فحري بالمسلم الذي تتوق نفسه وتتطلع لأن يكون في عداد أمة المصطفي 
الذين يقودهم به إلى الجنة بعد أن يجتاز بهم الصراط » أن يحقق الأمور 
التي يستحق بها هذا الفضل العظيم والمرتبة العالية . 

فبالإيمان والاتباع ولنحبة والتعظيم ا ا يننا هذه اا سقس 
لضان أن ك ا 

أما من لم يتبع ويسلك سبيل النبي ع بل غير وبدل فهو محروم من هذا 
الفضل وذاك الشرف الذي تحدثت عنه تلك النصوص . 

فقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
َيه : « أنا فرطكم على الحوض وليختلجن رجال دوني فأقول يارب أصحابي 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 
115-17 6 + 


املك ْ 
فيقال إنك لا تدري م 0 بعدك » إنهم غيروا 0 فيقول لني سك 
e‏ ® لمن غير وبدل 7 


O 0 O 0 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه › كتاب الرقاق » باب في الحوض . فح الباري ( ٤٦۳ / ۱١‏ ) ح 
٩‏ » وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الطهارة » باب استحباب إطالة الغرة اي 
الوضوء ( ٠١١ / ١‏ : 


وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه ل على أمته في حياته 
واف مهات 


ويشتمل على أربعة مباحث : 

المبحث الأول : معنى التعزير والتوقير والتعظيم . 

اللبحث الثاني : وجوب توقيره وتعظيمه له والأدلة على ذلك . 
المبحث الثالث : تعظيم الصحابة للنبي له في حياته . 


المبحث الرابع : تعظيم الأمة للنبي يله بعد مماته . 


£۹ 
المبحث الأول 
معنى التعزير والتوقير والتعظيم 
قال تعالى : « ۇيوا يالله وَرَسُولِهِ وَتُعررُوُ ونورو 204 . 
: وقال تعالى : © مَالْذِينَ آمئوا به وَعَروُوهُ وَنَصَرُوةُ ونوا آلُور الذي أ 
اولك هم الْمْفْنِحُونَ لد : 
أ أما التعزير في اللغة : 
فيقول صاحب معجم مقاييس اللغة عن أصل هذه الكلمة : 9 عزر » العين 
والزاء . والراء : كلمتان 
أحدهما : التعظيم والنصر . والكلمة الأخرى : ااه : 
فالأولى : النصر والتوقير كقوله تعالى : « وَتُعررُوهُ وَتُوَكْوة 4 
والأصل الآخر : التعزير وهو الضرب دون الحد #© . 
وفي النهاية في غريب الحديث ١‏ أصل التعزير : المنع والرد . 
فكأن من نصرته قد رددت عنه أعداءه ومنعتهم من أذاه . ٠‏ 
ولهذا قيل للتأديب الذي هو دون الحد تعزير » لأنه ينع الجاني أن يعاود 
الذنب » يقال عزرته » وعرّرته . فهو من الأضداد »© . 
وجاء في تهذيب اللغة : « عزر 4 قال الله عز وجل : © وَتُعَرّرُوهُ روفو 


. من سورة الفتح‎ ) ٩ ( الآية‎ )١( 

(۲) الآية ( ٠١١‏ ) من سورة الأعراف . 
(۳) معجم مقاييس اللغة ( 3١١ / ٤‏ ) . 
)٤(‏ التهاية ( ۳ / ۲۲۸ ) . 


۲۰ اك ا ل د ع د د كك 


جاء في التفسير في قوله تعالى ل لژو أى لتتصروه بالسيف __ 
ظ وعز ركموهم 4 عظمتموهم . وقيل : نصرتموهم . 0 
واللفظة تستغمل لعدة معان هي : 

1 ل الا ا :5 

۲ - التعزير : ور 

. التعزير : التأديب دون الحد‎ ٠“ 

5 - التعزير : التوقيف على الفرائض والأحكام . 

وأما عن المعنى الشرعي المراد هنا : 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما  :‏ وعزروه © يقول : ( حموه ET‏ 
وعن مجاهد قال : 9 عزروه : سددوا أمره »> وأعانوا رسوله ور 2 ش 
وعن قتادة في قوله : ل ويعزروه © قال ينصروه ٤ . ٩‏ 

وقال ابن جرير الطبري : 9 وعزروه © ( وقروه وعظموه وحموه من الناس 06؟ 

وقال أيضا بعد أن نقل قول ابن عباس ومجاهد وقتادة « وهذه الأقوال متقازيات ' 

المعنى » وإن اختلفت ألفاظ أهلها بها ومعنى التعزير في هذا الموضع : التقوية ة بالنصر 

للد 0 0 00 د ل e‏ 

: ْ 00 57 


(۱) تهذيب اللغة ر ۲ / ٠۳١ - ٠۲۹‏ ) بتصرف . 
(۳۰۲) تفسير الطيري ( ٩‏ / 36 ) . 
)٤(‏ تفسير الطبري ( ۷١ / ۲٠‏ ) . 
_ (ه) تفسير الطبري ( 5 / 6خ ) . 
(1) تفسير الطبري ( ۷١ / ۲١‏ ) . (۷) الصارم المسلول ( ص ٤۲١‏ ) . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوفيره وتعظيمه مه 4١‏ 


ب وأما عن التوقير في اللغة : 

ففي معجم مقاييس اللغة : 9 وقر » الواو . والقاف . والراء : أصل يدل على 
ثقل في الشيء ... ومنه الوقار : الحلم والرزانه ۲“ 

وجاء في تهذيب اللغة « وقر الرجل من الوقار » يقر » فهو وقور . 

ووقرت الرجل : إذا عظمته ومنه قوله عز وجل [ وَتُعررُوه ونورو ي 

وفي لسان العرب : « وقر الرجل : بجله » والتوقير : التعظيم يك 

وأما المعنى الشرعي المراد هنا : 

فقال ابن عباس ا ويوقروه ‏ يعني التعظيه©؟ . 

وقال قتادة 3 ويوقروه 4 أمر الله بتسويده وتفخيمه 

وقال أيضا ‏ ويوقروه ‏ أي ليعظموه . 

وقال ابن جرير الطبري : ١‏ فأما التوقير فهو التعظيم والإجلال والتفخيم 6" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « التوقير : اسم جامع لكل ما فيه سكينة 
وطمأنينة من الإجلال والإكرام » وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم جا 
يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار ۲ . 


06 


(۱) معجم متاييس اللغة ( 5 / ١۳٣١‏ ) . 
(۲) تهذيب اللغة ( 1١8٠ / ٩‏ ). 

5 للعالة ا رز ت 1/7 0611 ) . 
(0:4) تفسير الطبري ( 55 / 74 ) . 
(5) تفسير الطبري ( 55 / ۷١‏ ) . 
(۷) تفسير الطبري ( 56 / 78 ) . 
(۸) الصارم المسلول ( ص ٤١۲١‏ ) . 


١‏ « حقوق للنبي ا 


ا : هو الإحترام والإجلال والإعظام 0 

ج - وأما التعظيم في اللغة _ 

ففي لسان العرب « التعظيم : | 

يقال لفلان عظمة عند الناس ا ۰ 
ولفظ ١‏ التعظيم ؛ لم يرد في خطاب الشارع كما ورد لفظ ‏ التعزير 
وه اترتيي الكل بالعلماء استعملوه في كلامهم عند هذه المسأله وذلك لقربه 
في المعنى إلى ذهن السامع » ولتأديته للمعنى المراد من لفظتي «١‏ التعزير ) 
و« التوقير » . 4 ER‏ 


O O 0O O 


. ) ۱۸١ / ٤ ( تفسير ابن كثير‎ )۱( 
.)41١١- 4١١ / ١8 ( لسان العرب‎ ١ . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وترقيره وتعظيمه لر 27 


المبحث الثاتج. 
وجوب توقيره وتعظيمه مألل والأدلة على ذلك 
إن تعظيم النبي عل » وإجلاله » وتوقيره » شعبة عظيمة من شعب الإيمان › 
وهذه الشعبة غير شعبة الحبة' “بل إن منزلتها ورتبتها فوق منزلة ورتبة الحبة . 
ذلك لأنه ليس کلامحب معظهًا ؛ ألا ترى أن الوالد يحب ولده ولكن 
حبه إياه يدعوه إلى تكريمه ولا يدعوه إلى تعظيمه . 
والولد يحب والده فيجمع له بين التكريم والتعظيم والشيد قد يحب مالكها 
ولكنه لا يعظمهم . والمماليك يحبون 27 ويعظمونهم : 
فعلمنا بذلك أن التعظيم رتبته فوق رتبة الحبة" . 
فمن حت النبي ب على أمته أن يهاب ويعظم ويوقر ويجل أكثر من كل 
د ل ا ا 
لوازم شي العزيز قال تعالى « ر منوا بالل 
وَرَسُولِه وَتُعزُرُوهُ وَتُوَقُووهُ 0 
وقال تعالى : ا فَالْدِينَ آمنُوا به وَعَرژوة وَنَصَرُوهُ وَاتبُوا آلو لذي أن 
)١(‏ انظر المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ( ۲ / ٠١١‏ ) الشعبة الخامسة عشرة . 
وكذلك الجامع في شعب الإيمان للبيهقي ( ٠٠١ / ١‏ ) الشعبة الخامسة عشرة . 
(۲) المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ( ۲ / ١54‏ ) . 
ال ل ال ار ا ا سلا رن ل ليمت يضق ييف ن 
و«الاتباع فإنهما من لوازم الرسالة . 
(4) الآية ( ٩‏ ) من سورة الفتح . 


٤‏ « حقوق النبي مَك على أمته في ضوه الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التفيمي 


ولك مُم آلمفيخوت 904 . 

سج EDE‏ عه في أمته أن يكون. معزرًا موقا 

وأخبر سبحانه أن فلاح | إنما يكون لمن جمع بين الإيمان به وتعزيره 2 
خلاف في أن التعزير. هاهنا التعظيه”" . ْ ْ 

وفي الجمع الحاصل في الآيتين بين الإيمان به وتعظيمه » تنبيه 0 0 
القيام بحقوقه عه يعد من الإيمان الواجب الذي لا يتم إيمان العبد إلا به . 

قال الحليمي”" : 9 فمعلوم أن حقوق رسول الله ع أجل وأعظم وأكرم 
وألزم نا وأوجب علينا من خقوق السادات على مماليكهم والآباء على أولادهم 
لأن الله تعالى أنقذنا به من النار في الآخحرة » :وعصم به لنا أرواحنا أوأبداثنا 
' وأعراضنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا في العاجلة » فهدانا به لما إذا أطعناه فيه أدانا 
. ألى جنات النعيم . فأية نعمة توازي هذه النعم وأية منة تداني هذه إمان . ثم إنه 
جل ثناؤه ألزمنا طاعته » وتوعدنا على معصيعه بالنار . ووعدنا باتباعه 0 

فأي رتبة تضاهي هذه الرتبة » وأي درجة تساوي في العلا هذه الأرجة'. 

فحق علينا أن نحبه؛ ونجله ونعظمه ونهابه أكثر من إجلال كل عبد سيده 
ل AL‏ راي 


. من سورة الأعراف‎ ) ٠١۷ ( الآية‎ )١( 

(۲) المنهاج في شعب الإيمان ( ۲ / ٠٠١‏ ) 9 بتصرف ٠‏ . 

اين ن الس بن محمد ن حلي ایخاري اطرجای »فق شاي تاي » کان ریس أفل 
ا ل اا > وله كاك لاج ني شب الإهاة ر 
الأعلام ( ۲ / ۲٣١‏ ). 

(5) التهاج في شعب الإمان ( ۲ / ٠۲١ - ٠۲١‏ ) والجامع لشعب الإيان ( i ۳. ٠۲/١‏ . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه له fo‏ 


ففي القرآن الكريم آيات كثيرة جاء فيها التأكيد على هذا الحق من حقوقه 
ءل وبخاصة في جوانب معينة من جوانب تعظيمه ومن تلك الآيات ما يلى . 
-١‏ قوله تعالی ‏ لا تعلُوا دعَاءَ آلوسُولٍ ټیتکم كَدُعَاءٍ بَغْضِكم بَغضًا 4“ 
١‏ ففي هذه الآية نهي من الله أن يدعوا رسول الله لل بغلظ وجفاء » وأمر 
لهم أن يدعوه بلين وتواضع 206 . 

وروى الطبري بسنده عن مجاهد في تفسيرها فقال : « أمرهم أن يدعوه 
ارول الله ع A‏ بال و عب 

وعن قتادة قال : « أمرهم أن يفخموه ويشرفوه ۵٩‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تر تيمية رحمه الله في تفسيرها « حص الله نبيه في هذه 
الآية بالمخاطبة بما يليق به » فنهي أن يقولوا : يامحمد أو يا أحمد » أو يا أبا 
القاسم » ولكن يقولوا : يارسول الله » يانبي الله وكيف لا يخاطبونه بذلك » 
اا مه في مخاطبته إياه ا لم يكرم به أحدًا من الأنبياء » فلم 
بدعه باسمه في القرآن قط » بل يقول ب يا أنه يي مل لأزواڃك إن مح 
ُرِدْنَ آلْحَياءً دنا وَزِيقهَا 4 تا بها آل إا أخللنا لَك أزو وَاجَكَ 0 
« يا اها آل ا آله 4“ » يا ها آي نا أرسلتاك سَاهِدًا وممشرا 
وَنَذِيًا چ يا أ بها ر إا طلقم آشساء 2 ما 


. الآية ( ۳ ) من سورة النور‎ )١( 
. ) ۱۷۷ / ١8 ( تفسير الطبري‎ )٤۰۳۰۲( 
. (ه) الآية ( ۲۸ ) من سورة الأحزاب‎ 


(۷) الآية ( ١‏ ) من سورة الأحزاب . 
(8) الآية ( 4 ) من سورة الأحزاب . (4) الآية ( ١‏ ) من سورة الطلاق . 


۲٦‏ د و ا ا الكتاب والسنة » للحمد بن خليفة بن علي التميمي 


لِك من ربك 7 ي بها 


De 


عل ل نل و ف شو ل 
٠ 3‏ ثم آل 204 با أنه أ لْعُدث 
حَنَيِكَ الله 04 . . 

 : A‏ وفنا کم شك أك وزؤجك 04 ي يا آَم 
بتي بأُسْمَائِهِمْ ¢ ا بن َي 4 تا إِبْرَاهِيمُ أغرض 


0 


000 8 على آلا‎ aT 


ال 
£ 
ان 


34 


000 
ٹر ٭ قم اندز 94 طط يا ايها لي 


دا 


50 


0 ر (eg‏ 
وقال رحمه الله : « وإذا كنا في باب العبارة عن لني كه علي أن ند نفرق بین 
مخاطبته والإخبار عنه . فإذا حاطبناه كان علينا أن نتأدب بآداب اله تعالى: حيث 


. من سورة 'التحريم‎ ) ١ ( الآية‎ )١( 

(۲) الآية ( ٦۷‏ ) من سورة المائدة . 

(۳) الآيتان ( ١ ١‏ ۲ ) من سورة المزمل . 
(4) الآينان ( ١‏ » ؟ ) من سورة المدثر . 
)٥(‏ الآية 25 000 الأنفال : 
)١(‏ الآية ( ٠١‏ ) من سورة البقرة . 

(۷) الآية ( ۳۳ ) من سورة البقرة . 

(8) الآية ( 47 ) من سورة هود . 

(5) الآية ( 77 ) من سورة هود . 

. من شورة الأعراف‎ ) ١54 ( الآية‎ 0٠١١ 
من ور‎ ) ۲١ الآية‎ )١١( 
. من سورة المائدة‎ ) ٠٠١ ( الآية‎ )١۲( 
. ) ٤۲۳ - ٤۲۲ الصارم المسلول ( ص‎ )١١( 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتحظيمه َل ¥ 


3 8 د يم - 2 2 2 0-3 
حيث قال لا تجعلوا ذُعَاءَ آلوَسُولٍ بتکم كدعَاءِ بَتغضكم بعصا 4 “فلا تقول يا 
محمد يا أحمد » كما يدعو بعضنا بعضا ؛ بل نقول : يارسول الله » يانبي الله . 
واللّه سبحانه وتعالى خاطب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بأسمائهم فقال : 
و يا آم آشكن انك وَرَوْمكَ الجن 9004 يا وځ آفبط يسام د ما وَيَرَكاتِ 
٤ 2 1 1 5 2 1 ”“ |o‏ 
1-0 کل يا مو e‏ رك 04ل تا عيسى إِنّي 
وَرًافغك إلى ي(“ 
METS‏ اه يها وشو لا يشوك الدين 
يُسَارِعُونَ في آلکفر 4ظ يا ابا اكول بلغ ما أنزل إِلَتِكَ مِن رَبك 
و يا أيها المزمل ل يا أيها المدثر 4“ فنحن أحق أن نتأدب في دعائه 
وخطابه 5 
dg TS‏ 
كما أخبر اله سبحانه ما أخبر عنه م ل ما كان عة أا اعد من بالگ 
)١(‏ الآية ( ٦۳‏ ) من سورة النور . 
(۲) الآية ( ه" ) من سورة البقرة . 
(0) الآية (48 ) من سورة هود . 
)٤(‏ الآيتان ( 1١‏ ع ١١‏ ) من سورة طه . 
(5) الأية ( هه ) من سورة آل عمران . 
(ا) الآية ( 54 ) من سورة الأنفال . 
(۷) الآية ( 4١‏ ) من سورة المائدة . 
() الآية ( /71 ) من سورة المائدة . 
(5) الآية ( ١‏ ) من سورة المزمل . 
)٠١(‏ الآية ( ١‏ ) من سورة المدثر . 


۲۸ د حقوق الث ا لى أنه في شوم لكاب لعن لحمد ين خف بن علي ادر 


وکن رُسُولَ الله لله وخم ين 004 وقال ‏ مح ر TS‏ مع 
2 ار رُحَمَاءٌ بيهم ترا م که اك : ل وا مح 
إلا وَسُولٌ كَدْ حَلَتْ من به آلإِسُلٌُ 74" وقال : ا وَالَذِينَ اموا 0 
1 7 ا : 
فالفرق بين مقام الخاطبة ومقام الإخبار فرق ثابت بالشرع 1 1 7 ظ 
٠ ۲‏ وقال تعالى ہل تا أا لذبن عمثوا لا دوا ن يدي ال ورشول رار 
آله إن آله ييح ليم ٠ ٠‏ ا ها لذي اموا لا رتوا أضوائكم وق ضز ت 


م 


لبن ولا تَجَهَدِوا له بلول كجهر بغضكم ليغض أن تبط أغمالكع TE‏ 
قو ن شرع خم د وغول ل أي اذ تع ل 
لوبهم لشفو لَه ِْرةٌ وج عَظِيمٌ » إن آلْذِينَ يادوت من ورَاءِ لجرا 
اکرشم لا تعلو + وار هم بزو ١‏ عيّى تخرج إلبهم لَكَانَ حبرا لم وله 
فو رجيم 74 . | NS‏ 
فهذه الآيات ATT‏ التي أدب اله بها عباده ال 


نيما يبحب أن اعارا به الرسول م من التوقير والاحترام والتبجيل اعم 
وهذه الآداب م 5 


أولا :له حع القد ون بده بلکام سی اند قل تال : e‏ 


e 


)١(‏ الآية ( ).4٠‏ من سورة غ الأحزاب 

(۲) الآية ( ۲۹ ) من سورة الفتح . 

E سس سورة آل‎ ) 111 N 

. الآية ( ۲ ) من سورة محمد‎ )٤( 

(YA < YAY / ١ ( درء تعارض العقل والنقل‎ )٥( 
. الى 5 ) من سورة الحجرات‎ ١ ( الآيات من‎ )( 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقبره وتعظيمه جه ۹ 


لذِينَ عَامتُوا لا مدموا ين يدي آله وَرَسُولِهِ #4 . 

قال ابن كثير في معناها : « أى لا تسارعوا في الأشياء بين يديه أي قبله بل 
كونوا تبعا له في جميع الأمور » حتى يدخل في عموم هذا الأدب الشرعي 
حديث معاذ رضي الله عنه حيث قال له النبي عي حين بعثه إلى اليمن « بم 
تحكم ؟ و قال : بكتاب الله تعالى . قال ل » فإن لم تجد ؟ « قال بسنة 
رسول الله َه . قال ل : « فإن لم تجد ؟ ٠‏ قال رضي الله عنه : أجتهد 
رأبي فرت ف امك زقال ٠‏ و اند لله الف رفن رل ل الله 
1 ع ا 

فالغرض منه أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة ولو 
قدمه قبل البحث عنهما لكان مل باب التقدم بين يدي الله ورسوله ١‏ , 

وقال الحليمي عند تعليقه على هذه الآية : « والمعنى لا تقدموا قولا أو فعلا 
بين يدي قول رسول الله له وفعله فيما سبيله أن تأخذوه عنه من أمر دين أو 
دنيا » بل أخروا أقوالكم وأفعالكم إلى أن يأمر رسول الله عه في ذلك جا يراه 
فإنكم إذا قدمتم بين يديه كنتم مقدمين بين يدي اله عز وجل إذ كان رسوله 
لا يقضي إلا عنه » هل واتقوا الله أي احذروا عقابه بتقديمكم بين يدي 
رسول الله ومعاملته بما يوهم الاستخفاف به ومخالفة شيء ما يأمركم به عن 


(۱) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ه / ۲۳۰ » OE » ۲۳٣‏ 
وأبو داود في سننه » كتاب الأقضية » باب اجتهاد الرأي في القضاء ( ٤‏ / ۱۸ ) ح ٠١۹۲‏ . 
والترمذي في سنته » كتاب الأحكام » باب القاضي كيف يقضي ( ۳ / 215 ) ح 77317 ۔ 
وابن ماجة قي سننه » المقدمة » باب اجتناب الرأي والقياس بنحوه ( ۴١ / ١‏ ) . 

(۲) تفسير ابن كثير ( 4 / 53١8‏ ) . 


. «حقوق للتبي م على لته في ضوء الكتاب والسنة > محمد بن خليفة بن علي التميمي‎ <3 ٠ 


١ 5 8‏ 09 0 00 ب 
تقدمونه بين يدي رسوله ع4 » أو تأتونه اقتداء به واتباعا له » عليم بما يكون 
منكم من إجلاله أو حلاف ذلك فهو يجزيكم بما سمعه ويعلمه منكم 6(©. ۰ 


عم ل 
5-5 


ولقد تأدب الصحابة مع ربهم ومع رسولهم » فما عاد بعد نزول هذه | بيه 
مقترح منهم يقترح على الله ورسوله » وما عاد واحد منهم يدلي برآي 0 
يطلب منه رسول الله مَك أن يدلي به » وما عاد أحد يقضي برأيه في أمر رآ 
حكم إلا أن يرجع قبل ذلك إلى قول الله وقول النبي عله . 60 

لا : 
lS‏ 0 ار 
) حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي َل - سأل في 
) حجة الوداع « أي شهر هذا ؟ ؛ . . قلغا : الله ورسوله أعلم . فسكت!حعى ظننا 
ْ أن سيسميه بغير اسمه » قال : « ليس ذو الحجة ؟ » قلنا : بلى . قال : « فأي بلد 
هذا ؟ ۾ قلا : الله ورسوله أعلم ا ا Cc‏ 
قال : « أليس البلدة ؟ » قلنا بلى . قال « فأى يوم هذا ؟ » قلنا الله ورصولة اع ْ 
اع ل سان د فال ولر E‏ 

ْ ۰ E الحديث‎  . 
فهذه صورة من الأدب رمن ن التحرج » ومن / 7 التي اتهى اا‎ 
۰ TT ل‎ 
. (؟) أخرجه البخاري في صحيحه > كتاب المغازي » باب حجة الوداع واللفظ له‎ 
. 4401 ح‎ ) 1١8 / ۸ ( انظر فح الباري‎ 


اللاب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه له ١‏ 


E E TSS‏ ة إلى التقوى 
تقوى الله السميع العليم . 
ثانيا : أنه حرم رفع الصوت فوق صوت النبي مله وأن يجهر له بالكلام كما 
يجهر الرجل للرجل » وهذا من باب الأدب مع النبي َه في الحديث والخطاب 
ومن التوقير الذي يجب له » ذلك التوقير الذي ينعكس على نبرات أصوات 
rT‏ 
يا ها لين ء وا لا رتوا آضواتکم قوق صَوْتٍ ایی ولا هروا ا َه بالْقَوْل 
E‏ لا تَشْعْوُونَ 0. 
لا E‏ ت كذا لذب لان اذب ا 
المؤمنين أن لا يرفعوا أصواتهم ين يدي النبي زه فوق صوته » وقد روي انها 
ِء 5 

نزلت في الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 

فعن ابن أبي مليكة(" قال : كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر رضى الله 
عنهما رفعا أصواتهما عند النبي عله حين قدم عليه ركب بني تميم فأشار 
أحدهما بالأقرع بن حابس" رضي الله عنه أخي بن مجاشع وأشار الآخر 
)١(‏ الآية ( ۲ ) من سورة الحجرات . 
(۲) عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي المكي » تابعي ثقة » كان 
قاضيًا لابن الزيير ومؤذنًا له . مات سنة ( /ا١‏ ه ) وقيل ( ١۸‏ ه ) . 

تهذيب التهذيب ( ه / ۳۰٦۹‏ - ۳۰۷ ) . 

وشهد فتح مكة وحنينا والطائف » وهو من المؤلفة قلوبهم » وقد حسن إسلامه » وكان شريفا في 
الجاهلية والإسلام وشارك في الفتوحات ٠»‏ وقيل إنه قتل في اليرموك في عشرة من بنيه ‏ 
الإصابة ر ١‏ / الا - ۷٣‏ . 


۲ « حقوق القبي ته على أمته في ضوء الكتاب وللسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي. 


برجل آخر» قال نافع "لا أحفظ اسمه فقال أبو بكر لعمر رضي الله ا | 
Sl‏ ا 
فأترل الله ل یا أا الذي عَامَبُوا لا يََعُوا أَصْوَاتَكُعْ 4 الآية . ظ ظ 
٠ : TM‏ فما کان عمر رضي الله عنه يسمع رسول الله . 
َه بعد هذه الآية حتى يستفهمه » ولم يذ كر ذلك عن أبيه يعني أبا یکر »97 
فقد نهي الله عز وجل عن رفع الأصوات بحضرة رسول الله يه » وقد 
زوينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع صوت رجلين 
في مسجد النبي َيه قد ارتفعت أصواتهما فجاء فقال : أتدريان أين أنتما ؟ ٠‏ 
ثم قال : من أين أنتما ؟.قالا : من أهل الطائف » فقال n,‏ 
المدينة لأوجعتكما ضربا9؟ .. | 
قال الكلماء ل 
عليه الصلاة والسلام لأنه محترم حيا وفي قبره عه دائها ٠.‏ : 
ثم نهي عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل شاطبة من عداه » بل يخاطب 
بسكينة ووقار وتعظيم › ولهذا قال تبارك وتعالى : 8 ولا تجهروا لَه يِالْقَوْلٍ 
الا 


(1) نافع بن عمر بن عبد الله جحي المافظ الكي > كان من أثبت الناس » روى عن ابن أبي 'مليكة 
وغرد مانت ا . تهذيب التهذيب ( ٤٤۹ / ٠١‏ ) . 
(۲) هو : عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وقد تقدم ترجمته . 
أخرجه البخاري في صحيحه »> كاب افر > تفسير سررة لجات . 
انظر : ففح الباري ( ۸ / ١‏ 65 )اح ٠ Ato‏ 
ا ا 
انظر : فتح الباري ( ٥٦٠١ / ١‏ ) ح ٤)۷١‏ . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وترقيره وتعظيمه َل القت 


َْضكم بغضًا 4 . 

وقوله عز وجل « أن تبط د أَعْمَالَك اشم تَشْعْرُونَ 4 أي إا نهينا كم عن 
الا 
فيحبط عمل من أغضبه وهو لا يدري كما جاء في الصحيح « إن الرجل 
ليتكلم بالكلمة من رضوان اله تعالى لا يلقي لها بالا يكتب له بها الجنة » وإن 
الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 
ا اګ . 

ثم ندب الله لی a EE‏ وأرشد إليه 
رع ف سال رن 1 ل الله وليك لين 

آنككن لَه قُُويَهُع لِلتَقْوَُ 4 أي أخلصها لها وجعلها أهلًا ومحلا هل لَهُم 

عفر 5 راجو عَظِيعْ 224 . 

وجاء في الكشاف عند تفسير هذه الآيات قوله : ( أعاد النداء عليهم ‏ أى 
في قوله ل ها أا آلدِينَ ءَامئُوا لا وتوا أضواتكم قوق صَوْتٍ آي » 
استدعاء منهم لتجديد الاستبصار عند كل خطاب وارد » وتطرية الإنصات 
لكل حكم نازل » وتحريك هممهم للا يفتروا ويغفلوا عن تأملهم وما أخذوا به 
عند حضور مجلس رسول الله له من الأدب الذي المحافظة عليه تخود عليهم 
بعظيم الجدوى في دينهم . 

وذلك لأن في إعظام صاحب الشرع إعظام ما ورد به » ومستعظم الحق 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الرقاق » باب حفظ اللسان . 

فتح الباري ( ۱۱ / ۳۰۸ ) ح 1٤۷۸‏ . 

(۲) تفسير ابن كثير ( 4 / ۲۰٦۹ - ۲۰١‏ ) . 


14 يع ا اح ل سد 


لايدعه > أن أل عملا ما يحدوه عليه » وارتدقا ما يصده حه ۲ 
وانتهاء إلى كل خير .. 0 
والمراد بقوله ا ل 
فعليكم أن لا تبلغوا بأصواتکم وراء الحد الذي يبلغه بصوته وأن تغضوا منها 
بحيث يكون كلامه عاليا لكلامكم » وجهره باهرًا لجهركم » حتى تكون 
ميزته عليكم لائحة ؛ وسابقته ا 
غير حاف » لا أن تغمروا صوته بلغطكم » وتبهروا منطقه بصخبكم . 
وبقوله ‏ ولا تَهَروا لَه بآلَْولِ 4 أنكم إذا كلمتموه وهو صامت فإياكم 
والعدول عما نهيتم عنه من رفع الصوت » بل عليكم أن لا تبلغوا به الجهز ‏ 
الدائر بينكم » وأن تتعمدوا في مخاطبته القول البين المقرب من الهمس الذي 
لا يضاهي الجهر » كما تكون مخاطبة المهيب المعظم » عاملين بقوله عز شأنه 
فلو وتعزروه وتوقروه © وليس الغرض من رفع الصوت ولا الجهر ما يقصد به 
الاستخفاف والاستهانة ٠‏ لان ذللى كفر 4 والخاطون مؤمنون واا ا 
صوت هو في نفسه والمسموع من جرسه غير مناسب لما يهاب به العظماء » . 
ويوقر الكبراء » فيتكلف الغض منه » ورده إلى حد هيل به إلى ما يستيين فيه 
المأمور به من التعزير والتوقير . 6 
ولم يتناول النهي أيضا رفع الصوت الذي لا يتأذى به رسول لل مله وهر 
ل 5 
عن الجهر مطلقا حتى لا يسوغ لهم أن يكلموه إلا بالهمس والخافقة > 
ne TS‏ 
فيما بينهم » وهو الخلو عن مراعاة أبهة النبوة » وجلالة مقدارها » وانخطاط 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه مل to‏ 


سائر الرتب وإن جلت عن رتبتها ۲ 

١‏ ومن البداهة أن هذه الآيات وأمثالها في تأديب الأمة وتعليمها إنما جاءت 
بأسلوبها المعجز لتفخيم شأن النبي عله وإظهار رفعة قدره المنيف » وسمو 
منزلته عي فوق كل منزلة أحد من الخلق » وهي مسوقة في مواضعها من 
القرآن الكريم لتعليم الأمة أفرادًا وجماعات الأدب الأكمل مع النبي عله في 
كل ما يتصل بمخاطبته والتحدث إليه » والإصغاء إلى حديئه » ومجالسته حتى 
يستشعر المۇمن بقلبه وروحه وكافة إحساساته ومشاعره ما أوجبه الله تعالى من 

e‏ م 
توقيره مه توقيرًا يجلي رفيع قدره » وعظيم مقامه » ويظهر تشريف الله تعالى 
له با ميزه به على سائر الخلق » وقد اتفق أهل العلم من أئمة أعلام الأمة على 

أن حر مته ا بعد وفاته كحرمته في حياته 0 

الغا : أن الله تيارك وتعالى ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات وهي بيوت 
نسائه فقال ل أكثرهم لا يعقلون ‏ ثم أرشد تعالى إلى الأدب في ذلك فقال 
فإ ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم أي لكان لهم في ذلك 
الخيرة والمصلحة في الدنيا والأخرة "فكره إليهم النداء على هذه الصفة المنافية 
للأدب والتوقير اللائق بشخص النبي عه » وبين لهم ما يجب عليهم وهو 
الصبر والانتظار حتى يخرج إليهم وحبب إليهم التوبة والإنابة » ورغبهم في 
المغفرة yT‏ 


(1) الكشاف (” / ٤٥ہ‏ » ممه ). 

(۲) كتاب محمد رسول الله مه منهج ورسالة تأليف محمد الصادق إبراهيم عرجون ( 4 / ٣۳۳‏ ) 
(۳) تفسير ابن كثير ( 5 / ۲۰۸ ) . 

. بتصرف يسير‎ ) ۳۳٤٠١ / ٦ ( في ظلال القرآن لسيد قطب‎ )٤( 


375 « حقوق النبي له على أمته في ضوء الكتاب رالسنة » للحمد بن خليفة بن علي التعيمي 


حي حي ا ل 
يصيحون خارج منزله ولا يصبرون حتى يخرج إليهم إنما حملهم على ذلك 
جهلهم وقلة عقلهم وأكثرهم لا يهتدون E‏ 
مخاطبتك 

٠‏ وقال تعالی : ل ما کان لهل آلميبتة وَمَنْ عزلهم شن الوب أن 
لوا عن وول الله ولا يوغبوا بألمْسِهِم عن في ١.294‏ 

DT‏ ا ل ل ا 
TS‏ ار | 
نفسه عنه فيتخلفوا عنه إذا حرج لجهاد أعداء الله معتذرين من شدة حرا أو 
طول طريق » أو عوز ماء » أو ة قلة زاد » بل يلزمهم متابعته ومشايعته على أي 
CN, gg E‏ 
وجوب تعظيمه وإجلاله وتوقيره 7 

| وقال تعالى ل يا اها الْذِينَ آمئوا لا تَدْخُلُوا يبوت آلب اأ تقد‎ ٤ 
کم | 03 طَعَام عر ارين 0 وَلَكِنْ إِذَا دُعِيدُمْ اذځلوا قدا ذا يم فَآنتشِرُوا‎ 
لا تأي مدي | إن لم عن يؤذي لني يشتخبي يكم واه لا‎ 

مِنَ الح وَإذَا اوش fi,‏ هن من وَرَاءٍ جاب . 8 

0 سبحانه وتعالى عن أن يعاملوا رسول الله مَل بالتوسع في الانبساط 
)١(‏ المنهاج في شعب الإيمان. f (NAY‏ 
(؟) الاية ( 1٠١‏ ) من سورة التوبة . 

(۳) المنهاج في شعب الإياد,( (CUR‏ 
هه الاية ( اه ) من سورة الاحراب . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه ل ¥ 


والإسترسال كما يعامل من لا يهاب ولا يتقى » فيدخل بيته بغير إذنه ذا 
دعاهم إلى طعام لم ينضج » وأحاطوا به منتظرين إدراكه وإذا حضر الطعام 
ودخلوا وطعموا لزموا مجالسهم مستأنسين بالمحادثة » وأخبرهم أن ذلك منهي 
عنه » إذ كان النبي م قد تأذى منه ويستحى أن يكلمهم » كما أدبهم فيما 
ينبغي عليهم تجاه معاملتهم مع أزواجه حه » وهذا كله ما يدل على ماله مو 
من التعظيم والاحترام . 

ه ‏ وقد جاء بعد هذه الآيات الأمر بالصلاة والسلام عليه عله حيث قال 
تعالى : إِنَّ الله وَمَلائِكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى ابي يا اها ألَذِينَ آمَنُوا صَنُوا عله 
04 

ووجه إيصال هذه الآية بما قبلها هو أنه لما كان من الواجب على المكلفين 
تعظيم النبي مه برفع الأذى عنه وإظهار شرفه وكرامته فذكر الله تعالى القسم 
الأول أي رفع الأذى ‏ في قوله تعالى : تا ُا آلْذِينَ آمَُوا لا تَدْحُلُوا وت 
بيع 4<" إلى آخرها وذكر القسم الثاني أي إظهار شرفه وكرامته ‏ في هذه 
الآية الثانية » وبداً بالأول لأن دفع المفاسد أهم . 

وأيضا لما أرشد الله تعالى المؤمنين إلى تعظيمه مله بتعلم سلوك طريق الدب 
معه في أشياء كثيرة تتعلق بحياته وموته إظهارًا لشرفه وتعظيمًا له » عقبه ہا 
يدل على أنه تعالى أيضا معظم لشأنه أيضا » وكذلك ملائكته المقربون حملة 
ال وحفطت الل لا يعصون الله ما أمرهم رياوت ماوايؤيرون ٠‏ 

وفيه بيان لنقبة عظيمة له عله فإن الملك قد يأمر يإكرام شخص ولا يكون 
)١(‏ الآية ( 1ه ) من سورة الأحزاب . 
١‏ الاية ( “اه ) من سورة الأحزاب . 


۸ « حقوق النبي على أت في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


عنده بمكان فأزيل هذا التوهم رين أنه كم لا على ره تعالى , 
e‏ 
عه من التعظيم والتوقير - ولهم معه حالتان : 5 ظ 
0 : والواجب هناك عدم إزعاجه ين ذلك بقول عا 008 
اها آلذِينَ موا لا لوا یوت الب اا ' ْ 
Da‏ عادر هار العظم » ين ذلك شرل ل علا 
لبه ولغوا تسیا 0 . TE‏ 
ا سبحانه وتعالى بالاستئذان في بيوته » وعدم النظر إلى وجوه . 
جاه وغير ذلك 1 ا د كال دن إن حرس 
بقره « صلوا علو ا ) 
Cl RN AI ml‏ 
أعلى و وأسفل » فين أنه في الأعلى محترم في غاية الاحترام » ثم يون ما يجب على ئ 
٤ ATS‏ 
٦‏ ۔ وقال تعالى : 4 لد الْذِينَ ودود آله َرسُولَُ لَحتَهُم آله في ا 
وَالآخرة وعد هم عدبا ثهينا » راذن يُوذُونَ لْمؤْمنين والحؤمة 0 17 74 
أكتَسَبُوا فَقَدٍ أَحْتَمَنُوا ھتان وَإِنْمَا مُبِينَا 4“ قي4 2.2 
ال كرح ل 


00 الآية )2 ۲ ) من سورة الأجزاب : 

(۲) الآية ( 5ه ) من سورة الأجراب . 

(۳) الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر( ص ۱۹ - 3١‏ ) . 
©( الآيتان )¥< oA‏ ( من سورة الأحزاب 1 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه عله ۹ 


أذاه وأذى المؤمنين › فأوجب على من أذى النبي ع اللعن والطرد من رحمته 
وهذا حكم على من آذاه بالكفر وفي الآخرة له العذاب المهين ومصيره إلى 
جهنم وبغس المصير . بينما ر على من أذى المؤمنين بالبهتان والإثم والفرق 
بين الحكمين ناتج عن الفرق بين حق النبي مه وحق غيره . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في استدلاله بهذه الآية على وجوب قتل من 
أذى النبي َه ١‏ ودلالتها من وجوه : 

أحدها : أنه قرن أذاه بأذاه كما قرن طاعته بطاعته » فمن آذاه نيد اذى الله 
تعالى » وقد جاء ذلك مر عا عه . ومن آذى الله فهر كافر خلال الذم . 

OI‏ م و أ ا ورسوله وطاعة 
الله 0 شيعا واحدًا فقال تعالى : © فل إن كان آبَاوٌ کم وبتاکم 
وإخوائكم رابك وَعَشي ركم ول اروها وَيَارَةٌ تَحْسَّوْنَ كُسَادَهَا 
ر کن تَوَضَوْنَهَا أحب ليم من الل وَرَسُولِهِ #(كوقال 0 7 ايوا 
الله رآلأشول “في مواضع متعددة » وقال تعالى « وَاللَهُ ور ا 
يُوَضُوةُ 4 فوحد اتام أن إرضاء الله إرضاء للرسول 
وإرضاء الرسول فيه إرضاء لله » وقال أيضا ل إن الْذِينَ يجايغوتك إِنّعَا يَايعُونَ 


ال 


له 94 كوقال أيضا : « اتك عَن نمال 37 ال لله وَوشول چ . 


. من سورة التوبة‎ ) ۲١ ( الآية‎ )١( 
. الآية ( ۱۳۲ ) من سورة آل عمران‎ )9( 
. الآية ( ؟7 ) من سورة التوبة‎ )٣( 
. من سورة الفتح‎ ) ٠١ ( الآية‎ )4( 
. من سورة الأنفال‎ ) ١ ( (ه) الآية‎ 


44 ای ی ت ا ا ی : 


0 را ومحادة‎ REN, 
وول شاا جا تال : [ یك بنع سَاُوا له ووسُول و من يُشَاقِق الله‎ 
تعالی ل ألم‎ E رشو قال : 1% ن اَنِب اد الله و‎ 2 

0 له قال : و من يخص الله ور 07" 
وفي هذا وغيره بیان لتلازم الحقين ا الله تعالى ورسوله جهة | ) 
واحدة » فمن أذى الرسول اف الله » ومن أطاعه فقد أطاع 0 لأن | 

الأمة لا يصلون ما بينهم وبين ربهم | ١‏ بواسطة الرسول » ليس لأحد منهم ١‏ 

طريق غيره » ولا سبب سواه وقد أقامه الله مقام نفسه في أمره ونهيه وإخباره . 

وبيانه » فلا يجوز أن يفرق بين الله ورسوله في شيء من هذه الأمور . 00 
وها ا ترق ين أذى الله ور كر انكر اذى اموس ا 0 ٠‏ 

على هذا أنه قد احتمل بهتانًا وإثمًا مبيئا وجعل على ذلك اللعنة في الدنيا. 

والآخرة وأعد له العذاب المهين » ومعلوم أن أذى الؤمنین قد يكون من كبائر ّ_ 
الإثم وفيه الجلد » وليس فوق ذلك إلا الكفر والقتل . e‏ ظ 
الثالث : أنه ذكر أنه لعنهم في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا » واللعن ' 
: الإبعاد عن الرحمة » ومن طرده عن رحمته في الدنيا والآخرة لا يكون إلا 

كافرا فان المؤمن يقرب إليها بعض الأوقات ولايكون مباح الدم » لأن - 1 

الدم رحمة عظيمة من الله > فلا تثبت في حقه ... ° ۰ 
)١(‏ الآية ( ١‏ ) من سورة الأنفال . ش 

( الآية ر( ٠‏ ) من سورة امجادلة . 

(۳) الآية ( 1۳ ) من سورة التوبة . ٠‏ 


. من سورة النشاء وآيات أخر‎ ) ١4 ( الأية‎ )٤( 
50 5 4 الصارم المسلول ( ص‎ © 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه عل لحك 


وما يوضح ذلك أن سب النبي عه قد تعلق به عدة حقوق : 

الجا رد 2 عبر اله رعادى أفشز أرلائه ويارره بالخارية 
ومن حيث طعن في كتابه ودينه » فإن صحتهما موقوفة على صحة الرسالة › 
I,‏ 
تكذيب لله تبارك وتعالى وإنكار لكلامه وأمره وخبره وكثير من صفاته . 

ب وتعلق به حق جميع المؤمنين من هذه الأمة ومن غيرها من الم » فإن 
جميع المؤمنين مؤمنون به حصوصا أمته فإن قيام أمر دنياهم ودينهم وآخرتهم به 
بل عامة الخير الذي يصيبهم في الدنيا والآخرة بوساطته وسفارته » فالسب له 
أعظم عندهم من سب أنفسهم وآبائهم وأبنائهم وسب جميعهم » كما أنه 
أحب إليهم من أنفسهم وأولادهم وآبائهم والناس أجمعين 

ج - وتعلق به حق رسول الله ل من حيث خحصوص نفسه فإن الإنسان 
تؤذيه الوقيعة في عرضه أكثر ما يؤذيه أخذ ماله » وأكثر مما يؤذيه الضرب » بل 
ربما كانت عنده أعظم من الجرح ونحوه » خصوصًا من يجب عليه أن يظهر 
للناس كمال عرضه وعلو قدره لينتفعوا بذلك في الدنيا والآخرة(" . 

۷ ۔ وقال تعالى : 8 تایا لين آمتُوا لا مووا رَاعتا وَقُولُوا آنظرتا وَآسْمَعُوا 
وَللْكافِرِينَ عَذَابُ أي 4 . 

قال بعض المفسرين : هي لغة كانت في الأنصار » نهوا عن قولها تعظيمًا 
للنبي مل وتبجيلا له » لأن معناها ارعنا نرعك » فنهوا عن قولها » إذ 
مقتضاها كأنهم لا يرعونه إلا برعايته لهم » بل حقه أن يرعى على كل حال . 


a (COE 2 191 رسن‎ A الصارم‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ) ٠١4 ( الآية‎ )۷( 


4 ا تت ا 


وقيل : كانت اليهود تعرض بها للنبي مَل بالرعونة”'فنهي ل 
لاا ظ 
۸ - وقال تعالى :ر ما كان لم أن ووا ر شول آله ولا أن تىكخوا أزولجة .. 

بغيه بدا إن یکم كان عند آله عظِيمًا 994 . OT‏ 
0 حرم الله على الأمة أن NS‏ لأن ذلك يؤذيه . ْ 
وجعله عظيما عند الله تعظيمًا لحرمته مله > فحرم تعالى على الأمة ما هو 
مباح أن يعامل به بعضهم بعضاء وذلك تمييرًا لنبيه عه وتعظيما لشأنه' . .. 
وقد كر أن هته الآية ثزلت لما قال يعض الناس : لو قد توفي رسول الله 
َه تروجت عائشة© , | | د ظ 
ولو أن أحدا أقدم على هذا الأمر فنكح أرواجه أو سراريه لكانت عقوبته في | ! 
الشرع هي القلّ جزاء له بم انتهك من حرمته والدليل على ذلك ما رواه مسلم . 
بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله . 
ا ؛ فقال رسول الله مه لعلي اذهب فاضرب عنقه فأناه علي فإذا هو في 
رکي يتبرد فيها » فقال له على أخرج/فناوله يدها فأخرجه فإذا هومجبوب ” 
ىلت ل : يارسول الله إن 
ما 


() الخفة والحماقة . 

(۲) الشفا ( ؟ / ٥۹۱‏ ) 

0 الآية ( “اه ) من سورة الأحزاب . 

(4) الصارم المسلول ( صن 85 ) . ظ 
(ه) الركي : جنس للركية » وهي البعر » وجمعها ركايا . النهاية ( ۴ / 551 10-6 . 

۰ (7) صحيح مسلم > كتاب التوبة » باب براءة حرم النبي عه من الربية ( ۸ / )١١9‏ . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه جك 3 


قال ابن تيمية رحمه الله : « فهذا الرجل أمر النبي ع بضرب عنقه لما قد 
استحل من حرمته » ولم يأمر يإقامة حد الزنا » لأن إقامة حد الزنا ليس هو 
ضرب الرقبة » بل إن كان محصتًا رجم » وإن كان غير محصن جلد › ولا يقام 
عليه الحد إلا بأربعة شهداء أو بالإقرار المعتبر » فلما أمر النبي عه بضرب عنقه 
من غير تفصیل بين أن يكون محصنا أو غير محصن علم أن قتله لما انتهكه من 
حرمته ... فلما تبين أنه كان مجبوبا علم أن المفسدة مأمونة منه ... )0“ 
وبالإضافة إلى ما تقدم » فقد أوجب الله على الأمة احترام أزواج النبي ملل 
وجعلهن أمهات لتم والاحترام . 

فقال تعالى ي 0 لمم من شيهم وَأَرْوَاجُهُ نهم 74 “نفي 
هذه الآية رفع الله مقام أزواج النبي مُه وبوأهن منزلة > وهي منزلة 
الأمومة لجميع المؤمنين » وفي ذلك من الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام 
والإعظام ما يوجب على كل مسلم أن يحفظ لهن هذا الحق ويؤديه على 
اليه الطارب مه شرعا ” 

وهذم امنزلة لأمهات المؤمنين هي من التشريف والتعظيم الذي أعطاه الله 


۹ وقال تعالى : إِنّما آلْمُؤئُونَ ا موا بالل وَرَسُولِهِ ودا كَانُوا مَعَهُ 
0 الذي يشوك اولك الّذِينَ 
۾ قادن 


3 3 


عل مر 0 3 يذ ښوا عَتّئ تقد د رَ 
بالل 4 وَرَسُولِهِ فَإِذَا آشأدَنوك لعغض ١‏ انهم 
)١(‏ الصارم المسلول ( ص 5ه - +50 ) . 

(۲) المصدر السابق ( ص ٤۳۳‏ ) . 
NE‏ 


2 


ارہ 
ن لمن ِت مِنْهُع وَاسْتَففِر 


E ل‎ 444 


هم الله إن آلا لون زجع + لا ا شع لوشرل نگم كلعا بعکم 
َغضًا قذ غلم الله الْذِينَ سر 
ا يُصِيبَهُْ عَدَابٌ 0 ظ 0 ظ 
aS‏ 0 كه 
أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق » وخلع عليه جلابیب حرصه.علیهم »› 
. وعزة عنتهم عليه » وخصه باسمين من أسمائه الحسنيل » فجعله رؤوقًا ريما 
الؤنين» هذا عتم لم يكن قط ابره 8 أنه تفم برتبط بال الريات 


برسالته وهذايته 5 


و 
ع 
6 
o‏ 
٠١‏ 


| ا‎ AMIL soos 
عظيم الجناية في ذهاب الذاهب عن مجلس رسول الله َه بغير إذنه > إذا.‎ 
كانوا معه على أمر جامع فجعل ترك ذهابهم حتى يستأذنوه ثالث الإيمان باللّه.‎ . 
والإيمان برسوله مع تصدير الجملة ينما وإيقاع المؤمنين مبتدأ مخبوًا عنه بموصول ؛‎ . 
ال م توكيدًا ونشديدًا حيث أعاده‎ 
لا َسْكَأوِنُوَكَ أُولِكَ لّذِينَ يُؤْمنُون ت يله‎ e E 
. مر ضمنه شیا آخر » وهو أ نه جعل الاستعذان كالمصدق بصحة‎ | 

الإيمان وعرض بالمنافقين. وتسللهم لواذا ©(" ظ 0 
له لضو ین سلما خرن و ل ل مل وأ ا 

)١(‏ الآيتان OD‏ 11 من 'سورة 0 ظ 


.. من سورة الور‎ ) ٠۴ ( الآية‎ )( ٠ 
. الكشاف ( ۳ / ۷۸ ) بتطرف يسير‎ )۳( 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه مله 1 


وألزم لنا وأوجب علينا من حقوق السادات على مماليكهم والاباء على أولادهم 
لأن الله تعالى أنقذنا به من النار في الآخرة » وعصم به لنا أرواحنا وأبداننا 
وأعراضنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا فى العاجلة » فهدانا به لأمر إذا أطعناه فيه 
أدانا إلى جنات النعيم » فأية نعمة توازي هذه النعم وأية منة تداني هذه المنن . 
ثم إنه جل ثناؤه ألزمنا طاعته وتوعدنا على معصيته بالنار » ووعدنا باتباعه 
الجنة فأى رتبة تضاهي هذه الرتبة » وأي درجة تساوي في العلا هذه الدرجة . 
فحق علينا إِذا أن نحبه ونجله ونعظمه ونهابه » فبهذا نكون من المفلحين 

0 اق 7 0 4 ع مل - م 7 1 
« فَالْدِينَ آمئوا به وَعَررُوهُ وَنَصَرْوهُ وَاتبعُوا الور الذي أَنزِل مَعَهُ اولك هُم 
الْمُفْلِحُونَ 7#"فالآية بينت أن الفلاح إنما يكون لمن جمع إلى الإيمان به تعزيره 
ولا حلاف أن التعزير هنا التعظيم”"“ فلقد سجل الله في هذه الآية الفلاح 
بأسلوب الحصر للذين تأديوا بهذا الأدب القرآني الرفيع . 

وكما قال تعالى فى الإنافة بمقامه الأشرف » وبيان حقه على كل مؤمن 
ومۇمنة 9 إا أَرسلَْاكَ سَاهِدًا وَمَُسُوا وتيا » يتوا بالل وَرَسُولِهِ وَتُعَرُرُوه 
روو 94 . 

وقد ذهب علماء السلف إلى أن الضمير في قوله جل شأنه # وَتُعَرُرُوهُ 
00 531 1 4 ل 
وقوه راجع إلى رسول الله عه ومعناه : تعظموا رسول الله عر 
وتفخموه في أدب الخاطبة والتحدث إليه ومجالسته . 

قال ابن تيمية : « فالتسبيح لله وحده » والتعزير والتوقير للرسول » والإيمان 
() الآية ( ٠١١‏ ) من سورة الأعراف . 


(۲) شعب الإيمان للبيهقي » شعبة التعظيم ( ۳١۳ 29٠07 / ١‏ ). 
)٣(‏ الآيتان ( ۸ »> 5 ) من سورة الفتح . 


7 0 « حقوق النبي عله على أكته في ضوء للكتاب والسنة > لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


لد 4 


فهذه الآيات وغيرها انزلت ا رسول الله رطم 0 
عند ژبه ؛ تما يوجب ا لادان يكونوا في سخاطبانهم معة على 
سنن الإجلال ر 


OOOO 


. (4 بغية المرتاد ( ص‎ )١( 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وترقيره وتعظيمه مَك ¥ 


تعظيم الصحابة للنبي َه في حياته 
من المعلوم المتقرر أن الصحابة رضوان الله عليهم هم أعرف الأمة بالنبي عله 
ولذلك فقد كانوا بقدره ومنزلته أعلم وأعرف من غيرهم . 
وبناءٌ على هذا العلم وهذه المعرفة » فقد كان تعظيمهم وتوقيرهم للنبي عر 
أشد وأكبر من غيرهم . 
وقد أوردت كتب السنة والتفسير وغيرها صورًا متعددة من ذلك التعظيم 
والتوقير الذي كان يفعله الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي َل . 
ومن أبلغ ما قيل في وصف هذا التعظيم ما قاله عروة بن مسعود حين 
وجهته قريش إلى رسول الله يه » ورای من تعظيم أصحابه له ما رأى » وأنه 
لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه » وكادوا يقتتلون عليه » ولا ييصق بصاقا » ولا 
ينتخم نخامة إلا تلقوها بأكفهم فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم » ولا تسقط 
منه شعرة إلا ابتدروها » وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره وإذا تكلم خفضوا 
أصواتهم عنده » وما يحدون إليه النظر تعظيمًا له . 
فلما رجع إلى قريش قال : أي قوم » واللّه لقد وفدت على الملوك » ووفدت 
على قیصر وكسرى والنجاشي » واللّه إن رأيت مليكا قط يعظمه أصحابه ما 
يعظم أصحاب محمد مله محمدًا » واللّه إن التخم نخامة إلا وقعت في 


)١١‏ عروة بن مسعود الثقفي › كان أحد الأكابر في قومه » وكانت له اليد البيضاء في تقرير صلح 
الحديبية » اتبع أثر النبي مه لما انصرف من الطائف فأسلم » واستأذنه أن يرجع إلى قومه ء فأذن له 
قرجع فدعاهم » فرماه أحدهم بسهم وهو يؤذن في السحر فقتله .الإصابة ( ؟ / ٤۷١ - 40١‏ ) 


4A‏ لجخي د كدت عمد 


كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده » وإذا أمرهم ابتدروا 1 10 ظ 
توضأ كادوا يقتتلون على OT‏ )ناذا تكلا خحفضوا عنده و 
يحدون إليه النظر تعظیما لك 

له رة ا کا عل حال الصسحاة وما کان من شه في تي یي 
ع CO‏ أموره . 0 

A‏ : }ا أا ألّْذِينَ ا 00 2 صَوْتٍ 
الب وَلَا تَجَهَدوا کا غا م وشم لا 
^ . ٍ 0 
ل E‏ 
وقال البيهقي : إن هذه لابة كو تتفي نايت بن قيس إن شما الأنصاري 
كان إذا جالس النبي عب يرفع صوته إذا تكلم » فلما نزلت هذه الآية انطلق 
مهمومًا حزيئًا فمكث في بيته أيامًا مخافة أن يكون قد حبط عمله ٠...‏ 
وكان سعد بن عبادة9©؟2 جاره > فانطلق حتى أتى النبي رل فأخيره : بذلك ظ 
فقال له النبي عه ١‏ إذهب فأخبر ثابت بن قيس أنك لم تع تعن بهذه الآية 
و وت اھات فرح ثابت 
(1) أخرجه البخاري. في صحيحه » كتاب الشروط » باب الشروط ة في الجهاد » والمصالحة م مع أمل 
الحرب » وكتابة الشروط ١‏ انظر ا A‏ 

(۲) الآية ( ۲ ) من سورة الحجرات . 


(۳) تقدم تخريجه ( ص t۲‏ ©". 
)٤(‏ سعد بن عبادة ا ¢ سيد الخزرج ¢ شهد العقبة 3 وكان أحد النقباء » ا - الود 


وكان حك ely‏ [الإتصاار + توفي لل وقيل سنة ست عشرة من الهجرة ة بالشام . 
الرعابة ( 50/5 > )” : 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه ل ۹ 


بذلك ثم أتى النبي حه فلما أبصره النبي ع قال : « مرحبا برجل يزعم أنه 
من أهل النار بل غيرك من أهل النار وأنت من أهل الجنة » . فكان بعد ذلك إذا 
را 
ظ إن الْذِينَ يَعُضُونَ أَصوَائَهُعْ عند يشر شرل الل آرتوك لين أفتعن كله كتفع 
لشفو لَهُم مره وأجر عَظيم 04" فقتل يوم اليمامة ۲© 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لما نزلت ل لا تَرَْعُوا َصْوَائَكمْ وق 
صَوْتٍ آي 4 قال أبو بكر رضي الله عنه لا أكلمك إلا كأخي السرار حتى 
ألقى الله عر وجل ۲ / 

وعن أمامة ب شريك0 رضي اللدكيضه قال - ( انيت رسول الله عقي 
وأصحابه كأنما على رؤوسهم 2 0 , 

وعن البراء بن عازب7كرضي الله عنهما قال : و حرجنا مع رسول الله عله 


. الآية ( ۳ ) من سورة الحجرات‎ )١( 

(؟) شعب الإيمان للبيهقي ( "١7 / ١‏ ) . 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك ( ۲ / ٤1۲‏ ) وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه » وقال الذهبي على شرط مسلم » وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان » شعبة تعظيم النبي 
عله ( ۳٠۷ / ١‏ ) . وأحرجه كذلك في المدخل إلى السنن الكبرى › باب توقير العالم والعلم 
( ص ۳۷۹ ) ح 501 . وأورده السيوطي في الدر المتثور ( ۷ / ٠٤۸‏ ) وعزاه لعبد بن حميد 
والحاكم والبيهقي في الشعب . 

)٤(‏ أسامة بن شريك الثعلبي من بني ثعلبة » له صحبة » وروى حديثه أصحاب السنن وأحمد وابن 
خزيمة » وابن حبان والحاكم . الإصابة ( ٤۷ - £1 / ١‏ ) . 

(ه) أحرجه بهذا اللفظ أبوداود في سننه كتاب الطب » ياب في الرجل يتداوى ( ٤‏ / 1917 - 191 ) ح 
٥‏ » وآخرجه أحمد في المسند ( ٤‏ / ۳۷۸ ) . 

(5) البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري الأوسي » له ولأبيه صحبة استصغره النبي عه يوم بدر = 


0{ ا ل كر 


وجلسنا حوله ا O‏ 

0 ل lT‏ 
فقال : « ما أخشى عليكم من يعدي ما يفتح عليكم من بركات الأرض » ثم 
ذكر زهرة الدنيا فبداً ياحداهما وثنى بالأخرى » فقام رجل فقال : بارصول الله 
ل Sg‏ 
كأن على رؤوسهم الطير .. » الحديث . 

فالشاهد من الاآثار الثلاثة المتقدمة قولهم « كأن على رؤوسهم الط ا 
لعبارة هي كناية عن التعظيمٍ الذي كانوا يظهرونه في مجلس الرسول َه 
توق ًا وإجلالًا له صلوات الله وسلامه عليه » فلم يكن من عادة الصحابة 
رات الله عليهم أن يتجادلوا في مجلس النبي عه أو يعلوا أصواتهم بنقاش 
أو حوار بل يعطون لهذا المجلس حقه من التشريف والاحترام وعن بريدة بن 
الحصيب”كرضي اله عنه قال NE N‏ 
رؤوسنا إليه إعظامًا له 0 


= وشهد أحدًا وما بعدها توفي سنة اثنتين وسبعين : الإصاية OY‏ 

)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في مسنده ( 4 / 7417 ) وأخرجه ابن ماجة في سن » كتاب 
الجنائز » باب ما جاء في الجلوس في المقابر ( ٤۹٩٤ / ١‏ ) ح ١ ٠١٤۹‏ 

0) أعرجه البخاري في صحيحه » كتاب اهاد ء باب فضل النقة في سیل الله . 
انظر فتح الباري ( ٤۸ / ٦‏ » 15 ) ح ۲۸٤۲‏ 

(6) بريدة بن الحصيب بن عبد الله الأسلمي N‏ 
أسلم بعد منصرف النبي مَك من بدر » وفي الصحيحين عنه أنه غزا مع رسول الله مك ست 
عشرة غزوة » وأخباره كثيرة ومتاقبه مشهورة » مات سنة ثلاث وستين . الإصابة ( ٠١٠١ / ١‏ ) . 

(4) أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى ء باب توقير العالم والعلم ( ص 1( چ 10A‏ 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه ع 45١‏ 


وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : « وما كان أحد أحب إلى من 
رسول الله عله » ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملاً عيني منه 
إجلالا له » ولو سعلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملاً عيني منه »“. 

وعن انس رضي الله عنه أن رسول الله عق كان يخرج على أصحابه من 
المهاجرين والأنصار وهم جلوس فيهم أبو بكر وعمر فلا يرفع إليه أحد منهم 
بصره إلا أبو بكر وعمر فإنهما كانا ينظران إليه وينظر إليهما ويتبسمان إليه 
ويبتسم إليهما 6( . 

وعن عبد الله بن عباس رضي اله عنهما قال : قام رسول الله مُه يصلي 
من الليل » قال : فقمت وتوضأت أصلي خلفه فأخذ بيدي فجعلني حذاءه 
فخنستفقمت خلفه فأخذ بيدي فجعلني حذاءه فخنست فقمت خلفه » 
فانصرف رسول الله َه فقال : « مالي كلما جعلتك حذائي خنست ؟ » . 
قال : فقلت له : لا ينبغي لأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول الله . 
قال : فدعا الله أن يزيدني فهمًا وعلمًا »< . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج 
(١ا/غلا).‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه » كتاب المناقب » باب في مناقب أبى بكر وعمر رضي الله عنهما 
كليهما ( ه / 1۱۲ ) ح 5574 »۰ وقال : هذا حديث لا نعرقه إلا من حديث الحكم بن عطية » 
وقد تكلم بعضهم في الحكم ين عطية . 

(۳) حنست : أي انقبضت وتأعرت . النهاية ( ؟ / ۸۳ ) . 

(4) أخرجه أحمد في المسند ( ۳۴١ / ١‏ ) . وأعرجه الحاكم في المستدرك ( 7 / 584 ) وقال : 
حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان » باب 


شعبة تعظيم النبي یه ( ١‏ / ۳۲۰ ۰ ۳۲۱ ) ح ٠١۹‏ 


to‏ هد 


SRI‏ ددن :إل أواب لني عه كانت تقرع 
بالأظافير ۲(“ ظ 

a Ay‏ كان أسحاب رسول ل تال 
ست EAL‏ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال کن رمو لل ل مجلس ساني 
ري ال sS‏ 
المر 0 . | 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ولا كان يوم بدر فذكر 
الحديث في الأسارى 7 قول عمر في قتلهم فقال ابن ييا 


Af ١‏ :وف في شب امان ياب شعة تس 
المي مله ( ١‏ / ۳۳۸ )ح ١١4‏ ْ 

(؟) أخرجه الحاكم في معرقة علوم الحديث النوع الخامس ( ص ١5‏ ) . وأخرجه بتي في الدعل 
إلى السنن الكبرى ( عن ا۸ک ۔ 
وال الستعاوي في افع ال ٠‏ ر ۱ ۷( الحديث أعرجه الحاكم في علومه وکنا في 
الأمالي كما عزاه إليهما البيهقي في المدخل حيث أخرجه عن راو . 
ورواه أبو نعيم في المستخرج على علوم الحديث له ( أي الحاكم ) عن راو آخر كلاهما عن أحمد 
بن عمرو ( كفا ) الزببقي: عن زكريا بن يحمى امنقري » عن الأصمعي » عن كيمنان مولئ شام 
ابن حسان » وقي رواية ابي نعيم « عن هشام بن حسان » . شْ 
وف رول لرن د عن محم بن حساة زد هتي و وهو أ شا بن بن وهو سس 
الحديث ٠‏ انتهي قول السخاوي . : 0 

(۴) أخرجه أبو داود في سننه » كتاب الأدب ء باب في ادلم وأحلاق لني له ر 000 3 
4 ) ح 4۷۷۳ » وأخرجه النسائي في ستنه » في القسامة » باب القود » من اللجندة ( ۳۳/۸ ع 
٤‏ ) . وأخرجه البيفقي في .المدخل إلى الستن الكيرى ( ص ٤١١‏ ) ح ۷1۷ : 


الباب الثالث : وجوب تعزبره وتوقيره وتعظيمه عله 9y‏ 


اسو ل دا ري لله اد ا يكت ل 
الله له فما رأيتني في يوم بدر أخوف أن تقع علي حجارة من السماء مني 
في ذلك اليوم حتى قال رسول الله مه إلا سهل بن بيضاء ۲ . 

وعن أبي رمثة0”“قال : قدمت المدينة ولم أكن رأيت رسول الله ل فخرج 
وعليه ثوبان أخضران فقلت لابني هذا والله رسول الله مُه فجعل ابني يرتعد 
هيبة لرسول الله َه ,29 . 


› سهل بن بيضاء القرشى » وبيضاء أمه واسمها دعد واسم أبيه وهب بن ربيعة بن هلال القرشي‎ )١( 
كان ممن قام في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم » أسلم بمكة فكتم إسلامه‎ 
. فأخرجته قريش إلى بدر فأسر يومكذ فشهد له ابن مسعود أنه رآه يصلى بمكة فأطلق ومات بالمدينة‎ 
.) الإصابة ( ۲ / 66م‎ 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده ( ۳۸١ / ١‏ ) . وأخرجه الترمذي في سننه » كتاب التفسير » تفسير 
سورة الأنفال ( ٠۴١ / ٤‏ ) ح 5.8٠١‏ وقال : حديث حسن وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه . 
وأخرجه الطبراني في الكبير ( ٠١‏ / ۱۷۷ ) ح ٠١۲١۸‏ بنحوه . وأخرجه الحاكم في المستدرك 
( ۳ / ۲۱ - ۲۲ ) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . وأخرجه 
البيهقي في شعب الإيمان ( ۳۲١ / ١‏ ) ح ١‏ 

(5) أبو رمثة ( بكسر أوله وسكون اليم ثم مثلثة ) التيمى اختلف في اسمه فقيل : رفاعة بن يشربي » 
ويقال عكسه » ويقال عمارة بن يثربي » وقيل غير ذلك » له صحبة » ومات بأفريقية . 
الإصابة : ( 4 / ۷١‏ ) وتقريب التهذيب ( ٠٠١‏ ) . 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند ( ۲ / ۲۲۹ - ۲۲۷ - ۲۲۸ ) بعدة طرق عن لقيط بن إياد 
عن أبى رمثة به . وأخرجه أبو داود في سننه » كتاب اللباس » باب في الخضرة ( ٤‏ / 584 ) 
ح ٠٠٦١‏ » وأخرجه الترمذي في سننه » كتاب الأدب » باب ما جاء عن الثوب الأخضر 
( ه / ۱۱۹ ) ح ۲۸٠۲‏ . وأخرجه النسائي في سننه » كتاب الزينة » باب لبس الخضر من 
الثياب ( ۸ / 7٠١4‏ ) » وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان ( ١‏ / 547 ) وفي دلائل النبوة 
NID‏ 


tof‏ « حقوق النبي على أنه في ضوء الكتاب والسنة > محمد إن خليقة بن علي التميمي 


وعن أبي جري جابر بن سای قال : رأيت رجلا e‏ 
E NE‏ : من هذا ؟ قالوا a‏ 
الحديث ى 


وعن أنس بن مالك رشي الله عنه قال : تند رأيت رسو الل الاق 
يحلقه وأطاف به أضحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل ۲ .. 8 
وعن أنس رضي اله صن أن رسول الله ع م حلق رأسه كان أب طا ' 
أول من أخذ من شعره )° . 

1 وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كان رسول اله له إذا صل 
٠‏ الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها لاء > فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها 
فربما جاؤوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها )229 . 0 
وما ب بشت قرش أبا منیا لى رسول الله اشد في عقد صلح اة 


) أبرجري( بالتصغير) الهجیمي واسمه جار بن سليم وقيل سليم ن جار » وتال خاري الأول‎ )١( 
. ) 54 / 1( أصح » له صحبة » وهو من بني أثمار ؛ بن الهجيم بن عمرو بن تيم . تهذيب التهذيب‎ 
4 ٠۸٤ ح‎ ) 545 / ٤ ( أخرجه أبو داود في سننه » كتاب اللباس » باب ما جاء في إسبال الإزار‎ )۲( 
واللفظ له ار ل ان‎ 
1 ۲۷۲۱ ح‎ ) ۷۲ ال١‎ / ٠ ( مبتدئا وقال حسن صحيح‎ 
أخرجه ملم في صحيحه» كاب ادال » اب قب اني عله ساح من اس ركهم‎ )( 
ِْ ANAND 

. اسمه زيد بن سهل وقد تقدم ترجمته‎ )٤( 

() أخرجه البخاري في صجيحه » كتاب الوضوء » باب الماء 7 يب شمر الإنسان . 
انظر : فح الباري ( ۳ / ۲۳۷ ) ج ۱۷۱ 

ره أخرعه. مسلم في صحيجة » كتاب الفضاال » قب شي ل من الى ورکیم 
AND‏ 
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م الس تج چیو ی 


ويزيد فى المدة » فلما قدم المدينة دحل على ابنته أم حبيبة » فلما ذهب ليجلس 

Joc RDB‏ .با ا ري رع ل ع قدا الشراى 

أو رغبت به عني ؟ 
MIE‏ ل ان سن 

ا ا 200 5 ف 

على وات راه فاك نت وام سول الله كه إن جلي عليه رل 

مشرك . 
ولا قدم أبو سفيان مكة بعد ذلك قالت له قريش ما وراءك هل جئت بكتاب 

من محمد أو عهد ؟ قال : لا والله قد أبي علي وقد تتبعت أصحابه فما رأيت 

قوما لملك عليهم أطوع منهم له ... °١‏ 
e‏ 

ولا قال رأس المنافقين عبد الله بن أبي سلول” "كن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 

الأعز منها الأذل . قال رسول الله عله : ادعوا لي عبد الله بن أبي©»فدعاه » 

فقال : ألا ترى ما يقول أبوك ؟ قال : وما يقول بأبي أنت وأمي ؟ 

)١(‏ أورده ابن كثير في البداية ( 4 / ۲۸١‏ ) من طريق ابن اسحاق » وابن حجر في الإصابة 
(CoS 6 SE‏ 

5) ا در کے ر 2 5 )” 

© عبد الله بن أبي بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجى » أبو الحباب المشهور بابن سلول » وسلول 
جدته لأبيه رأس المنافقين في الإسلام أظهر الإسلام بعد وقعة بدرء تقية » مات بالمدينة سئة تسع من 
الهجرة » طبقات ابن سعد 9٠6 / ۳ / ۲ ١‏ ). 

(4) عبد الله بن عبد اللّه بن أبي بن مالك » وهو ابن عبد الله بن أبي رأس المنافقين الذي تقدمت 
ترجمته . وكان اسم عبد الله بن عبد الله ه الحباب » فسماه النبي مه « عبد الله ٠‏ وهو صحابي 
جليل » شهد بدرًا وما بعدها » واستشهد باليمامة في قتال الردة سنة اثنتي عشرة . 
الإصابة ۳٣۲۸ > ۳٣۳۷ / ۲ ١‏ ). 


24 « حقوق النبي عله على أمته في ضوء الكتاب والسنة » لحمذ بن خليفة بن علي التميمي . 


REI‏ ا ان واله 
قد قدمت المدينة يارسول الله را 
ولئن کان برضي اله ورسوله أن آنيهما ا E‏ اللا 
فقال رسول الله مَل . دلا . فلما قدموا المدينة » قام عبد الله بن عبد الله 
بن أي على بابها بالسيف لأبيه » ثم قال : أت القائل لين رجسنا إلى الد 
MISS CT‏ الم 
TT AG e‏ 

: باللخزرج ابي ينعني بيتي » باللخزرج ابي يدني يت 
3 : واللّه لا تأويه أبدا إلا يإذن منه . 
فاجتمع إليه رجال فكلموه » فقال 4 را برو م الله ررر 
فأنوا النبي ت فأخبروه . فقال : اذهبوا | ky‏ 
فقال : أما إذا جاء أمر النبي عل فنعم 306 . 
E MA sS‏ : وله لا 
تنفلت حتى تقر أنك الذليل ورسول الله عه العزيز » ففعل ۲ . 
وبعد . فهذا غيض من فيض مما ورد في تعظيم الصحابة رضوان الله عليهم 
E JJC‏ 
واحترامه وتوقيره . 
SS‏ ل 
(۲) سان الترمذي ( © / 418 ) ح 7716 كتاب تفسير القرآن » باب ومن سورة المنافقين . 


وأورده ابن كثير في ل ليا بن حجر في فيح ّْ 
الباري ( ۸ / 585 ). 
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فلقد كانوا يعظمونه في ذاته فيتبركون بآثاره كفضل وضوئه » والأخذ من 
شعره » ودلك أجسامهم بنخامته » وغير ذلك ما أقرهم النبي عق وهذا 
خاص في حقه ييه . 

كما کنا ل كع ا وتصرفاتهم معه عه فما كانوا 0000 
ب « يا نبي الله » يارسول الله ۾ كما كانوا يسارعون في إجابته ويعاجلون في 
طاعته » تحقيقا لقوله تعالى لا يحعنُوا دعَاءَ لوول بتكم كَدُعَاءٍ بغضكم 


)١(‏ قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه اله تعالى في كتابه تيسير العزيز 
الحميد ( ص ١ : ) ٠١٤ » ١5‏ ذكر بعض المتأخرين أن التبرك بآثار الصالحمين مستحب كشرب 
سؤرهم » والتمسح بهم أو بشيابهم » وحمل المولود إلى أحد منهم ليحنكه بتمرة حتى يكون أول ما 
يدخل جوفه ريق الصا حين » والتبرك بعرقهم ونحو ذلك » وقد أكثر في ذلك أبو زكريا النووي في 
« شرح مسلم » في الأحاديث التي فيها أن الصحابة فعلوا شيئا من ذلك مع النبي عه » وظن أن 
بقية الصالحين في ذلك كالنبي يله » وهذا خطأ صريح لوجوه منها 
١‏ - عدم المقاربة فضلا عن المساواة للنبي له في الفضل والبركة . 

١‏ - ومنها عدم تحقق الصلاح › فإنه لا يتحقق إلا بصلاح القلب » وهذا أمر لا يمكن الاطلاع 
عليه إلا بنص » كالصحابة الذين اثنى الله عليهم ورسوله » أو أئمة التابعين » أو من شهر بصلاح 
ودين كالأئمة الأربعة ونحوهم من الذين تشهد لهم الأمة بالصلاح وقد عدم أولئك › أما غيرهم 
فغاية الأمر أن نظن أنهم صالحون فترجو لهم . 

۳ - ومنها أنا لو ظننا صلاح شخص فلا نأمن أن يختم له بخائمة سوء » والأعمال بالخواتيم » فلا 
يكون أهلا للتبرك بآثاره . 

؛ - ومنها أن الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك مع غيره لافي حياته ولا بعد موته » ولو كان خيرًا 
لسبقونا إليه » فهلا فعلوه مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم من الذين شهد لهم النبي ل 
بالجنة » وكذلك التابعون هل فعلوه مع سعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وأويس القرني والحسن 
البصري ونحوهم ممن يقطع بصلاحهم » فدل أن ذلك مخصوص للبي ل4 . 

ه - ومنها أن فعل هذا مع غيره له لا يؤمن أن يفتنه وتعجبه نفسه » فيورثه العجب والكبر 
والرياء » فيكون هذا كالمدح في الوجه بل أعظم ٠‏ انتهي . 


٠٤۸‏ « حقوق النبي َيه على أمته في ضرء الكتاب والسنة » محمد بن خليفة بن علي التميمي 


بَعْضًا» وكان َيه عندهم معزرًا موقرًا مهابًا ولم يكونوا يعاملونه بالاسترسال. 
, والمباسطة كما يعامل الأكفاء بعضهم بعضًا . وكانوا يخفضون أصواتهم عنده 
Oy‏ اك :اا 
٠‏ الذي عَامَبُوا لا روا أصْوَائكعْ فَوقَ صَرْ تِ آي ولا تجهڙوا لَه بالقَولٍ ھر 
ظ تعضكم إتفض . .. 4 الآية . 
فقد أدبهم الله مع نبيهم في الحديث الطاب حتى پیز شخص رول الله 
بينهم » ويميز مجلسه فيهم . 00 
ويلك امعد سبحانه وتعالى بقوله : 9١‏ ِن 0 0 شرق عد عند 
رشول آله وليك الِّينَ آنتحن الله وهم ۾ للفو لَهُم رة وأجر عظيم ‏ . 
كما أنهم لم يكونوا يتقدموا بين يديه بالكلام حتئ يأذن لهم وذلك طاعة 
لقوله تعالى : « يا اها الذي ين اموا لا تُقَدّمُوا ټين يَدَي الله وَوَسْولِهِ اشوا الله 
إن لله سَمِيعٌ علي # حتى كان النبي سهم عن ايوم الذي هم يه < 
والمكان الذي هم فيه » وهم يعلمونه حق العلم > فيتحرجون أن يجيبوا إلا ' 
بقولهم الله ورسوله أعلم خشية أن يكون قولهم تقدمًا بين يدي الله ورسوله 56 
وإذا جلسوا بين يديه عه أعطوا هذا المجلس الشريف حقه من التعظيم 
والإجلال والتكريم حتى لكأما على رؤسهم الطير وذلك E‏ 
والأدب الشرعي الذي أدبهم الله به ورسوله صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ , 
وكانوا لا يحدون إليه النظر تعظيما ومهابة له عه وإذا أمرهم بأمر بعدروا 
أمره فلا يقول شيمًا إلا صدروا عنه وأطاعوه فيه وبادروا إلى امتثاله وتنفيذه 
والعمل به . 5-6 ظ . ١,‏ 
وكيف لا يكون لار كذلك ك فاي َه كان كل شيء في / > فقد 
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كان معلمهم ومربيهم وقائدهم وقدوتهم » ومصلحهم في الدنيا والشهيد 
عليهم في الآخرة » وكان يعنى بهم أكثر من عنايتهم بأنفسهم » يهتم بجا 
يصلحهم أكثر من اهتمامهم بمصالحهم » ويرى أنه بما حمله الله من أمانة 
تكوينهم ورعاية شؤونهم والسهر على مصالحهم » أولى بهم من أنفسهم » 
وهذا ما أكده القرآن الكريم بقوله عز وجل : « لين الى بِالْمؤْمِنينَ من 
شيهم 4 الآية . 

ولذلك فقد كان من البداهة بمكان أن يكون للنبي عي هذه المنزلة في حياة 
الصحابة رضوان الله عليهم » وأن ن يكون هو الآمرالناهي » والسيد المطاع الذي لا برد 
له أمر ولا يخالف له رأي # ر ما تا کم الوشول كُحدُوهُ و کا ناكم عله و هرا © . 
ولقد توالت الابات الكريمة التي تعلم ل ار الل عليهم آداب 
السلوك معه » وتبين مكانة النبي الكريم له الذي اختاره لحمل الرسالة » وما 
ينبغي أن يعطى من الإجلال والتكريم . 

وكلما حدث إخلال وتقصير في جانب توقيره وتعظيمه عل فإن آيات 
القرآن تنزل مبينة لذلك الخلل والتقصير الذي وقع ومنبهة على خطورته 
رة بن عراف التمادي فيه كما في قوله تعالى : ل لا جوا ذُعَاءَ 
شولي بتکم كَدُعَاءٍ بغضكم بعصا 4 الآية وقوله تعالى : ل با بها لين 

منوا لا مدموا ب ت بدي آله رشوله واوا لله ِل له سويع عليع » > يا ايها 

اموا ل تَوقَعُوا | أضواتكم قوق 2 صَّوْتَ لنب . 4 الآية . 

وقوله تعالى : إن لَذِينَ يُتَادُوتَكَ مِن راء آلحجرَاتِ أكَترهُم لا يَعْقلُونَ 4 . 
وغير ذلك من الآيات التي نزلت في هذا الشأن » وإن شعت فاقرأ أسباب 
نزول تلك الآيات في كتب التفسير والحديث . 


41 لي ا ار اك را اي ا 


ومن ثم فإن الخاطبين هذه الآيات من الصحابة انتهوا إلى العمل بها وذلك طاعة 
لأمر اله وتعظيما لحق رسوله مله الذي قررته تلك الآيات وأرشدت اليه : ظ 
وكما كان لامك لمحم الطاعة » فكذلك الحال في جاتب الحذر 
من مخالفته السو 
عي 14 00 عنهم طاعته له هم عنهم 
بعدهم عن معصيته ومخالفته وذلك لعلمهم بما ذ في ذلك من المحادة وامحاربة له ٠‏ 
i‏ و ا ة الشديدة قال تعالى : ل 
الذي يُحَادُونَ آله وَرَسُولَهُ اوليك 1 لأَلنَ 4ء وقال تعالى : «إ اَم 
لرا اا ا َه رشو اد له تار جَهَئمَ حَالِدًا فيا > وقال ‏ 
تعالى : إل دين يُحَادُونَ آله وشوه كييُوا كما كيت الْدِينَ ِن لهم چ : 
ولقد كانت منزلة النبي َيه في قلوب أصحابه أغلى وأعز عليهم من كل 
شيء حتى من نفوسهم وأهليهم وماسوى ذلك › فقد كانوا يفتدونه بأرواحهم 
وييذلون في سبيل نصرته كل ما ملكون من غالي ورخيص فقد حثهم الله 
على ذلك لال الْمديئة ر َم مَنْ حَوْلَهُم من الأغراب أن ر 
عن وَسُولٍ الل ولا رهوا أيه عن في 4 2-2 
كما أنهم يعادون من یحارب الله ورسوله مهما كانت صلتهم وثيقة به حتی 
وإن كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم » رات ذلك كثيرة ومشتهرة 
)١(‏ الآية ( ٠١‏ ) من سورة المجادلة.. 0 
(۲) الآية (.77 ) من سورة التوبة . 
(5) الآية ( ه ) من سورة الجادلة . 
)٤(‏ الآية ( 1٠١‏ ) من سورة التوبة . 
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وقد تقدم ذكر موقف أم حبيبة رضي الله عنها مع أبيها أبو سفيان وموقف 
Rea‏ الل أ بن لول ان أنه عبد الله إن أبى ” 
وبالجملة فإن مجتمع الصحابة كان مجتمع الأمة امثالية التي تمثلت حقيقة 
واقعة في فترة من فترات التاريخ » ولقد كان الصحابة قبل الإسلام يعيشون في 
مجتمع اشتهر بغلظته وقساوة طبعه وبعده عن كثير من الاداب والسلوكيات 
فمن الله عليهم بالإسلام وهداهم له » واختارهم لصحبة نبيه َه » فتوالت 
توجيهات القرآن الكريم والتربية النبوية الحكيمة عليهم » فهذبت وشذبت 
ووجهت ودفعت حتى ظهر ذلك المجتمع الذي له أدبه مع الله وأدبه مع رسوله 
عَكِلَهِ » وأدبه مع نفسه » وأدبه مع غيره أدبه » في هواجس ضميره » وفي 
حركات جوارحه » وفي الوقت ذاته له شرائعه المنظمة لاوضاعه » وله نظمه 
التي تكفل صيانته » وهي شرائع ونظم تقوم على ذلك الأدب » وتنبئق منه » 
mm‏ 

فما ظنك في مجتمع اختاره الله لصحبة نبيه وتولاه بعنايته ورعايته » 
وتعاهدهم رسوله بتوجيهاته ونصائحه وإرشاداته حتى سما وعلا وبلغ تلك 
الدرحة الرئيلة ع الله مسحانه وتتاى رعشي شال E‏ 


0 0 0 0 


۲ « حقوق النبي عل على أمته في ضوء للكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي للتميمي. 


ظ تعظيم الام نبي يك بعد مماته 
الى لع e.‏ سات 0 
at‏ 


المطلب الأول : تعظيم النبي َه محله القلب واللسان والجوارح . 
المطلب الثاني : توقير النبي كه في آله وأزواجه أمهات المؤمنين . 
المطلب الثالث : توقيره كه في أصحابه رضوان اله عليهم . 
ا ا emf‏ 


6060660 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه ع5 1Y‏ 


تمهيط 


سبق وأن تقرر ‏ بجا تقدم من أدلة وبراهين ‏ وجوب تعظيم النبي ر وتعزيره 
وتوقيره . 1 

وعلمنا كذلك ما كان من حال الصحابة رضوان الله عليهم تجاه هذا 
الواجب الذي فرضه الله على الأمة في حق نبيه َيه » وما كان منهم من 
تعظيم للنبي حه في حياته » حينما كان بين ظهرانيهم يعايشهم ويعايشونه . 
والسؤال الذي يفرض نفسه في مثل هذا المقام هو : كيف يتحقق لهذه الأمة 
تعظيم نببها اه بعد وفاتهب. وما هي الأمور التي يشرع فعلها والقيام بها 
لتحقيق ما أمر الله به في هذا الجانب من جوانب الإيمان والدين ؟ 

وقبل أن أشرع في تفاصيل جواب هذا السؤال وإيضاح جوانبه أود أن أذكر 
بأن هذا التعظيم والتوقير الواجب للنبي مله هو من أمور الدين المشروعة بأدلة 
القرآن والسنة » وبذلك فلا يحق لكائن من كان أن يعظم النبي له بأمر من 
عنده لم يشرعه الله في كتابه أو على لسان رسوله مُه » أو ليس له أصل 
فيهما . 

فالقاعدة الشرعية البنية على قول النبي مُه و من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد 6 تقول إن أي أمر محدث في هذا الدين ما لم يشرعه النبي 
َيه هو أمر مردود على فاعله كائتا من كان » وهو بدعة » وكل بدعة ضلالة . 
وهذه القاعدة الشرعية هي الميزان الذي يعرض عليه ما يقوم به الناس من 
أقوال وأفعال في هذا الجانب ‏ أي جانب تعظيم الرسول عه - بل وفي كل 
جانب من جوانب الدين . 


1٤‏ ق ی عل أ في شه اکب رتا سد ا ن عل یی 


وإذا كانيع العبادة هي الاسم الجامع لكل ما يحبه الله a‏ 
والأقوال >< والباطنة » فمما لا شك فيه أن تعظيم النبي عل من ور 
التي يحبها الله » وقد ارتضاها لعباده حين أمرهم بذلك . a‏ 
فإذا كان تمظيم ابي علي من الأمور التعبدية التي تعبد الله بها عباده » 
فالعبادات د والاتباع » لا على الهوى الع يات ظ 
مبنية على أصلين هما ٠:‏ ْ ظ 
الأصل الأول : إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له » قال تعالى :5 
روا إل لبوا الله مُخُلِصِينَ له آلدّينَ حتَقَاءَ #4(" . E‏ 
8 الأصل الثاني : أن نميده ا شرعه على لسان رسوله تله » فلا نعبده 
بالأهواء a‏ الله تعالى 8 ئم ع جه تاك على سريعة مى الأمر مانغا 
ولا تيغ أَمَْاء آلّذِينَ لا علوت + إِنّهُْ آن ؛ ُو نك ين آله شيا 04" وقال 
تعالی آم لھم سُرَكَاءٌ صَرَحُوا لَهُم ٤‏ من آلدينٍ ما لَم يان به آله چ" فليس 
لأحد أن يعبد الله إلا بجا شرعه رسوله َيل من واجب أو مستحب » وليس 
لا أن له الا ال 

وهذان الأصلان هما حقيقة قونا « أشهد أن لا له إلا اله » وأشهد أن . 
محمدًا عبده e‏ ْ 6ض ْ | 
وعلى هذا فإن الرصول تلل هو المبلغ عن الله تعالى ره وميه وله ع 
)١(‏ الآية ( ه ) من سورة البينة . 

(۲) الايتان ( ۱۸ - ۱۹ ) من سورة الجائية . . 


() الآية ( 7١‏ ) من سورة الشورى . 
)٤(‏ مجموع الفتاوى ( ١ / ١‏ ) بتصرف . 
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وتحريمه » فالحلال ما أحله » والحرام ما حرمه » والدين ما شرعه » فليس لأحد 
كائنا من كان أن يشرع في هذا الدين بعد رسول الله مله . 

وقد قدمت لكلامي بهذه العبارات نظرًا لما أحدثه الناس في هذا الجانب من 
بدع تحت دعوى تعظيم قدر النبي عه » مما ليس له أصل في الدين وما أنزل 
: 
الله به من سلطان . 

ومن العجيب أن الشيطان أظهر لهم ذلك في صورة محبته عه وتعظيمه 
ومتابعته » وهذا شأن اللعين لابد وأن يمزج الحق بالباطل ليروج على أشباه 
الأنعام أتباع كل ناعق » الذين لم يستضيؤوا بنور العلم » ولم يلجؤوا إلى ركن 
وثيق . 

ولقد كان حرى بهؤلاء الذين ابتدعوا تلك البدع » وكذلك الذين أخذوا بها 
من بعدهم » أن يلتزموا بما ورد به أمر الشارع من أمور في جانب تعظيم قدر 
النبي طبه وتوقيره » ففيها الغنية والنجاة » وبالتمسك بها والسير عليها يحصل 
الأجر العظيم يإذن الله تعالى . 


OOOO 


3< « حقوق النبي َه على أمُته في ضوء الكتاب والسنة » محمد بن خليفة بن علي التميمي . 


ظ 


تعظيم النبي ع محله القلب واللسان والجوارح 
لقد أرسل الله سبحانه وتعالى نبيه ورسوله محمدًا عه إلى التقلين الإ 
والجن » على حين فترة, من الرسل » فهدى به لأقوم طريق وأوضح سبيل ٠‏ 
وبعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله › بشيدا ونذيكا وداعيًا إلى. الله 
يإذنه وسراجا منيرا » فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وأرشد به من 
الغي » وفتح به أعيئًا عميا وآذانًا صما » وقلوبًا غلقًا » فإن رسالته وافت آهل . 
. الأرض أحوج ما كانوا إليها » فإنهم كانوا بين عباد أوثان » وعباد صلبان »> 
ش وعباد نيران » وعباد كواكب » ومغضوب عليهم قد باؤوا بغضب من الله ٤‏ ۰ 
0 لا رب يعبلهة » 0 عماذا يعبلة 00 ار 0 
: ك 1 ءَ 08 5 
شور الرسالة > 2م وقد نظر الله سبحانه إلى آهل ا فمقتهم عربهم 
- وعجمهم إلا بقايا على آثار دين صحيح ۲“ فأغاث الله به البلاد اد 
وكشف به تلك الظلم وأحيا به الخليقة بعد اموت . ظ 
فلغ الرسالة 34 وأدّى الأمانة ونصح الأمة ٤‏ وجاهد في الله 0 جهاده 2 
و عبد e‏ اليقین . : ْ : 
بين الحق والباطل » والهدى والضلال » والرشاد والغي » وطريق آمل 
AR 0-2 ْ‏ ظ 
الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار ( ۸ / ٠١۹‏ ) ولفظها في مسلم ٠‏ وإن الله 
نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ... ٠‏ الحذيث . 2 ' 
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اله وظليق اهل اناا وبين أوليائه وأعدائه » قاحلال ما أحله الله ورسوله » 
ى ل 
والحرام ما حرمه الله ورسوله » والدين ما شرعه الله ورسوله . 
َف الناس ربهم ومعبودهم غاية ما يمكن أن تناله قواهم من المعرفة » وأبداً 
وأعاد ¢ واختصر وأطنب في ذكر أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه 4 حتى 
تجلت معرفته سبحانه في قلوب عباده المؤمنين « وانجابت سحائب الشك 
ال عا كما ات ا ق ليله زيار ركم ت 
حاجة في هذا التعريف لا إلى من قبله ولا LS a‏ 
وأغناهم عن كل من تكلم في هذا الباب قال تعالى : ل أَولّم نهم أا ارتا 
عَلَِكَ آلكتات يُثلن عَلَتِهِمْ إن في ذَلِكُ لرحمَةٌ وذ كر لِقَوْمٍ يُؤُِْونَ 4 . 
وعرف الامة الطريق الموصل لهم إلى ربهم ورضوانه ودار كرامته » ولم يددع 
قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما 
يعلمه لهم ۲ . 
وقال أبو ذر رضي الله عنه : « لقد تركنا محمد مُه وما يحرك طائر 
جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علما ‏ . 
ولم يدع بابا من العلم النافع للعباد المقرب لهم إلى ربهم إلا فتحه ولا مشكلا 
)١(‏ الآية ( ١ه‏ ) من سورة العنكبوت . 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب لحار .باد N‏ بالرقاء BN a‏ 
OA)‏ 
(۳) تقدم تخريجه ص ۱۲٤‏ . 


«١ 41‏ حقرق فقي #كلى أثته في شر حل ب الت 


إلا ينه وشرحه » حتى هدى الله به القلوب من ضلالها » وشفاها به من 
Cn‏ وأغائها به من جهلها ف الرحية الهداة للالمن قال تعالى : 
$ ر ما سانا إل ر الاک 5" فجزاه الله عن أمته أفضل 

ولقد جبله الله على مكارم الأحلاق وكراء ئم الشيم » فإن من نظر في أحلاقه 
وشيمه ل علم أنها خير أخلاق » فإنه عله كان أعلم الخلق » وأعظمهم 
أمانة وأصدقهم حديئًا وأجودهم وأسخاهم وأشدهم احتمالًا » وأعظمهم عفوًا 
ومغفرة » وكان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمًا » كما روى البخاري في 
صحيحه عن عبد الله بن عمرو أنه قال في صفة رسول الله م في التوراة 
SS‏ د 
بالأسواق » ولا يجري بالسيئة السيكة ولكن يعفو ويغفر » ولن أقبضه حتى أقيم ْ 
به الملة العوجاء ا ا لان 
إلا الله < 2 

ور حم الخلق وأرأهم بهم وأعظم الخلق نفك لهم ذ eT‏ 
خلق الله وأحسنهم تعبيرًا عن المعاني الكثيرة بالألفاظ الوجيزة الدالة على المراد 
وأصبرهم في مواطن الصبر » وأصدقهم في مواطن اللقاء » وأوفاهم بالعهد 
والذمة » وأعظمهم مكافأة على الجميل بأضعافه » وأشدهم تواضعاء وأعظمهم . 
إيثارًا على نفسه » وأشد الخلق ذبا عن أصحابه وحماية لهم ودفاعًا عنهم » وأقوم 
OS‏ م CI‏ 0 

وكان أجود الناس ل ٠‏ وأليتهم عريكة' ) E‏ 
)0 مر | 
۰ (۲) تقدم تخريجه ص 355 1 | 
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عشرة » من رآه بديهة هابه » ومن خالطه معرفة أحبه » يقول ناعته لم ير قبله 
ولا بعده مثله مله . 

وقد خصه الله بصفتين حص بهما أهل الصدق والإخلاص وهما الإجلال 
والمحبة » فقد ألقى عليه هيبة منه ومحبة » فكان كل من يراه يهابه ويجله ويملاً 
قلبه تعظيمًا وإجلالا » وإن كان عدوًا له » فإذا خالطه وعاشره كان أحب إليه 
من كل مخلوق » فهو امجل المعظم المحبوب المكرم » وهذا غاية كمال الحبة أن 
3 تقرن بالتعظيم والهيبة » فامحبة بلا تعظيم ولا هيبة ناقصة » والهيبة والتعظيم من 
غير محبة . كما يكون الظالم القادر ‏ نقص أيضا » والكمال أن تجتمع انحبة 
والود والتعظيم والإجلال » وهذا لا يوجد إلا إذا كان في الحبوب صفات 
الكمال التي ي يستحق أن يعظم TOE‏ اللا 

E aS‏ ا 
وافترض على العباد طاعته وتعزيره وتوقيره ورعايته والقيام بحقوقه » وامتغال ما 
قرره في مفهومه ومنطوقه ١‏ والصلاة عليه والتسليم ونشر شريعته بالعلم 
والتعليم » وجعل الطرق مسدودة عن جنته » إلا من سلك طريقه واعترف 
بمحبته » وشرح له صدره » ورفع له ذكره » ووضع عنه وزره » وجعل الذلة 
والصغار على من خالف أمره » فياسعد من وفق لذلك وياويح من قصر عن 
هذه المسالك0© . 

وما هذه الحبة والمهابة التي جعلها الله بيه مَل إلا تبع حبته سبحانه 
TS‏ 


(1)جلاء الأفهام ( ص ۸٩‏ › 44 ) بتصرف . 
(7) القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي ( ص ١١‏ ) بتصرف . 


. . حقوق التبي على أنه في ضوء للكتاب والشنة » محمد بن خليفة بن علي للتميمي‎ « ۷٠ 


TT ا‎ RR 
ارتل وتتتظيمه نا هي من تام محبة مرسله وتعظيمه » فأمته يحبونه نحبة الله‎ 
» له » ويعظمونه وييجلونهلإجلال الله له فهي من موجبات محبة الله وتعظيمه‎ 
ولهذا لم يكن بشر أحب إلى بشر ولا أهيب ولا أجل في صدره من رسول‎ 
0 . . اله تزه في صدر أصحابه رضي الله عنهم‎ 
٠ فإذا كان هذا شأن البي ملل » وهذه مکانته التي بوأه الله | إياها » فحرى‎ 
بهذه الأمة'أن تعرف له قدره ؤتعظم من شأنه وذلك بموجب ما شرعه الله وأمر‎ 
5 . به » فذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به‎ 
وهذا التعظيم. والتوقير الواجب له عَم على كل فرد من أفراد هذه الأمة‎ 
6 . محله القلب واللسان وال جوارح‎ 
أما تعظيم القلب : فهو ما يتبع اعتقاد كونه عبدًا رسولًا » من تقديم محبته‎ 
على التفس والولد والوالد والناس أجمعين » والتي من لوازمها الإكثار من‎ - 
00000 . ذكره الذي هو سبب لدوام محبتە ء4 وزيادتها وتضاعفها‎ . 
00 وكذلك فإن من تعظيم القلب استشعاره لهيبة النبي ملل وجلالة‎ 
' وعظيم شأنه 5" واستحضاره لحاسته ومكائته ومنزلته » والمعاني الجالبة: لبه“‎ 
وإجلاله ا أن يجعل القلب لي للا‎ 
1 . ومعترقًا به ومذعنًا له‎ 
الب ملك لخا رمي ل جد و یی اکا مط اني عد‎ 
في القلب مسطورا فيه على تعاقب الأحوال فإن آثار ذلك ستظهر على‎ 
ماله . وجينئذ سترى اللسان يجري :بمدحه والثناء عليه ظ‎ 0 0 
.» وذكر محاسنه » وترى باقي الجوارح ممثلة لما جاء به ومتبعة لشرعه وأوامره‎ 
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ومؤدية لما له من الحق والتكريم . 

أما تعظيم اللسان : فهو الثناء عليه با هو أهله ما أثنى به عليه ربه وأثنى على 
نفسه من غير غلو ولا تقصير . ومن أعظم ذلك الصلاة والسلام عليه عي ) 
EA a‏ شرا عن على ابي عه فقال تعالى : ف[ | إن الله 
3 وَعَلَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى الب يا اها آلَذِينَ آمَُوا صَلُوا عل وَسَلُْمُوا تَسْلِيعًا ي“ 
وهذا من تعظيمه ع وترقره . قل الحليمي : ١‏ معنى الصلاة على البي ع 
تعظيمه » فمعنى قولنا : ١‏ اللهم صل على محمد « عظم محمدًا » والمراد 
تعظيمه في الدنيا يإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته » وفي الآخرة يإجزال 
مثوبته وتشفيعه في أمته وإبداء فضيلته بالمقام المحمود » وعلى هذا فالمراد بقوله 
تعالى ل صَلُوا عَلَيِهِ 4 أدعوا ربكم بالصلاة عليه ۲ . 

فالصلاة منا عليه لله تتضمن ثناء المصلي عليه والإشارة بذ كر شرفه وفضله”© 
وإرادة من اله تعالى أن يعلي ذكره ويزيده تعظيمًا وتشريفً(سيأتي مزيد نفصيل 
لهذا الموضوع في الفصل الثالث من هذا الباب بإذن الله تعالى . 

ومن تعظيم اللسان كذلك أن نتأدب عند ذكره بألسنتنا وذلك بأن نقرن ذكر 
اسمه بلفظ النبوة أو الرسالة مع الصلاة والسلام عليه عر . 

قال تعالى : إ لا لوا دعَاءَ آلوشول يدك كَدُعَاءٍ بغضكم بَغضًا 7 فأمر 
)١(‏ الآية ( 1ه ) من سورة الأحراب . 
(۲) المنهاج في شعب الإيمان ( ۲ / ١714‏ ) بتصرف يسير . 
(۳) جلاء الأفهام ( ص ۷۸ ) . 


. ) ۷٩۹ جلاء الأفهام رص‎ )٤( 
. (ه) الآية ( 78 ) من سورة النور‎ 


` اي ا ات اك 


سبحانه أن لا يدعى رسوله یا يدعو الناس بعضهم بعضا بل يقال : بارسول 
الله الله ولا يقال يامحمد وقد كان الصحابة لا 0 إلا 3 
٠‏ يارسول الله ء يا نبي الله » . 
وإذا كان هذا في حياته فهكذا في مغيبه لا ينبغي eS‏ 
ما يذكر به غيره » بل يجب أن يقرن ذكره بالنبوة أو الرسالة وأن يدعى له 
بأشرف دعاء وهو الصلاة عليه رر . فهذا من التعظيم الواجب له مَل 
وفي الحديث « رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي 6 . ٠‏ 
وفي الحديث الآخر ‏ البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عل )7 .. ظ 
ومن تعظيم اللسان تعداد فضائله وخصائصه ومعجزاته ودلائل نبوته وتعريف 
الناس بسنته وتعليمهم إياها وتذكيرهم بمكانته ومنزلته وحقوقه » وذكر صفاتة ظ 
وأخلاقه وخلاله » وما كان من أمرايدعوته وسيرته وغزواته والتمدح بذلك شعرا 
ورا » بشرط أن يكون ذلك في حدئود ما أمر به الشارع الكرم » ا ظ 
عن مظاهر الغلو والإطراء امحظور . 
وأما تعظيم الجوارح له عََهِ : فهو العمل ا 
بأوامره ظاهرًا لل اي 2 ونحكيم ما جاء به في 
e‏ ۰ بتصرف . ْ 
(۲) أخرجه.الترمذي في السنن » كتاب الدعوات » باب قول رسول ال له ٠‏ رغم أنف رجل ؛ 
(ه/ ۰) ح 5046 وأخرجه ابن حبان في صحيحه e‏ 
وأخرجه الحاكم في. المسعدرك ( ١‏ / 45ه ) . 
ال 0 على النبي مله ( ص م - ٠ ec: - ٩‏ 
ادم( - 15 » وقال الألباني في تعليقه عليه ا E‏ 
E‏ 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه جل افق 


الأمور كلها » والرضا بحكمه والتسليم له » والسعي في إظهار دينه » ونصر ما 
جاء به » وتبليغ رسالته للناس ودعوتهم للإيمان به والذب عن سنته والدفاع 
عا تله ياك اا عا واللوالاة اا ال ال دول 
وجهاد من خالقه . 

والاجتناب عما نهي عنه وزجر » والبعد عن معصيته ومخالفته والحذر من 
ذلك 4 والتوبة والاستغفار عما وقع فيه الزلل والتقصير 53 

فاللّه سبحانه وتعالى هو الذي جعل لنبيه مه هذه المنزلة في حياة المسلمين » 
الذي لا يرد له أمرء ولا يخالف له رأي فمن أطاعه فقد أطاع الله لأن الأمة 
لا يصلون ما بينهم وبين ربهم إلا بواسطة الرسول » فليس لأحد منهم طريق 
ل 0 

قال تعالى : <[ وما آتاکم الوَسُولُ فَحُدُوهُ وما اکم عَْهُ فانتهوا 4“ 

وقال تعالى : تن ييلع آلوشول كف أَطاعٌ لله 3 

وقال تعالى : © وأطيغوا الله َوُْولَ لعلکم وحفو ن 204 

وقال تعالى : © قلا وك لا ؤيئوت حفن كموق يما جر تم لا 
تجدوا في شيهم رجا تا يت م صت وَيُسَلّمُوا تسلا ي5٠‏ 

وقال تعالى  :‏ إعا كان قول الكؤينين إا ذغوا إلى آله و ا 
)١(‏ الآية ( ۷ ) من سورة الحشر . 
(؟) الآية ( ۸٠‏ ) من سورة النساء . 


(۳) الآية ( ١77‏ ) من سورة آل عمران . 
(4) الأية ( ٠‏ ) من سورة النساء . 


¥4 اد ا م تي 


يهم أن لا شَمِغتا ََطَْنا اولك هم الْمْفْلِحُونَ 4 | 
فهذه الآيات وغيرها اتبين عظم أمر اتباع ابي مله في ا e‏ ا 
هو البرهان العملى على صدق الإيمان والحبة والتعظيم لله تعالى ولسيه له . 
فالطاعة والاتباع هما سمة المؤمنين الصادقين وسبيلهم الدائم 5 ذلك لأن 
الإيمان ( هو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول إل علمما » والتصديق ‏ 
به عفدا والإقرار به نطِقًا 4 والإنقياد له محبة حر 4 00 2 ,ظامرا 
وباطنًا وتنفيذه يا إليه حسب الإمكان . 
0 حب في اله والبغض في الله » والعطاء و و 0 
الله وحذه معبوده . ْ E‏ 
ال إل شر Sy AF‏ 00 عين 
القلب»عن الالتفات [ إل غير الله 04 : 
وام ا ات اق م مسد ل ای عر وات جنار 
1 عم نهي عنة E‏ 2 عبد الله ) ما 0 
اا e lL‏ 7 
MS‏ رده تلك 
إذ كيف يعقل أو يتخيل أن يدعي شخص تعظيم لني وتوتره وهو لا زع 
0 ما جاء به من أمر أو نهي › ولا يقيم وزًا ولا اعتبارا لما جاء به 1 0 
(1) الآية ( ۱ ) من سورة النور . 


(1) مزةالسنة في التشريع الإملادى ( عن ؛ - ٠‏ ) وعزا لان اليم وام أف عله في كيه . 
ل : 1 


ظ الباب الثالث : وجوب تعزيره ونوقيره وتعظيمه ل 9 


ولقد جعل الله الإنباع هو برهان محبته سبحانه حيث قال : قل إن إن کشم 
وون الله فاد بوني يُخيدكم الله فر لم دنویم وَآللَهُ غَفُورَ رجيم 204 . 

وجعله كذلك شرا للإمان الذي يعد تعظيم البي مه جزًا منه » قال 
تعالی : ( لا وراك لا يؤيئون عثن كرك نيعا شجر يهم ثم لا بو 
في أَننسِهِمْ ڪرجا تا فصت وَيُسَلّمُوا تسلیعا چ“ 

فالاتباع صفة من صفات أهل الإيمان كما قال تعالى : : إا كان ؤل 
ومين إا دُعُوا إلى آله وَرَسوله له لتخكم بيه E‏ ۾ أن 7 ا سَمِعنا وَأَطَعْا 
5 مم المفلځود 04" وقال تعالى و و 3 ين ول مزب 5 
ف ال فرك RA‏ يِن انرمع 9# . 

فهل الموقر لرسول الله ّل إلا من تمسك بسنته واعتصم بها وسار على 
نهجه واقتفى ا 

فأتباع كل نبي ومحبوه ومعظموه هم الذين أخذوا بسنته واقتدوا بأمره 
كا د ا E‏ الله فى آمة 
قبلى إلا كان له من أمته حواريون وأصخحاب يأخذون بسنته ويقتدون 
بأمره » ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون مالا يفعلون ويفعلون 
مالا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن » ومن جاهدهم بلسانه فهر 
مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن » وليس وراء ذلك من الإيمان حبة 
)١(‏ الآية ( ۳١‏ ) من سورة آل عمران . 

(؟) الآية ( 2 ) من سورة النساء . 

(۳) الآية ( ١ه‏ ) من سورة النور . 

(4) الآية ( ۳١‏ ) من سورة الأحزاب . 


2045 « حقوق النبي ملل على أُمته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


خردل 006 

ني مل لا نأا الأنبياء بأنهم هم الذين عظموا أ مرهم أخذر 
بسنتهم وعملوا بأوامرهم . 

وأما من عداهم فهم ليسوا بأتباع لهم وإفا هم ا الجاهدة 
ويستفاد من قوله عله « يقولون مالا يفعلون » ؛ أن مجرد الدعوى 2 
اجردة عن الفعل الذي أمر به الشارع لا تغني صاحبها شيا . 

ويستفاد من قوله 9/ويفعلون مالا يؤمرون » أن الأفعال المبتدعة التي لم بأمر 
بها الشارع هي كذلك لا تنفع صاحبها ولا تغني عنه من الله شيعا . 
وهذا الوصف ينطبق تماما على أصحاب البدع المقيمين للموالد 0 
البدع » زاعمين أنهم نما فعلوا تلك الأمور إلا محبةً للرسول مب وتغظيما 
لشأنه » فهم فعلوا ما لم يؤمروا به » وأفعالهم وأحوالهم لا تطابق أقوالهم » ولو 
NAG‏ 
يفعلون ويفعلون مالا يؤمرون ) . 
وليتهم قاموا ما أوجب اله عليهم وشرعه لهم على اسان رسوله له لكان 
خيرا لهم وأجدى . ولكنهم أناس أوقعوا أنفسهم في محاذير متعددة منها : 
١‏ - أنهم فعلوا ما لم يؤمرؤا به وهم معترفون بأن تلك الموالد ار ا < 
O yS‏ ل ا 
من أصحابه رضوان الله عليهم . ْ 
؟ ‏ أنهم 5 مر الرسول ا حيث أ مرهم بالاتباع وترك لان فد 


. ۱۸۸ تقدم کر ص‎ )١( 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه جل YY‏ 


قال مره و من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 6”'كواللّه تعالى يقول : 
« وما آناكمُ آلوشولٰ فَحُدُوهُ وما اکم عَنْهُ فَأنَهُوا 4“ 

٠‏ أنهم رغبوا عن سنن المصطفى ورضوا با أملته عليهم أهواؤهم ورسول 
الله عله يقول : « فمن رغب عن سنتى فليس مني 06" . 
فالإحداث في شريعته ب يعد رغبة عن سنته وهذا ما دلت عليه القصة 
الواردة فى الحديث السابق . 

5 أنهم بفعلهم للمولد وغيره من البدع لم يعظموا الرسول عر إنما اتهموه 
بأنه لم يدلهم على هذا الخير الذي جاؤوا به » وفي هذا يقول الإمام مالك : 
« من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا خان الرسالة › 
لأن الله يقول : ا اليوم أكملت لكم دينكم ‏ فما لم يكن يومئذ ديا فلا 
يكون اليوم دينًا . 
والأمر الذي ينبغي معرفته أن النصوص قد دلت على أنه بقدر ما يكون المرء 
والعكس بالعكس . 

و هذا وإن كثيًا من الناس يعظمون الرسول ويعتقدون أنه من أفضل الناس » 

8 

وقد يقولون إن طريقهم أفضل من طريقه كما يعتقد كثير من اليهود 
والنصارى أنه كان مبعونًا إلى الأميين لا إليهم فهم يعظمونه ظاهرًا وباطنًا لكن 
(۱) تقدم تخريجه ص ۱۹۰ . 


(۲) الآية ( ۷ ) من سورة الحشر . 
O‏ 


VA‏ ا 6ك عل لل ل ل اتات لسن لحي لله ل ل ش 


]ا كثير من يظهر الإسلام 0 2201 وأنه کان 
صاحب قوة قدسية » وقد يفضلونه على جميع الخلق » ومع هذا لا يقرون با 
جاء به ولا يوجبون على أنفسهم اتباعه ظاهرًا وباطتا » ويقولون هو رسول إلى 
العامة أو إلى الجميع في الشرائع الظاهرة دون الحقائق الباطنة والحقائق العقلية 
كما يقول مفل هذا كثير من يظهر الإسلام ا ا 

فمثل هذا الصنف لا ينفعه هذا التعظيم لافتقاره للاتباع لذي هو لب 

التعظيم وجوهره ٠.‏ 


0 0 © 0 


)0 الرد على الأخنائي ر ص ۳۷ ) . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وترقيره وتعظيمه ل ۹ 


توقير النبي به في آله وازواجه امهات المؤمنين 
إن من توقير النبي له ورعاية جنابه وتبجيله وتعظيمه توقير آله وذريته 
E AS ll‏ للك فلت الصالح رضوان الله عليهم . 
.١‏ فآل بيت النبي مُه لهم من الحقوق ما يجب رعايتها فإن اله جعل لهم 
حقا في الخمس والفيء قال تعالى : ل وَآْلَموا آم عيكم ن ڪي قان لله 
فة وَلِلوْسُولٍ وَلِذِي لفرت ويتام وَالْمَسَاكين وَابِنٍ اسيل إن کم آم 
باللهِ و رما الا عل عَبدنًا يوم الُْرَانِ يوم القن آ ڪان وال على کل سي 
يژ ې 
وقال تعالى : ل ما اء آللهُ عل رَسُولِهِ من أل آلقُرئ كَل وللؤشولِ وَل 
لقُن وَآلْيتاميل وَالمَسَاكينِ وَآبْنِ آلسييلٍ 4”" . 
وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله عه . 
ففي الحديث عن كعب بن عجرة” “رضي الله عنه قال : حرج علينا رسول 
الله مه فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك ؟ قال : 
« قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
إنك حميد مجيد » اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على 


)0 الآية 4١19‏ ) من سورة الأنفال : 

(۲) الآية ( ۷ ) من سورة الحشر . 

(۳) كعب بن عجرة بن أمية البلري ويقال القضاعي » حليف الأنصار » صحابي مشهور » مات بعد 
ان وک ر ون نه ہ اا ر ر / ا . )د 


N‏ ا الكتاب والسنة » محمد بن خليفة بن علي التعيمي 


آل << 200 

الصلاة على آل محمد حق لهم عند السلمين » وذلك سيب لرحمة الل 
تعالى لهم بهذا النسب . 

کات محبنهم طب رسول الله َه لهم ٠‏ ولأن محيتهم من با 
رسول الله عله . وأن نتولاهم اف لور وه رسول اله كه حيث قال 
في يوم غدير خم ا 
أهل بيتي .. » الحديث9 . 

قال ابن ا تعالى + واولا E‏ بأهل البيبت والأمر 
بالاحسان إليهم واحترامهم وا کرامهم فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بیت 
وجد على ظهر الأرض بكي ا 0 كانوا متبعين للسنة ٠‏ 
ا ار اد 
وأهل بيته وذريته رضي الله عنهم أجمعين 7 

وقال ابن تيمية رحمه الله ٠:‏ ورک أك لآلا مسد تكله حتا على الان 
لا يشركهم فيه غيرهم ٠‏ ويستحقون من زيادة الحبة والموالاة مالا يستحقه سائر 
بطون قريش » كما أن قريشًا يستحقون من احبة والموالاة مالا يستحقه غير 
قريش من القبائل »› - أن جنس العرب يستحق من الحبة 1 مالا 


dG TT 
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 4 انظر : فتح الباري ( ۸ / 855 ) . وأخرجه مسلم في‎ 
> صحيحه » كتاب الصلاة » باب الصلاة على النبي يله بعد التشهد . انظر‎ 
. 5140 تقدم تخريجه ص‎ )۲( 

ون تعس ال اير رك 7 O‏ 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه يك A1‏ 


العرب على غيرهم » وفضل قريش على سائر العرب وفضل بني هاشم على 
سائر قريش 3 وهذا هو المختصوص عن الأئمة E‏ وغیره“ . 


)١(‏ هذا من تفضيل الجملة على الجملة وهو لا يقتضى تفضيل كل فرد على كل فرد فالعرب في 
الأجناس » وقريش فيها ثم هاشم في قريش » مظنة أن يكون فيهم من الخير أعظم ما يوجد في 
غيرهم » ولهذا كان في بنى هاشم النبي له الذي لا يمائله أحد في قريش فضلا عن وجوده في 
سائر العرب وغير العرب » وكان في قريش الخلفاء الراشدون وسائر العشرة وغيرهم ممن لا يوجد له 
نظير في العرب وغير العرب » وكان في العرب من السابقين الأولين من لا يوجد له نظير في سائر 
الأجناس . فلابد أن يوجد في الصنف الأفضل ما لا يوجد مثله في المفضول . وقد يوجد في 
المفضول ما يكون أفضل من كثير مما يوجد في الفاضل كما أن الأنبياء الذين ليسوا من العرب 
أفضل من العرب الذين ليسوا بأنيياء » والمؤمنون المتقون من غير قريش أفضل من القرشيين الذين 
ليسوا مثلهم في الإيمان والتقوى » وكذلك المؤمنون المتقون من قريش وغيرهم أفضل ممن ليس مثلهم 
في الإيمان والتقوى من بني هاشم . فهذا هو الأصل المعتبر في هذا الباب دون من ألغى فضيلة 
الأنساب مطلقا ودون من ظن أن الله تعالى يفضل الإنسان بنسبه على من هو مثله في الإيمان 
والتقوى » فضلا عمن هو أعظم إيانا وتقوى » فكلا القولين خطأ وهما متقابلان » بل الفضيلة 
بانسب فضيلة جملة وفضيلة لأجل المظنة والسبب . 
والفضيلة بالإيمان والتقوى فضيلة تعيين وتحقيق وغاية ‏ 
فالأول : يفضل به لأنه سبب وعلامة » ولأن الجملة أفضل من جملة تساويها في العدد . 
والثاني : يفضل به لأنه الحقيقة والغاية » ولأن كل من كان أتقى لله كان أكرم عند الله » والثواب 
من اله يقع على هذا » لأن الحقيقة قد وجدت » فلم يعلق الحكم بالمظنة » ولأن الله تعالى يعلم 
الأشياء على ما هي عليه » فلا يستدل بالأسباب والعلامات 
فالاعتبار العام هو التقوى كما قال تعالى : 8 إن أكرمكم عند الله أتقاكم ‏ الآية ( ١‏ ) من 
سورة الحجرات . فكل من كان أتقى كان أفضل مطلقا » وإذا تساوى اثنان في التقوى استويا في 
القضل سواء كانا أو أحدهما عربيين أو أعجميين » أو قرشيين أو هاشميين أو كان أحدهما من 
صنف والآخر من صنف »ء وإن قدر أن أحدهما له من سبب الفضيلة ومظنتها ما ليس للآخرء فإذا 
كان ذلك قد أتى بحقيقة الفضيلة كان أفضل ممن لم يأت بحقيقتها » وإن كان أقدر على = 


۲ « حقزق التبي مه على أُمته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


والنصوص دلت على هذا القول » كقوله مَل : ؛ إن الله اصطفى كنانة من 
ولد إسماعيل › ا E‏ 
واصطفاني من بني هاشم ”2 . 
وكقوله في الحديث الصحيح : 2 الناس 0 كمعادن الذهب والفضة 
خيارهم. في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا 6" وأمثال. ذلك آل 
TT E‏ 
0 بحب امل ا البيت وحدهم. أن غيرهم هم الذين. 0 2 
فالحقيقة أن الروافض هم الذين ظلموا أهل البيت ظلمًا لا نظير له فهم الذين 
خحذلوهم وغروهم 4 A‏ في رد من روايات آهل الست بسبب ما 
اشتهر عن أوائك. الروافض من الكذب على آل البيت . 
ش وإضافة ل ذلك ن اروف بحصرون مسجتهم في نف يل من آمل بيت 
مع أن الصالحين من أهل الت الذين تب 1 0 اعت من 
الذين يتظاهرون بحبهم . 
= الإتيان سن ل اللا » وإن كان TE‏ 

انظر : منهاج السنة ( 1٠4 - 1٠۳ - 1٠۲ / ٤‏ - 1۸ ) بتصرف . ٠ ٠‏ 
: (1) أخرجه مسلم في صحيجه » كتاب الفضائل » باب فضل نسب البي ماله ( 1۷ ٠۸‏ ) 
A SS :‏ 


RI, Cs‏ ار 
باب الأرواح جنود مجندة ( 8 / ٤١ ٠ 4١‏ ) واللفظ له . 


(*) منهاج السنة النبوية ( ٠ ٤‏ / 595 ) 
0( تقدم تخريجه ص 5 . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه ل SAT‏ 


اک عي ا ع ا علا أن 
نحفظ لهن حقهن في الحرمة والاحترام والتوقير والإكرام » والإعظام » والمكانة 
ل 55 , و 5 
00 لاه 
على : « آل وی oT‏ 3 هم 204 . 
ا 50 
جعلهر: أمهات المؤمنين 2 أي في وجوب ال لتعظيم والمبرة والإجلال وحرمة 
: م 3 1 1 ع 
النكاح على الرجال » وحجبهن رضي الله تعالى عنهن » بخلاف ا 0 
وكيف OSS‏ 
والدار الآخرة عندما نزلت آيتا التخيير قال تعالى اه با بها الي ل 
لأَرْوَاجِكَ إن کش رذن الحهاة لديا وزيتتها معان اتفگ حكن 
عراعا جييلا ٠‏ وإن كحض رد الله وَرَسُولَهُ والدَارَ الآحرَة إن الله اَعَد 
لِلْمْحْسِئَاتٍ منك جرا عَظِيمًا ^ 
وبعد اختيارهن رضي الله تعالى عنهن الله ورسوله والدار الآخرة كرمهن الله 
لهن ما أعد الله لهن من الأجر العظيم » ثم ميزهن عن نساء العالمين في العذاب 
والأجرء ثم أبانهن منهن فقال © یا نسَاء آي لس كاعد مى آلنّسَاءٍ ه40) 
(1) الآية ( 5 ) من سورة الأحزاب . 
(؟) تفسير القرطبي ( ۱٤‏ / ۱۲۳ ). 
(6) الآيتان ( ۲۸ »› ۲۹ ) من سورة الأحزاب . 
(4) الآية ( ٠۲‏ ) من سورة الأحزاب . 


a RP A4 


سي في الفضل راشرف » فاك نا نه له ن صحة هت رطم 
لمحل منه ونزول القرآن في حقهن7© 
ECE‏ الأحزاب O‏ اكم لله بها زواج ابي 
ْلَه مجازاة لهن على حسن صنيعهن في اختيارهن لله ورسوله والدار الآخرة 
ظ والمقام هنا لا يسمح بالتوسع في ذكر هذه الأمور » وإنما المقصود تبيين مالهن ‏ 
ماك ا E‏ . فمن حقهن علينا أن نحفظ لهن هذه 
المكانة » وذلك بن نتولاهن » وان نثني عليهن جا ورد من فضائلهن وما كان 
لهن من دور في مؤازرة النبي يل ونصرته » وما ال وفاته 
في حفظ مسائل الدين ونشرها بك الأمة . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ا 
أزواج رسول الله ف أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة » 
خصوصا خديجة رضي الله عنها أم “NFA‏ من آمن به وعاضده ‏ 
على أمره وكان له منها المنزلة العالية . والصديقة بنت الصديق رضي , الله 
عنهما » التي قال فيها النبي ڪه ل الس 
على سات OO LN‏ 
فى الراجب أن ننشر هذه الفضائل ٤ E‏ 00 لنسائنا حتى كرد 
لهن في ذلك الأسوة والقدوة : 


E . تفسير القرطبي ( ۱ / ۱۷۷ ) بتصرف‎ )١( 
أخرجه البخاري قي صحيحه » كتاب فضائل أصحاب البي إل » باب فضل عائشة رضي الله‎ )۲( 
وأخرجه مسلم في صسيتحة ...كناب فضائل‎ > OS ع‎ NS 1 / ۷ ( عنها . فقح الباري‎ 
. ) 182 / ۷ ( الصحابة » باب في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها‎ 

(۳) مجموع الفتاوى ( ٠١٤/۳‏ ) . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه لل Ao‏ 


توقيره به في اصحابه رضوان الله عليهم 

ومن توقيره وبره حه توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم والاقتداء بهم › 
وحسن الثناء عليهم » والاستغفار لهم » والإمساك عما شجر بينهم » ومعاداة من 
عاداهم » والإضراب عن أخبار المؤرخين » وجهلة الرواة » وضلال الشيعة 
والمبتدعين » القادحة في أحد منهم » وأن نلتمس لهم فيما نقل عنهم من مثل ذلك 
فيما كان بينهم من الفتن أحسن التأويلات ويخرج لهم أصوب الخارج › إذ هم 
أهل لذلك › ولا يذ كر أحد منهم بسوء ولا يغم ص( “عليه أمر» بل تذ كر حسناتهم 
وفضائلهم » وحميد سيرتهم » ويسكت عما وراء ذلك7". 

فهم أناس قد اخحتارهم الله وشرفهم بصحبة نبيه مره وحصهم في الحياة الدنيا 
بالنظر إلى النبي مَل وسماع حديئه من فمه الشريف وتلقي الشريعة وأمور الدين عنه 
وتبليغ ما بعث الله به رسوله من النور والهدى على أكمل الوجوه وأتمها . فكان لهم 
الأجر العظيم لصحبتهم رسول الله مه والجهاد معه في سبيل الله وأعمالهم الجليلة 
في نشر الإسلام والدعوة إليه » ولهم من الأجر مثل أجور من بعدهم لأنهم الواسطة 
بينهم وبين رسول الله َه ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا 
ينقص ذلك من أجورهم شيا . 

ولقد أوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج 
والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين » القطع 


. ) 785 /  ( لا يغمص : لا يعاب ولا ينقص في أمر من أموره . النهاية‎ )١( 
701117 2 11 / العا ر‎ 07 


EAN‏ « حقوق النبي او ا ا هده 


على عدالتهم وأنهم أنضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيؤون 
أبد الأبدين . 
ولقد أثنى ربهم عليهم م أحسن الثناء ورفع ذكرهم في التوراة وا الإنجيل والقرآن 
ووعدهم المغفرة والأجر العظيم فقال تعالى : 9 مح وَسُولٌ آله وَالْذِينَ مَعَهُ 
داه على كدر حهاة تع قراشم قا شجدًا ون فلا ن ع آله وَرِضْوَانا 

معام في زمجوهوم ٿن ار الخو ذِكَ ملقم في لتؤرة ولمع في الإخيل 
e‏ ی على سُوقِه يُعْحِبُ جب الرُرَاعَ يفيف بهم 
الْكَفَارَ وَعَدَ الله الْذِينَ عَامبُوا وَعَمِلُوا لصَاحَاتِ متهم ْف رع یما 74" 
وأخبر في آية أخرى 4 7 ؛ ورضاهم عنه فقال : 32 وَآلسَابقُونَ 
ولون مِنّ آلمهَاجرينَ ار رَالذِينَ آتمغوهم خسان رضي آله عَنْهُمْ ' 
وَرَضُوا عَنْهُ ثم بشرهم با أعدلهم فقال : # وأعد لهم جنات تجري من 
انير خالدين فبها بدا ذلك الفوز العظيم ‏ . 8 ظ 
وقال تعالى  :‏ لقذ رضي آله عن الْمؤِْينَ إذ يَُايعُوتَكُ تحت 1 اجر 4م | 
در النبي زه بالعفو عنهم والاستغفار لهم فقال : اغف عَنْهُمْ م افو م 9 
وأمره بمشاورتهم تطبيبا لقلوبهم » وتنبيها لمن بعدهم 0 على لمشاورة ظ 
في الأحكام فقال : 3 وكارزځم في اربإ عَرَمْتَ متو كل عَلَى الله 8 


)2( لت 
(۲) الآية ( ٠٠١‏ ) من سورة التوبة . 
© الآية ( 18 ) من سورة الفتح .. 
)٤(‏ الآية ( ٠١۹‏ ) من ل 
(ه) الآية ٠١۹ ١‏ ) من 000 راہ 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه لل LAY‏ 


8 

وندب من جاء بعدهم إلى الاستغفار لهم » وأن لا يجعلوا في قلوبهم غلا 
0 0 5 © 2 12 2 2 0 ل 6 

للذين آمنوا فقال : ف وَالَذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يُقولونَ رَبْنَا اعَفِرْ لتا ولإخوايتا 

2 لر ا ا ور & ميا 7 5 

الین سوا بايان ولا تجََل في قُلُوينا غلا لذبن اموا رجا نك روف 

جيم 004 

5 مل : ع صل ااه 
وأثنى رسول الله لَه عليهم ونهى عن النيل منهم فقد قال عل  :‏ لا تسبوا 

أصحأبي » فلو أن أحد كم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه )؟ 

0 8 ۰ + 0 . 3 0 ال 3 + 
كما شهد عه بكونهم خير أمته التي هي خير الأم فقال مُه : ١‏ خير 

الناس قرنى 96 

س قرني 74 ` . 
وقال له : « خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم”؟ » فهذ بعض الآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على فضل أولئك الأخيار الذين اختارهم الله 

لصحبة نبيه وشرفهم بحمل رسالته من بعده والدعوة إلى سبيله ونصرة دينه . 

5 - 
فالصحابة كلهم عدول بتعديل الله لهم وثنائه عليهم وثناء e‏ 
قال النووي : 9 الصحابة كلهم عدول من لابس الفتن وغيرهم ياجماع من 

يعتد به )20 , 

. من سورة الحشر‎ ) ٠١ ( الآية‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ص ۰۳ . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الشهادات باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد . 
انظر : فتح الباري ( ٩‏ / 509 ) ح 5107 . وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب فضائل 
الصحابة » باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم . انظر ( ۷ / ٠١۸‏ ) . 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب فضائل أصحاب النبي مَل > باب فضائل أصحاب النبي 
عه . انظر : فتح الباري ( ۷ / ۳ ) ح "50٠‏ » وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب فضائل 
الصحابة » باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ( ۷ / 188 ) . 

(ه) تدريب الراوي ( ۲ / 7١4‏ ). 


A‏ ل ل لمث 


وقال ابن حجر ٠:‏ قق مل الست على أن اسيع عدرل ولم مخف في 
ذلك إلا شذوذ من امبتدعة 206 . 5 

و أي زرعة قال : « إذا رأيت الرجل ينتقص أخدًا من أصحاب ل 
الله عه فاعلم أنه زنديق > وذلك أن رسول الله عب عندنا حق » والقرآن 
حق » وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسان أصحاب رسول الله ل > وإنغا 
يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب 2 والجرح بهم وى 7 
زنادقة 7 1 

ل ل e‏ بن لاط واتريط فيسو 

من المفرطين الغالين الذين يرفعون من يعظمون منهم إلى مالا يليق إلا بالله أو 

برسله . وليسوا من المفرطين الجافين الذين ينتقصونهم الات وسط بان 
الد راا 7 ظ 6 
ويحبونهم جميعًا ا A‏ بالعدل والإنصاف فلا 
يرفعونهم إلى مالا يستحقون > ولا يقصرون بهم عما يليق بهم » فألسنتهم. 
رطبة بذكرهم با جميل اللائق بهم » وقلوبهم عامرة بحبهم » وما صح فيما. 
جرى بينهم من خلاف فهم فيه مجتهدون إما مصيبون ولهم أجر الاجتهاد 
وأجر الإصابة » وإما مخطئون ولهم أجر الاجتهاد وخطؤهم مغفور »› > وليسزا 
معصومين » بل هم بشر يصيبون ويخطئون » ولكن ما أكثر صوابهم بالدسبة 
لصواب غيرهم » وما قل خطأهم إذا نسب ای لا يرهم وهم عن الله 
المغفرة والرضوان . 


OD END 


الباب الثالث : وجرب تعزيره وتوقيره وتعظيمه 2372 4۸۹ 


وكتب أهل السنة مليئة ببيان هذه العقيدة الصافية النقية في حق هؤلاء 
الصفوة الختارة من البشر لصحبة خير البشر تله ورضى اله عنهم 
أ م : 


OOOO 


)١(‏ عقيدة أهل السنة والأثر في الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ( ص ۲٠ - ۲٤‏ ) تأليف 
الشيخ عبد احسن العباد »> مقالة طبعت في مجلة الجامعة الإسلامية » العدد الثاني » السنة الرابعة . 


٠‏ « حقوق النبي مَل على أمته في ضوء الكتاب والسنة » للحمد بن خليفة بن علي التميمي 


حمطا درمة المدينة النبوية 


إن من تعظيم النبي , كته تعظيم المدينة النبوية("2 التي هي 1 000 
CEE‏ ار اليا ل شيعة له وأنضارًا . 
! ل 5 02 
تال و للا اا 0 0 
ومغاربها . ْ 
وهي التي A‏ شأنها وتحريها وفضل بعش القاخ فيها 
الكثير من الأحاديث الثابتة الصحيحة والتي أورد ما منها ههنا على سبيل 
NT‏ 
2 لاد ا هر "كرضي الله عنه أنه قال E‏ 
يقول : ١‏ تفتح اليمن فيأنتي قوم فين اليلد بأهلهم د 0 
والمدينة حير لهم لو كانوا يعلمون . ٠‏ 
ا يبسون فيتحملون هله ومن أطاعهم والدیة عير 
ECS‏ 
وتفتح العراق ¢ يي : قوم پبسول ¢ فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم والمديفة. 
)١(‏ ذكر ذلك : اليهقي في الجامع لشب الإا ( ۲ / ۰ » والقاضي عياض في الشف 
CAO‏ ۰ 
(؟) سفيان بن أبي زهير الأزدي » من أزد شنوءة ( بفتح المعجمة وبضم النون وبعد الواو همزة ) من . 
أصحاب النبي ميه . بعد في أهل المدينة . الإصابة ( ؟ / 1ه ) . ١‏ 


(۳) يقال بسست الناقة 0 إذا سقتها وزجرتها وقلت لها بس بس بکسر الباء وها . 
النهاية ( COV‏ 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه له لك 


خير لهم لو كانوا يعلمون 6(" . 

وعن عبد الله بن زيد بن عاصه”"' أن رسول الله ل قال : ١‏ إن إبراهيم 
حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة » وإني 
دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة )20 . 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : قال رسول الله َه : « إني 
أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها » وقال : « المدينة 
خير لهم لو كانوا يعلمون » لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو 
خير منه » ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كانت له شفيعا أو شهيدا 
05-7 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : كان الناس اذا رأوا أول الغمر جاوًا به 
إلى التبي يه فإذا أخذه رسول الله عه قال : « اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك 
لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا اللّهم إن إبراهيم عبدك 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب فضائل المدينة » باب من رغب عن المدينة 9 واللفظ له ؛ . 
انظر : فتح الباري ( 4 / ٩١‏ ) ح ۱۸۷١‏ » وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الحج » باب 
الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار ( ١117 / ٤‏ ) . 

(1) عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصاري المازنى » صحابي شهير اختلف في شهوده بدرًا » 
وشهد أحدًا وغيرها » وشارك مع وحشي في قتل مسيلمة » يقال قنل يوم الحرة سنة ثلاث وستين . 
الإصابة ( ؟ / ۳٠١‏ ). 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه › كتاب البيوع » باب بركة صاع النبي عله ومده . 
فح الباري ( ٤‏ / 745 ) ح ۲۱۲۹ » وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الحج » باب فضل 
المدينة « واللفظ له » ( ١١١ / ٤‏ ). 

200 4 ( أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه » كتاب الحج » باب فضل المدينة‎ )٤( 


44۲ ل ل فم 


وخليلك ونبيك يدر ونبيك 0 أدعوك 0 
دعاك لمكة ومثله معه قال ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الشمر 6(©. 


وعن أبي هريرة رضي اله عنه أيضا عن البي ماله قال : 9 المدينة حرم فمن 
أحدث فيها د أو أوى يكنا فعليه لعنة الله . والملائكة الام أجمغين لا 


يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف . 
A‏ عنه عن النبي مه أنه قال : « إن لإماد ا إلى | ادبت 
E AS‏ 


TEES!‏ سمت اني له بول 
التي الي 0 a‏ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :لك رسو لله سل في 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه » إلا المسجد الحرام ° 


وعنه رضي الله عنه عن النبي َه قال N‏ 


ا Ag‏ اللا ا ا 
(؟) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه »> كتاب الحج » باب فضل المدينة ( 4 / ١١١‏ ) . 
(۳) احرجه البخاري في صحيحه » كتاب AS‏ أرر إلى اده 7 
انظر : : فح الباري ( 4 / ٩۳‏ ) ح ۱۸۷۹ » وأعرجه مسلم في صصحيحه » كتاب الإمان » باب 
بيان أن الإسلام بدأ غرييا ( ١‏ / 2ه - ٤ .)9١‏ 
ا ES‏ 
انظر ا يي ل ييا 0 
أنه ال اده شر لذب الله و 6 7 21097 : 
Î‏ لي ايا ا 
مكة والمدينة . انظر : فتح الباري ( © / 1۳ ) ح و 
الحج › î MS Ot‏ 


الباب التالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه ل ۳ 


رياض الجنة » ومنبري على حوضي ٩۲‏ 

والأحاديث في فضل المدينة كثيرة ومتنوعة » ولقد أفرد البخاري في 
صحيحه كتابا لفضائل المدينة » وكذا مسلم في صحيحه قد أورد في آخر 
كتاب الحج العديد من الأحاديث الواردة في شأن المدينة » وكذا الحال عند 
Cal 1‏ 

والمقصود من تعظيم المدينة هو تعظيم حرمها وهذا أمر واجب في حق من 
سكن بها أو دخل فيها » مع ما يجب على ساكنيها من مراعاة حق امجاورة 
MM‏ التي لكان Md CM‏ 
فإنها من المواطن التي عمرت بالوحي والتنزيل » واشتملت تربتها على جسد 
سيد البشر وانتشر عنها من دين الله وستن رصول الله َه ما انتشر » فهي 
مشاهد الفضائل والخيرات ومعاهد البراهين والمعجزات . 

فحري بن أكرمه الله بالإقامة فيها أن يتزود فيها من الأعمال الصالحة التي 
تنقعه بعد الموت » وأن يحذر من الوقوع فيها بجا يسخط الله عز وجل . 

وفيما سبق ذكره من الأحاديث خير شاهد على فضل سكناها والترغيب في 
الإكثار من العمل الصالح فيها » والتحذير من الإساءة والمعصية والإفساد فيها . 

O O O O 


٠١ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب فضائل المدينة » باب‎ )١( 
انظر ا ان ع‎ 
. ) ١؟*‎ / 4 ( بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة‎ 


الفصل الثالث 


الصلاة والسلام عليه ل 


ه ويشتمل على تمهيد وثلاثة مباحث : 

اللبحث الأول : معنى الصلاة على النبي له . 

المبحث الثاني : الأدلة على مشروعية الصلاة على النبي مله وكيفيتها 
ومواطنها وفضلها . 

المبحث الثالث : السلام عليه عله . 


۹¥ 


تمهيط 


سبق الحديث في الفصل الثاني » من هذا الباب عن بعض الأمور التي يتعين . 
على هذه الأمة أداؤها والقيام بها في باب تعظيم النبي عه وتعزيره وتوقيره . 
وفي هذا الفصل نتناول جانبا مهما من جوانب توقيره وتعظيمه عه » وذلك . 
هو الصلاة والسلام عليه َه 

فقد أمرنا الباري تبارك وتعالى أن نصلي ونسلم على نبينا محمد ميه » وذلك 
تشريف منه عز وجل لنبيه ورسوله عه وإظهار للاحترام والتعظيم الذي شرعه 
في حقه فقد قال تعالى إن آله وََلائكَمَهُ يُصَنُونَ على آي تا بها ألْذِينَ آمَُوا 
صَلُوا عليه وَسَلُمُوا تلا "نهذ الآية فيها من تعظيم النبي له والتنويه به 
ما ليس في غيرها » وذلك بسبب ما فيها من تمبيز للنبي حه عند ذكره » ولا 
شك أن ذلك فيه رفع لقدره وإعلاء لمكانته في حياته وبعد موته . 

ولذلك فإن من أعظم شعب الإيمان الصلاة والسلام على النبي عر محبة له 
وأداءٌ لحقه وتعظيمًا لقدره » والمواظبة عليها من باب أداء شكره مَك > وشكره 
واجب لعظمة الإنعام به » فقد جعله اللّه سببا لنجاتنا من الجحيم » ودخخولدا في 
دار النعيم » وإدراكنا الفوز بأيسر الأسباب » ونيلنا السعادة من كل الأبواب . 
وليست صلاتنا على النبي عله شفاعة منا له فإن مثلنا لا يشفع لثله ولكن 
الله أمرنا بالمكافأة لمن أحسن إلينا وأنعم علينا » فإن عجزنا عنها كافيناه بالدعاء 
فأرشدنا الله لما علم عجزنا عن مكافأة نبينا ‏ إلى الصلاة عليه لتكون صلاتنا 
عليه مكافأة ياحسانه إلينا وإفضاله علينا إذ لا إحسان مخلوق أفضل من إحسانه 


. الآية ( 1ه ) من سورة الأحزاب‎ )١( 


4۹۸ د حت اني ا طن که ني وه کاب رانا » د ن ا ن ل ي 


له » وكذلك فإن القصود بصلاتا على البي بإ هو اقرب لی ال على 
ظ بامتثال ما أمر به » وقضاء لحق من حقوق المصطفى مه التي أوجبها الله علينا 
فحق على حه الأعة أن" تعظم قدر نبيها وذلك بأن تكثر من الصلاة والسلام ٠‏ 
عليه مي اتباعا لأمر ربها تبارك وتعالى وقياما ما لنبيها مي من الحق عليها . 0 

وقد اعتنى العلماء بهذه .الخصيصة العظيمة فأفردوها بالتأليف وتناولوا في 
. مؤلفاتهم تلك جوانب هذا الموضوع » ومن أشهر تلك المؤلفات 1 
O‏ اقيم | 
٠‏ بل هو أشهرها وأحسنها . ئ 
ومن تلك المؤلفات كتاب القول البديع في املا عل شي التتفيع 
للسخاوي” المتوفى سنة ۲ ٩‏ ه وقد ختم كتابه هذا ببيان الكتب المصنفة في 

الصلاة على النبي عه وذكر جملة كبيرة من هذه الكتب مرتبة . 


OOOO 


0 » وصئف 07 كتاب > توفي بالمدينة 00 1 / 51 
(۲) انظر : القول البديع ( ص ۲۰۸ - ۲١۹‏ ) . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وترقيره وتعظيمه َل ۹ 


معنى الصلاة على النبي مله 
ه وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : المعنى اللغوي للفظة « الصلاة » . 
المطلب الثاني : المعنى الشرعي لصلاة الله عز وجل على نبيه له . 


وده E,‏ ل لد ةب ل لي 


rE] 


x , المعنى اللغوي للفظة ؛ الصلاة‎ ٠ 
قال الخليل أحمد الصلاة “أنه واو لآن ا لصلوات 0 يلأن‎ 
. 206 التثنية صلوان‎ 
: ومادة ( ص سا و( وردت في اللغة معان منها‎ 
: » ر الصلاة‎ ١ 


رط الظهر لكل ذي أربع وللناس . وقيل ا ظ 
٠ NT‏ والصلاه » وسط الظهر لكل ذي أربع وللناس وکل 
أنثى إذا ولدت انفرج صلاها قال : ظ 
كأن صلا جهيزة حين قامت «٠‏ حياب الاء يقيع الحيايا ‏ 
وإذا أتى الفرس على أثر الفرس السابق قيل : صلى » وجاء مصليا لأن راه ظ 
sS‏ . ) | 
وقال الأزهري : « وقال أهل اللغة في الصلاة : إنها من الصلوين 
ا ل كاسم 
ظ gy‏ الل ل م 0 


SNN o Ty‏ ويه 
ل E‏ ۰ هھ بالبصرة Ky‏ 
(۲) كتاب العين ( ۷ / ),١57‏ 

000 

(4) كتاب العين ( لا / ١٠٠8‏ 1) . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه لل امه 


الصلوين لا محالة » وهما مكتنفا ذنب الفرس » فكأنه يأتي ورأسه في ذلك 
المكان 206 . وقد قيل إن اشتقاق الصلاة الشرعية هو من هذا . 

قال الحليمي : « وقيل للصلاة المعهودة صلاة لما فيها من حني الصلا وهو 
وسط الظهر 206 . 

؟ « الصلىئ » بالقصر وهي النار : 

قال الخليل بن أحمد : « والصلا : النار » وصلى الكافر نارًا فهو يصلاها أي 
قاسى حرها وشدتها » وصليت اللحم صليا : شويته » وإذا ألقيته في النار قلت : 
أصليته أصليه إصلاء » وصليته » تصلية 206 . 

وفي معجم مقاييس اللغة : 9 صلى : الصاد واللام والحرف المعتل أصلان : 
أحدهما : النار وما أشيهها من الحمى ... فقولهم : صليت العود بالنار › 
والصلى صلى النار . واصطليت بالنار . والصلاء : ما يصطلى به وما يذكى به 
النار ويوقد وقال : 

فجعل العود واليلنجوج والرذ صلاء لها على الكانون °١‏ 
قال الفيروز أبادي“ « وقيل اشتقاق لفظة الصلاة من الصلى بالقصر وهي 
النار من صليت العصا إذا قومتها بالنار فالمصلي كأما يسعى لتعديل باطنه 
)1١(‏ تهذيب اللغة ( ۱۲ / ۲۳۷ ). 
(۲) المنهاج ( ۲ / ۱۳۳ ) . 
(۳) كتاب العين ( ۷ / ١١4‏ ). 
)٤(‏ معجم مقاييس اللغة ( ۳ / ٠٠٠١‏ ) . 
(ه) محمد بن يعقوب بن محمد بن الفيروز أبادي » من أئمة اللغة والأدب وكان مرجع عصره في 


اللغة والحديث والتفسير » توفي سنة 810 ه في زبيد باليمن وأشهر مؤلفاته القاموس المحيط . 
الأعلام ( ۷ / .)1١49- ۱٤1‏ 


آله ع الكتاب والسنة » محمد بن خليفة بن علي التميمي . 


e ASST 

قال الأزهري : قال الزجاج الأصل في الصلاة اللزوم يقال - قد لى 
واصطلى و : أى يلزم النار فالصلاة لزوم. 

ما فرض N‏ والصلاة. من أعظم الفرض الذي بلزومه 7 ش ظ 
وقال الفيروز أبادي 0 | وقيل الصلاة اللازمة » ومنه قوله 3 تضل 

حامية 4 ١‏ سيضلن ترا دات لهب 7 ومنه سمي ثاني أفراس الجلبة' 
١‏ نعلا ا ظ ١ 0 . ١ ١‏ 
٤‏ د الصلاة ) ا ٠‏ 

ااا : الار وا أشيهها من الحم و لم وا سمل 

3 E العبادة‎ 

0 الثاني : فالصلاة E AAA‏ دعي 

إلى 0 كان مفطرًا فليأكل وإن كان عاضا لسن با ام 

(0 الصلات والبشر ( ص © 2 5 ) . 

(۲) تهذيب اللغة ( 11 / ۲۳۸ ) . ' 

ND‏ :للش 

. الآية ( ۳ ) من سورة المسد‎ )٤( 


(ه) الصلاة والبشر راص 1 )+ | 
() أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب إلنكاح » باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة ( 4 / 185 ) . ْ 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوفيره وتعظيمه عل o۳‏ 


قال الأعشى2" : 

تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يارب جنب أبي الأوصاب والوجعا 
عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نومًا فإن لجنب المرء مضطجعا92») 
وقال في صفة الخمر 5 

وقابلها الريح في دنها وصلى على دنها وارتسه © ° 
« أي دعا لها ألا تحمض وتفسد 2046 . 

وأورد هذا المعنى أيضا الأزهري في تهذيب اللغة” . 

وقال ابن القيم ‏ وأصل هذه اللفظة يرجع إلى معنيين : أحدهما : الدعاء 
والبريك a‏ : العبادة . فمن الأول قوله تعالى : ل حذ ين ناليم 
صَدَقَة ُطَهُوُهُمْ ور يهم بها رصل علوم إن صَلَائَكَ سكن م 064 وقوله 
تعالى في حق المنافقين ( ولا صل عل أَعَدٍ مهم مات ادا ولا تفُم عل 
بره 24" وقول النبي عه : « إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان 


(۱) اسمه ميمون بن قيس بن جندل من بني قيس بن ثعلبة الوائلي من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية 

وأحد أصحاب المعلقات أدرك الإسلام ورحل إلى الرسول عله ليؤمن به » ولكن قريشا صرفته بمعة 
الإبل ‏ الأعلام 41/10 : 

(؟) ديوان الأعشى AFD‏ 

(۳) المصدر السابق ( 55 ) . 

(4) معجم مقابيس اللغة ( ۳ / "٠١‏ 

(ه) تهذيب اللغة ( ۱۲ / ۲۳۷ ) . 

YY OS 

(۷) الآية ( ٠١١‏ ) من سورة التوبة . 

(۸) الآية ( ۸٤‏ ) من سورة التوبة . 


مه حو اي ل على أ في شوه لاب اة > لد بن خا ن مل الت 


ااا صل راا ا ل ا 0 
بدل أكله . وقيل إن الضلاة في اللغة معناها الدعاء . ظ [ 
اء عن ا عبادة . ودعاء مسألة . والعابد داع كا أن السائل 0 
داع » وبهما فسر قوله تعالى ل وتال ربكم آؤغوني أشكجب لَكُمْ علدا 
قيل : أطيعوني أثبكم . . وقيل : سلوني أعطكم 37 قوله تعالى : 

: وَإِذَا ساك عِبَادِي عي ني فريٽ أجيبُ دَغوَةَ لداع إ إِذَا دَعَانِ 20# . 
3 قال رحن الله تعالى : « والصواب : أن الدعاء يعم النوعين » وهذا 
لفظ متواطيء لا اشتراك فيه( '"؛ فمن استعماله في دعاء العبادة قوله تعالى :. 
4 1 آذْغُوا لين رَحَمْثم شن دُونٍ آله لا يملْكُونَ قال در في آلشملواتِ . 
ان لض 4" وقول تعالى ظ وَالّذِينَ يَدْعُونَ من دُونٍ آله لا يَحْلقُونَ 


(1) الآية ر . ٠‏ ) من سورة غافر . 
(۲) الآية ( 183 ) من سورة ة البقرة ٌ 
(©) الألفاظ على أربعة أقسام :؛ /! 
ل ل ا ٠‏ 
ألفاظ مختلفة ولكنها جميعها دلت على معنى واحد وهو الحيوان المعروف . 
۲ - الألفاظ المشتركة : وهي ما اتحدت ألفاظها واختافت و : العين ا 
الباصرة ».والعين الجارية » والجاسوس . 
٣‏ - الألفاظ التباينة : مااختلفت ألفاظها ومعائيها . 
مثل : السماء والأرض - الجدار ا 
۽ - الألفاظ المتواطثة : ما إتفقت ألفاظها ومعانيها . : 
فإذا كان المعنى متساويًا في :الجميع فهو التواطؤق المطلق ومثاله : « 7 N‏ وعمرو . 
وإذا كان المعنى متفاضلا فهو التواطؤ المشكك ومثاله « التور » للشمس 2 
التحفة المهدية ( ١‏ / 509 ). 
40 الا( 59 ) عن صررة سيا 


اباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه ل هه 


3 وَهُمْ کا نَ 04" . 
وقوله تعالى ل فل ما عب يكم ري لوا دُعاؤْكُ 74 والصحيح من 
القولين لولا أنكم تدعونه وتعبدونه أي : أي شيء يعبأه بكم 0 عبادتكم 
0 0 المصدر مضافًا إلى الفاعل .وقال تعالى :3 أدْعُوا ربكم تَضَّدْعًا 
حفية إِنهُ لا يْحِتُ الْمُعْتَدِينَ ٠‏ ولا تُفْيِدُوا في لاض بعد إضلاجهًا 
0 حَوْفًا وَطْمَعًا 4<©. وقال تعالى إخبارا عن أنبيائه ورسله <9 إِنّْهُمْ 
کائوا يُسَارِعُونَ في آخيِرَاتٍ رَیذغوتتا رَعَبَا وَرَهَبَا ي 
وهذه الطريقة أحسن من الطريقة الأولى » ودعوى الخلاف في مسمى الدعاء . 
وبهذا تزول الإشكالات الواردة على اسم الصلاة الشرعية » هل هو منقول 
عن موضعه في اللغة فيكون حقيقة 
فعلى هذا تكون الصلاة باقية / مسماها في اللغة وهو الدعاء » والدعاء » 
دعاء عبادة » ودعاء e‏ والمصلي من 8 pg‏ إلى سلامه بين دعاء 
العبادة ودعاء المسألة فهو في صلاة حقيقةٌ لا مجارًا ولا منقولة » لكن خص 
اسم الصلاة بهذه العبادة المخصوصة كسائر الألفاظ التي يخصها أهل اللغة 
والعرف ببعض مسماها كالدابة والرأس ونحوهما » فهذا غاية تخصيص اللفظ 


حقيقة شرعية أو مجازا شرعيا . 


وقصره على بعض موضوعه » ولهذا لا يوجب نقلا ولا خروجًا عن موضوعه 
الأصلي واللّه أعلم . انتهي0” . 

. من سورة النحل‎ ) ٠١ ( الآية‎ )١( 

(5) الآية ( ۷۷ ) من سورة الفرقان . 

(۴) الآيتان ( ٠١‏ » 1ه ) من سورة الأعراف . 

(4) الآية ( ٩١‏ ) من سورة الأنبياء . 

(ه) جلاء الأنهام ( ص ۷۳ - 874 ) . 


۹ _ د انب ل اله في سر فک رة + لمعنه بن خلينة بن علي ا 


المطلب الثاني 
بف د ا ا و 
لما كانت الصلاة التي أمرت بها هذه الأمة على النبي مه تعني الطلب من 
الله ما أخبر به من صلاته عليه . إذ المصلي يقول : « اللهم صل على محمد 1 
... الخ » فالأمر هنا يتطلب شرح معنى صلاة الله عز وجل على نيه إل . 
قال ١ابن‏ القيم : ١‏ وأما صلاة الله سبحانه فنوعان > عامة لا 
فالنوع الأول : الصلاة العامة وهي صلاته على عباده المؤمنين :. 
قال تعالى : « هو لَذِي يِصَلَي يکم رَمَلَائِكئهُ ه210 ْ 
ومنه دعاء النبي عه بالصلاة على آحاد المؤمنين كقوله : ٠‏ 2 ص 0 
TN‏ | 
النوع الثاني : صلاته الخاصة على أنبيائه ورسله E‏ على م 
E‏ المي 0 . 
واختلف الناس 0 معنى الصلاة منه سبحانه على أقوال : 
القول الأول : إنها رجمته 5 7 
فعن ابن عباس رضي الله 0 أن معنى صلاة الرب الرحمة9*» روك 
)0 اة و1 ) من سررة ل ظ ! 
(۲) أخرجه البخاري في صحييحه » كتاب الزكاة > باب صلاة الإماء ودعائه لصاحب الصدقة 5 
Eg E DC ES‏ 
من أتى بصدقنه ( ۳ / ۱۲١‏ ) . 


) جلاء الأفهام ( ص 74 ) . 
)٤(‏ فتح الباري ( ٠١۹/۱۱‏ ) . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وترفيره وتعظيمه لل ¥ 


كما عدا( اننا حو بجر E DE: JON‏ 
الملائكة الدعاء9" . 

وقال المبرد““٠‏ أصل الصلاة الرحمة فهي من الله رحمة » ومن الملائكة رقة 
تبعث على استدعاء الرحمة 206 . 

قال ابن القيم : « وهذا القول هو المعروف عند كثير من المتأخرين 201 . 

القول الثاني : إن صلاة الله مغفرته . 

فقد روى إسماعيل القاضي بسنده عن الضحاك : ١‏ هو الذي يصلي عليكم » 
قال : صلاة الله مغفرتك. وأصلاة الملافكة الدعاء© . 


وأورد ابن حجر في الفتح ات ب لجان قال :وماد الله م 
وصلاة الملائكة الاستغفار ب 


)١(‏ إسماعيل بن اسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الجهضمي الأزدي فقيه على مذهب الإمام 
مالك » جليل التصاينف » من بيت علم وفضل توفي سنة ۲۸۲ ه . الأعلام ( ٠٠١ / ١‏ ) . 

(۲) الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو القاسم أو أبو محمد الخراساني » مفسر ولم يغبت له سماع من 
أحد من الصحابة توفي سنة ٠٠١‏ ه . تهذيب التهذيب ( 4 / 407 - 404 ) . 

() كتاب فضل الصلاة على الي له ( ص ٠١‏ ) . 

(4) محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي » المعروف بالمبرد إمام العربية بيغداد في زمانه » 
وأحد أثمة الأدب والأخبار » توفي بيغداد سنة ۲۸۹ ه . الأعلام ( ۷ / ١44‏ ) . 

(ه) فتح الباري ( ٠١١ / ١١‏ ) وجلاء الأفهام ( ص 78 ) . 

(5) جلاء الأفهام ( ص 728 ) . 

(۷) كتاب فضل الصلاة على النبي عله ر ص 1١‏ ) . 

(۸) مقاتل بن حيان النبطي ( بفتح النون والموحدة ) أبو بسطام البلخي » صدوق » وكان ناسكا فاضلا 
خرج له الجماعة إلا البخاري » مات بكابل قبيل الخمسين ومائة . 
تهذيب التهذيب ٠١ ١‏ / ۲۷۷ = ۲۷۹ ). 

(9) ذكره ابن حجر في فتح الباري ( ١١‏ / 155-158 ) . 


. حقوق النبي عي على أئته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي'‎ « ٠٠۸ 


قال ابن القيم : 9 وهذا القول هو من جنس الذي قبله 06" . 20 
القول الثالث : أن معنى صلاة اله تعالى على نبيه ثناژه و ه وهار 
شرفه وفضله وحرمته . | 
o u‏ اغلا 
ذكره وإظهار دينه وإبقاء شريعته » وفي الآخرة بتشفيعه في أمته وإجزال اجره | 
| ومثوبته وإيداء فضله للأولين والآخرين بالقام امحمود وتقديمه على كافة المقربين 
والشهود”” . قال أبو العالية”“ : 9 صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة )© .. 
وعن الربيع بن أنس”*؟قال : و صلاة الله عليه ثناؤه عند ملائكته 6" وقال | 
الخليل بن أحمد الي وو ا ئە 
عليهم وحسن ذكره لهم 14 ظ 


(۱) جلاء اأنهم رص 006 
O / 15 ( EOD‏ ْ 
٠‏ ا 1 
هھ بسنتين ودجل على SS‏ ا 
تهذيب التهذيب ( ۳ / ).۲۸١ - ۲۸٤‏ . 
TS‏ اب تفس قول الى ن إل وباک 
على النبي . .. € الآية . انظر : فتح الباري ( ۸ / ٥۳۲‏ ) . 
6 000 البكري ويقال الحنفي البصري ثم الخرساني روى عن أنس بن مالك 1 اال 
والحسن البصري وغيزهم » مات في خلافة أبي جعفر المنصور . ّ 
تهذيب التهذيب ( ۳ / ۲۳۸ - ۲۳۹ ) . 003 
() كتاب فضل الصلاة على النبي ته ( ص 4( ٠ A‏ وأررده ابن حجر 
في الفتح وعزاه لابن أبي حاتم . فتح الباري ( ۸ / ٠۳۳‏ ) . 

٠ م).‎ ٠١٤ / ۷  نيعلا‎ )۷( 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه ملل ۹ 


وقال ابن القيم رحمه الله : « الصلاة المأمور بها في هذه الآية هي الطلب من 
اله ما أخبر به عن صلاته وصلاة ملائكته » وهي ثناء عليه وإظهار لفضله 
وشرفه وإرادة تكريمه وتقريبه . فهي تتضمن الخبر والطلب وسمى هذا السؤال 
منا والدعاء صلاة عليه لوجهين : 

أحدهما : أنه يتضمن ثناء المصلي عليه والإشارة بذكر شرفه وفضله والإرادة 
راه الا الله ا فد عت احير ا 

والوجه الثاني : أن ذلك سمي منا صلاة لسؤالنا من الله أن يصلي عليه . 
فصلاة الله عليه ثناؤه وإرادته لرفع ذكره وتقريبه » وصلاتنا نحن عليه سؤالنا 
الك تال أن ا دت 4 

MEC NJ ILE 2 ا‎ 

فصلاته على أنبيائه هي ما تقدم من الثناء والتعظيم . 

وصلاته على غيرهم الرحمة فهي التي وسعت كل شيء . 

ونقل عياض عن بكر القشيري”" قال : « الصلاة على النبي عله من الله 
تشريف وزيادة وتكرمة » وعلى من دون النبي رحمة » وبهذا التقرير يظهر 
الفرق بين النبي عه وبين سائر المؤمنين حيث قال الله تعالى : 9 إن الله 
وملائكته يصلون على النبي ‏ وقال قبل ذلك في السورة المذكورة 9 هُوَ 
لْذِي بلي عَلَيكُمْ وَمَلائِكتُهُ 4 ومن المعلوم أن القدر الذي يليق بالنبي مه 
من ذلك أرفع مما يليق بغيره » والإجماع منعقد على أن في هذه الآية من 
(1) جلاء الأفهام ( ص ۷۸ ) . 


(۲) بكر بن محمد بن العلاء القشيري › قاض من علماء المالكية من أهل البصرة » انتقل إلى مصر قبل 
سنة (0 8 ه ) وتوفي بها سنة 44" ه . الأعلام ( ؟ / 54 ) . 


١ه‏ اك 


تعظيم النبي م <- به 00 في غيرها +0 , 

وقد ضغف ابن القيم رحمه الله تفسير الصلاة بالرحمة ولاستر وذكرفي 
تضعيفهما عدة أوجه منها : 

١‏ : أن الله سبحا فرق بين صلا على عباده ورحمت ققال ( وهر 
لصايرين » لذن إا أصَاهنهُم مسيم انوا نا ِل إن إن 0 
عَلَيْهِمْ صَلوَاٿ من رَبهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُوليِك هم الْمْهْتَدُو د 4 فعطف م 
على الصلاة فاقتضى ذلك تغايرهما » وهذا أصل العطف » وأما قولهم : 

وألفى قولها كذيًا ومينا 15 

Ng اا‎ 

Cl ال‎ TT fold 

فوسعت كل شيء » فليست الصلاة مرادفة للرحمة لكن الرحمة من لوازم 
الصلاة وموجباتها وثمراتها » فمن فسرها بالرحمة فقد فسرها ببعض ثمراتها ٠‏ 
ومقصودها » وهذا كثيرأ ما يأتي في تفسير ألفاظ القرآن » والرسول عه يفسر - 
اللفظة بلازمها. وجزء معناها كتفسير الريب بالشك » والشك جزء مشمى _ 
الريب وتفسير المغفرة بالستر » وهو جزء مسمى المغفرة » وتفسير a‏ يإرادة 
الإحسان » وهو لازم الرحمة ونظائر ذلك كثيرة . 7 

۲ أن هذه اللفظة لاترف في الغة الأصلية معتى الرحمة ألا والعروف عند 
العرب من معناها ما هو الدعاء والتبريك والثناء » ولا تعرف العرب قط ١‏ صلى 
عليه » بمعنى ١‏ رحمه » فالواجب حمل اللفظ على معناه المتعارف في اللغة . 
(۱) فتح الباري ( 155/11١‏ ) . 

(۲) الآيات ( ٠٠١‏ إلى ٠١۷‏ ) من سورة البقرة . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه ل ات 


4 أنه يسوغ بل يستحب لكل أحد أن يسأل الله أن يرحمه فيقول : اللهم 
ارحمني كما علم النبي عه الداعي أن يقول : ١‏ اللهم اغفر لي وارحمني 
وعافني وارزقني و فلما حفظها قال أما هذا فقد ملا يديه من الخير »20 . 

ومعلوم أنه لا يسوغ لأحد أن يقول : « اللهم صل علي » بل الداعي بهذا 
يكون معتديا في دعائه واللّه لا يحب المعتدين » بخلاف سؤاله الرحمة فإن الله 
يحب أن يسأله عبده مغفرته ورحمته فعلم أنه ليس معناهما واحدا . 

ه ‏ أن أكثر المواضع التي تستعمل فيها الرحمة لا يحسن أن تقع فيها الصلاة 
كقوله تعالى : فإ وَرَحْمتِي وَسِعَتْ کل َي 04" وقوله : إل وحمت آله 
قَرِيبٌ من الْمُحْسِيِينَ 4" وقوله ل وَكَانَ بِلْمُؤْمِيينَ ريما 74 كوقوله : ف إِنهُ 
بهم روف رجيم 4 

وقول النبي مله : « الله أرحم بعباده من هذه بولدها 06©. وقوله : « ارحموا 
من في الأرض يرحمكم من في PTAA‏ 


. ) 8887 / أخرجه أحمد في المسند ( ؛‎ )١( 

(۲) الآية ( 16 ) من سورة الأعراف . 

بم الآية ( +5 ) من سورة الأعراف . 

(4) الآية ( 47 ) من سورة الأحزاب . 

(ه) الآية ( 1117 ) من سورة التوبة . 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب » باب رحمة الولد . فتح الباري ( ٠١‏ / 4517 ) ح 
4 > وأخرجه مسلم في صحيحه » كاب التوية + باب في سعةار جمة اللةإتعالى وأنها قت 
غضبه ( ۸ / ٩۹۷‏ ) . 

(۷) أخرجه الترمذي في السنن » كتاب البر والصلة » باب ما جاء في رحمة المسلمين ( 4 / ۳۲۳ - 
4" ح ۱۹۲٤‏ » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


۲ «حقرق النبي يِل على أمته في ضوء الكتاب والسنة » للحمد بن خليفة بن علي التميمي 


فمواضع استعمال الرحمة في حق الله وفي حق العباد لا يحسن أن تقع الصلاة 
00 ل ل 
أنه لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لقامت مقامها في امتثال الأمر 
0 إذا قال TS‏ 
ول الاس كدوك وزاك كاري 
NT‏ والرحمة » فلذلك E‏ 
الصلاة مع ما تقدم من ذكر الرحمة في تعليم السلام حيث -جاء بلفظ 
6 ر الله وبركاته » وأقرهم لبي مه فلو كانت 
الصلاة بمعنى حمة لقال لهم ة قد علمتم ذلك في السلام . | 
بالصواب ما تقدم عن أبي TS‏ الله تعلى 
على نبيه ثناژه وتعظيمه » . 
فهي من الله إكرام وتعظيم ومحية وثناء لنبيه عله . ال م 
فصلاتنا عليه : إنما هي ثناء عليه عه وإرادة من اله أن يعلي ذكره ويزيدة . 
تعظيمًا وتشريقًا . ظ ا 


O O O 0 


(1) جلاء الأفهام ( ص ۷١‏ - ۸۲ ) بتصرف . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه جه 


المبحث. الثائته 
الأدلة على مشروعية الصلاة على النبي 4 
وكيفيتها ومواطنها وفضلها 

المطلب الأول : الأدلة من القرآن والسنة على مشروعية الصلاة على 
النبي له . 

المطلب الثاني : كيفية الصلاة على النبي لله . 

المطلب الثالث : مواطن الصلاة على النبي عله . 

المطلب الرابع : فضل الصلاة على النبي له . 


1ه «حقوق التبي يك على أمّته قي ضوء الكتاب والسنة » محمد بن خليفة بن علي التميمي 


المطلب الأول 
الأدلة من القرآن والسنة على مشروعية الصلاة على النبي لله ٠‏ 


ا أ- من القرآن  :‏ | 
قال تعالى : 9 إن الله وَمَلَائِكتَهُ يُصَلُونَ عَلَى آي يا بها الْذِينَ أ ا 
ليه وسَلّمُوا تَسْلِيعَا 20 . 
وهذه الآية هي الأصل في هذا الاب والإجماع معقد على أن في هذه 
الآية من تعظيم ل والتنويه به ما ليس في غيرها© . 00 
وهي مدني نزول وقد جاءت بعد جملة من الآيات في سورة الأحزاب ذكر 
الله فیها غددًا من حقوق نبيه مَل وما خصه به دون أمته » من حل نكاحه لمن 
STN‏ 
ذكر بعد ذلك من حقوقه وتعظيمه وتبجيله . ۰ 
ثم ذكر رفع الجناح ' عن أزواجه في تكليمهن أباءهن وأبنامعن له 
عليهن » وخلوتهم بهن . 
ثم عقب ذلك يا هو حق من حقوقه الأكيدة على أمته » وهو أمرهم 
بصلاتهم عليه وسلامهم » مستفتحا ذلك 0 ياخباره بأنه هو وملائكته 
يصلون عليه e‏ 


١ الآية ( 51 ) من سورة الأحزاب‎ )١( 
. ) ١٤۳ / ۲ ( (؟) المنهاج للحليمي‎ 
اا ل ا‎ 

. ) ٠۷١ - ۱۷4 جلاء الأنهام ( ص‎ )٤( 
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r 


ا کا ا كن ن ا 
وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملا الأعلى بأنه يثني عليه عند 
لملائكة المقريين وأن الملائكة تصلي عليه » ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي 
بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلى 
O E‏ 

« فهذه الآية شرف الله بها رسوله له في حياته وبعد موته »!© ( وفيها 
تنبيه على كمال الرسول حل ورفعة درجته وعلو منزلته عند الله وعند خلقه 
ورفع ذكره » فقوله  :‏ إِنَّ الله وَملَائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى آي أي يشي الله 
عليه بين الملائكة وفي اللا الأعلى لحبته تعالى » ويثني عليه الملائكة المقربون 
ويدعون له ويتضرعون . 

ف يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليعًا 4 اقتداء باللّه وملائكته 
وجزاءً له على بعض حقوقه عليكم » وتكميلا لإيمانكم ع وتعظيما له عه 
ومحبة وإكراما وزيادة في حسناتكم وتكفيرا من سيئاتكم د | 

قال الحليمي  :‏ وقد أمر الله تعالى في كتابه بالصلاة والتسليم عليه جملة 
فقال : 8 إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسليما © فأمر الله عباده أن يصلوا عليه ويسلموا » وقدم قبل أمرهم 
بذلك إخبارهم بأن ملائكته يصلون عليه » لينبئهم بذلك على ما في الصلاة 
)١(‏ تفسير ابن كثير ( ۳ / ٥۰۷‏ ). 

(۲) تفسير القرطبي ( ۱٤‏ / ۲۳۲ ) بتصرف . 


U‏ ع > ار 


ذاه ا ال RE E‏ 


عليه من الفضل إذ كانت الملائكة مع انفكاكهم من شريعته قرب إلى ال 
بالصلاة والتسليم عليه ليعلموا أنهم بالصلاة والتسليم عليه أولى و 00 00 
ب - من السنة النبوية : 
ورد في شأن الصلاة على النبي عَم كثير من الأحاديث التي وضحت 
وبينت ما يتعلق يشأن هذه الصلاة من جهة مشروعيتها وكيفيتها ومواطنها 
ST A OS‏ 00 
وقد روى هذه الأحاديث جمع من الصحابة رضوان الله عليهم. عدهم 
ET‏ لل ال 
0 فبلغوا اثتين وأربعين 7 6 / 

جمع ابن القيم: هذه الأحاديث وبي طرقها وصحيحها ! من حسنها 
MAA‏ 
وسيأتي ذكر بعض هذه الأحاديث في مواضعها المناسبة في الطلب لقم 
وذلك تلافيًا للتكرار 00 


OOOO 


. ) ١١١ / ۲ ( المنهاج للحليمي‎ )١( 
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المطلب الثاني 
كيفية الصلاة على النبي َل 
ورد في كيفية الصلاة على النبي عَم عدد من الأحاديث منها : 
١‏ حديث كعب بن عجرة رضى الله عنه : 
فعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال : « إن النبي مب حرج علينا فقلنا : 
يارسول اله » قد علمنا كيف نسلم عليك » فكيف نصلي عليك ؟ 
قال : « قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد » اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد » متفق عليه" . 
والمراد بالسلام في قوله : « قد علمنا كيف نسلم عليك » السلام الذي في 
التشهد وهو قول « السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته “١‏ 
؟ حديث أبي حميد الساعدي رضي ا 
عن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا : يارسول الله » كيف نصلي عليك ؟ 
ا لكاي ل مر عل آل 
إبراهيم » وبارك على محمد وأزواجه وذريته » كما باركت على آل إبراهيم 
إنك حميد مجيد © متفق عليه9" . 
٣‏ حديث ابي سعيد الخدري““ رضي الله عنه : 
0 تكلم کی زو صن ٥ھ‏ )> 
() فتح الباري ( ٠١١/۱۱‏ ) . 


(۳) تقدم تخریجه ( ص ۳٤۸‏ ) . 
(4) واسمه سعد بن مالك بن سنان الأنضاري الخزرجي أبر سعيد الخدري » امشهور بكنيعه = 


2< « حقوق النبي تله على أمته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


عن أبي سعيد الخدري قال : قلنا يارسول الله » هذا السلام عليك فكيف 
نصلي ؟ قال : ٠‏ قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما ليت 
على إبراهيم » وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على | راهيم رآ 
إبراهيه2؟ ) . 

4 حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري! رضي الله عنه : 
عن أبي مسعود الأنصاري قال : أنانا رسول الله َه ونحن في مجلس 
سعد بن عبادة ققال له بشير بن سعد””أمرنا اله تعالى أن نصلي عليك يارسول 
الله فكيف نصلي عليك ؟ 0 
قل NSU IM‏ 
. له : ؛ قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل 
إبرا سي ار 
العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم. o‏ 


= استصغر بأحد ندید أ اء ود را مها ء كل من ال اسل رط دي 

كثيرا » مات بعد الستين من الهجرة . الإصابة ( ۲ / ۳۲ - ۳۳ ) .. ظ 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الدعوات » باب الصلاة على النبي له . 

اشر : فح الباري ( 1١7 / 1١‏ ) ح ٩۳۰۸‏ الا 

(1) عقبة بن عمرؤ بن علبة الأنصاري أبو مسعود البذري » مشهور يكنيته شهد العقبة » والمشاهد 
كلها » مات بعد سنة أربعين للهجرة Mm NM OE ACN LAN e‏ 

(6) بشير بن سعد بن ثعابة الأنصاري البدري شهد العقبة وشهد يدرا والمشاهد بعدها ۽ ؛ استشهد بعين ش 
التمر مع خالد ب بن الوليد في خلافة أبي بكر سنة أثنتي عشرة . : 
الإصابة ( ٠١۲ / ١‏ ) والاستيعاب ( ١ . ) ٠١١ - ٠١١ / ١‏ 

رج سام في صحيح کاب الصلاة باب الصلاة على ابي لبعد اتید ۱۷/۲ . 
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RSIS 

2 6 ل تلت ارين الله‎ e Ree E 
قال : « قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم‎ 
إنك حميد مجيد » وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل‎ 
ا اللي م ا‎ 

والملاحظ في هذه الأحاديث هو اختلاف ألفاظها » ومن أجل ذلك فإن المرء 
قد يسأل بأي هذه الألفاظ يدعو ؟ 

قال ابن القيم : « لقد سلك بعض المتأخرين في ذلك طريقة » وهو أن الداعي 
يستحب له أن يجمع بين تلك الألفاظ امختلفة » ورأى ذلك أفضل ما يقال 
فيها » فرأى أنه يستحب للمصلي على النبي عله أن يقول « اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد وعلى أزواجه وذريته » وارحم محمدًا وآل محمد 
وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ٠‏ وكذلك في 
ESS‏ 

وعلل ذلك بقوله : حتى يصيب ألفاظ النبي عه يقينا فيما شك فيه الراوي 
وليجتمع له ألفاظ الأدعية الأخر فيما اختلفت ألفاظها . 

ونازعه في ذلك آخرون وقال : هذا ضعيف من وجوه : 

أحدها 0 هذه الطريقة محدثة لم ين ا اد ين الأئمة المعروفين . 
الثاني : أن صاحبها إن طردها لزمه أن يستحب للمصلي أن يستفتح بجميع 
أنواع الاستفتاحات » وأن يتشهد بجميع أنواع التشهدات » وأن يقول في 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند ( ١‏ / 557 ) . وأخرجه النسائي في السنن > كتاب السهو » باب 
كيف الصلاة على النبي عه ( ۳ / 14 ) وإستاد: حسم . 


۰ ا 


ركوعه وسجوده: جميع ل الواردة فيه ¢ وهذا باطل قطعًا فإنه حلاف 
الا ا ا 
تناقض وفرق بين متمائلين . | 
الثالث اك 
بين القراءات المتنوعة في التلاوة في الصلاة وخارجها . قالوا 00 

المسلمين متفقون على أنه لا يستحب ذلك للقارئ في الصلاة ولا خارجها إذا 
قرأ قراءة عبادة وتدبر 3 وإما يفعل ذلك القراء ا اليمتحن بڌلك حفظ 
القارئ لأنواع القراءات » وإحاطته بها واستحضاره إياها »> والتمكن من 
استحضارها عند طلبها » فذلك تمرين وتدريب لا تعبد مستحب لکل تال 
وقارئ » ومع هذا ففي ذلك للناس كلام ليس هذا موضعه » بل المشروع في 
حق التالي أن يقرأ بأي حرف شاء » وإن شاء أن يقرأ بهذا مرة وبهذا مرة جاز 
ذلك .200 ظ 7 AL‏ 
وكذلك الداعي إذا ضلى على النبي حل مرة بلفظ هذا الحديث » ومرة 
بلفظ الآحر » وكذلك إذا تشهد » فإن شاء تشهد بتشهد ابن مسعود 6 وإن . 
شاء بتشهد ابن عباس »> وإن شاء بتشهد)ان#عمر ء وإن شاء بتشهد عائشة 
ل .200 
| وقد احتج غير واحد من الأئمة منهم الشافعي رحمه الله تعالى على جواز 
الأنواع المأثورة في الكقودات 00 بالحديث الذي رواه جات ع 
)0:2 أخ رجه البخاري في صحيحه » كناب فضائل القرآن » باب أنزل ا 


AS ET 
i بيان أن القرآن على سبعة. ار‎ 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه له هنين 


والسنن وغيرهم عن النبي ع أنه قال : « أنزل القرآن على سبعة أحرف 6("©. 
كاف » ومعلوم أن المشروع في ذلك أن يقرأ بتلك الأحرف على سبيل البدل 
لا على سبيل الجمع كما كان الصحابة يفعلون . 

الرابع : أن النبي مه لم يجمع بين تلك الألفاظ امختلفة في آن واحد » بل 
إما أن يكون قال هذا مرة وهذا مرة كألفاظ الاستفتاح والتشهد » وأذكار 
الركوع والسجود وغيرها » فاتباعه عه يقتضي أن لا يجمع بينها » بل يقال 
هذا مرة وهذا مرة . 

وإما أن يكون الراوي قد شك في أي الألفاظ قال » فإن ترجح عند الداعي 
بعضها صار إليه وإن لم يترجح عنده بعضها كان مخيرا بینهما » ولم یشرع له 
الجمع » فإن هذا نوع ثالث لم يرد عن النبي ره فيعود الجمع بين تلك 
الألفاظ في آن واحد على مقصود الداعي بالإبطال لأنه قصد متابعة الرسول 
مه » ففعل ما لم يفعله قطعًا . 

ومثال ما يترجح فيه أحد الألفاظ حديث الاستخارة فإن الراوي شك هل 
قال النبي عل  :‏ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر حير لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة ا أو قال ل وعاجل أمري واجله 200 بدل ١‏ وعاقبة أمري 0 
والصحيح اللفظ الأول وهو قوله « وعاقبة أمري » لأن عاجل الأمر وآجله هو 
مضمون قوله « ديني ومعاشي وعاقبة أمري » فيكون الجمع بين المعاش وعاجل 
الام واخله تكراوًا ؛ بحلاف اذ كر الاش رالعاقة > فاكلا تكززازا فيه قان 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ؛ كتاب التهجد » باب ما جاء في التطوع مثنى مى › 
فتح الباري ( ۳ / 4۸ ) ح ١١77‏ وقد جاءت رواية البخاري على الشك الذي ذكره ابن القيم . 


o‏ « حقوق النبي سات 


الما ST‏ ام والعاقبة أجله كك 
ل ا E‏ : د من قرأ عش آنات من أول 
سورة الكهف عصم من فتنة الدجال » رواه مسلم . ۰ 
واختلف فيه فقال بعض الرواة « من أول سورة الكهف ) . 
وقال بعضهم « من آخرها » وكلاهما في الصحيح لكن الترجيح لمن قال :من 
ل TG‏ 
قصة الدجال « فإذا رأيتموه فاقرأوا عليه فواتح سورة الكهف "كولم يختلف في 
ذلك » وهذا يدل على أن من روى العشر من أول السورة حفظ الحديث » ومن 
روى من آخرها لم يحفظه . 
الخامس : أن المقصود إا هو المعنى والتعبير عنه 0 مؤدية له » فإذا عبر 
عنه يإحدى العبارتين حصل المقصود » فلا يجمع بين العبارات المتعددة . . 
السادس : أن أحد اللفظين بدل عن الآخر فلا يحب الجمع ب بين البدل 
o‏ تي لها ميال واللّه 0 


OO O 0 


/ ۲ ( أخرجه مسلم في صحيحة » كتاب صلاة المسافرين » باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي‎ )١( 
ll وذكر مسلم أيضا هذا الاخعلاف فقال قال شعبة من آخر الكهف » وقال.‎ )65 
ْ ' الكهف كما قال هشام‎ 

ET‏ یه سیه وده عد سم في 

. الإصابة ( ٠٤١/۳‏ ) . ا 4 

م20 E‏ م کا الکن راک الشاعد 2 راک الدجال وصفته رما 2 
قدا ONY‏ 

. جلاء الأفهام ( ۱۷۷ - ۱۷۹ ) بتصرف‎ )٤( 
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مواطن الصلاة عليه له 

تتأكد الصلاة على النبي عه في مواطن إما وجوبًا وإما استحبابًا مؤكدً|(© 

الموطن الأول : في الصلاة في آخر التشهد : 

وهو أهمها وآكدها » وقد أجمع المسلمون على مشروعيته”" واخختلفوا في 
وجوبه فيها . 
الإمام ا »> وهو قول أكثر أهل العله2© . 

وقالت طائفة : بوجوب ذلك وهو قول الشافعي ورواية عن الإمام ل 
والظاهر أنبا آخر قوليه “وهي المعتمدة فی المذهب” ”بهذا القول قال جمع من 
الصحابة والتابعين وأرياب المذاهب » وبه قال ابن مسعود » وابن عمر ء وأبو 
مسعود » والشعبي » ومقاتل بن حيان » وأبو جعفر محمد بن على بن الحسين0© 
واسحاق بن راهويه2 . 

ولكل واحد من الفريقين أدلته » وهي مبسوطة في كتب الفقه . 
(۲۰) جلاء الأفهام ( ص ٥۱‏ ) . 
(405) مجموع الفتاوى ( ۲۷ / ۸ ) والمغني ( ١‏ / ۲٤ء‏ ) وجلاء الأفهام ( ص ٣۱‏ ). 
(© الغني ( ١4١ / ١‏ ) . 


التابعين » توفي سنة أربع عشرة ومائة . تهذيب التهذيب ( 4 / لي ETON‏ 
(۷) المغني ( ١‏ / ۲ ) جلاء الأفهام ( ٥ - ۲٠۳‏ ) والقول البديم ( ۱۸۰ - ۱۸۳ ). 


EE‏ تن ا الكتاب والسنة » لحمد بن خليفة بن علي التميمي. 


وقد جمعها ابن القيم %8 كتابه القيم جلاء الأفهام "فمن أراد الاسرادة ف 
هذا الشأن ١ 000 Sa‏ 
ذكرها فى الطاب ل الحديث عن كيفية الصلاة على 00 0 
الموطن الثاني : الصلاة عليه ّلد في التشهد الأول : 
قال ابن القيم : ١‏ وهذا قد اختلف فيه 
القول الأول : قال الشافعي في « الأم ) يصلي على المي عل في اندها 
الأول ”© وهذا هو الشهور 5 مذهبه وهو الجديد » ولكنه 
القول الثاني : قال الشافمي في القديم لايزيد على تشهد » وه روا 
المزني عنه » وبهذا قال f‏ وأبو حنيفة ومالك وغيرهم . ١‏ 
ا ل م يم بسنده عن ابن عمر قال كان رسول 
الله لر يعلمنا التشهد التحيات الطيبات الزاكيات لله » السلام عليك أيها 
النبي ورحمة الله وبركاته 3 السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين › أشهد أن 
() انظر جلاء الأفهام ( ص ۲۷١ - ۲١۱‏ ) . [ ا 
(۲) صرفت النظر عن إيراد أدلة كل فريق نظرا : 
١‏ - كثرة الأدلة والاعتراضات الواردة في هذه المسألة . 
وار الئاه سار براحي الفتقهية فهذا م تعارض مع متهجية البحث الذني بتاول النواحي 
العقدية . RQ‏ 
و الأم للشاشي ( 1١‏ 1۷ 


)٤(‏ إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل » أبو إبراهيم المزني » صاحب الإمام الشافعي > كان زاهدا عالما 
ار ع ار لع فد م ْ 
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لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله ثم يصلي على النبي 
0 

وروى الدارقطني أيضا من حديث عمرو بن شمر عن جابر عن عبد اله بن 
بريدة » عى أيه » قال : قال رسول الله که : « يا يزيدة إذا صليت في 
صلاتك فلا تتركن الصلاة علي فيها » فإنها زكاة الصلاة 206 . 

قالوا : وهذا يعم الجلوس الأول والآخر . 

واحتج له أيضا بأن الله تعالى أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على رسوله م 
فدل على أنه حيث شرع التسليم عليه شرعت الصلاة عليه » ولهذا سأله 
أصحابه عن كيفية الصلاة عليه » وقالوا « قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف 
نصلي عليك ؟ « فدل على أن الصلاة عليه مقرونة بالسلام عليه عر » ومعلوم 
أن المصلي يسلم على النبي مه فيشرع له أن يصلي عليه . 

قالوا : ولأنه مكان شرع فيه التشهد والتسليم على النبي له » فشرع فيه 
الصلاة عليه كالتشهد الأخير . 

قالوا : ولأن التشهد الأول محل يستحب فيه ذكر الرسول ل فاستحب 
فيه الصلاة عليه » لأنه أكمل في ذكره . 

قالوا : ولأن في حديث محمد بن اسحاق : كيف نصلي عليك إذا نحن 


)١(‏ أخرجه الدار قطني في السنن » كتاب الصلاة » باب صفة التشهد ووجوبه واختلاف الروايات فيه 

٠١١ / ١ (‏ ) وإسناده ضعيف جدًا لأن فيه خارجة بن مصعب : متروك » وموسى بن عبيدة : 

(۲) أحرجه الدارقطنى في السئن > كتاب الصلاة » باب ذكر وجوب الصلاة على النبي له في 
التشهد ( ٠٠١ / ١‏ ) وإسناده ضعيف فيه عبد المهيمن بن عباس لا يحتج به . 


o٦‏ ا ل لايك 


جلسنا في صلاتنا 6 
وقال الآخرون ® التشهد الأول بمحل لذلك » وهو القدم من :ولي ظ 
lg O‏ 
الأول تخفيفه مشروع »'وكان النبي لله إذا جلس فيه كأنه على الرض ف×٩‏ 
GG CC‏ 
ا لاد مشروعية ذلك لو كانت كما ذكرتم من الأمر لكانت 
واجبة في امحل كما في الأخير » لتناول الأمر لهما » ولأنه لو كانت الصلاة 
مستحبة في هذا الموضع » لاستحب فيه الصلاة على آله َل ٠‏ لأن النبي عله 
لم يفرد نفسه دون آله بالأمر بالصلاة عليه » بل أمرهم بالصلاة عليه وعلى أل في ظ 
الصلاة وغيرها . ' 
ولأنه لو كانت الصلاة عليه في هذه المواضع مشروعة 000 
إبراهيم وآل إبراهيم » لأنها هي صفة الصلاة المأمور بها » ولأنها تعاب 
هذه المواضع لشرع فيها الدعاء بعدها لحديث فضالة » ولم يكن فرق بين 
التشهد الول والأخيرا . 
ا EAA‏ ا 
(۲) الرضف : الحجارة المحماة على النار » واحدتها : رضفة : النهاية ( ۲ / ۲۳١‏ 
() أخرجه أحمد في المسند ( ١‏ / 785 » ع ل ع 1 (CEN‏ 
وأعرجه أبو داود في الستن » > كتاب الصلاة » باب تشقيف القعود ( ١‏ / 1ء 0 1 
ح ۹40 وأحرجه الترمذي في السان » أبواب الصلاة » و SS‏ 
TT‏ ۰ ح 7+4 . وقال الترمذي ry‏ 


من أبيه . والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون RES‏ 
ولا يزيد على التشهد شيئًا » . اتتهى كلامه . 
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قالوا : وأما ما استدللتم به من الأحاديث فمع ضعفها لا تدل » لأن المراد 
بالتشهد فيها هو الأخير دون الأول با ذكرناه من الأدلة“ . 

الموطن الثالث من مواطن الصلاة عليه عله : آخر القنوت 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : 9 استحبه الشافعي ومن وافقه واحتج لذلك با 
رواه النسائي بسنده عن الحسن بن علي( قال علمني رسول الله َه هؤلاء 
الكلمات في الوتر قال : « قل اللهم اهدني فيمن هديت » وبارك لي فيما 
أعطيت » وتولني فيمن توليت » وقني شر ما قضيت » فإنك تقضي ولا يقضى 
عليك » إنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت7"صلى الله على النبي )9©؟ 
وهذا إنما هو في قنوت الوتر » وإنما نقل إلى قنوت الفجر قياسا كما نقل أصل 
هذا الدعاء إلى قنوت الفجر . 


(1) جلاء الأفهام ( ص ۲۷۷ - ۲۷۹ ) . 
(؟) الحسن بن علي بن أبي طالب » سبط رسول الله م وريحانته في الدنيا » وأحد سيدي شباب 
أهل الجنة » وكان أشبه الناس برسول الله مك » بويع باخلافة بعد مقتل أبيه ثم تنازل عنها لمعاوية 
حقتًا لدماء المسلمين » ومات سنة تسع وأربعين وقيل بعدها . 
الإصابة ( ٣٣١ - ۳٣۷ / ١‏ . 
() الحديث إلى قوله « وتعاليت » أخرجه أبو داود في سننه » كتاب الصلاة » باب القنوت في الوتر 
( ۲ / ۱۳۳ - 184 ) . وأخرجه الترمذي في السنن » كتاب أبواب الصلاة » باب ما جاء في 
قنوت الوتر ( ١‏ / ۳۲۸ ) ح 54 . وأخرجه ابن ماجه في السنن ‏ أبوأب إقامة الصلاة » باب ما 
جاء في قنوت الوتر ( ١‏ / ۲۱۳ ) ح ١١77‏ » وقال الحافظ ابن حجر : الحديث حسن صحيح . 
التلخيص ( ص ۹١ - ٩٤‏ ) . 
)٤(‏ أخرجه النسائي في السفن ۲١۸ /  (‏ ) وقد انفرد النسائي بهذه الزيادة ه وصلى اله على النبي » 
وروايته ضعيقة » قال الحافظ اين حجر : هذه الزيادة في هذا السند غربية لا تثبت وإن سنده لا يخلو 
إما عن راو مجهول » أو انقطاع في السند . 


۸ + حقوق ابي جل على أمته قي ضوء فلكتاب وللسنة » الحمد بن خليفة بن علي للتميمي' 


وهو مستحب في قنوت رمضان فعن عروة ين الزيير أن عبد الرحمن بن 
عبد القاري9وكان في عهد عمر بن الخطاب مع عبد الله بن الأرقم” "على 
بيت الال » قال : إن عمر خرج ليلة في رمضان » فخرج معه عبد الرحمن بن 
عن فطاف في المسجد » وأهل المسجد أوزاع متفرقون يصلي الرجل ظ 
لنفسه » ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر رضي الله عنه + والله 
ل > ثم عزم عمر على | 
ذلك وأمر أبي بن كعب أن يقوم بهم في رمضان » فخرج عليهم رالاس 
يصلون بصلاة قارئهم » فقال عمر رضي الله عنه نعمت البدعة هذه ٠‏ والتي ْ 
ينامون عنها أفضل من التي يقومون » يريد آخر الليل » وكان الناس يقومون . 
أوله » وقال : كانوا يلعنون الكفرة في النصف يقولون : اللهم قاتل الكفرة 
الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك › ولا يؤمنون بوعدك › وخالف 
بين كلمتهم » وألق في 'قلوبهم الرعب » وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق . 
ثم يصلي على النبي إل » ثم يدعو للمسلمين ما استطاع من خير + ثم 
E A pT‏ 
(1) عروة ين الزبير بن العوام الأسدي أبو عبد الله المدني » تابعي ثقة فقيه مشهور » ولد في أوائل خخلافة 
الفاروق » وتوفي سنة أربع وتسعين على الصحيح . تهذيب التهذيب ( ۷ / ۱۸۰ -:186). 
(۲) عيد الرحمن بن عبد من غير إضافة القارئ بتشديد الياء من ولد القارة ابن الديش ء ذكره المجلي 
آذ ا 7 
وثمانين تقريب التهذيب ( E ٠٦‏ : 1 
(۳) عبد الله ين الأرقم بن عبد يغوق ىال عا 


لني لړ ع اماس 
ا ٤‏ 
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النبي عه واستغفاره للمؤمنين » ومسألته : اللهم إياك نعبد » ولك نصلي 

ونسجد »› وإليك نسعى ونحفد() ونرجو رحمتك 4 ونخاف عذابك إن 

عذابك الجد لمن عاديت ملحق » ثم يكبر ويهوي ساجدا" . 
وروي اال التاق بے اده ے عبد الله . اران 

أيا حليمة ‏ معاذا .“ كان يصلى على النبي مل في القنوت0© 22 . 
الموطن الرابع من مواطن الصلاة عليه د : في صلاة الجنازة بعد 

التكبيرة الثانية : 
لا حلاف في مشروعيتها فيها » واختلف في توقف صحة الصلاة عليها . 
فقال الشافعي » وأحمد في المشهور من مذهبهما : إنها واجبة في الصلاة » 

. ) 1405 / ١ ( وإليك نسعى ونحفد » أي نسرع في العمل والخدمة . النهاية‎ « )١( 

(۲) أعرجه الشافعي في الأم ( ۲٠١ - ۲۳۹ / ١‏ ) والببهقي في السئن ( ٤‏ / ۳۹ ) ورجاله كلهم 
ثقات . 

د الله ب A O‏ 
ديدنت ا زه / الما ج ا 

(4) معاذ بن الحارث الأنصاري النجاري أبو حليمة ويقال أبو الحارث المدني القاري » قال ابن عبد البر 
شهد الختدق » ويقال لم يدرك من حياة رسول الله يفل إلا ست سنين » وهو الذي أقامه عمر 
فيمن أقام في رمضان ليصلي التراويح » يقال إنه قتل يوم الحرة . 
تهذيب التهذيب ( -1١881/1١١‏ ۱۸۹ ) . 

(0) فضل الصلاة على النبي له ( ص 45 ) رقم ٠١07‏ » قال الألباني : ١‏ إسناده موقوف صحيح › 
وأبو حليمة معاذ هو ابن الحارث الأنصاري القاري قال ابن أني حاتم : ( ٠ ) 747/1١ / ٤‏ وهو 
الذي أقامه عمر يصلي بهم في شهر رمضان صلاة التراويح ٠‏ وعبد الله بن الحارث هو أبو الوليد 
البصري ثقة من رجال الشيخين » . ورواه ابن نصر في « قيام الليل » ( ص ٠۳١‏ ) بلفظ « كان 
يقوم في القنوت في رمضان يدعو ويصلي على النبي مه » ويستسقي الغيث © . 

() جلاء الأفهام ( ص ۲۷۹ - ۲۸۱ ) . 


۴١‏ « حقوق النبي عله على أَمته قي ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي: 


لا تصح إلا بها » ورواه البيهقي عن عبادة بن الصامت وغيره من الصحابة . 
وقال مالك وأبو حنيفة : تستحب وليست بواجبة » وهو وجه لأصحاب الشافعي . 
والدليل على مشروعيتها في صلاة الجنازة » ما روى الشافعي ‏ بسنده. عن 

الزهري » قال أخبرني أمامة بن سهل » أنه أخبره رجل من أصحاب النبي ل 

أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد 

التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي عَم » ويخلص الدعاء 

للجنازة في التكبيرات ل يقرا في شيء منهن لم يسدم سرا في نفسه . 
وروى إسماعيل بن اسحاق في كتاب ١‏ الصلاة على النبي ع ) بسندة عن 

الزهري قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف"“يحدث سعيد بن السيب ° 

قال : إن السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب » ويصلي ل 

CNN yl es 

0 الأم ( ۱ / ۲۳۹ - ٠٠١‏ ) والبيهقي في السن الكبرى ( 4 / 75 ) . 

(۲) أبو CEG NMS‏ 
بن زرارة وكني بكنيته » وكان من أكابر الأنصار وعلمائهم » توفي سنة مائة للهجرة ٠,‏ ' 
ديدرت التهدذب (ر ١014 > / ١‏ )”7 7 

(۳) سعيد بن المسيب بن حزن الخزومي القرشي » وسيد التابعين وأحد فقهاء المديية السبعة م ركان 
زاهدًا ورعًا يعيش من كسب يده توفي سنة ٩٤‏ ه . تهذيب التهذيب ( ٤‏ / 4م - ۸۸ ). 

(4) فضل الصلاة على النبي له ( ص ۳۹ ) رقم 94 . و قال الألباني في تعليقه على هذا الكتاب : 
إسناده صحيح » وأبو أمامة هذا صحابي صغير كما قال ابن القيم » وقد رواه عن جماعة من 
الصحابة » ققال يونس عن ابن شهاب » قال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف - وكان من 
كبراء الأنصار وعلمائهم , وأبناء الذين شهدوا بدرا مع رسول الله له - أخبره رجال من 
اما ل الك في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يصلي على النبي مه الحديث نحوه 
وزاد : قال الزهري : حدثنا بذلك أبو أمامة وابن المسنيب يسمع فلم ينكر ذلك عليه . ُ = 


الباب الثالث : وجوب تعزيره ولوقيره ولعظيمه ل ا 


وأبو أمامة هذا صحابي صغير » وقد رواه عن صحابي آخر كما ذكره 
الشافعي . 

وقال صاحب ١‏ المغني 2١06‏ يروى عن ابن عباس أنه صلى على جنازة بمكة 
فكبر » ثم قرأ وجهر وصلى على النبي عه » ثم دعا لصاحبه فأحسن ثم 
انصرف » وقال : هكذا ينبغي أن تكون الصلاة على الجنازة . 

وفي الموطأ برواية يحيى بن يحبى الليثي 7'كعدثنا مالك بن أنس عن سعيد بن 
أي سعيد المقبري" عن أبيه0 أنه شال آنا هريرة كيف نصلي على الجنازة ؟ 
فقال أبو هريرة رضي الله عنه : أنا لعمر الله أخبرك » أتبعها من أهلها » فإذا 
وضعت كبرت وحمدت الله تقال ب اوصليت على النبي ع » ثم أقول : 


= قال ابن شهاب : فذكرت الذي أخبرني أبو أمامة من السنة في الصلاة على اميت محمد بن 
سويد فقال وأنا سمعت الضحاك بن قيس يحدث عن حبيب بن مسلمة في صلاة صلاها على 
الميت مثل الذي حدثنا أبو امامة . 
أحرجه الحاكم ( ٠٠١ / ١‏ ) وعنه البيهقي ( 4١٠ ٠ "5 / ٤‏ ) وقال الحاكم : 9 صحيح على 
شرط الشيخين ؛ ووافقه الذهبي » وهو كما قالا » ورواه النسائي ( ١‏ / ۲۸۱ ) من طريق الليث 
عن ابن شهاب به مختصرا ٩‏ انتهي . 

RUY ( 

(۲) يحبى بن يحبى بن أبي عيسى كثير بن وسلاس الليثي بالولاء » أبو محمد عالم الأندلس في 
عصره يربري الأصل » سمع الموطأ من مالك قال عنه الإمام مالك هذا عاقل أهل الأندلس » توفي 
بقرطبة سنة ۲۲٤‏ ه . الأعلام ( ١75/8‏ ) . 

(۳) سعيد بن كيسان المقبري أبو سعد المدني » ثقة جليل تغير قبل موته بأربع سنين » مات في حدود 
العشرين ومائة وقيل قبلها وقيل بعدها . تهذيب التهذيب ( ؛ / ۴۸ - ٤١‏ ). 

(4) كيسان أبو سعيد المقبري مولى أم شريك » تابعي ثقة كثير الحديث توفي سنة مائة للهجرة . 
تهذيب التهذيب ٤٥٤ - ٤٥٣۳ / ١‏ ). 


لظف > «حترق ان کل خی هبني دوه ددا دعم 


SL SDAL 
محمدًا عبدك ورسولك » وأنت أعلم به » اللهم إن كان محسنا فزد في‎ 
lS E اا‎ 
4 
إذا تقر أعذا لاسب أن يصلى عله مله في المنازة كما يصلى عليه في‎ 
التشهد > لأن ابي بألل علم ذلك أصحابه ا سألوه عن كيفية الصلاة عليه‎ 

وفي مسائل « عبد الله بن أحمد » عن أبيه قال بعلى على الي ل 
ويصلى على الملائكة المقريين ْ 
قال القاضي : يقول : للهم صل على ملافكتك للقرين نياك والرسلين + 
وأهل طاعتك أجمعين من أهل السموات والأرضين » إنك على كل ,ا E‏ 
الموطن الخامس من فواطن الصلاة عليه لي ا اسم فك 
والعيدين › والإستسقاء > وغيرها : 

وقد اختلف في اشتراطها لصحة الخطبة 

قال الشافعي ا A‏ لاتصح اللي لاب بالصلاة 
ا لا 

وقال أبو حنيفة ومالك : : تصح بدونها » وهو وجه في AY‏ واحتج 
لوجوبها في الخطبة بقوله تعالى : ألم َشْرع لَك صَدْرَكَ » وَوَصغتا عك . 


mg TT ا‎ 

ابي َه ( ص 75 ) ح ٩۳‏ . وقال الألباني امحقق عند تعليقه عليه ر 6 

شط الت | وأخرجه البيهقي في السان ( ؛ / E‏ ' 
(؟) جلاء الأفهام ( ص ۲۸۱ - ۲۸٤‏ ) . 


الباب الثالث : رجرب تعزيره وتوقيره وتعظيمه کل off‏ 


ررك ء لذي انمض طَهْرَكَ » وَرفغتا لَك ذكرك ٠‏ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : رفع الله ذكره » فلا يذ كر إلا ذكر معه . 
وفي هذا الدليل نظر » لأن ذكره عَم مع ذكر ربه هو الشهادة له بالرسالة 
إذا شهد لمرسله بالوحدانية » وهذا هو الواجب في الخطية قطعا بل هو ركنها 
الأعظم > وقد روى أبو داود » وأحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة عن 
النبي ميل أنه قال : « كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء”"“واليد 
الجذماء : المقطوعة » فمن أوجب الصلاة على النبي عله في الخطبة دون 
التشهد فقوله في غاية الضعف . 
FFF Cs‏ وَرَفَغنَا لَك ذ كرك 4 رفع 
اله ذكره في الدنيا والآخرة » فليس خطيب ولا متشهد » ولا صاحب 
ا ا ا ال كن للا اناد للك لني أن اضيا 
ل اللو ٠‏ 
وعن الضحاك طط وَرَقَعْنَا لَك ذكرك ‏ قال إذا ذكرت ذكرت معي ولا 
يجوز خطبة ولا نكاح إلا بذ كرك كعي . 
وعن مجاهد ‏ وَرَفَعْنَا لَك ذِكْرَكٌ 4 قال : لا أذكر إلا ذكرت معي أشهد 
)١(‏ الآيات ( ١‏ - 4 ) من سورة الشرح . 
(9) أعرجه أحمد في المند ( ۴٤۴ ٤:۳٠۲ / ١‏ ) . 
وأخرجه أبو داود في سننه » كتاب الأدب » باب في الخطبة ( ١7 / ٠‏ ) ح 4841١‏ ا 
الترمذي في سننه » كتاب النكاح » باب ما جاء في خطبة التكاح ( ۳ / 4١4‏ ) ح ١١١5‏ وقال 
هذا حديث حسن صحيح غریب . 
(۳) تفسير الطبري ( ۳۰ / 358 ) . 
(4) أورده السيوطي في الدر المنثور وعزاه لعبد بن حميد ( 5 / ۳٣۳‏ ) . 


٤‏ « حقوق النبي عه على أُمْته في ضوء الكتاب والسنة » لحمد بن خليفة بن علي التميمي 


أن a‏ لا الله وأشهة ا الل . 
ل له ظ 
والدليل على مشروعية الصلاة على النبي عَم في الخطبة ما رواه الإمام 

أحمد في المسند بسنده عن عون 2 جحيفة قال : کان ا ْ 

ظ ر ع ادر - يعني عليا - رضي الله عنه 

فحمد الله وأثني ل اليل بو 

. بكر والثاني عمر › وقال يجعل الله الخير حيث شاء©؟ . ۰ 

قال ابن القيم : « وقد كانت الصلاة على النبي عل 0 الخطب أبن 

1 . مشهورًا معروفًا عند الصحابة رضي الله عنهم أجمعين‎ ٠ 

آم وجوبها فيعتمد دليلا يجب المصير | إليه وإلى مغله0*؟ , ' 

ظ للوطن_السادس من مواطن_الصلاة عليه علق : الصلاة عليه بعد إجاية 
د وعند الإقامة : ۰ 

0ه 0 

(۲) عون بن أبي جحيفة وهب بن عبد اله السوار TS‏ ل لكا عدر 
ومائة . تهذيب التهذيب ( ۸ / ا 1 1 

() واسمه وهب بن عبد الله السوائي ( يضم المهماة ) ويقال ألم ألية(الاضا ايضا 
مشهور بكنيته » ويقال له وهب الخير » قدم على النبي َه في أواخر عمره وحفظ عنه ثم صحب 
عليا بعده وولاه شرطة الكوفة . مات سنة أربع وستين . الإصابة  (‏ / 505 ) . 

الل را 0 

(ه) جلاء الأفهام ( ص ۲۸1 ) .. 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه مله oro‏ 


له يقول : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي » فإن من 
ه و 
صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا » ثم سلوا الله لي الوسيلة » فإنها منزلة 
و« ع ع £ 
سأل الله لئ الواسيلة حلت عليه شفاعتي 206. 
ا موطن السابع من مواطن الصلاة عليه عة : عند الدعاء : 
اا ET ATG Sn‏ 
دارا يي عا ل ل الله ع لال اس اسرد 
الله له رجلا يدعو في صلاة لم يحمد الله ولم يصل على النبي عر » فقال 
رسول الله مله : ٠‏ عجل هذا » ثم دعاه » فقال له أو لغيره : « إذا صلى 
ل 7 ع 34 ٤‏ سانل 2 
أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي م » ثم يدعو جا 
شاء ا 
وعن عمر بن النطاب رضي الله عنه قال : ٠‏ إن الدعاء موقوف بين السماء 
والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك ڪر ٩‏ . 
(۱) تقدم تخريجه ص 15لا 
(۲) فضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس الأنصاري الأوسي » صحابي جليل أسلم قديما ولم يشهد بدرًا » 
وشهد أحدًا فما بعدها وشهد ضح مصر والشام قبلها » مات في خلافة معاوية . 
الإصابة ( ۳ / ۲١١‏ ). 
() أحرجه الإمام أحمد في المسند ( 5 / ١7‏ ) . » وأخرجه أبوداود في ستنه » كتاب الصلاة » باب الدعاء 
(/177)ح ١٤۸١‏ وأخرجه الترمذي في سنته كتاب الدعوات » باب ادع تحب ( ه / ۱۷ ) ح 
۳٤۷١ ۲‏ وقال : حديث حسن صحيح . وأخرجه النسائي في سننه ( ۳ / ٤‏ 4 ) باب التمجيد 
والصلاة على النبي حب . والحاكم في المستدرك ( ۱ / ۲١۲‏ ) وصححه ووافقه الذهبي . 
)٤(‏ أخرجه الترمذي في سننه » باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي عله ( ؟ / 805 ) . 


وقال أحمد شاكر بهامشه : ٠‏ هذا موقوف بحكم المرفوع 9 وذكره الألباني في صحيح سنن 
الترمدذي ( ١5٠ / ١‏ »© ۱ ). وقال : و حسن - الصحيحه ۲۰۳١‏ ) . 


o۳‏ ا ا ا اكه لاك ا 


ارعان الال مر الطراطن الصلاة « على ابي ع :عد دخول السجد 
وعند الخروج منه ش 

1 ET E HE 
 باوبأ دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي إل » وليقل : اللهم افتح لي‎ 
رحمتك » وإذا حرج فليسلم على النبي َه وليقل للم لعي من‎ 
٠. ٠.76 الشيطان الرجيم‎ 

وعن فاطمة بنت الحسين” عن جدتها فاطمة الكبرى الت ار 
اله إل إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم ‏ وقال الي 
ذنوبي وافتح لي أواب راحمتك » وإذا E cg‏ ) 
رب اغفر لي ذنوبي رافح لي أبواب فضلك ۲< . 0 


)0 رك ا 0 
را ل 
وغيرهم ¿ وزوجها هو ابن عمها الحسن بن الحسن بن على ٠‏ وتزوجها بعده عبد الله بن عمرو بن 
عثمان . وذكرها ابن حبان في الثقات » وقال : ماتت وقد قاربت التسعين . : 
تهذيب التهذيب ( 445/15 - 145 ) . ْ 
١‏ لله ارعراء حت ا ا الس ا Ty‏ ظ 
ش Sn‏ لي ا ا 
العشرين بقليل . تقريب التهذيب ( ص ٤١١‏ ) . 3 
)٤(‏ أخرجه بهذا اللفظ : الإمام أحمد في المسند ( / ۲۷۲ ) 57 في السان أنواب الضلاة. 
باب ما جاء ما يقول عند دول المسجد ( ۲ / ۱۲۷ + ۱۲۸ ) ح 14 » وقال الترمذي : 9أوفي : 
الباب عن أبي حميد ‏ وأبي أسيد » وأبي هريرة 6 » وقال : و خديث فاطمة حديث حسن ء وليس 
إسناده ممتصل وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى » وما عاشت فاطمة بعد البي مله 
ارا ی م وار ااا : ١‏ إذا دل المسجد يقول 9 بسم الله والسلام على رسول الله الهم = 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه مل ااه 
قال شيخ الإسلام أبن تيمية ( والصلاة والسلام عليه عند دحول المسجد 


= اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك 6 وإذا خرج قال « بسم الله والسلام على رسول الله » 
اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك » . الإمام أحمد في المسند ( ٦‏ / ۲۸۳ ) . وابن 
ماجة في السنن » أبواب المساجد , الدعاء عند دخول المسجد ( ١59 / ١‏ ) ح ۷٠١‏ وله شاهد 
من حديث أبي حميد وأبي أسيد الأنصاري قال : قال رسول الله له « إذا دعل أحدكم المسجد 
فليسلم على النبي عله ثم ليقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك » فإذا خرج فليقل : اللهم إني 
أسألك من فضلك ؛ . أخرجه أبو داود في سننه » كتاب الصلاة » باب فيما يقوله الرجل عند 
دخوله المسجد ( ۱ / ۳۱۷ ۰ ۳۱۸ ) ح 450 وهو عند مسلم في صحيحه كتاب صلاة 
المسافرين باب ما يقول إذا دحل المسجد ( ۲ / ٠٠١١‏ ) بلفظ ١‏ إذا دحل المسجد فليقل اللهم افتح 
لي أبواب رحمتك ٠‏ وإذا خرج فليقل : ١‏ اللهم افتح لي أبواب فضلك » وهو عند أحمد بهذا اللفظ 
( ه / 455 ) . وهو عند النسائي بهذا اللفظ أيضا › انظر السنن كتاب المساجد باب القول عند 
دخول المسجد والخروج منه ( ۲ / 7ه ) وفي سان ابن ماجه » أبواب المساجد » باب الدعاء عند 
دخول المسجد ( ١‏ / 16 ) ح ۷١١‏ قال أرسول الله ابه : ١‏ إذا دعل أحدكم المسجد فليسام 
ثم ليقل ٠‏ اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا حرج فليقل ١‏ اللهم إني أسألك من فضلك » . وله 
شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عه قال : « إذا دحل أحدكم المسجد 
فليسلم على النبي مه وليقل : اللهم افتح لي أبواب رحمتك » وإذا حرج فليسلم على الني ل 
وليقل اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم » أخرجه ابن ماجة في سننه » أبواب المساجد » باب 
الدعاء عند دخول المسجد ( ١89 / ١‏ ) ح ۷١۷‏ » وقال البوصيري في الزوائد : إسناده صحيح 
ورجاله ثقات وأخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة » باب ما يقول إذا دحل المسجد ح 5١‏ وفيه : 

فليقل : ١‏ اللهم باعدني من الشيطان » بدل قوله : « اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم ٠‏ . 

وأخرجه من طريق آخر عن أبي هريرة ولم يذكر فيه السلام ح ٩۱‏ » 97 وتعرض النسائي هنا 
لاختلاف ألفاظ الحديث فليراجع . 

والحديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ( 401 ) . وأخرجه الحاكم في المستدرك ( ۲١۷ / ١‏ ) 

كتاب الصلاة ولفظه عند الحاكم 9 إذا دحل أحد كم المسجد فليصل على النبي حه وليقل : اللهم 

أجرني من الشيطان الرجيم » وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » 

ووافقه الذهبي . والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع ( 578 ) . 


8ه 2 «حتوق ابي ا ا لك 


لاجد حي د د Tl‏ 
وقال القاضي عياض ٠:‏ : ( ومن مواطن الصلاة ا عند درل المسجد ١‏ 
وذكرا عددًا من الآثار عن بعض ال 

الموطن التاسع من مواطن الصلاة عليه عي : على الصفا والروقة. 


لما روى إسماعيل بن إسحاق القاضي دم كان عمر رضي الله 
عنه كان يكبر على الصفا ثلاثا » ويقول 7ك إلا الله رحده لا شريك ل 
له املك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » ثم يصلي على النبي َه » ثم 


يدعو ويطيل القيام والدعاء » ثم يفعل على المروة نحو ذلك . 

وعن وهب بن الأجدع” '» قال : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يخطب الناس بمكة يقول : إذا قدم الرجل متكم حاجا فليطف بالبيت سبعا 
وليصل عند المقام ركعتين ثم يستلم الحجر الأسود » ثم يبدأ بالصفا › فيقوم 
عليها ويستقبل البيت فيكبر سبع تكبيرات بين كل تكبيرتين حمد الله عز وجل 


. ) ١407 الرد على الأخنائي ( ص‎ )١( 
Ee 0 الشنا و 7 ب‎ O) 
أصح‎ ٠:: نافع الفقيه مولى ابن عمر أبو عبد اله الدني » ثقة ثبت ققيه مشهور قال البخاري‎ )( 
ن‎ 
تهذيب التهذيب ( ا ش‎ 
ْ . ۸۷ كتاب فضل الصلاة على على الني َيه رص ۴۹ - ۳۷ ) ج‎ )4( 
١ وقال الألباني في تعليقه عليه : :إسناده موقوف منقطع فإن نافعا لم يدرك عمر » ولكن في « جلاء‎ 
) أن ابن عمر » فان صح هذا فيكون قد سقط من نسسختنا لفظة ( اين‎ ٠ الأفهام ؛ نقلا عن المصنف‎ 
٠: ويكون السند حيتئذ متصلا صحيحا » وهذا مما أستبعده » والله أعلم » انتهي كلامه‎ 
وهب بن الأجدع الهمداني الخارفي الكوفي » تابعي ثقة » روي عن عمر وعلي وعنه هلال بن‎ )( 
ذا )ل‎ / ١ N ام ديت‎ 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه له ساد 


وثناء عليه عز وجل » وصلاة على النبي عه » ومسألة لنفسه وعلى المروة مثل 


وى 
الموطن العاشر من مواطن الصلاة عليه مَل : عند اجتماع القوم قبل 


فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله َه و ما جلس قوم مجلسا 
فلم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيه عه إلا كان مجلسهم عليهم ترة2 يوم 


القيامة » إن شاء عفا عنهم » وإن شاء أخذهم )”". 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : « ما جلس قوم مجلشا لم يصل 
فيه على النبي حه إلا كانت عليهم حسرة وإن دخلوا الجنة )© . 


۸١ أخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتاب فضل الصلاة على النبي َه ( ص 74 ) ح‎ )١( 
. وعزاه لجعفر بن عون وأبي ذر الهروي‎ ) ۲۹١ - ۲۹۲ وأورده ابن القيم في جلاء الأفهام ( ص‎ 
وعزاه للبيهقي وإسماعيل القاضي وأبي ذر الهروي‎ ) ۲١۹ وأورده السخاوي في القول البديع ( ص‎ 
. وقال - أي السخاوي - إسناده قوي‎ 

. ) ١88 / ١ ( ترة » : التقص » وقيل التبعة . النهاية‎ ١ )١( 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند ( ۲ / 447 , 48 »> 48١‏ ع 184 ) وأخرجه الترمذي في 
الستن » كتاب الدعاء » باب في القوم يجلسون لا يذكرون الله ( ه / 431 ) ح ۳۳۸۰ وقال 
حديث حسن صحيح . وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة ( ص ٠١۹‏ ) ح 445 
وأخرجه الحاكم في المستدرك ( ١‏ / 147 ) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وصالح 
اليس بالساقط وتعقبه الذهبي بقوله صالح ضعيف . وأخرجه ابن حبان في صحيحه . انظر : موارد 
الظمآن ( 7377١‏ ) . 

4٠١ ح‎ ) 5١4 أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة ( ص‎ )٤( 
وأخرجه إسماعيل بن إسحاق في فضل الصلاة على النبي َوه ( ص ۲۲ ) ح ده‎ 
. » إسناده صحيح موقوف ولكنه في حكم الرفوع‎ ١ : وقال الألباني في تعليقه عليه‎ 


٠ه ٠‏ « حقوق النبي تله على أمته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


وعن جابر أن رسول الله مه قال  :‏ ما جلس قوم مجلسا ثم تفرقوا من 
غير صلاة على النبي َه إلا تفرقوا على أنقن من ريح جيفة 6 . . 

ا موطن الحادي عشر من مواطن الصلاة عليه تل اه 
قال ابن القيم : ا ل ري سس CET‏ 
الطحاوي”"'وابو عبيد الله الحليمي يحت الملا عليه E‏ كلما دك اماك 
وقال غيرهما : إن ذلك مستحب » ولیس بفرض يأثم تاركه . ثم اختلفوا : 
فقالت فرقة : تجب الصلاة عليه في العمر مرة واحدة » لأن الأمر مطلق لا 
NE‏ 
والثوري + والأوزاعي”© ) 
قال PALS‏ ا 
٠» CCN‏ وهو 
قول الشافعي وأحمد في آخر الروايتين عنه » وغيرهما . 
وقالت فرقة : الأمر بالصلاة عليه أمر استحباب 2557 .وهذا قول | 
ابن جرير وطائفة » وادعى ابن جرير فيه الإجماع » وهذا على أصله : فإنه إذا 
رأي CT‏ 


ااي سل ان ATM‏ ْ | 

(۲) أحمد بن محمد بن e‏ 
وهو أحد الثقات الأثبات الحفاظ » توفي سنة ٠۲۱‏ ه . الأعلام ٠1/١‏ 

(۳) عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي » أصله من سبي السند استقر بدمشق وهو من شيوخ الإسلام ا 
كان عابدًا مجاهدًا » قال عنه الحاكم : « الأوزاعي إمام عصره عموما وإمام أهل الشام مام 
e‏ الام ( ١15 ) ٠١‏ 322 15 )ار 
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واحتج ا موجبون بحجج : 

الحجة الأولى : حديث أي هريرة رضي الله عنه عن النبي مه أنه قال : 
« رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي » ورغم أنف رجل دخل عليه 
رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له » ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم 

يدخلاه الجئة 4 , 
ورغم أنفه : دعاء عليه وذم له » وتارك المستحب لا يذم ولا يدعى عليه 
الحجة الثانية : حديث أبي هريرة رضي الله عنه » عن النبي ميه » أنه صعد 

لمنبر فقال : 9 آمين » آمين/ء آمين » ققيل له : يارسول الله » ما كنت تصنع هذا ؟ 

فقال : « قال لي جبريل رغم أنف عبد دخل عليه رمضان ولم يغفر له » فقلت : 

فقلت : آمين ثم قال : رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصل عليك » فقلت : 

آ0 

» رغم أنف رجل‎ ١ : أخرجه الترمذي في سننه » كتاب الدعوات » باب قول النبي له‎ )١( 
وقال : و وهذا حديث حسن غریب من هذا الوجه ؛ . وأخرجه الحاكم‎ ۳٠٤١ (ه / .هه) ح‎ 
٠١ ح‎ ) ٩ وأخرجه إسماعيل بن اسحاق القاضي في كتابه فضل الصلاة على النبي عل ( ص‎ 
: وقال الألباني في تعليقه عليه إسناده صححيح » رجاله رجال الصحيح‎ 

(۲) أخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتابه فضل الصلاة على النبي مله ( ص 5 ) ح ١8‏ 
وقال الألباني في تعليقه عليه : ١‏ إسناده حسن » . وأخرجه ابن حبان في صحيحه . انظر : موارد 
الظمآن ( ۲۳۸۷ ) والحديث روي كذلك من طرق أخرى عن كل من : 

: كعب بن عجرة رضي الله عنه‎ - ١ 
. 15 ح‎ ) ٠١ أخرجه إسماعيل بن إسحاق في كتابه فضل الصلاة على النبي يله ( ص‎ 
. وصححه ووافقه الذهبي‎ ) ٠١١ › ٠١١ / 4 ( وأخرجه الحاكم في المستدرك‎ 


عل لس ع ا ف ا الس ل ةل على ادلي 


الحجة الثالفة : حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
ع : 9 من ذكرت عنده فليصل علي » فإنه من صلى علي مرة صلى الله 
عليه عشرا مَل 36" : وهذا إسناد صحيح والأمر ظاهره الوجوب . 0 ' 
الحجة الرابعة : حديث الحسين بن علي رضي اله عنهما عن المي عق 
= ؟ - أنس بن مالك رضي الله عنه : : ْ 
قال السخاوي في القول البديع ر ص ١48‏ ) أخرجه ابن أبي شيبة والبزار في مسنديهما . 
۳ - مالك بن الحويرث رضي الله عنه : ' 
أحرجه. أبن حبان في صخيحه ( ۲۳۸٦‏ ) موارد » وقال السخاوي ( ص ١48‏ ( : 
احرجه ابن حبان في صحيحه وثقاته معا » والطبراني ورجاله ثقات لکن فيهم.عمران 
الواسطي وهو وإن وثقه ابن حبان وأخرج حديثه هذا في صحيحه فقد ضعقه غير واخد . 
4 - جابر بن عبد الله رضي الله عنه : 
أحرجه البخاري في الأدب المفرد ( ص هو . وقال السخاوي في كتابه القول ا 
( ص ۱٤۸‏ ) : رواه البخاري في الأدب المفرد والطبري في تهذيبه والدارقطني في الأفراد وهو 
حديث حسن ونحوه من وجه آخر عند الطبراني في الأوسط وابن السني في عمل اليوم والليلة » 
وأشار إليه الترمذي في جامعه بقوله وفي الباب عن جابر وقد أحرجه النسائي وساقه الضياء في 
الختارة من طريق الطيالسي وقال هذا عندي على شرط مسلم الس ل 
ه - جابر بن سمرة : | 
قال السخاوي : أخرجه الدارقطني في الأفراد والبزار في مسنده ء والطبراني في الكبير 1 
في أماليه . وللحديث طرق أخرى ذكرها السخاوي في القول البديغ ( ص ٠١١ - ۱٤۷‏ ) ولا 
يتسع الجال هنا لذ كرها ل OI‏ 
جلاء الأفهام ( ص ۲۹١‏ ) . ش 1 
(1) أخرجه النسائي في اليوم والليلة رقم ( 5١‏ ) وابن السني ( ۳۸۳ ) وإسناده صحيح 1 
وأخرجه TT‏ المفرد ( 1٤۳‏ ) . كن 
)١(‏ ا حسين بن علي بن أي طالب الهاشمي أبو عبد الله اللدثي سبط رول ناته من 
الدنيا » وأحد سيدي شباب أهل الجنة » استشهد يوم عاشوراء سنة إحدى وستين وله ست 
وحسون اسنة . الإصابة 5 / 1م د غ٣‏ . ١‏ 
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أنه قال : 9 إن البخيل من ذكرت عنده فلم يصل على 6(" . 
وعن عوف بن مالك الأشجعي أن رسول الله رل قعد أو قعد أبو ذر ‏ فذكر 
ل ی 4 ريه قال رسول الله کی ( إن ال اباس م دک ت عد 
فلم يصل علي ۲ . 
قالوا : فإذا ثبت أنه بخيل فوجه الدلالة به من وجهين : 
أحدهما : أن البخل اسم ذم » وتارك المستحب لا يستحق اسم الذم قال الله 
تعالى : « وَآللّهُ لا يحِبُْ کل مُسْمَالٍ َحُورٍ » الْذِينَ يَتِحَلُونَ وَيَأَمْدونَ الاس 
الْْخْلٍ #”"كقرن البخل بالاختيال والفخر » والآمر بالبخل » وذم على المجموع , 
فدل على أن البخل صفة ذم » وقال النبي عل : « وأي داء أدوأ من البخل 2996 
الثاني : أن البخيل هو مانع ما وجب عليه » فمن أدى الواجب عليه كله لم 
يسم بخيلا » وإنما البخيل مانع ما يستحق عليه إعطاؤه وبذله . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند ( 5١١ / ١‏ ) . والترمذي في سننه » كتاب الدعوات » باب قول 
رسول لله مَك « رغم أنف رجل 4 ( ه / ٥٥۱‏ ) ح 045" وقال : حديث حسن صحيح غریب 
والنسائي في اليوم والليلة ( ٠١‏ ) . وابن حبان في « صحيحه » ( ۲۳۸۸ ) موارد . 
والحاكم في المستدرك ( ٥٤۹ / ١‏ ) وصححه ووافقه الذهبي . 
وأرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي في فضل الصلاة على النبي مَل ( ص ٠١‏ ) ح 8" . 

(۲) أحرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي ( ص ١5‏ ) رقم ۳۷ وقال الألباني في تعليقه عليه : حديث 
صحيح بشاهده المتقدم والآتي بعده » ورجال إسناده ثقات لولا الرجل الذي لم يسم . وقد رواه 
ابن أبي عاصم في كتاب الصلاة » من طريق أخرى عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي ذر » 
فأحد الطريقين يقوى الآخر . 

(۳) الآيتان ( ۲۴۳ - 74 ) من سورة الحديد . 

)٤(‏ أخخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم ( ۲۹٠‏ ) عن جابر رضي الله عنه والإمام أحمد في المسند 
70 


o44‏ ا لا رص 


الحجة الخامسة. 2 اله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة سايم عليه » والأمر 
المطلق للتكرار > ولا کن أن يقال : التكرار هو كل وقت » فإن الأوامر 
المكررة إنما تتكرر في أوقات خاصة » أو عند شروط وأسباب تقتضي تكرازها » . 
وليس وقت أولى من وقت > فتكرار المأمور بتکرار ذكر 0 3 أولى | 00 
تقدم من النصوص » فهنا ثلاث مقدمات : 

الأولى : أن الصلاة 0 ا TT‏ 

المقدمة الثانية : أن الأمر المطلق يقتضي التكرار » وهذا E‏ فيه اه 
طائفة من الفقهاء والأصوليين ا اك مر المطلق 
والمعلق على شرط أو وقت > فأثبعت التكرار في المعلق دون المطلق .. 

والأقوال الثلاثة في مذهب 4 والشافعي » وغيرهما . 1 

N‏ كر كر ”7 الشرع على التكرار كقوله 
تعالى : ل ايوا باه 4 رشو وقولە 9 الوا و في لشم كَافةٌ رقولە 
تعالى : ۾ أطيغوا الله ايوا الدشول 4*"وقوله تعالى : ا راتو را الله 00 
وقوله تعالى <9 وَأقيغوا الْصّلاة وَآنُوا ار اة “وقول تعالى : ها ا لْذِينَ . 
آمَنُوا يوا وَصَايدُوا ورَابِطوا وَأنْقُوا لله 7 وقوله تعالى : « وَحَاقُونِ چ 
)١(‏ الآية ( ۷ ) من سورة الحديد ۰ 0 
(؟) الاية ( ۲۰۸ ) من سورة البقرة . 
فيه الاية ( 5 ) من سورة النساء : 

. من سورة البقرة‎ ) ١94 ( الاية‎ )٤( 
. (ه) الاية ( 45 ) من.سورة البقرة‎ 

(5) الآية ( 3٠٠١‏ ) من سورة آل عمران . 
(۷) الأية ( ٠۷١‏ ) من سورة آل عمران . 
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وقوله : 9 وَآَخْشَوْنِي 4" › وقوله  :‏ وَآعْمَصِمُوا بال ° وقوله : 
« وَآعْتَصِمُوا يكبل الله جَمِيعًا چ“ . 

وذلك في القرآن أكثر من أن يحصر » وإذا كانت أوامر الله ورسوله على 
التكرار حيث وردت إلا في النادر » علم أن هذا عرف خطاب الله ورسوله 
للأمة» والأمر وإن لم يكن في لفظه الجرد ما يؤذن بتكرار ولا فور فلا ريب أنه 
في عرف خطاب الشارع للتكرار » فلا يحمل كلامه إلا على عرفه والمألوف 
من خطابه » وإن لم يكن ذلك مفهومًا من أصل الوضع في اللغة » وهذا كما 
قلا : إن الأمر يقتضي الوجوب » والنهي يقتضي الفساد › فإن هذا معلوم من 
خطاب الشارع وإن كان لا تعرض لصحة المنهي ولا لفساده في أصل موضوع 
اللغة » وكذا خطاب الشارع لواحد من الأمة يقتضي معرفة الخاص أن يكون 
اللفظ متناولا له ولأمثاله » وإن كان موضوع اللفظ لغة لا يقعضي ذلك » فإن 
هذا لغة صاحب الشرع وعرفه في مصادر كلامه وموارده » وهذا معلوم 
بالاضطرار من دينه قبل أن يعلم صحة القياس واعتباره وشروطه » وهكذا 
الفرق بين اقتضاء اللفظ وعدم اقتضائه لغة » وبين اقتضائه في عرف الشارع 
وعادة خطابه . 

المقدمة الثالثة : أنه إذا تكرر المأمور به » فإنه لا يتكرر إلا بسبب أو وقت » 
وأولى الأسباب المقتضية لتكراره ذكر اسمه مه » لإخباره برغم أنف من ذكر 
عنده فلم يصل عليه » وللإسجال عليه بالبخل وإعطائه اسمه . 
)١(‏ الآية ( ٠٠١‏ ) من سورة البقرة . 


(۲) الآية ( ۷۸ ) من سورة الحج . 
© الآية ( ٠١7‏ ) من سورة آل عمران . 


1ه < حقق ني ع على أله قي شو لكاب والستة » الحمد بن خليقة بن على التمدي 


قالوا : وما يؤيد ذلك أن الله انه أمر عباذه الؤمنين بالصلاة عليه عقب 
إخباره لهم بأنه وملائكته يصلون عليه » لم يكن مرة وانقطعت . بل هي صلاة 
متكررة. » ولهذا ذكرها مبيئًا بها فضله. وشرفه وعلو منزلته عنده ع 0 
المؤمنين بها + تكرارها في حقهم أحق واكد لأجل الأمر . 2 
قالوا : ولأن الله أكد السلام بالمصدر الذي هو التسليم » 007 يقتضي 
. المبالغة والزيادة في كميته › » وذلك بالتكرار . د 
قالوا ل ا يد 
نام ابعر و 
وعلّم الخير » وشدّد في كذا » ونحوه . 
قالوا : ولأن الأمر بالصلاة عليه في مقابل إحسانه إلى الأمة » 3 
وإرشادهم وهدايتهم » وما حصل لهم ببركته من سعادة الدنيا والآخرة» 
ومعلوم أن مقابلة مل هذا القع العظيم لا يحصل بالصلاة عليه مرة واحدة 
٠‏ في العمر » بل لو صلی العبد عليه بعدد أنفاسه لم يكن موفیا لحقه ولا مؤديًا 
لنعمته » فجعل ضابط شكر هذه النعمة بالصلاة عليه عند ذكر اسمه عل . 
قالوا : ولهذا أشار النبي عله إلى ذلك بتسميته من لم يصل عليه عند ذكره 
بخيلا » لأن من أحسن إلى العبد الإحسان العظيم » وحصل له به هذا الخير 
الجسيم » ثم يذكر عنده ولا يثني عليه ولا يبالغ في حمده ومدحه وتمجيده » 
ويبدي ذلك ويعيده » ويعتذر من التقصير في القيام بشكره وحقه ؛ عده:الناس 
لد كك كن لكو 1 أدى كان إلى العبد يزيد على أعظم إحسان 
الخلوقين بعضهم لبعض الذي يإحسانه حصل للعيد حير الدنيا والآخرة.» ونجا 
من شر الدنيا والآخرة » الذي لا تتصور القلوب حقيقةنعمته وإحسانه » فضلا 
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عن أن تقوم بشكره » أليس هذا المنعم المحسن أحق بأن يعظم ويثنى عليه › 
ويستفرغ الوسع في حمده ومدحه إذا ذكر بين الملا » فلا أقل من أن يصلى 
عليه مرة إذا ذكر اسمه لك . 

قالوا : ولهذا دعا عليه النبي عه برغم أنفه » وهو أن يلصق أنفه بالرغام 
وهو التراب » لأنه لا ذكر عنده فلم يصل عليه استحق أن يذله الله ويلصق 
أنفه بالتراب . 

قالوا : ولأن الله سبحانه نهي الأمة أن يجعلوا دعاء الرسول بينهم كدعاء 
بعضهم بعضا » فلا يسمونه إذا خاطبوه باسمه » كما يسمى بعضهم بعضا بل 
يدعونه برسول الله ونبي الله > وهذا من تام تعزيره وتوقيره وتعظيمه » فهكذا 
ينبغي أن يخص باقتران اسمه بالصلاة عليه » ليكون ذلك فرقا ينه ويين ذكر 
غيره » كما كان الأمر بدعائه بالرسول والنبي فرقا بينه وبين خطاب غيره » فلو 
كان عند ذكره لا تجب الصلاة عليه كان ذكره كذكر غيره في ذلك » هذا 
على أحد التفسيرين في الآية » وأما على التفسير الآخر وهو أن المعنى لا تجعلوا 
دعاءه إياكم كدعاء بعضكم بعضا فتؤخروا الإجابة بالاعتذار والعلل التي يؤخر 
بها بعضكم إجابة بعض ولكن بادروا إليه إذا دعاكم بسرعة الإجابة ومعاجلة 
الطاعة حتى لم يجعل اشتغالهم بالصلاة عذرا لهم في التخلف عن إجابته 
والمبادرة إلى طاعته فإذا لم تكن الصلاة التي فيها شغل عذرًا يستباح بها تأخير 
إجابته فكيف ما دونها من الأسباب والأعذار ؟ فعلى هذا يكون المصدر مضافًا 
إلى الفاعل » وعلى القول الأول يكون مضاقًا إلى المفعول . 

وقد يقال وهو أحسن من القولين ‏ إن المصدر هنا لم يضف إضافته إلى 
فاعل ولا مفعول » وإنما أضيف اضافة الأسماء الحضة » ويكون المعتى : لا 


o4۸‏ « حرق ان که عل أ في وء اكاب وال > لحد بن ةن حل تمي 


تجعلوا الدعاء المتعلق 3 الضاف إليه 0 0 
فيعم الأمرين معا » ويكون النهي عن دعائهم له باسمه كما يدعو بعضهم 
بعضا » وعن تأخير إجابته َه > وعلى كل تقدير فكما أمر الله سبحانه أن 
CG CS‏ ل 
فتمييزه بالصلاة عليه عند ذكر اسمه من تام هذا المقصود .. 
قالوا :وقد أخير لي م وأن من ذ کر عنده فلم صل عليد حط طرق ت02 
فلولا أن الصلاة عليه واجبة عند ذكره لم يكن تاركها مخطءًا لطريق الجنة . ْ 
قالوا م 
ولا يجوز لمسلم جفاؤه لل . 
فالدليل على المقدمة الأولى : ما روي عن قنادة » قال : قال سول ا الله 
ع : و من الجفاء أن أذكر عند الرجل فلا يصلي علي »7 ملل ٠.‏ 


(1) أخرجه ابن ماجة في السئن OE NAAT‏ 
٥‏ وقال الألباني حسن صحيح ( صحيح ابن ماجة ٠١١ / ١‏ ) . وأخرجه إسماعيل بن إسحاق 
في فضل الصلاة على على الي مه ( ص 1۷ - 1۸ ) اع - ع - 48 - 4غ ' 
وقال الألباني في تعليقه عليه : ١‏ إسناده مرسل صحيح » والحديث له طرق وإن كانت لا تخلو من : 
ضعف فبعضها يقوي بعضًا فالحديث يرتقي بها إلى درجة الحسن على أقل الدرجات © انتهي 
كلامه . وأخرجه البيهقي'في شعب الإيان ( ١‏ / 41۸ ) مرسلا عن محمد بن الجنفية : وأخرجه 
الطبراني في الكبير ( ۳ / ۱۳۸ ) رقم ۲۸۸۷ موصولا عن الحسين بن علي من طريق بشر بن ' 
محمد الكندي وهو ضعيف . انظر : مجمع الزوائد ( 1١34 / ٠١‏ ) ا اي في 
الشعب ( ١‏ / 415 ) عن أبي هريرة . عا 

(۲) أورده ابن القيم وعزاه لسعيد بن الأعرابي ٠‏ جلاء الأفهام ( ص mm Ey, ١‏ 
القول البديع ( ص ٠٠١١‏ ) وقال أخرجه النميري من وجهين من طريق عبد الرزاق .وهو في. جامعه 

ورواته ثقات . ' 


الاب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه مه ۹ 


ولو تركنا وهذا المرسل وحده لم نحتج به » ولكن له أصول وشواهد قد 
تقدمت من تسمية تارك الصلاة عليه عند ذكره بخيلا وشحيحًا » والدعاء 
عليه بالرغم » وهذا من موجبات جفائه . 

والدليل على المقدمة الثانية : أن جفاءه مناف لكمال حبه » وتقديم محبته 
على النفس والأهل والمال » وأنه أولى بالمؤمن من نفسه فإن العبد لا يؤمن حتى 
يكون رسول الله مله أحب إليه من نفسه ومن ولده ووالده والناس أجمعين » 
كما ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال : يارسول الله » والله لأنت 
أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي » قال : « لا ياعمر حتى أكون أحب 
إليك من نفسك » 

قال : فواللّه لاك الآن ا إلي من نفسي > قال > و الآن ياعم“ » 
وثبت عنه في الصحيح أنه قال : « لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
من ولده ووالده والناس أجمعين »فد كر هذا الحديث أنواع الحبة الثلائة فإن 
الحبة إما محبة إجلال وتعظيم » كمحبة الوالد » وإما محبة تحنن وود ولطف 
كح الولد » وإما ميحبة لأجل الإحساك وقيفات الكمال > كمحبة الناس 
بعضهم بعضا » ولا يؤمن العبد حتى يكون حب الرسول موه عنده أشد من 
هذه اخاب كلها ؟ 

ومعلوم أن جفاءه َل ينافي ذلك . 

قالوا : فلما كانت محبته فرضا » وكانت توابعها من الإجلال والتعظيم. 
والتوقير والطاعة والتقديم على النفس ٠‏ وإيثاره بنفسه بحيث يقي نفسه بنفسه 


)0( تقدم تخريجه ص ۲۰۷ 
(۲) تقدم تخريجه ص ۲۰۸ 


o0۹‏ حن ان ل على أ في شوه کاب واا » مدب خا رن ل لد 


فرضا » كانت الصلاة عليه ل إذا ذكر من لوازم هذه الأحبية وتمامها . ' 
قالوا : وإذا ثبت هذه الوجوه وغيرها وجوب الصلاة عليه َه على من ذكر 
عنده » فوجوبها على الذاكر نفسه أولى » ونظير هذا أن سامع السجدة ة إذا أمر 
ا4 ا أو استحبابا » فوجوبها على التالي أولى > واللّه 0 
قال نفاة الوجوب : الدليل على قولنا من وجوه : 
أحدها 0200 
يكن أحدهم كلما ذكر ابي مَك يقرن الصلاة عليه ياسمه » وهذا في خطابهم: 
للنبي حل أكثر من أن ا را يقولون بارسول الله » مقتصرين على 
ذلك وربما كان يقول أحدهم : صلى الله عليك » وهذا في الأحاديث ظاهر كثير». 
فلو كانت الصلاة عليه واجبة عند ذكره لأنكر عليهم تركها . ظ 
الثاني : أن الصلاة عليه لو كانت واجبة كلما ذكر لكان هذا .من أظهر. 
اإراضات اليه ابي عله لأمته بيانًا يقطع العذر وتقوم به الحجة ٠. ٠.‏ 
٠‏ الثالث : أنه لا يعرف. عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم ' هذا 
القول » ولا يعرف أحد منهم قال به » وأكثر الفقهاء ٠‏ بل قد حكى الإجماع ۔ ْ 
على أن الصلاة عليه َه ليست من فروض الصلاة » وقد نسب القول. 
بوجوبها إلى الشذوذ ومخالفة الإجماع السابق » فكيف تجب خارج الصلاة . 
الرا؛ بع : أنه لو وجبت الصلاة عليه عند ذكره دائمًا » لوجب على المؤذن أن . 
رن ا سيم ” 
0 يجب عليه , ' n ٠‏ 
OE Tr TS‏ 
وقد أمر عي السامع أن يقول كما يقول المؤذن » وهذا يدل على جواز: 
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الصا على فول د .اناد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله » فان 
هذا مثل ما قال المؤذن . 

السادس : أن التشهد الأول ينتهي عند قوله « وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله » اتفاقا » واختلف هل يشرع أن يصلي على النبي عه وعلى آله فيه › 
على ثلاثة أقوال : 

أحدها : لا يشرع ذلك إلا في الأخير . 

والثاني : يشرع . 

والثالث : تشرع الصلاة عليه خاصة دون آله » ولم يقل أحد بوجوبها في 
الأول عند ذكر النبي مََلته . 

السابع : أن المسلم إذا دخل في الإسلام بتلفظه بالشهادتين لم يحتج أن 
ل ان ان سسا | اللا 

الثامن : أن الخطيب في الجمع والأعياد وغيرهما لا يحتاج أن يصلي على 
النبي يله في نفس التشهد » ولو كانت الصلاة واجبة عليه عند ذكره لوجب 
عليه أن يقرنها بالشهادة » ولا يقال تكفي الصلاةعليه في الخطبة فإن تلك 
الصلاة لا تنعطف على ذكر اسمه عند الشهادة » ولا سيما مع طول الفصل » 
والموجبون يقولون : تجب الصلاة عليه كلما ذكر ومعلوم أن ذكره ثانا غير 
TT‏ 

التاسع : أنه لو وجبت الصلاةعليه كلما ذكر لوجبت على القارئ كلما مر 
ذكر اسمه أن يصلي عليه » ويقطع لذلك قراءته ليؤدي هذا الواجب » 
وسواء كان في الصلاة أو خارجها » فإن الصلاة عليه مَل لا تبطل الصلاة › 
وهي واجب قد تعين فلزم أداؤه » ومعلرم أن ذلك لو كان واجبًا لكان 


هه جد ا ل 


الصحابة والتابعون م ابه وأسرع إلى أدائه وترك إهما 

العاشر NDS‏ 
وجل كلما ذكر اسمه ؛ فكان يجب على من ذكر اسم الله أن يقرنه بقوله : 
« سبحانه وتعالى » أو « عز وجل » أو « تبارك وتعالى » أو و جلت عظمته » أو 
ا TT‏ 
وإجلاله ومحبته وطاعته تابع لتعظيم مرسله سبحائه وإجلاله ومحبته: وطاعته » 
فمحال أن ”ا تبث الحبة والطاعة والتعظيم والإجلال للرسول مه دون مرسله » 
بل اننا يك كر 0 
ارسول طاعة لل فمن بطع الرسول قد أطاح ال وميه ماد لله 
آلْذِينَ يايغُوتكَ إِنّمَا ل 


ص ته 


نعلي : قل ! ن طم تيون آله الغو نی يحب م آله 4("» وتعظيمه تعظيم 
لله »> ونصرته نصرة لله » فإنه رسوله 0د ومحبته 
وإجلاله ». وتعظيمه وعبادته وحده لا شريك له » فكيف يقال تجب الصلاة 
عليه كلما ذكر اسمه ب» وهي ثناء وتعظيم كما تقدم » ولا يجب الثناء 
والتعظيم للخالق سبحانه وتعالى كلما ذكر اسمه ؟ هذا محال من القول .. 
اتان لي له عير 7ل قرله اهران 
الله » أو اللهم صل على محمد » وبشر كثير يسمعونه » فإن قلعم تجب على 
كل أولئك السامعين أن يكون هجيراهم SS‏ اكلين 
)١(‏ الت ر ٠٠١‏ ) من سورة لف ٠‏ ظ 


05 ا رز ا م من کرت الك رلت . 
)( هجیری : الدأب والشأن : 
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ما طال » كان ذلك حرجا ومشقة وتركا لقراءة قارئهم » ودراسة دارسهم › 
وكلام صاحب الحاجة منهم » ومذاكرته في العلم » وتعليمه القرآن وغيره › 
وإن قلتم لا تحب عليهم الصلاة عليه في هذه الحال » نقضتم مذهبكم › وإن 
قلعم : تجب عليه مرة أو أكثر » كان تحكما بلا دليل مع أنه مبطل لقولكم . 

الثاني عشر : أن الشهادة له بالرسالة أفرض وأوجب من الصلاة عليه بلا 
ريب » ومعلوم أنه لا يدخل في الإسلام إلا بها » فإذا كانت لا تجب كلما 
ذكر اسمه » فكيف تجب الصلاة عليه كلما ذكر اسمه » وليس من الواجبات 
بعد كلمة الاخلاص أفرض من الشهادة له بالرسالة » فمتى أقر له بوجويها عند 
ذكر اسمه تذكر العبد الإيمان وموجبات هذه الشهادة فكان يجب على كل 
من ذكر اسمه أن يقول محمد رسول الله » ووجوب ذلك أظهر بكثير من 
وجوب الصلاة عليه كلما ذكر اسمه . 

ولكل فرقة من هاتين الفرقتين أجوبة عن حجج الفرقة المنازعة لها » بعضها 
ضعيف جدا وبعضها محتمل » وبعضها قوي » ويظهر ذلك لن تأمل حجج 
الفريقين » واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب 206 . 

الموطن الثاني عشر من مواطن الصلاة عليه له يوم الجمعة 

فعن أوس بن اوس" قال : قال رسول الله عليه « من أفضل أيامكم يوم 
الجمعة فيه خخلق آدم » وفيه قبض » وفيه النفخة وفيه الصعقة » فأكثروا علي من 
الصلاة فيه » فإن صلاتكم معروضة علي » 
(۱) جلاء الأفهام ( ص 594 إلى ٠٠١‏ ) . 


.) ۳۸١ / ١ ( وتهذيب التهذيب‎ ) ٩۲ / ١ ( الإصابة‎ 


: حقوق النبي جا لت فى س الكتاب رة > لمدمد ين خلينة إن على ار‎ « oot 


قالوا 2 يارسول الله كف تعرض عليك صلاتنا وقد î‏ ؟ يعني وقد 
.بليت ‏ فقال : 9 إن الله عزاوجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد 


(1) أخرجه الإمام أحمد في الشسنذ ( 4 / ۸ ) وأرجه إسماعيل القاضي في فضل المبأدة على الى 
( ص ١١‏ )رقم ۲۲ ل ل ل سل 
الجمعة وليلة الجمعة ح ٠ 1٠١٤۷‏ 
وأخرجه النسائي في السان ( ۳ / 41 ) كتاب الجمعة ‏ باب ذكر فضل الجمعة: . 
وأخرجه أبن ماجة في ستنه ( ١۹١ / ١‏ ) أبواب إقامة الصلاة » باب فضل الجمعة ح ٠ ٠۷١‏ وفي 
أبواب ما جاء في الجنائز باب ذكر وفاته ودفه عه ( ١‏ / ۳۰۰ ) ح ۱۹۳۷ . 
وأخرجه الحاكم في المستدرك ( + / ٠‏ ) وصححه وواققه الذهبي . 
ورواه ابن حبان في صحيحه . انظر الموارد ( 580 ) . 0 
قال ابن القيم ALT‏ ل ل | 
جابر » عن أبي الأشعت ت الصتعاني » عن أوس بن أوس » قال ومن تأمل هذا الإسناد لم يشبك في 
صحته » لثقة رواته وشهرتهم وقبول الأئمة أحاديئهم وعلته : أن حسيئًا الجعقي لم يسمع من عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر » وإنما سمع من عبد الرحمن بن يزيد بن تميم » وعبد الرحمن بن يزيد . 
ابن تميم لا يحتج بد قلماا حدث به حسين الجنفي نغلط في أسنم الد » فقال اين جابر » وقد بين ْ 
ذلك الحفاظ ونبهوا عليه ' 1 
TT‏ ل 
عن مكحول » سمع منه الوليد بن مسلم » عنده مناكير » ويقال : هو الذي روى عته أبو أسامة 
وحسين الجعفي » وقالا : هو يزيد بن جابر » وغلطا في نسبه ويزيد بن تميم أصح ‏ وهو ضعيف 
الخديث . وقال الخطيب : روى الكوفيون أحاديث عبد الرحمن بن يزيد بن تميم » عن عبد 
ال شر اير يرست : وقال موسى بن 
هارون الحافظ : روى أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وكان ذلك وها منه » وهو لم . 
. يلق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » وإما لقي عبد الرحمن بن يزيد بن تميم » » فظن أنه ابن جابر 
نفسه » وابن تميم ضعيف . وقد أشار غير واحد من الحفاظ إلى ما ذكره هؤلاء الأئمة . 01 


وجواب هذا التعليل من وجوه : ١‏ 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه عل هوه 


5 ى‎ 8 ١ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « خير يوم طلعت‎ 


= قال ابن حبان في « صحيحه ؛ : حدثنا ابن خزية » حدثنا أبو كريب » حدثنا حسين بن علي 
حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » فصرح بالسماع منه . 

وقولهم : إنه ظن أنه ابن جابر وإنما هو ابن تيم » فغلط في اسم جده بعيد » فإنه لم يكن يشتبه 
على حسين هذا بهذا » مع نقده وعلمه بهما وسماعه منهما . 

فإن قيل : ققد قال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب ٠‏ العلل » سمعت أبي يقول عبد الرحمن أبن يزيد 
بن جابر » لا أعلم أحدًا من أهل العراق يحدث عنه » والذي عندي أن الذي يروي عنه أبو أسامة 
وحسين الجعفي واحد » وهو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم لأن أبا أسامة روى عن عبد الرحمن بن يزيد » . 
عن القاسم عن أبي أمامة خمسة أحاديث أو ستة أحاديث منكرة » لا يحتمل أن يحدث عبد الرحمن 
بن يزيد بن جابر بمثله » ولا أعلم أحدا من أهل الشام روى عن ابن جابر من هذه الأحاديث شيعا . وأما 
حسين الجعفي فإنه يروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعت » عن أوس بن أوس عن 
النبي مه في يوم الجمعة أنه قال : « أفضل الأيام يوم ا جمعة ء فيه الصعقة وفيه النفخة » وفيه كذا ؛ وهو 
حديث مدكر لا أعلم أحدا رواه غير حسين الجعفي » وأما عبد الرحمن بن يزيد بن تميم فهر ضعيف 
الحديث » وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة ‏ تم كلامه . قيل : وقد تكلم في سماع حسين الجعفي » 
وأبي أسامة من ابن جابر فأكثر أهل الحديث أنكروا سماع أبي أسامة منه . قال شيخنا ر أبو 
الحجاج المزي ) في التهذيب : قال ابن غمير - وذكر أبا أسامة - فقال : الذي يروي عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر يرى أنه ليس بابن جابر المعروف » ذكر لي أنه رجل يسمى باسم ابن 
جابر » قال يعقوب : صدق » هو عبد الرحمن ابن فلان بن تميم » فدخل عليه أبو أسامة فكتب عنه 


هذه الأحاديث فروى عنه » وما هو إنسان يسمى باين جابر . قال يعقوب : وكأني رأيت اين غمير 
يتهم أبا أسامة أنه علم ذلك وعرف ولكن تغافل عن ذلك قال : وقال لي ابن تیر أما ترى روايته لا 
تشبه سائر حديثه الصحاح الذي روى عنه أهل الشام وأصحابه ؟ وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : 
الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ) ثم قدم عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 
بعد ذلك بدهر والذي يحدث عنه أبو أسامة ليس هو اين جابر » بل هو ابن تميم وقال أبن داود سمع أبو 
أسامة من ابن البارك عن اين جابر وجميعا يحدثان عن مكحول » واين جابر أيضا دمشقي » فلما قدم هذا 
قال : أخيرنا عبد اارحمن بن يزيد الدمشقي » وحدث عن مكحول » فظن أبو أسامة أنه اين = 


. حقوق النبي له على أمته في ضوه الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي‎ « ٥٥ 


| yy TT ESD وفيه‎ 


حتى تطلع الشمس > شفقا من الساعة » إلا الجن والانس » وفيها ساعة لا . 
يصادفها عبد مسلم وهو يصلي » يسأل اله شيعا إلا أعطاه الله رياه 0 ظ 


1 ET NLA 
ش‎ TT وقال أبو داود : متروك الحديث + حدث عنه أبو أسامة وغلط في اسمه » وقال‎ 
' . يزيد بن جابر الشامي وكل ما جاء عن أبي أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد » فما هو ابن تيم‎ 
وأما رواية حسين الجعفي عن ابن جابر » فقد ذكر شيخنا في التهذيب وقال : روى عنه حسين بن‎ 
علي الجعفي » وأبو أسامة حماد بن أسامة إن كان محفوظا فجزم رواية حضون عن ابن نجاير ۽‎ 
25 . وشك في رواية حماد فهذا ما ظهر في جواب هذا التعليل‎ 
CC Dl. ثم بعد أن كتيت ذلك‎ 
في 9 الضعفاء ۲ قوله : حشين الجمقي روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » وأبو أسامة يروي‎ 
. عن عبد الرحمن بن يزيد بن تيم . فيغلط في اسم جده » تم كلامه‎ 
0 ,انيف عا ار : وهي أن عبد الرحمن بن يزيد لم يذكر سماعه من أبي. الأشعث‎ 
TE NM قال علي بن المديني‎ 
. سمعته يذكر عن أبي الأشعث ث الصنعاني عن أوس بن أوس ... فذكره‎ 
رو 5 اك‎ 
a وليست هذه بعلة قادحة فإن للحديث شواهد من حديث أبي هريرة ا‎ 
TS ) وأبي مسعود الأنصاري » وأنس بن مالك وا حسن عن النبي مله‎ 
.)۷١ - 25 الأفهام ( ص‎ 

۰ 1 . مصيخة : أي مستمعة » مصغية‎ )١( 

CERIO ys 

في سننه » أبواب الجمعة ؛ باب ما جاء في فضل يوم الجمعة ( ۲ / ۳١۹‏ ) ح 6۸۸ . 

وأخرجه النسائي في سننه » كتاب :الجمعة › لم E‏ 
ا ۰( . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه مي OO‏ 


قال ابن القيم : « فهذا الحديث الصحيح مؤيد لحديث اوس بن أوس » دال 
على مثل معناه 06" . 

وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال : 9 قال رسول الله عي : « أكثروا الصلاة 
ل ل ا 
عرضت علي صلاته حتى يفرع منها » قال : قلت بعد الموت ؟ قال : « إن الله 
حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » فنبي الله حي يرزق ۲ . 

وعن أبي أمامة” قال : قال رسول الله َه « أكثروا علي من الصلاة في 
كل يوم جمعة » فإن صلاة أمتى تعرض علي في كل يوم جمعة » فمن كان 
أكثرهم صلاة كان أقربهم مني منزلة ۾ , 


(1) جلاء الأفهام ( ص 71 ) . 

(۲) أخرجه ابن ماجة في سننه » أبواب ما جاء في الجنائز» باب ذكر وفاته ودفته يِه ( ٠١ / ١‏ ) 
١774‏ » وقال في الزوائد : هذا حديث صحيح ء إلا أنه منقطع في موضعين لأن عبادة روايته عن 
أبي الدرداء مرسلة » قاله العلاء » وزيد بن أيمن عن عبادة مرسلة قاله البخاري . 
وقال السخاوي : أخرجه ابن ماجه ورجاله ثقات لكنه منقطع . 
وأحرجه الطبراني في الكبير بلفظ « أكثروا الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة ليس 
من عبد يصلي علي إلا بلغتني صلاته حيث كان ١‏ قلنا وبعد وفاتك ؟ قال : 9 وبعد وقاتي إن الله 
تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » . 
وقال العراقي إن إسناده لا يصح . القول البديع ( ص ١54‏ ) . 

(؟) صدي ( بالتصغير ) ابن عجلان بن الحارث الباهلي » أبو أمامة صحابي مشهور بكنيته » سكن 
الشام ومات بها سنة ست وثمانين . الإصابة ( ۲ / 1۷١ - 1۷١‏ ). 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في السنن ( ۲٤۹ / ٠‏ ) . وقال السخاوي : « رواه البيهقي بسند حسن لا بأس 
بهء إلا أن مكحولا قيل إنه لم يسمع من أبي أمامة في قول الجمهور . وقد رواه أبو منصور الديلمي 
في مسند الفردوس له فأسقط منه ذكر مكحول وسنده ضعيف » . القول البديع ( ص ١54‏ ) . 
وقال ابن القيم  :‏ ولكن لهذا الحديث علتان : > 


۸ « حقوق التبي مَك على اه في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليقة بن علي التميمي 


ا ا E‏ 0 
سام يصلي عليك مرة واحدة إلا لبت أنا ملكتي عله هرا 0 
وعنه رضي الله عنه قال : قال رسول الل مه ه أكثروا الصلاة علي بوم 
الجمعة فإن صلاتكم تعرض: علي ٩۲‏ . 

قال ابن القيم : و هذان وإن كانا ضعيفين فيصلحان 0 o‏ 
وعنه رضي الله عنه عن النبي َه : 9 أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة )أ كان 
الصحابة رضي الله عنهم يستحبون إكثار الصلاة على النبي َه يوم الجمعة . 
وعن زيد بن وهب” “قال : قال لي ابن مسعود رضي الله عنه : یا زيد بن 
وهب لا تدع إذا كان يوم الجمعة أن تصلي على النبي عل ألف مرة تقول : 
اللهم صل على محمد النبي الأمي ۲ . ظ ظ 

وعن أي مسعود الأنصاري رضي الله نه » عن المي اه قال د اکرو 
- امنا 020000 

العلة الثانية : أن مكحولا قد قيل إنه لم يسمع من أبي أمامة واللّه أعلم » ٠.‏ . 

جلاء الأقهام ( ص ؟/ا!- ۷۳ ) . : 
)١(‏ قال السخاوي : رواه الطبراني. بسند لا بأس به في الاعات ء القول ا 
(۲) أخرجه ابن عدي في الكامل ( ۳ / 444 ) وسنده ضعيف » كما ذكر السخاوي فيه ثلاثة رواة 
ضعفاء هم : جبارة بن مغلس ا يتم ا 
(۳) جلاء الأفهام ( ص ۷۳ ) . ظ 1 
)٤(‏ الكامل لابن عدي ( ۳ / ۰۲۹ ۰( . ۰ 
(*) زد بن وهب الجهني أبر سليمات الكوفي » رحل إلى لني کی بك اغراي سرا با 


جليل » كثير الحديث » توفي سنة ست وتسعين وقيل قبلها 2 ay‏ 
جلاء الأنھام ( ص 77 لت م ااا 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه عي ۹ 


على من الصلاة يوم الجمعة » فإنه ليس أحد يصلي علي يوم الجمعة إلا 
عرضت علي صلاته 1 

فى مراسيل الحسن”"“عن النبى له قال : 9 أكثروا الصلاة الجمعة 
وفي مراسيل ا و علي يوم ا 
فإنها تعرض علي 76" . 

وعن عمر بن عبد العزيز أنه كتب : ١‏ أن انشروا العلم يوم الجمعة فإن غائلة 
العلم النسيان » وأكثروا الصلاة على النبي عله يوم الجمعة )© . 

وهناك مواطن أخرى غير ما ذكرنا ذكرها ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام©» 


(۱) أورده السخاوي في القول البديع وقال : رواه الحاكم » وقال صحيح الإسناد والبيهقي في شعب 
الإيمان وحياة الأنبياء في قبورهم له » وابن أبي عاصم في فضل الصلاة له » وقي سنده أبو رافع وهو 
إسماعيل بن رافع وثقه البخاري وقال يعقوب بن سقيان يصلح حديثه للشواهد والتابعات لكن قد 
ضعفه النسائي ويحبى بن معين وقيل إنه منكر الحديث » . ( ص ١54‏ ). 
وأورده ابن القيم في جلاء الأقهام ( ص ۳٠١‏ ) وقال : « وفيه إسماعيل بن رافع قال يعقوب بن 
سفيان : يصلح حديثه للشواهد والمتابعات . 

(؟) الحسن البصري وقد تقدم ترجمته ص ۲٦۹‏ 

(۴) أخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي له » من وجهين . 
انظر ( ص ۱۳ ) ح ۲۸ ء» ح ۲۹ ء قال الألباني : حديث صحيح بشاهده عن أوس بن أوس . 

)٤(‏ أورده ابن القيم في جلاء الأفهام ( ص 7١١‏ ) وعزاه لابن وضاح » والسخاوي في القول البديع 
( ص ٠٠١ - ١95‏ ) وعزاه لابن وضاح واین بشكوال . 

(5) من المواطن التي ذكرها ابن القيم غير ما تقدم ما يلي : 

. الصلاة عليه عه عند استلام الحجر الاسود‎ - ١ 

۲ - الصلاة عليه يك عند قبره عه . 

. الصلاة عليه ل إذا حرج إلى السوق أو إلى دعوة أو غيرها‎ - ٣ 

» - الصلاة عليه له إذا قام الرجل من نوم الليل . 

ه - الصلاة عليه يه عقب ختم القرآن . = 


0 ا لص شت ی 


وكذلك السخاوي في كتابه القول البديع › » والفيروز أبادي في الصلاات والبشر 
من أراد الاستزادة د إليها » وحسبي الى أشرت ا 


OO0O00 


ا من المجلس . 
۷ - الصلاة عليه عي عند المرور على للساجد ورؤيتها . 
۸ - الصلاة عليه مله عند الهم ۽ والشدائد وطلب المغفرة . 
٩‏ - الصلاة عليه ل عند. كتابة اسمه له . ْ 
٠‏ - الصلاة عليه ع حند تتليغ العلم إلى انائ » والتذكير والقصص . 
۱۱ - الصلاة عليه تبلل في أول النهار وآخره . 
؟ - الصلاة عليه ته عقب الذنب إذا أراد أن يكفر عنه . 
١‏ - الصلاة عليه ع عند العطاس . 
4 - الصلاة عليه عه بعد الفراغ من الوضوء . 
٠‏ - الصلاة عليه ل عند دخول المتزل 5 
٠‏ - الملا عله ال في كل موطن يجتمع فيه الذكر الله سبحا الى .. 
۷ - الصلاة عليه ,عقب الصلوات . : 
8 - الصلاة عليه ع عند النوم . 
۹ - الصلاة عليه ّل في أثناء صلاة اليد . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه ل 50 


المطلب الرابغ 
فضل الصلاة على النبي عله 

قال ابن القيم : « إن طلب الصلاة من الله على رسوله ل هو من أجل 
أدعية العبد وأنفعها له في دنياه وآخرته »'“يدلك على ذلك ما جاء في فضلها 
من الاحاديث . 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : ٠‏ من صلى علي 
واحدة صلى عليه عشرا » رواه مسله(" . 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي مله يقول : 
« إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة 
صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي 
ال E‏ لمعي كأ د ال لت لك 
الشفاعة » رواه مسلم”” . 
لانن ال ل ا[ ني أكثر الصلاة 
عليك » فكم أجعل لك من صلاتي ؟ قال : « ما شعت » . قلت : الربع ؟ 
قال : « ما شعت » وإن زدث فهو خير » . قلت : النصف ؟ 
قال : هم ل ل 
قال : « ما شعت وإن زدت فهو خير 4 . 
(۱) بدائع الفوائد ( ۲ / ۱۹۰ ) . 


(۲) تقدم تخريجه ص ۳۸۱ . 
(۳) تقدم تخريجه ص 777 . 


o‏ حت الي ل على هفيضو اكاب رامن لحد ن خلا ن على مدي 


قلت : أجعل لك صلاتي كلها ؟ قال : 29 
وللحديث طريق آخر عن يعقوب بن زيد بن طلحة التيمي ٩0‏ قال : قال 
AM‏ : « أتاني آتٍ من ربي فقال : ما من عبد يصلي عليك صلاة 
ظ إلا صلى الله عليه بها عشرا » فقام إليه رجل فقال : يارسول اله أجعل صف 
نك ان لت ) قال : ألا أجعل ثلثي دعائي لك ؟ : : 

ل : « إن شعت » قال : ألا أجعل دعائي كله ؟ قال : ادك 
MT‏ 0 
وعن أنس بن مالك رضي الله عن أن ابي م قال : ٠‏ من ذكرت عند 
فليصل علي ومن صلى علي مرة صلى اله عليه عشرا 2۲ . 1 
ظ وي روية د من صلى علي صلاة واحدة صان اله عليه شر صلوات وحطة 
عه اعشر عات © , 


في دوي ٠‏ من صلی علي صلاةواحدة صلى لل عي عشر صلوات وط 


١ r a e 
قوب بن زيد بن طلحة المي »أب بوسف المدني  قاضي المدية  ثة قي الحديث و مات في‎ )( 
ْ ْ . ) ۳۸١ / ١١ ( ولاية أي جعفر . تهذيب التهذيب‎ 
. أخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على على ا ا ےر وقال : : قال‎ (۳) 
' : شيخ كان بمكة يقال له منيع لسفيان : عمن أسنده ؟ قال : لا أدري » وقال الألباني في تعليقه‎ 
هذا مرسل صحيح الإسناد » ويشهد له الحديث الذي بعده - يعني الحديث الذي تقدم ذكره . ؛‎ 
| ح رقم 11 اب ثواب الصلاة على الي چ‎ ) ٠١١ أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة ( ص‎ )٤( 
ش‎ ٠۸۰ ح رقم‎ ) 185 2 ١8 وابن السني في عمل اليوم والليلة ( ص‎ 
ary CONAN CNS .۲ / ٣ ( (ه) أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ 
TN OT . باب الصلاة على على النبي عله‎ ) ٥ 
NS ( الم . وأخرجه ابن حبان في صحيحه . انظر موارد الظمآن‎ 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره رتعظيمه ع ا 
لا E‏ الات A‏ ص يري ريه لم CE‏ تت SN E‏ 


عنه عشر سيئات » ورفعه بها عشر درجات 206 . 

وفي رواية : « خرج النبي به يتبرز » فلم يجد أحدًا يتبعه فهرع عمر فاتبعه 
DTT‏ 
رفع رأسه قال : فقال : ١‏ أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني 
إن جبريل عليه السلام أتاني فقال : من صلى عليك واحدة صلى الله عليه 
عشرا » ورفعه عشر درجات )20 . 

وأخرج هذا الحديث عن عمر بن الخطاب قال : « حرج النبي مُه يتبرز » فاتبعته 
يإدواة » فوجدته قد فرغ » ووجدته ساجدا لله في شربة » فتنحيت عنه فلما فرغ » 


(1) أخرجه النسائي في السئن ( ٠١ / ٣‏ ) باب الفضل في الصلاة على النبي ل وكذلك في عمل 
اليوم والليلة ( ص 176 ؛ 117 ) ح 75 » ثواب الصلاة على النبي يله . وأخرجه الحاكم في 
المستدرك ( ٠٠١ / ١‏ ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وواققه الذهبي . 
وکل من رواية « صلی الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خخطيئات © . 
ورواية ؛ صلی الله عليه عشر صلوات وحط عنه بها عشر سيئات » ورفعه بها عشر درجات » 
جاءت من طريق بريد بن أبي مريم وقد جاء في بعض الروايات عن بريد بن أبي مريم عن الحسن 
عن أنس وفي بعضها عن بريد بن أبي مرم عن أنس » وقد ذكر ابن القيم ( أن هذه العلة لا تقدح 
فيه شيمًا » لأن الحسن لاشك في سماعه من أنس » وقد صح سماع بريد بن أبي مريم من أنس 
أيضا هذا الحديث » فرواه ابن حبان في صحيحه ٩‏ موارد ۲۳۹۰ 4 والحاكم في المستدرك ( ١‏ / 
۰ ) من حديث يونس بن أبي إسحاق » عن بريد بن أبي مريم ء قال سمعت أنس بن مالك ... 
فذكره . ولعل بريدًا سمعه من الحسن ثم سمعه من أنس » فحدث به على الوجهين » فإنه قال : 
رار ا ا دلا بالك قال يقال E‏ 
ثم إنه حدثه به انس فرواه عنه كما تقدم ) . جلاء الأقهام ( ص 5ه ) . 

(۲) أخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي عه ( ص ٤‏ ) ح رقم > . 
وقال الألباني : إسناده ضعيف » ولكن المرفوع من الحديث صحيح له شواهد كثيرة . 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ( ص 44 ) باب الصلاة على التبي عه . 


 يممتلا حقوق اثنى يله على أقه في ضوء لكاب والنة > لحمد بن خايفة بن علي‎ «_ o14 


رفع رأسه فقال Ce‏ دار 0 أناني فقال : 
- صلى عليك صلاة صلی الله عليه عشرا ورفعه عشر درجات 6(" 

ظ وعن عبد الرحمن بن عوف“ قال : أنيت النبي لله وهو ساجد تأطال ظ 
السجود قال : « أتاني جبريل قال : من صالى عليك صليت عليه :رومن أسلم. 
عليك سلمت عليه » فسجدت لله شكوًا )20 . ْ ٠‏ 


وفي رواية « كان لا يفارق في ء النبي ا بالليل والنهار ا 2 
أصحابه أو أربعة لما ينوبه من حوائجه قال : فجت فوجدته قد خرج فتبعته » 
فدخل حائطا من حيطان الأسواف9©» فصلى فسجد سجدة أطال فيها » 
فحزنت وبكيت فقلت : لأرى رسول اله عه قد قبض الله روحه » قال ا 
فرفع ع ورتايت 1 > فدعاني » فقال : مالك ؟ قلت : : يارسول الله 
سجدت سجدة أطلت فيها فحزنت » وبكيت » وقلت : لأرى زسول الله ! 


(1) أخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على على البي تله ( ص ه )ح رقم 6 . ْ 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ( ص 44 ) عن أوس بن الحدثان عن النبي جل وذكره 1 
وهذا الحديث والذي قبله هما من طريق سلمة بن وردان وقال الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحه (؟ / OS ١7‏ ري ل 

به وللحديث شاهد آخر من خديث عبد الرحمن بن عوف . 6 
ظ (۲) عبد الرحمن بن عوف الزهري » ولد بعد الفيل بعشر سنين وأسلم قبل 0 م 
الهجرتين وشهد المشاهد كلها » وأحد العشرة المبشرين بالجنة » وأحد رجال الشورئ الستة » توفي 
سنة ۳۱ ه وقيل سنة ۳۲ ه وهو الأشهر . الإصابة ( ۲ //۸ AY‏ 
() أخرجه بهذا اللفظ إسماعيل القاضي في فضل الصلاة CDE‏ 
وأخرجه الإمام أحمد في المسند ( ٠۹١ / ١‏ ) » وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (؟ / ۲۸۷ ) ٠‏ 
( رواه أحمد ورجاله ثقات ) . وأخرجه 000 ايسي ثم ”يي“ يا 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . | 
رك الأسراف ل البقيع ون الراء ( 6 / ۱۱۲6 ۔ 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وترقيره وتعظيمه ع عه 


قال : و هذه سجدة سجدتها شكرًا لربي فيما آناني في أمتي » من صلى علي 

TET 
ابلا في‎ yS وفي رواية « إني‎ 

أمتي » فإنه من صلى علي صلاة صلی الله عليه بها عشرا 6(" . 

ع 5 e L1‏ 
وعن أبي طلحة « أن رسول الله َيه حرج عليهم يوما يعرفون البشر في 
وجهه ققالوا : إنا نعف |الآن في وجهك البشر يارسول الله . قال : أجل أتاني 
الآن آتِ من ربي فأخبرني أنه لن يصلي علي أحد من أمتي إلا ردها الله عليه 

عشر أمالها" . ظ 

۶ سات 
وفي رواية « أن رسول الله َيه جاء يوما والبشر يرى في وجهه فقالوا : 
6 

يارسول الله إنا نرى في وجهك بشرًا لم نكن نراه » 
قال : أجل إنه أتاني ملك فقال يا محمد إن ربك يقول أما يرضيك ألا يصلي 

عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرًا » ولا سلم عليك إلا سلمت عليه 
Oe | 0‏ 

عر 

. ٠١ أخرجه بهذا اللفظ إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي مه ( ص 1 - ۷ ) ح‎ )١( 

(؟) أورده ابن القيم في جلاء الأفهام ( ص 74 ) وعزاه لابن أبي الدنيا والسخاوي في القول البديع 
( ص ٠١۲‏ ) وعزاه لابن أبي عاصم وابن أبي الدنيا . 

() أخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي مه ( ص ۳ ) ح رقم ١‏ 

(4) أخرجه الإمام أحمد في المسند ( 4 / ٠١‏ ) . وإسماعيل القاضي » في فضل الصلاة على النبي َل 
( ص ۳ - ٤‏ ) ح ۲ ٠‏ والنسائي في السنن ( ۳ / 44 و ٠١‏ ) كتاب الصلاة > باب فضل التسليم على 
النبي عله » وباب الفضل في الصلاة على النبي ري . وكذلك أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة ؛ 
باب ثواب الصلاة على النبي مُه . وقال الحافظ ابن حجر ( رواته ثقات ) ققح الباري ( 1717/١١‏ ) 
وأخرجه الحاكم في المستدرك ( ٠ / ١‏ هه ) وابن حبان في صحيحه ( ۲۳۹۱ ) موارد . 


٦‏ لوي ا ا عد د بر 


وفي رواية « أصيح وسول لله له وما طيب النفس برى في وجهه ايهر ٠:‏ 
قالوا : يارسول اله أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر . قال : 
أجل أتاني آتِ من ريي عز وجل فقال : من صلى عليك من أمتك ضلاة كتب 
ا 
2 عليه مثلها ۲( : ٠‏ ۰ ' : ش 
وعن أي برفة بن ارال ل رول ل« صل علي أن 

صلاة مخلصًا من قلبه » Ty‏ 
AMS‏ ل ل 2 0 
وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال : ٠‏ سمع رسول الله لله رجلا 
ا 


وده الد أوره :إن ملي تدك دا سید ل رادا ل 


ْ . ) ۲۹ / ٤ ( أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
.. )ح رقم ۸۲۹ عن رواية احم هذه‎ 8١ .* / ۲ ( قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ 
وهذا إسناد ضعيف  لسوء حفظ أي معشر » وإسحاق بن كسب مجهول الخال فهو إسناد لا‎ ( 
' بأس به في الشواهد والمتابعات ) أنتهي كلامه والحديث له شواهد متعددة سبق ذكر بعضها‎ 

(۲) هانيء بن نيار بن عمرو البلوي د بردة بم کار کا لز ار حال البراء بن عازب مشهور 

شي يري 0 
TS‏ . الإصابة ( ۴ / مكه) - ( ٤‏ / 15). 1 
)١(‏ أخرجه النسائي في عمل اليو والية ( ص 117 » ۱۹۷ ) ح رقم ٩٤‏ » باب ثواب الصلاة على 
البي ل . وقال ابن حجر : رواته ثقات e‏ . وأورده ابن القيم في 
جلاء الأفهام ( ص A۸۳‏ ۰ 84 ( وعزاه لاني في المعجم الكبير ا e‏ کتاب 
الصلاة على على البي له ٠‏ 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه له ارد 


ثم يصلي علي » ثم يدعو بما شاء ۲ . 

وفي رواية : ٠‏ سمع رسول الله مه رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم 
يصل على النبي 2ه فقال رسول الله مله و عجلت أيها المصلي » ثم علمهم 
رسول الله مُه وسمع رسول اله مه رجلا يصلي فمجد الله وحمده وصلى 
على النبي ب فقال رسول الله مل ١‏ ادع تجب وسل تعط 26" . 

E ا‎ CS 
° الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة‎ 

فلمتأمل في هذه الأحاديث يعرف عظم فضل الصلاة على النبي زه . 

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الباب الرابع من كتابه القيم جلاء الأفهام 
عددا من الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه عه أنتقي منها ما يلي : 

الفائدة الأولى : امتثال أمر الله تعالى . 

الثانية : موافقته سبحانه في الصلاة عليه عَكَه » وإن اختلفت الصلاتان › 
NIT DT‏ 


(۱) تقدم تخريجه ( ص ٥۳١‏ ) . 

(۲) سنن النسائي ( ۳ / 44 ) باب التمجيد والصلاة على النبي إل . قال الألباني في صحيح سنن 
النسائي »> صحيح الترمذي ( ۳۷۲٤‏ ) 

(۴) أخرجه الترمذي في سننه ( 7 / ٠١٤‏ ) باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي حب رقم 484 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . وأتحرجه ابن حبان في صحيحه . انظر موارد الظمآن 
( ۲۳۸۹ ) . وأورده ابن القيم في جلاء الأفهام وعزاه كذلك إلى البزار والبغوي جلاء الأفهام 
( ص ٠۳‏ ) . وقال ابن حجر في الفتح ( ٠١۷ / 1١‏ ) 9 وله شاهد عند البيهقي عن أبي أمامة 
بلفظ « صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني 
منزلة « ولا بأس بسنده » انتهي كلامه . 


۸ه ا ل ا ال من 


الثالفة : موافقة ملائكته فيها . 

الرابعة : حصول عشر صلوات من الل على الصلي م 00 

الخامسة : أنه يرفع عشر درجات 1 

السادسة : أنه يكتب له عشر حسنات . 

السابعة : أنه يمحى عنه عشر سيئات . 00 

الثامنة : أنه يرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه » فهي تصاعد الدعاء ا إلى عند 

رب العالمين . [ 1 

التاسعة : أنها سبب 5-17 مله إذا قرنها بسؤال له 

العاشرة : أنها سبب لغفران N‏ 

الحادية عشرة : أنها سبب لكفاية الله العبد ما أهمه . 

الثانية عشرة : أنها سبب لقرب العبد منه ع يوم القيامة . 

الثالفة عشرة : أنها سبب لدوام محبته للرسول عَييتّه وزيادتها وتضاعفها » 

ش وذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به » لأن العبد كلما أكثر من ذكر 

المحبوب » واستحضاره في قلبه » واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لبه » 

تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه » واستولى على جميع قلبه » وإذا أعرض عن 

٠‏ ذكره وإحضار محاسنه بقلبه » نقص حبه من قلبه » ولا شيء أقر لعين المحب من 

' رؤية محبوبه » ولا أقر لقلبه من ذكره وإحضار محاسنه فإذا قوي هذا في قلبه جرۍ 
لسانه بمدحه والثناء عليه اوذ کر محاسنه » وتكون زيادة ذلك ونقصانه بحسب 

- زيادة الحب ونقصانه في قلبه » والحس شاهد بذلك . فقلب المؤمن توحيد الله | 

. وذ کر رسوله مكتوبان فيه لا يتطرق إليهما محو ولا إزالة ودوام الذكر سبب لدوام 

. امحبة » فالذكر للقلب كالماء للزرع » بل كالماء للسمك » لا حياة له إلا يه:.. 


الباب الثالث : وجروب تعزيره وترقيره وتعظيمه عتم كلدت 


الرابعة عشرة : أن الصلاة عليه مله سبب لمحبته للعبد » فإنها إذا كانت سببا 
لزيادة محبة المصلي عليه له » فكذلك هي سبب محبته هو للمصلى عليه مَل . 
الخامسة عشرة : أنها سبب لهداية العبد وحياة قلبه » فإنه كلما أكثر الصلاة 
عليه وذكره » استولت محبته على قلبه » حتى لا يبقى في قلبه معارضة لشيء من 
أوامره ولا شك في شيء ما جاء به » بل يصير ما جاء به مكتوبًا مسطورًا في قلبه 
لا يزال يقرؤه على تعاقب أحواله » ويقتبس الهدى والفلاح وأنواع العلوم منه » 
وكلما ازداد في ذلك بصيرة وقوة ومعرفة ازدادت صلاته عليه عة . 

ولهذا كانت صلاة أهل العلم ‏ العارفين بسنته وهديه المتبعين له عليه »> خلاف 
صلاة العوام عليه الذين حظهم منها إزعاج أعضائهم بها ورفع أصواتهم . 
وأما أتباعه العارفون بسنته العا مون بما جاء به فصلاتهم عليه نوع آخر › 
فكلما ازدادوا فيما جاء به معرفة ازدادوا له محبة ومعرفة بحقيقة الصلاة 
الل ا الله 

وهكذا ذكر الله سبحانه » كلما كان العبد به أعرف وله أطوع وإليه أحب 
كان ذكره غير ذكر الغافلين واللاهين » وهذا أمر إنما يعلم بالخبر لا بالحبر وفرق 
بين من يذكر صفات محبوبه الذي قد ملك حبه جميع قلبه ويثني عليه بها 
ويمجده بها » وبين من يذكرها إما إمارة وإما لفظا » لا يدري ما معناه » ولا 
يطابق فيه قلبه لسانه » كما أنه فرق بين بكاء النائحة وبكاء الثكلى . 
فذكره مه وذكر ما جاء به » وحمد الله تعالى على إنعامه علينا ومنته 
يإرساله هو حياة الوجود وروحه » كما قيل : 

روح امجالس ذكره وحديئه وهدى لكل ملدد حيران 
وإذا أحل بذكره في مجلس فأولعك الأموات في الحيان 


١‏ «حقوق النبي دوت حر ل م د سيان كن لمي 


السادسة عشرة CTE‏ 
كما تقدم قوله عه « | « إن صلاتكم معروضة علي » وكفى بالعبد نيلا أن يذكر 
Ul Ff‏ 5 
السابعة عشرة :أن الصلاة عليه تله أدء أ اليل من حقه » وشكر له 
على نعمته التي أنعم الله بها علينا » مع أن الذي يستحقه من ذلك لا ييخصى 
علمًا ولاقدرة ولا إرادة » ولكن الله سبحانه لكرمه 0 باليسير من 
شكره وأداء حقه . 
الثامنة عشرة : أنها. متضمنة لذكر الله وشكره » ومعرفة | 0000 
بإرساله » فالمصلي عليه ل قد تضمنت صلاته عليه ذكر الله وذ کر رسؤله ¿ ' 
وسؤاله أن يجزيه بصلاته عليه ما هو أهله » كما عرفنا ربنا أسماءه وصفاته » 
وهدانا | إلى طريق مرضاته » وعرفنا ما لنا بعد الوصول إليه والقدوم عليه » فهي 
متضمنة لكل الإيمان » بل هي متضمنة للإقرار بوجود الرب المدعو وعلمه 
وسمعه وقدرته وإرادته وصفاته وكلامه » وإرسال رسوله وتصديقه في أخباره . 
كليا: وکال ت )رلا ربب أن هذه هي أصول الإيمان » فالصلاة عليه 
يله متضمنة لعلم العيد ذلك » وتصديقه به » ومحيته له فكانت من انض 
الأعمال . ۰ 0 a‏ 
التاسعة عشرة . : أن كا اا 
وسؤاله من ربه نوعان : 
أحدهما : سؤاله حوائجه ومهماته » وما ينوبه في الليل والتهار فهنا دعا 
وسؤال » وإيثار محبوب العبد ومطلوبه . 
الثاني : سول أن بتي على خلاه ويه » وزيد في تشريه وتكريه ؛ 


اباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه عل 5 


واو قي COO‏ ا للك شرل لد 
فالمصلي عليه َه قد صرف سؤاله ورغبته وطلبه إلى محاب الله ورسوله » 
وآثر ذلك على طلبه وحوائجه ومحابه هو » بل كان هذا المطلوب من أحب 
الأمور إليه وآثرها عنده » فقد آثر ما يحبه الله ورسوله على ما يحبه هو » وقد 
آثر الله ومحابه اعلى ما سواه » والجزاء من جنس العمل » فمن آثر الله على 
J‏ 

واعتبر هذا بما تجد الناس يعتمدونه عند مل وكهم ورؤسائهم إذا أرادوا التقرب 
والمنزلة عندهم » فإنهم يسألون المطاع أن ينعم على من يعلمونه أحب رعيته إليه ‏ 
وكلما سألوه أن يزيد في حبائه وإكرامه وتشريفه » علت منزلتهم عنده » وازداد 
قربهم منه » وحظوا به لديه » لأنهم يعلمون منه إرادة الإنعام والتشريف والتكريم 
حبوبه » فأحبهم إليه أشدهم له سؤالا ورغبة أن يتم عليه إنعامه وإحسانه » وهذا أمر 
- مشاهد بال حس » ولا تكون منزلة هؤلاء ومنزلة من سأل المطاع حوائجه هو وهو 
فارغ من سؤاله تشريف محبوبه والإنعام عليه واحدة . 

فكيف بأعظم محب وأجله لأكرم محبوب وأحقه بمحبة ربه له ؟ ولو لم 
يكن من فوائد الصلاة عليه إلا هذا المطلوب وحده لكفى المؤمن به شرف . 
وكما وردت أحاديث ترغب في الصلاة على النبي عه وتبين فضلها فقد 
وردت أحاديث تذم تارك الصلاة عليه له . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ميته : « رغم نف رجل 
ذكرت عنده فلم يصل علي » ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ 


(۱) جلاء الأفهام ( ص ۲۲۰ › 844 ) بتصرف . 


۲ « حقوق النبي تل على أئته في ضوء الكتاب والسنة » محمد بن خليفة بن علي التميمي 


قبل أن يغفر له » ع رجل أدرك عه الكبر فلم يدخلاة الجنة 00 
وعن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
َه ه البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي 976 . 1 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ل رسو الله له من شي 
٠‏ الصلاة علي خطئ طريق الجنة 906 . 


5 5 5 65 


(۱) تقدم تخريجه ص ٤۷۲‏ 
(؟) تقدم تخريجه ص ۳۲۸ 
زر تقدم ترجه ص و 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه عل كلاه 


السلام عليه عله 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : مشروعية السلام عليه . 
المطلب الثاني : السلام عليه عند حجرته التي دفن فيها . 


4 « حقوق النبي له على أمته في ضوء الكتاب والسنة » محمد بن خليفة بن علي التميمي ' 


ب 

الأدلة على مشروعية السلام على النبي عل ۰ | 
ا a‏ م ظ 
عليه ل . : 
A‏ 
فقد أم الله عباده الؤمتين أن لمر على نيهم مع أره لهم بالصلاة علي 
فقال تعالى : 9 [ إن الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى آل يا ايها الْذِينَ ا سوا 
عله ولغوا تَسَلِيعًا ٩(4‏ . 
والشاهد من الآية معنأ هو قوله عز وجل لإ وَسَلّمُوا تَسْلِيمًا © . 
هلا نس في مشروعة لماحلل لبي تله ويان للق من ترد 
صلوات الله وسلامه عليه » وإظهار لشرفه ورفعة منزلته . 0 


ال تشريف الله وتكريهة ما لا وجد في خيرها من 
الآيات . ض 

وأما في السنة : | 
قد جاء تشريع السلا عله يه مع تليمهم اتشهد الذي كان مقدما 
على تعليمهم الصلاة عليه عي . ظ 


فتعليم الصلاة عليه إفا كان بعد نزول الآية فلهذا سأل ل ل 
a O‏ الل السلا يي 2 


. ) ٠١۹ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( ص‎ )١( 
. الآية ( 1ه ) من سورة الأحزاب‎ )۲( 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه ل هلاه 


عليك فكيف نصلى عليك”' فقولهم « قد علمنا كيف نسلم عليك » إشارة 
إلى السلام الذي في التشهد وهو قول « السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته ۲ . 

قد بينت السنة المواطن التي يشرع فيها السلام على النبي عله . 
الام على يي ركه مشروع في التشهد عد كل صلاة فقي الصحيحين 
ا ا : ١‏ كنا إذا كنا مع النبي عه في الصلاة 
قلنا قلنا : السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان . 

فقال النبي مه : ٠‏ لا تقولوا السلام على اله » فإن الله هو السلام » ولكن 
قولوا : التحيات لله الصلوات الطيبات » والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ‏ فإنكم إذا قلعم أصاب كل 
عبد في السماء أو بين السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله » ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو )0“ 

وشرع السلام كذلك عند دخول المسجد والخروج منه . 

فعن فاطمة بنت رسول الله له ورضي, الله عنها أن النبي لله قال : « إذا 
دحل أحدكم المسجد فليقل : بسم اله والسلام على رسول الله » اللهم اغفر 
لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك . 

SA ١‏ سيد 
لانت r‏ يننا 

. ) ٠١١ / ١١ ( فتح الياري‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الأذان » باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد » وليس 
بواجب . فتح الباري ( ۲ / ۳۲۰ ) ح ۸٠١‏ . وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الصلاة » باب 
التشهد في الصلاة ( ؟ / ١١‏ ) . 


وإذا خرج قال : يسم الله O‏ الله » > الهم غر لي وني 
وافتح لي أبواب فضلك ۲ . 


دور كفك في فض لس على اب ل عدد من ادایت أ 
بعصا منها هنا  :‏ , [ ظ 
ا ET‏ :إن لل 
في الأرض ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام ”© 7 
۲ - عن أي هريرة رضي اله عنه قال قال رسرل الله E‏ 0 
يسلم على ! لا رد الله بعر وجل إلى روحي حى أرد عليه السلام ٩2۲‏ 


(۱) تقدم تخريجه ص 015 .. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد قي المسند ( EOY e Sf a‏ ) ¬ 
وأخرجه النسائي.في السان » ٠‏ کاب السهوء باب السلا على الني تکل ( ۳ 86 ). 
وأخرجه أيضا في اليوم الليلة » »> فضل السلام على البي لله م 55 . 2 ' 
وأخرجه الدارمي في السان؛» كتاب الرقائق » باب فضل الصلاة ةا 
۷ » وأخرجه ابن حبان في صحيحه » كتاب الأدعية » باب الصلاة على النبي عله . . 
انظر : موارد الظمآن ( ح 751 ) . وأخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي ي 
( ص ١١‏ ) ح 7١‏ » وقال ابن القيم في جلاء الأفهام ( ص 4ه ) : إسناده اا 

إفه أخرجه الإمام أحمد في المسند ( ۲ / ٠۲۷‏ ) . وأخرجه أبو داود في سننه » كتاب الناسك ع 
باب زيارة القبور ( ۲ / 4ه ) ح 3١41‏ ء وعزاه السخاوي في القول البديع ( ص ٠١١‏ ) إلى 
الطبراني والبيهقي أيضا والبديث لا يسلم من مقال في إسناده . قال ابن عبد الهادى : أما المقال 
في إسناده فمن جهة تفرد أبي صخر به عن ابن قسيط عن أبي هريرة . ولم يتابع ابن قسيط أجد في 
روايته عن أي هريرة ولا تابع آبا صخر أحد في روايته عن ابن قسيط . الصارم المنكي ( ص ٠٠٢۰‏ ) 
وحميد بن زياد أبو صخر ء ويزيد بن عبد الله بن قسيط فيهما كلام قال ابن عبد إلهادي. وأبو 
صخر جميد بن زياد قد اختلف الأثئمة في عدالته والاحتجاج بخبره مع الاضطراب ا 
ا ل ل ار او را 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه ع /الاه 


۳ وقد تقدم حديث عبد الرحمن بن عوف عن النبي له أنه قال : « أتاني 

جبريل فقال : من صلى عليك صليت عليه » ومن سلم عليك سلمت عليه ۲ 
؛ - وكذلك حديث أبي طلحة وفيه « أما يرضيك ألا يصلي عليك أحد من 

أمتك إلا صليت عليه عشرًا » ولا سلم عليك إلا سلمت عليه عشرًا ۲ . 
وجا تقدم من نصوص يعلم أن السلام هو حق من الحقوق التي للنبي ع على 

أمته » والمسلم مأمور بالقيام بهذا الحق حيث كان إما مطلقا » وإما عند الأسباب 

المؤكدة لذلك كما في التشهد وعند الدخول إلى المسجد أو الخروج منه . 
وهذا السلام فيه من الخاصية للنبى عه والفضل على هذه الأمة ما فيه . 
أما الخاصية التي فيه للنبي ل . 

فالأمر بالسلام عليه مَل مع الغيبة من خخصائصه التي خصه اللّه بها » فلم 

يرد في الشرع الأمر بالسلام على معين مع مغيبه إلا عليه مَل وذلك كما في 

التشهد فليس فيه سلام على معين إلا عليه وكذلك عند دخول المسجد 

والخروج منه9" . 

UNL‏ ل الله لين اراس GSM‏ لان رشا 
= بل يستشهد به ويعتبر به . انتهي كلامه . وهذا الحديث ما تفرد به كما سبق بيانه من كلام ابن 
عبد الهادى . وقد ذكر ابن عبد الهادي أقوال أئمة الجرح والتعديل في كل من حميد بن زياد أبي 
صخر ويزيد بن عبد اللّه بن قسيط وقال في نهاية نقله والحديث إسناده مقارب وهو صالح أن 
يكون متابعا لغيره عاضدا له واللّه أعلم . 

الصارم المنكى ( ص 594 ) . 

(۱) تقدم تخريجه ص 514ه . 


(۲) تقدم تخريجه ص 0ه 
(۳) مجموع الفتاوى ( ۲۷ / ٤۱۲‏ ) . 


o¥A‏ « حقوق النبي يلل على أئته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي للتميمي 


هذا السلام مطلقا لا يتكلف فيه المرء BSE‏ 
حياته أو المجيع إلى قبره بعد وفاته . ظ 

للم سل عل ني ال فى أي ما في هله لا وف أ وت 
وزمان ایشا ررب امسر لي التي ل 


OO © 0 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه لل ۹ 


السلام على النبي به عند حجرته التي دفن فيها 

وهذه المسألة أشكلت على كثير من الناس » ولكن الذي ينبغي على من أراد 
أن يعرف الحق ودين الإسلام » أن يتأمل في النصوص النبوية الواردة في 
جوانب هذه المسألة » وأن يعرف ما كان يفعله الصحابة والتابعون وما قاله أئمة 
المسلمين » ليعرف ما هو المشروع وما هو المبتدع وما هو مجمع عليه وما هو 
متنازع فيه . 

وسيرًا على هذا الأساس فسأعرض هذه المسألة بشيء من التوسع متناولا في 
ذلك عددًا من الجوانب التي جاءت بها النصوص الشرعية بغرض إبراز أمور 
هامة قد تخفى على كثير من الناس ويغفلون عنها » وهي أمور على درجة 
كبيرة من الأهمية إذ على أساسها ينبني الفهم الصحيح الموافق لنصوص الشرع 
في هذه المسألة . 

وقد قسمت هذا المطلب إلى نقاط ختمتها يذكر خلاصة لأقوال العلماء في 
عدد من المسائل الواردة في هذا الشأن . 

البقطة الأولى : 

Te ل‎ ES 
فالمتأمل للنصوص الواردة في شأن السلام عليه عر والتي سبق إيرادها  لا‎ 
يجد فيها أن النبي مله قد حص قبره بالسلام » كما قد ورد تخصيص التشهد‎ 
. بالسلام عليه وكذا الدخول إلى المسجد والخروج منه‎ 

وهنا يحسن توضيح الأمور الهامة التالية : 


:۸ م حقرق اثني كه على أته في ضوء لكاب اة > لحمد بن خلفة بن علي اوري 


١‏ -أن عدم A‏ إظهار خاصية احص بها لبي 
عه لا يمائله فيها أحد من الخلق . ئ 
القصود عند قب غير من الدعاء له هو مأمور به في سق الرسول كله في 
الصلوات الخمس وعند دخول المساجد والخروج منها . فاللّه عز وجل فضله 
بهذا الأمر على غيره » وأغناه بذلك عما يفعل عند قبور غیره ° . 1 
؟ ‏ أن الذي تدل عليه نصوص السلام عليه لل yS‏ 
القريب والبعيد » وهذا أمر اخحص به النبي له . RE‏ 
وها قل اسن بن امسن ن على بن أي طالب ذلك لربل اي راه 
يختلف إلى قبر النبي مه ويدعو عنده . فقال له : يا هذا إن رسول الله عل 
ل د لا تخذوا ري عي وصلوا علي فنا صلاتكم ينا كسم لشي 17 
EAA 023‏ 
فالحسن بن الحسن شيخ أهل بيته لكر ا سن 
ولاا ين المساف بره ولا يرون في السلام عليه عند قبره ل 
إليه من مشارق الأرض ومغاربها . 
(1) الصارم المتكي ( ص 54 ) . 
(؟) الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي » المدني الإمام أبو محمد » وهو قليل الرواة 


ا ل EG‏ 

سير أعلام النبلاء ( ٤۸۷ >» 4۸۳ / ٤‏ ) . ْ 
() أخرجه ابن أببي شيبة في المصئف ( 7/555 ) . ١‏ وأعرج سال اقاضي تي فل الصلاة على 
النبي ڪه ( ص ١4 - ١+‏ ) ح ٠١‏ وقال الألباني بهامشه : حديث صحيح . وابن عساكر ٠‏ 
(flv)‏ . وأوردة الذهبي في سير أعلام البلاء ( 4 / 441 - 484 ) . وعزاه الألباني 
في تحذير الساجد ( ص ۱١١‏ ) إلى ابن خزية في حديث علي بن حجر ( 4 / رقم ٤۸‏ ) : 
ااي 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه َه o۸۱‏ 


وهذا من فضل الله على هذه الأمة فالمسلم في أي بقعة من الأرض له أن 


يقوم بهذا الحق للنبي عله . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « ثبت بالسنة واتفاق الأمة أن كل ما يفعل من ' 


الأعمال الصا حة في المسجد عند حجرته من صلاة عليه وسلام وثناء وإكرام 
وذكر محاسن وفضائل » ممكن فعله في سائر الأماكن » ويكون لصاحبه من 
الأجر ما يستحقه » كما قال : « لا تتخذوا قبري عيدًا وصلوا علي فإن 
صلاتكم تبلغني حيث كنتم » . ولو كان للأعمال عند القبر فضيلة لفتح 
للمسلمين باب الحجرة » ولا منعوا من الوصول إلى القبر ٠)‏ . 

١‏ فالله سبحانه حص رسوله له بما خصه به تفضيلا له وتكرهًا ما يجب 
من حقه على كل مسلم في كل موضع » فإن الله أوجب الإيمان به ومحبته 
وموالاته ونصره وطاعته واتباعه على كل أحد في كل مكان » وأمر من الصلاة 
عليه والسلام عليه في كل مكان ومن سؤال الوسيلة له عند كل أذان ومن ذكر 
فضائله ومناقبه وما يعرف به قدر نعمة الله به على أهل الأرض » وأن الله لم 
ينعم على أهل الأرض نعمة أعظم من إرسال محمد مه إليهم » وأنه هو أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم » وأنه لا يؤمن العبد حتى يكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين » بل حتى يكون أحب إليه من نفسه إلى غير ذلك من 
حقوقه » وكل هذه مشروعة في جميع البقاع ليس منها شيء يختص بالقبر 
ولا بما هو قريب من القبر . ولا شرع للناس أن يكون قيامهم بهذه الحقوق عند 
القبر أفضل من قيامهم بها في بلادهم . بل المشروع أن يقوموا بها في كل 
مكان . ومن قام بها عند القبر وفتر عن القيام بها في بلده كما يوجد في بعض 


. ) "55 الجامع. الفريد ( ص‎ )١( 


دن 


BEET ذل دا !اج ورا‎ ec HERE 


حش r‏ ل لات 


۲ « حقوق النبي يِل على أُمته في ضوء الكتاب والستة » محمد بن خليفة بن علي التميمي . 


الناس يوجد من محبته وتعظيمه وثنائه ودعائه للرسول عند قبره أعظم ما:يوجد 
ا ا 
ناقص النصيب وهو ناقض الدين والإيمان إما بترك واجب يأثم بتركه وإما بترك 
مستحب تنقص درجته: بت رکه بخلاف من من الله عليه فجعل محبته وثناءه 
ولعتليمه اود ما للرليول في بده مكل ما إذا كان بالابة عند قر أو آم ٠‏ 
فهذه هي ال حالة امحمودة المشروعة وهي حال الصحابة والتابعين لهنم بإجسان 
إلى يوم القيامة ولا يعرف عن أحد منهم أنه كان يزيد حبه وتعظيمه ودعاؤه ظ 
وثناؤه عند القبر › ولهذا لم يكونوا يأتونه لأن امهم بجا يجب بمن حتقوقا ) 
الرسول في جميع الأمكنة سواء . 
ْ وقد نهى عن تخصيص القبر بذلك وأن يتخذوه عيدا ومسجدا 0 ظ 
يتخذ وثنا ويفضي إلى الشرك ومظنة أن ينقص قيامهم بحقه في سائز البقاع إذا 
خصوا تلك البقعة بمزيد القيام » كما أن المشاعر لما حصت بالعبادات فالمؤمن 
تجد إيمانه فيها فيها أعظم من إمانه في غيرها » والرسول ميق حقه في جميع البقاع ظ 
سواء ولكن تتنوع حقوقه بحسب الأحوال » ولهذا إذا اعتبرت أحوال. الناس 
كان من د يعظم النبي مله عند قبره مقصرًا في حقوقه التي أمر بها في سائر 
البقاغ بحسب ما زاد 8 القبر . وهذا أمر مطرد معروف ييه أخوال 
الاس . ظ ظ 0 
ا کان السابقون لأولون ا أقوم بحقوقه في جميع 2 كانوا 1 اناس 
عن تخصيص القبر بشيء » والخلفاء الراشدون ونحوهم لما كانوا أقوم بحقوقه . 
من غيرهم لم يفعلوا ما فعله ابن عمر ونحوه » فأبوه عمر كان أقوم بحقه مَل 
منه وكان ينهي أن يقصد الصلاة في موضع صلى فيه النبي حه » حلاف ما 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه ع 1 امه 


فعله ابنه عبد الله مع فضله ودينه رضي الله عنهم أجمعين )20 . 

فمن يجد قلبه عند قبر الرسول أكثر محبة له وتعظيمًا » ولسانه أكثر صلاة عليه 
وتسليما مما لايجده في سائر المواضع » كان ذلك دليلا على أنه ناقص الحظ 
الدرجة بحسب هذا التفاوت › بل المأمور به أن تكون محبته وتعظيمه وصلاته 
وتسليمه عند غير القبر أعظم فإن القبر قد حيل بين الناس وبينه . 

فمن لم يجد إيمانه به ومحبته له وتعظيمه له وصلاته عليه وتسليمه عليه إذا 
كان في بلده أعظم ما يكون لو كان في نفس الحجرة من داحل » فهو ناقص 
خارج ؟ هذا واللّه أعله2؟ . ظ 

أن عدم تخصيص النبي م للقبر بالسلام ولا بغيره من العبادات هو لا 
في ذلك من مظنة اتخاذه وثتا أو عيدًا فيفضي ذلك إلى الشرك » والمعروف عنه 
له أنه حريص على سد كل ذريعة قد توصل إلى الشرك . 

وسيأتي توضيح هذه المسألة في النقطة الثالثة يإذن الله . 

النقطة الثانية : 

الأحاديث الواردة في زيارة قبره كلها موضوعة . | 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « لم يغبت عن النبي مله حديث واحد في 
زيارة قبر مخصوص » ولا روى أحد في ذ ٤‏ شيا » لا أهل الصحاح ولا 
السنن ولا الأئمة المصنفون في المسانيد كالإمام أحمد وغيره » وإنما روى هذه 
)١(‏ الرد على الأخنائي ( ص ۷٤‏ - 878 ) . 
(۲) الرد على الأخنائي ( ص ٩۷‏ - ۹۸ ) . 


85 حدصي ا ا ا لوه لكر 


الأحاديث من جمع ا وغيره )0 ْ 

وقال أيضا : « وأما قوله TS‏ 

وأمثال هذا الحديث ما روي في زيارة بره ع فليس متها شيء صحيح9"© 
ولم يروها أحد من أهل الكتب المعتمدة لا أصحاب a‏ :كالبخاري 
ومسلم . ولا أصحاب السنن كأبي داود والنسائي ولا الأئمة اهل المسانيل 2 

كالإمام أحمد وأمثاله » ولا اعتمد على ذلك اا ااا كسالك 
والشافعي وأحمد › وإسحاق بن راهويه » وي حنيفة » والثوري » ؛ والأوزاعي | 
وأمثالهم . 4 8 

بل عامة هذه الأحاديث ما يعلم أنها كذب موضوعة » كقوله « من ازارني 
وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله لجنة » وقوله 0 من حج ولم يزرني 
فقد جفاني » فإن هذه الأحاديث ونحوها كذب . 0 
وقال أيضا ل CLS‏ 
بانفاق أهل العلم بالحديث » بل هي موضوعة لم يرو أحد من أهل السان 
المعتمدة شيئًا منها ولم يحتج أحد من الأئمة بشيء منها » بل مالك - إمام أهل | 
المدينة النبوية الذين هم :أعلم الناس بحكم هذه المسألة ‏ كره أن يقول الرجل ٠‏ 
زرت قبره عه ولو كان هذا اللفظ معروفا عندهم » أو مشروعًا ) أو مأثونا 


۰ اقتضاء الصراط ضارما‎ )١( 

(؟) جمع الإمام الحافظ محمد بن 0 بن عبد الهادى في كتابه الصارم FP‏ في على 
السبكي » الأحاديث التي وردت في زيارة قبر النبي ع وبين درجتها ورد على من احتج بها 
وكذلك الشيخ حماد الأنطاري في رسالة له سماها كشف الستر عما ورد في السفر الى القبر 
الأحاديث الواردة في هذه المسألة وين کا 


الباب_الثالث : وجوب تعزيره وترفیره وتعظيمه له 5 


عن النبي ل لم يكرهه عالم المدينة0" . 

وما يوضح هذا أنه لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه تكلم باسم زيارة قبره 
لا ترغيبا في ذلك ولا غير ترغيب » فعلم أن مسمى هذا الاسم لم يكن له 
حقيقة عندهه2" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ولا أعرف عن أحد من الصحابة أنه تكلم 
بلفظ زيارة قبره ألبتة » فلم يكن هذا اللفظ معروفًا عندهه©2 . 

ولهذا كره من كره من العلماء إطلاق هذا الاسم . 

١‏ والذين أطلقوا هذا الاسم من العلماء انما أرادوا به إتيان مسجده والصلاة 
فيه والسلام عليه فيه إما قريبا من الحجرة وإما بعيدا عنها إما مستقبلا للقبلة وإما 
مستقبلا للحجرة . 

وليس في أئمة المسلمين لا الأربعة ولا غيرهم من احتج على ذلك بلفظ 
روى في زيارة قبره . 

بل إنما يحتجون بفعل ابن عمر مثلا وهو أنه « كان يسلم » أو بما روي عنه 
من قوله مَل ه ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحى حتى أرد عليه 
السلام » وذلك احتجاج بلفظ السلام لا بلفظ الزيارة . 

وليس في شيء من مصنفات المسلمين التي يعتمدون عليها في الحديث 
والفقه أصل عن الرسول عه ولا عن أصحابه في زيارة قبره . 

أما أكثر مصنفات جمهور العلماء فليس فيها استحباب شيء من ذلك بل 
)١(‏ الجامع الفريد - كتاب الزيارة ( ص ۳۹٣‏ 2 795 ) . 


(؟) الرد على الأخنائي ( ص ۱۳۷ ) . 
() الرد على الأخنائي ( ص ۱۳۷ ) . 


۸ دطتق انيل ا حك ال ل ل كم 5 


يذ كرون المدينة وفضائلها وأنها حرم ويذكرون مسجده 0 وفضل الصلاة 
فيه والسفر إليه وإلى المسجد الحرام ونذر ذلك ونحو ذلك من المسائل وا 
يذكرون اسستحباب زيارة قبره لا بهذا اللفظ ولا بغيره فليس في الصحيحين 
وأمثالهما شيء من ذلك ولا في عامة السنن مثل النسائي والترمذئي وغيرهما / 
ولا في مسند الشافعي وأحمد وإسحاق ونحوهم من الأثمة . 
وطائفة أخرى ذكروا ما يتعلق بالقبر لكن بغير لفظ زيازة قبره » كما روى مالك 
ل م 
أو داود في سنه ‏ ( باب ماججاء في زيار اقبور) وذكر قول كه ا 
يسلم علي ! لا رد الله على روحي حتى أرد عليه السلام » . E‏ 
ولهذا ل ا ال 
ما يذكرون من أحكام المدينة . 
وإنما WIJ‏ يفسرونه تيان اللسجد 
كما تقدم . ْ 0 
VA TS‏ م ٠‏ 
الصحابة والتابعين لكان ذكز ذلك مشهورا عند علماء الإسلام في كل زمان 
كما اشتهر ذكر الصلاة عليه والسلام عليه » وكما اشتهر عندهم ذكر مسجده 
وفضل الصلاة فيه » فلا يكاد يعرف مصنف للمسلمين في الحديث والفقه إلا 
وفيه ذكر الصلاة والسلام عليه وذكر فضل مدينته والصلاة في مسجدب©2. 
فالمعنى الذي ا ل ويد ” 


. (VF — 1Y الرد على الأخنائي ر ص‎ )١( 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه ل /امه 


« يستحب السفر لزيارة قبره  )‏ كما هو موجود في كلام كثير منهم عند 
ذكرهم للحج ‏ هو السفر إلى مسجده إذ كان المصلون والزوار لا يصلون إلا 
إلى مسجده » ولا يصل أحد إلى قبره ولا يدخل أحد إلى حجرته . 
ولكن قد يقال هذا في الحقيقة ليس زيارة لقبره ؟ ولهذا كره من كره من 
العلماء أن يقال زرت قبره . ومنهم من لم يكره . والطائفتان متفقون على أنه 
لا يزار قبره كما تزار القبور بل إنما يدخل إلى مسجده . 

وأيضا فالنية في السفر إلى مسجده وزيارة قبره مختلفة . 

فمن قصد السفر إلى مسجده للصلاة فيه فهذا مشروع بالنص والإجماع . 
إن كات لم يقد إلا اشير رام يتر ال جد قمالك والاكترون بيرت 
هذا السفر وكثير من الذين يحرمونه لا يجوزون قصر الصلاة فيه . 
وآخرون يجعلونه سفرا جائزا وإن كان غير مستحب ولا واجب بالنذر . 
رأما إن كان ا ا إلى ی قر كسا شيا قد ف سا 
مشروعا بالإجماع“ أي السفر إلى المسجد لا السفر إلى القبر . 

النقطة الفالغة : 

استفاضت الأحاديث عن النبي لله التي ينهي فيها عن الصلاة إلى القبور أو 
اتخاذها مساجد » ولعن من اتخذ تلك القبور من الأثم السابقة مساجد . 
وقد جاء هذا التحذير منه حتى وهو في آخر أيام حياته كما جاءت بذلك 
بعض روايات تلك الاحاديث . 

فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله مَكلَه في مرضه الذي لم 


. بتصرف‎ ) 3١ الرد على الأخنائي ( ص‎ )١( 


بره د ا الكتاب والسئة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي ' 


يقم منه ( >" اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) قالت : 
فلولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشى أن يتخذ مسجدًا 006 1 
وعنها رضي الله عنها وعن ابن عباس رضي الله عنهما قالا ل نول 
برسول الله َيه طفق يطرح خحميضة له على وجه فإذا اغتم كشفها عن 
وجهه فقال وهو كذلك ١‏ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أبيائهم 
مساجد » يحذر مثل ما صنعوا . E‏ 
yf‏ :ا اشتكى البي مل ذكرت بعض نسائا 
كنيسة رآينها بأرض الخبشة يقال لها مارية وكانت أم سلمة وأم خبيبة رضي 
ا ا ل ا ل ا 0 
فرفع رأسه فقال : « أولك إذا مات منهم الرجل الصالح ينوا ل ره 
مسجدا ثم صوروا فيه ,تلك الصورة » أولفك شرار الخلق عند الله 006 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ة : و ومن حكمة الله أن عائشة أم المؤمنين صاحبة ٠‏ 
الحجرة التي دفن فيها مه تروي هذه الأحاديث وقد سمعتها منه ) وإن كان 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الجائز» باب ما یکره من اتخاذ المساجد على القبور.. فيح ف 
الباري ( ۲٠١/۳‏ ) ح ١‏ ا ل 
عله لاجد على ار ر ا اک ` ' 0 
OL TS‏ 


«fo >‏ اي ل ا Rg‏ 


على القبور ( ۲ / 1۷ ) . 
(م) أخرجه البخاري « واللفظ له » كتاب الجنائز » باب fs‏ 


فتح الباري ( ۲۰۸/۳ )اح ١١41‏ اورجه مسل في صحيحه» کاب الساجد »باب انمي 
ا ل 0 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوليره وتعظيمه إل ۸۹ 


غيرها من الصحابة أيضا يرويها كابن عباس » وأبي هريرة » وجندب بن 
SA‏ مسعود رضي الله عنهم ) » انتهي كلام(" . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عق قال : « لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 206 . 

ا فلل ه40 ل اله ع SOS‏ 
أنبيائهم مساج , 

وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال : سمعت النبي َه قبل أن 
يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد 
اتخذني خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخدًا من أمتي خليلا 
لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصاحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك “. 

وعن أبي مرثد الغنوي قال : قال رسول الله حه « لا تجلسوا إلى القبور 
(1) جندب بن عبد اله بن سفيان البجلي » صحابي » سكن الكوفة ثم البصرة » ومات زمن فتنة ابن 

الزبير . الإصابة ( 55٠١ / ١‏ ) . 
(۲) مجموع الفتاوى ( ۲۷ / 104 ) . 


(۳) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب المساجد وباب النهي عن بناء المساجد على القبور ( ؟ / 1۷ ) . 
)٤(‏ أحرجه البخاري في صحيحه » كتاب الصلاة » باب حدثنا أبو اليمان فتح الباري ( ٠۴۳۲ / ١‏ ) 
ح 47097 » وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب المساجد » باب النهي عن بناء المساجد على القبور 
( ص AVÎ‏ 
(ه) أحرجه مسلم في صحيحه » كتاب المساجد» باب النهي عن بناء المساجد على القبور ( ۲ / 1۷ - 1۸ ) . 
(1) أبو مرد الغنوى كتاز بن حصين ويقال حصين بن كناز » وقيل غير ذلك » صحابي » ذكره ابن 
اسحاق فيمن شهد بدرا »> سكن الشام وتوفي صنة 17 من الهجرة . 
الإصابة ( 4 / ۱۷۷ ) وتهذيب التهذيب ( ۸ / ٤٤۸‏ ). 


۰ «حقوق النبي يلك غلى مته في ضوء الكتاب والسنة » لحمد بن خليفة بن علي التميمي 


ولا تصلوا إليها °7۲ .. 

فهذه النصوص ® وردت لحماية جناب التوحيد ؛ ولسد كل فريمة إلى 
الشرك فقد لعن فيها من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد وجل هذه 
الأحاديث قالها النبي إل في مرض موته » نصيحة للأمة وحرصا منه على هداها . 

Cos‏ ا ا 
بیان مراده في سد کل ذريعة إلى الشرك باللّه . 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول الله لاتعخذوا قبي حي ولا 
عار ييزتكم قبورًا وحيئما كنتم فصلوا علي فان صلاتكم تبلغني ١ ٠.90)‏ 


TS ,‏ تر كر 500 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسئد ( ۲ / ۳۹۷ ) ١‏ واللفظ له » . وأخرجه أبو داود في سننه» 'كتاب 
TOD DE O‏ ال رس 01 
كلهم من طريق عبد الله بن نافع الصائغ عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبِي هريرة مرفوعًا 
قال الشيخ ربيع المدخلي في تعليقه على كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( ص ١44‏ ) 
٠‏ عبد الله بن نافع » ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين » فالحديث حسن على أقل الأحوال 
وصححه النوؤي في الأذكار ( ص ٩۳‏ ) وقال شيخ الإسلام في الاقتضاء ١‏ إسناده حسن » 
وحسنه الحافظ في تخريج الأذكار - كما في الفتوحات الربانية وله شواهد تقويه .0 2 
وقال الألباني في تحذير الساجد ( ص 5؟ ) رواه أحمد ( رقم ۷۳٥۲‏ ) واین سعد ( ۲٤۱١/۲‏ - 
45) والمفضل الجندي في فضبائل المدينة 17 / ١‏ ) وأبو يعلى في مسنده ( ۳۱۲ / ۱ ) » 
اى ٠‏ ) وأبو نعيم في الحلية ( 1 / ۲۸۳ و ۷ / ۳۱۷ ) بسند صحيح . 0 
وله شاهد مرسل رواه عبد الرزاق في المصنف ( a 1 / ١‏ 
١41١ / 4(‏ ) عن زيد بن أسلم وإسناده قوي . م 
ا ا را كا ع 
يسار مرفوعا وسنده 7 ؛ وقد وصله البزار عن أبي. سعيد الخدري 2 ابن .عبد البر 
مرسلا وموصولا ... 6 ۰ N ٠‏ 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه ل ۹۱ 


وعن عطاء بن يسار( “أن رسول الله مه قال : ١‏ اللهم لا تجعل قبري وتا 
يعبد » اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 06© . 

قال أبو عمر بن عبد البر 9 الوثن : الصنم » وهو الصورة من ذهب كان أو 
من فضة أو غير ذلك من التمثال » وكل ما يعيد من دون الله فهو وثن صتبما 
كان أو غير صنم » وكانت العرب تصلي إلى الأصنام وتعبدها فخشي 

8 2 5 9 4 

رسول الله َي على أمته أن تصنع كما صنع بعض من مضى من الام » كان 
اذا مات نبي عكفوا حول قبره كما يصنع بالصنم » فقال َه : « اللهم لا 
تجعل قبرى وثنا يصلى إليه ويسجد نحوه ويعبد » فقد اشتد غضب الله على 
من فعل ذلك » وكان رسول الله مُه يحذر أصحابه وسائر أمته من سوء 
صنيع الأم قبله الذين صلوا إلى قبور أنبيائهم واتخذوها قبلة ومسجدا كما 


= وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : 9 هذا حديث حسن ورواته ثقات » مشاهير » لكن عبد الله بن 
نافع الصائغ فيه لين لا يمنع الاحتجاج به قال يحبى بن معين » هو ثقة » وحسبك بابن معين موثقًا . 
وقال أبو زرعة : لابأس به » وقال أبو حاتم الرازي : ليس بالحافظ هو لين تعرف وتنكر . 
قلت : ومثل هذا يخاف أن يغلط أحيانا » فإذا كان لحديثه شواهد علم أنه محفوظ » وهذا له 
شواهد متعددة ) . الرد على الأخنائي ( ص ١48‏ ) . 

)١(‏ عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد المدني القاص مولى ميمونة زوج النبي َه > كان مولده سنة 
8 هاء ثقة » فاضل » صاحب مواعظ وعبادة » مات سنة 14 وقيل بعد ذلك . 
تولك ا را / 10 8 )” 

(؟) أخخرجه الإمام مالك في الموطأ ( ص ۱۱۹ ) ح رقم 4١4‏ كتاب جامع الصلاة عن عطاء بن يسار 
مرسلا . وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ( ١‏ / 407 ) باب الصلاة على القبور برقم ٠١۸۷‏ ) 
عن معمر عن زيد بن اسلم . وابن سعد في الطبقات ( ۲ / ۲٤۱‏ ) وابن أبي شيبة ( ۳ / 548 ) . 
قال الشيخ ربيع المدخلي : « فهو معضل عند هؤلاء » لكنه جاء موصولًا عن أبي هريرة ... » انظر 
قاعدة جليله في التوسل والوسيلة ( ص 4” ) » وقد تقدم تخريج حديث أبي هريرة . 


o۹۲‏ د ترق تن ل على ات فی مي ٠‏ لكاب رالستة » لحمد بن ليف بن حلي تمي 


د بالأوثان التي لك ٠‏ وذلك ك الشرك 
S9‏ »> فكان رسول الله مه يخبرهم جا في ذلك من سخط الله وغضبه » 
وأنه مما لا يرضاه حشية عليهم امتثال طرقهم » وكان صلى اله عليه وسلم 
يحب مخالفة أهل الكتاب وسائر الكفار » وكان يخاف على أمته اتباعهم د 5 
والعيد إذا جعل اسما اللمكان : فهو المكان الذي يقصد للاجمماع فيهبوانيانه 
للعبادة عنده » أو لغير: N‏ شْ 
SS MT‏ وله الحمد وال 0 
وثنا كما اتخذ قبر غيره بل ولا يتمكن أحد من الدخول | إلى حجرته بعد أن 
بنيت الحجرة . وقبل ذلك ما كانوا يمكنون أحدًا من أن يدخل إليه ليدعو عنده 
ولا يصلي عنده » ولا غير ذلك مما يفعل عند قبر غيره . ١ ٠‏ 
ولكن من الجهال من د يلي إلى حجرت » أو رشع صبرت أ يتكلم بكلا 
منهي عنه » وهذا ما يفعل خارجا عن حجرته لا عند قبره . ْ 
وإلا فهو وله الحمد استجاب اله دعوته فلم يمكن أحد قط أن يدخخل إلى 
بره فيصلي عنده أو يدعو أو شرك به كما فعل بغیره اتخذ قبره وثنا فإنه في 
| حياة عائشة رضي اله عنها ما كان أحد يدخل إلا لأجلها » ولم تمكن أحدا 
E TS‏ 
oT‏ 
ال SJ TS‏ لاسلم؛ 
(۱) التمهيد ( ۰ / ٠ ) ٤٥‏ جکر 
(۲) اقتضاء الصراط المستقيم ( ص 784 ) . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه عل 35017 


وكلهم معظمون للرسول عه > وقبور آحاد أمته في البلاد معظمة . 

ال SiG‏ وثنا يعد ء ولا 
يتخذ بيته عيدًا . 

ولعلا يفعل به كما فعل أهل الكتاب بقبور أنبيائهم . 

والقبر المكرم في الحجرة إنما عليه بطحاء ‏ وهو الرمل الغليظ ‏ ليس عليه 
حجارة ولا خشب » ولا هو مطين كما فعل بقبور غيره . 

وهو مله إنما نهى عن ذلك سدا للذريعة » كما نهي عن الصلاة وقت طلوع 
الشمس ووقت غروبها » لثلا يفضي ذلك إلى الشرك . 

ودعا الله أن لا يتخذ قبره وثنا يعبد » فاستجاب الله دعاءه له » فلم يكن 
مثل الذين اتخذت قبورهم مساجد فإن أحدًا لا يدخل إلى قبره ألبتة » فإن من 
كان قله من الأنبياء إذا ابتدع اأمهج باعة عت الله ليا ينهي عنها . 

وهو مل حاتم الأنبياء لا نبي بعده » فعصم الله أمته أن تجتمع على ضلالة › 
وعصم قبره المكرم أن يتخذ وثتا » فإن ذلك والعياذ باللّه لو فعل لم يكن بعده 
نبي ينهى عن ذلك » وكان الذين يفعلون ذلك قد غلبوا الأمة » وهو عله قد 
أخبر أنه لا تزال طائفة من أمته ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا 
من خذلهم إلى يوم القيامة » فلم يكن لأهل البدع سبيل أن يفعلوا بقبره المكرم 
كما فعل بقبور غيره عل . 

فالدخول عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك » أو الصلاة والدعاء ما لم 
يشرعه لهم » بل نهاهم فقال : ١‏ لا تتخذوا قبري عيدًا وصلوا علي حيثما 
كنتم » فإن صلاتكم تبلغني فبين أن الصلاة تصل إليه من البعيد » وكذلك 
السلام » ومن صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرا ومن سلم عليه مرة صلم 


o۹4‏ حي -- ددس امم 


ال عار ا داج ني سس الأحاديت . 
ST‏ بالصلاة والسلام BO‏ امم عن 
ذلك » ونهاهم أن تخذوا قره أو قبر غيره مسجدا » ولعن من فمل ذلك 
ليحذروا أن يصيبهم مثل ما أصاب غيرهم من اللعنة . ak‏ 
آ وكان أصحابه خير القرون » وهم أعلم بسنته » وأطوع الأمة لأمره » وكانوا 
إذا دخلوا إلى مسجده لا يذهب 00 الل مه ولا 
من خارجها . TT‏ 
کک الحجرة في زمأهم ل ل رت 8 الله 
عنها فيها » وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر . 
وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه : لا لسلام ولا 
لصلاة عليه » ولا لدعاءالأنفسهم ‏ ولا لسؤال عن حديث أو علم : ولا کان. 
ظ الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلامًا أو سلامًا فيظنون أنه هو كلهم ظ 
وأفتاهم وبين لهم الأحاديث » أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من 
٠‏ خارج » كما طمع الشيظان مع غيرهم » فأضلهم عند قبره » وقبر غيره جتى 
ظنوا أن صاحب القبر يحدثهم ويفتيهم ويأمرهم وينهاهم في الظاهر » وأنه 
يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر » ويظنون أن نفس أبدان الموتى حرجت 
من القبر تكلمهم » وأن روح الميت تجسدت لهم فرأوها CR‏ 
ليلة ا معراج يقظة لا مناما . ) 0 
فإن الصحابة رضوان اله عليهم خير قرون هذه الأمة YY‏ مة ' 
اح جت لاس . ظ ظ 
وهم تلقوا دين عن التي ماله بلا واسطة هرا من تاد م 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره ولعظيمه له 040 


وعاينوا من أفعاله وسمعوا منه شفاهًا ما لم يحصل لمن بعدهم ... 

ولهذا لم يطمع الشيطان أن ينال منهم من الإضلال والإغواء ما ناله ممن 
بعدهم من أهل البدع . فلم يكن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم يأنيه 
فيسأله عند القبر عن بعض ما تنازعوا فيه وأشكل عليهم من العلم » لا خلفاؤه 
ا ولا غيرهم » مع أنهم أخص الناس به مزل : 

والمقصود هنا أن الصحابة رضوان الله عليهم تركوا البدع المتعلقة بالقبور 
كقبره المكرم وقبر غيره » لنهيه ءَيه لهم عن ذلك » ولعلا يتشبهوا بأهل 
الكتاب الذين اتخذوا قبور أنبيائهم أوثانا . 

والصحابة رضوان الله عليهم خير القرون وأفضل الخلق بعد الأنبياء بل ان 
خير الناس بعدهم أتبعهم لهم . 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : من كان منكم مستنا فليستن يمن قد 
مات » فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة » أولفك أصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوبًا 
وأعمقها علمًا وأقلها تكلمًا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه > فاعرفوأ 
لهم حقهم » وتمسكوا بهديهم فإنهم كانوا علي الهدي المستقيم ٠»‏ . 

١‏ ثم إن أفضل التابعين من أهل بيته على بن الحسين رضي الله عنه نهي 
ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره مه ,29 . 


. مجموع الفتاوى ( ۲۷ / ۳۸۷ - 5568 ) بتصرف‎ )١( 

(۲) هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي » المدني زين العابدين من أجل التابمين علا 
وديئًا » حتى قال عنه الزهري : « ما رأيت هاشميًا مثله » وكان ثقة » مأمونًا » كثير الحديث عالهًا 
رفيعًا ورعًا » توفي سنة 94 ه . سير أعلام النبلاء ( ٤١١ - 585 / ٤‏ ). 

(۳) اقتضاء الصراط المستقيم ( ص ۳۲٤‏ ) . 


۹1ء « حقرق لني يك حلى أنه في ضوء كناب والنة » لحمد بن لي بن علي يري 


o CC TNO 
كان يأتي كل غداة فيزور قبر النبي مب ويصلي عليه ويصنع من ذلك ما‎ 
ا ا‎ as 
قال : أحب التسليم على النبي َيل . ظ‎ 

فقال له علي بن الحسين : هل لك أن أحدثك حديئًا عن أبي ؟ 
0 : نعم » فقال له علي بن الحسين أخبرني أبي عن جدي أنه قال : قال 
رسول الله عله ll N‏ 
ال > فسيبلغني سلامكم وصلاتكم ۾ . 

Ng SS‏ ئ ظ 
٠‏ الحسين عن جده علي وهو أعلم بمعناه من غيره". 

وهذا يقتضي أنه لا مزية للسلام عليه عند قبره كما لا مزية للصلاة عليه عند 
قبره بل قد نهي عن تخصيص القبر بهذا“ . ظ ظ 
فتبين أن قصد قبره للدعاء ونحوه : اتخاذ له غيدا" . ْ 
وكذلك ابن عمه دن بن حمس الدب عل يته : كره أن يقصد القبر 


(1) أخرجه في كتابه فضل الصلاة على البي عه ( ص ٠١‏ ) ح رقم ٠١‏ . 
قال الألباني : أعرجه ابن أي شيبة ( ؟ | ۸۳ / ۲ ) . وعنه أبو يعلى في مسنده » ورواه الضياء في : 
| امختارة ( ١‏ / 184 ) من طريق أبي يعلى والخطيب في الموضح ( ؟ / )٠١‏ . وسنده مسلسل. 
بأهل البيت رضي الله عنهم إلا أن أحدهم وهو علي بن عمر مستور كما قال الحافظ في التقريب .. 
تحذير الساجد ١‏ ص ٠٤١١‏ ) . وقال أيضا CRY,‏ 
٠7‏ كاب نشل الصلاة على البي تال ( ص mK . ٠١‏ 
(۲) الرد على الأخنائي ( ص ١44‏ ) . 
(۳) اقتضاء الصراط المستقيم ( ص 7374 ) . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه ب 7 


للسلام ونحوه غير دخول | مجد ررق أن ذلك من اتخاذه ع 
2 و 

فعن سهيل بن أبي سهيل "عن الحسن بن الحسن قال : قال رسول الله عله : 
« لا تتخذوا قبري عيدًا ولا بيوتكم قبورًا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم 
تبلغني 22 ) . 

وفي رواية عند إسماعيل بن إسحاق القاضي عن سهيل قال : جفت أسلم 
على النبي َه وحسن بن حسن يتعشى في بيت عند النبي حه » فدعاني 
دجت قال : آذن فح قال قلت : لار 

قال : مالي رأيتك وقفت ؟ قال : وقفت أسلم على النبي عله 

قال : إذا دخلت المسجد فسلم عليه » ثم قال : إن رسول الله م قال : 

5 0 2-2 3 . 3 3 

0 صلوا في بیوتکم ولا تجعلوا بیوتکم مقابر ) لعن الله اليهود اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد » وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم )2 . 
فهذا فيه أنه أمره أن يسلم عند دخول المسجد وهو السلام المشروع الذي 
روي عن النبي يه . 
(۱) سهيل هذا أورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ( ۲٤۹ / ٤‏ ) 

ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلًا » وذكر له عنه راویین : 

أحدهما : محمد بن عجلان وهو الراوي لهذا الحديث عن ابن أبي شيبة . 

والآخر : سفيان الثوري . قال الألباني في تحذير الساجد ( ص ١5١‏ ) وله راو ثالث وهو : 
معروف غير مجهول » انتهي كلامه . 
(۲) تقدم تخريجه ص 08٠١‏ . 
(۳) كتاب فضل الصلاة على النبي له ( ص ۱۳ - ١5‏ ) . 

ح رقم ٠‏ وقال الألباني بهامشه : ١‏ حديث صحيح ٠‏ . 
)٤(‏ الرد على الأخنائي ( ص ١145‏ ) . 


۹۸ .< حقرق اقبي مله على أثته في ضوء الكتاب والسئة لحمد بن خلقة بن علي ادي 


\ انظر هذه السنة كيف ممخرجها من أهل المدبنة » وأهل اليت الذين لهم من 
رسول الله تبيه قرب ألنسب » وقرب الدار ؟ لأنهم إلى ذلك أحوج من 
غيرهم فكانوا لها أضبط . E.‏ 
النقطة الرابعة : ٍ) 

نظرا لتعلق المسألة بزيارة ا ار ة موجزة عن أقوال لعلماء 
في مسألة زيارة القبور : 

اتفق العلماء على أن ay‏ الور 

ثم اختلفوا هل نسخ ذلك ؟ 

فقالت طائفة : لم ينسخ مخ ذلك . ' 

وقد ذهب إلى ذلك طائفة onl AANA‏ 000 
والشعبي ومحمد بن سيرين وھۇلاء من أجل علماء mS‏ ناين 
باتفاق المسلمين ويحكى قول في مذهب مالك . ٠‏ 2 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وتنازع المسلمون في زيارة 001 تقال 

طائفة من السلف إن ذلك كله منهي عنه لم ينسخ » فإن أحاديث النسخ لم ظ 
. يروها البخاري » ولم تشتهر » ولا ذكر البخاري زيارة القبور احج بحديث | 
لئرأة التي يكت عند القبر 

وروي عن الشعبي نل نولا أن سول الله زه نهى عن زيارة 0 
(1) راهيم بن يزيد بن قيس النخمي الما الحافظ فقي اراق أحد الأعلام ء مات سنة منت وتسعون . 

وما بلغ الشعبي موته قال : واللّه ما ترك بعده مثله . سير أعلام النبلاء ( 4 / ES‏ ۰ 


(۲) مجموع الفتاوى ( ۲۷ / 7417 ) والرد على الأخنائي ( لاه 6ه + ١17١‏ ) . 
e E RE‏ . ققح الباري ( ۳ / ١٤۸‏ اچ A۲‏ 


الاب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه لل ذه 


وقال النخعي : كانوا يكرهون زيارة القبور('“وعن ابن سيرين مثله” “قال ابن 
بطال^“ : وقد سثل مالك عن زيارة القبور ؟ 

فقال : قد كان نهى عنها عليه السلام ثم أذن فيها » فلو فعل ذلك إنسان 
ولم يقل إلا خيرًا لم أر بذلك بأسًا » وليس من عمل الناس . 

وروي عنه أنه كان يضعف زيارتها 0 

فهذا قول طائفة من السلف » ومالك في القول الذي رخص فيه يقول : 
« ليس من عمل الناس » وفي الآخر ضعفها » فلم يستحبها لا في هذا ولا في 
هذا" . 

وقالت طائفة : بل نسخ ذلك وهم على قسمين : 

القسم الأول : قالوا إنما نسخ إلى الإباحة » فزيارة القبور مباحة لا مستحبة 
وهلا قول فى مذهب مالك وأحمك . 

قالوا : لأن صيغة أفعل بعد الحظر إنما تفيد الإباحة كما قال ع في الحديث 
الصحيح : ١‏ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها » وكنت نهيتكم عن 
الانتباذ فى الأوعية فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا ) . 
(671) انظر المصنف لابن أبي شيبة » كتاب الجنائز » باب من كره زيارة القبور ( ۳ / 548 ) . 
البخاري » توفي سنة ٤٤٩‏ ه . الأعلام ( 4 / ۲۸١‏ ) . 
(ه) مجموع الفتاوى ( ۲۷ / ۳۷١‏ ) والرد على الأخنائي ( ٠٠١‏ ) . 
(3) الرد على الأخنائي ( ص 1٠١‏ ) . 


(۷) أخرجه مسلم في صحيحه ‏ كتاب الجنائز » باب استعذان النبي َه ربه عز وجل في زيارة قبر 
أنه 5 / 70768 


. حقوق النبي ته على أمته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي‎ « ٠١ 


وروی« فرؤلوها ولا تقولوا هجرا ”'“وهذا يدل على أن النهي كان لما كان 
1 متي ان 00 من 2 
القسم الثاني فاك ار ل لوس ملس لع لو اه 
a‏ المي عله يخرج إلى البقيع 0 ظ 
0 ا موتى كالمودع للأحياء TT‏ 
نت حه تك في احاح اكاد عم اساب إن ار 000 01 | 
و السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين » وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم 
الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين كال الله لنا ولكم العافية: 0 
وهذا 4 0 قبور 3 
TS‏ 0 
mS‏ 
(۱) أخرجه الحاكم م ا > کتاب الجنائر ( ۱ / ۳۷۹ ) . کے 
Ops‏ < 
mh‏ 714 
CIRA‏ 
١ ٢‏ وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الفضائل » باب إثبات حوض نينا إل( ۷ / 1۷ ) 


2 أخرجه مسلم في صحيحه › كتاب لجار 0 ا يال 0 بور والدعاء 3 
5 4 كت هيه 4ه 
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أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت ب“ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « والعلماء المتنازعون كل منهم يحتج بدليل 
شرعي ويكون عند E‏ د العلماء ورثة 
الأنبياء . وقال تعالى : « وَدَاوْدَ وَسلَيمَانَ إذ يََكمَانٍ في الْحَرث إذْ تَقَمَتْ 
فيه عَتَمْ لموم وكا 00 سَاهِدِينَ ٠‏ كََهُمْتَاهَا سُلَيِمَانَ ولا آتيَا ححكمًا 
وَعِلّعَا gf‏ 

والأقوال الثلاثة صحيحة باعتبار : فهناك زيارة محرمة » وزيارة مباحة وزيارة 
مستحبة » فالذي تدل عليه الأدلة الشرعية أن نحمل المطلق من كلام العلماء 
على المقيد » ونفصل الزيارة إلى ثلاثة أنواع : منهي عنه » ومباح » ومستحب » 
وهو الصواب : 

وأما النوع الأول : فإن الزيارة إذا تضمنت أمرًا محرمًا من شرك » أو كذب 
أو ندب أو نياحة أو قول هجر : فهي محرمة بالإجماع » كزيارة المشركين 
الل ا شر كرشي لاه 
الإسلام : وهو الاستسلام لخلقه وأمره . فيسلم لما قدره وقضاه . 

ويسلم لما يأمر به ويحبه » وهذا نفعله وندعو إليه » وذاك نسلمه ونتوكل فيه 
عليه » فرضى بالله ربا وبالإسلام دين وجحمد نيا وتقول في صلاتا © ل ا 
عمد وَإِيَاكَ تَسْتَعِينْ 274 مثل قوله تعالى 2 قاغيذۀ وَتَوَكلٌ عليه 9# . 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الجنائز » باب استذان النبي له ربه عز وجل في زيارة قبر 
امه ( 1١/۳‏ ) . 

(۲) الآیتان ( ۷۸ - 4م ) من سورة الأنبياء . 

(م الآية ( ه ) من سورة الفاتحة . 

. من سورة هود‎ ) ١71 ( الآية‎ )٤( 


ْ دت الي ات لك المنء» ا بل علق ی‎ ٣ 


والنوع الثاني E‏ لا » لقرابته ار صداقه فهذه 
مباحة كما يباح البكاء على الميت بلا ندب ولا نياحة . 0 

كما زار النبي له قبر أمه فبكى وأبكى من حوله » وقال ا لقبور 
فإنها تذكر الموت » فهذه الزيارة كان نهي عنها لما كانوا E‏ 
فلما عرفوا الإسلام أذن فيها لأن فيها مصلحة » وهو تذكر الموت. فكثيز من . 
الناس إذا رأى قريبه وهو مقبور » ذكر اموت » واستعد للآخرة » وقد يحصل 
منه جزع » فيتعارض الأمران » ونفس الحزن مباح » > وإ قصد به طاعة كان 
طاعة وإن عمل معصية كان معصية . ْ 
وأما النوع الثالث : فهو زيارتها للدعاء لها كالصلاة 2 ا 
السب ليت فی می یه دفي قا واد مر 
أصحابه ما يقولون إذا زاروا القبور . 
فيستحب عند رار المدينة أن ياي البقيع ا د كنا کان 
ابي مزه يفعل .| IF‏ 
فزيارة OMS, n‏ 
ل لك ا لان سر 
مساجد » ولا تقصد لكون الدعاء عندها أو بها أفضل من الدعاء في المساجد . 
والبيوت » والصلاة على الجنائز أفضل باتفاق المسلمين من الدعاء للموتى عند . 
قبورهم » وهذا مشروع بل فرض كفاية متواتر متفق عليه بين المسلمين29؟ . . 
ظ ص والذي يجب معرفته هنا أن زيارة القبور على وجهين : ظ 
زيارة بدعية » وزيارة. ر . 


)002( مر الفتاوى ( ۲۷ ٥‏ - ۳۸۱ ) بتصرف . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه لل 1 


فالزيارة البدعية : هي التي نهي عنها رسول الله مزه واتفق العلماء على أنها 
غير مشروعة وهي مثل اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد » والصلاة إلى 
القبر » واتخاذه وثنا أو عيدًا فلا يجوز أن تقصد القبور للصلاة الشرعية » ولا 
أن تعبد كما تعبد الأوثان ولا أن تتخذ عيدا يجتمع إليها في وقت معين كما 
يجتمع المسلمون في عرفة ومنول . 

فكل زيارة تتضمن فعل ما نهي عنه وترك ما أمر به كالتي تتضمن الجزع 
وقول الهجر وترك الصبر » أو تتضمن الشرك ودعاء غير الله وترك إخلاص 
الدين لله فهي منهي عنها . 

وأما الزيارة الشرعية : فهي السلام على الميت والدعاء له وهي مستحبة عند 
الأكثرين . وقيل : مباحة . وقيل : كلها منهي عنها كما تقدم . 

والقول الراجح الذي تدل عليه الأدلة الشرعية أن نحمل المطلق من كلام 
العلماء على المقيد ونفصل الزيارة إلى ثلاثة أنواع : 

. منهي عنه . ۲ ۔ مباح . ۳ ۔ مستحب‎ ١ 
الا ا كنا للم‎ 

قال مالك وغيره : لا نأتي إلا هذه الآثار : مسجد النبي ميه »> ومسجد قباء 
وأهل البقيع » وأحد . 

فإن النبي َي لم يكن يقصد إلا هذين المسجدين وهاتين المقبرتين 2306 . 
ولكن بعد هذا التوضيح هل يصح أن يقاس قبر النبي ع على قبور سائر 
المسلمين فيقال إذا كانت زيارة قبور المؤمنين مشروعة فزيارة قبره من باب أولى ؟ 
هذا ما سيأتي تفصيله في النقطة التالية : 


 فرصتب‎ ) ۳۸۰ / ۲۷ ( مجموع الفتاوى‎ )١( 


E‏ « حقوق تبي عله على أت في وه الكداات e > e‏ ين E‏ بن علي دري 


النقطة ‏ الخخامسة : 

أقوال :إلا العلماء في مسال السلام على اى E‏ فر 
I MM AS‏ يبت عن النبي يله . 
نص ثابت صحيح في هذه المسألة » يأمر فيه الأمة بالإتيان إلى قبره للسلام عليه » 
ظ كما ورد ذلك في شأن السلام عليه في التشهد وعند دخول المساجد والخروج 
منها » وكذلك فإن الذي كان عليه فعل جمهور الصحابة من بعده عله هو عدم 
الإتيان للقبر للسلام » ولا تخصيصه بأي عمل من الأعمال . ظ ظ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وجمهور الصحابة كانوا يدخلون المسجد 
ويصلون فيه على النبي ره » ولا يسلمون عليه عند الخروج من المدينة وعند 
القدوم من السفر ع ol‏ 
.ولا يأتون القبر » ومقصود بعضهم التحية 2000 

وعلى هذا سار كثير من ألسلف من بعدهم . روى ابن أي يه ني" في 
الصف كن خالد بن ا حارٹ ث2 “فال سكل هشاء0"© أكان عر وة “أي قير النبي 


(۱) مجموع الفتاوی ( ۲۷ / 4114 ) 

lT Eg OTS 
E هه امام‎ ۲۲٣ ومن أشهر كتبه المصنف » توفي سنة‎ 

| ` (FAIT) 

| (4) خالد بن الحارث بن عبيد الهجيمي » »أب عنما ابصري ‏ ثقة بت من اء مات سنق منت 

35 وثمانين ومائة . تهذيب التهذيب ( ۳ / ۸۳ - 24 ) . ا 

(ه) هشام بن عروة بن الزبير بن العوام اأسدي » عة ء تقه رجا لس ن الالء مات سنة من 
ای ست واس ودلا . تهذيب التهذيب ( 0١ - 48/01١‏ ) . 

1 هر عررة بن الزبير وقد تقدم ترجمته ص 078 . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه عل 00 


الا ار 

وعن نوح بن يزيد قال : أخبرنا أبو إسحاق يعني إبراهيم بن سعد قال : ما 
رأيت أبي قط يأتي قبر النبي ڪه » وكان يكره إتيانه 6" . 

ولكن ابن عمر كان يأتيه فيسلم عليه وعلى صاحبيه عند قدومه من السفر 


)١(‏ الرد على الأخنائي ( ص 518 ) . وقال شيخ الإسلام بعد إيراده لهذا الأثر وعزوه إلى أبي الحسن 
علي بن عمر القزويني في أماليه ما نصه : 9 ونوح بن يزيد بن سيار المؤدب هذا الراوي عن إبراهيم 
ابن سعد هو ثقة معروف بصحبة إبراهيم وله اختصاص به روى عنه أحمد بن حنبل وأبو داود 
وغيرهما قال أبو بكر الأثرم : ذكر لي أبو عبد اللّه نرح بن يزيد المؤدب فقال هذا شيخ كبير أخرج 
إلي كتاب إبراهيم بن سعد فرأيت فيه ألفاظا وقال محمد بن انى : سألت أحمد بن حنبل عنه 
فقال : اكتب عنه فإنه ثقة حج مع إبراهيم بن سعد وكان يؤدب ولده . وذكره ابن حبان في الثقات . 
وأما إبراهيم بن سعد فهو من أكابر علماء المدينة وأكثرهم علمًا وأوثقهم وكان قد خرج إلى بغداد 
روى عنه الناس : أحمد بن حنبل وطبقته » ومن سعة علمه روى عنه الليث بن سعد وهو أقدم 
وأجل منه . وأما أبوه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري الذي ذكر عنه ابنه إبراهيم 
أنه قال : ما رأيت أبي قط أتى قبر النبي مب وكان يكره إتيانه ١‏ وهو من أفضل أهل المدينة في 
زمن التابعين ومن أصلحهم وأعبدهم » وكان قاضي المدينة في زمن التابعين في زمن القاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصديق وأمثاله ... توفي سنة ست وعشرين ومائة ... وقد أدرك بالمدينة جابر 
ابن عبد الله وسهل بن سعد الساعدى وغيرهما من الصحابة » ورأى كبار التابعين مثل سعيد بن 
المسيب وسائر الفقهاء السبعة » ومعلوم أنه لم يكن ليخالفهم فيما اتفقوا عليه » بل قد يخالف ابن 
عمر » فان ما نقله عنه ابنه یقتضي أنه كان لا يأتيه لا عندالسفر ولا غيره بل یکره إتيانه مطلقا كما 
كان جمهور الصحابة على ذلك لما فهموا من نهيه َه عن ذلك وأنه أمر بالصلاة والسلام عليه 
في كل زمان ومكان ... مع أن سعد بن إبراهيم هذا في دينه وعبادته وصيامه وتلاوته للقرآن 
بحيث كان يختم باليوم والليلة كثيرًا . 
وأبو الحسن علي بن عمر القزويني وغيره من أهل العلم والدين ذكروا هذه الآثار عن الصحابة 
والتابعين وتابعيهم ليبينوا للناس كيف كان السلف يفعلون في مثل ذلك . 
الرد على الأخنائي ( ص 758 37١ ٠‏ ) . 


o‏ ا ا ل ا 


وقد يكون فعله NS‏ 
فلهذا د د اسلا هذا جائزا اقداء يبن فعل ذلك من الصنتحابة 

رضوان الله عليهم وابن عمر كان يسلم ثم ينصرف » ولا.يقف.» يقول : ٠‏ 
السلام عليك يارسول الله » السلام عليك يا أبا بكر » السلام عليك ا آ 


ينصرف . وكان يفعل ذلك إذا قدم من سفر أو أراده . 
فعن عبد الله بن دينار قال رأيت YS‏ 


(1) لعل شيع الإملام يقصد هنا يوله : ٠‏ وقد يكون فعله غر » ما تقل عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه » وهذا ما صرح لك 
( ص ۹۳ 

وكذلك أنس بن مالك وغيره تقل . عنهم أنهم كانؤا يسلمون على النبي مله فإذا أرادوا الدماء 
استقبلوا القبلة يدعون الله تعالى . ٠‏ 
لل را ااا د 
المدينة . .. قال حدثني عمر بن هارون عن سلمة بن وزدان قال 0 رایت أنس بن مالك يسلم على 
النبي مالل ثم يسند ظهره إلى جدار القبر ثم يدعو « فهذا إن كان ثابتا عن أنس فإن أنسا لم يكن 
ساكنا بالمديئة » وإنما كان يقدم من البصرة » إما مع الحجيج أو نحوهم . 0ه 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ومحمد بن الحسن هذا صاحب أخبار » وهو مضعف عند أهل 
الحديث كالواقدي ونحوه » ولكن يستأنس با يرويه ويعتبر به . 3 
اقتضاء الصراط المستقيم ( ص ۳۷۱ ) . ١‏ 

وهذا يعني أنه لا يعول على أحاديئه وما تۇخذ شاهدا ومقويا هامش اقتضاء 7 (vı‏ 
وهذا الأثر أورده السخاوي في القول البديع ( ص ۲٠۲‏ ) وعزاه لابن أبي الدنيا والبيهقي في 

الشعب من حديث عبد الله بن أبي أمامة عن أبيه قال :أت أل بعالك أ رات کے 
فوقف فرفع يديه خنى ظنت أنه تتح الصلاة فسلم على ابي إل ثم انصرف ٠ ٠‏ . 

(۲) مجموع الفتارى ( ۲۷ 400 ) . ا 

(5) عبد الله بن ديئار العدوي مولاهم أبو عبدالرحمن المدني » مولى / + مات 
سنة سبع وعشرين ومائة : تهذيب التهذيب ( ۰ / ۲۰۱ - e ..) ۲٠۴۳‏ 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه ل iy‏ 


فقال : السلام عليك يارسول الله » السلام على أبي بكر » السلام على أبي » 
ويصلى ركعتين2"0. وفي رواية عنه أنه قال : « رأيت عبد الله بن عمر يقف على 
قبر النبي َي ويصلي على النبي عه وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ۾ 
وفي المصنف لابن أبي شيبة بسنده عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا أراد أن 
يخرج دخل المسجد فصلى ثم أتى قبر النبي عي فقال : السلام عليك 
يارسول الله » السلام عليك يا أبا بكر » السلام عليك يا أبتاه ثم يأخذ وجهه » 
وكان إذا قدم من سفر يفعل ذلك قبل أن يدخل منزله9؟ 6 . 

وفي المصنف لعبد الرزاق” “عن معمر ”عن ايوب عن ناف “كمال : كان ابن 
عمر إذا قدم من سفر أتى قبر النبي عي فقال السلام عليك يارسول الله › 
السلام عليك يا أبا بكر » السلام عليك يا أبتاه . 

قال معمر : فذكرت ذلك لعبيد الله بن عمرفقال : ٠‏ لا نعلم أحدا من 


. ح 44 وقال الألباني : إسناده موقوف صحيح‎ ) 4١ أخرجه إسماعيل القاضي ( ص‎ )١( 

(؟) أخرجه إسماعيل القاضي ( ص 4١‏ ) ح 148 وقال الألباني : إسناده موقوف صحيح وهو في 
الموطأ ح ۳۹۷ برواية يحبى بن يحبى الليثي بهذا اللفظ › ومن طريقه رواه الببهقي ( د / ٠٠١‏ ) . 

.) "1١ / ”( المصنف‎ )۳( 

(4) عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري » مولاهم » أبو بكر الصنعاني ثقة » حافظ » مصنف شهير 
مات سنة إحدى عشر ومائتين . تهذيب التهذيب ( ٠٠١ - "6٠٠١/5‏ ) . 

(0) معمر بن راشد الأزدي الحداني مولاهم › البصري » نزيل اليمن ثقة » ثبت » فاضل » أخرج له 
الجماعة » مات سنة أربع وخمسين ومائة . تهذيب التهذيب ( ۲٤١ - ۲٤۳ / ١‏ ) . 

(7) هو أيوب السختياني وقد تقدم ترجمته . 

(۷) هو نافع مولى ابن عمر وقد تقدم ترجمته . 

(۸) عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب » أبو عثمان القرشي العدوي ثم 
العمري المدني » إمام » مجود » حافظ » ثقة ثبت » من صغار التابعين » مات سنة بضع وأربعين 
ومائة . سير أعلام النبلاء ( 5 / ۳١۷ - ۳۰٤‏ ) . 


1A۸‏ « حقرق التي تال على أثنه في ضوء الكتاب والسنة > لحمذ بن خايفة بن على ليمي 


أصحاب النبي َيه فمل ذلك . 
واستنادا لفعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أجاز الإمام مالك 0 
في الأنه السلام على النبي لَه عند القبر على الخال التي كان 
يفعلها ابن عمر رضي الله عنهما وهي حال القدوم من السفر أو إرادته > 
واقتصروا في مشروعية السلام على النبي َل الحا وام 
يفتوا في غيرها  .‏ / 1 
وهم وان استحب بعضهم ا رس 


)0 الصنف لعبد الرزاق ( ۲ / كلاه )ح 4 الاو شْ 
قال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي بعد أن أورد هذا الأثر في تعليقه على كتاب شيخ الإسلام أن 
تيمية ٠‏ قاعدة جليلة في الترسل والوسيلة ٩‏ ( ص ۱۲۸ - ۱۲۹ ) أقول : يستفاد من قؤل عبيذ 
الله ابن عمر الإمام المدني + الثقة الثبت . أن الصحابة الكرام - وفيهم المخلفاء الراشدون - ما كانوا 
ot‏ وروم ا 1 . مع حبهم 
الشديد لرسول الله وإكرامهم إياه وطاعتهم وانقيادهم له فهل آن. للأمة الإسلامية' أن تثوب إلى 
رشدها » فتتبع هؤلاء العظماء والفقهاء النبلام » وإننا على ثقة أنهم ما وقفوا جميعا هذا الموقف إلا | 
a‏ لد النبوي الصحيح » وعلى إدراك لاا الشريعة 
وأهدافها . 
إنه ما كان ذلك منهم GE AS‏ ره 
ل ۽ لا تدخذوا قبري عيدًا ومثل قوله اللهم لا تجعل قبري ونا يمبد ومثل قوله له : ١‏ لعنة 
الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . تنفيذا لهذه التوجيهات العظيمة الهادفة 
إلى حماية التوحيد وصيانة العقيدة الإسلامية من شوائب الغلو والضلال الذي ي وقع فيه أهل الكتاب 
> كان ذلك الموقف الواعي الرشيد من الصحابة الكرام وعلى رأسهم الحلقاء الراشدون والفقهاء 
المبرزون مثل زيد 0 وابن مسعود وابن عباس ويي بن كعب وغيرهم من علماء اله الصحابة 
وعظمائها وساداتها .. 7 

"0 (0 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وترقيره وتعظيمه ل of‏ 


إلا أنهم لم يقولوا بوجوبه وتعيينه فالذي نقل عن الإمام مالك بن أنس إمام دار 
الهجرة من قول في هذه المسألة يدل على أنه استدل بفعل ابن عمر رضي الله 
عنهما » وأن فتواه لم تتجاوز ما فعله رضي الله عنه وهذا من دقة فقه الإمام 
مالك » ويتضح لك هذا من عبارته ففي الشفا للقاضي عياض : وقال مالك 
في ١‏ المبسوط » وليس يلزم من دخل المسجد وخرج منه من أهل المدينة 
الوقوف بالقبر » وإنما ذلك للغرباء . 

وقال فيه أيضا : لا بأس لمن قدم من سفر أن يقف على قبر النبي مله » 
فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر وعمر . 

فقيل له : فإن ناسًا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون 
ذلك في اليوم مرة أو أكثر » وربما وقفوا في الجمعة أو في الأيام المرة والمرتين أو 
أكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة ؟ 

فقال : لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا وتركه واسع ولا يصلح 
آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها » ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها 
أنهم كانوا يفعلون ذلك » ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده 6(" . 

وقد ذكر الإمام مالك في موطته فعل عبد الله بن عمر وأنه كان يأتي فيقول : 
« السلام عليك يارسول الله » السلام عليك يا أبا بكر » السلام عليك يا أبت » 
وفي رواية : كان إذا قدم من سفر . رواه معمر عن نافع عنه . 

وعلى هذا اعتمد مالك رحمه الله فيما يفعل عند الحجرة إذ لم يكن عنده إلا 


. )1۷٦ 1۷١ / ۲ ( الشفا‎ )( 
1 


0011 ل ا امن 


أثر ابن عمر رضي x‏ 

وأما ما زاد على ذلك مثل الوقوف للدعاء للبي تله وكثرة 00 
للصلاة ة والسلام عليه فقد كرهه مالك ا رن 
يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها(" . 

وقد تقد كر نص كلاه ودا كان مالك حم الله یکر أن بطي لجل 
الوقوف عنده ملل للدعاء فكيف بن لا يقصد لا السلام ولا الدعاء له ٠‏ وما 
يقصد دعاءه وطلب حؤائجه منه » ويرفع صوته عنده فيؤذي الرسول ۽ اد 
باللّه ويظلم نفسه 7 

وقد كره الإمام مالك SOA‏ لقائل نيت قر انی م . 
كره هذا اللفظ لأن السنة لم تأت به في قبره0© 

وقد ذكروا في تعليل ذلك وجوها » ورخص غيره في هذا للفظ للأحاديث 
العامة في زيارة القبور . 8 ' 
ومالك يستحب ما يستحبه سائر WA,‏ المدينة والصلاة في 
ره . وكذلك السلام عليه وعلى صاحبيه عند قبورهم اتباعا لابن عمر .. 
ومالك من أعلم الناس بهذا لأنه قد رأى التابعين الذين رأوا الصحابة بالمدينة 
ولهذا كان يستحب اتباع السلف في ذلك » ويكره أن يبتدع للها 0 
فكره ا ار ا ْ 
رضوان ار يفعلون ذلك . 

(۱) مجموع الفتاوى ( 1۷ At‏ . 


| (۲) مجموع الفتارى ( ۲۷ / ۳۸١‏ ) . 
() فالسنة إنما وردت يزيارة مسجده والصلاة فيه . 


الباب الثالث : وجرب تعزيره وتوقيره وتعظيمه له 34١‏ 


وكره الإمام مالك لأهل المدينة كلما دحل انسان المسجد أن يأني قبر النبي 
له لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك . 
وقال رحمة الله عليه : ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ي(©. 
وقد صرح مالك وغيره : بأن من نذر السفر إلى المدينة النبوية إن كان 
مقصوده الصلاة في مسجد رسول الله مُه وفی بنذره وإن كان مقصوده 
مجرد زيارة القبر من غير صلاة في المسجد لم يف بنذره ؛ لأن النبي َل قال : 
« لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد » والمسألة ذكرها القاضي إسماعيل بن 
إسحاق في المبسوط 206 . 
- وما أفتى به الإمام مالك من جواز السلام على النبي مُه عند حجرته التي 
دفن فيها وذلك لمن قدم من سفر هو ما أفتي به باقي الأئمة الأربعة . 
وقد احتجوا بفعل ابن عمر كما احتج به مالك" . 
ومنهم من احتج بحديث ١‏ ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي 
حتى أرد عليه السلام . 
فقد اعتمد الإمام أحمد في زيارة قبره المكرم على هذا الحديث . وعن أحمد 
)١(‏ مجموع الفتاوى ( ۲۷ / ۳۸۳١‏ ) . 
(۲) مجموع الفتاوى ( ۲۷ / ۳۳١‏ ) . والإمام مالك نظر إلى قصد المسافر ونيته ومسمى الزيارة في 
لغته » فقد يكون السائل من عرفه أن لفظ زيارة قبر النبي مر يتناول من أتى المسجد وكان قصده 
القبر » ومن أتاه وقصده المسجد ‏ وهذاعرف عامة الناس المتأخرين يسمون هذا كله زيارة » ولم 
يكن هذا لغة السلف من الصحابة والتابعين لهم يإحسان . 
الرد على الأخنائي ( ص 7 ) بتصرف 
(۳) الرد على الأخنائي ( ص ۱۳۷ - 188 ) . 
)٤(‏ تقدم تخريجه ص ٥۷٦‏ . 


11۲ الم ا ا ل ل 


أحذ ذلك أبو داود 2 يذكر في زيارة قبره لم الذي وترجم 
<< اد E‏ 
فهذا الحديث هو عمدة الإمام أحمذ وأبي داود وأمئالهم وهو غاية ما 00 
في هذا الباب عن النبي زل إلا أن دلالة د لتم نزاع 
وتفصيل 7 ظ 5 
a‏ 01 
الذين احتجوا بهذا الحديث قالوا إن هذا هو المراد » ولم يرد على كل:مسلم 
عليه في شرق الأرض وغربها مع أن هذا اى أي أنه يرد على كل مسلم في 
شرق الأرض وغربها إن كان هو المراد بطل الاستدلال لو 
على اختصاض تلك البقعة بالسلام . 

وإن كان المراد بالسلام في الحديث هو السلام عليه عند قبره كما فهمه عامة 
العلماء » فهل يدخل فيه من سلم من خارج الحجرة ؟ 0 


(۱) سليمان بن الأشعث د بن إسحاق بن رين شداد أي السجستاي أ داو مصيق اسان 
وغيرها » ثقة حافظ من كبار العلماء وأئمة الحديث » مات سنة خمس وسبعين ومائتين . 
تهذيب التهذيب ( 4 / 159 - 198 ) . ء 
(۲) مجموع الفتاوى ( ۲۷ / Em‏ 0 
(۴) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : د ولو أريد إثبات سنة لرسول اله تله مغل هذا الحديث لكان هذا 
مختلفا فيه » فالتزاع في إسناده ودلالة متنه ۲ . الرد على الأخنائي ( ص ۴. E‏ 
وقال ابن عبد الهادي PY‏ 
الكلام على إسناده ( وأما التراع في دلالة الحديث فمن جهة احتمال لفظه فإن قوله : وما من أحد 
يسلم علي » يحتمل أن يكون الراد به عند قبره كما فهمه جماعة من الأكمة ويحتمل أن يكون 
معناه على العموم وأنه لا فرق في ذلك بين القريب والبعيد وهذا هو ظاهر @ وهو الموافق 
للأحاديث المشهورة اس على السبكي ( ص ۲۶۹ ) . 


الباب الثالث : رجرب تعزيره رئرقيره وتعظيمه لل TF‏ 


فهذا مما تنازع فيه الناس » وقد توزعوا في دلالته . 

فمن الناس من يقول هذا إنما يتناول من سلم عليه عند قبره كما كانوا 
يدخلون الحجرة في زمن عائشة رضي الله عنها فيسلمون على النبي َه 
فكان يرد عليهم فأولئك سلموا عليه عند قبره وكان يرد عليههم”" . 

وهذا السلام عليه عند قبره كان مشروعا لما كان ممكنا بدخحول من يدخل 
على عائشة رضي الله عنها . 

وقالوا : فأما من كان في المسجد فهؤلاء لم يسلموا عليه عند قبره بل 
سلامهم عليه كالسلام عليه إذا دخل المسلم المسجد وخحرج منه . 

والذين استدلوا بهذا الحديث على اختصاص تلك البقعة بالسلام جعلوه 
متناولا لمن سلم عليه من داخل الحجرة أو من خارجها . 

وقد اعترض على من احتج بها الحديك ما من أحدا يسلم علي إلا رد الله 
علي روحي حتى أرد عليه السلام » على استحباب السلام للقادم عند الحجرة . 

فقيل : إن هذا الحديث لو دل على استحباب السلام عليه من المسجد لما اتفق 
الصحابة على ترك ذلك » ولم يفرق في ذلك بين القادم من السفر وغيره ؟ 

فقد اتفق الصحابة ابن عمر وغيره على أنه لا يستحب لأهل المدينة الوقوف . 
عند القبر للسلام إذا دخلوا وخرجوا بل يكره ذلك » فلما اتفقوا على ترك ذلك 
مع تيسره علم أنه غير مستحب بل لو كان جائرًا لفعله بعضهم وبهذا يتبين 
ضعف حجة من احتج بالحديث على استحباب السلام عليه من المسجد : 
(1) هذا على قول من حص الحديث على السلام القريب وقالوا « إا هو فيمن سلم عليه من قريب 

والقريب أن يكون في بيته » فإن لم يحد بذلك لم ببق له حد محدود من جهة الشرع ) . 

الرد على الأخنائي ( ص ١7١‏ ) . 


11٤4‏ < ترق لني ت على أت في ضر اكاب رات > لد بن خلقة بن علي لدبي 


ولهذا كان كار ال لا يفرقون TT‏ 
وغيره فإن استحباب هذا لهؤلاء وكراهته لهؤلاء حكم شرعي يفتقر إلى دليل 
شرعي قي لك اد يتل ل الى من اه شرع لأهل المدينة الإتيان عند ْ 
الوداع للقبر وشرع لهم ولغيرهم ذلك عند القدوم من سفر » وشرع للغرباء تكريرا . 
ذلك كلما دخلوا المسجد وخرجوا منه » ولم يشرع ذلك لأهل المدينة » فمشل هذه ْ 
الشربعة ليس منقولا عن البي ل ولا عن خلفائه ولا هو معروف من عمل 
الصحابة وإما تقل عن ابن عمر السلام عند القدوم من السفر » وليس هذا من عمل 
الخلفاء وأكابر الصحابة » كما كان ابن عمر يتحرى الصلاة والنزول والمرور حيث' ٠‏ 
٠‏ حل ونزل وعبر النبي مُه في السفر » وجمهور الصحابة لم يكونوا يصنعون ذلك 
بل أبوه عمر كان ينهي عن مثل ذلك فعن المعرور بن سويد عن عمر قال : حرجنا . 
٠‏ معه في حجة حجها فقرأ بنا في صلاة الفجر ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب' ٠‏ 
. الفيل » ولإيلاف قريش في الثانية » فلما رجع من حجه رأى الناس ابتدروا المسجد - 
فقال : « ما هذا ؟ فقالوا مسجد صلى فيه رسول الله ع فقال : وهذا ملة أهل. 
٠‏ الكناب قبلكم اتخذوا آثاز أبيائهم بيًا » من عرضلت له منكم فيه الصلاة فليضل 
ْ ومن لم تعرض له فليمض ٩(۲‏ . الكل مك الحديث من العلماء ذكر أنه 
يرد على القريب وخخصوا الجواز للمسافر القادم أو المقيم المسافر . [ 
| وليس في الحديث ما يدل على التخصيص » ذلك أنه متنع أن يقال إنه برد 
ود مك سح سه يور ار 0 
)١( ٠‏ عزاه شي يا رةه 


انظر : الرد على الأخنائي ( ص ٠١۹‏ ل 
)( الرد على الأخنائي ( ص 1۹ 3 ۰ ) بتصرف 1 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه ل 11٥‏ 


المعنى : من سلم منكم يا أهل المدينة لم أرد عليه مادمتم مقيمين بها فإن المقام 
بها هو غالب أوقاتهم » وليس في الحديث تخصيص » ولا روي عن النبي 
AR‏ ذلك . 

يبين هذا : أن الحجرة لما كانت مفتوحة وكانوا يدخلون على عائشة لبعض 
الأمور ويسلمون عليه إنما كان يرد عليهم إذا سلموا . 

فإن قيل : إنه لم يكن يرد عليهم فهذا تعطيل للحديث . 

وإن قيل : كان يرد عليهم من هناك › ولا يرد إذا سلموا من خارج فقد ظهر 
الفرق . 

وإن قيل : بل هو يرد على الجميع فحينعذ إن كان رده لا يقتضي استحباب 
هذا السلام بطل الاستدلال به . 

وإن کان رده يقتضي الاستحباب وهو من سلم من خارج » > لزم أن يستحب 
لأهل المدينة السلام كلما دخلوا المسجد وخرجوا وهو خلاف ما أجمع عليه 
الصحابة والتابعون لهم يإحسان وخلاف قول المفرقين2'0 أي بين أهل المدينة 
والغرباء ‏ الذين استدلوا بهذا الحديث . 

هذا ولم يعتمد الأئمة لا الأربعة ولا غير الأربعة على شيء من الأحاديث 
التي يرويها البعض في زيارة قبره عه كحديث « من زارني في ماتي فكأنما 
زارني في حياتي » . ظ 

وحديث : « من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله النة ) 
ونحو ذلك فإن هذه الأحاديث وأمثالها لم يروها أحد من أئمة الإسلام ولم 


(1) الرد على الأخنائي ( ص ٠۷۷ , ۱۷١‏ ) . 


I N مي‎ ` 


يعتمدوا عليها » ولم يروها لا أهل الصحاح اط اسن اي مد ی 
كأبي داود والنسائي لأنه ضعينة بل موطنوعة كما قد بين العلماء 0 
٠ AES‏ | ' 
. ولكن جاء لفظ نظ زيارة القبور في غير هذه الأحاديث كما في قوله E‏ 
( كنت نهيتكم عن زيارة القبور » ألا فزوروها » فإنها تذكر الموت 6 "١‏ 
O‏ د e‏ 
أهل الديار من المؤمنين والمسلمين .. | ١‏ 
وكان مه يزور قبور أهل اقيم أحد© 
يان غاط من قاس قبره عله على قبر غيره في شن الزيارة : 
230107 
حيث قالوا إنه إذا كانت زيارة قبور عموم المؤمنين مشروعة فزيارة قبره أولى .. 
ظ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ٠‏ ومن هنا غلط طائقة من الناس قولوت إذ 
كانت رة قير احاد الا مسحي فك قرسي الأرلين والآخرين . 
وهؤلاء ظنوا أن زيارة قبر الميت مطلقا هو من باب الإكرام اتعظيم ل له 
والرسول أحق بالإكرام والتعظيم من كل أحد  .‏ . 
وظنوا أن ترك الزيارة له فيه تنقيص لكرامته » فغلطوا وخالفوا السنة دااع 
الأئمة سلفها وخلفها . ظ 
)١(‏ مجموع الفتاوى ( ۲۷ / هله" › 1۳۸ ) بتصرف . 
(۲) تقدم تخريجه ص 1995 . 


(۳) تقدم تخريجه ص 35٠١‏ 
)٤(‏ تقدم تخريجهما ص ٦۰۰‏ 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وترقيره وتعظيمه جل 11¥ 


فقولهم نظير قول من يقول : إذا كانت زيارة القبور يصل الزائر فيها إلى قبر 
المزور » فإن ذلك أبلغ في الدعاء له فالرسول أولى أن نصل إلى قبره إذا زرناه . 
وقد ثبت بالتواتر وإجماع الأمة أن الرسول لا يشرع الوصول إلى قبره لا 
للدعاء له ولا لدعائه ولا لغير ذلك . 

بل غيره من الناس يصلى على قبره عند أكثر السلف كما دلت عليه 
الأحاديث الصحيحة » والصلاة على القبر ‏ كالصلاة على الجنازة . تشرع مع 
القرب والمشاهدة . 

أما للنبي عه فالإجماع لا يصلى على قبره سواء كان للصلاة حد محدود 
أو كان يصلى على القبر مطلقًا . 

ولم يعرف عن أحد من الصحابة الغائبين لما قدم صلى على قبره عله . 
وزيارة القبور المشروعة هي مشروعة مع الوصول إلى القبر بمشاهدته وهذه 
الزيارة غير مشروعة في حقه بالنص والإجماع » ولا هي أيضًا ممكنة فقبر النبي 
يه حص بالمنع شرعًا وحسًا فقد دفن في الحجرة ومنع الناس من زيارة قبره 
من داحل الحجرة كما تزار سائر القبور فيصل الزائر إلى عند القبر » وقبر النبي 
ليس كذلك » فلا تستحب هذه الزيارة في حقه ولا تمكن وهذا لعلو قدره 
وشرفه لا لكون أن غيره أفضل منه » فإن هذا لا يقوله أحد من المسلمين فضلا 
عن الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين بالمدينة وغيرها . 

وبهذا يتبين غلط هؤلاء الذين قاسوه على عموم المؤمنين » وهذا من باب 
القياس الفاسد . 

ومن قاس قياس الأولى ولم يعلم ما اخقص به كل واحد من المقيس والمقيس 


11۸ « حقوق النبي عل أ في شوم كاب وقمنة » لحد ن لقن عل لت 


53 أتأكلون ما قتلتم ولا تأكون ما قل الله‎ - Dis 
اقاترل«الْله 55 وَل الشياطينَ ليو حولً إن زائ هم عام ر‎ 
e . 4 اترم تكم شرحون‎ 
ا ا‎ 
e قاس ابن الزعبري”" قبل أن يسلم  هو وغيره من المشركين‎ 
وقالوا فيجب أن اا‎ 
yT قال تعالى : ل وکا صرب آَبْنُ مرم ماد إا رشك‎ 
. 4 پر ام هو ما صَربُو لَكَ عت بل مم قن شيرق‎ 

ثم قال : 8 إن هو | Ar‏ سراي ۰4 
وبين تعالى الفرق بقوله تعالى فإ إِنَّ الین سبقث لهم نا الحشتئ أُولَيِك 
ها يلو )ين أن من كلا ساق او خر ني لم ذب لأعل سن 
أشرك به وعبده وهو بريء من إشراكهم به . I‏ 
وأما N OS‏ اي 


Mo 

( الآية ر ١‏ ) من سورة الأنعام . 

مم عبد الله بن الزعبري - . يكسر الزاي الموحدة وسكون المهملة بعدها راء مقصورة - 0 قيس 
القرشي السهمي » ا كي لا 
له . الإصابة : ( ۲ / ء٠٠‏ ) 

SS انظر‎ )٤( 

(ه) الآيتان ( لاه - 8ه ) .من سورة الزخرف . 

(5) الآية ( 9ه ) من سورة الزخرف . 

(۷ الآية ر( ١‏ ) من سورة الأنبياء . 


الباب الثالث : وجوب تعزيره رتوقيره وتعظيمه ع كه 


قال الله ل وَقُودُهَا الئاس وَالْحِجَارَةُ “ وقال تعالى : ل وأا آله 
َكَانُوا جهنم حطبا 204 . 

والمقصود هنا أن يعرف أن ما مضت به سنته و کان عليه خلفاؤه وأصحابه وأهل 
العلم والدين بالمدينة تركهم لزيارة قبره أكمل في القيام بحق الله وحق رسوله : 

. فهو أكمل وأفضل وأحسن مما يفعل مع غيره‎ . ١ 

. وهو أيضا في حق الله وتوحيده أكمل وأتم وأبلغ‎ - ١ 

بيان ذلك : 

أما كونه أتم في حق الله : فلأن حق الله على عباده أن يعبدوه ولا یش رکوا به 
شيا كما ثبت ذلك في الصحيحين عن معاذ بن جبل عن النبي لله أنه قال : 
د أتدري ما حق الله على العباد ؟ وما حق العياد على الله ؟ 

حق الله على العباد : أن يعبدوه ولا يشركوا به شيعا ... الحديث© 

ويدخل في العبادة جميع خصائص الرب : فلا يتقى غيره » ولا يخاف غيره 
ولا يتوكل على غيره » ولا يدعى غيره » ولايصلى لغيره » ولا يصام لغيره » 
ولا يتصدق إلا له » ولا يحج إلا إلى يته . قال تعالى : ف وتن ملع الله 
وَرَسُولَهُ وَيَحْسٌ الله ويف اوك هم مائون چ0 . 1 


. الآية ( 3 ) من سورة التحريم‎ )١( 

(۲) الآية ( ٠١‏ ) من سورة الجن . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الجهاد » باب اسم الفرس والحمار قتح الباري ( 5 / 58 ) 
ح ۲۸٠١‏ . وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك 
فيه دحل الجنة وحرم على النار ( ٤۳ / ١‏ ) . 

(4) الآية ( ٠١‏ ) من سورة النور . 


ش 3 ۳ 0 
۲١‏ « حقوق النبي به على أمّته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي للتميمي ' 


فجعل الطاعة لله والرسول وجعل الخشية والتقوى لله 0 
وقال تعالى : «( لذ هع ضر ما اتام آله وَرَسْول وفوا حسبا 
سيؤتي آله ين طبه رشو بن إلى كله ريفو ١... ٠904‏ ' 
فجعل الإيتاء لا TT‏ قال تعالى  :‏ وما آتَاكُمُ 0 ل ُو وما 

اگم عَنه عَث2 اا هرا چ . 
وجعل التوكل والرغبة إلى الله وحده . 
وقال تعالى : و فَإذًا ر قَأنِصَتْ » وَإِلن رَبك فارغب ¢ . 1 
وقال تعالى : فإ وال آله لا كحدُوا إل اين نما مو إل واجد كاي 
ون + ول ا ني شتات وض 914 . ا 


طه 
SREY 1‏ 


وقال تعالى : فلا تَحُشَوًا الاس وَآحْشَّوْنٍ 20# . Ef‏ 
وقال تعالى : 3 لي آذُوا لَّدِينَ رَعَمْكُم من دونه لا کون كشْف الضرٌ 
نکم ولا تحويلا 04" . ا 


2 
A e 


وقال تعالى : ل ل ارام ما َدْهُونَ من ُونِ آله أزوني مادا حَلَقُوا من ِ 
الأزض ام هم شرك e f. Ae‏ 
وقال تعالى : و9[ ل آذغوا لّذِينَ رَعَمكُم من دُونٍ آله لا كود متْقَالَ د 


. الآية ( 9ه ) من سورة التوبة‎ )١( 

(۲) الآية ( ۷ ) من سورة الحشر . 

( الآیتان ( ۷ - ۸ ) من سورة الشرج .. 
)٤(‏ الآیعان ( 1ه - ۲ه ) من سورة ة التحل . 
(ه) الآية ( 44 ) من سورة المائدة أ ' 
(0) الآية ( 1ه ) من سورة الإسراء . 

(۷) الآبة ( 4 ) من سورة الأحقاف : 


م 


الباب الثالث : وجرب تعزيره وتوقيره وتعظيمه َكل 5 


4 1 سا م ل ۳ 1 3 سے 7 ٠‏ ص 5 ي ت 2 EF TS‏ ( 
في آلشملواتِ وَلَا في الأزض وا لهم فِيهمًا من شرك وما له نهم من ظهير ©400-- ..... 

وهذا باب واسع : 

وقال النبي تبلل لابن عباس : ١‏ إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن 
باللّه 29# . 

وفي الصحيحين عن النبي حه في صفة السبعين ألا الذين يدخلون الجنة 
بغير حساب قال : و هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى 
ربهم يتوكلون ۲" فهم لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم والرقية دعاء فكيف بما 
هو أبلغ من ذلك ؟ 

ومعلوم أنه لو اتخذد قبره عيدًا ومسجدًا ووا 4 وصار الناس يدعونه 
ويتضرعون إليه ويسألونه ويتوكلون عليه ويستغيفون به » ويستجيرون به » وربا 
له افاي سا٠ A‏ كلها بن حقرق الله رجلة 


(1) الآية ( ۲۲ ) من سورة سبأ . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد ( ۳١۷ ۰ ۳۰۳ ۰ ۲۹۳ / ١‏ ). 
وأخرجه الترمذي في السنن » كتاب صفة القيامة » باب ( 5ه ) ( 4 / 11۷ ) ح 5515 وقال : 
هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه الحاكم في المستدرك ( ۳ / 41 - 547 ) . 
قال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم ( ص 1/4 ) : ١‏ لهذا الحديث عن ابن عباس طرق كثيرة 
وأصح الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خرجها الترمذي » كذا قال أبن منده وغيره » وقد 
روى أيضا من طرق عن علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وسهل بن سعد وعبد الله بن 
جعفر » وفي أسانيدها كلها ضعف » وبكل حال فطريق حنش التي خرجها الترمذي حسنة جيدة. 
انتهي باختصار يسير . 
() أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الطب » باب من لم يرق . فتح الباري ( ٠١‏ / ۲۱۱ ) ح 
۲ واللفظ له . وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب الدليل على دخول طوائف 
من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب ( ١‏ / لا*١‏ . 


3< «احقرق النبي عله على أمته في ضوء الكتاب والسنة » محمد بن خليفة بن علي التميمي 


فكان من حكمة اله ده في حجرته ومنع الاس من مشاهدة قيره » 
ْ ار ل ل مي توحيد الله وعبادته 0 
لا شريك له وإحلاص الدين لله . O‏ 
a‏ 
ذلك فعل عندها منع من يفعل ذلك وهدم ما يتخذ عليها من المساجد ؛ وإن 
8 م E‏ 
الخطاب في قبر دانيال0؟ . 

وأما كون ذلك أعظم لقدره وأعلى لدرجته : فلأن المقصود 0 بزيارة 
قبور المؤمنين كأهل البقيع وشهداء أحد هو الدعاء لهم كما كان ن هل يفعل 
ذلك إذا زارهم وكما سنه لأمته . 

فلو سن للأمة أن يزوروا قبره للصلاة عليه والسلام eT‏ 
كان بعض أهل المدينة يفعل ذلك أحيانا وبين مالك أنه بدعة لم يبلغه عن صدر 
هذه الأمة ولا عن أهل العلم بالمدينة » وأنها مكروهة فإنه لا يصلح آخر هذه 
. الأمة إلا ما أصلح أولها . لكن بعض الناس يزوره ثم لتعظيمه في القلوب ٠‏ وعلم 
الخلق بأنه أفضل الرسل وأعظمهم جامًا وأنه أوجه الشفعاء إلى ربه ؛ يدعو 
النفس | كي ريه الريك اد 
الصلاة والسلام عليه والدعاء له . ظ 

فإن الناس مع ربهم كذلك إلا من أنعم الله عليه بحقيقة بحقيقة الإمان. إنها 


رك انر :ا کر 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه ل 1Y‏ 


بد لله عند ضرورتهم إليه كما قال تعالى : إا عمل الإنسان آلصّدِ 
دَعَانًا لجنيه أو اعدا أؤ فَائِمَا لعا كَسَفَْا عَْهُ صو مد كن لم يذغتا إلى ص 
كسد سه 2004 1 
قال تعلى : ل ونا عشم أو في ابعر ل عن كذغوت إل | 
وقال تعالى : © وَإِذّا مس الإنسَانَ صو دَعَا ر 0 م إِذَّا وله نغمة 
مأ ونظائر هذا في القرآن متعددة . 

فإذا كانوا إلا ما شاء الله » إنما يعظمون ربهم ويوحدونه ويذكرونه عند 
ضرورتهم لأغراضهم ولا يعرفون حقه إذا خلصهم فلا يحبونه ويعبدونه ولا 
يشكرونه ولا يقومون بطاعته فكيف يكونون مع الخلوق ؟ 

فهم يطلبون من الأنبياء والصالحين أغراضهم وذلك مقدم عندهم على حقوق 
الأنبياء والصاحين فإذا أيقنوا أن في زيارة قبر نبي أو صالح تحصيل أغراضهم بسؤاله 
ودعائه وجاهه وشفاعته أعرضوا عن حقه واشتغلوا بأغراضهم كما هو الموجود في 
عامة الذين يحجون إلى القبور المعظمة ويقصدونها لطلب الحوائج . 

فلو أذن الرسول لهم في زيارة قبره ومكنهم من ذلك لأعرضوا عن 

. حق الله الذي يستحقه من عبادته‎ . ١ 

۲ . وعن حق الرسول الذي يستحقه من الصلاة والسلام عليه والدعاء له بل 
ومن جعله واسطة بينهم وبين اللّه في تبليغ أمره ونهيه وخبره . 

فكانوا يهضمون حق الله وحق الرسول كما فعلت النصارى فإنهم بغلوهم 


E 


(1) الآية ( ٠١‏ ) من سورة يونس . 
(۲) الآية ( 1" ) من سورة الإسراء . 
() الآية ( ۸ ) من سورة الزمر . 


04 ا 1 ل ا لد يك لي 


في الأيم الاو اللي له من عبادته وحده وتركوا حق المسيح e‏ 
يدعون له بل هو عندهم رب يدعى ولا يقومون بحق رسالته فينظرون ما. أمر به 
وما أخبر به بل اشتغلوا بالشرك به وبغيره وطلب حوائجهم ممن يستشفعون , به 
من الملائكة والأنبياء والصالحين عما يجب من حقوقهم . ا 
وأيضا فلو جعلت الصلاة والسلام عليه والدعاء له عند قبره أفضل منها في غير 
تلك البقعة كما قد يكون الدعاء للميت عند قبره أفضل ؛ لكانوا يخصون تلك 
البقعة بزيادة الدعاء له وإذا غابوا عنها تنقص صلاتهم وسلامهم ودعاؤهم له» 
فإن الإنسان لا يجتهد في الدعاء في المكان المفضول كما يجتهد في المكان 
الفاضل » وهم قد أمروا أن يقوموا ب بحق الرسول له في كل مكإن › وأن لا 
يكون البعيد عن قبره أنتقص إيانًا وقيامًا بحقه من امجاور لقبره » وقال لهم مو : 
و لا تتخذوا قبري عيدًا وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني 0200 
وقد شرع لهم أن يصلوا عليه ويسألوا له الوسيلة إذا سمعوا المؤذن. حيث 
كانوا » وأن يسلموا عليه في كل عملاة » ويصاوا عليه في الصلاة » وآ 
يسلموا عليه إذا دخلوا المسجد وإذا خرجوا منه . 
[ فهذا الذي أمروا به عام في كل مكان » وهو يوجب من القيام بحقه ورفع 
لي 
سوي بين قبره وقبر غيره . 
TTS‏ 
واجب ومستحب : وهو أن يقوموا بحق اله » ثم بحق رسوله حيث کانوا من 


. 88٠١ تقدم تخريجه ص‎ )١( 


الباب الثالث : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه عي 11° 


المحبة والمولاة والطاعة وغير ذلك من الصلاة والسلام والدعاء وغير ذلك . 
N CCU N SS Se‏ سي الله وحن 
رسوله . 

TD TET‏ الا 
يفعلونه من زيارة قبره » وإن كانت زيارة قبر غيره مستحبة » فهو أعظم لقدره 
وأرفع لدرجته وأعلى في منزلته » وأن ذلك أقوم بحق الله وأتم وأكمل في 
عبادته وحده لا شريك له وإخلاص الدين له » ففي ذلك تحقيق شهادة أن لا 
إل إلا الك إن ليع شرل 

وإن أهل البدع الذين فعلوا ما لم يشرعه الله بل ما نهي عنه وخالفوا الصحابة 
والتابعين لهم يإحسان فاستحبوا ما كان ولك يكرهونه ويمنعون منه » هم 
مضاهؤون للنصارى › وإنهم نقصوا من تحقيق الإيمان باللّه وبرسوله » والقيام 
بحق الله وحق رسوله بقدر ما دخلوا فيه من البدعة التي ضاهوا بها النصارى 
فهذا هذا » واللّه أعلم . 

وأيضا فإنه إذا أطيع أمره وأتبعت سنته كان له من الأجر بقدر أجر من أطاعه 
واتبع سنته لقوله له : « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من 
اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شينًا ۲ . 

وأما البدع ‏ التي لم يشرعها بل نهي عنها » وإن كانت متضمنة للغلو فيه 
والشرك به والإطراء له كما فعلت النصارى » فإنه لا يحصل بها أجر لمن عمل 
بي قله كرد ار سول فيا سقعة . بل صا سها إن عدر كرك كال ل يله 


(۱) تقدم تخريجه ص ۳۹۷ . 


1۲٦‏ «حقوق اقبي تل على أنه في وء لكاب والسئة » محمد بن خللة إن علي اشميمي 


N ¥ COSY 
لا طروني کا مرت‎ ٠ وقد قال النبي ماله في الحديث الصحيح‎ 
النصارى عيسى ابن مرب إنما أنا عبد فقولوا عبد اللّه ورسوله 06©. ا ظ‎ 
فإن قال هؤلاء الذين قاسوا زيارة قبره على زيارة سائر القبور : إن الناس منعوا‎ 
من الوصول إليه تعظيما لقدره » وجعل سلامهم ا لأن‎ 
ذلك أبلغ في الأدب والتعظيم . ظ ظ‎ 
قيل : نهذا وجب الفرق فإن الزيارة امشروعة إن كان مقعيردها لدساء له‎ 
فكون ذلك قريبا من الحجرة أفضل منه في سائر المساجد والبقاع » فالذي‎ 
' يدعو له من داخخل الحجرة أقرب » وإن كان القرب مستحبًا فكلما كان أقرب.‎ 
7 . ۔ كان أفضل كسائر القبور‎ 
وإن كان مقصودها  أي الزيارة  ما يقوله أهل الشرك واضلال من دعا‎ 
ودعاؤه من القرب أولى » فينبغي أن يكون من داخخل الحجرة أولى . ئ‎ 
ولما ثبت بالنص والإجماع أن هذا القرب من القبر م‎ 
اللا‎ 
والصلاة على قبره - أي قبر ذلك الغير . فإ اقرب منه مستحب إذا لم يض‎ . 

إلى مفسدة من شرك أو بدعة أو نياحة فإن أفضى إلى ذلك منع من ذلك . 

| وما يوضح هذا : أن الشخص الذي يقصد أنباعه زيارة قبره يجعلون قبره 

ظ بحيث يمكن زيارته فيكون له باب يدخل منه إلى قر ويجعل عند تبر مکان 

. للزائر ! إذا دل بحيث يتمكن من القعود فيه بل يوسع المكان ليسع الزائرين 

ری أخرجه DD yT‏ :ف ولاخ ني کاب آظ 
رم إذ الت من أهلها كف الباري ( 7 / ۷۸ ) ج 7660 . ۰ 


الباب الثالث : وجرب تعزيره وتوقيره وتعظيمه له NY‏ 


ومن اتخذه مسجدا جعل عنده صورة محراب أو قريبا منه » وإذا كان الباب 
مغلقا جعل له شباكا على الطريق ليراه الناس فيه فيدعونه . 

وقبر النبي عَم بخلاف هذا كله لم يجعل للزوار طريق إليه بوجه من الوجوه 
ولا قبر في مكان كبير يسع الزوار » ولا جعل للمكان شباك يرى منه القبر بل 
منع الناس من الوصول إليه والمشاهدة له . 

ومن أعظم ما من الله به على رسوله م وعلى أمته واستجاب فيه دعاءه أن 
دفن في بیته يجانب مسجله . 

فلا يقدر أحد أن يصل إلا إلى المسجد والعبادة المشروعة في المسجد معروفة 
بخلاف ما لو كان القبر منفردًا عن المسجد . 

والمسافر إليه إنما يسافر إلى المسجد وإذا سمى هذا زيارة لقبره فهو اسم لا 
مسمى له إنما هو إتيان إلى مسجده » ولهذا لم يطلق السلف هذا اللفظ 206 
فالزيارة المعهودة من القبور ممتنعة فيه قبره فليست من العمل المقدور ولا المأمور » 
فامتنع أن يكون أحد من العلماء يقصد بزيارة قبره هذه الزيارة » وإنما أرادوا السفر 
إلى مسجده والصلاة والسلام عليه والثناء عليه هناك لكن سموا هذا زيارة لقره 
كما اعتادوه » ولو سلكوا مسلك التحقيق الذي سلكه الصحابة ومن اتبعهم لم 
يسموا هذا زيارة لقبره وإنما هو زيارة لمسجده وصلاة وسلام عليه ودعاء له وثناء 
عليه في مسجده سواء كان هناك القبر أو لم يكن . 

فمجرد زيارة قبره كالزيارة المعروفة للقبور غير مشروعة ولا ممكنة ولو كان 
في زيارة قبره عبادة زائدة للأمة لفتح باب الحجرة ومكنوا من فعل تلك العبادة 


. بتصرف‎ ) 110 - 1١١ الرد على الأخنائي ( ص‎ )١( 
. ) ۸71 » 88 (؟) الصارم المنكي ( ص‎ 


۸ «حقوق لقعا ا اسه 


عند قبره » وهم لم يمكنوا إلا من الدخول إلى مسجد( 

اله سبحانه قد فرق ين قبر رسول موقب خبره فإنهم دوه بالحجرة ولم 
يبرزوا قبره كما كانوا ييرزون قبورهم خوفا أن يتخذ مسجدًا . | ئ 
ثم إنهم منعوا الناس من زيارته كما يزورون القبور > فلم يكوتوا 0 
اناس من الدخعول لزيارته . ثم إنهم سدوا باب الميجرة وبنوا عليها جائطا آخر 
فلم يبق أحد متمكنا من زيارته كما تزار القبور .. EN‏ 
ا سل 
تستحب زيارة قبره أو لا تستحب أو نحو ذلك ولا علق بهذا الاسم حكما شرعيا. 
وقد كره من كره من العلماء التكلم به » وذلك اسم لا مسمى له ولفظ لا. ظ 
حقيقة له وإفا تكلم به من تكلم من المتأخرين ا 
معروف من زيارة القبور ۲ . ١‏ 
N AM TS‏ ا ا 
مسمى له » والذين أطلقوا هذا الاسم إن أرادوا به ما يشزع 
لکن عبروا عنه بلفظ لا يدل عليه . ١‏ 

وإن أرادوا ما لا یشرع فذاك المعنى خطأ مفهوم ومع هذا فل 0 
فخلاصة ما يمكن حصيره من مسائل رأقوال في مسألة السلام لی البي 
ال ”7 ظ 
ET‏ ظ 
مشروع بالکتاب والسئة والإجماع وقد تقدم ذكر الأدلة في î‏ 3 


. ) ۱۱۲ الصارم متكي ( ص‎ )( ٠ 
ب‎ 6 15 ٠٠ الرد على الأخنائي ( ص‎ )۲( 
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؟ ‏ أما السلام عليه عند قبره من داخل الحجرة فهذا كان مشروعا لما كان 
ممكدًا بدخول من يدخل على عائشة . 

٠‏ أما تخصيص هذا السلام أو الصلاة بالمكان القريب من الحجرة فهذا 
محل النزاع . 

وللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال : 

القول الأول : منهم من ذكر استحباب السلام أو الصلاة والسلام عليه إذا 
دخل المسجد » ثم بعد أن يصلي في المسجد استحب أيضا أن يأتي إلى 
الحجرة ويصلي ويسلم كما ذكر ذلك طائفة من أصحاب مالك والشافعي 
N,‏ 

القول الثاني : ومنهم من لم يذ كر إلا النوع الثاني فقط أي أنه يأتي إلى 
الحجرة ويصلي ويسلم . 

القول الثالث : ومنهم من لم يذكروا إلا النوع الأول فقط أي السلام أو 
الصلاة والسلام عليه عند دخول المسجد › وفي التشهد في الصلاة وهذا ما 
ذكره كثير من السلف”" . 

فهذا النوع الأول أي السلام عند دخول المسجد ‏ هو المشروع لأهل البلد 
وللغرباء في هذا المسجد وغير هذا المسجد ‏ 

وأما النوع الثاني . أي السلام عليه عند الحجرة ‏ فهو الذي فرق من استحبه 
بين أهل البلد والغرباء سواء فعله مع الأول أو مجردًا عنه فاستحبوه للغرباء دون 
أهل البلد » محتجين على ذلك بفعل ابن عمر رضي الله عنهما . 


. ) 147 الرد على الأخنائي ( ص‎ )١( 


٠١‏ « حقوق النبي مَل على أْته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي. 


وفي هذا الاستحباب نظر ‏ لأن الأمر إذا فعله من الصحابة الواخد والاثنان 
والثلاثة وأكثر »› دون غيرهم كان غايته أن ينبت يثبت به التسويغ بحيث ‏ یکوت هذا 
مانعًا من دعوى الإجماع على خلافه ».بل 0 ااا المسائل التي يساغ 
ل < 
سنته لكون بعض السلف فعل ذلك فهذا لا يجوز | 
فالأولى في هذه المسألة أن يقال TT TS‏ 
Sy) E‏ 
عنده . 0 0 
أما أن يقال إن فعل هنا غبادة وطاعة يشرع فعلها احتجاجا م 
ظ الصحابة ‏ ولا سيما إذا عرف أن جمهور الصحابة لم يكونوا يفعلون ذلك . ظ 
NAN OSS‏ يحتاج إلى 
٠‏ دليل شرعي . ظ a‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 04 أن يقال إن الرسول ندب م « 
- ورغب فيه وجعله عبادة وطاعة يشرع فعلها » فهذا يحتاج إلى دليل الك 
يكفي في ذلك فعل بعض السلف . ظ 
ولا يجوز أن يقال إن ةك 
ظ وشرعه » أو نهي عن ذلك وكرهه » ونحو ذلك إلا بدليل يدل على ذلك لا 
سيما إذا عرف أن جمهور أصحابه لم يكونوا يفعلون ذلك . | 
كن ديهم إلى ذلك وأحبه لهم لفعلوه فإنهم وا 


. (NVA = دعل عل أي روس ا‎ 0١0 
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على الخير » ونظائر هذا متعددة واللّه أعلم ٠‏ . 
ل ل ا 
ثبت فعله من بعض الصحابة كما ثبت من فعل ابن عمر رضي الله عنهما . 
ل o‏ 
أما لي TT‏ 
الحجرة للسلام أو الصلاة » بل هو منهي عنه لأن في 7 تخصيص الحجرة للصلاة 
والسلام بهذه الصورة جعلًا لها عيدًا » وكذلك فإن لسابقون الأولين من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم يإحسان لم يكونوا يفعلون ذلك . 
تقدم نقل كلام الإمام مالك في هذه المسألة بعينها وكيف أ 0 
السلف لم يكونوا يفعلون ذلك وقال رحمه الله : ٠‏ لن يصلح آخر هذه الأمة 
إلا بما صلح أولها » . 
فوقوف أهل المدينة بالقبر من البدع التي لم يفعلها الصحابة » وهذه الزيارة 
منهي عنها لقوله له : د لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن 
صلاتكم تبلغني » وروي مثل ذلك في السلام عليه » فعلم أنه يكره تخصيص 
تلك البقعة بالصلاة والسلام بل يصلى ويسلم في جميع المواضع وذلك واصل 
إليه فمئل هذه الزيارة بدعة منهي عنها . 
والذين أجازوا السلام عليه عند الحجرة للغرباء اختلفوا كيف يسلم عليه هل 
تستقبل الحجرة أم القبلة ؟ على قولين : 
)١(‏ الرد على الأخنائي ( ص 178 ) . 
(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ وإذا فعله من الصحابة الواحد والاثنان والثلاثة وأكثر دون غيرهم 
كان غايته أن يثبت به التسويغ بحيث يكون مانعا من دعوى الإجماع . 


۲ __« حقوق النبي يلل على أُمُته في ضوء الكتاب والسنة > محمد بن خايفة بن علي التميمي 


0 E 
القول الثاني : وأبو حنيفة يقول ل ان‎ 
. قول وخلفه في قول‎ 
لأن الحجرة. النبوية 1 كانت خارجة عن المسجد لم يكن اتا آذ أن‎ 
) ظ يستقبل وجهه َل » ويستدبر القبله » كما صار ذلك مکنا بعد دخولها في‎ 
المسجد » بل كان إن استقبل القبلة صارت عن يساره » وحيتئذ فإن: كانوا‎ 
يستقبلونه ويستدبرون الغرب فقول الأكثرين أ رجح وإن كانوا يستقبلون القبلة‎ 
حيتئذ ويجعلون الحجرة عن يسارهم فقول أبي حنيفة أرجح )7 . ظ‎ 
ير عر اس اا ل‎ Clu 
. في حياته ويطلب منه يوم القيامة لا شفاعة ولا استغفار.ولا غير ذلك‎ 
) . وما كان نزاعهم في الوقوف للدعاء له والسلام عليه‎ 
. فقد تكلم السلف في الدعاء للرسول عل عند قبره‎ 
فمنهم من نهي عن الوقوف للدعاء له دون السلام عليه‎ . 
1 | . ومنهم من رخص في الدعاء له والسلام عليه‎ ۲ 
. . ) ؟ : ومنهم من نهي عن الدعاء له والسلام عليه2” ( أي عند قر‎ 
ولا يجوز السجود للحجرة ولا الطواف بها بل هو كفر يإجماع المسلمين9©»‎ 
الكل ا‎ 
5 U | ۲۷ ( مجموع لفتاوى‎ 0) 
. ) ٠١١ص‎ ( (؟) الرد على الأخنائي‎ 


(۴) الرد على الأخنائي ( ص٠۹۳١‏ ) . ۰ | 
(4) الرد على الأخداتي ( ص ۱۷۷ » 118 ). ٠‏ 
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َه : « لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها 206 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 9 والصلاة إلى الحجرة والتمسح بها وإلصاق 
البطن بها وغير ذلك مما يفعله الجهال منهي عنه باتفاق المسلمين 6(" . 

قال أبو بكر الأثرم(©قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل : قبر النبي 
َيه يلمس ويتمسح به ؟ فقال : ما أعرف هذا . قلت لأبي عبد الله : إنهم 
يلصقون بطونهم بجدار القبر . وقلت له : ورأيت أهل العلم من أهل المدينة لا 
مسرت ريفبعون ناي يمون . فال ا الله وهكذا كان ابن 
ع ينع NET EMC‏ 

أما السفر إلى ١‏ زيارة قبره 6 فهذا اللفظ فيه إجمال . 


. ٥۸٩ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(۲) الرد على الأخنائي ( ص ۲۲۹ ) . 

() أحمد بن محمد بن هانيع الطائي ويقال الكلبي » أبو بكر الأثرم ثقة حافظ » صاحب تصانيف » روى 
عن أحمد بن حنبل وتفقه عليه » وسأله عن المسائل والعلل » توفي سنة 751 ه › وقيل بعدها . 
تهذيب التهذيب ( ۱ / ۷۸ - ۷۹ ) . 

(4) الرد على الأخنائي ( ص ۱۷۸ ) . 

' (ه) قال شيخ الإسلام ابن تيمية : هذا الموضع مما يشكل على كثير من الناس » فينبغى لمن أراد أن‎ ٠ 

يعرف دين الإسلام أن يتأمل النصوص النبوية ويعرف ما كان يفعله الصحابة والتابعون وما قاله أئمة 

المسلمين ليعرف المجمع عليه من المتنازع فيه . فإن في الزيارة مسائل متعددة تنازعوا فيها » لكن لم 

يتنازعوا في استحباب السفر إلى مسجده واستحباب الصلاة والسلام عليه ونحو ذلك مما شرعه الله 

في مسجده » ولم يتنازع الأكمة الأربعة والجمهور في أن السفر إلى غير الثلاثة ليس بمستحب لا 

لقبور الأنبياء والصالحين ولا لغير ذلك » فإن قول النبي إل لا تشد الرحال » حديث متفق على 

صحته وعلى العمل به » عند الأئمة المشهورين وعلى أن السفر إلى القبور داحل فيه . 

الرد على الأخنائي ( ص ۲۷۰ - 7311 ) . 


8 د حفوق التبي على أنه في ضوء الكتاب واقسنة »لمحمد بن خاي بن علي التعمي 


قال شيخ الإسلام بن أتيمية : لفظ اتيان القبر » وا لير والس إلى القبر 
ونحو ذلك » يتناول من يقصد المسجد وهذا مشروع . e‏ 
ويتناول من لم يقصد إلا القبر وهذا منهي عنه كما دلت عليه النصوص وبينه 
مالك وغيره . فمن نقل عن السلف أنهم أستحبوا السفر جرد القبر دون 
المسجد ولا الصلاة فيه » بل إنما يقصد القبر كالصورة التي نهي عنها مالك 
فهذا لا يوجد في كلام أحد من علماء السلف استحباب ذلك فضلا عن . 
. إجماعهم عليه . وهذا الموضع يجب على المسلمين عامة وعلمائهم تحقيقه 
ومعرفة ما هو المشروع والمأمور به الذي هو عبادة الله وحده وطاعة له ولرسوله 
وبر وتقوى وقيام بحق الرسول . 

١ ul, JL o 
ع باتفاق السلمين لكن إنما الأعمال بالنيات وأا ص ظ‎ e 
٠ EC . امرئ ما نوی‎ 
في‎ 3١ وقد تقدم عن مالك وغيره أنه من نذر إتيان المدينة إن كان قصده الصلاة‎ 
. المسجد يوفي بنذره » وإلا لم يوف بنذره‎ 
0 . وأما اذا نذر اتياه المسجد لزمه لأنه إنما يقصد الصلاة‎ 
لل إلى اله سفرا مأمورا به إلا سفر من قصد الصلاة في المسجد‎ 
لا تشد الرحال إلا إلى:‎ ١ وهو الذي يؤمر به الناذر بخلاف غيره لقوله مَل‎ ' 
٠. ©) ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » ومسجدي هذا » والمسجد الأقصى‎ 
أعرجه البخاري ني صحينحه  كناب فضل الصلاة في مسجد مكةبوامماةأ) بابل فضل الطلياة.‎ )1( 


في مسجد مكة والمدينة . قنح الباري ( ۳ / 1۳ ) ح ۱۱۸۹ . وأحرجه مسلم في صجيحه ». 
كتاب الحج , باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ( 4 / 5؟١)‏ . ش 1 
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وجعل من سافر إلى المدينة أو إلى بيت المقدس لغير العبادة الشرعية في 
المسجدين سفرًا منهيًا عنه » لا يجوز أن يفعله وإن ”0 
جمهور العلماء . 

فمن سافر إلى مدينة الرسول أو بيت المقدس لقصد زيارة ما هناك من القبور 
أو من آثار الأنبياء والصاحين كان سفره محرّمًا عند مالك والأكثرين وقيل إنه 
سفر مباح ليس بقربة كما قاله طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد » وهو قول 
ابن عبد البر . 

وما علمنا أحدًا من علكاء المسلمين 00 الذين تذكر أقوالهم في مسائل 
الإجماع والنزاع ذكر أن ذلك مستحب . 

فدعوى من ادعى أن السفر إلى مجرد القبور مستحب عند جميع علماء 
المسلمين كذب ظاهر وكذلك إن ادعى أن هذا قول الأئمة الأربعة أو جمهور 
أصحابهم أو جمهور علماء المسلمين فهو كذب بلا ريب وكذلك إن ادعى أن 
هذا قول عالم معروف من الأئمة المجتهدين . 

وإن قال إن هذا قول بعض المتأخرين أمكن أن يصدق في ذلك وهو بعد أن 
يعرف صحة نقله » نقل قولا شاذا مخالفا لإجماع السلف مخالفا لنصوص 
الرسول طبه » فكفي بقول فسادًا أن يكون قولا مبتدعا في الإسلام مخالفا 
للسنة والجماعة ولا سنه الرسول ولا اجتمع عليه سلف الأمة وأئمتها » والنقل 
عن علماء السلف يوافق ما قاله مالك » فمن نقل عنهم ضد ذلك فقد كذب 3(6؟ 


OOOO 


. ) ۲۲۱ - ۲۱۹ الرد على الأخنائي ( ص‎ )١( 


17 17 1 1 11 111 1 11111 


0 


الاب الإبجيع 
ا »اننا و ساموت 
الت چ لعلو قى تة 
ت وفيه فصلان : 
الفصل الأول : تعريف الغلو وسد الشارع لطرق الغلو في حقه . 
الفصل الثاني : بيان الأمور التي حصل فيها غلو في حقه وحكم 
الشرع فيها . 


17 1 1 1 1 1 111111110110111 


17 10 11 1 1 1 1 11 1 1 1111111 
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111 000000000 


الفصل الأول 


تعريف الغلو وسد الشارع لطرق الغلو في حقه ع 

المبحث الأول : تعريف الغلو وموقف الشرع منه . 

البحث الثاني : الفرق بين ما هو حق لله وحده لا يشركه فيه غيره وبين 
ما هو حق للرسول يله . 


المبحث الثالث : بيان توسط السلف في حق النبي له . 


"14١ 
KED 
تعريف الغلو وموقف الشرع منه‎ 
: وفيه مطلبان‎ 
. الطلب الأول : المعنى اللغوي‎ 
. المطلب الثاني : التعريف الشرعي للغلو وموقف الشرع منه‎ 


۲ « حقوق النبي 45 على أمته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


المعنى اللغوي ٠‏ 

أما المعنى اللغوي 0 00 

فجاء في مقابيس اللغة. : الغين ‏ واللام ‏ والحرف المعتل e‏ 
على ارتفاع ومجاوزة قدر . يقال : غلا السعر يغلو غلاء » وذلك ارتفاعه . 

وغلا الرجل في الأمر غلوا » إذا جاوز حده . وغلا بسهمه غلوا » | 0 
سهما أقصى غايته .. وتغالى النبت. ارتفع وطال . وتغالى لحم الدابة: : | 
انحسر عنه وبره » وذلك لا يكون إلا عن قوة وسمن وعلو . 2-0 3 

وفي 0 « ...غلا السعر غلاء ممدود . وغلا في الدين بغار شاو : إذا 
جاوز الخد . 5 

وفي اللسان : ٠‏ 30 الغلاء : الارتفاع 1 اقدرني کل شي . 

وغلا في الدين والأمر يغلو غلوا : جاوز حذدة , 

وني التزيل : لا لوا في وین © 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية : « الغلو : هو مجاوزة ل أن لاه 
الشيء أو ذمه 0 يستحق ونحو ذلك ¢^ , 


OOOO 


(۱) معجم مقابيس اللغة ( ٤.‏ / ۳۸۷ > ۳۸۸ ) . 

(۲) تهذيب اللغة ( ۸ / 20199 ۱۹۲ ) . 

. لسان العرب ( ۱۳۱/۱۰ » 187 ) مادة (غلا)‎ )۴( ٠ 
. ) ٠١١ اقنضاء الصراط المستقيم ( ص‎ )4( 


الباب الرابع : التهي عن الغلو في حقه جلك 5147 


التعريف الشرعي للغلو وموقف الشرع منه 

الغلو في الشرع : هو مجاوزة حدود ما شرع الله سواء كان ذلك التجاوز 
في جانب الاعتقاد أو القول أو العمل . 

وقد جاء ذكر لفظ الغلو في القرآن الكريم في موضعين وكان الخطاب فيهما 

للنصارى باعتبارهم أكثر غلوا في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف وأما 

الموضعان : ' 

فأحدهما : في قوله تعالى « ب أل ألكتاب لا توا في دي م ولا ولوا 

عَلَى آله إلا آلْحَقٌ إِنّمَا الْمَسِيح عِيسى أبن ري رَسُولُ الله 0 ها ا 


س مل ر ل 7 7 


کرم وذو مته فايرا الاد TT N‏ 
وكيا چ٩‏ 

والموضع 0 : قوله تعالی ‏ ل ها أَلَ للكتاب لا تعلو 
لحن وَلَا توا أَمْوَاءً ؤم َذ ضَلُوا من پل وَأَضَُوا كثيًا ولوا عن سو 
لبیل ۰ 

قال ابن جرير الطبري : 

« يعني جل ثناؤه بقوله «( يا أل الْكتَابٍ » : يا أهل الإنجيل من النصارى 
( لا تَعلُوا في دينکم ‏ يقول : « لا تعجاوزوا الحق في دينكم فتفرطو فيه » 


. من سورة النساء‎ ) ۱۷١ ( الآية‎ )١( 
. (؟) الآية ( ۷۷ ) من سورة المائدة‎ 


٤‏ « حقرق النبي يلل على أَمْته في ضوء الكتاب والسنة » محمد بن خليفة بن علي التميمي 


ولا تقولوا في عيسى غبر الحق فإن قيلكم في عيسى إنه ابن الله قول متكم 
على الله غير الحق NS‏ 
ابنا « ولا تقولوا على !الله إلا الحق » . 
وأصل الغلو في كل شيء : مجاوزة حده الذي حده » ويال مه في الاين 
قد غلا فهو يغلو غلوًا ۲ . ظ 
وقال في تفسير آية المائدة 00 
َيه » يقول تعالى ذكره : قل يا محمد لهؤلاء الغالية من النصارى في المسيح 
«( يا أل آلكتاب 4 يعني بالكتاب الإنجیل إلا توا في ديك 4 يقول لا 
تفرطوا ف في القول فيما تدينون به في أمر المسيح » فتجاوزوا فيه الحق إلى الباطل 
فتقولوا فيه : هو الله أو هو ابنه » ولكن قولوا : هو عبد اله وكلمته ألقاها إلى 
مرم وروح منه ذل ولا تتبعُوا هوا قم ق صَلُوا ين فيل وَأَصَلُوا كثيرًا © يقول 
لا تتبعوا أيضا في المسيح أهواء اليهود الذين قد ضلوا قبلكم عن سبيل الهدى 
في القول فيه كما قالوا وتبهتوا أمه كما يبهتونها بالفرية .. ا 
وقال ابن كثير في تفسيره للآية الواردة في سورة ار ١‏ ينهي تعالى أهل 
. الكتاب عن الغلو والإطراء وهذا كثير في النصارى فإنهم تجاوزوا الحد في 
عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي 0 الله إياها فتقلوه من حيز النبوة إلى أن 
اتخذوه إلا من دون الله يعبدونه كما يعبدونه » بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه 
ممن زعم أنه على دينه فادعوا فيهم العصمة واتبعو تبعوهم في كل ما قالوه سواء 
كان حقا أو باطلا » أو mf CL‏ 


(۱) تفسير الطيري 5 / 54 ) . 
(۲) تفسير الطبري ( 3١5 / ٦‏ ) . 


اباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه بل 54.5 


تعالى ل أَنَحَذُوا أخبارشم وَرُهْبَانَهُمْ 59 من کون الله 22204 , 

وقال عند تفسير آية سورة المائدة : أي لا تتجاوزوا الحد في اتباع الحق ولا 
تطروا من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام 
الإلهية كما صنعتم في المسيح وهو نبي من الأنبياء فجعاتموه إللها من دون الله 
وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوحكم شيوخ الضلال الذين هم سلفكم ممن ضل 
قدا ...4 

والمتأمل للنصوص القرآنية يجد أن النصارى لم يكتفوا بالغلو في المسيح 
ورفعه إلى درجة الألوهية بل غلوا أيضًا في حق أحبارهم ورهبانهم فأعطوهم 
حق التشريع والطاعة المطلقة والاتباع حتى فيما يخالف شرع الله وأحكامه . 

ال را ل كا لكك O‏ ل الله رمن 
شرائع وأحكامًا ما أنزل الله بها من سلطان فتلقى النصارى ذلك كله بالقبول 


والطاعة . 
قال تعالى 2 ادوا أخبارشة وژخباتهم أرب تفن الله لعي أبن 
مرم وَمَا اروا إلا ليغبدوا إِلَهًا وَاجِدًا ا إله إا هو شبحائة عا يشر د ¢ 


Mu ISS 
إلا وَاحِدَا » أي الذي إذا حرم شيا فهو الحرام وما خلله فهر الال وما‎ 
شرعه اتبع » وما حكم به نفذ 8 لا إل إلا ر شبكائُ ما بش ر كود 4 أي‎ 
تعالى وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد والأنداد‎ 
. من سورة التوبة‎ ) ۳١ ( الآية‎ )1( 
) 545 / ١ ( تفسير ابن كثير‎ )۲( 
. ) 836 / ۲ ( تفسير ابن كثير‎ )5( 


14 « حقوق لني يه على أنه في شوم لكاب والسنة »محمد بن خلفة بن عل المي 


والأولاد لا إله إلا هو رلا ا 
ولم يقتصر غلو النصارى عند الحد » 2 أمواثًا كما 0-6 أحياء 
فأقاموا 7 قبورهم ا وقدموا لهم القرابين فكان ذلك سببا في لعنهم | 
قال مله « لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ۲ . 
يقول شيخ الإسلام ابن ت تيمية : والنصارى أشد غلوا في ذلك من اليهود. كما 
في الصحيحين  :‏ أن النبي إل ذكرت له أم حبيبة 0 لك 
عنهما كنيسة بأرض الحبشة » وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها . فقال : إن 
ظ رافك إذا كان فيهم الرجل الصالح » فمات بنوا على قبره مسجدًا » وصوروا 
فيه تلك التصاوير » أولفك شرار الخلق عند الله يوم القيامة »(© , | 
والنصارى كثيرا ما يعظمون ل ساس كن الى. 
بعض جهال المسلمين أذ هذا قبر بع من يعظمه المسلمون 0 على 
تعظيمه . aE e‏ 
فالذين يعظمون لقبور والمشاهد لهم 7 : 
فالات 1 عت لكت E AML‏ 5 وقد 
تجلى غلوها في عدة أمور منها : ) 
١‏ غلوهم في نبي الله عيسى ورفعه إلى مكانة الألوهية . 7 
؟ ‏ غلوهم في رهبانهم وصالحيهم. وذلك يإعطائهم | ي اسيل 
(۱) تفسير ابن كثير ( ۲ / ۳٤۹‏ ) . 
(۲) تقدم تخريجه ص 088 ١‏ 
(۳) تقدم تخريجه ص ۸۸ . 
(؛) مجموع الفتاوى ( ۲۷ /:1459 > ٤11‏ ) . 


الباب الرابع : النهي عن الغلر في حقه ملل 14¥ 


والتحريم » والعكوف على قبورهم وتقديسها بعد موتهم . 

۳ - إبتداعهم الرهبانية . 

واللّه سبحانه وتعالى بذكره لأحوالهم في كتابه العزيز يحذرنا من الوقوع 
فيما وقعوا فيه » وفي هذا دعوة للاعتبار بالأنم السابقة ومعرفة سبب هلاكها 
وضرورة اجتنابه قال تعالى : 9 مذ كان في قَصَصِهعْ عبر اولي لباب 204 

والغلو عند النصارى هدم أصلي الدين ١‏ 

. التوحيد . الجاع‎ - ١ 

فهم هدموا الأصل الأول بجعلهم عيسى في مقام الألوهية . وهدموا الأصل 
الثاني بأن جعلوا لرهبانهم حق التشريع والتحليل والتحريم . 

انل كيف کان الل ا لهدم f4‏ 

إن السيح قال لهم ف اعبدوا الله ربي ودبكم 4 وقال و إني رشول 
یکم مُصَدنَا ا ين يدي من آلؤراة وَمُمَسَْ ر ا تأني يمن تغذي 0 
امد 274" فلو ار أمره كانوا 4 الك ا لل ارا 
ذلك السعادة من الله في الدنيا والآخرة » ولكنهم غلوا فيه واتخذوه وأمه 
إلهين من دون الله » يستغيئون به وبغيره من الأنبياء والصالحين ويطلبون منهم 
ويشركون بهم » وكذبوا بالرسول الذي بشر به » وحرفوا التوراة التي صدق 
بها وظنوا في ذلك أنهم معظمون للمسيح وكان هذا من جهلهم وضلالهم › 
فإنهم لو أطاعوه فيما دعاهم إليه لكان له مثل أجورهم » وكانت طاعتهم له 
والإقرار بعبوديته وبما بشر به فيه له ولهم من الأجر مالا يحضيه إلا الله » 


. من سورة يوسف‎ ) ١١١ ( الآبة‎ )١( 
. الآية ( 1 ) من سورة الصف‎ )۲( 


 يرومتلا حقوق النبي عأ على أثنه في ضوء للكتاب والسئة > لحمد بن خليفة بن علي‎ « TEA 


ففوتوا هذا MSY‏ وله ولهم فيه الخير المستطاب واعتاضوا 
عن ذلك بما ضرهم في الدنيا والآخرة . OT‏ 
0 وإذا ن لهم در اسيع فقيل لهم فما ليع آنل مم إل ِل سول قذ 
ظ حَلَث ين يله الوسْلٌ واه صِدُيفَةٌ اتا يَأكلَانٍ آلطْعام اال 
٠ O E‏ 
بل قالوا هذا كفر وجحد لحقه » وسلب لصفات الكمال الثابتة له . 
وها في اة ا هو ققص ها في قوسهم م الو يه لا تقس فس 
المسيح الموجود في نفس الأمر . ْ 
وفي ذلك من الحمد له 0 وإعظامه والإيمان به وإعطائه 0 العلية مأ 
- ليس في الغلو فيه . 7 ظ 
م عبوديته التي هي كمال 0 فأما 
فيه إلى حا الربوبية فذاك خيال باطل لا كمال حاصل وفي إثبات 
0 » إيمان به وموافقة فقة لخبره وأمره » فيحصل له بذلك من الخير والرحمة 
ما لا يحصل له بالغلو فيه » الذي هو كذب فيه مكذوب عليه ومعصية له 
وإشراك الله » وئيس في ذلك ما تعد ولا م بر بل في ذلك ضرر على 
المشركين المفترين ا 
O AL 5:‏ 
کان حطوات الإنحراف عن الدين القويم والوقوع في الشرك. ٠‏ 
فقد روى الطبري بسنده عن عكرمة قال : « كان بين أدم ونوح عشرة قود 
)١(‏ الآية ( ۷١‏ ) من سورة المائدة . 
(۲) الرد على البكري ( ص ٠٠١ - ١١4‏ ) . 


الباب الرابع : النهي عن الفلو في حقه ع 14۹ 


كلهم على الإسلام 206 . 

فكان مبدأ الشرك في قوم نوح » وكان سببه غلوهم في الصالحين فقد روى 
البخاري في كتاب التفسير من صحيحه باب قوله تعالى 8 ودا ولا سواعا ولا 
يغوث ويعوق ) عن ابن عباس أنه قال : « أسماء رجال صا حين من قوم نوح 
فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا 
يجلسون أنصايًا وسموها بأسمائهم ففعلوا » فلم تعبد » حتى إذا هلك أولفك 
وتنسخ العلم عبدت 96" . 

فالغلو في الصا حين هو الطامة الكبرى والبلية العظمى التي جنحت بالبشرية 
عن جادة الحق والصواب إلى ظلمات الشرك والضلال باتخاذ أنداد لله من 
خلقه واعتقاد أنها تملك شيئًا من خصائص الإلهية . 

قال ابن القيم : « ومن أسباب عبادة الأصنام الغلو في الخلوق وإعطائه فوق 
منزلته » حتى جعل فيه حظ من الإلهية » وشبهوه باللّه سبحانه . 

وهذا التشبيه الواقع في الأم هو الذي أبطله الله سبحانه وبعث رسله وأنزل 
كتبه يإنكاره والرد على أهله9” . 

ولهذا نهي الشارع الحكيم عن الغلو بشتى صوره وأشكاله وحذر منه وذلك 
لا له من آثار سيئة على الدين ولا فيه من منافاة لعقيدة التوحيد وهدم لأصليح 
الدين : التوحيد ء والاتباع . 

ولقد حذر النبي حه أمته من الغلو في الدين وأخبر أنه سبب هلاك من قبلنا 
(1) تفسير الطبري ( ۲۹ / 18 ) . 


(۲) انظر فتح الباري ( ۸ / 11۷ ) . 
(۳) إغائة اللهقان ( ؟ / ۲۲١‏ ) . 


: حقوق النبي ته على أمته في ضوء الكتاب والسنة » لحمد بن خليفة بن علي التميمي‎ « ٠ 


OSES‏ ولاک اغوي 
الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين )"© . ئ ظ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية وره اکم اني لد عم في جع 
أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال . ظ 
وسبب قول النبي كله لهذه العبارة أن النبي عي قال لابن عباس غداة 
العقبة وهو على ناقته ؛ القط لي حصى » فلقطت له سبع حصيات مثل حصى 
الخذف » فجعل ينفضهن في كفه ويقول أمثال م : أيها 
الناس إياكم والغلو في ؛ الدين ... الحديث ْ 
فسبب ورود الحديث ينبهنا إلى أمر هام جدا وهو أن الغلو قد 1 بشيء 
صغير ثم تتسع دائرته, فنهلك بذلك أم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : : وسيب هذا اللفظ العام رمي الجمار وهو 0 
فيه فالغلو فيه : مثل رمي الحجارة ونحو ذلك » بناء على أنه بالغ في الخصى ٠‏ 
الصغار » ثم علل ذلك بأن ما أهلك مئ كان قبانا إلا الغلو فى الدين كما تراة 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند ( ١‏ / 21518 8417 ) . والنسائي في السئن ( 0 / ۲۹۸ ) كتاب 
مناسك الحج » باب التقاط الخصى ال ياد 
Fete (ATI)‏ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : رواه أحمد والنسائي وابن ماجة من حديث عوف بن أبي جميلة عن 1 
زيادة بن حصين عن أبي, العالية عنه وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم . اقتضاء الصراط 
امسقم راض 105 ) وذكره الأثياني قي سلسلة الأحاديت المع ۲ / ۷۸ ح 
۳ وقال في تخريج السنة لابن أبي عاصم ( ١‏ / 15 ) إسناده صحيح SS‏ 
خحرية والحاكم ( ١‏ / 417 ) والذهبي والتووي وابن تيمية . ء' 
(1) اقتضاء الصراط المستقهم ( ص E ١‏ 


الباب الرابع : التهي عن الغلر في حفه إل 11 


في النصارى27 . 

ولو لم يرد في السنة إلا هذا الحديث لكفى به زاجرا ورادعا للأمة عن الوقوع 
في الغلو » كيف والسنة مليئة بالأحاديث التي تحذر من الغلو وتبين خطره 
وهلاكه . ْ 

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملل : ١‏ هلك 
المتنطعون » : قالها ثاثا" , 

قال النووي  :‏ هلك المتنطعون » : أي المتعمقون الغالون الجاوزون الحدود 
في أقوالهم وأفعالهي2؟ . 

وقال أيضا : 9 المتنطعون : المتعمقون المشددون في غير موضع التشديد ٠0‏ 

فهذا الحديث موافق لما جاء في الحديث السابق من الإخبار بهلاك أصحاب 
الغلو . وهناك أحاديث كثيرة نهي فيها النبي َللُهُ أصحابه رضوان الله عليهم 
عن الغلو في جوانب معينة من الدين نذكر اثنين منها على سبيل المثال لا على 
سبيل الحصر . 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « جاء ثلاثة رهط الى بيوت أزواج 
. النبي يل يسألون عن عبادة النبي ل فلما أخبروا كأنهم تقالوها . 

فقالوا : وأين نحن من النبي عه وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟ 

قال أحدهم : أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا . 
)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم ( ص ٠١5‏ ) . 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب العلم » باب هلك المتتطعون ( ۸ / 2ه ) 


(۳) شرح النروي ( 1١‏ / ۴۲۰) . 
(4) رياض الصالحين باب الاقتصاد في الطاعة ( ص ۸۸ ) . 


10۲ < حقوق ابي عله على أنه في ضوء اكاب والدنة » لحمد بن خايقة بن علي التميس . 


وال ار حاط اام م : أن عل النساء فلا زوج 
أبدا . فجاء رسول الله م فقال : « أنتم الذين قلعم كذا وكذا ؟ أما | والله إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له TS‏ 
فمن رغب عن ستتى فليس مني ۲ ٠‏ . 
oS‏ 
ال E ES‏ 
. التقرب إلى الله تعالى ذلك لأن هذا الغلو فيه هدم للأصل الثاني من أصول 
هذا الدين ألا وهو الاتباع فنحن مأمورون بالاقتداء به َه والأخذ بستته . . 
والغلو في هذا الجانب مناقض ماما لهذا الأصل » ولذللك فلا غراب أن يترا 
ل عر ا 32 
لأنه لو فتح هذا A ALY‏ مجالا لأهواء الناس 
وعقولهم وبذلك يتلاشى دينها وتنطمس معاله فتستحق بذلك غضب الله 
ومقته فتهلك كما هلكت الأم السابقة . ٠‏ ا 
وعن أنس رضي الله عنه قال ١‏ دعل رسول الله له المسجد فقا حل ٠‏ 
ممدود بين الساريتين فقال « ما هذا الحبل ؟ » قالوا : هذا حبل زينب فإذا. 
يا AT‏ خا 
د مام 
(۱) تقدم تخريجه .. إٍ 7 
ال ا كي ل 


PA ا الك‎ ١١٠ ح‎ ) ۳٣/۳ ( انظر : فتح الباري‎ 
o CAS YY ee مسا‎ A 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه إل 1er‏ 


قال أبن حجر : ( وفيه الحث على الاقتصاد في العبادة والنهي عن التعمق 
7-- د 

وقد حذر النبي مه أمته كذلك من الغلو في حقه عي . 

وذلك لما ينطوى عليه الغلو من الشر العظيم » ولا يعلمه َه من منزلته في 
قلوب المؤمنين . 

فقد خشى َه أن يدفعهم حبهم وتعظيمهم له إلى رفعه فوق منزلته التي 
جعلها الله له وتشريكه مع الله في بعض ما هو حق لله . 

فحذرهم من الغلو في شخصه بأساليب مختلفة وذلك حماية منه جناب 
وقد جاء تحذيره تارة E‏ النهي الصريح . 

وتارة بالتجائه إلى ربه ودعائه بأن لا يتحول قبره إلى وثن يعبد . 

وتارة بلعنة الغلاة الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . 

فمما ورد عنه قوله صله : « لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم » فائما 
أنا عېده » فقولوا عبد الله ورسوله . 

قال ابن حجر : ١‏ الإطراء : المدح بالباطل تقول أطربت فلانًا : مدحته 
فأفرطت في مدحه 6(" . 

فمعني الحديث : أى لا تمدحوني فتغلوا في مدحى كما غلت النصارى في 
عيسى فادعوا فيه الربوبية » وإنما أنا عبد الله فصفوني بذلك كما وصفني به 
)١(‏ فتح الباري ( ۳ / ۳۷ ) . 

(۲) تقدم تخريجه ص 1۲٩‏ . 

( فتح الباري ( 1 / 45١‏ ) . 


1o4‏ بي د ل د 


ربى › 00 عد لل ورسوله . 

فأبي عباد القبور إلا مخالفة E‏ ا المناقضة 

وظنوا أنهم إذا وصفوه؛ بأنه عبد الله 00 > وأنه لا يدعى ا 
ولا يدذر له » ولا يطاف بحجرته » وأنه ليس له من الأمر شيء » ولا يعلم من 

الغيب إلا ما علمه الله » أن في ذلك هضكًا لجنابه وغضًا من قدره » فرفعوه 
ا د 
مغفرة الذنوب » وتفريج الكروب وغير ذلك من الأمور(" . 00 
قد د كرك شيخ الإسلام في كتاب تلخيص الاستغاثة('© عن ب 000 5 
ل 
مصنقًا . وكان يقول أن النبي عه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله . 
وحكى عن آخر من جنسه يباشر التدريس وينسب إلى الفتيا أنه كان يقول 
إن ابي بره يعلم ما يعلمه اله ويقدر على ما يقدر الله عليه . 2 
0 راسلا إن 
الرسول بزلل هو الذي يسبح بكرة وأصيلا . 

ومنهم من يقول : : نحن نعبد الله ورسوله فيجعلون ا معبوكا وقول 
قائلهم : 

فإن من جودك 5000 اراح 7 والقلم ظ 
فجعل الدنيا والآخرة من جوده » وجزم بأنه يعلم ما a‏ 


)١( ' 7‏ تي تيسير العزيز الحميد ( ۲۷۲ - ۲۷۳ ) . 


(۲) الرد على البكرى ( ص ۲۱۸ ) . 
(۳) تيسير العزيز الحميد ( ۲۷۳ ) . 


الباب الرابع : النهي عن الغلر في حقه مل 1۵ 


فانظر إلى ما أدى إليه هذا الإطراء من صرف أمور قد اختص بها الرب عز 
وجل فصرفت للنبي زل . 

ولكن ما على الرسول إلا البلاغ فقد سد النبي عله كل ذريعة مؤدية إلى 
الغلو والشرك حتى يبقى هذا الدين وسطا صافيا لا كدر فيه » وتبقى عقيدة 
التوحيد نقية قواية خاللاة ‏ 

فلقد نهي الرسول الكريم عن المبالغة في مدحه لعلمه بأن هذه المبالغة بريد إلى 
الغلو ومدعاة للشرك والانحراف عن الطريق السوى . 

وهذا من الحرص الكامل للرسول عي على حماية التوحيد » فبهذا النهي 
ا انول NE‏ 

والنهي عن البالغة في الاطراء لا يعني التقليل من قدره وتوقيره فإن للتوقير 
والتعظيم وسائله المشروعة والتي سبق ذكرها . 

ولكن هناك أناس شق عليهم التوقير المشروع فلجأوا إلى التوقير الممنوع فنسجوا 
قصائد مطولة أغرقوا فيها بالمديح المجاوز للحد والمنافي لقواعد التوحيد والذي لا 
يرضى به الله ورسوله بل جاء التحذير منه بنص القرآن والسنة المطهرة . 

« ولقد كان النبي ع أحرص الخلق على تجريد التوحيد حتى قطع أسباب 
الشرك ووسائله من جميع الجهات » حتى قال له رجل : ماشاء الله وشت » 
قال : « اجعلتني لله ندا ؟ بل ماشاء الله وحده 206 . 

ونهي أن يحلف بغير الله » وأخبر أن ذلك شرك . 

ونهي أن يصلى إلى القبر أو يتخذ مسجدا أو عيدا أو يوقد عليه سراج › 


(1) أخرجه الإمام أحمد ( ١‏ / ۲۱۲ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۸۲۳ . 747 ) » وأخرجه النسائي في عمل اليوم ٠‏ 
والليلة ص oto‏ ح AAV‏ 


, حقوق النبي على أمته في ضوء الكتاب وألسنة > لمحمد بن خليفة بن علي للتميمي‎ « ٦ 


AOD‏ ای یا ات جد . الذي هو قطب. رحا النجاة 
ay‏ 
َه بموافقته على ذلك لا مناقضته فيه . ST‏ 
والغلو بشتى صوره وأشكاله مناف 0 التوحيد e‏ ن تعلم أن 
سبب عبادة الأصنام هو الغلو ة في الخلوق » وإعطاؤه فوق منزلته ؛ حتى جعل 
ايها ؛ وشبهوه الله ا رهذا هر ا الواقع في الاثم 
الذي أبطله الله سبحانه » وبعث رسله وأنزل كتبه بإنكاره والرد على أله . 
فهو سبحانه ينفي » وينهي » أن يجعل غيره مثلا له » وندا لك ريال 
لا أن يشبه هو بغيره إذ ليس في الأم المعروفة أمة جعلته سبحانه مثلا لشيء 
ار اي 
طائفة من طوائف بني آدم . 

وإنما الأول 0 في طوائف أهل الشرك » غلوا 20 0( 1 
ويحبونه » حتى شبهوه بالخالق وأعطوه خخصائص الإلهية » بل صرخوا أنه إله » 
وأنكروا جعل الألهة إلها واحدا وقالوا  :‏ اصبروا على ألهتكم 4 وصرحوا بأنه. 
إله معبود ‏ يرجى » ويخاف » ويعظم » ويسجد له ويحلف باسمه » وتقرب له 
القرابين إلى غير ذلك من خصائص العبادة التي لا تتبغى إلا لله تعالى . 
E CE‏ 
a : e‏ 
فحقيقة الشرك هو التشيه بالخالق أو التشبيه. للمخلوق به فالشرك سي 


۰ ۲۷٤ص تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
. ) ۲۲١/۲ ( إغائة اللهفان‎ )۲( 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حله ي NOV‏ 


للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية . 

فإن من خصائص الإلهية التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع » وذلك 
يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده . 

فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق » وجعل مالا يلك لنفسه ضرا ولا 
نفعا ولا هونا ولاو( ر فطلا عن عه دال لاام که 
فأزمة الأمور كلها بيديه » ومرجعها إليه فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن ؛ لا 
مانع لما أعطى ولا معطى لما منع » بل إذا فتح لعبده باب رحمته لم يمسكها 
أحد » وإن أمسكها عنه لم يرسلها إليه أحد . 

فمن أقبح التشبيه : تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات . 

ومن خخصائص الإلهية : الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه 
بوجه من الوجوه . 

وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده » والتعظيم والإجلال والخشية 
والدعاء والرجاء والانابة والتوكل والاستعانة وغاية الذل مع غاية الحب » كل 
ذلك عقلًا وشرعًا وفطرة أن يكون له وحده » ويمنع عقلا وشرعًا وفطرة أن 
يكون لغيره . فمن جعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له 
ولا مثيل له ولا ند له » وذلك أقبح التشبيه وأبطله ٠.‏ 

ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر سبحانه عباده أنه لا يغفره مع أنه 
كنب على نفسه الرحمة . 

ومن خحصائص الإلهية : العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها بدونهما : 
غاية الحب » مع غاية الذل »> هذا تمام العبودية » وتفاوت منازل الخلق فيها 
بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين . 


۸ « حقوق النبي إل على أنه في ضوء الكتاب والممنة » للحمد بن خليفة بن علي التميمي . 


فمن أعطى حبه وذله وحضوعه لغير الله فقد شبهه في خالص حقه: وهذا من' 
امحال أن تجئ به شريعة من الشرائع » وقبحه مستقر في كل فطرة وعقل » ولكن. 
غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق وعقولهم » وأفسدتها عليهم واجتالتهم عنها .. 
ومضى على الفطرة الأولى من سبقت له من الله الحسني فأرسل إليهم رسله. 
٠‏ وأنزل عليوم كتبه بما يوفق فطرهم وعقولهم فازدادوا بذلك نورًا 0 تور 
ل يدي الله لئوره من سام ي . ١‏ 

ظ ذا عرف هذا فمن خصائص الابية السجود » فسن سجد بره ققد هه 
الخلوق به . ْ 
yg‏ 

ومنها التوبة » فمن تاب لغيره فقد شبهه به . 

ونه لخلف باس تعظيما وإجلالا له ۽ فسن حل بنره ققد شيهه به . 
هذا في جانب التشبيه' . 2 
وأما في جانب التشبه به 0000 بره ني ال 
٠‏ والتعظيم و والرجاء » وتعليق القلب به خوفا ورجاء والتجاء واسبتعانة . | 
شا 
. الهوان » ويذله غاية لحل الل ضار AC‏ 
وفي الصحيح عنه عه قال : ١‏ يقول 2 : لعظة رى ٠‏ < 
والكبرياء ردائى » فمن نازعني واحدا منهما عذبته ٩‏ . 
وإذا كان المصور .الذي ي يصنع الصورة لاد الناس عذابا يوم القيامة 


)١( .‏ الآية ( ٠١‏ ) من سورة رر : 
ال i E SEL‏ اب رع الكير (۸ ۴۹1 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه بإ 1۹ 


لتشبهه باللّه في مجرد الصنعة » فما الظن بالتشبه بالل في الربوبية والإلهية ؟ 

ففي الصحيحين عنه مه أنه قال : « قال الله عز وجل : ومن أظلم ممن 
ذهب يخلق خلقا كخلقى » فليخلقوا ذرة » فليخلقوا شعيرة .2©١(6‏ فنبه بالذرة 
والشعيرة على ما هو أعظم منها وأكبر وقال عب : « أشد الناس عذابا يوم 
القيامة المصورون يقال لهم أحيوا ما خخلقتم 2206" . 


OOOO 


) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد باب قول الله تعالى  واللّه خلقكم وما تعملون‎ )١( 
وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب اللباس والزينة » باب‎ . ۷٠١۹ ح‎ ) ٩۲۸ / ۱۳ ( فتح الياري‎ 
. ) ١77 / ١ ( لا تدخل الملائكة يتا فيه كلب ولا صورة‎ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب اللباس » باب عذاب المصورين يوم القيامة . 
ضح الباري ( ۱۰ / ۸۲ - ۸۳ ) ح .4940 - 44601 » وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب 
اللباس والزينة » باب لا تدخل لملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ( 5 / ١5١‏ ) . 

5 الجواب الكافي ( ص ۱١١ - ٠١۹‏ ) . 


007 دجت لقني عله حل اه في کے للكتاب راس > ل بن خفيلة بن على للتدرءي 


٠‏ المبحثة. الثاني 


. الفرق بين ما هو حق لله وحده لا يشركه فيه غيره‎ ١ 
: وبين ما هو حق للرسول‎ ْ 
مد ا 000 وحده ل‎ AA 
له » والنهي عن دعاو ما سواه لا دعاء عبادة ولا دعاء ا‎ ٠ 
و عل ین تیگ مر نعل ل ری بق 4 ل ا‎ 0 


EAT . #4 فَأَعِْدُونِ‎ ٠ 
وقال تعالى : << ولق بعنتا في كل اة وُسُولًا أَنِ آعبدُوا الله وخر يوا‎ 
| ٠ , كطافرت ي‎ 


وقال تعالى u lS‏ آلا بن کون 
الو حملن ع آلهة يُعْجَدُونَ 0 . 

وقال تعالى : « ما كان مشر أن بوت الله الكتاب واكم وة فم يول 
لِلئّاس کوئوا ِباڌا لي من دُونِ آله وکن کوئوا ران يما كم تعلو ٠‏ 
الكتات ربعا کشم شوق » ولا أفرم أن تقد تُحِدُوا الملائكة وان اذا 
1 مرکم باڵکفر بعد إذ . | : 
فدين الحق دين الإسلام هو عبادة اله وحده نيك له رمقاي لل كن 
يدل عليه قولنا : ١‏ أشهد أن اليا ا ٠‏ 
(MM)‏ الآية ( ٠١‏ ) من سورة الأنبياء 0 ئ 
(۲) الآية ( ۳١‏ ) من سورة النحل . 

MD.‏ الآية ( 4 ) من سورة الزخرف:. 

(4) الآيتان ( ۷۹ » ۸۰ ) من سورة آل عمران . 


الباب الرابع : الي عن الغلو في حقه کل 55١‏ 


فهذان الأصلان : 

اا جا > ليان شل ”7 
NLS‏ اله 
OAT‏ 

ذلك لأن دين الإسلام مبني على هذين الأصلين ومن خرج عن واحد منهما 
فلا عمل له ولا دين . 

فلا إله إلا الله معناها أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيعا . 

فإن الإله : هو الذي تألهه القلوب عبادة واستعانة ومحبة وتعظيمًا وخوفا 
ورجاءً وإجلالا وإكرامًا . 

وهو سبحانه له حق لا يشركه فيه غيره » فلا يعبد إلا الله ولا يدعى إلا الله 
ولا يخاف إلا الله ولا يطاع إلا الله . 

وأما شهادة أن محمدًا رسول الله فهي تعني ألا نعبد الله إلا بما شرعه على 
لسان رسول الله مه فهو المبلغ عن الله طاعته وأمره ونهيه وتحليله وتحريه » 
فهو الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده . 
وليس للرسول واسطة في إجابة الدعاء » وكشف البلاء » والهداية » والاغناء 
ونحو ذلك . 

فالله تعالى هو المتفرد بذلك فهو سبحانه الذي يسمع ويرى ويعلم السر 
والنجوى وهو القادر على إنزال النعم وإزالة الضر من غير احتياج منه إلى أن 
يعرفه أحد أحوال عباده أو يعينه على قضاء حوائجهم . 

والأسباب التي بها يحصل ذلك هو خلقها ويسرها » فهو مسبب الأسباب 
التي يحصل بها ذلك ولهذا فرض سبحانه على المصلى أن يقول في صلاته 


11۲ دق ل ل أن ل شد كا واس سد ا ب ل لي 


لإاك تعبد ويا که تستيین 0.904 CE‏ 
الله سبحانه أجل SS‏ 
الأحد الصمد وكل ما سواه مفتقر إليه » وهو مستغن عن كل ما سواه . 
١ : tT‏ قام فينا النبي له فذ كر الغلول وعظم أمره ) 
قال : « لا ألفين أحد كم يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة » يقول : يارسول ٠‏ 
0 : لا أملك لك شيعا قد أبلغتك » وعلى رقبته بعير له رغاء » يقول 
يارسول الله أغثني فأقول : لا أملك لك شيعا » قد أبلغتك » الحد 00 
فهؤلاء الذين بلغهم أخبر أنهم إذا استغاثوا به يوم القيامة وسألوه الشفاعة 
o o‏ قد أبلغتكه29 . د 

MT mM 
. فالله أمرنا أن نؤمن بالأنبياء وما جاؤا به وفرض علينا طاعة الرسول الذي‎ 

بعث إلينا ومحبته وتعزيره وتوقيره والتسليم لحكمه . 0 
وأمرنا أيًا أن لا عبد إلا الله وحده لا نشرك به شيا ولا تتخذ الللائكة. 
ة ْ ظ ئ 
وفرق بين بين حقه الذي يختص به الذي لا یش رکه فيه لاا ملك ولا نبي '. ۰ 
SJ BC‏ اسل 


)١( 1‏ الآية ( ه ) من سورة الفاتحة . 

زف أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب 59007 الغلول . 

انظر : فتح الباري ( 5 / ۱۸١‏ )اح ۳۰۷۳ . 

وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإارة » باب غلظ ترم الول ٠١ / ٠‏ . 
(۳) انظر : الرد على البكرى ( ص 01 - 4 ) بتصرف . شْ 


الباب الرابع : اهي عن الغلر في حقه ل 1 


|2 العا مج EE OC‏ ب EDN‏ 
ومن الناس » فاصطفي من الملائكة جبريل لرسالته واصطفي من البشر محمدًا 
كه » وأخبر أن هذا القرآن الذي نزل به هذا الرسول إلى هذا الرسول مبلعًا له 
عن الله قال تعالى فإ من کان عَدُوًا ييل َه له َل لبك بوذن آلو ٠‏ 
وقال تعالى ف وإ ه زيل َب الاين » رل يه الؤوخ آلأمِين ٠‏ على يك 
کون مِن الْمذِرِينَ « بلسانِ عَرَي بين 4 . 

فاللّه أوجب علينا الإيمان بمحمد له خصوصا وبالملك الذي جاءه بالقرآن . 
وأمرنا بالإيمان بالأنبياء كلهم وبجمیع ما أوتوا كما قال تعالى ل فووا آمَنًا 
الله ه وا أَنلَ يتا وما َل إن رايم وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالأُسْبَاطٍ 
وَمَا موس وَعِيِسَل وما وتي لقُن من وهم لا قوق ين أَحَدٍ مُنهُمْ 
وَنَخْنٌ له مُسْلمون . 

وقال تعالى : « وَلكِنٌ الب مَنْ اص من باه الهؤم الآخر وَالْمَلائِكةِ وآلجتاب 
ران . 


Ao 5 2‏ 32 
وقال تعالى 00 ع آلوْسُولُ يها اتل لَه من ره وَآلْمُؤْمِئُونَ كل آم بالل 
رَمَلايْكيه وكثه وژشله لا لقوق ين أَحَدٍ من مُسْلِهِ وَثَانُوا سيغتا وأطفتا 


عُفرائك ربا وَإليِكَ المَصِير 294 . 


. الآية ( ۹۷ ) من سورة البقرة‎ )١( 

(۲) الآیات ( ۱۹۲ الى ٠۹١‏ ) من سورة الشعراء . 
(©) الآية ( ١‏ ) من سورة البقرة . 

(4) الآية ( ١1/9‏ ) من سورة البقرة . 

(ه) الأية ( ۲۸١‏ ) من سورة البقرة . 


4 _ <« حتوق اننبي ملل حلى أئته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


وقال تعالى : ها آنا اين آء ثوا آبثوا بال ورشوله وكاب ِي ل 
ڪل زشوله وآلكتاب الي آَل ين قبل ومن يكثر بل وملائكيد وعد 
وژشله والؤم الجر كذ صل صلل بَعِيدًا 20 . ۰ 1 
فالأنبياء وسائط يين الله عز وجل وبين عباده في تبليغ أمره ونهيه ووعده 
افك د وغير ذلك مما كان وسيكون . 
وسائر الأنبياء علينا أن ؛ نؤمن بهم » مجملا وذلك بأن م 
الله فهو حق وأن طاعتهم فرض على من أرسلوا إليهم . ظ 
أما محمد ع فهو الذي أرسل | إلينا وإلى جميع الخلق وقد تم الله به 
الأنبياء وآتاه من الفضائل ما فضله به على غيره وجعله سيد ولد آدم 
وخصائصه وفضائله كثيرة وعظيمة لايسعها هذا الموضع ظ 
قد رجب اله علا أذ نيه في كل ما أو وأ ب وأ سدق في كل 
ما أخبر به » كما سبق ذكر ذلك في الباب الأول من هذه الرسالة . 
ار 
تعالى وحقهم . | ظ 
فقال تعالى : ا گا لتر أن بر تيه الله 007 م اة م يو 


لئاس کووا اا ُي من دُونِ الله 0 كُونُوا رَبَائنَ با كشع اه 9 
لكاب ریما کشم شود ٠‏ ولا مركم أن 5 تعلجعة رک وها ٠‏ 


o 
وم‎ 


)1( الآية ر ۳۹ 1 سورة ل 5 
(۷) الآیتان ( ۷۹ » 4 من سورة آل عدران : 


يمد كم بالکفر عد إذ أذ نشم مُسَلِمُونَ 4" فهذا بيان أن اتخاذ الملائكة والنبيين 
أربابا كفر مع وجوب الإيمان بهم ما لم يحصل بعبادة الأوثان » فإن الأوثان 


الباب الرابع : النهي عن الفلو في حقه ل 11 


تستحق الإهانة وأن تكسر كما كسر إبراهيم الأصنام وكما حرق موسى 
لعجل ونسفه وكما e‏ .ويهدم بیوتها وقد قال تعالى : 
« إِلكم يا د قول الله خضي جه جهئم أذ نشم لَهَا وَارِدُونَ ي“ فإهانتها 
من تمام التوحيد والإيمان . 

والملائكة والأنبياء بل الصالحون يستحقون الحبة والموالاة والتكريم والثناء . 
مع أنه يحرم الغلو فيهم والشرك بهم » فلهذا صار بعض الناس يزيد في 
التعظيم على ما يستحقونه فيصير شركا » وبعضهم يقصر عما يجب لهم من 
الحق فيصير فيه نوع من الكفر . 

والصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وهو القيام بما أمر الله به ورسله في هذا وهذا . 

واللّه تعالى ييز حقه من حق غيره ففي الصحيحين عن معاذ بن جبل أن 
النبي م قال له : « يا معاذ أتدرى ما حق الله على العباد ٠‏ 

ملك . الله ورسوله ا 

قال : « أن يعبدوه ولا يشركوا به شیغا » أتدرى يا معاذ ما حقهم عليه إذا 
فعلوا ذلك ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم . قال : « أن لا يعذبهم ٠.6‏ 
وقد قال تعالى : «( وزم يتاديهم يول أن رگا الذي کم زود ٠‏ 

وَتََعنَا من کل اة سَهِيدًا فمُلنَا هَاُو | بُوقائكم فَعلِموا أن آلْحَقٌ لِلّهِ وَضَلَّ عَنْهُم 
ما کائوا یرون چ . 

(1) الآية ( ٩۸‏ ) من سورة الأنبياء . 

(1) تقدم تخريجه . 

(۳) الآيتان ر 4لا - ۷١‏ ) من سورة القصص . 


بد « حقوق اقبي ل على أكنه في شوم الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


ا .كلهم نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم يبينون أن العبادة والتقوي 
حق لله وحده » وحق ل 1 ْ 
قال نوح عليه السلام ل تا قوم إِنّي لم نديد مين ٠‏ أن تا آل و راوه 
َاطيعُون چ . 8 ا 
وكذلك قال هود 5 وشعيب وغيرهم 
إله غيرة 4 .ر . 
وقال تعالى ف كَذّبَتْ َم و لْمُوْسَلِينَ ٠‏ إِذْ قال لَهُم أَحُومُع ؛ 3 ا فون 
« إِنِي كم رول أَمِين» ناوا آله وَأطيغون 04 . E‏ 
وكذلك قال سائر الرسل هود وصالح وشعيب كل يقول 0 5 
ليون 94 . 3 
J‏ الله ر  :‏ ومن بطع الله وَرَشُولَهُ 
رس الك ور اوليك مع الْفَائرُونَ 4 6 
فجمل الطاعة لله والزسول . وجعل الخشية والتقوى لله وحده . | 
وقال تعالى : 9 موا بالل وَرَسُولِهِ وَتُعَررُوهُ وَتُوَقْووهُ سس بكر 
وَأَصِيلِ 1 ٠‏ ل 
فالإيمان باللّه ل > والتعزير والتوقير للرسول » وتعزيره » ا ومنعه . 
)1١(‏ الآيتان ( ۲ - ۳ ) من سورة نوح . ْ 
(0) الآيات ( 56 - ۷۳ -أهلم ) من سورة الأعراف . 
5 الآيات ( من ٠١١‏ لت 
(4) الآيات 175 - ١4 - ١58 - 1١44 - ۱۳۱١‏ ) من سورة الشعراء . 
(ه) الآية ( ٠۲‏ ) من سورة التور . 
ل ل 


اس عم # 


ال 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه ع TY‏ 


والتسبيح بكرة وأصيلا لله وحده » فإن ذلك من العبادة لله وحده والعبادة 
' 

هي لله وحده . ش 

وقال تعالى : ل وَكَالَ الله لا تَحِدُوا هين آثتينٍ نما هو إل وَاجد ياي 
بون + وَلَهُ مَا في السَمَلوَاتِ رارض وله ين وَاصبا امير آله مون 2004 

فأنكر سبحانه أن يتقى غيره كما أمر أن لا يرهب إلا إياه . 

وقال تعالى : ط ئلا كود لئاس عَليكم حجة إلا الي طَلَمُوا مهم ثلا 
وحم واخشؤني ٠)‏ 

وقال تعالى E‏ عن امن اله وايؤم الجر واكام صل 
رآتی ألرّكَاة ولم ب خش إلا لله قحس اوليك ا من الْمهْتدِينَ &”. 

0 

وقال تعالى ط ولو انم َضُوا ما امع آله رول وَكَالُوا حشبا آله سَيْوْتِينَا 
آله من فَضْلِه وَرَسْولَهُ إا إلى لَه راغئِونَ 0 

ففي الإيتاء ا الله ورسوله ‏ كما قال  :‏ وما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4 لأن الحلال ما حلله الله ورسوله » والحرام ما 
حرمه الله ورسوله . 

فما أعطاه الرسول للناس فهو حقهم بالقول والعمل كالفرائض التي قسمها 
الله وأعطى كل ذى حق حقه وكذلك من الفيئ والصدقات ما أعطى فهو 
)١(‏ الآيتان ( ١ه‏ » ٠۲‏ ) من سورة النحل . 
ف ا ٠‏ ) من سورة البقرة . 
(۳) الاية ( 18 ) من سورة التوبة . 
)٤(‏ الآية ( 05 ) من سورة التوبة . 


4۸ < سکن اتا کن لته في سے الكتاب لاست > للحعد بن خليفة بن علي انتميمي 


كي ل حي ل ا ب ارا سد ار ار عليه فلهذا قال تعالى 
۾ ولو أنهم رضوا ما آتاهم ا الله 4 ولم يقل هنا 
E ES‏ . لا يحتاج الرب في 
كفايته | I E‏ 
كقوله : ل الین قال لهم آلا إل قاس كد + حم بجعفوا لك و وهم راقم 
إا وَقَالُوا يتا الله ريغم الؤكيل )0 57 
وقال تعالى : ف فن ولوا مَل حشبي آله لا لَه إلا هو عليه تو كلت وَهُو 
رب اعرش ل العظيم 204 ظ 00 
وقال تعالى $ وَإِن 17 أن يدوك نا إن حَسْبَك الله هُوَ الذي يدك 
ضر بازیت 74 الى قوله «( ها نها آي سبك الله ومن بعك ين 
لْعْؤْمِنينَ “ى حسبيك وحسب من اتبعك من المؤمنين كما قاله جمهور 
أهل العلم . ومن قال إن الله ومن اتبعك حسبك فقد غلط » ولم يجعل الله 
SG‏ 


القرآن . ۰ 1 
على 1 3 لله بکافي عَبِدَ بده 4" فهو وحده كاف عبده : 
وقال تعالى $ وَمَن يكل کی الله هو شي چ . ْ 


. الآية ( 178 ) من سورة :آل عمران‎ )١( 
. من سورة التوبة‎ ) ٠١۹ ( الآية‎ )( 
N MM له‎ 

1 الآية ( 4" ) من در الأشال‎ )٤( 
(ه) الآية ( مام من سورة الزمر‎ 
. الآية ( ۳ ) من سورة الطلاق‎ )( 


اباب الرايع : النهي عن الغو في حقه إل > 


فلهذا قال تعالى ط وقالوا حسبنا اله 4 ولم يقل ورصوله ؛ ثم قال هل إنا إلى 
اله راغبون 4 ولم يقل ورسوله بل جعل الرغبة إلى الله وحده كما قال فإ قدا 
رت فنصت » وى رَبك قازغب ي“ 

اي ن التوكل وقد أمر أن لا نتوكل إلا عليه كقوله «( وع الله 
وکوا چ وقوله ل إِنّهُ ليس له سُلْطَانٌ عَلَى الْذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبُهِمْ 
يَوَكنُونَ چ . 

فالتوكل على الله وحده » والرغبة إليه وحده » والرهبة منه وحده . 
ليس مخلوق لا الملائكة ولا الأنبياء في هذا حق كما ليس لهم حق في العبادة 
ولا يجوز أن نمید الا الله وحده ولا نخشى ولا نتقى إلا اله وحده كما قال 
تعالى  :‏ نما الْمُؤْمِنُو د آلِّينَ إا كر آله جلث وهم ۾ وَإِذّا ليث عَلَيِهِمْ 
كه رادنهم انا وَعَل رهم بوک ون 9# . 

فإذا قال القائل لا يجوز الت وكل إلا على الله وحده » ولا العبادة إلا لله وحده 
ولا يتقى ولا يخشى إلا الله وحده لا الملائك ولا الأنبياء ولا غيرهم كان هذا 
تحقيقا للتوحيد . 

ولم يكن هذا سبًا لهم ولا تنقصًا بهم ولا عيبًا لهم وإن كان فيه بیان نقص 
درجتهم عن درجة الربوبية فنقص الخلوق عن الخالق من لوازم كل مخلوق . 
ويمتنع أن يكون المخلوق مثل الخالق . 

. الآيتان ( ۷ - 8 ) من سورة الشرح‎ )١( 

(۲) الآية ( ۲۳ ) من سورة المائدة . 

(۴) الآية ( 48 ) من سورة النحل . 
(4) الآية ( ۲ ) من سورة الأنفال . 


Ye‏ دحت اني عل أك في شوه الا وان مدان ةب على اش 


والملائكة والانياء كلهم عباد للد در كال على و لن يكت 
الْمَسِيعُ أن N‏ دا لله ولا الْمَلائِكَةٌ المتَدثر نَ 04" . ا 
وقال 7 ظ َقَلُوِ نخد حملن لدا سْبِحاله بل عاد مرون » لا 
له بلقو كما د » يلم عا يي أَتدِيهئ وتا لمهم ولا 
لوك إلا لعي أن وشم كن خط مشيقن + و ل يع إل إل ظ 
من دونه فَذَلِكَ ريه جهئم كلك ري َلظَامينَ 4" . 

فاذا نفي عن مخلوق ملك أو نبي أو غيرهما ما كان من خضائص الربوبية وبين 
أنه عبد الله كان هذا حقا واجب القبول ل » وكان إثباته | Sg‏ 
٠‏ عن ذلك کان عاصیا بل مشرگا . 7 5 
لهذا ال الب تله دلا تطروني كما آطرت النصارى عيسى بن مرم فا 
أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله ».. 


يَشْفْعُو .2 


۰ فاللّه تعالى 5 كرابا راواه رادم 
فقال تعالی « وائ ا قَامَ عَبدُ آله < . ) 
وقال تعالی ‏ وإن کشم في رنب ا ترقا عن عبينا 04 .. 

وقال تعالى ۾ سُبْحَانَ لْذِي أُسْرَئٌ عبد 204 . ظ 
وأهل الباطل يقولون أن وصفهم بالعبودية إنه عابهم i‏ عكر و ذلك . 


)١( .‏ الآية ( ٠۷١‏ ) من سورة النسا . 
هه الآيات 3Y CU‏ ۲۸ > 53 ) من سورة الأنبياء . 
Ma‏ )ين لل 
(4) الآية ( ۲۳ ) من سورة البقرة . 
(ه الآية ( ١‏ ) من سورة الاسراء . 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه ي 1Y1‏ 


ولهذا لما سأل النجاشى”')جعفر بن ابي طالب رضي لله عنه ما تقول في 
المسيح عيسى ؟ فقال : هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه 
رفع النجاشى عودًا وقال : ما زاد المسيح على ما قلت هذا العود فنخرت 
بطارقته . فقال : وإن نخرتم ۲“ . 

فهم يجعلون قول الحق في الخلوق سا له » وهم يسبون الله ويصفونه 
بالنقائص والعيوب كما في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
َه قال : 0 يقول الله : كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك » وشتمني ولم يكن 
له ذلك . أما تكذيبه إياي أن يقول : إني لن أعيده كما بدأته » وأما شتمه إياي 
ل ال الك لف ااج 


)١(‏ أصحمة بن أبحر النجاشي - ملك الحبشة - وأسمه بالعربية عطية والنجاشى لقب » أسلم على 
عهد النبي مُه ولم يهاجر إليه > وكان ردءا للمسلمين نافعا » وقصته مشهورة في المغازى في 
إحسانه للمسلمين الذين هاجروا إليه في صدر الإسلام » توفي في عهد النبي َه وصلى عليه 
صلاة الغاكب . 
الإصابة ( ١1١۷ / ١‏ ) . 

(۲) جعقر بن أبي طالب عن عبد المطلب » ابن عم النبي م وأحد السابقين للإسلام » هاجر إلى 
الحبشة » فأسلم النجاشى ومن تبعه على يديه » ثم قدم المدينة والنبي عه بخيبر » واستشهد في 
مؤتة سنة ثمان من الهجرة . 
الإصابة ( ۲٤١ - ۲۳۹ / ١‏ ) . 

(۳) أي تكلمت › وكأنه كلام مع غضب ونفور . النهاية ( © / ۳۲ ) . 

.) ۲۹۲ - ۲۹۰ / ۰ ( ) ۲۰۳ - 5٠١١ / ١ ( أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )٤( 
. 4؟ - ۲۷ ) رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح‎ / ٦ ( قال الهيئمي في مجمع الزوائد‎ 
. ) ۲۹۰ - ۲۹۳ / وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة ( ؟‎ 
.) ۲۹۱ - ۲۸۹ / ۱ ( وهو في سيرة ابن هشام‎ 


1 | 
۲ «حقوق النبي على أمُته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


كفوا أحد ۲( . 
نقد أخبر سبحائه أن هؤلاء بسبونه » وقد كان معاذ بن جبل يقول عن 
النصارى : لا ترحموهم ققد سبوا الله مية ما سبه اها أحد من البشر . ظ 

وهذا نظير ما ذكره اله تعالى عن المشركين بقوله وا راك الین كنورا 
. إن يخدوتك إلا هر هر وا َهَذًا الي يڏو هدك وَهُم يذكر الوخمان 
كَافْدونٌ لم 0 

فكانوا راسد عليه السلام أن TT‏ 
یکفرون ولا ر ذلك كما قال تعالى ل ولا توا الذي 
MT‏ ۾ فيشيوا الله عَذْوًا عير عِلْم چ0 . E‏ 
وهكذا من فيه شبهه من اليهود والنصارى والمشركين تجده يغلو في بعض 
امخلوقين من المشايخ والأئمة والأنبياء وغيرهم وإذا ذكروا بم بستجقونه انکر 
ذلك ونفر منه وعادى من فعل ذلك وهو وأصحابه يستخفون بعبادة الله u‏ | 
وبحقه وبحرماته وشعائر ه ولا ینکر ذلك . ويحلف أحدهم بالله د 
. ويحلف بمن يعظمه ويصدق ولا يستجيز الكذب إذا حلق به . وهؤلاء امن 
جنس النصارى والمشركين وكذلك قد يعيبون من نهي عن شركهم لي 
إلى القبور التي يحجون إليها عادة وهم يستخفون بحرمة الحج إلى بيت الله 


E TTT 
وكذلك في كاب التفسير » تفسير سورة.‎ ۳٠۹۳ )ح‎ ۲۸۷ / ٩ ( الخلق ثم يعيده .. الآنة‎ 
ش‎ . ) 4۹۷١ › 4514 الإخلاص . انظر فتح الباري ( 8 / ۷۳۹ ) ح‎ 

' ( الآية ( ۳١‏ ) من سورة الأنبياء . 

Mm‏ ا 


الباب الرابع : النهي عن الغلر في ححقه لي YT‏ 


ويجعلون الحج إلى القبور أفضل منه . وقد ينهون عن الحج اعتياضا إلى القبور 
ويقولون هذا الحج الأكبر . 

ويرون النهي عن الحج إلى قبور الأنبياء والصالحين إخلالا بحقهم ومعاداة 
لهم ونحو ذلك . 

وهم لا يرون الشرك باللّه ودعاء غيره واتخاذ عباده من دونه أولياء إخلالا 
بحقه ومعاداة له . 

رسن أن الشركين من أعظم أعداء اله عز وجل قال الله تعالى : ل يا ايها 
ار بن عاتثوا لا جوا عدوي عدوم أؤهاء لود لتم والموئم وقد قروا 

0 ټُخرجون آلوشول وام أن ُؤْمِئُوا بألل ربكم إن‎ a 

جْثُمْ جِهَادًا في سبلي ناء مز مَوْضّاتي تُسِدُونَ يهم بِآلْمَوَدةٍ وَأ غلم ا 

مآع : من لعل ينم قذ صل سواءَ ألشييل إن بمو کم ټکوئوا 
لك أَعْدَاءٌ وَيَتِشْطوا يكم يديهم والْسِتتَهُم بشو 5 لو تکفررة » لن 
تقشم عاك وا احم بع اقيض تلل يكم وأ للك يا لرن ع 
» لقَدْ كَانَتْ کم أشوةٌ حَسَئَة حسئة في إِبرَاهِيم وَآلّذِينَ مَعَهُ إِذ اا ومع 4 براع 
کم من دون آله ۾ كَقَونَا پم وَبَدَا ینتا رکه الْعَدَاوَةٌ وا 
بدا عمل موا يالل د وَحْدَهُ 4(“ فأمر بالتأسى يابراهيم On‏ 
امشركين وما يعبده المشركون » وأظهروا لهم العداوة والبغضاء حتى يؤمنوا 
باللّه وحده . فالمشرك والآمر بالشرك والراضى به معاد لله » ومن عادى الله 
فقد عادى أنبياءه وأولياءه . 


. من سورة الممتحنة‎ ) 4 - ١ ( الآيات‎ )١( 


YE‏ ` « حت ال ل على ته في شوه اكاب وان »لحن بن خاة بن على المي 


SSS 
ھا كافون + لا عبد ما تعدو + ولا ام عَايدُونَ ما عبد » ولا أن عابدٌ ما‎ 
. 204 عبد » ولا اشم عَايدُونَ ما اغد « لَكُمْ دِيدكُم ولي دين‎ 
وهنا موضع يشكل على بعض الناس وذلك أنه قال عليه السلام في الحديث‎ 
1 . الصحيح : و أصدق.:كلمة. قد قالها شاعر كلمة لبيد‎ 

ألا کل شيء ما خلا الله باطل0) 0 
وذلك مثل.قوله تعالى : « َلك باد آله ُو الح أن ما يدون ِن دونه 
هُوَ الباطِل 204 . : 
فالمراد بالباطل :ما لا ينع » وکل ما سوى الله لا تفع عيادته » وهذا یدخل 
فيه كل ما عبد من دون الله من الملائكة والأنبياء وهؤلاء قد سبقت لهم من [ 
اله الحسني فكيف يدخلون في الباطل ؟ . 
وكذلك قوله : # E‏ ري ات شلال اق 
تُصْرَفُونَ 0.294 | 
فيقال : ارد دهم والسل لهم بالل ء وقد يقال عن الشيء أن ل 
شيء لانتفاء المقصود منه ليس بشيء وكما قال له عن الكهان لما سكل عنهم 
فقال : ١‏ ليسوا بشيء » فقالوا إنهم يحدثون أحيانًا الشيء يكون حقا » فقال 


١ . سورة الكافرون‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب مناقب الأنصار باب أيام الماهلية فح الباري ( ۱٤۹/۷‏ ) 
ح 11م" . وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الشعر ( ۷ / 45 ) . : . 

( الآية ر ۲ ) من سورة الحج . 

(5) الآية ( ۳۲ ) من سورة يونس . 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه يك 7ع 


رسول الله عه : « تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه 
قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة »'. فهم ليسوا بشيء : أى لا 
ينتفع بهم فيما يقصد منهم » وهو الاستخبار عن الأمور الغائبة لأنهم يكذبون 
كثيرًا فلا يدرى ما قالوه أهو صدق أم كذب . وهم مع ذلك موجودون 
يضلون ويضلون . 

فقوله : « ليس بشيء « مثل قوله : ألا كل شيء ما خلا الله باطل » وقوله 
ذلك بأن الله هو الحق وأنما يدعون من دونه الباطل © فهو من جهة كونه 
a gy pe ME‏ 
أخرى هو شمس وقمر يتتفع بضيائه ونوره وهو يسجد لله وبسبحه . 
وكذلك اللائكة والأنبياء إذا نفي عنهم كونهم آلهة معبودين وتبين أن 
عبادتهم عمل باطل لا ينتفع به » لم ينف ذلك ما يستحقونه من الإجلال 
والإكرام وعلو قدرهم عند الله تعالى . 

والتبرى من عبادتهم وكونهم معبودين » لا من موالاتهم والإيمان بهم وقولهم 
$ انا برآء منكم وما تعبدون من دون الله 4 أي ومن عبادتهم ومن كونهم 
معبودين كما قال الخليل عليه السلام : « يا ؤم إِنّي بَرِيء ٿا شر کون 04 
JIS sS‏ 

من جهات أخرى . 

فإبراهيم لم يبرأ من الشمس والقمر والكواكب من جهة كونها مسخرة لمنافع 
العباد وكونها تسجد لله وتسبحه وكونها من آياته العظيمة بل من جهة كونها 
)1١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ء كتاب السلام » باب تحريم الكهانة واتيان الكهان ( ۷ / ۳١‏ ) . 
(؟) الآية ( ۷۸ ) من سورة الأنعام . 


1۷٦‏ كيية حر اك و بر د دن د 


شركاء لله . أما الأرثان ا e‏ 
والكواكب تعادى عبادتها وكونها آلهة معبودة فتبغض من هذه الجهات ‏ 
وتعادى » مع وجوب الإيمان بلملائكة وإذا قيل للنصارى نحن براء من 
شرككم وما تعبدون من دون الله . وقد قال تعالى  :‏ ل أنَعمدُونَ من فون 
ل 0 | 
و« ما المفيخ ان ١‏ لا وَسُولٌ مذ حَلّتْ من يله وشل وأ صِدَيقَة كانا 
أكلَانٍ العام 0 : A‏ 

فالبراءة من كل معبود سوى الله كالبراءة من كل إله نك براءة 

من الشرك ومن كل ما سوى الله معبودا » وليس هو براءة من المسيح من جهة 
كونه رسولا كرا وجيها عند اله ؛ بل براءة ما قيل فيه من الباطل لا من احق . 
والمسيح والملائكة وغيرهم يتبرؤن ممن عبدوهم ويعادونهم ولا يوالونهم قال 
لله تعالى ل وتوم خد يحشرم جييعا ثم يَقُولُ للْمَلائكة ولا للام کائوا 
رن » الو شبڪانّك أُنت وَلينَا من دُونِهم بل كاثوا و اي 
بهم مو مو مِنُونَ نْ چ | 1 9 
وقال تعالى : ( رازم شرع وما بیود ین ون آل ُو 
ل 
ونك من ألا َلكن نتم وآباعقم عى نشوا آلذّكر وکائوا قؤما ورا 0 


أن يِذ ین 


(۱) الآيه ( ۷١‏ ) من سورة المائدة . 

(۷) الآية ر( ٠‏ من سورة المائدة . 

(۳) الآيتان ( 4١ - 4٠‏ ) من سورة سبأ . 
(4) الآية ( 1۷ - 18 ) من سورة الفرقان . 


الباب الرابع : النهي عن الغلر في حقه مل يفن 


ا 


وقال OS‏ لْذِينَ كقروا ان ي ادي من دوي أز 4 
وقال تعالى 9 أ م ادوا من ونه ولا هُوَ الول وَهْوَ يبي المؤتن 
وَهُوَ عل گل عّيء قُڍيڙ 204 . 

وقال تعالی ‏ كُلْ عير آله ند ولا 4 . 

وهو سبحانه لم ينه عن e‏ فمن أحبهم ووالاهم فهو موحد ومن 
جعلهم أندادًا أحبهم كما يحب الله فهو مشرك . 

O‏ 4 كك الي كا ل الله شاك ركف 
ا : ل ما لكم ٿن ونه ين ولي ولا فيع 0 
وقال تعالى <9 من ١ا‏ الي يَشْفَعٌ عِندَهُ إل بإذنه چ0 . 

فتين أنه لا تنفع شفاعة الملائكة والأنبياء ولا غيرهم إ إلا لمن أذن له حتى ١‏ إذا 
قضى بالأمر ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله تعالى كأنه سلسلة على 
صفوان وصعقوا فلا يعلمون ما قال ف( عب إا فرع عن فلُوبهم قَانُوا مادا 
قال رَبك قَانُوا لْحَقٌ وَهْوَ الْعلئ الكبيد #4 


(1) الآية ( ٠١١‏ ) من سورة الكهف . 

(۲) الآية ( ٩‏ ) من سورة الشورى . 

(5) الآية ( ٠١‏ ) من سورة الأنعام . 

(4) الآية ( 4 ) من سورة السجدة . 

(ه) الآية ( ٠٠٠١‏ ) من سورة البقرة . 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التفسير » تفسير سورة سبأ » باب ( حتى إذا فزع عن 
قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى الكبير ) . 
فح الباري ( ۸ / لاله - ٥۳۸‏ ) ح ۸۰۰ 

(۷) الآية ( ۲۳ ) من سورة سبأ . 


71098 « حقوق النبي لله على أنه في ضوء الكتاب والسنة > لمحمد بن خليفة بن علي التميمي _ 


ا sg‏ 8 
قال الله تعالى : ا بل عباڈ مُكُرَمُونَ » لا ميقرت بالْقَولٍ وهم يئر 
يلون 74“ وقال تعالئ «( أ الكذرا ين ذون الله خنقاء قل أولر 
وة جا رلا يعون 0 . 0 
وأوجه الشفعاء وأول شافع يوم القيامة محمد عله وقد ثبت لت في الأحاديث ظ 
الصحيحة أحاديث الشفاعة أن الناس يوم القيامة إذا ذهبوا إلى 0 لهم 
ال ل ار رج إلى إبراهيم وإبراهيم إلى موسى وموسى إلى المسيح. 
والمسيح إلى محمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين فيقول اذهيوا إلى محمد 
فإنه عبد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال مله فيأنوني فأذهب إلى ظ 
ريي فإذا رأيت ري خررت ساجدا وأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا 
أحسنها الآن وحينئذ فيقول الله تعالى ( أي محمد ارفع رأسك » وقل يسمع ». 
وسل تعطه واشفع تشفع ) قال فأقول N‏ 
. الجنة » وكذلك ذكر في الثانية والثالغة0"” . ظ 
) وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قلت 00 لله 7 ظ 
أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ « الحديث إلى أن e‏ : أسعد 
٠‏ بشفاعتی من قال لا إله إلا اله حالصا من قلبه©© 0 . 
فقد بين أوجه الشفعاء أنه إذا أتى ييداً بالسجود ل بع 7 لله لا يا 


1 20 الآيتان ( TT ۲٦‏ 
(0) الآية ( ٤۳‏ ) من سورة الزمر . 
(؟) تقدم تخریجه ص 498 . 
(4) تقدم تخريجه ص 48 . ' 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه لل 14 


بالشفاعة حتى يؤذن له فإن أذن له فحيئذ يشفع » فإذا شفع حد له حدًا 
فيدخلهم الجنة » وبين أن أولى الناس بشفاعته من كان أعظم إخلاصا وتوحيدًا . 
لا من كان سائلا وطالبا منه أو من غيره . فالأمر كله لله وحده لا شريك له 
هو الذي ا وهو الذي يقبل شفاعة الشفيع فيمن يختار قال 
تعالی ‏ وَرَبْكَ يَحْلُقُ ما َسَاءُ وَيَحْتَارْ ما كان لَهُمْ رة شبكان آله وَتعَال 
ع4ا يُشركون 00 . 

فالذين يخالفون شريعة الأنبياء ويغلون فيهم ويقولون إنهم يحبونهم 
ويوالونهم ويعظمونهم بذلك » فالأنبياء يتبرءون منهم » ومحمد له برياء من 
عمل يخالف أمره وسنته قال الله تعالى ل فَإِنْ عَصَوْكَ فَقْلْ ئي ترِيء ا 
تَعْمَلُونَ 204 

اش ع ا ی تاج رسيم ته نا أ ب 7 
Nd OT‏ 
عِيسى أ ئ مز أك قلت لئاس الْحدُوني وأني لهي من دُونٍ آ 
شبحانكَ ما كود لي أن أَقُولَ ما ليس لي بح إن كنت فل ق عمق غلم 
تا في تفي ولا عَم ما في فيك نك أنت نت عَلام الوب » ما قُلْتُ لَهُعْ إلا 
ما أمزئني په أَنٍ أعْمِدُوا الله ري ر وربکم چ0 . 

ALLO DT 
ثر الانبياء قال الله تعالى ف( وَما أَْسَلَْا ِن َلك ين رُسُولٍ إلا وجي إلهه أنه‎ 


6 


( 0 ( 146 ) من صورة الق 
(۲) الآية ( ۲٠٠‏ ) من سورة الشعراء . 
م الآيتان ( 1١١7 ١1١‏ ) من سورة المائدة . 


1A۰‏ اي ا م 


لا إله إل أنَا قاغبدون . 

وهو سبحانه ها يعبد با شرع من الدين » لا يعبد با شرع من الدين بغير 
إذنه فإن ذلك شرك قال الله تعالى اَم ل الكل 1 
لم أن په آله 94 . ONS‏ 


075 
وقال تعالى : « شَرَعَ لم من آ ين ما وص 0 وي ازع لَك 
وما وَصَيًْا به إِْرَاهِيم وَمُوسَئ وَعِيسئ أن اق 0 ين وَلا وا فيه كبر علَى 


لْمْشْرِكِينَ مَا تَدْعُومُم ليد 94" والدين الذي شرعه إما 1 أو مستحب 
فكل من عبد عبادة ليست واجبة في شرع الرسول ولا مستحبة كانت من 
الشرك والبدع » وكلما ورد ا ار ظ 
شرعه بين بن كمال توحيد الرب وإخللاص الدين له . 
وبين E‏ طاعة الرسل وتعزيرهم ومحبتهم وموالاتهم ومتابعتهم اس | 
الناس في الدنيا والآخرة أتبعهم للرسول باطنا وظاهرا مله تسليما©» , ' 
مر 
بوا الشيل قوق یکم عن سَبيلِه يله ذلکم و صاکم به N‏ ون ي . 
ر نسأله في کل صلاة أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين 
أنعم اله عليهم من انين MN OIE‏ 002 


. 0 الآية ( ه؟ (. من سورة‎ )١( 

(۲) الآبة ( ۲١‏ ) من سورة الشورى . 

(۳) الآية ( ١١‏ ) من سورة الشورى . 

. الرد على الأخنائي ( ۳۳۳ - ۳۸۸ ) بتصرف‎ )٤( 
. من سورة الأنعام‎ ) ١168 ( (ه) الآية‎ 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه ل 1A1‏ 


عليهم وللضالين . كان ذلك مما يبين أن العيد يخاف عليه أن ينحرف إلى 

هذين الطريقين' . والمغضوب عليهم هو اليهود والضالون هم النصارى”"© 

وقد افترق اليهود والنصارى في شأن 

. ا 0 ورگ 

كنم دك توق ترط كع ورن ون 04 
والنصارى غلوا فيهم فأشركوا حتی کفروا بالل ا 
قل تاب ل تلا ني ه دِييكم وَل تَقُونُوا عَلَى الله إلا لح نا ليخ 

عِيسَى ابن ميم رَسُولُ الله ۾ وكيم ااا إل مرم وَرُوحٌ نه مته انوا الله 0 

ولا تَقُولُوا لاله آنقهوا پرا حبرا لكُمْ نما آله له واج شتحالة أن يكون له ولد 

ما. في السعَلوَاتِ وما في لاض وَكَفَىْ يلل وكيلاً 4 . 

فبالإإيمان بهم وتصديقهم وطاعتهم يخرج المسلم عن مشابهة اليهود وبعبادة 
الله وحده والاعتراف بأنهم عباد الله لا يجوز اتخاذهم أربابا ولا الشرك بهم 

والغلو فيهم يخرج عن مشابهة e‏ 

فإن اتخاذهم أربابا كفرٍ قال الله تعالى « ولا مركم أن دوا الْمَلايِكَةَ 
وَالتْمِيِينَ أزبَابًا یار گم ِألكَفْرِ بعد إِذ ثم مُسْلِمُونَ 224 والنصارى یش رکون 

. ) 50 / ١ ( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) كتاب الله يدل على ذلك ققد قال الله في حق اليهود ‏ فباڙا بغضب على غضب » 
وقال النصارى ( يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل 
وأضلوا كثيرًا وضلوا عن سواء السبيل © . 

(© الآية ( ۸۷ ) من سورة البقرة . 

. من سورة النساء‎ ) ١17/١ ( الآية‎ )٤( 

© الآية ر ۰ ) من سورة آل عمران . 


1A۲‏ 2ك لد الممضف 


| يمن دون N‏ من الأحبار والرهبان قال تعالى 92 ادوا حارم وژ 
ابابا من دون الله 4 74 0 غلا فيهم واتخذهم أربابا فهو كافر.. 
ا 
فلاب من ايه هذا الأسر 0 , 
وكان السلف يرون أذ م انحرف من للم عن الصراط الستم يه شب 
من اليهود كما يُرى في. أحوال منحرفة أهل العلم من تحريف ل 
مواضعه » وقسوة القلوب » والبخل بالعلم وغير ذلك . ْ 
ظ ومن انحرف من العباد ففيه شبه من التصارى كما بُرى في منحرفة أهل ظ 
العبادة من الغلو في الأنبياء والصالحين وغير ذلك" . ظ 
ش والغلو في هذه الأمة وق في ان 
الطائفة الأولى : طائفة من ضلال الشيعة الذين يعتقدون في الأنبياء والأة 
من أغل البيت الألوهية : : 
الطائفة الثانية : طائفة من جهال المتصوفة يعتقدون نحو ذلك في لأا 
ا ْ ْ 
فمن تؤهم في نبينا ا 0 شيا من لألوهية والربويية فهو من 
جنس النصارى ۰ ١‏ 
دنا حترق الأنياه ما جا نه لكاب والسنة هم تال الى في خط لبي 
(1) الآية ( ۳۱ ) من سورة ت التوبة . ظ 
(۲) الرد على الأخنائي ( ۳۲۲ - ٠۲١‏ ) . 


(5) مجموع الفتاوى ( ٠١ / ١‏ ) بتصرف . 


)اظ فرب الج ان دل دن اشع 11/١‏ وي على کر رس 106 5. 0 


اباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه بإ 1A‏ 


إسرائيل و امم برشلي وموم أرط ضْكُمُْ الله قرسا عست ل كفرَنٌ نکم 
سیایک وَلََدْحِلتَكُْ جئاتِ يري من نها 8 

والتعزير : النصر والتوقير والتأييد . 

وقال تعالى ظ إِنَا أَوسَلْتَاكٌ سَاهِدًا وَمسرا وَتَذِيًا ٠‏ وما الله ورل 
وَتعررُوهُ ووه 7“ فهذا في حق ارول > ثم قال في حق الله تعالى 
3 وتسبحوه م وأصيلا 4 . 

وقال تعالى ل فالَذِينَ آمَنُوا به وَعَرڙوۀ وَنَصَرُوهُ 
وليك هم الْمْفْلِحُونَ 94 . 

وقال تعالى « قُلْ إن ن كشع يون آله َابغوني مُخيبكم الله 4" . 

وقال تعالى ‏ قُلْ أطِيعُوا الله وَآلوْسُول “وذ كر طاعة الرسول في أكثر من 
ثلاثين موضعا . 

وقال تعالى « إن الل وَملايكتة مُصَلُوَ على لني تا أا لين آمُوا صَنُوا 

لَه وَسَلُمُوا تَسْلِيًا 3 

وقال تعالى 8 فل إن كان آبَاؤّكم م اتاو كع وإخوانكة واكم وَعَشِيركُم 

وَأَمْوَالُ اروها وَتجارَةٌ تَحْسَْنَ كُسَادَهَا وَمَساكن تَوَضَوْئَهَا اعت ا 2 


عو مه 


هُ وَانبعُوا الور الي أنزل مَعَهُ 


(1) الآية ( ١١‏ ) من سورة المائدة . 
(۲) الآية ( ۸ » ٩‏ ) من سورة الفتح . 
(5) الآية ( ٩‏ ) من سورة الفتح . 

(4) الآية ( ٠١١۷‏ ) من سورة الأعراف . 
(5) الآية ( ۳١‏ ) من سورة آل عمران . 
الآية ( 305 ) من ر آل عمان ' 
(0) الآية ز ١ة‏ ) من سورة الأحراب . 


14 كدح ا كد لد د د 


آله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في ت قله تيضر ا فقد بين الله في كتابه حقوق 
الرسول من الطاعة له » ومحبته » وتعزيره » وتوقيره » ونصره » وتحكيمه ) 
٠ AA‏ والتسليم له واتباعه والصلاة والتسليم عليه » وتقدیه على 
النفس والأهل والال »> ورد ما يتنازع فيه إليه وغير ذلك من الحقوق . 

وأخبر أن طاعته طاعته تقال : فو ن بطع الول فَقَدْ صاع لله Mg‏ 
ومبايعته مبايعته فقال ‏ إن لَذِينَ يوك نما يون لَه 0 . 

وقرن E‏ یکم من الل ورد شوله چ 
وفي الأذى فقال 9 3 الا درن الله و شو 4” “وفي الطاعة والمعصية ٍ 
فقال 8 و من بطع الله و ووس رر 94« و : بك و رول چ , 

وفي الرضا فقال « وَآللَهُ ور 7 وله احق أن يُوْضُوة چ . ظ 

فهذا ونحوه هو الذي يستحقه رسول الله بأبي هو وأمى 

0 العبادة والاستعانة فلله وده لا أشريلك لها كما قال 0 ايدو 

شر کوا به سَيِعًا . ا 


)0( الآية م 4 ) من سورة التوبة . 
(۲) الآية ( ۸٠‏ ) من سورة النساء . 
(6 الآية ( ٠١‏ ) من سورة الفتح . 
)٤(‏ الآية ( ۲١‏ ) من سورة التوبة . 
© الآية 20 ) من ور الأحراب : 
(1) الآية ( ١‏ ) من سورة النساء . 
(۷) الآية ( 14 ) من سورة النساء . 
(۸) الآية ( 1١‏ ) من سورة التوبة . 
(1) الآية ( 5" ) من سورة النساء . 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه ل 1A0‏ 


0 إاك قل رباك تعن 0 

ل وما أمرُوا إلا عدوا الله مُخْلِصِينَ لَه دين تقَاءة 94 . 

5 5 5 5 :ذه عير ك5 1 

وقد جمع بينهما في مواضع كقوله <9 فَاعْهِدَةُ وَتََكل عَلَيِهِ 74" . 
5 لقن 2 مه ل OT‏ 8 

وقوله # وتو كل عَلَى الحيئ الذي لا يوت وَسَبِْحْ بحهده 4" . 

و لدعا لله ا ا ا ا ق 
تعالى ط وَأَنّ آلْمَسَاجِدَ لِلَِّ قلا تذغُوا مَعَ آله أحدًا » وان كا قَام عَبدُ آللهِ يَدْعُوهُ 
كَادُوا يَكونُونَ عل ليا + فل إِنْما أذغو رئي ولا شرك به اعدا 4“ . 

م - 

وتوحيد الله وإخلاص الدين له في عبادته واستعانته في القرآن كثير جا » 
بل هو قلب الإيمان 2 وأول الإسلام وآخره : 

كما قال النبي مله « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن a‏ اال الله 7 . 

وقال یله و من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دحل الجنة ١‏ . 


. الآية ( © ) من سورة الفاتحة‎ )١( 

(؟) الآية ( © ) من سورة البينة . 

6 ا( اا سس عا 

(5) الآية ( 8ه ) من سورة الفرقان . 

(ه) الآيات ( من ١8‏ الى 7٠١‏ ) من سورة الجن . 

(1) تقدم تخريجه ص 190 . 

(۷) أخرجه الإمام أحمد في المسند ( ٠‏ / 87# ) . 
وأخرجه أبو داود في السئن » كتاب الجنائر > باب في التلقين ( ۳ / 485 ) ج 8113 
وأخرجه الحاكم في المستدرك ( ١‏ / 7901 ) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي . وحسنه الحافظ في تخريج الأذكار - كما في الفتوحاث الربانية ( 4 / ٠٠۹‏ - 
)١٠١‏ وذكر له شواهد . 


0 « حقوق النبي ته على أمته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


دلب OBS‏ اق الأعمال کر له 
فالعبادة والإستعانة .وما يدحل في ذلك من الدعاء لاتا والخشية 
: والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة امتا کل هذا لل وح لا شرك ل 
فالعبادة متعلقة بألوهيته » والاستعانة متعلقة بربوبيته » واللّه رب العالمين لا إله 
إلا هو ؛ ولا رب لنا غيره » لا ملك ولا نبي ولا غيره » بل أكبر الكبائر 
الإشراك باللّه وأن تجعل له ندا وهو خلقك » والشرك أن تجعل لغيره 00 أى 
اق ا امع الما م إا 
اربوا إلى لله لق 204 . 
00 العبادات : الصلاة بأجزائها مجتمعة » وكذلك أجزا اها 00 
دة ينفسها من السجود والركوع والتسبيح والدعاء والقراءة والقيام لا ات 

ْ 1 0 

00 أ تل عن لي الا لاله وده ل عمس ولا لقم ول 
ML, Ts‏ ا 
للمخلوقات » ولهذا نهي النبي ڪه معاذًا أن يسجد له وقال : ولو كنث آمها 
أن يُسجد لأحد لأمرت الزوجة أن pp‏ الا 
)١(‏ الآية ( © ) من سورة الزمر . . ۱ 0 ْ 
(۲) أخرجه الإمام أحمد في المستد ( 4 دن يلا بن أبي أوفي ر ه 50 
4 ).من حديث معاذ:( ‏ / ۷٦‏ ) من حديث عائشة . وأخرجه ابو داود في السنن » كناب 
البكاح » باب حق الزوج على المرأة ( ؟ / 1۰٤‏ - 706 ) ح ۲۱٤۲۰‏ من حديث قيس بن سعد 


وأخرجه الترمذي في السنن > كتاب الرضاع » باب ما جاء في حق الزوج على المرأة ( © / 478 ) 
E‏ هريرة وقال : وقي ب شي ل 0 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه ع AY‏ 


وكذلك الزكاة العامة من الصدقات كلها والخاصة لا يتصدق إلا لله كما 
قال تعالى ب وما لاحي نة من عة تمر إلا آنا وجو ر به الأغن ٠‏ 
وقال تعالى ‏ إِنّمَا يُطُعِمْكعْ لوجي الله ¢ . 

فلا يجوز فعل ذلك عن طريق الدين لا ملك ولا لشمس ولا لقمر ولا لنبي 
ولا لصالح » كما يفعل بعض السوال والمعظمين كرامة لفلان وفلان > 
ال لمي با شا ا ل ال ايه اا الال 

وكذلك الحج لا يحج إلا إلى بيت الله » فلا يطاف إلا به » ولا يحلق الرأس 
إلا به » ولا يوقف إلا بفنائه » ولا يفعل ذلك بنبي ولا صالح ولا بقبر نبي ولا 
صالح » ولا بوثن . 

وكذلك الصيام لا يصام إلا عبادة لله » فلا يصام لأجل الكواكب والشمس 
والقمر » ولا لقبور الأنبياء والصالحين ونحو ذلك . 

وهذا كله تفصيل الشهادتين : اللتين هما أصل الدين د شهادة أن لا إله إلا 
الله وشهادة أن متحمدا عيدة ورسولة6 

والإله : من يستحق أن يألهه العباد NT‏ 
Ey TT‏ 


= وعائشة وابن عباس وعبد الله بن أبي أوفي وطلق بن على وأم سلمة وأنس وابن عمر . انتهي 
كلامه . وأخرجه ابن ماجه في السنن » كتاب النكاح » باب حق الزوج على المرأة ( ١‏ / 841 - 
۲ ح ۱۸۵۷ من حديث عائشة » و ۱۸۰۸ من حديث عبد الله بن أبي أوفي . وأحرجه ابن 
حبان في صحيحه . انظر موارد الظمآن ( ح 106 م اق عا بن أبي أوفي . 
(1) الآيتان ( 19 - ٠١‏ ) من سورة الليل . 
(۲) الآية ( ٩‏ ) من سورة الانسان . 


. حقوق النبي على أمته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي‎ « ٨۸ 


حي اح دح اا ا صم 
ونصوص القرآن والسنة مليئة بتقرير هذا الأمر لِك من عَلَكَ هَلَكَ 0 


O O O 0 


)1( مجموع الفتاوى ( ۱ / 11 > ۷٦‏ ) بتصرف يسير . 
(5) الآية ر ۲ ) من سورة الأنفال . 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه َل 1A۹‏ 


بيان توسط السلف في حق النبي له 
YS TT‏ 
قال تعالى : © وَكذَلكِ جعلتا کم أَمْةَ و E‏ سَهَدَاءَ عَلَى الئاس 0 
قال TE OS‏ قريش أوسط 
fF‏ 
ولا جعل الله هذه الأمة وسطا خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج وأوضح 


المذاهب 96" . 
ومن الأمور التي توسطت بها هذه الأمة توسطها في شأن الأنبياء بين اليهود 
والنصارى : 


فقد افترق اليهود والنصارى في الأنبياء : فاليهود جفوا عنهم فكذبوهم 
وقتلوهم . والنصارى غلوا فيهم فأشركوا بهم حتى كفروا باللّه . 

أما هذه الأمة فقد توسطت بين الطائفتين فأمنت وصدقت بأنبياء الله ولم 
يتخذهم أربابا من دون الله . 

فالسلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم يإحسان إلى يوم الدين ساروا في 
هذا الشأن وفق نصوص القرآن والسنة الصحيحة شأنهم في ذلك شأنهم في 
سائر مور هذا الدين الاتباع وترك الابتداع . 

فما نص عليه القرآن يجب الأخذ به والعمل به والحال نفسه ينطبق على ما 
yT‏ 
(۲) تفسير ابن كثير ( ۱ / ۱۹۰ ) . 


۹ ا الكتاب والسنة » لمحمد بن ختيفة بن خلي التميمي ' ' 


نصت عليه السئة 2٠.‏ ' 
) ققد نصت الصص على أمور سعددة فيا علق بشأك نينا له وسار 
٠‏ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 0 
T‏ ل ا أل بشيء متا 
فهو لا محالة واقع في أحد حالين إما الغلو أو التنقص E ٠.‏ 
٠‏ رلا كان حال اللو هو لأكثر خا على اع لرسل » فقد جاء ابي 
والتأكيد على بشريتهم في مواطن متعددة في كتاب الله العزيز منها : ْ 

| : التأكيد على بشرية الرسول وعبوديته لله تعالى‎ -١ 
قال تعالى ہل ما کان لكر أن يؤنية آله الكتاب واكم وم لت‎ 
400 ثاب 0 عِبَادًا 0 من 00 لله‎ 


E 


ا 
5 
RF‏ 
ي = 
چ 
0 
ا 
g7‏ 
e‏ 
.8 
E‏ 
e‏ 


“< ندم في رټ تولا عن عبتا‎ TT 
4 کک وال بيك‎ 


(0 الآية ( ۷۹ ) من سورة آل عمران . 

(۲) الآية ( 1١١‏ ) من سورة الكهف . 
۰ (©) الآية ( ٩۳‏ ) من سورة الإسراء . 
. (4) الآية ( ١‏ ) من سورة الإسراء . . 
رف اليه ر ]؟ ع من سررة القرة . 

. الآية ( 41 ) من سورة الأنفال‎ )١( 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه 52 "55١‏ 


وقال تعالى [ ألْحَمْد لله الي ي رل على عدو الاب لَه يَجْعَل لَه عِوَجحا ي“ 
وقال تعالى ل تجار ڪ الي ر رل را على عد ليكرن لِلْعاكِينَ تذِيرا © 
وقال تعالى ‏ قاو ل إل عبد ما أؤعئ 4^ . 

وقال تعالى 4 هُوَ 0 يرل َل عَبْدِهِ آيَاتٌ تات 10# . 

وقال تعالى $ وَمَا سَلْنَا قَبلَكَ مِن الْمُوْسَلِينَ إل نهم الود العام 
وَمسُونٌ 59 0 

۲ التأكيد على أن الرسل لا يلكون شيا من خصائص الألهية والربوبية 
قال تعالى و ثل لا ُو لحم عندِي حزان آله ولا أغلم المت و لا اقول 
کم ئي ملك إِنْ ابع إلا ما يو عل إلى ٩‏ 

وقال تعالى ب قل ُو أ عِنڍي ما تَستفجلو غود يه لَقضِي الأَخذ ني وتنك 
رال غلم بالظالِينَ + وَعِندَهُ قات الیب لا غلا إلا و ي . 
NM‏ 
ليها لفيا إلا ُو ّث في آلشملوات والأزض لا اتيم إلا به يمشقلو 
كاك حَنِيٍ عَنْها قل إا مها عند آله ركن أكتر آلثاس لا يَلمُوتَ ٠‏ 1 
لا املك نتفي نَفْعًا ولا صا إلا ما اء الله ولو كنت ألم اليب لاستكيدتُ 
)١(‏ الآية ( ١‏ ) من سورة الكهف . 
(؟) الآية ( ١‏ ) من سورة الفرقان . 
(۳) الآية ( ٠١‏ ) من سورة النجم . 
)٤(‏ الآية ( ٩‏ ) من سورة الحديد . 
(ه) الآية ( ٠٠١‏ ) من سورة الفرقان . 
(3) الآية ( ٠ه‏ ) من سورة الأنعام . 
(۷) الآية ر ۸ ء وه ) من سورة الأنعام . 


0 «حتوق e‏ اكتاب والسئة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


O‏ : ا 
مِنَ الخير وَمَا م معي الشرة إذ أن إلا ل ظ 


وقال تعالى [ و رَيَقُونُونَ رلا أنرل عليه آيهٌ من ل كل نما اليب يِب لله 
فانتظدوا مم ل 0 أ تَظرِينَ f‏ 5 
وقال تعالى <إ وَلا أقُول لَك عِندِي حَرَائِنُ الله ولا ولا أغلم لْمَبب ارڈ ظ 


وقال تمل كل ني لا نيك آم م ولا وَعَدَا 994 . 

وقال تعالى ط ليس لَك ين أن ي )< . 

وقال تعالى «[ قل لايك إتفيي سوا ولا فعا إلا ما اء له 4. 
وقال تعالى 3 فل ما كنت بذعا د من الول وما اذرِي ما بُفْعَلُ بي وَلَا کم 
ا ا ا 


كفرهم في ذلك : ظ ۰ 
ال م a NAN | MT‏ 0 
قال تعالى < لُقَد فر اين لوا إن | 1 سبح ابن ريم قل فمن يلك مِنّ 
آله سيا إن اراد أن ُْلِكَ آل ےآ متم وائ وَمَن في الأزض ييا ي 


6 0 يا 2 N‏ 
وقال تعالى هط لَقَدْ كو لْذِينَ قَانُوا إِنّ الله ل 


. الأبتان ( ۱۸۷ » ۱۸۸ ( من سورة الأعراف‎ 0١ 


. من سورة يونس‎ ) 7٠١ ( الآية‎ )( ٠ 
. من سورة هود‎ ) ۳١ ( الآية‎ © 
. من سورة الجن‎ ) ۲١ ( الآية‎ )4( | 


(ه) الآية ١١8١‏ ) من سورة: آل عمران . 


(5) الاية 44 ) من سررة وس 


(۷) الآية (.4 ) من سورة الأحقاف . 


. . من سورة المائدة‎ ) ١۷ ( الآية‎ )( ٠ 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حته ل 14۳ 


- 


ج ني ٳشرائيل آغدوا الله ري بي وركم إِنّهُ من شرك بالل مذ 4 
عَلَيهِ آله وَمَأرَاهُ آلا وَمَا DS‏ 
الت تة وما بن إل إ5 إل وجك وإ لم هوا عا رون مسن الذي 
قروا م 0 » أقلا يد ونون إلى اله وتعتفزوة وا 
ئا المييخ آبنْ مز إلا 0 قذ حَلَثْ ين قَبله آلوشل وَأ 
يَأكُلَانٍ العام د كيت ل ع ات ف م انظ أن يركون 00 
من دُونٍ آلو ما لا يك لم صا ولا فعا e‏ 
َل آلكتاب لا توا في نکم غَيرَ آلحٌَ ولا توا هوا قم قَدْ ضَلُوا ِن 
ڀل وَأَضَلُوا كيرا وَضَلُوا تحن سَوَاءِ سيل . 
4- بيان كفر من رفعهم إلى درجة الربوبية : 
قال تعالی ل ولا تارم أن تَعحِدُوا الملايكة ورين ن اراتا يمد كم بالكفر 
بَعْدَ إِذْ ذ كم مُسْلِمُونَ 04" . 

وبجانب هذا التأكيد على بشرية الرسل والتحذير من رفعهم فوق مكانتهم 
التي أعطاهم الله إياها ووصفهم بما ليس لهم حق فيه . 

أكد الإسلام وجوب الإيمان بهم وإكرامهم ورفع درجتهم وجعلهم في مكانة 
وله سالية ا فار الإيمان بهم . 

قال تعالى فإ آمَنّ ع آلوشول يما أنرل لبه له ين ذه والمؤيثون كل 


وس م 


َعََائِكَدِ وَكجه وَرُسْلِهِ لا لقوق ي أَحَدٍ ممن وشل وَثَانُوا سَمِعْنا 00 


( الآيات ر من ۷۲ - ۷۷ ) من سورة المائدة . 
(۲) الآية ( ١م‏ ) من سورة آل عمران . 


٤4‏ 30 «حقوق النبي لله على أُمته في ضوه الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


عفْرَائَكَ ربا ويك الْمَصِيد 4 . 


قال ابن كثير عند تقنسيره لهذه الآية : 9 فالمؤمنون يؤمنون بأن 1 واحد ٤‏ 


: ٠ N FS 
0 ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنرلة من الا 7 عباد‎ 


المرسلين والأنبياء لا يفرقون يبن أحد منهم فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض بل 
الجميع عندهم 'صادقون بارون راشدون مهديون هادون إلى سبيل ل 
كان بعضهم ينسخ شريعة بعض يإذن الله حتى نسخ الجميع بشرع محمد 


[ 3 0 الأنبياء ا - تقوم الساعة على شریعته ¢ ترال علائفة " 


في مقابل ذلك فقد عد 7_7 واحد منهم كفرًا ولو ادعى لاد بالله 
ورسله 00 ذلك › ل حال مان زاف لا وزن له ولا عير فيه 


وصاحبه موسوم بالكفر . 


ل تع لين وو ل وش وروت أ وا ألو شه 
ويَقُولُونَ وين يغض وکر يتفض وَيُرِيدُونَ أن جوا تين ذَلِكِ سيبلا » 


ظ اوليك هم كافون قا وعدن للْكَافرِينَ عَذَايا مهِينًا 3 


قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآبة : « والقصود أن من كفر ينبي من 


الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء » فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه الله إلى أهل . 


الأرض فمن رد ل 0 A‏ ايمانه يمن آمن به 


: من سورة ت البقرة.‎ ) ۲۸١ ( الآية‎ )١( 


(۲) تفسير ابن كثير ( ۳٤١ / ١‏ ) : 


تي الآيتان ( ٠١١ » ٠١١‏ )من سورة النساء . 


الباب الرابع : النهي عن الغلر في حقه جل 140 


من الأنبياء ليس إيمانًا شرعيا إنما هو عن غرض وهوى وعصبية 6(" . 


وبهذه الوسطيه تمسك السلف الصالح ومن سار على نهجهم فالأنبياء وعلى 
5 نبينا صلوات الله عليهم أجمعين بشر مثلنا فضلهم الله واصطفاهم 
واختارهم وشرفهم بحمل الرسالة وتبليغها إلى الناس » وأوجب علينا لهم من 
الحقوق ما سبق ذكره » وكذلك جعل لنا عليهم من الأمور والحقوق التي 
تطلب منهم » ١‏ فالأمور نوعان : 

النوع الأول : نوع يطلب لنبينا منا ويجب له علينا . 

والنوع الثاني : نوع يطلب لنا منه سواء أوجب عليه أو لم يجب . 
فالواجب له علينا من الحقوق بعد الموت الإيمان به ومحبته ونصره وتعزيره 
وتوقيره وطاعة أمره واتباع سنته وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه . 

هنا بالتسسبه لا ملق بالنوع الأول . أما لما بتفلق بالترع الثاني : فتحفيق ذلك 
CENA Th‏ 

والأمر تارة يكون أمر إيجاب » وتارة مر استحباب . 

وكل ما أمر به نما فيه نفع للخلق ففيه حق لهم عليه كتبليغهم وتعليمهم 
والبيان لهم وأمرهم بكل معروف ونهيهم عن كل منكر » وحضهم على كل 
ما يقربهم إلى الجنة ونهيهم عن كل ما يبعدهم عنها وتبيين كل ما يحتاجون 
إليه وأمثال ذلك . 

وقد فعل ذلك وتركهم على البيضاء ليلها كنهارها » وما طائر يقلب 
جناحيه إلا ذكر لهم منه علما بأخباره وأوامره ونواهيه . 


(۱) تفسير ابن كثير ( ١‏ / ۷۲ ) . 


7 3< «حقوق النبي لله على أت في ضرء الكتاب وللسنة » للحمد بن خليفة بن علي التميمي 


' وكذلك كان يقوم بأخذ الصدقة من أغنيائهم وردها على فقرائهم ؛ 
وإنصاف مظلومهم من ظالمهم » وإطعام جائعهم › وعيادة مريضهم» والصلاة 
على ميتهم » وأمثال TT‏ إليهم في يا الدنيا 
f‏ ' 

فاجتمعت له صفات الكمال لمتفرقة في خيره TT‏ ظ 

1 ١ . وغيرهم‎ 

وکان له من 7A‏ النبوة والرسالة ما لم يشركه فيه أحد بعده » وكان 

يقوم بالإمامة في الصلاة والإمارة في الغزو وإرسال البعوث وعقد الألوية 
والشعائر في الحروب وإقامة الحدود وإيصال الحقوق وقسم المواريث والمغائم 
والفئ والصدقات » وتعليمهم ما يؤمرون به ما في القلوب من المغارف 
ال آر ما يقوم بالأبدان من الأقوال والأعمال : ؛ وأفتاهم فيما ينويهم من 

ْ المسائل » والحكم بينهم فيما يتنازعون فيه من القضايا » وتعبير بير الرؤيا وما كان. 

وما يكون من أمر الدنيا والآخرة » وصفات الرب » وملائكته » وأمر الآخرة ظ 

. والجنة والنار إلى غير ذلك . فهذه الأمور التي كان مأمورا بها أمر إيجاب أو 

أمر استحباب وكانت حقا عليه للخلق انتهت بموته فلم ببق عليه منها شيء . ظ 

ظ لل و لسار ان 

' ونصح الأمة » وعبد ربه حتى أتاه اليقين . ۰ 

وأما ما كان حقا له على الأمة ومنفعته في الحقيقة 7 IY‏ | 
يبه بما يعملون به من طاعته مثل ثوابهم SRA vi‏ - فهو 

ظ في الحقيقة حق اله وان كان فيه حق لارسول فإن اله هو الذي أمرهم به 

CS e )‏ ظ 


الباب الرابع : النهي عن الغلر في حقه ع TAY‏ 


فكل ما أمرهم به الرسول من واجب ومستحب فالله آمرهم به . 

وإذا اطاعوا الله ورسوله فأجرهم على الله . 

وإذا عصوا الله ورسوله فحسابهم على الله . 

قال تعالى ‏ فَإنمَا َلك البلا وَعَليتا لْحِسَابُ ي“ 

وقال تعالى <( هدكو ا :لام تون 
وَكَمَرَ ه يذه 4 تعدا الأخبر » إن إا إَابَهُمْ ء ثم إن عَلَينَا حِسَاءَ 0 

وقال تعالى «9[ وأطيغوا الله ويوا ا فإن و ونما عل رَسُول 
لماع آلمِيينٌ ”کم قال طا لله لا إل إلا هو وَعلى كلو َكل المؤمثر 37 

فأمر بطاعته وطاعة رسوله لأن طاعته طاعة لله . 

وأمرهم بالتوكل عليه وحده » وطاعة الرسول هي عبادة لله وحده والأمر 
والمعنى المتقدم من أن الرسول ليس عليه إلا ما أمر به من البلاغ والبيان والجهاد 
ار ولا حسابهم ولا هدايتهم قد كرر في القرآن في مواضع 

اى الذي لله وال باق بد راتت ارلا و كذلك ها كان ن 
حقوقه التي 0 بقاؤها كالصلاة عليه والتسليم والتعزير والتوقير واحبة 
وغيرها فهي لم تنقص بعد موته بل توكدت وقويت » بل حقوقه عليها بعد 
موته أكمل منها في حياته . 

فمن ذلك أن من تنقصه في حياته أو سبه فإنه كان له مه أن يعفو عن حقه . 
)١(‏ الآية ( 4٠١‏ ) من سورة الرعد . 
(۲) الآيات ( من ۲١ - ۲١‏ ) من سورة الغاشية . 
(۳) الآية ( ١٠١‏ ) من سورة التغاين . 
)٤(‏ الآية ( ١‏ ) من سورة التغاين . 


6 « حقوق التبي يلل خلى امه في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


فأما بعد موته لو ا ل ل سان سر 
aa‏ 
بها في محياه وحضوره . 

وتلك الحقوق علينا له » ا ل 
الله وهي مما يزيده الله بها من فضله من جهة امتثالنا لما أمرنا به » وهو داعينا » 
E N SE,‏ 
٠‏ . الله دعاء الأمة » مع اي الله ااه ل LS‏ . وهذه الحقوق الثايتة بعد موقه . 
هي تيع لرسالته فإنه هو السفير والواسطة بيتنا وبين الله تعالى في تعليمنا 
وانتفاعنا بما علمنا من علم الله وخبره » وفي أمرنا وإرشادنا إلى ما أمر الله به 
وأحبه ورضيه وبذلك حصل لن آمن به واتبعه سعادة الدنيا والآخرة .1 ٠٠‏ 
بل أعظم نعمة أنعم الله بها على المؤمنين أن أرسله إليهم وأنزل عليه الكتاب 
ومن عليهم باتباعه . فليس في الدنيا حير أعظم من هذا“ . ظ 
وبعد فهذا أموذج من فهم السلف لنوع العلاقة ED‏ 
فهم أوجبته النصوص الشرعية وأكدته وأوضحته ورسمته » فليس لنا أن نحيد 
عنه أو نيدل فيه . م 
هو فھم أعلى لكل ذى سق حقه كما أوجب ربا وشرع في كاب وعلى 
لسان رسوله مه فحق الله هو توحيده وتجريد العبادة له تبارك وتعالى'. 
وحق الرسول الإيمان به وطاعته ومحبته وتعزيره وتوقيره 1 والسلام ْ 
م ل ير ظ 


TTT 


الباب الرابع : النهي عن اللو في حقه 257 155 


وعن هذا التوازن في وضع الأمور في نصابها الذي أوجبه الله تعالى علينا 
يقول ابن القيم : « والفرق بين تجريد التوحيد وبين هضم أرباب المراتب أن 
تجريد التوحيد أن لا يعطى الخلوق شيئًا من حق الخالق وخصائصه › فلا يعبد » 
ولا يصلى له » ولا يسجد ولا يحلف باسمه ‏ ولا ينذر له » ولا يتو کل عليه » 
ولا يؤله ولا يقسم به على الله » ولا يعبد ليقرب إلى الله زلفى » ولا يساوى 
ا ل 0 
بالله وبك » وأنا متوكل على الله وعليك » واللّه لي في السماء وأنت لى في 
الأرض ١‏ وهذا من صدقايك ارات الله وإنا تاب إلى الله وإليك ٠‏ أا 
في حسب الله وحسبك » فيسجد للمخلوق كما يسجد المشركون لشيوخهم 
يحلق رأسه له » ويحلف باسمه » وينذر له » ويسجد لقبره بعد موته › 
ويستغيث به في حوائجه ومهماته » ويرضيه بسخط الله » ولا يسخطه في 
رضا اله » ويتقرب إليه أعظم ما يتقرب إلى الله ويحبه ويخافه ويرجوه أكثر مما 
يحب الله ويخافه ويرجوه أو يساويه . 

فإذا هضم الخلوق خصائص الربوبية » وأنزله منزلة العبد المحض الذي لا يملك 
لنفسه فضا عن غيره ضرا ولا تفعا ولا موتا ولا حياةً ولا نشور الم يكن هذا 
تنقصًا له ولا حطًا من مرتبته ولو رغم المشركون . 

وقد صح عن سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه أنه قال : 9 لا تطروني 
كما أطرت النصارى ابن مريم فإئما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله 376©. 
وقال مَل : « لا تتخذوا قبرى عيدا 06" . 

. 1۲٦ تقدم تخريجه ص‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه ص 58٠‏ . 


7 احا ا ا كم 


وقال عله : د الهم لا تجعل یری وشا يعيد :90 . E‏ 
وقال و د لاتقواواما شاه لله وشا لان » ولكن قولوا ما شاء اله نم ظ 
شاء فلان 06" . ظ | 


ل ل ا E‏ : من بطع الل 
ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما فقد غوى » فقال رسول الله َه 0 
الخطيب أنت قل ومن يعص الله ورسوله ۲ . 0 
ل : ما شاء الله وشعت ل ا 
ظ وقال له رجل قد أذنب : الله إني أتوب اليك ولا أتوب إلى محمد ٠.‏ 
2 فقال : « عرف الحق لأهله )© . Ni‏ 


: ل آي لَك ين آأنر َيء . 
وقال :¥ i‏ 


(۱) تقدم تخريجه ص 041 . 

)۲( أخرجه الإمام أحمذ في المسند ره ° TT (TAA CTE TAL‏ 
كتاب الأدب » باب لا يقال يقت نفس ( ۰ / ۲١۹‏ ) ح 4۹۸٠‏ . وأخرجه أبو داود في الان » 
كتاب الأدب » باب لا يقال خبشت نفس ( ۰ / ۲١۹‏ ) ح. £۹۸۰ ET‏ 
اليوم والليلة » باب النهي أن'لا يقال خبشت نفس ( / 59 )ح ۸۰ . وأخرجه النسائي في 
عمل اليرم والليلة » باب النهي أن يقال ماشاء اله وشاء فلان ( ص 844 ) ح ۹۸١‏ رار 
مك الم داود پاسناد صحيح, . رياض الصالحين ( ص 5١١‏ ) . : 

00 أعرج سام في صحيحه» کاب السا اب تختین السات ولخ رع / 017-15 . ْ 

3 لخم کہہے ن وال د ) 

زه ا ارم أحلد فى ال ر 1 2 

. من سورة آل عمران‎ ) ٠۲۸ ( الآية‎ )١( 

(۷) الآية ( 164 ) من سورة آل عمران . 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حفه ل الى 
وقال : ف( قل لا ميك لتذيي ضرا ولا فعا إلا ما اء آله 90 . 
وقال : ل إني لا نيك کم يا ولا رسڌا ۾ ل لي أن مججمرني من الله 
اعد وَلَنْ أجِدَ من دونه مُلْتَحَدًا SS‏ 
وأعتمد عليه . وقال لابنته فاطمه وعمه العباس وعمته صفية( ": ولا أملك 
لكم من الله شيعا ٠‏ وفي لفظ : « لا أغني عنكم من الله شيعا . 
فعظم ذلك على المشركين بشيوخهم وآلهتهم » وأبوا ذلك كله » وادعوا 
هضمهم مراتبهم وتنقصهم المح ا و 
2ه کے عار مك 
فلهم نصيب وافر من قوله اا ذُكر الله وَحدة آشْمارث فرب الذين 
ا منود بالآخجرة إا ذُكرَ لْذِينَ من دونه إا هُمْ يشتیشزول f û‏ 00 


. الآية ( 44 ) من سورة يونس‎ )١( 

(۲) الآیتان ( ۲۱ » ۲۲ ) من سورة الجن . 

(۳) صفية بنت عبد المطلب بن هاشم القرشية الهاشمية عمة رسول الله م والدة الزبير بن العوام » 

وهي شقيقة حمزة » اسملت وهاجرت مع ولدها الزبير وروت وعاشت إلى خلاقة عمر . 
CS A AE AN‏ 

. أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب المناقب » باب من انتسب لآبائه في الإسلام والجاهلية‎ )٤( 
وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب في‎ » ) ٠١۲۷ ح‎ ) ٠٥۱ / 5 ( فح الباري‎ 
. ) 1"* / ١ ( » قوله تعالی  وأنذر عشيرتك الأقريين‎ 

(ه) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الوصايا » باب هل يدخخل النساء والولد في الأقارب . 
انظر فتح الباري ( ه / ۳۸۲ ) ح 7007 » وأخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الإيمان » باب 
في قوله تعالی ‏ وأنذر عشيرتك الأقريين » ( 1٠7 / ١‏ ) . 

(1) الآية ( 40 ) من سورة النور . 

(۷) الروح لابن القيم ( ۲ / 55لاء 810ل ) . 


Ye 


احح ع ل ا 


وقال أيضا. رحمه ال ذ في قصيدته النونية المسماة بالكافية الشافية في لاتصار ظ 


قة الناجية : ْ 
يامن له عقل ٠‏ قد غدا 
رمت مقبالة صارخ 
AD‏ 
فلذاك لم نعبده مثل عبادة الرح 
تير 
ا ا r‏ 
DE ES‏ 
فالحج للرحمن دون رسوله 
وكذا السجود ونذرنا ويمييننا 
Ml‏ ا مر 
با را O‏ 
وعليهما قام الوجود بأسره 
وكذلك التسبيح والتكبير والتهليل 
لكنماالتعزير والتوقير 
والحب والإيمان والتصديق لا 
هذى نفاصيل المقوق ثلائة 
د اانه عاد بلالا ال 
من غير اشراك به شيعا هما 
. ورسوله فهو المطاع وقوله المقبول 


0 : 
E ES‏ 
عما OUI‏ 
من فعل المشرك النضراني ظ 
عنه الرسول مخافة الكفران ٠‏ 
ولكبره جد اهنا حقان ؤ 
من غير تميسيز ولا فرقان 3 
7s‏ الضلاة وذبح ذى القربان ْ١‏ 
وكذا مثاب العبد من عصيان ۰ 
ll ML‏ 
إياك N,‏ توحيدان : 
دنيا وأخرى حبذا الركتان ٠‏ 
ا ال 
حق للرسول بمقعضى القرآن . 
مشفركان أ 
لاتجهلوها يا أولى العدوان ٠‏ 
بهوى النفوس فذاك للشيطان ) 
سيبا النجاة فحبذا لياق 
ادل سل لبس مانا 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه َل 


نه منه الحتم لا تخيير فيه 
من قال قولا غيره قمنا على 
ان وافقت قول الرسول وحكمه 
أو خالفت هذا رددناها على 
أو التخالف عقي درفنا ولم 
م 
فهو المطاع وأمره العالى على 
وهم المقدم في محبتنا على 
وعلى العباد جميعهم حتى على 
ونظير هذا قول أعداء المسيح 
انا تنقصنا المسيح بقلولضا 
كر تت ركد الله حالين 
وكذاك أشباه النصارى مذغلوا 
صاروا معادين الرسول ودينه 
فانظر إلى تبديلهم توحيده 
وانظر إلى تجريده التوحيد من 
واجمع مقالتهم وما قد قاله 
عقل وفطرتك السليمة ثم زن 
فهناك تعلم أى حزبينا هو 
رامى ی 
كمعير للناس بالزغل الذي 


VY 


عند ذى عقل وذى ايان 
NERE‏ 
فعلىالرؤوس تشال كالتيجان 
تاليا كان ا فشان" 
نجزم بلا 0 ولا برهان 
OEE‏ 
أمر الورى وأمر ذى السلطان 
الأملين والأزواج والولدان 
النفس التي قد ضمها الجنبان 
من النصارى عابدى الصلبان 
عبد وذلك غاية النقصان 
وفيتموه حقه بوزان 
في دينهم بالجهل والطغيان 
في صورة الأحباب والاخوان 
بالشرك والإيمان بالكفران 
أسباب كل الشرك بالرحمن 
واسستدع بالنقاد والوزان 
هذا وذا لا تطغ في الميزان 
المتقص المنقوص ذو العدون 
فعل المباهت أوقح الحيوان 
هو ضربه فاعجب لذا البهتان 


0784 


يافرقة الفقيص بل يا أمة الدعوى 


والنه ما قدمتمٌ يوما مقالته 


الاما قال الشيخ وقال 
والنّه أغلاط الشيرخ لديكم 


ولذا قط ال يدم بالذي حكنت به 
والله انهم لديكم مكل معصوم 
ا الكم ماذا 78 بعد ذا 
وكذاك 3 24 جنة 
أوصاكم أشياخكم بخلافهم 
واللّه أم ركم عجيب معجب 
تقديم آراء الرجال عليه مع 
0 من جرد 0 جهلا 


وله لم قصد سوى التجريد الح 
ورضى لل رت 
والنّه لو يرضى الرسول دعاءنا 
واللّه لو يرضى E‏ 


د حقوق النبي على أكته في ضوء الكتاب والسنة » الحمد بن خليفة بن .علي التميمي' . 


EE كد‎ 


تت تنه رشان 
إلا كنع معهم د لا 
عين الصواب ومقتضى البرهان + . 
جهلا على الاخبار والقرآن ' ٠‏ 
Ee‏ الطغيان 
لو تعرفون العدل من نقصان ظ 
ترِسّالشرككم وللعدوان ْ 
لخلافه يشهده أولو الإيمان. 
ةو Î‏ 
وخلافكم للوحى معلبومان ؟ ‏ 
لوفاقه في سالف الأزمبان ' 
ضدان فيكم ليس يتفقان ‏ 
هذا الغلو فكيف يجتمعان ؟ 
pT‏ بع الرمان. 
الضلة في رضى الشيطان ئ 
يد ذاك وصية الرحمن ٠.‏ 
ر الشرك أمبل/عاطادة الأرنان - 
DMN‏ 
ا ANAL‏ 


الباب الرابع : النهي عن الفلو في حقه 92 .بدو 


0 ع جا‎ eG 
ولقد نهي ذا الخلق عن اطرائه‎ 
دار كان إن نهب و‎ 
ودعا بأن لا يجعل القبر الذي‎ 
CO EDD TT 
حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه‎ 
لمعن سد الك فك 0 سا‎ 
وعني الألى جعلوا القبور مساجدا‎ 
حسم‎ # 0 01002 
قصدوا إلى تسنيم حجرته ليمتد‎ 
درا رافقة ال ول رتنه‎ 


لاص وتحكيم لذا القرآن 
فعل النصارى عابدى الصلبان 
E‏ 
E‏ وفنا ب E‏ 
وأحاطه بخلاثة الجدران 
في عزة وحماية وصيان 
باللعن يصرخ فيهم بأذان 
وهم اليهود وعابدوا للصلبان 
لكنهم حجبوه بالحيطان 
ع السجود له على الأذقان 
التجريد للتوحيد للرحمن” 


OOOO 


. ) "84 - "145 / ۲ ( انظر : توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شر قصيدة ابن القيم‎ )١( 


الفصل الثاني 


بيان الأمور التي حصل فيها فلو في حقه بل 
وحكم الشرع فيها 


0 وفيه تمهيد وستة مباحث : 
المبحث الأول : نماذج من الغلو الحاصل في شأن النبي له . 

البحث الثاني : حكم التوسل والاستغاثة والاستشفاع بالنبي عله . 
المبحث الثالث : حكم ما يفعل عند حجرته التي دفن فيها من الأمور المبتدعة 


المبحث الرابع : حكم الحلف بالنبي . 

البحث الخامس : حكم الاحتفال بمولدة 4 

المبحث السادس : حكم القول بحضوره في مجالس المحتفلين ورؤيته 
بالعين الباصرة . 


تمهيط 
قال الله تعالى ط هنما عَليك البلا وَعَلينا َعَلَينَا آلْحِسَابُ ي“ 

وقال تعالى ط قُلْ مَا كنت يِذْعَا ” من وشل و ما آذري ما نعل بي وا يکم ٩0‏ 
وقال تعالى ظ قل عا آنا بشو مثلم وڪ لي آم | هکم إل واج فن 
كان ت لاء ره يعمل عَمَلا صَالِا ولا يرك ِعِبَادَةٍ رَه أَعَدًا O‏ 
E TT‏ 

وقال تعالى (١‏ لا ول لحم نري عالق أ ولا أغلم الْمَبتَ ولا فول إني 
مَلَكُ E‏ 

وقال تعالى ‏ وآ كنت أغلم المي لاشتكقرث ين آلب وما مني آلْشوءُ 
إن أنا إلا ِو تمد لقو يمون 04 . 

وقال تعالى «[ فل إِنّمَا أَدْتُوا ري ولا اشر N fz‏ لا ملك كم 
ا وا ردا كل ّي أن جبرني بن أ آله اح MW‏ درن ملسن ء 
إلا بَكَاعًا ” من آله وَرِسَالَاتِِ وَمَن غص آله وره ل سُولَهُ فَإِنَ AI‏ رَ هئم خَالِدِينَ 
فيها أَبدَا چ . 

برغم هذه الآيات البينات والبراهين الواضحات التي تبين وتفصل بين ما هو 
(1) الآية ( 4٠‏ ) من سورة الرعد . 
(9) الآية ( ٩‏ ) من سورة الأحقاف . 
(5) الآية ( ٠٠١‏ ) من سورة الكهف . 
)٤(‏ الآية ( م7١‏ ) من سورة آل عمران . 
(ه) الآية ( 5١‏ ) من سورة هود . 
(1) الآية ( 188 ) من سورة الأعراف . 
(۷) الأيات ( ٠١‏ ۲۳ ) من سورة الجن . 


كلا « تی کی کے عل أ في شوه كان راما ادن خا ن عل اي 


حت ارول وما لي ل بح »ونا كه لول وبال هلکه اداه في 
القرآن الكريم كثير جدًا . RN.‏ 
يأبي أناس إلا معصية الله ا ل ةك e‏ | 
مر ا ل ظ 
وتفاوت حتی وصل في كثير من أنواعه ل درجه ة الإشراك باللّه تعالی :. 
وسأذكر في هذا الفصل تماذج من هذا الغلو دخان ة إلى م 
مخالفتها للنصوص 2 والرد عليها 


0 0 0 0 


الباب الرابع : النهي عن الغلر في حقه َي A‏ 


اأمبحث الأول 
نماذج من الغلو الحاصل في شان النبي عله 

أ ما يسمى ب ( الحقيقة الحمدية ) : 

وهي أسطورة من أساطير الصوفية » نسجها خيالهم المريض 2 وأوهامهم 
الفاسدة » فهي كذبة ليس لها رصيد من الواقع » بل هي مناقضة تماما لما أخبر 
به اله تعالى وقرره في کتابه وعلى لسان رسوله ل . أما عن فحوى هذه 
الأسطورة فيقول قائلهم : ١‏ اعلم أنه لما تعلقت إرادة الحق تعالى بايجاد خلقه 
أبرز الحقيقة المحمدية من أنواره ثم سلخ منها العوالم كلها علوها وسفلها ... ثم 
انبخست منه عه عيون الأرواح فهو الجنس العالى على جميع الأجناس 
والأب الأكبر لجميع الموجودات 206 . 

ويقول آحر : « اعلم أن أنوار المكونات كلها من عرش وفرش وسماوات 
وأراضين وجنات وحجب وما فوقها وما تحتها إذا اجتمعت كلها وجدت 
بعضًا من نور النبي » وأن مجموع نوره لو وضع على العرش لذاب » ولو وضع 
ووضع ذلك النور العظيم عليها لتهافتت وتساقطت 96" . 

أنشاك نورا ساطعا قبل الورى فردا لفرد » والبرية في عدم 
)١(‏ الأنوار المحمدية ( ص ؟ ) . 
(۲) هذه هي الصوفية ( ص ۸۷ ) . 


ا «حقوق ع اك اك ا وم 


فللذا إنجلك الى 0 اكليم فى هذه الدنيا » وفي اليوم الأهم. 
وإذا دعتهم كرببة فرجتها حتى سوى العقلاء في ذاك رت 
وهذا الزعم الباطل تضمن ثلاث دعاوى كلها كذب .وافتراء . ۰ 
الدعوى الأولى : دعوى أن النبي َه خلق من نور رب مالين . 
الدعوى الثانية : أنه وجد قبل خلق آدم . 

الدعوى الثالئة 04 الأشياء لفت مه 

وکل دعوى من هذه الدعاوى هي أكذب من أختها » وقد قال بها جميئا 
بعض الغلاة المنتسبين إلى الإسلام مضاهاة لقول النصارى في عیسی » ويروون 
في ذلك أحاديث » وكلها كذب » فمن هؤلاء الغلاة من يروى عن النبي مَل 
أنه قال CC OS‏ 
وهذا الحديث كذب باتفاق أهل ر SS Qe‏ 
ومنهم من يروى عن جابر بن عبد اله رضي الله عنه قال :قلت ازول ال 
بأبي أنت وأمى أخبرني عن أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء ؟ قال : يا 
جابر إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره » فجعل ذلك النور يدور 
. بالقدرة حيث شاء الله تعالى ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا 
نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا انسي » فلما 
أراد أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاء فخلق من الجزء الأول القلم » 
ومن الثاني اللوح » ؛ ومن الثالث العرش » ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء فخلق 
)١(‏ الأيات لأحمد بن عبد انعم الحلواني من قصيدة المستجيرة ( قلا عن كاب هذه الضوفة) 


( ص ۸۷ ) . 


TS‏ ۰ - ۲۰۱ ) بتصرف 


الباب الرابع : النهي عن الفلو في حقه عن و 


من الجزء الأول حملة العرش » ومن الثاني الكرسى ومن الثالث باقى الملائكة » 
ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء » فخلق من الأول السموات » ومن الثاني 
الأراضين ومن الثالث الجنة والنار » ثم قسم الرابع أربع أجزاء فخلق من الأول 
أبصار المؤمنين ومن الثاني نور قلوبهم وهي المعرقة باللّه تعالى ومن الثالث نور 
أشي و ا رلك ا الله ا 

وهذا الحديث باطل قال عنه السيوطي : « ليس له إسناد يعتمد عليه ٠‏ . 

ولا يخفي على من له أدني معرفة بنصوص القرآن والسنة ما في هذا الخبر 
المكذوب من الخالفات والمغالطات » ولا يشك طالب علم في وضعه واختلاقه . 

وكذلك مما يرونه و كنت نبهًا ولا آدم ولا ماء ولا طين » . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( « هذا ما لا أصل له لا من نقل ولا من عقل 
فإن أحدًا من المحدثين لم يذكره » ومعناه باطل فإن آدم لم يكن بين الماء والطين 
قط فإن الطين ماء وتراب » وإنما كان بين الروح والجسد . 

ثم هؤلاء الضلال يتوهمون أن النبي ڪه كان حينئذ موجودًا وأن ذاته 
خلقت قبل الذوات » ويستشهدون على ذلك بأحاديث مفتراة مثل حديث فيه 
« أنه كان نورا حول العرش » فقال : يا جبريل أنا كنت ذلك النور ٠‏ . 

ومن العجيب أن كثيرا من الناس صاروا يتناقلون مثل هذه الأخبار المفتراة 

وما يبين كذب هذه الدعاوى ويظهر زيفها مخالفتها لنصوص الكتاب 
)١(‏ الأنوار المحمدية ( ص ١7‏ ) . 
(۲) الحاوى للفتاوى ( ۳۲٣ / ١‏ ) . 
(5) الرد على البكرى ( ص ۸ - ٩‏ ) . 


٤‏ « حقوق النبي ته على أمته في ضوء للكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


والسنة . 10 5 IEE‏ 
فقد اخبرنا عز وجل اعن أصل ما نخلق منه الإنس والجن فقال تعالى خَلَقَ 
آلإنسَانَ من صَلْصَالٍ كَالْمَحَارٍ » وَحَلَقَ ان من مارج كن كار چ 0 
ا 
باقى البشر قال تعالى 2 فل سْبْحَانَ ر رع ا إلا شرا ا ال 
تعالى و أن ما حك بذعا شن وش 54 . FE‏ 
والآيات في هذا الشأن » وفي شأن خلى السمرات والأرض وكذا الأحاديث 

الثابتة كثيرة وكلها تخالف هذا الخبر المذكور وتبين زيفه وبطلانه .. 
ب - دعوى أن الدنيا خلقت من أجل البي عله : ١‏ 
وفي هذا يقول قائلهم 
وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من سمت 4 
وقول الآخر من هو من نقطة وشكله ٠‏ 

لولاه ما حلقت شمس ولا قمر ولا جوم ولا لوح ولا 0 
ويستند هؤلاء على أحاديث موضوعة وأخبار مكذوبة منها حديث ١‏ لولاك . 


. . من.سورة الرحمن‎ ) ٠١ - 14 ( الآتان‎ )١( 

(۲) الآية ( ۹۳ ) من سورة الاسراء . 

(0) الآية ( ٩‏ ) من سورة الاحقاف . ْ 

)٤(‏ انظر في هذا الشأن رسالة تنبيه الحذاق على بطلان ما شاع بين الأنام من حديث ١‏ انور اسرب 
لمصنف عبد الرزاق . 

() ديوان البوصيرى ( ص ١4١,‏ ) . 

(1) تنبيه الحذاق ( ص ۲۷) : 


لباب الرايع : التهي عن الفلو في حه عله 46 


ما خلقت الأفلاك ) وهو موضو ع( 

3 بن 5 ٤‏ ك ص 
وعن أبن عباس رضي الله عنهما قال : أوحى الله إلى عيسى ياعيسى آمن 
بمحمد وأمر من أدركه من أمتك أن يؤمنوا به فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا 

محمد ما خلقت جنة ولا نار 8 ^ . 
وهذه الأحاديث الموضوعة وأمثالها لا يمكن أن يعول عليها في إثبات أمر 

شرعى كهذا . 
أضف إلى ذلك مخالفتها للشرع فالذي تدل عليه النصوص الشرعية أن الله 

عز وجل إنما خخلق الجن والانس 0 ذكرها في القرآن الكريم حيث قال عز 

وجل ١‏ وما حَلَفْثُ ِن والإنس إلا لتغبدُونٍ 0 
قال ابن کٹیر 8 ومعني الآية أله تارك وتعالى خلق العياد ليعبدوه وحده لا 

شريك له فمن أطاعه اه آم الجزاء ومن عصاه عذبه أشد العذاب )0 . 
وقال تعالى $ وهر لذي خَلَّقَ آَلسَمَلوَاتِ والأزض في تة ة ام وَكَانّ عَوَشُهُ 

)١(‏ قاله الصغانى في الأحاديث الموضوعة ( ص ۷ ) » وانظر الفوائد امجموعة في الأحاديث الموضوعة 
للشوكانى ( ص 755 ) وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني رقم ۲۸۲ 

(۲) لا أصل له مرفوعًا إنما أحرجه الحاكم في المستدرك ( ۲ / 5١6 › 5١4‏ ) من طريق عمرو بن 
أوس الأنصاري ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال : فذكره 
موقوفا وقال : و صحيح الإسناد ٠‏ وتعقبه الذهبي بقوله « أظنه موضوعًا على سعيد » . 
وقد قال الذهبي في الميزان ( ٠‏ / 47 ؟ ) عند ترجمته لعمرو بن أوس الذي روى هذا الحديث عن 
سعيد ما نصه : 0 عمرو بن اوس يجهل حاله اتی بخبر منكر » أخرجه الحاكم في مستدركه › 
وأظنه موضوعًا من طريق جندل بن والق « ثم ذكر نص هذا الحديث . 
ووافقه ابن حجر في اللسان ( 4 / ٠٠٤‏ ) . 

(© الآية ( جه ) من سورة الذاريات . 

.) ۲۳۸ / > ( تفسیر ابن كثير‎ )٤( 


۷1٦‏ د حقو لدي جل جلى أنه في شوه لكاب والسئة » محمد بن خايفة بن علي التميمي 


۴ یوم آم احص من عَمَلا چ .. 
وقال تعالى دل آي حَلق العزت وآلحياة وم ايم حصن عمل 4 
وقال تعالى ط إا جلا ما على الأرضٍ زيئة لها ومع انهم م اس عملي 
فصرح جل وعلا في هذه الآيات المذكورة e‏ 
اختبارهم وابتلاؤهم ليجزى المحسن يإحسانه والمسيء بإساوقه . ١ ٠‏ 
فهذه هي الحكمة من خلقهم أولا وبعفهم انیا“ . ْ 
والنصوص من آيات وأحاديث كلها تؤكد هذا 0 7 0 37 

نفسه تبطل ما زعمه الغلاة من أن الغاية من خلق اخلق هي من أجل محمد مإ . 
فهذه الدعاوى يعرف بطلانها من له أدني بصيرة في نصوص الشرع والنبي 

إل قد أعطاه اله خصائص وفضائل كثيرة تدل على فضله ومكانته » فليس 

هو بحاجة إلى أن السام ويبين شرفة بمثل هذه الاخبار الباطلة الموضوعة . 
ج“ . دعوى الغلاة : جواز صرف بعض جوانب الجادة له عله :. 
وقد تفان الغلاة في هذا 

« فمن قائل يقول | اه عات ب في کل ست يه اق مسي أ 

يطلب منه كما يطلب من الخالق . | 0 
فهؤلاء جعلوا الرسول عه 2 منه الناس yf‏ 0 اه 
فأذوا الرسول وأساؤا في حقه إذ سألوه ما لا يقدر عليه مخلوق وسووه - 


(1) الآية ( ۷ ) من سورة غود . 

(۲) الآية ( ۲ ) من سورة املك .. 

(6) الآية ( ۷ ) من سورة الكهف . 

(4) انظر أضواء البيان ( ۷ / 1۷۴ - 1۷۷ ) .. 


الباب الرابع : النهي عن الغو في حقه له 1¥ 


الا ا ج نهدا لی مه ارال المطر > وهنا يللب ب 
غفران الذنوب » وهذا يطلب منه النصر على الأعداء » وهذا يطلب منه أن 
يتروج » وهذا يطلب منه الولد . 

لا ةلي IG E CLE‏ 
وهذا يطلب منه قضاء دينه » وهذا يطلب منه شفاء مريضه إلى غير ذلك من 
الأمور فنزلوا الخلوق منزلة الإله وطلبوا منه من جلب النافع ودفع المضار ما لا 
يقدر عليه إلا الله 204 , 

ومن نظم بعضهم في هذا قوله : 

يا أكرم الرسل مالى من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
وان بضيق رسول الله جاهك/ي/ إذارالكرم جلى باسم محقم 
فإن لى ذمة منه بتسميتى محمدًا وهو أوفى الخلق بالذعم 
إن لم يكن في معادى آحذا بيدى فضلا وإلا فقل يازلة القده 
فنفى أن يكون له ملاذ إذا حلت به الحوادث » إلا النبي مُه وليس ذلك إلا 
لله وحده لا شريك له » فهو الذي ليس للعباد ملاذ إلا إياه سبحانه وتعالى . 
ودعاه وناداه بالتضرع وإظهار الفاقة والاضطرار إليه وسأل منه هذه المطالب 
التي لا تطلب إلا من الله » وذلك الشرك في الالهية9؟ . 

ومن شعر بعضهم قوله : 

ET‏ الشرة سن أض اليك ف الاشواف فى عدي 
)١(‏ الرد على البكرى ( ص 5868 . 565 ) بتصرف . 


(۲) ديوان البوصيرى ( ص ۲٤۸‏ ) . 
(۳) تیسیر العزيز الحميد ( ص ۱۸۷ ) . 


مالا 


خلت ™ واه 
A‏ ذنبي وزلاتتی ولا عمل 
وجرى في شركه لى أن قال :. 


وحل عقدة كربى يا مجمد من 
ا ل 


وإن نزلت ضريحا لا ای 3 
وارحم مؤلفها عبذ الرحيم ومن 
وإن دعا فأجبه واحمم جانبه 


وقوله من أخخرى : 


ل 5ك السرم كلا 


عد على عبدالر خيم الملتجى ب 
وأقلني عثرتئ ياسيدى 
وقوله : 1ْ 

ياسيدى يارمسول الله يا أملى 
هبني بجاهك ما قدمت من زلل 
واسمع دعائى واكشف ما يساورني 
فأنت أقرب من ترجى عواطفه 
إني دعوتك من نیابتی برع 
فامنع جنابي وأكرمني وصل نسبى 


« حقوق النبي تله على أمته في ضوه الكتاب والسنة » محمد بن خليفة بن علي التميمي 


الرار عر اشر ى 
لغارة منك ياركني وياعضدى 
أرجو النجاة به إن أنت لم تجد 
هم على خطرات القلب منطره : 
كيما يهون إذ الانفاس في صعد 
فكن أنيس وجيد فيه منفرد 
امد وافعقد؛ 


EL‏ الم ]| نام 


في و ال ١‏ 


ار ا يوم بلقانی | 


جودا أو رجح بفضل منك میزانی ‏ 


من الخطوب ونفس كل أحزاني 
ا مكار وأوطفي ظ 
وأنت اسمع من يدعوه 0 
برحمة وكرامات وغفزان ' 


ىر 


اباب الرابع : النهي عن الغلو في حفه ب ۷1۹ 


السلام » إلا أن أولئك اطلقوا عليه اسم الإله » وهذا لم يطلقه ولكن أتى بلباب 
دعواهم وخلاصتها ,» وترك الاسم إذ في الاسم نوع تمييز » فرأى الشيطان أن 
الاتيان بالمعني دون الاسم أقرب إلى ترويج الباطل » وقبوله عند ذوى العقول 
السخيفة » إذ كان من المتقرر عند الأمة امحمدية أن دعوى النصارى في عيسى 
عليه السلام كدر فلو أتاهم بدعوى النصارى اسما ومعني لردوه وأذكروه 3 
فأخذ المعنى وأعطاه البرعى واضرابه » وترك الاسم للنصارى والا فما ندرى 
ماذا أبقى هذا المتكلم الخبيث للخالق تعالى وتقدس من سؤال مطلب أو 
تحصيل ما فاا OO‏ 

ويقول صاحب ا موامب اللدنية : وينبغى را أن يكثر من الدعاء 
والتضرع والاستغاثة والتشفع والتوسل والتوجه به 0 فجدير بمن استشفع به 
أن يشفعه اللّه تعالى فيه فإن كلا من الاستغاثة والتوسل والتشفع والتوجه للنبي 
عه واقع في كل حال قبل خلقه وبعده في مدة حياته في الدنيا وبعد موته في 
مدة البرزخ وبعد البعث في عرصات القيامة" . 

ومن هؤلاء من يرى أن زيارة قبر النبي َه أفضل من الحج إلى الكعبة وأن 
دعاء النبي عه والاستغاثة به أفضل من الاستغاثة باللّه تعالى ودعائه9© . 

ومنهم من يظن أن الرسول يعلم ذنوبه وحوائجه وإن لم يذكرها وأنه يقدر على 
غفرانها وقضاء حوائجه ويقدر على ما يقدر عليه الله ويعلم ما يعلمه الله و29 
)١(‏ تيسير العزيز الحميد ( ۱۸۵ » ۱۹۰ ). 
(۲) انظر الأنوار المحمدية ( ص 504 ) . 


(5) الرد على البكرى ( ص ۳٤۹‏ ) . 
(5) الرد على البكرى ( ص ۳١‏ ) . 


008 « حقوق النبي تله على أمته قي ضوء للكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


وهم من بقل ٠‏ ان لبي تللا يخلو مه زمان ولامكان ‏ دون بذاك آم 
ما من زمان إلا وهو فيه موجود » ولا من مكان إلا هو فيه موجود'. 

ومنهم من يقول : ١‏ إنه يحضر في كل مجلس ds‏ 
وأنه E‏ اا وفي لكوت » وهو بهي الي کان 
عليها قبل وفاته )0") 

0 
اله وَرَسْولِهِ وَتُعَرُوهُ ونورو وَتُسَبِحوة بكرةٌ وَأَصِيلَا ^ . 

ل :إن الرسول هو الذي يسبح بكرة وأصيلا . 

ظ 0 : اسقط الربوبية وقل في الرسول ما شعت . 

دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت TT‏ 
N E 0‏ ظ 
فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بقم 

الو ناسبتث ندره آياته عظما أحيا أسمه حين يدعى دارس 00 1 
ومنهم من يقول نحن نعبد لله ورسوله فيجعلون الرسول معیودلا 0 


بل لم يكيف غلاة الصوفية بهذا القدر حتى اعتقدوا أنه هو الله سبحانه ذاتا 
ا ْ 2 


2 
ا 


ستاك سَاهِدًا 2 | 0 * :2 


ا 

0 غاية الأمانى ( ١‏ / 6۸ ) . 

(۲) هذه هي الصوفية ( ص 2١‏ ) . 
(۳) الايتان ( ۸ ء 4 ) من سورة الفتح . 
)٤(‏ ديوان البوصيرى ( ص ۲٤۱‏ ) . 

(0) الرد على البكرى ( ص ۲۱۹ ) . 

١‏ ا ل 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حفه ل ¥۲4 


. وكتب أصحاب البدع وعباد القبور مملؤة بالكثير من أنواع هذا الغلو والألوانه 
والذي لا يشك الموحد بکذبه وبطلانه . 

وسأنطرق في امباحث القادمة للرد على أشهر تلك الأنواع » فنسأل الله 
الإعانة على ذلك . 


OOOO 


۲ 3 « حقوق التبي يله على أنه في ضوء الكتاب والسنة » محمد بن خليفة بن علي التميمي. ' / 
سسسب اا var‏ سبلل ا 1 


المبحث الثاني _ آ 
حكم التوسل والاستغاثة والاستشفاع بالنبي 2 ' 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : الكلام كال ا اکا 
المطلب الثاني : الكلام على مسألة الشفاعة 
الطلب الثالث : الكلام على مسألة الاستغاثة . 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه ع5 YY‏ 


لوی یط 

قبل التعرض لبيان حكم الشرع في هذه المسائل يجدر التنبيه على نقطة هامة 
جدا تتعلق بالمعاني التي استعملت فيها هذه الألفاظ في هذه المواضع . 
ذلك أن كل من لفظ ١‏ التوسل » و ١‏ الشفاعة » و ١‏ الاستغاثة » قد ورد 
ذكرها في القرآن والسنة وكلام الصحابة واستعملت لعاني معينة . 

ولكن الذي حدث بعد ذلك أن أهل البدع والأهواء أحدثوا اصطلاحات 
ومعاني لهذه الألفاظ خلافا لما كانت تستعمل فيه من معان في خطاب الشرع 
وعرف الصحابة أنذاك » قاصدين بذلك استعمال الآدلة الشرعية با يوافق 
أهوائهم وأغراضهم » ومن ثم لبسوا على الناس وأفهموهم أن تلك الألفاظ لم 
ترد إلا لتلك المعاني التي أحدثوها هم » وهذا التلاعب بمعاني تلك الألفاظ هو 
الذي سهل على أهل البدع استعمال تلك النصوص في حججهم وسهل على 
عامة الناس تقبل تلك البدع لظنهم أن تلك النصوص دالة على تلك المعاني 
الباطلة . 

ولذا كان من الواجب عند بيان الحق في هذه المسائل أن نبين المعني الشرعي 
لتلك الألفاظ ونحذر من المعاني المبتدعة المحدثة ( فالألفاظ الشرعية لها حرمة › 
ومن تمام العلم أن يبحث عن مراد الشارع بها ليثبت ما أثبته وينفي ما نفاه من 
المعاني ) ('؟ويجب على كل مؤمن أن يقر بموجب ذلك , فيثبت ما أثبته الل 
ورسوله وينفي ما نفاه الله ورسوله . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 9 ومن لم يعرف لغة الصحابة التي يتكلمون 


(۱) مجموع الفتاوى ( ۱۲ / ۱١٤‏ ) . 


+ ؟ « حقوق النبي على كد في ضوء اكاب اسن » لحد إن خلفة بن على ادي 


بها دالیم به انيل لهم في لكام ولا حرف اکم من 
مواضعه . 

فإن كثيرا من اصطلاح قوم وعادتهم الألفاظ ثم 
تلك الألفاظ في كلام الهأو رسول أو الصحابة فيظن أن مراد لله أو وله أو . 
الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه ويكون مراد الله 
ورسوله والصحابة خلاف ذلك . ' ْ 

وهذا واقع لطوائف من الناس من أهل الكلام والفقه والنجو والعامة 

وآخرون يتعمدون وضع ألفاظ الأنبياء وأتباعهم على معان أخر حك ظ 
لمعانيهم > ثم ينطقون بلك الألفاظ مريدين بها ما بحو هم »› وقواون إن : 
موافقون للأنبياء ۳ ظ 

ولفظ ٠‏ التوسل » وه الاستشفاع » ونحوهما دحل فيها من تغير نة الرسول 
وأصحابه » ما أوجب غلط من غلط عليهم في دينهم ولغتهم 9" . 

وبناء على ما تقدم فاني أجد لزامًا علي في هذا المقام أن أبين مراد الشارع 
بألفاظ التوسل والشفاعة والاستغاثة ليتضح ما أثبته الشارع من المعاني وما نفاه 
وذلك حتى يستنير الحق لطالبه . 0 

هذه النقطة هي موضع اللبس عند كثير من الناس » فمتى ما وضحت زالت 
الغشاوة عن الأفهام » وأمكن بالتالى فهم النصوص وفق مراد الشارع 0 
مكمن الداء والدواء . رأول ما نشرع به من هذه الألفاظ. لفظ CT ٠‏ 

: OOOO 


. ٠٠۴ - ٠١۲ قاعدة جليلة في التوسل زالوسيلة ( ص‎ )١( 
. ) ٠١۸ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( ص‎ )۲( 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه لل Vo‏ 


الكلام علىمسالة التوسل 
التوسل في اللغة : التقرب 
والوسيلة : هي ما يتقرب به إلى الشيء ” وتطلق على غير ذلك 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 9 لفظ الوسيلة » و ١‏ التوسل » فيه إجمال 
واشتباه يجب أن تعرف معانيه ويعطى كل ذي حق حقه . 
فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه . 
وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه ومعني ذلك . 
ويعرف ما أحدثه المحدثون في هذا اللفظ ومعناه . 
فإن كثيًا من اضطراب الناس في هذا الباب هو بسبب ما وقع من الاجمال 
والاشتراك في الألفاظ ومعانيها حتى تجد أكثرهم لا يعرف في هذا الباب فصل 


الخطاب . 
E a‏ لذ ارا اكوا الله 
تُوا لله ال . 


وفي وي : ل ثل آذغوا الین زعم عن ذونه لا بلكو كَشْفَ 
اسر عنكم َا تويلا » اولك ألْذِينَ دون يعون إلى هم الْوَسِيلَة ام 5 
تورث وترون رمه وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ إن لك اط ا 4 8 


. 6 وسل‎ ١ مادة‎ ) ۷۲٤ / ١١ ( لسان العرب‎ )١( 
. من سورة المائدة‎ ) ٠١ ( الآية‎ )0( 
. 9ه الآيتان ( 1ه > لاه ) من سورة الاسراء‎ 


7 0< <حقوق النبي تله على أمّته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي ' 


فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغى إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه 00 يتغونها 
إليه هي ما يتقرب به إليه من الواجبات والستحات . 0 
. فهذه الوسيلة التي أمر الله المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب ومستحب 3 
وما لیس بواجب ولام مح ار لاك اع وان a‏ ا مكزوها 
AE‏ ظ 
نالو )را ا ا ره امك أو اتباب ظ 
وأصل ذلك الإمان با نجاء به الرسول . 22٠‏ ' ْ ظ 
فجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها ا إليه باع ما جاء 4 
الرسول ».لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك . 7 
والثاني OATS‏ ظ 
لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغى الا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون 
نل الل ور سان الل لي ل 0 
وقوله « من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة. 
القائمة آت محمدًا الوسيلة 0 > وابعئه مقامًا محمودًا لذي وعدته » 
حلت له شفاعتى يوم التبامة ê‏ 
TT‏ 
وأخبر أنها لا تكون إلا لعبد من عباد الله وهو يرجو أن يكون ذلك العيد .. 
وهذه الوسيلة أمرنا اه للرسول وأخبر أن من سأل له هذه الوسيلة ققد 
(1) تقدم تخريجه ص ۳۹۹ . ١‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الأذان » باب eld‏ 
فتح الباري ( ؟ / ٩٤‏ ) ح 14 . 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه حك يفف 


حلت عليه الشفاعة يوم القيامة لأن الجزاء من جنس العمل » فلما دعوا للنبي 
عه استحقوا أن يدعو هو لهم » فإن الشفاعة نوع من الدعاء كما قال : « إنه 
Ty,‏ ل الل ع يا ا لاد 

وأما التوسل بالنبي عه والتوجه به في كلام الصحابة فيريدون به التوسل 
بدعائه وشفاعته » وهذا كان في حياته ويكون يوم القيامة يتوسلون بشفاعته 
« والتوسل به في عرف كثير من المتأخرين يراد به الإقسام به والسؤال به كما 
يقسمون ويسألون بغيره من الأنبياء والصالحين ومن يعتقدون فيه الصلاح . 

وحينئذ فلفظ التوسل به يراد به ثلاث معان . 

يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين ويراد معنى ثالث لم ترد به السنة . 
فأما المعنيان الأولان الصحيحان باتفاق العلماء . 

فأحدهما : هو أصل الإيمان والإسلام والدين وهو التوسل بالإيمان به وطاعته 
وهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به » ولا ينكره أحد من المسلمين . 

وهو المراد بقوله تعالى 8 وابتغوا إليه الوسيلة 4 أي القربة إليه بطاعته » 
وطاعة رسوله طاعته قال تعالى 9 من بطع آلدِسولٌ و َقَدْ أَطَاعَ لله 4 ° . 
والثاني : التوسل بدعائه وشفاعته » وهذا كان في حياته ويكون يوم القيامة 
يتوسلون بشفاعته . ومن هذا قول عمر بن الخطاب : اللهم إنا كنا إذا أجدبنا 
توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا 7 . 
Sol‏ 

. الاية ( ١م ) من سورة النساء‎ )١( 
أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الاستسقاء » باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا ا‎ )۳( 


حديث ( ٠١‏ لسر اس ا ل ال كي لطي ضر اللخ 
ر Co‏ > 


۸ - « حقوق النبي بل على أمته قي ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي : 


أي بدعائه SEN‏ 7 
RE RE‏ ا ونهذا عدار عن ل ارس بعل 
العباس ولو كان التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من التوسل بالعباس » فلما. 
| عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بالعباس علم أن ما يفعل في حياته قد تعذر 
بموته > بخلاف التوسل الذي هو الإيمان به والطاعة له فإنه مشروع دائا 1 
وأما المعني الثالث الذي لم ترد به سنة فهو : التوسل به بمعني الإقسام على. 
الله بذاته والسؤال بذاته فهذا هو الذي لم يكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء 
عير 
في شيء من الأدعية المشهورة بينهم بينهم ظ 
وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة أو عن لیس ظ 
ET‏ ۰ ۰ 
ُْ وليس في الأحاديث المرفوعة في ذلك حديث في شيء من دواوين المسلمين التي 
. يعتمد عليها في الأحاديث ‏ لا في الصحيحين ولا كتب السان ولا المسانيد ' 
. المعتمدة كمسند الإمام أحمد وغيره ‏ وإنما يؤجد في الكتب التي عرف أن فيها ٠‏ 
ْ كثيرا من الأحاديث ا موضوعة المكذوبة التي يختلقها الكذابون ". / 
والأحاديت التي تروى في هذا الباب ‏ وهو السؤال بنفس الخلوقون - هي من 
. الأحاديث الضعيفة الواهية بل الموضوعة ولا يوجد في أئمة الإسلام من احتج. 
بها ولا اعتمد عليها ”. 
٠‏ (1) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( ص ۷۹ » ۸٠‏ ) بتصرف يسير . 


"0 قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 0 ص‎ (١ 
. ) 114 ( قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ )( 


الباب الرابع : النهي عن الغلر في حقه يل احرف 


وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة © 
عددا من الأحاديث والآثار التي استدل بها من أجاز التوسل بالذوات وبين ضعف 
حججهم وقال : « ليس في هذا الباب حديث واحد مرفوع إلى النبي عزن يعتمد 
عليه في مسألة شرعية » باتفاق أهل المعرفة بحديثه » بل المروى في ذلك إنما يعرفه 
أهل المعرفة بالحديث أنه من الموضوعات » إما تعمدًا من واضعه وإما غلطًا منه ) (؟؟ 

ويتضح من النقول السابقة أن التوسل ينقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : التوسل الشرعي الذي دلت عليه النصوص الشرعية 

القسم الثاني : التوسل البدعي الذي لم يغبت به نص شرعي ٠‏ 

والتوسل الشرعي الذي جاءت به النصوص على نوعين : 

النوع الأول : التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة » أو بتعبير آخر 
التقرب إلى الله بطاعته . ) 

النوع الثاني : التوسل بدعاء الأحياء الصالحين للغير . 

فالتوسل الشرعي في النوع الأول : « هي الوسيلة التي أمرنا الله أن نبتغيها 
إليه قال تعالى ‏ وابتغوا اليه الوسيلة 4 وهي التقرب إلى الله بطاعته وهذا 
النوع يدخل فيه كل ما أمرنا الله به ورسوله » وهذه الوسيلة لا طريق لنا إليها 
إلا باتباع النبي ع وطاعته . 

وهذا النوع من التوسل فرض على كل أحد"» ويكون مراد التوسل به أحد 
ا | ش 
(۱) انظر ر ص ١14‏ الى r.‏ 
(؟) قاعدة جليلة ( ص ۱۸١‏ ) . 
(*) قاعدة جايلة في التوسل والوسيلة ( ص ٠١۹‏ ) . 


١‏ _« حقوق النبي لله على أمته في ضوه الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


يجان جر بسك إلى إجابة الدعاء واعطاء السؤال » كحديث الثلائة 
الذين أووا إلى الغار» فإنهم توسلوا بأعمالهم الصالحة ليجيب 0 رضح 
E O ESS‏ 
1 ا اب اله وجك ورضواه؛ فا لال اة 
ل أمر بها الرسول م هي الوسيلة الامة | إلى سعادة الدنيا والآحرة 00 
والأعمال التي يتوسل ويتقرب بها إلى الله أنواع منها : | 
١‏ التوسل إلى اللّه تعالى بالإیان به وبرسوله تله وبکل ما أمر به : 
ل ري ا ا | 
من عباڍي يَقُولُونَ ر ْنَا آمئا فاغفِر لتا وآزحمتا وَأنكَ E‏ 0 
وقوله و تا نتا سَيِغًا ماديا يادي لاان اَن منوا ربكم امنا ر | 
أغِْر تا دُنُوبَا وکر عدا سيعَائَِا وتو 0 نهم قدموا ذكر 0 0 
قبل الدعاء . ظ 5 
وكذا التوسل بالإيمان لرسول مله كأن يقل ابد الهم إني أسألك اني < 
. برسولك محمد َه أن تعطيني كذا ‏ أو تدفع عني كذا . 0 ظ 
وكذا التوسل باتباعه وطاعته َه فيما جاء به من ربه عز وجل . 
وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد في ان ا 
وظاهرا » في حياة رسول اله َه وبعد موته » في مشهده ومغيبة » ولا | 
ل لت اي باه | 
)١(‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( ص ۲٤١ 255٠0‏ ) . 


(۲) الآية ( ٠١5‏ ) من سورة المؤمنون . 
(# الآية ( ۱۹۳ ) من سورة آل عمران . 


الباب الرابع : النهي عن الغاو في حقه بإ ضرف 


بعد قيام الحجة عليه ولا بعذر من الأعذار » ولا طريق إلى كرامة الله ورحمته 
والنجاة من هوانه وعذابه إلا التوسل بالإيمان به وبطاعته ‏ , 

فإذا توسلنا إلى الله بإيماننا بنبينا ومحبته ومولاته واتباع سنته فهو من أعظم 
لالز 

الخال الطاللة كيك كراب الله لا ء فاد رعا إلى الله بالأعمال 
الصا خة كنا متوسلين إليه بوسيلة كما قال تعالى فإ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وابتغوا إليه الوسيلة © فالوسيلة هي الأعمال الصالحة 

أما سؤال الله بمجرد ذات النبي فغير مشروع » لأننا إذا توسلنا إلى الله بنفس 
ذاته لم يكن في نفس ذاته سبب يقتضى إجابة دعائنا ولهذا لم يكن هذا 
منقوّلا عن النبي عر نقلا صحيحًا ولا متواترا ولا مشهورًا عن السلف . 
فنحن إنما ننتفع باتباعنا له ومحبتنا له » وهو له عند الله من الدرجة والمنزلة 
أمر يعود نفعه إليه » فالتوسل به من غير متابعة له في الأعمال لا يجوز أن 
DS‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « ولا يتوسل إلى الله بمجرد ذات أحد من 
خلقه فى غير دعاء امن المتوسل ايه ولا طاخق ل ارا 26 

والداعي إنما ينتفع من وجهين : 

إما بدعاء الرسول له . أو يإيان الداعى به وطاعته ومحبته . 

فما إذا كان الرسول ڪيه لم يدع له » وهو لم يؤمن به » لم ينتفع بالرسول 
َه .فأبو طالب مع كفره لما كان يحوط الرسول ويمنعه شفع فيه حتى خفف 


. ) 4 - ” قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( ص‎ )١( 
. بتصرف‎ ) ٤١ الرد على البكرى ( ص‎ )۲( 


لضف ل ل ا اك 


CES OST 
النار » وفي رجليه نعلان من النار يغلى منهما دماغه › ولولاه لكان في الدرك‎ |. 
ظ الأسفل من النار هكذا رواه مسلم في صحيحه ”'©فاتتفع به ار‎ 
. عذابه باك شفع فيه‎ 

Te‏ ل لا 
فهذان السببان هما اللذان ينفعان العبد من سيد الخلق له . 
أن 0 توسل العبد بذاته أو إقسامه به بدون هذين S|‏ 
ظ أصلا » ” 42 ْ 
E‏ ولان ربهم عز عز وجل هي الإيمان 0 قال 
٠‏ تعالى : و عن بلع آله والوشول اوليك مع لذن مم م له عَلَيهِم 4 © 
۰ لاي ور ن يخص أله وَرَسُولَه فإ له تار جهئم حَالِدِينَ يها أبدَا م *) 
٠‏ نالك الى أن نتوسل إليه بالإيمان والعمل والصلاة عل بيه 
مله ومحبته وطاعته وموالاته . 

۲ الترصل إلى الله بعبادته وطاعته : TT‏ 
فالتوسل إلى اللّه بعبادته ه وطاعته من أعظم القربات التي يحبها | الله وبرضاما 
من عبده ويثيبه عليها ٠.‏ 

(۱) صحيح مسلم > كاب الإهان » باب شناعة الي اله لأي طالب ولقيق سه بس ) 
SE COO = OSS‏ 
ES‏ 
1 (۳) الاية ( 59 ) من سورة النساء .. 
١‏ (4) الاية ( ۲١‏ ) من سورة لبن ٠‏ . 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه إل ضرف 


ففي الحديث القدسى عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عه : « إن الله 
قال : من عادی لي وليًا فقد آذنته بالحرب » وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب 
إلى ما افترضته عليه » وما يزال عبدي يتقرب إِلِيَ بالنوافل حتى أحبه › فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها 
ورجله التي يمشى بها وإن سألني لأعطينه » ولئن استعاذني لأعيذنه » . 
ا 

ا آنا افر ا الأعفال إلى الله ران الد إذا أدى 
الفرائض وداوم على اتيان النوافل من صلاة وصيام وغيرهما أفضى به ذلك إلى 
محبة الله تعالى ولا يكون التقرب بالنوافل إلا بعد أداء الفرائض . 
فالتوسل إلى الله بعمل صالح يفعله العبد خخالصًا لله تعالى » من أنواع التوسل 
المشروع .. 

وذلك كما في قصة أصحاب الغار كما يرويها عبد اله بن عمر رضى الله 
عنهما عن رسول الله له أنه قال ٠‏ بينما ثلاثة نفر يعمشون أحذهم المطر 
فأووا إلى غار في جبل » فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل » 
فانطبقت عليهم » فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله › 
فادعوا الله تعالى بها لعل اللّه يفرجها عنكم . 

فقال أحدهم : اللهم إنه كان لى والدان شيخان كبيران » وامرأنى ولى صبية 
صغار أرعى عليهم فإذا أرحت عليهم حلبت فبدأت بوالديّ فسقيتهما قبل بني 


. أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق » باب التواضع‎ )١( 
. ٠٥۰۲ ح‎ ) ۴٤١ 2 "4١ / ۱۱ ( انظر : فتح الباري‎ 


ان ا الا ا ا ايك 


NOS‏ ؛ فلم أت حتى أمسيت › فوجدتهما قد 
ليه اا ار 
أوقظهما من نومهما » وأكره أن أسقى الصبية قبلهما » والصبية يتضاغون عند 
ل 
ذلك ابتغاء وجهك فأفرج لنا منها فرحة ترى منها السهعار” 

ففرج الله منها فرجة فرأوا ال 

وقال الآخر ET‏ 
النساء وطليت يها تھا فأبت حتى آتیھا بمالة دينار فتعيت تی جمعت 
مائة ديتار فجتتها بها “أفلما وقعت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا ' 
يو ا ان ظ 
فافرج لنا منها فرجة ففرج لهم . 0 
وقال الآخر OT DA‏ 
| قال أعطني حقى فعرضت عليه فرقه فرغب عنه » فلم يك 
منه بقرا ورعاءها » فجاءني فقال :ا ا 
. تلك البقر ورعائها فخذها » فقال : 1 تق الله ولا تستهزئ بی » فقلت امال 
ا ا E‏ 
ل ل ضر ء الثلاثة 
سألوا الله وتوسلوا إليه كر 0 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الآدب + باب اجاية دعاء مى بر واليية ٠.‏ 


انظر فتح الباري ( EE E‏ وأعوجه مسلم في صحيحه » کاب الرقاق » باب قصة 
أصحاب الغار الثلاثة اسل الأعمال ( ۸ / ۸٩‏ ) واللفظ له . 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه مي حارفا 


۴ التوسل بالاستغفار والتسبيح والدعاء : 
وهذا من أفضل ما يتوسل به العبد الات ان 
ذتويهم التائبين إليه كما في قوله تعالى  :‏ وَآلدِينَ إا لّوا َاحَِةً أو ظَلَمُوا 
سهم كوا الله هَاَسْتَمْفَدوا لذئوبهم 0# 
وكان م يكثر من الاستغفار وحث أمته عليه » وأرشدهم إلى ملازمته لمافيه 
من إظهار العبودية لله والافتقار إليه والذل والخشوع له ولا شك أن حاجة 
الأمة إلى الاستغفار والتوبة أشد من احتياجة مله لذلك . 
فقد قال مله : « يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة » © 
وعنه عه أنه قال : « إنه ليغان على قلبى وإني لاستغفر اللّه في اليوم مائة 
مرة 6(" . والغين هو ما يتغشى القلب” . 
وأما الدعاء فإنه أقوى وسائل التقرب إلى الله وأفضل ما يتقرب به العبد إلى 
مولاه فالدعاء مخ العبادة . 
قال تعالى  :‏ وَقَالَ ربكم آذغوني اسب لَکم إن لين يَشتكيرُونَ عَنْ 
عباکتي سَيَدْ خُلُونَ جهئم دَاخِرِينَ 04 . 
وقال تعالى 8 وَإِذَا سالك عِمَادِي عَٿي ئي قريب أجيبُ 
)0 الآية ( ٠۳١‏ ) من سورة آل عمران . 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب استحباب الاستغفار 
والاستكثار منه ( ۸ / ۷۲ ء ۷۳ ) . 
٠‏ (۳) أخرجه مسلم في صحيحه ء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب استحباب الاستغفار 
والاستكثار منه ( ۸ / الاء ۷۳ ) . 
)٤(‏ شرح النووي ( ۱۷ / ۲۳ ) . 
(ه) الاية ( 1٠‏ ) من سورة غافر . 


7 ` « حقرق ابي لله على أنه في ضوء الكتاب والسنة » محمد بن خليفة بن علي التميمي 


دَعَانِ ملْيِسْتَجيبوا لي رليۇيئرا بي عله AST oS‏ 
والآياث القرآنية التي فيها الأمر بالتوجه إلى الله وحده بالدعاء كثيرة جدًا . 
ويدخل في هذا النوع التوسل إلى الله بدعائه باسم من أسمائه ل أو 
. بصفة من صفاته العليا : كأن يقول المسلم في دعائه : الهم إني,أسألك'' بنك 
أنت الرحمن الرحيم ٠»‏ اللطيف الخبير أن تعافيني . ظ 
أو يقول : أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمني وتغفر 0 
ومثله قول القائل : اللهم إني أسألك بحبك محمد مَل 0 ئ 
صفاته ٤‏ 
قال الله عز وجل لإ ل العا آلحشتى فَآدْعُوهُ يها “وا معني ادعوا الله 
فمل إليه اا الحسني » ولاشك أن صفاته العليا داخلة في هذا الطلب 
ا E N AA‏ 
ومن ذلك ما ذكره تعالى من دعاء سليمان عليه السلام حيث . قال 
} ذخأي ِرَحْمَيِكَ في عِبَادِك آلْصَّاحِينَ 4 . ظ 
وأما النوع الثاني : من أنواع التوسل المشروع فهو وسل دعا اليد 
الصالحين للغير ٠  .‏ 
كأن يطلب العبد ممن يظن فيه الصلاح والتقوى 0 53-6 والسة أن 
يدعو له لما يريده من أمور الدنيا والآخرة . ۰ 
)١(‏ الآية ( 185 ) من 0 ابعر : 
(۲) الآية ( ۱۸٠١‏ ) من سورة الأعراف . 
(۳) كتاب التوسل أنواعه وأحكامه ( ۲۹ » ۳۰ ) . 
(4) الاية ( 15 ) من سورة التمل . 


الباب الرابع : النهي عن الغلو لي حقه ل YTV‏ 


فهذا النوع من أنواع التوسل اجازته الشريعة المطهرة وأرشدت إليه . 

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان 
وجاه المنبر ورسول الله َه يخطب » فاستقبل رسول الله مزه قائما فقال : 
يارسول الله هلكت الواشى وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا . 

قال : فرفع رسول الله عق يديه فقال : « اللهم اسقنا » اللهم اسقنا » . 

قال أنس : ولا الله ما نرى في السماء من سحاب ولا قرعة ولا شيا » وما 
ييننا وين سلع من بيت ولا دار . قال : فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس 
فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت . قال واللّه ما رأينا الشمس سبتا . 

ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله عه قائم 
يخطب فاستقبله قائما فقال : يارسول الله » هلكت الأموال وانقطعت السبل 
فادع الله يمسكها . قال : فرفع رسول الله مره يديه ثم قال : اللهم حوالينا 
ولا علينا » اللهم على الآكام والظراب والأودية ومنابت الشجر 

قال : فانقطعت » وخرجنا نمشى في الشمس 9" . 

وعن أنس رضي الله عنه « أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان اذا 
قحطوا استقى بالعباس بن عبد المطلب » فقال : اللهم إنا كنا نتوسل اليك بنبينا 
فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا . 

قال : فيسقون 06" . 
)١(‏ سلع ( بالفتح ثم السكون آخره عين مهملة ) جبل معروف بالمدينة . وفاء الوفاء ( ص ٠١۴١‏ ) . 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب الاستسقاء » باب الاستسقاء في المسجد الجامع . 


انظر : فتح الباري ( ١‏ / اء٠ه‏ )ح ٠١١"‏ 
(۳) خر جه البخاري في صحيحه » كتاب الاستسقاء » باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا 
انظر فتح الباري ( ۲ / ٤۹4‏ ) ح ٠١٠١‏ 


VA‏ سد لد فك 


وهكذا يتضح لنا اد التوسل المشروع الذي دلت عليه نصوص الكتاب 
والسنة » وجرى عليه عمل السلف الصالح وأجمع عليه امسلمون هو : 
١‏ - التوسل إلى اللّه بالأعمال الصالحة وعلى رأسها : ٠‏ 
أ التوسل. بالإيمان بالل ورصوله ربكل ها اع ب 
ب التوسزوإلى اله بعبادته وطاعته : 
ج - التوشل إلى الله بالاستغفار والتسبيح والدعاء . 

. التوسل بدعاء الأحياء الصا حين للغير . E‏ 
وأما ماعدا هذه الأنواع فهي توسلات بدعية » وذلك کالتوسل بذوات 
الخلوقين » أو جاههم فيما لا يقدر عليه إلا الله > وسواء كانوا أحياء أم أموائًا ؛ ' 
وسواء كانوا أنبياء أم ضالحين أم كانوا من عامة المؤمنين والذي نعتقده وندين 

الله به أن هذا غير جائر ولا مشروع » لأنه لم يرد فيه دليل تقوم به الحجة . 
ولا يجوز للمسلم أن يتقرب إلى | اله “يا ا 

عر حا رس 1 7 ا 
وفيما شرعه الله ورسبوله الغنية عن غيره من ا البدعية والشركية 


0 0 0 0 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه إل Y۹‏ 


المطلب الثاني 
الكلام على مسالة الشفاعة 

أ أما الشفاعة فمعناها في اللغة : 

قال صاحب اللسان : « شفع لى يشفع » شفاعة » وتشفع : طلب . 
وروی عن المبرد وثعلب(2 أنهما قالا في قوله تعالی من دا الي يَشْمَُ 
عِندَهُ إلا بده 74" قالا : الشفاعة الدعاء ههنا . 

والشفاعة كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها لغيره . 

وشفع إليه : في معني طلب إليه . 

والشافع : الطالب لغيره يتشفع به إلى المطلوب . 

يقال : تشفعت بفلان إلى فلان فشفعني فيه . 

واسم الطالب : شفيع . 

واستشفعته إلى فلان : أى سألته أن يشفع لي إليه . 

وتشفعت إليه في فلان : فشفعني فيه تشفيعا 6(" . 

ويتضح من النقل السابق ما يلى : 

. أن معني الشفاعة في اللغة : الدعاء والطلب‎ ١ 


)١(‏ وأسمه أحمد بن يحبى بن زيد الشييانى بالولاء » أبو العباس المعروف بعلب » إمام الكوفيين في 
النحو واللغة » كان راوية للشعر › ثقة حجة » مات بيغداد سنة ۲۹۱ ه . 
الاعلام ( ۲٣1۷ / ١‏ ). 

(۲) الآية ( ٠٠١‏ ) من سورة البقرة . 

(۳) لسان العرب ( ۸ / ۱۸١‏ ) مادة شفع . 


۷٤١‏ « حقوق للنبي على أمته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي'. 


9 أن الشفاعة لها أركان أربعة : 
الطلب . ۲ - المشفع فيه أى صاحب الحاجة . 
717 أو الشفيع . ل ل | 
وهذه الأركان الأربعة مذكورة في كلام فاح اللسان حيث قال : 
« الشفاعة » كلام الشفيع للملك في حاجة يسألها للغير » فهناك : 
١‏ شفيع . ٠‏ ملك  .‏ ”#- حاجة. ٤‏ + وغير . 
؟ - أن الشفاعة في لغ المرب لابد فها من طلب الشاتع سال + ؛ فيطلب 
له ما يطلب من المسغول المدعو المشفوع إليه . 0 
قال ضاحب اللسان : « الشافع الطالب لغيره » واسم الطالب : : شفيع 5 
لا يكون إلا بوجود الشافع ALL‏ ا 
ولا طلب له حاجة ليس هذا استشفاعا في اللغة . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ل بده 
بنبي أو غيره : قد تشفع به . من غير أن يكون المتشفع به شفع له ولا دعا له ؛ ' 
ا . وهذا ليس هو لغة النبي مَل 
رامنا اا بن ولا عر ی ن مزلت 
الشفاعة . والشافع : هو الذي يشفع للسائل فيطلب له ما يطلب من المسثول 
الدعو المشفوع إليه . وأما الاستشفاع يمن لم يشفع للسائل ولا طلب له جاجة 
٠‏ بل وقد لا يعلم بسؤاله » فليس هذا استشفاعا لا في اللغة ولا في كلام من 
يدرى ما يقول ٠‏ نعم هذا سؤال به » ودعاوه › ليس هو استشفاعا: به » (.. 


. ) 158 - 181 قاعدة جايلة في التوسل:والوسيلة ( ص‎ )١( 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه ل 7١‏ 


فالشفاعة في لغة العرب ولغة نبي تله وأصحابه رضوان الله عليهم » لابد 
فيها من ( طلب الشافع » وهذا لا يكون إلا بوجوده وحضوره . 

وأما توسل الشخص في دعائه بنبي أو غيره » وتسمية بعض المبتدعة لهذا 
استشفاعا ‏ أى سؤالا بالشافع » وصاروا يقولون : استشفع به فيشفعك » أى 
يجيب سؤالك به » فهذا من تغيير معني الشفاعة في اللغة والشرع › وأصحابه 
أرادوا أن يغيروًا اللّغة كلما غيروا الشريعة . 

ب . معني الشفاعة في خطاب الشارع : 

معني الشفاعة في استعمال الشارع هو الدعاء كما ورد في وضع اللغة فمما 
ورد في ذلك ما رواه أبو هريرة قال : سمعت رسول الله له يقول في صلاته 
على الجنازة : ٠‏ اللهم أنت ربها وأنت خلقها وأنت هديتها للإسلام » وأنت 
قبضت روحها ء وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جثنا شفعاء فاغفر لها ۲" . 
وعن أنس وعائشة عن النبي يله قال : « ما من ميت يصلى عليه أمة من 
المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه 6(" . 

هذا وقد جاءت النصوص الشرعية بذ كر نوعين من الشفاعة : 

النوع الأول : الشفاعة المنفية . 

النوع الثاني : الشفاعة المبتة . 

أما النوع الأول : أى الشفاعة المنفية 

فإنه لما كان المشركون في قدي الزمان وحديثه إنما وقعوا في الشرك لتعلقهم 


() أخرجه الإمام أحمد في المسند ( ؟ / ۳٣۳ 2 ۳٤٥‏ ). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه › كتاب الجنائز » باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه : (۳/ ٥۲‏ ؛ 87 ) . 


۲ « حقوق النبي يل على كته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي : 


مرک 2 


CCA‏ اللو ما لا يَصُّدِمُعْ وَلَا 


يََعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَولاءِ سْفَعَاؤُنَا عِندَ الله ¢ . 50 
وقال تعالى : 9 وَالذِين TT‏ لاء ما تَعبِدّهُمْ إلا يربو لى آل 
می 24 . ظ NA‏ 


قد تفي اله هذه الشفاعة وتره نفسه عنهاء ونقي أن يكون للخلق من دونه" 
من ولی أو شفيع كما قال تعالى « آم ادوا ين دون ال ْنَا فل اَلَو 
كوا لا کون یا ولا عقون . مل لله ماع e‏ ا 
رالأزض ثم | إل رة 4 . 
وقال تعالى : ا اله الي حَلَقَ لشعلواتٍ وض وما هما في مل كا 
ثم شر عَلَى لْعَْشٍ ما اکم من دونه من وَل ولا فيع اقلا د كرود mg‏ 
وهذه الشفاعة المنفية هي الشفاعة المعروفة عند الناس عند الاطلاق وني أن 
e‏ إلى غيره ا فيقبل شفاعته 26 . ْ ْ 
وأصحاب هذه الشفاعة المنفية جعلوا وسائط بين اله وبين خلقه 
الى ين الك ور اش كرك رت الوسائط هم الذين يرفعون إلى 
لله حوائج خلقه » فهم يعتقدون أن الله ما يهدى عباده ويرزقهم بتوسطهم » 
فالخلق يسألوز 0 : ساون اللو 


)( ل 

(۲) الآية ( ۳ ) من سورة الزمر . 

(۲) الآيتان ( ٤۳‏ » 44 ) من سورة الزمر . 
(4) الآية ( 4 ) من سورة السجدة . 

(ه) مجموع الفتاوی ( ۱ / ۱۱۸ ).. 


الباب الرابع : النهي عن الغلر لي حقه مل Ver‏ 


1 


حوائج الناس » لقربهم منهم » والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا سؤال 
الملك أو لأن طليه من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك لكونهم أقرب 
إلى الك من الطالب للحوائج 

O AT‏ يستتاب فإن 
تاب وإلا قتل . 
وهؤلاء مشبهون لله » شبهوا الخلوق بالخالق » وجعلوا لله أندادًا وفي القرآن 
الكريم من الرد على هؤلاء ما لا يتسع لمجال لذكره ههنا 
ومعلوم أن الوسائط التي بين الملوك وبين الناس يكونون على أحد وجوه ثلاثة : 
١‏ إما لإخبارهم من أحوال الناس مما لا يعرفونه . 
أو أن يكون الملك عاجزا عن تدبير رعيته ودفع أعدائه إلا بأعوان يعينونه » 
فلابد له من أنصار وأعوان لذله وعجزه . ْ 
۳ وإما أن يكون الملك ليس مريدا لنفع رعيته » والإحسان إليهم ورحمتهم 
إلا بمحرك يحركه من خارج . 
فإذا حاطب الملك من ينصحه » ويعظمه » أو من يدل عليه » بحيث يكون 
يرجوه أو يخافه : تحركت إرادة الملك وهمته في قضاء حوائج رعيته إما لما 
حصل في قلبه من كلام الناصح الواعظ المشير » وإما لما يحصل من الرغبة أو 
الرهبة من كلام المدل عليه . 
وكل هذه الأمور متنعة في حق الله تعالى . 
فمن قال إن الله لا يعلم أحوال عباده حتى يخبره بذلك بعض اللائكة أو 
الأنبياء أو غيرهم فهو كافر . 
بل هو سبحانه يعلم السر وأخفي » ولا تخفىعليه خافية في الأرض ولا في 


Vt‏ « حدق لبي تة على أت في شوم لكاب وانذة » محمد ان خلفة بن على اقميمي 


SRS -‏ 
قال تعالى : إن لل ا تخق عله كي في لأر ولا ني عاي 00 
و 0 وتا هئ على الله ين شي في الأرض ولا في الحاو )2 
والّه سبحانه ليس له ظهير » ولا ولى من الذل . 

ل الى (١‏ ا أن نعم ن کون له لاوم کنو ني 
لْسْمَنوَاتٍ وَلا في لاض وَمَا لهم فيهمَا من شرك ومَا ل من ظهيرٍ 294 
وةل تالى ب ول الع لله لذي لم بذ ولذا وام كن له شرك في 
آليلك وَلّمْ يکن لَه من ذل و کیو تکبیرًا 4 ٠‏ ظ 
وكل ماف في الوجود من الأسباب فهو خالقه » وربه ومليكه » فهو الغني عن 
ا ليشيم 

07 

وهو سبحانه ا ومليكه › V7‏ 00 00 
وكل الأشياء إنما تكون بمشيئته فما شاء كان yS‏ 
وهو سبحانه لا برجو حدا ولا يخافه » ولا يحتاج إلى أحد بل هو الغني قال 
تعالى ا EL‏ 
)١(‏ الآية (5) من ان عمران . ظ 

2( الآية ( ۳۸ ) من سورة إبراهيم . 


(©) الآية ( ۲۲ ) من سورة سبأ . 
(4) الآية ( 1١1١‏ ) من سورة الإسراء . 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حفه إلا Vio‏ 


من دُونٍ آله سُرَكَاءَ إن يَميعُونَ إلا لطن وَإِنْ حم إلا يَسْرْصُونَ 4 . 

N AES ا‎ 

قال تعالى ® وَيَعْدِ يَعْبدُونَ من دُونِ الله ما لا يوشم ولا يََعْهُم وَيَقُولُونَ: َولاءِ 
سُفَعَاونَا 6 جد ال ع تون ال . جا لا بعلم في السْعَلوَاتٍ وَلا في لاض 
سْبِحَائَةُ وَتَعَاْل عَهَا ُد 01 24 . 

وقال تعالى « فلا تضرع ال دوا ين ون آل تا اله بل سوا 
عَنْهُمْ وَذَلِك إفكهم رما كانُوا يَفْتَوُونَ KE‏ 

وأخبر عن امش ر کین أنهم قالوا ا ما دهع إلا لبون إّى الله زى ي “(١9‏ 

فالمشرك يقصد فيما يشرك به : 

. أن يشفع له عند الله‎ ١ 

؟ ‏ أن يتقرب بعبادته إلى الله ؛ 

وهذا بعينه هو ما يوجد عند عباد القبور نعوذ باللّه من حالهم . 

وأما الشفاعة المثبتة : فهي الشفاعة الشرعية الخالفة لما عليه المشركون . 

وهي التي أخبر الله تعالى أنها لا تنفع إلا بشرطين : 

الأول : إذنه سبحانه للشافع أن يشفع . 

الثاني : رضاه سبحانه عن المشفوع له . 


. الآية ( 77 ) من سورة يونس‎ )١( 

(۲) الآية ( 18 ) من سورة يونس . 

5) الآية ( ۲۸ ) من سورة الأحقاف . 

. الآية ( ۳ ) من سورة الزمر‎ )٤( 

(ه) مجموع الفتاوى ( ۱ / ۱۲۱ - ۱۲۹ ) بتصرف . 


۷١‏ « حقوق النبي يله على أئته في ضرء الكتاب والسنة > لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


2 . ¢ بإذنه‎ CCNA 
اَن 17 اله من يَشَاءُ‎ e لا ني‎ ٠ : وقال تعالى‎ 
IE 00000 .)& وَيَرطَئ‎ 

وقال تعالى : 3 ولا شنار إلا لعن قطن 04 . ظ 
وقال تعالى : ا يزعي لا غ اسْفاعةُ عه إلا عن أذ وسن وري 8 


ولا 04 . 
وهذه الشفاعة منها ما هو في الدنيا ومرن بم ف 
والشفاعة كما سبق وأن ذكرنا هي : الدعاء . 


وار أن وَعاء م ل 

فمشروع أن يدعو الأعلى للأدني والأدني للأعلى . 3 

ولقد كان الصحابة. يستشفعون بالنبي. له في الاستسقاء ويطلبوة منه 
الدعاء » بل وكذلك بعده استسقى تكد بالعباس عمه؛ 0( ود 0 
الشفاعة في الدنيا . . e‏ 

وفي يوم القيامة يطلب الناس الشفاعة من الأنبياء ومحمد ره وهو a‏ 

. الشفعاء » وله شفاعات يختص بها . A‏ 

ولكن لابد في هذه الشفاعة من الشرطين السابقين أى له الله لاقع 

ورضاه AE‏ له . 


. من سوزة البقرة‎ ) ۲٠٠ ( الآية‎ )١( 
. من سورة النجم‎ ) ۲١ ( (؟) الآية‎ 
. الآية ( ۲۸ ) من سورة الأنبياء‎ 5 
. من سورة طه‎ ) ٠١5 ( الآية‎ )5( 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه إل VEY‏ 


فالداعى الشافع ليس له أن يدعو ويشفع إلا يإذن الله في ذلك » فلا يشفع 
م" الا لح ا الحا لي لعل ام 
کان شي وَالَذِينَ | آمئوا أن يَسْتَعِْرُوا لِلْمْشْرِكِينَ ولو كاثوا ُب من بغ 
ها ب لمع اهم أضحاب اجيم .٠‏ 

وقال تعالى في حق امنافقين «( سراء عليه أستفقرت لَهُم أ م تَسْتَفْفِر لَهُْ 
ن يَمْفِرَ الله لَهُعْ 204 . 

وقال تعالى فل آستففز لع أ لا تيز لمع إن تستففز لمع بين رة كن 
عفر آللَهُ لهم ذَلِكَ باهم عقوا بالل ور وَرَسُولِهِ چ . 

ارد ل / كر مع أن الشافع هنا هو + خير الخلق 
MISS‏ ۾ ضعا فيه 
إِنَهُ لا يحب الْمْعَْدِينَ )“ أى المعتدين في الدعاء . 

ومن الاعتداء في الدعاء : أن يسأل العبد ما لم يكن الرب ليفعله مثل : أن 
يسأله منازل الأنبياء وليس منهم » أو مغفرة المشركين ونحو ذلك » أو يسأله ما 
الك تاك عل اكد RE‏ 

فالشفيع الذي أذن الله له في الشفاعة : شفاعته في الدعاء الذي ليس فيه 
عدوان . 

والأنبياء لو سأل أحدهم دعاء لا يصلح له لا يقر عليه » فإنهم معصومون أن 
)١(‏ الآية ( 1١‏ ) من سورة التوبة . 

(۲) الاية ( ٠‏ ) من سورة المنافقون . 


(۳) الآية ( ۸٠‏ ) من سورة التوبة . 
)٤(‏ الآية ( هه ) من سورة الأعراف . 


3 « حقوق النبي مك جلى أنه في ضوء الكتاب والسنة » لحمد بن خليفة بن علي للتميمي 


يقروا على ذلك 2٠.‏ | 
كما قال نوح <! دي من أخلي وولح أت أعكم انحاكمين 07 
قال تعالی ل تا توع إن ايس ين يك | ES‏ 
س لَك به عِلْم إ إن أَعِظُكَ أن تون يِن أَجْاعِلِينَ 4 . E‏ 
( قل رث إلى أف بك أن دك عا آي لي به د مل وإ ته لي 
وَترحَمني اکن م ارين E‏ 
وکل شافع » دعا الله سبحانه وشفع : فلا يكون ل وشفاعته إلا 
بقضاء اله وقدره ومشيئته » فهو الذي يجيب ب الدعاء من جملة الأسباب التي 
قدرها الله سبحانه وتعالى . 1 ْ 
وإذا كان كذلك : فالالتفات إلى الأسباب بالكلية شرك في التوحيد ومحو 
اساب ان كرن ا نقص في العقل . 
والإعراض عن الأسباب بالكلية ر“ في الشرع » 2 العبد يجب أ 0 
توكله ودعاؤه وسؤاله MIJ‏ ل يقدر له من 
الأسباب من دعاء الخلق وغيرهم ‏ ما شاء . ظ 
فالدعاء للغير » حم به الداعى » والمدعو له » وإن: كان 0 :دون لدعو 
في الدرجة والمنزلة . 
فدعاء المؤمن اي ينتفع به الداعى والمدعو له . ۰ 
فمن قال لغيره أدع لى وقصد انتفاعهما جميعا بذلك كان 1 وأعره 
لت )ص دعر ظ 


(1) الآية ( 47 ) من سورة هود . 
(۴) الآية ( ٤۷‏ ) من سورة هود . 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه َك 21> 


متعاونين على البر والتقوى . فهو نبه المسغول وأشار عليه بما ينفعهما » بمنزلة من 
يأمر غيره ببر وتقوى » فيئاب المأمور على فعله » والآمر أيضا يئاب مثل ثوابه 
لكونه دعا إليه . وقد ثبت عنه َه أنه قال : « دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر 
الغيب مستجابة » عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه قال الملك الموكل به 
آمين رلك علا ا 

وعند النظر في نصوص الشرع الواردة في شفاعة النبي ري نجد أن هناك 
شفاعة أخروية له في يوم القيامة » وشفاعة دنيوية في حياته . 

أما الشفاعة الأخروية : فقد أجمع المسلمون على أن النبي عه يشفع للخلق 
يوم القيامة بعد أن يسأله الناس ذلك » وبعد أن يأذن الله له في الشفاعة . 

ثم إن أهل السنة والجماعة متفقون على ما اتفق عليه الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين » واستفاضت به السنن من أنه عه يشفع لأهل الكبائر من أمته 

فله ی شفاعات يختص بها لا يشركه فيها أحد » وشفاعات فيها وغيره 
من الأنبياء والصالحين سواء » ولكن ماله فيها أفضل مما لغيره » فإنه مله أفضل 
الخلق وأكرمهم على ربه عز وجل » وله من الفضائل التي ميزه الله بها على 
سائر النبيين ومن ذلك المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون » 
وأحاديث الشفاعة كثيرة متواترة منها في الصحيح كاذ ن وفي 
السنن والمسانيد مما يكثر عدده . 

أما الشفاعة الدنيوية ( التي كانت في حياته ) » فقد أجمع أهل العلم على أن 
(1) أحرجه مسلم في صحيحه » كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب فضل الدعاء 

للمسلمين بظهر الغيب ( ۸ / ۸71 ) . 


٠١‏ < حقوق النبي عل على أنه قي ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


الصحابة كانوا ينتشفغون به ويتوسلون به في حياته بحضرته . كما ثبت في 
أحاديث الاستسقاء 2 0-0 الاستشفاع هو طلب للدعاء منه > فإنه كان. يدعو 
للمستشفع والناسن يدعون معه » كما جاء في الحديث الثابت في الاستسقاء 
أن السلبينا أجدبوا على عهد التي عه دعل عليه أعرابي فقال : يارسول 
الله هلكت الأموال » وانقطعت السبل » فادع الله يغيثنا . 

فرفع لنبي تل يديه وقال : « اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغفنا »00 , 
نهدا .ىت أن معني الاستشفاع بالنبي .عله هو استشفاع بدعائه وشفاعته . 
وهذا ما فهمه الصحابة وعملوا به بعد وفاة النبي مَك فعمر بن الخطاب 


. استسقى بالعياس بن عبد المطلب وقال ٠‏ اللهم انا كنا اذا أجدبنا نتوسل اليك 


بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا . وكذلك معاوية بن أي 
سفيان ‏ لما أجدب الناس بالثئام ساقي بيزيد بن الأسود الجرشى فال ': 

Egg COT‏ ا 
ودعا الناس حتى سقوا © . 

هم لم تسترا وم واوا ول مسشغمرا في هذه شال ليك لا 


- )0( تقدم تخريجه ص ۷۳۷ 

(۲) تقدم تخريجه ص ۷۳۷ 

E AA‏ ن اعد 
الخشن وقصته مع معاوية :تدل على فضله وصلاحه › توفي سنة ۷١‏ ه 
الإصابة ( ۳ / 1۳٤‏ ) وسير أعلام البلاء ( 4 / ١5‏ - ۱۳۷ ) . : 

(4) أورده ابن حجر في الإضابة ( ٤ | ٣‏ ) وقال : و أخرجه أبو زرعة الدمشقى ويعقوب بن 
سفيان في تاريخيهما بستد صحيح » وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء ( 4 ا € 
E‏ 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه كلل Yo1‏ 


عند قبره ولا غير قبره » بل عدلوا إلى البدل كالعباس وكيزيد . 
فجعلوا هذا بدلا عن ذلك ل تعذر أن يتوسلوا به على الوجه المشروع الذي 
كانوا يفعلونه . 
وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره فيتوسلوا ويستشفعوا به ويقولوا في 
دعائهم في الصحراء بالجاه ونحو ذلك من الألفاظ التي تتضمن القسم 
بامخلوق على الله عز وجل أو السؤال به » فيقولون نسألك أو نقسم عليك أو 
نستشفع عليك أو نستشفع بنبيك أو جاه نبيك » ونحو ذلك مما يفعله بعض 
الناس . 
ولكنهم لم ينقل عنهم أنهم توسلوا أو استشفعوا بمثل هذه العبارات فهذا 
يؤكد ويبرهن على أن التوسل بالذات في حضور الشخص أو مغيبة أو بعد 
موته أمر لم يشرعه لهم الشارع ولم يكن معروفا عندهم . 

OOOO 


0< « حقرق النبي مَك على أمته في ضوء الكتاب والسنة > محمد بن خليفة بن علي التميمي _ 


ظ 
الكلام على مسالة الاستغاثة 1 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 9 الاستغاثة : طلب الاغاثة 3 والتخليصض من 
الكرمة والشدة لبي َه ني باد يجوز أن يستغاث به ٠‏ فيطلب منه أن 
ينصر المظلوم » ويطعم احاح > ويسقى الظمآن » ويخلص الأسرى » ويقضى ظ 
0 عن المدين » ويون الدين » ويزيح شبهات العارضين ويجب السائلين 

ونحو ذلك . ظ ظ 
00000007 
hd YS‏ 

أمته فإنه هو الذي دعا إلى ذلك « من ذعا E‏ 
تبعه من غير أن ينقص. NV II‏ ظ 
واستغالة الصحابة به في القحط » إفا استغائوا به ليدعو لهم كما يستغيث 

الناس به يوم القيامة ليشفع لهم . ْ 
الاستغاة بالخلوق لبدعو للعبد أو ليعينه ما يقدر عليه ليس مممنوع مته . 
وما الممنوع أن يستغاث به فيما لا يقدر عليه » وأن يقسم على الله بة 
ولاسيما إذا كان الخلوق ميئًا أو غائبًا فلا يجوز أن يستغاث م يقدر عليه 
حیا » ولا فيما لا یقدز عليه 06 
( وما قول من يقول إن الاستغاثة به بعد موت اة بوتها في حيات اھر کم 


.. 448 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. (؟) الرد على البكرى ( ص۸۸ ) بتصرف‎ . 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه ب Yer‏ 


باطل قطعا لأنه يلزم من ذلك أن يطلب منه أن يخرج إلى الغزوات ويقيم 
الحدود ويعود المريض فاعلا ذلك ببدنه كما كان يفعل ذلك في حياته فهل 
يقول هذا انسان ؟ أو يحتاج رد هذا الى برهان" . 
ذلك على غيره من الناس » بل الموت ينتهي به التكليف الثابت في الحياة 
ياجماع الخلق » فليس على نبي ولا غيره بعد موته أن يفعل ما كان يؤمر به في 
حال الحياة من واجب وهمستحب . ش 

ولا يستطيع أحد أن ينقل عن أحد من الصحابة ولا من السلف أنهم بعد 
موته طلبوا منه إغاثة ولا نصرًا ولا إعانة ولا استسقوا بقبره ولا استنصروا به 
كما كانوا يطلبون ذلك منه في حياته ۲ . 

ويفهم من كلام شيخ الإسلام المتقدم أن الاستغاثة بالنبي َه فيها تفصيل . 
فهناك استغاثة جائزة مشروعة وهي : 

. إما بالطلب منه في حياته فيما يقدر عليه وهذه لم ينازع فيها أحد‎ ١ 
وإما بالطلب منه في عرصات يوم القيامة أن يشفع لهم وهذه ما دلت‎  ؟‎ 
. عليه النصوص الثابتة‎ 

وهناك استغاثة غير مشروعة بل هي شركية وهي عائدة إلى شيئين : 

. الاستغاثة به بعد موته‎ ١ 

؟ : أن يطلب مت مالا يقدر عليه ٠‏ 

وكلا الأمرين يجتمعان فيمن استغاث به بعد موته . 
(۱) الرد على البكرى ( ص 5١‏ ) . 
(۲) الرد على البكرى ( ٩۱ » ٩۰‏ ) بتصرف . 


4 0 « حقوق النبي يلل على أنته في ضوء الكتاب رالسنة » احمد بن خليفة بن حلي التميمي : 


ومن تلفظ بهذه ND‏ بها أحد أمرين إما أن يطلب الأغائة 
من الرسول نفسه لاعتقاده أن له تصرفا في هذه الأمور وقدرة على تحصيلها وهذا 

هو اعتقاد كثير من العوام وهو ما يدل عليه استعمال الكلمة في لغة العرب . ۰ 
وإما أن. يكون مراده بهذه العبارة الطلب من الله بواسطة الرسول أي أنه 

متوسل به إلى الله تعالى وهذا الني يأباه استعمال العرب لهذه اللفظة . ٠‏ 
قال شيخ الإسلام ابن ! تيمية : ١‏ ومن ظن أن الباب في التوسل. كالباب في 

الاستغائة فقد أعطاً ٠ TTT‏ 

ظ وأما المتوسل به فهو الذي يتسبب به إلى المسئول 

( والفرق واضح بين السؤال بالشخص والاسغاثة به . . 

AA‏ سس > فإن معرفة المرض 

- وسببه يعين على مداواته وعلاجه » ومن لم يعرف أسباب المقالات وإن كانت 

. باطلة » لم يتمكن من مداواة أصحابها ؛ وازالة شبهاتهم » فوقع لي أن سيب 

2 هذا الضلال والاشتباه عليهم أنهم عرفوا أن يقال سألت الله بكذا كما‎ ٠ 

. الحديث « اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان ٠.7‏ 

hd oS TT 
۱ . ربک‎ 

. وقوله ‏ فَآسْتَعَائَه ا د 6 

0١١‏ الرد على البكرى ( ۲۹۱ ۽ 155 ) . ا ظ 

. ) ۰۲1۳ ( ار اتا فى اسه كاب ی ياب الل بعد الذكر‎ O 


(5) الآية ( ٩‏ ) من سورة الأنفال . 
. (4) الآية ( ٠١‏ ) من سورة القصص . 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في_حقه تال لعا 


فظنوا أن قول القائل استغئت بفلان كقوله سألت بفلان . 

والمتوسل إلى الله بغائب أو ميت تارة يقول : أتوسل إليك بفلان » وتارة 
يقول أسألك بفلان . 

فإذا قيل ذلك بلفظ الاستغاثة فإما أن يقول أستغيئك بفلان » أو أستغيث 
إليك بفلان . ومعلوم أن كلا هذين القولين ليس من كلام العرب . 

وأصل الشبهة على هذا التقدير » أنهم لم يفرقوا بين الباء في استخشت به التي 
يكون المضاف بها مستغاثًا مدعوًا مسؤلا مطلوبًا منه . 

فإذا قيل توسلت به » أو سألت به » أو توجهت به فهي الاستغاثة كما تقول 
كتبت بالقلم . وهم يقولون استغيثه به من الإغائة كما يقولون استغئت الله 
واستغفت به من الغوث » فاللّه في كلا الموضعين مسؤول مطلوب منه . 
وإذا قالوا لمخلوق استغثته واستغدت به من الغوث كان الخلوق مسؤلا مطلويًا منه . 
نل لت ل ل CINI‏ 
ركذلك 0 ات ن الكشم بكرن مسولا مطلريا . 
وأما المستنصر به فقد يكون مسولا وقد لا يكون مسؤلا . فلفظ الاستغائة في 
الكتاب والسنة وكلام العرب إنما هو مستعمل بمعني الطلب من المستغاث به . 
وقول القائل : استخثت فلانا واستغثت به بمعنى طلبت منه الاغاثة لا بمعنى 
توسلت به . 

فلا يجوز للانسان الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله م < .. 
فإذا كان معني الاستغائة هو الطلب منه » فما الدليل على أن الطلب منه ميتا 


. )۸۲ - ۸۰ الرد على البكرى ( ص‎ )1١( 


' حقرق النبي على أمته في ضوء الكتاب والسنة » محمد بن خليفة بن علي التميمي'‎ « ۷١١ 


کالطلب منه حيا.. 

SEN‏ ا يذكر دليلا شرعيا 1 أن سؤال 0 من لأنبياء 
والصالحين 0 مشروع بل الأدلة على تحريم ذلك كثيرة 0 فهذه 
الاستغاثة وتوجه القلب إلى المسثول بالسؤال والإنابة 0 
يشرعها لأحد من أمته. رسول رب العالمين . ظ 
قال شيخ الإسلام مية : : « سؤال الميت والغائب نبيا كان 56 
المحرمات المنكرة باتفاق ل ا 
من الصحابة ة ولا التابعين لهم باحسان » ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين . 
وهذا ما يعلم بالاضطرار من المسلمين أن أحدا منهم ما كان يقول إذا تزلت 
به نازلة أو عرضت له حاجة ميت ياسيدى فلان أنافي حسبك أو اقضي 
حاجتي » كما يقول بعض هؤلاء المشركين لمن يدعونهم من الموتى والغائيين . ظ 
ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم استغاث بالنبي مإله بعد موته ولا 
بغيره من الأنبياء لا عند قبورهم » ولا إذا بعدوا عنها » وقد كانوا يقفون تلك 
المواقف العظام في مقابلة المشركين في القتال ويشتد البأس بهم ويظنون الظنون 
ومع هذا لم يستغث 527 يستغث أحد منهم بنبي ولاغيره من الخلوقين ولا أقسموا بمخلوق 
_ على الله أصلا ولا كانوا يقصدون الدعاء عدم ر عا ظ 


2 ولا الصلاة عندها . 


وقد NS‏ ا وغيره أن يقوم الرجل عند O‏ ع يدعو | 
لنفسه وذكروا أن هذا من البدع التي لم يفعلها السلف . ۳ 
وأما ما پروی عن بعضهم أنه قال SLAG‏ 
فلان يدعى عند قبره » وقول بعض الشيوخ ريده : إذا كانت لك حاجة 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه جل Vo¥‏ 


فاستغث بي » أو قال : استغث عند قبري » ونحو ذلك فإن هذا قد وقع فيه 
كثير من المتأخرين وأتباعهم . 

وكثير من هؤلاء إذا استغاث بالشيخ رأى صورته » وربما قضى بعض حاجته 
فيظن أنه الشيخ نفسه › أو أنه ملك تصور على صورته » وأن هذا من كراماته 
فيزداد به شركا وفيه مغالاة » ولا يعلم أن هذا من جنس ما تفعله الشياطين 
بعباد الأوئان » حيث تتراءى أحيانا لمن تعبدها وتخاطبهم ببعض الأمور الغائبة 
وتقضى لهم بعض الطلبات . 

لكن هذه الأمور كلها محدثة في الإسلام بعد القرون الثلاثة المفضلة . 

وكذلك المساجد المبنية على القبور التي تسمى المشاهد محدثة في الإسلام 
والسفر إليها محدث في الإسلام لم 0 في القرون الثلاثة 
المفضلة » بل ثبت في الصحيح عنه َه أنه قال : « لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » يحذر ما فعلوا قالت عائشة رضي الله عنها : 

« لولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا » © . 

وثبت في الصحيح عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس « إن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » فإني أنهاكم عن 
ذلك ) ° 

وما أجدبوا في خلافة عمر رضي الله عنه استسقى عمر بالعباس وقال : « اللهم 
إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك نبينا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ۾ . 


(۱) تقدم تخريجه ص ٥۸۸‏ 
(۲) تقدم تخريجه ص 4ه 
(۳) تقدم تخريجه ص ۷۳۷ 


¥0۸ حت ا د عد ل اك ل ل 


فلم يذهبوا + e‏ 4 ولا توسلوأ يميت ولا غائب ¢ 0 توسلوا بالعياس 
TT E ۰‏ 


فأما قول القائل E‏ الأنياء : لهم آي أسألك بفلان أو 
ْ بجاه فلان أو بحرمة فلان » فهذا لم ينقل عن النبي مألل ولا عن الصحابة ولا 
عن التابعين » وقد نص غير واحد من العلماء أنه لا يجوز  ,‏ ' 0 
فكيف يقول القائل للميت أن استغيث بك واستجير بك وأنا في حسبك وسل 
| لي الله ونحو ذلك » فتبين أن هذا ليس من الأسباب المشروعة ولو قدر ألا يفعلونه 
أثيرا » فليس هو من الاسباب المشروعة » ولا له تأثير صالح بل مفسدته راجحة. 
رمي تعالى » وذلك أن من الناس الذين 
يستغيثون بغائب ميت من تتمثل له الشياطين » وربما كانت على صوزة ذلك 
NAA os )‏ ئجة كما تفعل شياطين. 
٠‏ الأصنام بعبادها » وهذا تا قد جرى لغير واحد فيتبغى أن يعرف هذا( ' 
وقال أيضا : ١‏ وسؤال الخلق هو في الأصل محرم لأن فيه أ راع الظلم الوط 
١‏ - الظلم في حق الله on‏ 1 
؟ ‏ الظلم للمسؤول » فإن فيه إيذاء له . 
۳ - وظلم الانسان نفسه لما فيه من تعبيدها لغير الله . 
وقد أيح من ذلك من سؤال الى ما دل الشرع على إباحته وأما سوال ليت 
والغائب فلم يأذن اله به قط . 


(۱) الرد على البكرى ( ص ۲۴۱ - ۲۳۳ ) بتصرف يسير . 


الباب الرابع : اللهي عن الغلو في حقه م Yo۹‏ 


ومن عدل عما أمر به الرسول من عبادة الله وحده والتوكل عليه والرغبة إليه 

وطاعته فيما أمر به من الإحسان والخير الذي ينتفع به هو وهم وغيره من 

الخلوقين » فإن العبد كلما عمل بما أمرت به الرسل كان لهم مثل أجره وحصل 

له هو من الخير من إجابة دعائه ونفعه وغير ذلك . 

فمن عدل عن هذه الرحمة والخير وسعادة الدنيا والآخرة إلى أن يفعل ما لم 

تأمر به الرسل بل اتخذهم أربابا يسألهم ويستغيث بهم في ماتهم ومغيبهم 
: و امك 

وغير ذلك كان مثله مثل النصارى فإن المسيح قال لهم : هل اعْبِدُوا الله رَئّي 

00 3ه‎ 05 0 26 0 E A 5 سس‎ 

وَرَبَكمْ » ”قال < إِنّي رَسُول الله يكم مُصَدْقًا ٺا تين يدي من اترا ي © 

ل ارا كانوا ل الله رحد لله ) لرا ذلك ا ا 

من الله تعالى في الدنيا والآخرة . 

ولكنهم غلوا فيه واتخذوه وأمه الهين من دون الله » يستغيثون بهم » وكذبوا 

بالرسول الذي بشر به » وحرفوا التوراة التي صدق بها » فظنوا في ذلك أنهم 

معظمون للمسيح » وكان هذا من جهلهم وضلالهم » " . 

فخلاصة القول : إن دعاء النبي عَيْهِ بعد موته وسؤاله والاستغاثة به وغير 

ذلك ا يقث عد قر ا يجيد عند د كلدي الذي ل ع الله فى 

كتابه أو على لسان رسوله عه ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم 

ياحسان ولا أمر به إمام من أئمة المسلمين9'؟ . 

(1) الآية ( ۷١‏ ) من سورة المائدة . 

(؟) الآية ( 5 ) من سورة الصف . 


(۳) الرد على البكرى ( ص ٠١7‏ ) . 
)٤(‏ مجموع الفتاوی ( ۱ / 159 ) بتصرف . 


1 د حتوق اقبي يه على أثته في شوه الكثاب والسئة محمد بن خافة بن خي المي _ 


ل SOO‏ البدع الذين يفعلون مثل . هذه الأمور ويدعزن د تھی 
. إليها فشبههم لا تخرج عن أحد الأمور التالية : اك 
١‏ ا E‏ 
ما جاءوا به من الباطل مع أنه ليس فيها دلالة على ما يزعمون ويدعون . 
0 واا أحاديث واهية أو موضوعة لا يحتج بها ولا يتمد عليه بل هي مخالفة ‏ ْ 
. لأهم قواعد هذا الدين المبنية على الآيات والأحاديث الثابتة الصحيحة . ٠‏ 
وهذا الصنف هو أغلب بضاعتهم > بل وأكثر ما يستدلون به عند عرض | 
بدعههم › إما جهلا منهم بحكم هذه الأحاديث 5 أو لعلمهم بان هذا النوع 
من الط هو ما سيل ويج بطو عند اما الین لا بستطيعرة أن 0 
بين الصحيح والضعيف من الأحاديث . 
7 ين كارت الك OE Zid‏ نين لهم في | 
نفوس الناس منزلة ومكانة . شْ 
الحكايات مروية Aff‏ مجهولين وهي مردودة با | 
شتهر عن أولئك الأئمة من أقوال ذكرت في كتبهم أو رويت عن طريق . 
00 بأسانيد صحيحة تؤكد زيف تلكا المتكايات النسوية لمهم وتبرهن 
LT‏ ظ ظ 
أ نات لاتخلوم أحد رین ا كذب صاحها أ ليس شاط 
عليه » ويشهد لهذا ويؤكده مخالفتها لقواعد هذا الدين وأصوله . 5 
اك الل كي يتصور أن يترك المسلم 07 الك لمل اد 
ومنامات . 0 50 
o‏ أو نكي دن عم س س ها رل ودی مال ْ 


الباب الرابع : النهي عن الغلر في حقه ل ۷٦1‏ 


شرعي » ويجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير . 

١‏ أو بحجج هي من جهة الرأي والذوق هي أوهن من بيوت العنكبوت ولا 
يخفي ضعفها وفسادها ومخالفتها لقواعد هذا الدين وأصوله إلا على الجهلة 
وأصحاب الهوى اتباع كل ناعق الذين لم يستضيئوا بنور العلم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ١‏ وأما أولفك الضلال أشباه المشركين 
والنصارى فعمدتهم : إما أحاديث ضعيفة أو موضوعة » أو منقولات عمن لا 
يحتج بقوله إما أن يكون كذبا عليه وإما أن يكون غلطا منه إذ هي نقل غير 
مصدق عن قائل غير معصوم » وان اعتصموا بشيء ما ثبت عن الرسول له 
حرفوا الكلم عن مواضعه وتمسكوا بمتشابهه وتركوا محكمه كما يفعل 
النصارى » ”“ . 

والمقام هنا لا يتسع لعرض تلك الشبه والرد عليها » فمن أراد الاستزادة في 
هذا الشأن فعليه بمظان ذلك في كتب علماء السلف”" . 


0 0 0 0 


. ) ۳٣۲ الرد على البكرى ( ص‎ )١( 
: انظر‎ )۲( 
. أ - قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
. ب - الرد على الأخنائي لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ 
. ج - الرد على البكرى لشيخ الإسلام أبن تيمية‎ 
. د - صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان للشيخ محمد بشير السهسوانى‎ 
. ه - الصواعق المرسلة الشهابية للشيخ سليمان بن سحمان‎ 
. و - غاية الأمانى في الرد على النبهانى للشيخ محمود شكرى الالوسى‎ 


۲ 30 دحقوق النبي ت على أت في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي. 


حكم ما يفعل عند حجرته التي دقن فيها من الأمور التبعة ٠‏ ۰ 
ومن ذلك سؤإله إلاستغفار والشفاعة والتوسل به والاستغاثة مر 3 
حجرته والطواف بها والتمسح بالجدران الحيطة بها والصاق البطن بها . ٠‏ 
وجميع هذه الأمور وما شاكلها هي أمور مبتدعة أحدثهابعض 0 
. يفعلها أحد من سلف الأمة وأئمتها ‏ > بل هي منهي عنها .| ظ 
وقد سبق بيان حكم دعائه ئه واستغاثته والاستشفاع والتوسل به 0 ار 
للحجرة والطواف بها فهو محرم أو كفر . ْ 1 
[ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وزاد بعض جهال TT‏ 
٠‏ يإجماع المسليمن كالسجود للحجرة والطواف بها وأمثال ذلك م7 , ٠‏ . 
٠‏ فلا جوز لأحد أن يلوف بحجرة الب مل »ولس في مهد التي 
َوه شيء يطاف به » ولا فيه ما تمسح به » ولا ما يقبل . N‏ 
بل ليس في الأرض مكان ياف 4ا اتل ومن اعا أن الطراف 
بغيرها مشروع فهو شر ممن يعتقد جواز الصلاة إلى عر اكبيد 0 00 
وقال أيضا : « وقد اثفق المسلمون على أنه لا يشرع الطواف إلا بالبيت ' 
CTF) eT‏ 
غير ذلك ٠‏ وكذلك اتفق المسلمون على أنه لا يشرع الاستسلام ولا التقبيل إلا 
| . للركنين اليمانبين » فالحجر الأسود يستلم ويقبل » S7‏ کا 


. ) ۲۱١ الرد على على البكرى ( ص‎ )١( 
. ) ٠١ / 57 ( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه ع V1‏ 


إنه يقبل وهو ضعيف . وأما غير ذلك فلا یشرع استلامه ولا تقبيله » كجوانب 

البيت » والركنين الشاميين » ومقام إبراهيم » والصخرة والحجرة النبوية وسائر 

قبور الأنبياء والصالحين © . ظ 

فالطواف بغير الكعبة لم يشرعه الله بحال "ولا يفعل في مسجد النبي عله 

OT‏ وكذا الحال بالنسبة للسجود للحجرة » فلقد 
امي اي چ عن امد لها في يانه . | 

نش عد الله , بن أبي أوفي قال TT‏ 

تسجد لبطارقتها وأساقفتها فروأ في نفسه أن رسول الله مزه أحق أن يعظم 

فلما قدم قال يارسول الله رأيت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها فروأت 

في نفسى أنك أحق أن تعظم . فقال : 9 لو كنت آمرا أحدًا أن يسجد لأحد 

لأمرت المرأة أن تسجد لروجها /4.. » اديك . 

| وفي رواية : « فقلت لأي شيء تصنعون هذا ؟ قالوا هذا كان تحية الأنبياء 

قبلنا . فقلت : نحن أحق أن نصنع هذا بنبينا . 

. فقال نبي الله مه إنهم كذبوا على أنبيائهم كما حرفوا كتابهم إن الله عز 

وجل أبدلنا خيرًا من ذلك السلام تحية أهل الجنة 296 . 

وعن قيس بن سعد > _قال : أنيت الليرة أفرأيّهم يسجدوت لمرزيان لهم 

. ) ٥۲١ / ٤ ( مجموع الفتاوى‎ )۱( 

(۲) مجموع الفتاوى ( ۲۷ / 1١١‏ ) . 

(۳) مجموع الفتاوی ( ۲۹ / 1١6٠١‏ ) . 

٩۸٩ تقدم تخريجه ص‎ )٤( 


(5) قيس بن سعد بن عبادة المتررجى الأنصاري » صحابي جليل : شهد المشاهد مع رسول الله ل وكان 
أحد الفضلاء الجلة من دهاة العرب » مات في حر حلافة معاوية بالمدينة .الإصابة  (‏ / ۲۳۹ ) . 


٤‏ « حقوق النبي عله على أنه في ضوء الكتاب والمسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


ل ل له 
أتيت الحيرة فر رأيتهم يسجدونا لمرزبان لهم » فأنت ارسول الله أحق أن نسجد 
O ١‏ ا 00 0 YY‏ 
َال : « فلا تفعلوا » لو كنت آمرا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن 
ار ا حر ا ل ال و ظ 
فأمل وجوب الصحابي عندما قال له الي مإ : « أرأيت لو مرزت بقبرى 
أكنت تسجد له ؟ فقال ر 
4 2 ظ ا 
ونبينا زه نهي عن الشرك د قة وجله وحقيرة وكبيره فالسجود حق للواحد 
المعبود خالق السموات والأرض سبحانه وتعالى . ظ ظ 
وكذا الحال بالنسبة للتمسح بالجدران الحيطة بالحجرة والصاق البطن. بها 
فليس شيء من هذا من الدين الذي بعث الله به محمدا ملل باتفاق المسلمين . 
ومن اعفد أن هذا من الدين وفعله وجب أن ينهي عنه » ولم بستحي هذا 
أحد من الأثمة الأربعة » ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم باحسان . 
والأجر والثواب إنما يكون على الأعمال الصا حة » والأعمال الصاللحة هي ما 
أوجبه الشارع أو استحبه » وهذه الأمور من جملة ما نهي عنه من أسباب الشرك ) 
ال م a: 30 û e a a‏ 
اح I4:‏ 
(5) مجموع الفتارى ( ٩۴/۲۷‏ ) . 


(5) مجموع الفتاوى ( ۰۸ ٠ qc‏ ) بتصرف . 
)٤(‏ تقدم تخريجه ص ٥٩۱‏ . 


الباب الرابع : النهي عن الغلر في حقه ل Yo‏ 


ودواعيه وأجزائه وقد قال مه : « اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد ٩‏ *“وقال 
عله : د لا تعخذوا 316 

فالتمسح بالقبر ‏ أى قبر كان وتقبيله وتريغ الخد عليه منهي عنه باتفاق 
المسلمين » ولو كان ذلك من قبور الأنبياء ؛ ولم يفعل هذا أحد من سلف الأمة 
وأئمتها بل هذا شرك 6( . 

فإن كان هذا حكم من تمسح بالقبر فمن تمسح بالجدران المحيطة من باب 
اك 


O OO 0 


(۱) تقدم تخريجه ص ٥۸۰‏ 
(۲) الجامع الفريد ( ص ٤٤٤‏ ) . 


00 «حقوق النبي عله على أمُته في ضوء الكتاب والسنة » محمد بن خليفة بن علي التميمي 


ETED 

٠ 27‏ حڪم الحلف بالنبي تلل E‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : د تنازع الناس هل يحلف بالنبي ع ؟ مع اتفاقهم 
بأنه لا يحلف بشيء من الخلوقات المعظمة كالعرش والكرسى والكعبة والملائكة . 
AMES‏ اك 
لا يحلف بالنبي عه » ولا تنعقد اليمين » كما لا يحلف بشيء من الخلوقات » 
SES‏ ند نيت عن الي ا 
أنه قال : « من كان حالفا فليحلف باللّه أو ليصمت » (. 
وفي رواية : ١‏ ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا باللّه ۾ 9©. وقال : 
ا 


) ۱11٤1 ( بآبائكم حديث‎ MALI TT 
ا‎ OT LAAT ) ٠۳١ / ۱١ ( انظر ضح الباري‎ 
. 4٠ 5 الف بتر الله الى ر‎ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب مناقب الأنصار » باب أيام الجاهلية . 
انظر فتح الباري ( ۷ / ۱۸ ) ح ۳۸۳۹ واللفظ له اللا e‏ 
باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى ( 2١ / ٠‏ ) . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند ( ۲ / 6754 » ١ ) 1١78‏ ولسرعه رمدي کل اه ٠‏ کاب 

النذور والأمان » باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله وقال : حديث حسن ( 4 / )11١‏ جح ٠‏ 
١‏ » وأخرجه ابو داود في السئن » كتاب الأيمان والنذور » باب في كراهة الحلف. الأ 
١؟/‏ ۰ ) ح ۳۲۵۱ وأخرجه ابن حبان كما في الموارد ( ص 585 ) ح ۱۱۷۷ 4 
والحاكم في المستدرك ( ۱ / 1۸ ) كتاب الأيمان ( ٤‏ / ۲۷۹ ) كتاب الأيمان والنذور 2 

0 هذا حديث صحيح على شرط الشيخين  وواققه الذهبي » . ض‎ ١ 


لباب الرابع : النهي عن الفلو في حقه ل 1۷ 


وعن أحمد بن حنبل رواية : أنه يحلف بالنبي َه لأنه يجب الإيمان به 
خصوصًا » ويجب ذكره في الشهادتين والأذان فللايمان به اختصاص لا 
يشر كه فيه غيره ( واختار هذا طائفة من أصحاب الإمام أحمد كالقاضي الي 
يعلى ('© وغيره حصوا ذلك بالنبي ڪه . 
وقال ابن عقيل“ : بل هذا كونه نبا وطرد ذلك في سائر الأنبياء . 
والصواب : قول الجمهور وانه لا تنعقد اليمين بمخلوق لا بنبي ولا غيره » بل 
ينهى عن الحلف به . وإيجاب الكفارة بالحلف بمخلوق وإن كان نبيًا قول 
ضعيف في الغاية مخالف الأول والنتصوص . فالذي عليه عامة علماء 
المسلمين سلفهم وخلفهم أنه لا يحلف بمخلوق لا نبي ولا غير نبي » ولا ملك 
من الملائكة » ولا ملك من الملوك » ولا شيخ من الشيوخ . والنهي عن ذلك 
03 £ 9 ل 
نهي تحريم عند أكثرهم . وروى عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس 
وعبد الله بن عمر : لين أحلف باللّه اذا أحب إلي من أحلف بغير الله صادقا 
وذلك لأن الحلف بغير الله شرك » والشرك أعظم من الكذب© . 
(1) هو : محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء » أبو يعلى عالم عصره في الأصول والفروع 
وأنواع الغنون » ومن كبار الحنابلة ولد سنة ۳۸١‏ ه » وتوفي سنة 48/8 ه . 
الأعلام 5 / )٠٠١ - ٩٩‏ . 
(۲) هو : على بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي » عالم العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته » 
ولد سنة 4١‏ ه وتوفي سنة 1ه ه . الأعلام ( 4 / ۳١۳‏ ) . 
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( 8 / 459 ) . 
وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد ( 4 / VV‏ ) وقال رواه الطبرانى في الكبير ورجاله رجال 
الصحيح وهو في الطبرانی ( 5 / ۲٠١‏ ) ح 05٠5م‏ 
(4) انظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ( ص 84 - 85 ) ومجموع الفتاوى ( ۲۷ / 545 ) 
والرد على الأخنائي ( ٠١١ » ٠١١‏ ) . 


1A 


« حقوق اقبي مَك أعلى أته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خارفة بن علي لنتميمي 


المبحث. الخامسش 


[ حكم الاحتفال بمولده عله 
ش وفيه مطلبان : . 
المطلب الأول ::حكم قعل المولد . 


المطلب الثاني : بيان ما يفعل في الموالد من الغلو وا منكرات . 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه ل A‏ 


حكم فعل المولد 

إن من جملة ما نهي النبي يه أمته عنه » وحذرهم منه : 

5 الابتداع في الدين . 

۲ التشبه باليهود والنصارى . 

والمقيم للمولد والمشارك فيه واقع في المحظورين معا . 

فإقامة المولد من الأمور المحدثة المبتدعة التي لم يشرعها النبي يلي لأمته » ولم 
يفعله أصحابه من بعده بل ولا أهل القرون المفضلة . 

فما ظنك بعمل لم يأمرنا البي م بفعله ولا حث عليه ولا رغب فيه » 
وهو المشهود له بأنه ما ترك أمر خير إلا وحث الأمة عليه ورغبهم فيه . 
وما ظنك بعمل لم يفعله سلف الأمة » « ولو كان خيرًا محضًا » أو راجحا 
لكانوا رضوان الله عليهم أحق منا به » فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله مَل 
وتعظيمًا له منا » وهم على الخير أحرص » (" . 

وما أحسن أن يستشهد المرء هنا بقول الإمام مالك رحمه اللّه تعالى « من 
ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا عي خان الرسالة » 
لأن الله يقول « آليؤم أَكْمَلْتُ لَكم يكم فما لم يكن يومعذ ديئا » فلا 
يكون اليوم ديئًا ۲ . ش 
)١(‏ اقنضاء الصراط المستقيم ( ص 5590 ) . 


زفة) الآية ( ۳ ) من سورة المائدة . 
(۳) تقدم تخريجه . 


17 امع ل ا ال ل لك 


e Sm‏ الله تال وقد تم هذا لأر واستكمل لإا يبن 
- أن نتبع آثار رسول الله إل ولا نتبع الرأي E ٠۲‏ 

هذا وإن أصل الاحتفال بالمولد يرجع إلى ادير الذين 00 
( بالفاطميين ) فهم أول من اجات هذه البدعة في الأمة و كانت الوالد 
تعرف في دولة سلام قبل هؤلاء . 

فقد جاء في كتاب الخطط المسمى كات المواعظ والاعتبار 007 الخطط ‏ 
والآثار تحت عنوان ( ذكر الأيام التي كان الخلفاء الفاطميو ن يتخبونها أعيادًا 
ومواسم ... ) . ظ 

قال : « كان للخلفاء : في طول السنة أعيادًا ومواسم : | 

رأس السنة » وموسم أول العام > ويوم عاشوراء » ومولد النبي لله ... 

فكانت الموالد من الآثار التي خلفها هؤلاء العبيديون الباطنيون مع غيرها من 
البدع والمتكرات التي ما أنزل 7 | ١‏ 

قد حمل راية هذه البدعة من بعدهم المتصوفة ؛ الذين وجدوا في إحياء .هذه 

/البدعة متنفسها لنشر باطلهم وبدعهم » وما الطقوس التي تعمل في زمننا هذا 
أثثاو إقامة المولد إلا أكبر شاهد على حمل الصوفية لراية هذه البدعة . 

فقد “وجدوا في هذه البدعة لا a iy g3 EE‏ اد 
)١(‏ تقدم تکریجه ص 1407 . | 
(۲) العبيديون هم رأبناء عبيد الله بن ميمون بن ديصان المشهور بالقداح بعلا قامت دوتهم في 

مصر ( ۳۹۲ - 514 ه ) وكانوا من أجراأ الناس على استحداث البدع والمتكرات التي لم ترد في 

كتاب ولا سنة . انظر كتاب قصة نسب الفاطميين للد كتور عبد الحليم عويس » والبداية. والنهاية 


لابن كثير ( O / ١١‏ 
(۳) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار ( 45٠ / ١‏ ). 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه ل ۷۷1 


وشطحهم وذلك تحت ستار ما يدعونه من محبة النبي لله « وبل لهم تا 
كتبث ایهم وَوَئْلٌ لَّهُم ا کیرد 204 . 

وقد كان أول تأبيد رسمي ناله المتصوفة لاحياء هذه البدعة على يد الملك 
المظفر ملك إربل » الذي كان يحتفل بالمولد احتفالا هائلا ينفق فيه ثلاثمائة 
ألف دينار » ويعمل فيه للصوفية سماعًا من الظهر إلى الفجر » ويرقص بنفسه 
معهم 0 

وقد استمرت هذه الاحتفالات بهذه البدعة إلى زماننا هذا وحسبك يبدعة 
أنشأها ملاحدة باطنيون معروفون بالبدع والمنكرات » وتولاها من بعدهم 
متصوفة ضالون مضلون لم يتركوا شيئا من باطلهم وبدعهم إلا وأدخلوه فيما 
يسمى بالمولد النبوي . 

ولا عجب في اتفاق الطائفتين على هذا الأمر فهم يجمعهم مشرب واحد اذ 
الكل يزعم أن الشريعة لها ظاهر وباطن . 

فمما لاشك فيه أن فعل ما يسمى بالمولد بدعة من البدع التي لا أساس لها 
في القرآن ولا في السنة ولا في عمل السلف الصالح وهي بالإضافة إلى ذلك 
لا تحقق المراد من حب الرسول عر فتحقيق محبته وتعظيمه كما سبق وأن 
بينا » هو في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر ما 
بعث به والجهاد في ذلك بالقلب واليد واللسان » فهذه هي طريقة السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان . 

ويضاف إلى كون فعل هذا الأمر من البدع التي نهى الشارع عنها ما فيه 
)١(‏ الآية ( ۷۹ ) من سورة البقرة . 
(؟) البداية لاہن كثير ( 1 / ۱۳۷ ) . 


2199 « حقوق النبي على أمته في ضوء الكتاب والسنة » لمحمد بن خليفة بن علي التميمي 


ذلك من مضتاطاة..ونتشابهة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام فإن 
النصارى تتفل بيوم مولد عيسى ويتخذونه عيدا وذلك يإيقاد الشموع وصنع 
الطعام. وارتكاب المحرمات وفعل المويقات من شرب للخمور وفعال الفواحشن 
وغير ذلك من امازل والقبائح » وفي هذا يقول بعضهم معلا لشروعية ” 

الاحتفال بفعل المولد (إذا كان أهل الصليب ار سر 
فأهل الإسلام أولى بالعكريم وأجدر 0 ْ 

ونسى هذا القائل أو تناسى تحذير النبي عه من مشابهة اليهود 06 
فقد ثبت عنه مله أنه قال جر ل ارا لا لساك 
ذراعًا حتى لو دخلوا حجر ضب تبعتموهم » . ١‏ 

قلنا : يارسول الله اليهود والنصارى ؟ 

قال :0 ) 4S 0O‏ ع رمك : 


OOOO 


ا 0 e.‏ 
A 2 9914 4 nT‏ 
من كان قبلكم . انظر : قح الباري ( ١‏ / ۳۰۰ ) ح ال 0 
E‏ ل سنن اليهود والتصارى ( ۸ / ۵۷ ) . 0 : 


الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه رل يفف 


اليطلب الثاني 
بيان ما يفعل في الوالد من الغلو والمنڪرات 

لقد اتخذ أصحاب الطرق الصوفية من المولد ستارا لترويج باطلهم ونشر 
بدعتهم عند الجهلة من عوام الناس . 

فهم باسم محبة الرسول عله يقيمون مثل هذه الاحتفلات » وبذكر شيء 
من سيرته يفتتحونها » ولكن سرعان ما يظهر الباطل وتنجلى الغشاوة فيرى 
صاحب البصيرة ألوانًا وأشكالا من الغلو والبدع المنكرة تظهر من خلال ما 
يتلفظ به من أقوال » وما ينشد فيه من أشعار » وما يقام من حركات وأفعال » 
مبدية بذلك الوجه الحقيقي والهدف الرئيسي من إقامة مثل هذه الموالد . 

ومن عجيب حال هؤلاء أنهم سموا كل اجتماعاتهم التي تقام فيها هذه 
الأباطيل مولدا مع أن التسمية لا تساعدهم على هذا الإطلاق » وما ذاك إلا 
أنهم عرفوا أن رواج باطلهم لا يتحقق إلا تحت هذا الستار ليروج أمرهم على 
خفافيش الأبصار اتباع كل ناعق . 

فمن البدع والمنكرات التي تقام في هذه الموالد ‏ وما أكثرها ‏ مايحصل من 
الغلو في حق النبي ڪل › ا I J‏ 
المدائح النبوية » والتي لا تخلوا من ألفاظ الغلو في شخص الرسول وله 
والتجاوز عما حدده الشارع مما يليق بمقامه الكريم من الإجلال والتقدير . 

فالمتأمل لتلك القصائد يجدها مرصوفة بعبارات التوسل والاستشفاع 
والاستغاثة € وجعل النبي عل هو المتصرف في هذا الكون وجعله اول 
الموجودات والقطب الذي تدور عليه الأفلاك » وجعله الغاية التي من أجلها 


٤‏ . « حقوق النبي تلل على أمته في ضوء للكتاب والسنة » محمد بن خليفة بن علي التميمي 


١‏ إي هذا الكون + _ ذلك الأخرامات والأباطيل التي شحنت 0 تلك 
القصائد . 

هذه مقتطفات من بردة البوصیری <2 قشل جانبا من مظاهر لغار في يترد 
في 07 ما يسمونه بالمدائح النبوية : ظ 


وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من 
دع ما أدعته النصارى في نبيهم 
در تانشك فده أياته عظما 
٠‏ کلت أ الس لكر بها 

. وكلهم من رسول'اللّه ملعمس 
لا طيب يعدل تريا! طا أعظمه 
ال0 الى انملك 
عا سام ال ضما ا 4 


ولا لتت غي الدارين من ل 


إن آت ذنبا فما عهدى بمنتقض 
فان لى ذمة منه بعسميتى 


لرل ال ) 
واحكم بما شعت مدحا فيه واحتکم . 
ا حين يدعى دارس الريم ۰ 
فإنما اتصلت من نوره بهم . 
yT‏ 
من قلبه نسبة مبرورة القسم ظ 
إلا ونلت جوارا منه لم يضم 
إلا استلمت الندى من خيز مستلم ' 
سعيا وفوق متون الأينق الرسم . 
ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم ظ 
من النبي ولا حبلى بمنصرم . 
محمدا وهو أوفي البق بالذثم . 


LRA ms : هو‎ )۱( 
ASS E 


الخصال التي تدل على حقيقة الرجل وقدره . 


انظر : مقدمة ديوان الوصيرئ بتحقيق محمد سيد كيلانى . 


الباب الرابع 


إن لم تكن في معادى أخذا ييدى 
حاشاه أن يحرم الراجى مكارمه 
ومنذ ألزمت أفكارى مدا؛ 
ولن يفوت الغني منه يدا تربت 
يا أكرم الخلق مالى من ألوذ به 
ولن يضيق رسول الله جاهك بى 
فإن من جودك الدنيا وضرتها 


: النهي عن الفلر في حقه بل 


VVo 


فضلا والا فقل يازلة القدم 
أو يرجع الجار منه غير محترم 


ان الحيا ينبت الأزهار في الأكم 
سواك عند حدوث الحادث العمم 
إنا الكرم جلى باسم محم 
ومن علومك علم اللوح والقلم("» 


فتأمل هذه الأبيات وما فيها من غلو واطراء ومظاهر شركية تجاوز فيها الشاعر 
كل الحدود . 

حيث جعل الرسول عليه الصلاة والسلام هو الغاية في خلق الدنيا وعلة 
وجودها « وجعله بمنزلة الإله فهو يغني ويفقر ويغفر الذنوب ويقيل العثرات 
وهو الملاذ والملجأ في الدنيا والآخر بل انتهي به الأمر إلى أن جعل تصريف 
الكت كله بيد رسيل الله E‏ 

فماذا أبقى للخالق عز وجل وخاصة عند قوله : 

فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

١‏ فإذا كانت الدنيا وضرتها من جود الرسول به ومن بعض علومه علم 
اللوح والقلم » لأن « من » للتبعيض » فماذا للخالق جل وعلا .29 . 

فهذا هو بعينه الغلو والإطراء الذي حذر النبي ي أمته منه . 


(۱) ديوان البوصيرى ( ص ۲١۸ - ۲٤٠١‏ ) وهذه الأبيات منتقاة من قصيدته المعروفة بالبردة . 
(۲) تنبيه أولى الأبصار ( ص ۲٤۹‏ ) . 
(۳) منهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان ( ص" Cr‏ 


۷۷٦‏ د حت الل ل عل أ في شوه اكاب لتا لحد بن لوقن حل الي 


وبالاضافة إلى - الشرك وعبارات الغلو التي تحملها جل القصائد والدائع 
« فان الاحتفال عادة ما 00 بدعوات تحمل ألفاظ التوسلات النكرة 
والكلمات الشركية الحرمة » لأن جل الحاضرين عوام أو غلاة حب 
التوسلات الباطلة التي نهي عنها الشارع 6(" . ار 

أضف إلى ذلك مايدعونه من أن النبي مله يحضر هذه الموالد بجسده 
كما يدعيه بعضهم أو بروحه كما يدعيه البعض الآخر منهم e‏ اتعرض 
لهذه النقطة في اللبحث القادم يإذن الله . 

اك 

ويضاف إلى هذا الأمر ماقد يحصل في بعض الموالد من منكرات 0 
أخرى 0 الصوفي »> والذ كر البدعي » وضرب Ea‏ 0 والتزمير 
بالمزامیر(“ A‏ 

وقد 0 فيها اختلاط الرجال بالنساء وشيء من الفجور وشر اور 
ولكن لا يطرد لا في كل البلاد ولا في كل الموالد" . ١‏ 

تفرد الله مر حال أمل الزيغ والضلال . 


OOOO 


.) ۴۱ الانصاف فيما قيل في المولد من الغلو والاحجاف ( ص‎ )١( 
. ) 738 (؟:) الانصاف فيما قيل في المولد من الغلو والاحجاف ( ص‎ 


الباب الرابع : التهي عن الغلو في ححقه عي يفف 


حكم القول بحضوره في مجالس المحتفلين 
ورؤيته بالعين الباصرة 


إن من يتأمل في كلام الصوفية فيما يتعلق بشأن غلوهم في حق النبي مَل 
ما في ذلك التوسل والاستشفاع والاستغاثة به وطلب تفريج الكروب ومغفرة 
الذنوب وغير ذلك مما تقدم الإشارة إليه يجد أن محور دعواهم يقوم على 
دعوی أن النبي ڪيه حي بيجسده وروحه”“وأنه يتصرف ويسير حيث شاء في 
أقطار الأرض وفي الملكوت » وهو بهيتعه التي كان عليها قبل وفاته لم يتبدل 
بأجسادهم ‏ فإذا راد الله تعالى رفع الحجاب عمن أراد کرامه برؤيته رآه على 
هيئته التي هو عليها » لا مانع من ذلك . 

والصوفية ليسوا على رأي واحد في هذا الأمر بل هم مختلفون مضطربون 
وفي حالهم هذا يتذكر المرء قول الله تعالى : « وَلَوْ كاد مِنْ عند غير الله 
لوَجَدُوا فيه آخیلافا كيرا چ . 

فهم مختلفون في حقيقة المرئى : 

فقال بعضهم المرئي ذات المصطفى بجسمه وروحه كما تقدم في النقل 
السابق . 
)١(‏ لا يقصد هؤلاء بالحياة هنا الحياة البرزخية وهذا يتضح من سياق العبارات التالية لهذه العبارة » 
فهم يرون أن النبي مله يخرج من قبره وله التصرف الملكوت العلوى والسفلى . 
(؟) غاية الأمانى في الرد على النبهانى ( ١‏ / 9ه ) . 
(۳) الآية ( ۸۲ ) من سورة النساء . 


۷۷۸ و كل د كت 


وعضهم يقل لبالا أ ری جس ون ل طلا ل وسار ا 
المغال آلة: يتأدىبها ا معني الذي في نفسه . 

وقالوا : والآلة تارة تككون . حققة ‏ وثارة تكون ا ال غير الخال ظ 
المتخيل » فما رآه ف ر 
هو مثال له على التحقيق . ظ ) 
وفصل بعضهم فقال 1 عله ب بصفته المعلومة دراك له على 
الحقيقة .' وریت على غير صفته إدرا اك لمال . 
وقال بعضهم I a‏ 
a GT‏ 
أهل المقام الأعلى في رؤيته رر . 

ظ وأعجب من ذلك كله ما ذكر عن بعضهم من أنه رأى السما والأرض 

والعرش والكرسى مملوءة من رسول الله عه . #6 
وزعم من زعم أن السؤال عن كا كيفية رؤية المتعددين له عليه الصلاة والسلام 
في زمن واحد في أقطار متباعدة يدحل به » ولا تاج ممه إلى ما شار يه 
بعضهم وقد سكل عن ذلك فأنشد ) 
كالشمس في كد السناء وضؤها يغشى البلاد مشارقا ومغاریا 


)١( ٠‏ لا يقصدون هنا الرؤيا المنامية وإنما يقصدون رؤية اليقظة فهم يقولون : إن ره اکر اشع 
بالقلب ثم يترقى الخال إلى أن بری بالبصر على ما زعموا . ادي 
٠‏ (۲) غاية الأمانى ( ١‏ / 1 ) . 
(”) التيجائية ( ض ١١97‏ ) . 
)١(‏ غاية الأمانى ( ٠۲ / ١‏ ) . 


الباب الرابع : النهي عن الغلر في حقه إل ۹ 


فانظر إلى هذا الغلو عندهم » نعوذ باللّه من حال أهل الزيغ والضلال 
ويحسن قبل الشروع في تفنيد هذا الباطل وبيان فساده أن أشير إلى الوجه 
٠‏ الآخر لهذه الدعوى . 

فهذه الطائفة لم تكن لتدعى هذه الدعوى إلا لما فيها من المكاسب 
والأهداف والغايات التي يتحصلون عليها من وراء ذلك . 

فمنهم من يستغل هذه الدعوى ليحصل على اجازة من الرسول عة للطريقة 
التي ابتدعها والأذكار والأوراد التي اخترعها لتصبح بعد ذلك شرعا لأنباعه . 

ومنهم من يستغل ذلك لايهام الناس بأن ذلك من كراماته ليحظى لديهم 
بالمنزلة والمكانة إلى غير ذلك من الغايات والمأرب . 

هذا وإن لموضوع رؤية النبي َه جوانب متعددة يخصنا منها ما يتعلق 
بعنوان المبحث وهو دعوى رؤيته يقظة بعيني الرأس 

فهذه الدعوى مخالفة للشرع والعقل . 

أما من جهة الشرع فليس هناك دليل شرعي يبت حصول ذلك وغاية ما 
دلت عليه النصوص امكانية الرؤيا المنامية » فحملها أهل الباطل على الرؤية 
البصرية » وما يؤكد فساد هذا التأويل للرؤيا واقع القرون المفضلة المشهود لهم 
بالخيرية من المصطفى له OC‏ 
رأى النبي ا يقظة بعد موته . 

مع أنه قد حدثت في أزمانهم حوادث كان الحاجة إلى ظهوره شديدة جدا 
لو كان ذلك ممكنا . 

فالصحابة قد وقع بينهم اختلاف في عدد من المسائل الدينية والدنيوية وفيهم 
أبو بكر وعمر وعثمان وعلى » ولم ييلغنا أن أحدا منهم ادعى أنه رأى في 


۸۰ ا ا ي 


اظ رول ل ال رامد عه ما اعد ركلا ل بلدا ل ر درم 
في أمر من أوائك الصحابة الكرام فأرشده وأزال تحيره . 

د وقد قال ابن عبد ابر لن ظن أن الرسول اه قد كلم بع اناس بعد 
وفاته عند حجرته ٠.‏ 0 ْ 
فتال له ابن #عبد/البر ا 
المهاجرين والأنصار ؟ فهل من هؤلاء من سأل النبي َه وأجابه ؟ ظ 
وقد تناز ع الصحابة في أشياء » فهلا سألوا لني ع اجام رفن يت 
فاطمة تنازع في ميرائه فهلا سألته فأجابها ؟20 . 0 
O OT‏ ) 
١‏ أن يخلو قبره من جسده فلا يبقى في قبره منه شيء فيكون من يزوره في 
ذلك الوقت يزور مجرد القبر ويسلم على الغائب | ظ 
؟ أن يا الآن ويخرج Ay‏ ریخاطب الناس 
ويخاطبوه . 

N N AAT 
أن يكون الكلام الذي تكلم به النبي َه تشر يا جديدًا لهذم الأمة. اوهذا‎ ٤ 
لاك فيه :طم في كمال هذا الد ررمت الا‎ 

وهذه الجهالات لا يلتزم بها من كان له أدنى مسكة عقل . 2 
ومن ظن أن جسد رسول الله عه المودع ف ا خرج من. 0 0 
١ OS‏ 


.) 12007 / ١ ٠ ( مجموع الفتاوى‎ )۱( 


الباب الرابع : النهي عن الغلر في حقه ل YA!‏ 


فقد يراه في وقت واحد ألف شخص في ألف مكان على صور مختلفة . 
فكيف يتصور هذا في شخص واحد ؟)( . 

هذا وان الذي يعتقده علماء السلف هو أن الأنبياء أحياء في قبورهم حياة 
برزخية الله أعلم بكيفيتها » وقد حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم » وأن 
هذه الأجساد لا تخرج من القبور حتى يبعث الله الخلائق كما في الحديث عنه 
له د فإن الناس يصعقون فأكون أول من تنشق عنه الأرض 926 , 

وعنه مُه أنه قال : « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » وأول من ينشق عنه القبر 
© یدیق0 , 

فالرسول طبه لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة ولا يتصل بأحد من الناس . 

بل هو منعم في قبره وروحه في أعلى عليين عند ربه في دار الكرامة . 

واللّه الموفق وهو الهادى إلى سواء السبيل . 


OOOO 


(۱) صيد الخاطر ( ص ٤۲۹‏ ) . 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في صحيحه » كتاب الخصومات » باب ما يذكر في الأشخاص 
والخنصومة يبن المسلم واليهودى . انظر : ضح الباري ( © / ۷١‏ ) . 

(۳) تقدم تخريجه ص 191 ) . 


فا 
الضاتهة 

جريا على عادة الباحثين في ذكر النتائج التي توصلوا اليها في نهاية أبحاثهم 
ونظرا لأهمية ذلك في الرسائل العلمية فإني ألخص أهم النتائج التي توصلت 
إليها في بحثى بما يلى : 

١‏ هذه الحقوق المذكورة في ثنايا هذه الرسالة تشكل بمجموعها أحد أصلي 
الدين » وهي معني « شهادة أن محمدا رسول الله » 5 

3 هذه الحقوق لا يدخل فيها ما هو حق خالص لله عز وجل من أمور 
الألوهية أو الربوبية . 

فما کان حقا لله عز وجل فلا يجوز صرفه لغير الله لا للنبي حه ولا لغيره » 
وهذا ما أكدته نصوص القرآن والسنة . 

*. أن أمور هذا الدين لا تقوم على التحلى والتمني والدعاوى الزائفة وإنما 
تقوم على الاعتقاد الصحيح الذي يصدقه قول اللسان وعمل الجوارج . 

.٤‏ أن النصوص من آيات وأحاديث وآثار قد وضحت ما يجب على هذه 
الأمة في هذا الجانب فقد أرشدت ودلت وبينت وفصلت وهذا هو الشأن في 
جميع جوانب هذا الدين » فقد أكمل الله عز وجل لنا هذا الدين » وقد بلغ 
رسوله َه ما أوحي إليه من رب العالمين البلاغ المبين . 
فلسنا في حاجة بعد ذلك إلى من يزيد على هذه الحقوق أو ينقص منها › 
وإنما علينا أن نتبع ونقتدى ولا نبتدع . 

ه. أن على الأمة أن تعرف ما أوجب الله عليها من حقوق تجاه نبيها َه 
فذلك عقد من عقود الإيمان لا يتم ايمان العبد الا به . 
وعلى المسلم بذل الوسع في تعلم هذه الحقوق وتعليمها ونشرها بين الناس . 


كارا ْ ْ 
DY e‏ بابي عي وأنه لا يعم الإمان باللّه بدون الإيمان به ».كما 
لا حصل نجاة ولا سعاذة بدون الإيمان به » لأنه هو الطريق | ای اله سبحانه 
وتعالى ولذلك كان أول أركان الإسلام « شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن 
محمدا رسول الله » . ْ 
- أن برهان الإيمان ابي أله ومسي وتعظيمه E‏ محور ور الاباع ظ 
ا والتابعين وتابغيهم ومن سار على 
٠‏ نهجهم أشد الناس حرصا على ذلك . | 
0 خص اله عز وجل یه محمدا بل بحقوق ما يزيد على لوازم ارال 
تفضلا من الله عز وجل وتكريا فعلينا حفظ تلك الحقوق والقيام بها . 5 
ظ عل لأ أن نظ حرم انل بعد وت في خا شه وني که 
وأزواجه أمهات المؤمنين ار رضوان الله عليهم أجممين » وني ا 
صلة بأمر هذا الدين . ظ 
على السام أن يعفر أشد خر من مخافة هدي اني ل ا في 
٠‏ ذلك من الهلاك والخسران في الدنيا والآخرة . ظ 
1 الغلو في حقه َه لا يزيد | إلا مدا عن شرع للستي يك رلا 
. يحقق لصاحبه محبة ولا تعظيما . ظ 
وفي ل أسأل اللّه عز وجل أن يرزقنا حسن التأسى والاقنداء رالات ْ 
الحق » وأن يحشرنا في زمرة نيه َه إنه جواد o‏ 
0 دعوانا أن کک العاللين . 


oo0o00 


الفهارس العامة للكتاب 


. فهرس الآيات القرآنية‎ ١ 

۲ فهرس الأحاديث . 

. فهرس الآثار على ترتيب أصحابها‎ ٣ 
. فهرس الكلمات الغريبة‎ ٤ 

. فهرس المواطن‎ ٥ 

. فهرس الفرق‎ ٦ 

۷۔ فهرس الأعلام . 

۸ فهرس المصادر والمراجع . 


فهرس الآيات القرانية _ 


۱ 

الآية رلمها 
سورة الفاتحة 
إياك نعبد وإياك نستعين ٠‏ 
سورة البقرة 
الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه .. أله 
ذلك الكتاب لا ريب فيه ۲ 
ياأيها الئاس اعبدوا ربكم 5" 
وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا ا 
فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار ۲4 
يا آدم أنبعهم بأسمائهم ۳۳ 
إلا إبايس أبى واستكبر ۳4 
وقلنا يا أدم اسكن o‏ 
يا أدم اسكن o‏ 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ۳ 
فویل لهم مما كتبت أيديهم ۷۹ 
أفكلما جاءكم رسرل با لا تهوى أنفسكم ۸۷ 
من كان عدوا جبریل ۹¥ 
وملائكته ورسله وجبريل وميكال ۹۸ 
وما يعلمان من أحد حتى يقولا .. 1۰۲ 
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا 14 
قل هاتوا برهانكم إن كنعم صادقين نا 
قولوا آمنا باللّه وما أنزل الينا ۱۳۹ 
ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عايها 147 
وكذلك جعاناكم أمة وسطا 14۳ 
قد نرى تقلب وجهك في السماء ١415‏ 
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النان اتيناهم الكفالل ر ' 
واحشوني ‏ 

كما أرسلنا فيكم رسولا 

فاذ كروني أذكركم ۰ 

وبشر الصابرين . الذين إذا أصابتهم 
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا 
. والذين آمنوا أشد حبا .. 
A‏ 
٠‏ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب 


واتقوا الله 

ادخلوا في السلم كافة ۰ 
تلك الرسل فضلنا بعضهم على: بعض 
من ذا الذي يشفع عنده إلا يإذنه 


إن الذين آمنوا وعمارا الصالحات 
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه 


ا يكلف اله فسا إلا وسسها ٠‏ 
سورة آل عمران 

إن الله لا يخفى عليه شئ 

شهد الله أنه لا إله إلا هو 

فإن حاجوك فقل أسلمت ... ١‏ 
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني | 
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يا عيسى إني متوفيك 0 : انان 

ماکان لبشر أن يؤتيه 7 1۰ 

ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب < EO‏ 

ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا 46 1A۱‏ ۹۳ 

وإذ أخذ الله ميثاق النبيين 41 ۳40 

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 86م كم 
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واعتصموا بحبل الله جميعا oto ٠.‏ 

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 6 ۱1۹ 

كنتم خير أمة أرجت للناس ۱1۰ 4١١ < Pot‏ 

لين للك من الام شيء ۱۲۸ 1۹۲+ V۰‏ لحك 

واا الله والرسوا ۳۲ 14114+ t۳4‏ 
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والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا Yo fo‏ 

ونا د الا رحول ١44‏ 124 

قل إن الأمر كله لله 14 ۰۰ 

فاعض عنهم واستغفر لهم 1۹ 4A٦‏ 

وشاورف في الأمر 1۹ A1‏ 

لقد من الله على المؤمنين 114 ۳ 

الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 1A ٠۷۳‏ 

وخافون نفل o44‏ 

ربنا إننا سمعنا مناديا 1۹۳ r.‏ 

يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ۰۰ 44 

سورة الساء 

ومن يطع الله ورسوله يدخخله جنات ۱۳ و اويا 
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. ومن يعص الله ورسوله ويتعد جدوده 


وأحل لكم ما وراء ذلكم 

واعبدوا الله ولا تشركوا به 

- فكيف إذا جتنا من كل أمة بشهيد 
يومعذ يود الذين كفروا وعصوا. 

_ إن الله لا يعفر أن يسرك بك ٠‏ 

. ها أيها الدين آمنوا أطيعوا. اله وأطيعوا 


١‏ اطيدر الله ا 

فإن تنازعتم في شيء فردوه .. 

ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا 
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله 
. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع, 


فلا وربك لا. يؤمنون حتى يحكموك 


. ومن يطع اله والرسول فأولهك ْ 


ذلك الفصل من الله رك بالل عا 


. من يطع الرسول ققد أطاع الله ' 


لو كان من عند غير اله لوجدوا فيه 
وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة 
. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له 
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ااا و ا 
إن الذين يكفرون باللّه ورسله 

إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح 
ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل 
رسلا مبشرين ومنذرين 

يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم 

لا تغلوا في ديتكم 

لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله 
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم 
سورة المائدة 

اليوم أكملت لكم دينكم 


وآمنتم برصلى وعزرتموهم وأقرضتم الله 
لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح 

يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا 

وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه 
ياأيها الرسول 

يا أنها الرصول لا راف ال يسارعوة 
فلا تخشوا الناس واخشون 

ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولك هم الكافرون 
ومن لم يحكم با أنزل الله فأوالك هم الظالمون 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولعك هم الفاسقون 
ومن يتولهم منكم نه منهم 

يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه 
فسوف يأني الله بقوم 0 
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لقد كفر الذين قالوا إن اله هو المسيح 
اعبدوا الله ريي وربكم . 

إنه من يشرك بالله فقد حرم | 

ما للسيح اين مرع إلا رسول ٠‏ 

قل أتعبدون من دون الله مالا يملك 
قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دبتكم 
ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا .. 
وأطيعوا اله وأطيعوا الرسول 

ياعيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك 
وإذ قال الله ياعيسى ابن م آنت 
سورة الأنعام : 

قل أغير الله أنخذ وليا 

قل أى شيء كبر شهادة ‏ . 

فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين يآيات 
قل لا أقول لكم عندى خزائن الله 

قل لو أن عندى ما تستعجلون به 
وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا 
ياقوم إني برئ مما تش رکون : 

ولم يلبسوا إمانهم بظلم | ١‏ 

ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون 
قل لا أسعلكم عليه أجرا . 
ساك امن سس درن الله 
ونذرهم في طغيانهم يعمهون | 

وإن الشياطين ليوحون إلى أوليالهم 
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه 
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من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 
قل إن صلاتي ونسكي 

لا شريك له وبذلك أمرت 

سورة الأعر اف 

فلنسكلن الذين أرسل إليهم 

ادعو ربكم تضرعا وخفية 

إن رحمت الله قريب من المحسنين 
ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره 
ياموسى إني اصطفيتك على الناس 
وجاوزنا بيني إسرائيل البحر 
ورحمتى وسعت كل شيء 

الذين يتبعون الرصول النبي الأمي .. 
فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه 


قل يا أيها الناس إني رصول الله إليكم جميعا 


فآمنوا بالله ورسوله .. 

وللّه الأسماء الحسنى فادعوه بها 
يسألونك عن الساعة أيان مرساها 
قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا .. 
ولو كنت أعلم الغيب 


كه 

Ae (YF c 1 
١غ‎ 

۴۸ -۔ ۳۹ 
كما 

١ باه‎ 

١ باه‎ 


1١ه‎ 


1e۸ 
لما‎ 
لاما ¢ مما‎ 
1A۸ 
ما‎ 


6 
إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم ١94‏ 


سورة الأنفال 
يسألونك عن الأنفال 
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إنما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت  ..‏ ۲ 
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ذلك بأنهم شاقوا الله ورصوله: 

وأن الله مع المؤمنين 

اي اجات ااه لل كل 

با أسامالنيع ضرا استجيوا لله وللرسول 
لو نشاء لقلنا مثل هذا 2 ؛ 

واعلموا أما غنمتم من شيء ' 

إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا ' 

ليهلك من هلك عن بيئة ‏ ' 

ان E‏ حبك الله 
يا أيها النبي حسبك الله ؛ 

ما كان لنبي أن يكون A‏ 

يا يها النبي 

والذين أمنوا وهاجروا وجاهدرا 

سورة التوبة ١‏ 

ا كات لے کی أن را ماحد الله 
OT‏ 


قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم 


حب یکم من الله ۰ 
وقالت اليهود عزير ابن اله 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 0 


وما ا إلا ليعبدوا إلها واحذا 
عفا الله عنك لم أذنت لهم ' 


ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله 


كله ااا ْ 
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ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله 

لفن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب 
لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم 

استغفر لهم أو لا تستغفر لهم 

ولا تصل على أحد منهم 

ليس على الضعفاء ولا على المرضى 

ولا على الذين لا يجدون .. 

والسابقون الأولون من المهاجرين 

ما كان للنبي والذين آمنوا معه 


إنه بهم رؤوف رحيم 


ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب 
وإذا ما أنرلت سورة فمنهم من يقول أيكم 


زادته هذه إيمانا 


وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا 
لقد جام کم رسول من أنفسكم عزیز 


عط ا سم 


فان تولوا فقل حسبي الله 


سورة يولس 


أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم 
وإذا مس الإنسان الضر دعانا 

ويعبدون من دون اله مالا يضرهم ولا ينفعهم 
ويقولون لولا أترل عليه آية من ربه 

قذلكم الله ريكم الحق فماذا بعد الحق 

قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا 

الذين آمنوا وكانوا يتقون 
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ألا إن لله من في السموات ومن في الأرض + 


سورة هود 


و0 


41 ff (Yo 


۲ 
fo!‏ ده كمة 
of‏ 
YEY‏ 
۱۱ 
ال ل 


لكلا 
AA‏ 
١1 > 7‏ 
Y9" < 1۹۳‏ 


1Y 

Vte (VEY 
14۲ 

1Y4 

للد ف Y1‏ 
لشي رون 
Vto‏ 
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وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة. 


أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله 
ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم 
إن ابني من أهلى وإن وعدك الحق 

يانوح إنه ليس من هلك ' 

قل ربى إني أعوذ بك أن أسألك 


پانوح اهبط .بسلام 


يا إبراهيم أعرض عن هذا 


يالوط إنا رسل ربك 
فاعبده وتو كل عليه 
سورة يوسف 


ل ٠‏ 
وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ' 
من أجر إن هو إلا ذكر 
لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألياب ١1١‏ . 


وما تسألهم عليه 


:سورة الرعد ' 


٠١4 


أنزل من السماء مام فسالت أودية بقدرها ¥ 
والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل اليك ۳٣‏ 


فإنفا عليك البلاغ وعلينا المساب 


سورة إبراهيم 


4 


الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج 0 الظلمات ١‏ 


ال ال سي لك E‏ 
جهنم يصلونها وكس القرار ١‏ 

وما يخفى على اللّه من شيء في الأرض 
هذا بلاغ للناس ولينذروا به | 


سورة الحجر 


إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 
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لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون VY‏ 
سورة النحل 

و وه انسل خرن فيا 0 
ولقد بعئنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ۳۹ 


وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس 44 

وقال الله لا تعخذوا إلهين اثنين ذم له 
وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي 4 

فإنما عليك البلاغ المبين ۸۲ 

إنه ليس له سلطان على الذين أمنوا ۹۹ 

إلا من أكره وقلبه مطمعن بالإيمان 1۰٦‏ 

إن الله مع الذين اتقوا ۱۲۸ 
سورة الإسراء 

قضى ربك ألا تعبدوا إلا یاه وبالوالدين 2 ۲۳ 

قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ٦‏ 


أولدك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ‏ ۷ه 
وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون  ٦۷‏ 
اا قي 
قل لعن اجتمعت الإنس واجن على أن يأنوا 

بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ۸۸ 
ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل ۸٩‏ 
قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا ۹۳ 
وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا 2 ١١١‏ 
لكين 

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ١ ٠‏ 
إنا جعانا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم  ١‏ 
أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي 2 ٠١8‏ 
قل هل نتبفكم بالأخسرين أعمالا. . الذين ضل 
سعيهم في ياء الدنها 1۴۳ 
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قل إغا أنا بشر مثلكم يوحى إليّ 11۰ 
سورة مرم 1 

يازكريا إنا نبشرك الوا التي 
يايحيى خذ الكتاب 1 1۲ 
إن الذين آمنوا وعملوا. الصالات 15 
سورة طه ۰ 

ياموسى إني أنا ربك ظ ۱۲-1۱ 
لا يضل ربي ولا ينسى 1 نك 
يومهذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له ۱۰۹ 
ومن أعرض عن ذكري . ۲٤‏ 
سورة الأنبياء ٠‏ / 7 

وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي ٠١‏ 
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا : ۹1 


وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا +" 
وداود وسليمان إذ يحكمان ذ في الحرث خلا ء ¥۹4 
إنهم كانوا رع ف الات ويدعوننا ٩۰‏ 
إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 88 


إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ' ۱۰۱ 
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ¥ 
سورة اليج 


E aT‏ ال 
قل يا أيها الناس إنما أنا لكم' نذير مبين ٤۹‏ 
وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ۲ه 
ذلك بأن الله هو الحق وأنما يدعون من دونه 1 
هو اجتباکم وما جعل عليكم في الدين ۷۸ 
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ثم أرسلنا رسلنا تترا 

إنه كان فريق من عبادي يقولون 
أفحسبتم اما خلقناكم عبثا 

سورة النور 

يهدى الله لنوره من يشاء 

ويقولون آمنا باللّه وبالرسول 

وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم 
إغا كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله 


7 6 
ومن يطع الله ورسوله ويخش الله 


قل أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول 
إا المؤمنون الذين آمنوا باللّه ورسوله 
لا تمعلوا دعاء الرسول يينكم 


سورة الفرقان 

تبارك الذي نزل الفرقان على عبده 
ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله 
وما أرسلنا قبلك المرسلين 

ويوم يعض الظالم على يديه 

ياويلتى لم اتخذ فلانا حلیلا 

لقد اضلني عن الذكر بعد إذ جاءنى 
وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح 
قل ما يعبؤا بكم ربي لولا دعاؤکم 
سورة الشعراء 


كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم ٠١8 ١١١‏ 


إني لكم رسول أمين 
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فاتقوا الله وأطيعون ل 

وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح 
وأنذر عشيرتك الأقريين 

فإن عصوك فقل إني بريء 

سورة الدمل 

ال لامعل م في السوات رارض ایب 
سورة القصص 

فاستغاثه الذي من شيعته 

ياموسى إني أنا الله 


ومن أضل تمن اتبع هواه بغير هدى من الله ١‏ 


وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم 
ويوم يناديهم فیقول أين شركاءي 

من جاء بالحسنة فله خير منها. 

سورة العدكبوت ش 

الم ه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا . 
ولقد فتنا الذين من قبلهم 5 الله 
وما على الرسول إلا البلاغ للين 

امن له لوط 

أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك 0 
سورة لقمان 

ومن يسلم وجهه إلى الله 

سورة السجدة أ 

الله الذي لق السموات والأرض 

ومن أظلم من ذكر بآيات ريه ثم أعرض 
سورة الأحراب ٠‏ 

يا أيها النبي ات الله 

النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم 


11 ا ا 
هوا 

114 

1 


لذ" 


0 


5 
1۳ 

١44 4 

' 5/8 


وها : 
0 
01 
20 
0 

. ۴۷۱ 


4.3 

ْ 3 
YF 
0 
55 


44 f 


ع0 
3 


يح ,| 
ا 
١ 108414‏ 


وإذ أخخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك 


لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 


قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله 

رمال ماقرا عل لاعدرا الله عليه 

يا أيها النبي قل لأزواجك 

وإن كنعن تردن الله ورسوله 

يانساء النبي لستن كأحد من النساء 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله 
وتخفي في نفسك ماله مبديه 

الذين ييلغون رسالات الله ويخشونه 
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم 


هو الذي يصلى عليكم وملائكته 


يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا 
وداعيا إلى الله بإذنه 

ياأيها الذي ن أمنوالاتد خلوا ييوت النبي 
إن الله وملائكته يصلون على النبي 


إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله 
والذين يؤذون المؤمنين والمؤسنات 

يوم تقلب وجوههم في النار 

وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتتا 

رينا آتهم ضعفين من العذاب 

ومن يطع الله ورسوله فقد فاز 
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1 
سورة 32 1 
قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله 
حتى إذا فزع عن قلوبهم ' 
وما أرسلناك إلا كافة للداس ' 


ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة 
سورة فاطر 

إنا أرسلناك بالحق ... 

سورة الصافات ‏ : 

إنهم كانوا اذا قيل لهم لا إله إلا الله 
ويقولون أثنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون 
يا إبراهيم . قد صدقت الرؤيا 

سورة ص ظ 

واصبروا على آلهتكم . 

ياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض 
سورة الزمر ْ 

ألا لله الدين الخالص 

وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه 
قل هل يستوى الذين يعلمون والذين 
ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء 

أليس الله بكاف عبده 2 ٠‏ 

أم اتخذوا من دون الله شقعاء 

لعن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
سورة غافر 1 

ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات .. 
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم 

سورة الشورى [ 


أم اتخذوا من دونه أولياء اله هو الولى 
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شرع لکم ما الدين ما وصى به نوحا 
أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين 


أم يقولون افترى على الله كذبا 

إن عليك البلاغ 

وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا .. 
سورة الزخرف 

وجعاوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا 
وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير 
فاستمسك بالذي أوحى إليك 

واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا 
ولا ضرب ابن مريم مثلا... 

إن هو إلا عبد أنعمنا عليه ... 

إلا من شهد بالحق وهم يعلمون 
سورة الهائية 

ثم جعلناك على شريعة من الأمر 

إنهم لن يغنوا عنك من الله شيعا 
سورة الأحقاف 

قل ارام ما تدعون من دون الله 

قل ما كنت بدعا من الرسل 


فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله 
وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن 

قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل 
ياقومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به 

سورة محمد 

والذين آمنرا وعملوا الصبالحات وآمنوا 
فاعلم أنه لا إله إلا الله 
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ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله ۸ 
بلأطلاانة اهز PRL N‏ 

سورة الفتح ١‏ 

إنا فتحنا لك فتحا مبينا ‏ ' 0 
ليشفر للك الما تقدم من ذنيك' ۲ 

إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ۸ 
لتؤمنوا باللّه ورسوله وتعزروه وتوقروه 5 
إن الذين بيايعونك إنما بيايعون الله 1 


ومن لم يؤمن باللّه ورسوله فإنا أعتدنا ٠۳ ١‏ 
ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات .. 2 ۱۷ 
لقد رضي الله عن المؤمنين إذييايعرنك 2 ١8‏ 


محمد رسول الله والذين معه أشداء على 9؟ 
سورة الحجرات ْ 

١‏ أنه الذي ارا ل اا بين يلق الله ر 
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أضواتكم: ۲ 

إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله * 

إن الذى ادنك ب رك الراك 

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 1۰۹ 


إننا المؤمنون الذين آمنوا باللّه ورسوله ثم ٠١‏ 


سورة الذاريات ٠‏ ' 
وما خخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ٦ه‏ 
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سورة الطور 

أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون 

فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين 
سورة الدجم 

ما ضل صاحبكم وما غوى 

وما ينطق عن الهوى 


إن هو إلا وحي يوحى 


فأوحى اله عبده ما أوحى 

لا تغني شفاعتهم شيعا إلا من بعد أن 
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ... 
سورة القمر 


اقتريت الساعة وانشق القمر 


وإن يروا أية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر 


سورة الرحمن 

خلق الإنسان من صلصال كالفخار 
سورة الواقعة 

والسابقون السابقون 

سورة الحديد 

آمنوا باللّه ورسوله وأنفقوا ما جعلكم 


ومالكم لا تؤمنون باللّه والرسول يدعوكم 


هو الذي ينزل على عبده أيات ينات 
اعلموا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة 


واللّه لا يحب كل مختال فخور . الذين 
يا للها الد اموا اتقو الله وامدوا بولك 7 


إن الذين يحادون الله ورسوله 
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A۸ 
1۲ 0 يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم‎ 
Ye إن الذين يحادون الله ورسوله,‎ 


لا تمداقرما أبؤمدون بائلّه واليوم الآخر بوادون ۲۲ 


سورة اخشر 
وما آتاکم الرسول ff‏ نهاكم عه ش! 


والذين تبوؤا الدار والإيمان من قلقم ۹ 
والذین جاموامن بعدهمدقولو رب اشقران أذ 


سورة الممتحنة 
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي . 4-١‏ 
eS‏ 3 
سورة الصف 

فلما زاغرا أزاغ الله قلوبهم ٠‏ 0 
ني رسول اله إليكم مصدقا لا بين يدي 1 
ا ٣‏ 
هو الذي بعث في الأميين رسولا .. tr.‏ 
سورة المنافقون 3 
سواء عليهم أستغفرت لهم ... ۰ 5 
سورة التغابن شْ 


فآمنوا باللّه ورسوله والتور الذي أترلنا".. م 
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فما ١١‏ 
الله لا إله إلا هو وعلى الله فليت و كل 1۳ 
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سورة الطلاق 

يا أيها النبي إذا طلقتم النساء 

ومن يتوكل على الله فهو حسبه 
سورة التحرم 

يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك 
وقودها الئاس والحجارة 

سورة اللك 

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم 
سورة القلم 

وإنك لعلى حلى عظيم 

فذرني ومن يكذب بهذا الحديث 
وما هو إلا ذكر للعالمين 

سورة الحاقة 

ولو تقول علينا بعض الأقاويل 
لأعذنا منه باليمين 

ثم لقطعنا منه الوتين 

فما منكم من أحد عنه حاجزين 
و 

ياقوم إني لكم نذير مبين 

أن اعبدوا الله واتقوه ,اليبرت 

وذا ولا سواعا ولا ت ررق 
سورة الجن 

قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن 
وأنه كان رجال من الإنس يعوذون 
وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا 


وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 


وأنه لما قام عبد الله يدعره 
قل إنما أدعو ري 
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قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا 
يا أيها المزمل قم الليل 5-5 
إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم 
فعصى فرعون الرسول فأخطذناه, 
سورة المدثر ْ 
١أبيا‏ ا قم فأنذر 

سورة القيامة 

بل الإنسان على نفسه بصيرة 0 ألقى 
فلا صدق ولا صلى 

ولكن كذب وتولى 

أيحسب الإنسات أن يترك سدى 
سورة الإنسان 

إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما 0 
إنما نطعمكم لوجه الله ١‏ 
سورة التكوير ْ 

فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين 
سورة المطففين 0 
حتامه بك 

سورة البروج 

وهو الغفور الودود 

سورة الغاشية 

تصلى نارا حامية 

غلك ا کے ما کے 

سورة الليل 

فأنذرتكم نارا تلظى 

لا يصلاها إلا الأشقى 

الذي كذب وتولى 

سورة الضحى 
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ووجدك ضالا فهدى ۷ 4 

سورة الشرح 

ألم نشرح لك صدرك .. ort oY 4-١‏ 
فإذا فرغت فائنصب TU o Uc AY‏ 
سورة البينة 

بن اموا الا ر ا م Ao cE e f‏ 
سورة الكافرون 

قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ... 1۷4 

سورة الل 

مصلل ارا ذات لوت ۳ o.‏ 

سورة الناس 

الذي يوسوس في صدور الئاس 1 كم 


A1۲ 


ليج LL‏ ْ الضفحة : 
آنى باب الجنة يوم القيامة فأستفتح ا 
أتانا رسول االله له ونحن في E OAC AISA ROR E‏ 
أتاني آت من ربى فقال ما من عبد يصلى عليك O EON‏ 
أتاني جبريل قال من صلى' عليك صایت عليه ل ONC‏ 
أتدرون ما الإيمان بالله وحده ا ا 
أتدرى ما حق الله على العباد LA AD REET‏ 
أتى رسول الله مه يإناء وهو بالزوراء ا 
ایت رسول الله کک راا ce‏ و و N‏ 
أترضون أن تكونوا ربع أهل/ا نة TAA EY AF‏ 
ألا ترضى أن تكون مني بنزلة هارون من موسی 0 0 
أجعلتني لله ندا ؟ بل ماشاء الله وحله . . . .. Sl Tyg‏ 
أحبوا الله لما يغد وكم به من نعمه NWN 4 SIA‏ 1 
E TT‏ كم برا" i fo‏ 
إذا أحب الله العبد نادى نجبريل E ON yg‏ لا 
إذا حدثتكم عن اله شيعا 'فخذوا به اا 
إذا دغل أحدكم السجد فليسلم على البي بال E E DN OE‏ 
إذا دحل أحدكم المسجد فليقل يسم الله O E‏ ا ل 
إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب AAT‏ ا 
إذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن باللّه O OTT OT‏ 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول . ' ا كا NBO‏ 
إذا قضى بالأمر ضربت اللالكة بأجدحتها . . . .. مر مم د 
I Ky OT N 0‏ 
استأذنت ربى في أن أستغفر لها SILT AT Gg OT‏ 


أسعد الئاس بشفاعتى من قال ا EME E AE‏ 


أشهد أن لا إله إلا اله وأني رسول الله لا يلقى ... 10 
أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ل ل ل 
أصبح رسول الله مله يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر TE‏ 
أعطيت خخمسا لم يعطهن أحد قبلى اا 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم OV‏ 
أفضل الإيمان أن تحب لله وتبغض لله O TOY‏ 00 
أقاتل الئاس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله TET FE‏ 0 
اكتب فوالذي نفسى بيده ماخرج مني إلا حق ا 
أكثروا الصلاة على يوم الجمعة فإنه أتاني جبريل SOA‏ 
أكثروا الصلاة على يوم الجمعة فإن صلاتكم تعرض على So.‏ 
أكثروا الصلاة على يوم الجمعة فإنه يوم مشهود ل ا OV‏ 
أكثروا على من الصلاة في كل يوم جمعة فإن صلاة ايه 
ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه مر و ل ل O‏ 
ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا باللّه NIS‏ ل 
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لى في ديني ا 0 1ه 
اللهم أنت ربها وأنت خلقتها SO‏ در ار كر O‏ 1 
اللهم إني أسألك بأن لك الحمد م ا VO ESED A A‏ 
اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد yT‏ لي ركه Me EC‏ ع VE‏ 
أما بعد ألا أيها الناس فإئما أنا بشر يرشك اي ا EOE‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه IO AA‏ 
أما واللّه إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ل ال E‏ هما 
أما يرضيك ألا يصلى عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا لل oY‏ 
امكثى في بيتك 05 ل يي << VON‏ 
أنا أول الناس يشقع في الجنة ل I‏ 
أنا أغنى الشركاء عن الشرك ESTEE O‏ 0 
أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة ا O EAR‏ 
إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل على م 04 1ه 
إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة a‏ اه 


15م 


ان أبواب النبي مھ كانت تقرع بالأظافير . . . 


أذ رسول اله ما حلق رأسه. .. 0 


اف" 


AT SNE 
سا4‎ CVA ا د دا 00000 ا‎ 
5 ۰ 
VAN EON TOTS أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول‎ 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة : وييدى لواء الحمد 2 الاك‎ 
312 ا ا ا اك‎ 
ل ل ا‎ AE NT EOS ol 
14 E OA E 0 DEMME 
yy .. ا ل اله لله أن ن يريهم آية‎ 
VVE E ان الله اذا أحب عبدا دعا جبريل‎ 
A E ' ان الله زوى لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها‎ 
ان اله لا يتزع العلم بعد . ' م را ا ل ا‎ 
أن أولى الناس بى أكثرهم على صلاة . . يه‎ 
ان الإيمان ليأرز الى المدينة .' . . .: ا‎ 
نات‎ este oo رد رن كن‎ 4 
NOP 7 dc ان بين يدى الساعة كذا بين فاحذروهم‎ 
ادا‎ ANN ل‎ .. . . ٠. . . انتم أعلم بأمر دائكم‎ 
00 ا‎ DAT AOE 3 ان خلق نبي اله يه كان‎ 
IT AI ان الدين النصحية 007 ا‎ 
REA AF 0 .. ان الرائد لا يكذب أهله‎ 
MS Bo 0 0 fs gf oo o o e ان رجلا أكل عند رسول‎ 
E 7 ان رجلا خطب عند النبي لله فقال : من يطع الله ورسوله‎ 
نظف‎ NNE أن رجلا دحل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ا‎ 
CTD ل‎ A O أن رجلا كان يتهم بأم ولد.‎ 
ONO o E o oc لك مدر الله عله خرج عليهم يوما يعرفون البشر في‎ 
E E أن رسول الله م كان يخرج على أصحابه‎ 
ان رصول الله كان ينقل معهم الحجارة ا كر ليس‎ . 
eT SE EE 


انشق القمر على عهد النبي يله شقين ES‏ 50 
إن صلاتكم معروضة على ل E‏ 
إن كان ينفعهم ذلك فليصتعوه NAE DE‏ 
إنك تأتى قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة 0 
إنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن ا 
إنكم تتمون سبعين أمة A TT E‏ 
إن لله في الأرض ملائكة سياحين ييلغوني عن أمتى السلام . . 
إنما أجلكم في أجل من خلا ا 
ما أخشى عليكم من بعدى ما يفتح عليكم من بركات الأرض 
نما مثلى ومثل مابعثني الله به كمثل Ay‏ ا 
انما مثلى ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا EEN‏ 
ان مثلى ومثل الأنبياء من قبلى ... OTE A o‏ 
ان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد E‏ 
ان ناسا قالوا يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ E‏ 


ان النبي مله افتقد ثابت بن قيس WT OPEL‏ 


إن النبي مه حرج علينا فقانا يارسول الله قد علمنا كيف نسلم 
ان التبي عه سأل في حجة الوداع 1 
ان النبي یھ كتب الى كسرى والى CC‏ بر د 
أنه أصيبت عينه يوم أحد E CS‏ 
إنه ليغان على قابى وإني لأستغفر الله N LD‏ 
انه لم يكن نبي قبلى إلا كان حقا عليه أن يدل أمته ل 
انر. أحرم ما بين لابتى المدينة ا 
اني أمزح ولا أقول إلا حقا 0 11 
اني حاملك على ولد الناقة E NS‏ 
اني قد خشيت على نفسى م قات م كام م عدم 5ك معام 0 نات 
TS‏ 35 
اني لا أقول إلا حقا E OA AR NTT‏ 


CUO EC‏ اننا 
AY SAAN‏ 


U SoG Cok 


e 1 د‎ # 
O 1 كرد‎ 
RN د‎ 


أوتيت حمسا لم يؤتهن نبي قبلى YA YEE E RE‏ 


كام 


اياكم والغلو في الدين ... : . . ا ا 


إياكم ومحدثات الأمور.. . . ل ا ل تيا 
آذ لمان لحي شار واية لشاف بتو E‏ 
أيها الناس انه لم بيق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة . Ry‏ 
E A A‏ ا 
أبعت رول االله على السمم والطاع ... a RT‏ 
ا ت oV CEVA‏ 
TT O TR N O ENE‏ 
بدت من خير قرون بني آدم ‏ . ' 00 0 
ER E CS 0 5 MS‏ 
بينما ثلالة نفر يتمشون أخذهم المطر TO‏ ل 
MSGS DOC E‏ 
تفتنح اليمن فيأنى قوم بيسون DT OO.‏ للا قا 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة OT LT ET‏ ا ا اضر 
ان كر و ري ور OEY AOS‏ 
٠ 91‏ اببم مب 

ثم صعد بى حتى أنى السنماء السادسة ... VI‏ 0 
جاء ثلاثة رهط إلى بيوت. أزواج النبي ل RO AA‏ 5 امك TOUS‏ : 
لت تن : لأنت أحب مد 
جاءت الملالكة إلى البي لله وهو نائم ... .. . ... . E‏ ل 


حت الؤمن على الؤمن س . ... ED A‏ 0 
خرج علينا رسول الله مه فقلنا 5 AEN. A‏ 
حرجنا مع رسول اله مُه وجاسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير . . for t44‏ 


اس القن الذي يعت عي 7000 :5 ك4 مس 2 i AY‏ 
او 0 AVIAN‏ 

خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ان 0 م م تح د e, Ele O‏ 
حي ركم قرني ثم الذين يلونهم 00 7ع ميا ر جرا 


دحل رسول الله مه المسجد فإذا حبل ممدود LON E‏ 
دعوة المرءالمسلم لأخيه بظهر الغيب 0 E‏ 
ذروني ما تركتكم ا لايل 
اک لاد ال ع ريه AST E‏ ا E A‏ 
رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على EA os see‏ كت ع CAM‏ 

لفن 
سأل رجل النبي مَل أى الناس خير EA OEE‏ 
السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين ناه 
سلوا الله لى الوسيلة فإنها درجة البنة EO‏ 0 10 
سمع رسول الله ل رجلا يدعو في صلاة لم يحمد الله ..:..... هلاه 
صلاة في مسجد رسول الله له أفضل من ألف صلاة فيما سواه .... ١١١ + ١17‏ 
صلوا في يبوتكم ولا تجعلوا بیوتکم مقابر UC‏ 
عرضت على الام فرأيت النبي ومعه الرهيط OE,‏ 0 وى 
العظمة إزارى » والكبرياء ردائى TT TO OT ATA TAT.‏ رمه" 
علمني زيول الله َه هؤلاء الكلمات في الوتر ل ا ON‏ 
على المرء المسلم السمع والطاعة SNT ETAT ET ET‏ 000002 الك 
فإذا رأيتموه فاقرأوا عليه فواتح سورة الكهف اا ا وام 
فأعني على نفسك بكثرة السجود AAT ET‏ ا ا ار 
فأقول يارب أمتى أمتى NS 204 Ife SEB‏ 
فإن الله حرم على النار من قال O E GAL‏ ا 
قان عر الحديث کاب الله ا ا م 
فإن الناس يصعقون فأكون اول من تشق عنه الأرض # # TW coo‏ 
فإني آخخر الأنبياء وان مسجدي آخر المساجد mim ATA‏ 
فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه OO Cogeco‏ 
فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام كي TIN‏ 
نضلت على الأنيياء بست A O OEE ALTO‏ 
فمن أطاع محمدا له فقد أطاع الله O E‏ ا 


فيأتوني رد اا ات رسول الله O‏ ۸ "سف 


A1۸ 


قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ERE N ROLE‏ 
قام رسول الله هله يصلى من الليل E‏ اك 

قام فينا النبي عه فذكر الغلول وعظم أمره O CERT UE‏ 
قام فينا رسول الله سل مقاما ما ترك شيعا N TT‏ ا 
قد تركتكم على مثل البیضاء  TT N‏ 1 
E N‏ 00 
را 2 

ارال ا ال 
قولوا : اللهم صلى على مجمد وأزواجه وذريته . . . ENT‏ 
قولوا : اللهم صلی على محمد وعلى آل محمد . . . ... 48" , ٤۷۹‏ 485 ع 

قبل للنبي عه هل عبدت, وثنا قط اا O‏ 
كاد لط ان أن بيلق لي ل الا 
كان إبراهيم ‏ يعني ابن ال مَل ا ل DA‏ 0 

کان بيوانه صنم تحضره قریش EAS‏ ا NN‏ 
كان رسول الله که إذا دعل السجدايصل) ZA f‏ 0 
كان رسول الله ا إذا صلى الغناة E EA AO OAS‏ 0 
كان رسول الله مه يجلس معنا في المسجد يحدثنا اا 
كان رسول الله ته يعلمنا التشهد . .. FT‏ ا O‏ لاد 
كان صنم من نحاس يقال له اساف ATA‏ ا ا 
كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاؤا به إلى النبي ل 717 a.‏ 
كان الناس يسألون رسول الله يه عن امیر وكنت ... ... . . .. ۲۵۹٤٤۸‏ 7 
كانت بنوا امترائيل تسوسهم الأنيياء A‏ يه a‏ 
كتاب الله عز وجل هو حبل الله ' 00001000 ا 
كتاب الله فيه الهدى والنور . . .' TAT ET A NEE‏ 4 
كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك E OLO RR‏ ال 
كل أمتى يدخحلون الجنة إلا من أبى OEE‏ ل) / "20 م 


^۸1۹ 


كنا إذا قعدنا عند رسول الله مَك لم نرفع رؤوسنا إليه OR AN‏ 
كن في الدنيا كاك و إرطار ا OAT‏ ل ونا 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها E O N r‏ 
لا أملك لكم من الله شیغا VETE TIL EEOC‏ 
لا تتخذوا قبرى عيدا وصلوا على ا OY CONAN COA‏ 
لا تجلسوا الى القبور ولا تصلوا إليها ا وه 
لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين u EEA‏ 
لا تسألني باللات والعزى O RE‏ ا a‏ 
لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسى بيده TOE A,‏ 
لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد يي ل NRE‏ 
لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى اين مرم VE NT.‏ 
لا شر لاط الا إلى الي 22 4 ES‏ ااه 
لا تقوم الساعة حتى تقتتل فنتان عظيمتان ره yf‏ مه ده فده م ذاه قة ه  UV‏ 
لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام A‏ ا للاء 
لا تقولوا ماشاء الله وشاء فلان 0 . 0 
ا تلم فإنه يحب الله ورلو ا رالا ا 
لا تمنعوا نساءكم المساجد ل عادخ داك دل د ره UC Cocco cf‏ 
لا طاعة في معصية اله UR‏ ل E E‏ ل 
لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه OF‏ ا TL‏ 
ا ا ل الله AOE‏ ا ا اك 
لا والذي نفسى بيده » حتى أكون أحب اليك Va O A‏ 
لا يدخل النار أحد بايع oe‏ كد د ين لد د 02 داكا 
لا يكيد أهل المدينة أحد ا ل AE‏ 
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه NER CNA ١‏ 
لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ا يي ل 
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم ....... YoY COA CORR‏ 
لقد تركنا محمد مله وما يحرك طائر د #س A‏ 
لقد رأيت رسول الله ل والحلاق يحلقه EA O TA‏ 


لم 


لما اشتكى النبي ل ذكرت: بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة . . 
لما كان يوم أحد جاض 0 جيضة 0 


TT a 
RE PET OA لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت‎ 
ار‎ 50 SOE ' . لم يلتق أبواى على سفاح‎ 
000 :. . . . لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء‎ 
اه‎ ES lT 


1111 211111101 ا 
ا و وو Co‏ 
ما جلس قوم مجلسا فلم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيه بيه 0 6 0 6ه 
عالى ولاف عل 1 4747 RR EDF‏ 


ل ل ك دوم 


000 السك 
0007 عرد 
عه م mY‏ 


ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عز وجل الي روحى حتى أرد عليه السلام كلاه 


ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ... . . . : 
ما من الأنبياء نبي إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. . . . 
ما من ميت يصلى عليه أمة من المسلمين coc‏ كرت f‏ ذاه د 


ما من نبي إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر E‏ 


VY ... 
م4‎ c47 


ما من نبي بعثه الله في أمة قبلى إلا كان له من أمته حواريون EV Voc AA‏ 


ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به ATS‏ 
مثل المسلمين واليهود والنصارى E AF O DT‏ 
مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم CS‏ 
مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم ل . 
مثلى ومثل الأنبياء كرجل بني دارا فأكملها وأحسنها ASR‏ 
المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثا I ET EE.‏ ا 
NE OC MS‏ 


Vom ET 


A۲۱1 


مر رسول الله مه بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها E‏ 
من أحب الله وأبغض لله وأغطى لله ا 
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد GON GU GANS odes‏ 

VV < 417‏ 
من أشد أمتى لي حبا ناس يكونون بعدى TT‏ 5 
من أطاعني ققد أطاع الله ومن عصاني ققد عصى الله يسا 
من أفضل أيامكم يوم الجمعة OOO O‏ 
من أهان لى وليا فقد بارزني ET OSO‏ ان 
من الجفاء أن أذكر عند الرجل فلا يصلى على CARI EEE‏ 
من حدثك أن محمدا كتم شيعا ا O‏ 
للف ب الل نشد اة ا N E‏ د 
من دعا إلى هدى كان له من الأجر ا NA‏ 
من ذكرت عنده فليصل على د كه o fo f‏ رن اذ ه ماه نمه MN CON‏ 
من رغب عن سنتى فايس مني NN CRSA TE TT AT OO ATA‏ 
من سمع بی من أمتى أو يهودى أو نصراني ثم لم يؤمن ہی دخل الدار . . ۹٩۳  .‏ 
من صلى على من أمتى صلاة مخلصا من قلبه OMENS‏ 
من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه/عشر/صلوات Ay CONE osc‏ 
من صلى على واحدة صلى الله عليه عدا م را ل 
من عادى لی وليا فقد آذنته بالحرب ا MHA O‏ 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا ا E‏ ل 55 
من قال حين يسمع النداء اللهم ل ا جما 
من قرأ عشر آيات من أول سورة الكهف ب ان 7 زات 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله RO se O‏ 
من كات ا لعلف الله آر عست OND AED‏ 
من ليت وراء هنا الخائط يشهد أن لا إل إلا الله لد د 
ع لك ب الأ ف فاته فى الله ب رل A Ay‏ ىد 
من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دحل الجنة UN JAS‏ 


من نسى الصلاة على خطئ طريق الجنة FPR CET‏ ايده 


AYY 


a 


AY 


٠, ۰ 2 ۱۷ 


DSN RT 
كل ا اک الأولون يوم القيامة ا 1ك‎ 
iS O O NT SL 
1 REE I UNION E 
STS RENATO ' . هذا حظ الشيطان مئك‎ 
TAV OT 000 ES هذه أموالنا بين يديك فاحكم فيها‎ 
01 O AE هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون‎ 

هل أنتم تاركوا لى : صاحين SE ETE‏ 
هلك المتنطعون ء قالها ثاثا . . . م ممما مه من نوات 6 7 NON CVU‏ 

والذي نفسى بيده لتدخلن الجنة كلكم إلا من أبى' وشرد. . E‏ 
والذي نفس محمد بيده لا يسمع بى أحد من هذه الأمة | Boo EE‏ 18م د VW‏ 
والذي نفس محمد في يده ليأتين على أحدكم يوم لا يرإني E‏ ل A‏ 
وأهل بيتى أذكركم الله في أهل بيتى N E O‏ 
وعظنا رسول الله موعظة وأجلت منها القلوب ... ا O‏ 
ولكن اثترا محمدا که . . . . .: رد كين f‏ ديه هد ماه مه مخ d00 ١‏ 
tl 4 Nl o E‏ 
ويضرب الصراط بين ظهرئ جهنم TED OAT‏ 
يا أيها الناس توبوا إلى الله ' Py‏ يه 
ابريدة إذا صليت في صلاتك فلا تتركن الصلاة علي فيها 2 
يانبي الله ألا نبني لك عريشًا تكون فيه Py‏ 

بابني إن قدرت أن تصبح وتمسى ليس في قلبك . . . .. E‏ 
a‏ طن سد شي يلجي كلاه ولاه 

بارسول الله كيف نص حك © NAA‏ وكير 0 0 
يارسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلى ؟ كي << ادم 
يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتايتم بهن NM yg NER‏ 


` 0000 


ET 


AYY 


الأثر قائله الصفحة 

ما رأيت ابي قط يأني قبر النبي مل إبراهيم بن سعد م 

عليكم بالسبيل والسنة أبي بن كعب ۲۹ 

الاتباع ان يتبع الرجل ما جاء عن النبي أحمد بن حنبل ۲۹١‏ 

أصؤل السنة عندنا التمسك با كان عليه 

كات ل أله 01ل 1-16 

۳4 «1۲ ا إن عاللك‎ E الله ركه‎ Ub 

ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا ا ااا 4٤‏ 

اذا حدث الرجل بسنة فقال دعنا من هذا أيوب السختيانى 1۳ 

ارقبوا محمدا عه في أهل بيته أبو بكر الصديق LAY < Fto‏ 

أى أرض تقلني وأى سماء تظلني أن قلت في آية 

من كتاب الله برأبي A‏ 4 

لست تاركا شيئا كان الرسول وَل أبوبكر 3 
1 

هذا رأبي فإن کان صوابا فمن الله ا 1.0 

والذي نفسى بيده لقرابة رسول الله 252" أبريكرالصدين "۳4 

آخذ بكتاب الله فما لم أجد فبسنة ت 1٤‏ 

إذا جاء عن النبي كه فعلى الرأس والعين أبو حنيفة ET‏ 

إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب أبو زرعة الرازى ل 

ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا أبو سفيان 1 

تعلموا الإسلام ابو العالية 1 

لا تجالسوا أهل الأهواء أبو قلابة 4 

ألا لعمر الله أك - أتبعها من اهايا أبو غريرة oY «of\‏ 

واطرباه » غدا ألقى الأحبه ہلال بن رباح ۳1 
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أخوف ما أخحاف على الناس اثتتان 


لا تجالس صاحب بدعة فإنه رض قلبك 


صاحب البدعة لا يزداد اجتهادا 
من الله البيان وعلى الرسول البلاغ 
كان من مضى من علمائنا يقولون 


دعوا السنة تمضى ولا تعرضوا لها بالرأي 


من جالس صاحب بدعة لم يسلم 
البدعة اكيت الى لای مق اا 
متى ما رويت عن رسول الله حديثا 
ما أعطى الله نبيا ما أعطى محمدا 
ليس في سنة رسول اله إلا اتباعها 
العلم طبقات الأولى الكتاب والسنة 
الحجة كتاب الله وسنة ارسوله . 

إذا وجدتم في كتأبي خلاف سنة 
أجمع الناس على أن من استبانت له 
ما جاء كم به هؤلاء من : أصحاب 
التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور 
رأيت ابن عمر اذ قدم من سفر دخل / 
ويل للأتباع من عثرات العالم 


واللّه ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحدًا . 


ما من عام إلا الناى يخيرن افيه بدعة 


لأن أحلف الله كاذبا أحب إلى أن أحلف 


عليكم بالاستقامة والأثر ! 
عليك بتقوى الله والاستقامة 
إغا هو كتاب الله وسنة. رسول الله 


لأن ا باللّه كاذبا الع إلى من أن 


كل بدعة ضلالة وإن رآها انان حسنة 
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أجل واللّه إنه لموصوف في التوراة 

بيننا وبين القوع قوائم 

الإستاد من الدين 

يازيد بن وهب لا تدع إذا كان يوم 

من كان منكم مستنا فليسان يمن قد مات 
من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب 
لا يقلدن أحدكم دينه رجلا إن آمن آمن 
لا يأتى عليكم عام إلا هو شر من الذي 
قال : لا يسأل أحد عن نفسه إلا القرآن 
لأن أحلف باللّه كاذيا أحب إلى امن أن 
أنه رأى أناسا يسبحون بالحصی فقال : 
الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد 
اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم 

ما كنت لأدع سنة النبي لقول أحد 

لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف 
كنت اذا سمغت عن رول الله کک 
ألا إني لست بنبي ولا يوحى إلى 

يفسد الزمان ثلاثة 

هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء 
سمع صوت رجلين في المسجد 

هذه ملة أهل الكتاب قبلكم اتخذوا 

إنا تنقض عرى الإسلام عررة عروة إذا نشا .. 
إن جايك شيء في كتاب الله فاقض به 
أن أناسا كانوا يؤخذون بالوحى ... 

إن أصدق القبل ثيل الله 

ان استخلف فقد استخلف من هو 

أما واللّه إني لأعلم أنك حجر لا تضر 
اللهم إنا كنا إذا أجدبنا 


عبد اللّه بن عمرو بن العاص 


عبد الله بن المبارك 
عبد الله بن المبارك 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن مسعود 
عبد الله بن مسعود 
أبن مسعود 

ابن مسعود 

عبد الله بن مسعود 
أبن مسعود 

أبن مسعود 

أبن مسعود 

أبن مسعود 

على بن أبي طالب 
على بن أبي طالب 
على بن أبي طالب 
على بن أبي طالب 
عمر بن الخطاب 

عمر 

عمر بن الخطاب 

عمر بن الخطاب 

عمر بن النطاب 

عمر بن المنطاب 

عمر بن الخطاب 

عمر بن الخطاب 

عمر بن الخطاب 

عمر بن الخطاب 

عمر بن الخطاب 
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أصحاب الرأي أعداء السنن 


كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قير _ 
٠‏ لأن يكون هؤلاء خصمي أحب إلى ٠‏ 


عمر بن الخطاب 
إتقوا الرأي في دينكم عمر بن الطاب 
سن رسول الله عه وولاة الأمر عمر بن عبد العزيز 
أوصيك بتقوى الله والاقتصاد ني أمره ‏ عمر بن عبد العزيز 
IS‏ يي لاك ل N‏ 
- انشروا العلم يوم الجمعة ١ ١‏ عمر بن عبد العزيز 
٠‏ من ابتدع في الإسلام بدعة براها حسنة مالك ا 
قبض رسول الله عله وقد تم الأمر مالك بن أنس 
الرد إلى الله الرد إلى كتابه ‏ ! ا 
لم يكن أحد أهيب با لا يعلم من أبي بكر محمد بن سيرين 
أيها الناس عليكم بالعلم قبل أن برقع معاذ بن جبل 
أوشك قائل من الناس يقول 200١ ٠ ١‏ معاذ بن جبل 
- كان يضلي على النبي عله ني القنوت2 معاذ بن الحارث 


نافع مولى ابن عمر 


يحبى بن سعيد القطان . 
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عبد الله بن عامر اليحصبى | 

عبد الله , بن عباس 

عبد اله بن عبد الله بن أى 

عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة 
ان عدم هدي 
عبد اله بن عمر بن الطاب 

عبد الله بن عمرو بن العاص 

عبد الله بن قيس ( ابن أم مكتوم ) . 
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عبد الله بن محمد بن أني شيية 

عبد الله بن محمد بن عقيل 

عبد الله بن مسعود 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة 

عبد الرحمن بن أبي بكر ( السيرطي ) 
عبد الرحمن بن عبد القارى 
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عتبان بن مالك 
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على بن محمد ( سيف الدين الآمدى ) 
عمار بن یاسر : 

عمران بن حصين 

عمر بن الخطاب 

عمر بن عبد العزيز 

عمر بن قتادة 

عمرو بن العاص 

عمرو بن هشام ( أبو جهل ) 
عوف بن مالك الأشجعى , 

عياض بن موسی و إلقاضي عياش ) 
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كعب بن عجرة 

كناز بن حصين ( أبو مرد الغنوى ) 
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قبيصة بن ذؤيب الخزاعى ٠‏ 

قتادة بن النعمان 

الح اق لد 

مالك بن: أنس 

تامد ين حبر 

محمد بن أحمد بن عثمان ( الذهبي ) 
محمد بن أحمد ( الأزهرق ) 
محمد بن أحمد ( القرطبني ) 
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محمد بن يزيد ( المبرد ) ٠‏ 

محمد بن يعقوب ١‏ الفيروزابادى ) 
محمود بن عبد الله ( الألوسى ) 
مسيلمة الكذاب 1 
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هشام بن عروة بن الزيير 
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يحيى بن سعيد القطان 
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ميمونة بنت الحارث 

هند بنت أمية ( أم سلمة ) 


أم سليم 
Ooo000‏ 


211 


A4 


م5٠‎ 


2 الإبداع في مضار الابتداع : : للشيخ الأستاذ علي محفوظ ( 5 (A۳۹۱‏ ط داز المعرفة ا 1 
؟- الإحكام في أصول د : للآمدى » سيف الدين على بن محمد . دار الفكر ‏ الطبعة لأولى 
ه. : 


۳ آداب الشافعي ومناقبه yT‏ سم رت ۷۷ م راکب 
العلمية » بيروت . 
5 لعب المفرد د الراك ۲۹ ه ) دار الكتب العلمية 5 
ه إرشاد الطالب : للشيخ سليمان بن سحمان » مطبعة المنار » مصر . الطبعة الأولى +14 ه 
1 الاستيعاب في أسماء الأصكاب : لابن عيد البر أو عمر يومف بن عد الب محمد ت 
۳ ه ) الناشر : دار الكتاب العربى 7 
TT OD E‏ طل وار سے القاهرة ٠‏ 
۰ھ . : 
ل الأصول الثلاثة وأدلتها ٠ COAL‏ ه ) مطبعة الكيلاني . 
أ 4 الإصابة في تمييز الصحابة : لابن حجر العسقلاني ( ت ۲ ه) دار الکتاب العربى » 58 
ش ٠١‏ اضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن NTE‏ ا 
لت ۱۳۹۳ ه) ط عالم الكتب » ييروت . ش 
١١ ٠‏ أطلس العلم : لعدد من الأساتذة ‏ الناشر مكتبة لبنان . ١‏ ش 
١‏ الاعتصام TS‏ 000 
لبنان ۱٤۰۲‏ ھ . 
| 1 الأعلام : خير الدين الزركلى : دار العلم للملايين » بيروت/ء لبنات الطبعة السادسة, ۱۹۸٤‏ م . 
١4 ٠‏ أعلام الموقعين : محمد بن أبي بكر المشهور باين قيم الجوزية ( ت O‏ 
الأزهرية ۱۳۸۸ ه. 2 ' د 
٠١‏ إغاثة اللهفان : مد بن أي بك لمشو بان 6 قيم الجوزية ( ت ١هلا‏ ه) حار المرفة يروت » | 
ادا 
7 كتاب اقنضاء الصراط للستقيم بالف ا الل 212-252 
أحمد بن عبد الحليم ( ت ۷۲۸ ه ) مطابع الجد التجارية . 


م5١‎ 


. ه ) مطبعة كتاب الشعب‎ 7١4 الام : للإمام محمد بن إدريس الشافعي ( ت‎ ١١ 

۸- الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف لأبي بكر بن جاير الجزائري ‏ مطابع الرشيد 
بالمدينة المنورة ١٠٤١۲‏ ه . 

۹- الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية : ليوسف بن إسماعيل النبهاني ‏ دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع بيروث . 

٠‏ إيضاح الدلالة في عموم الرسالة : لشيخ الإسلام ابن تيمية أبو العباس تقي الدين أحمد بن 
عبد الحليم ( ت ۷۲۸ ه) ضمن مجموعة الرسائل النيرية ( الجزء الثاني ) ط إدارة الطباعة المنيرية ‏ 
الناشر محمد أمين دمج » بیروت ۱۹۷۰ م . 

-١‏ كتاب الإيمان : لابن تيمية ‏ أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ( ت ۷۲۸ ه ) ط 
المكتب الإسلامي »> الطبعة الثالقة . 

۲- بداية السول في تفضيل الرسول : للعلامة العز عبد العزيز بن عبد السلام السلمي ‏ الكتب 
الإسلامي الطيعة الرابعة ١14-٠5‏ ه 

37 البداية والنهاية : لابن كثير » عماد الدين أبو الفداء » إسماعيل بن كثير القرشي ( ت ۷۷٤‏ ه ) 
مكتبة المعارف » بيروت » الطيعة الرابعة ۷٤٠١١‏ ها. 

4 البدع والنهي عنها : للإمام محمد بن وضاح القرطبي الأندلسي ‏ دار الرائد العربي ييروت - 
الطيعة الثانية ٠٤١١‏ ه . 

© بدائع الفوائد : محمد بن أبي بكر المشهور بابن قيم الجوزية ( ت ۷١١‏ ه ) دار الكتاب العربي ‏ 
بيروت . 

5 تاج العروس من جواهر القاموس : للزييدى محمد بن عبد الرازق ‏ ط المطبعة الخيرية .. مصر 
الطبعة الأولى . 

7 تاريخ البغدادى أبو بكر أحمد بن على ( ت 477 ه ) ط دار الكتاب العربى › بيروت » لبنان . 

8 تاريخ الجهمية والمعتزلة : جمال الدين القاسمي الدمشقي ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت » الطبعة 
الثانية ٠٤١١‏ ه . 

۹- تاريخ الرسل والملوك ( تاريخ الطيري ) : للطيرى محمد بن جرير ( ت ۳٠١‏ ه ) دار المعارف ۔ 
القاهرة ١954‏ م . 

٠‏ التاريخ الكبير : للبخارى محمد بن إسماعيل ( ت ۲٠١‏ ه) دار الكتب العلمية المصورة على 
نسخة حيدر أباد . 

. التسجانية : لل بن محمد الدخيل الله - الناشر دار عة ء الرياض‎ ١ 


AT 


۲ تحذير أهل الإيمان ® 20005 الرحمن : للأسعردي » إسماعيل بن إبراهيم الخطيب؛ 
الحسني ‏ ضمن مجموعة الرسائل المنيرية ( الجزء الأول ) ط إدارة الطباعة الميرية ٠ ٠١‏ 
۳ تأويل مختلف الحديث : أبن قتيبة : أبو محمد عبد الل ين مسلم ( ت ۲۷۹ ه) الناشز دار 
الكتاب العربي يروت لا ْ ْ٠‏ 
4 التحفة العراقية ة في الأعمال |القلبية : لشيخ الإسلام ابن تيمية تة سم 
FL‏ ل الطباعة المنيرية الناشر محمد 
أمين دمج » بیروت ۱۹۷۰ م . ١‏ 
٥‏ تدريب الراوى في شرح تقريب النواوي : للسيوطى : جلال TS‏ 3 
۱ ه) بتحقيق عبد الوهاب بن عبد اللطيف : الناشر دار الكتب الحديثة » القاهرة مصر . ط ' 
الثانية ۱۳۸١‏ ه . e‏ 
7" تذكرة الحفاظ :للذهى ؛ أب عبد له شس الدين ات ۷٤۸‏ ه) دار اء راث المي 
م المعارف بالهند . ا 
۳ تعظيم قدر الصلاة : محمد بن نصر المروزى ( ت م ار ارتم الع وار 
اول وكا اش کب در المد ار ید ری ١‏ ا N‏ 
تفسير ابن كثير « تفسير القرآن العظيم » ابن كثير : عماد. الدين و ادا إساصل بن كير 
اقرش (ت 004 م) مر ارد موث +ع هل ا 
لت ا :لوی اسن بن مسعود ات 015 م ) ل مطع ار ل 
5 
eT AES‏ 
مرک وكا عقي الل اده سر الطبعة الثالثة . 
ضسير القرطي ٠‏ الجامع لأحكامالرآن ‏ للقرطى أبر عبد الله محمد ين أحمد الأنضاري رت 
01 لاما قات العربى . | 
4- تلخيص كتاب الاستغاثة ثة المعروف بالرد على البكري AE‏ ية ادا العمية. 
للطباعة لتر دلوي الهند .. : [ 
. 4 تنبيه أولي الأبصار الى كمال الدين وما في البدع من الأطار : للد كتور صالح ع 
السحيمي » الناشر دار ابن جزم للنشر والتوزيع - الرياض ‏ الطبعة الأولى ١51١‏ ها. ‏ .2 
٠‏ 44 تنبيه الحذاق على بطلان ما شاع يبن الأنام من حديث النور المنسوب لمصنف عبد الرزاق :محمد 
أحمد عبد القادر الشنقيطى م - مطابع الجامعة الإسلامية » الطبعة الثانية .5 | 
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ه4- تهذيب التهذيب : لابن حجر العسقلاني ‏ طبعة مصورة من طبعة دائرة المعارف بالهند . 

7- تهذيب اللغة : للأزهرى » أبي منصور محمد بن أحمد ( ت ۳۷١‏ ه ) المؤسسة المصرية للتأليف 
والترجمة ( تحقيق عبد السلام هارون ) . 

۷- توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم : لأحمد بن إبراهيم بن 
عيسى ‏ بتحقيق زهير الشاويش - المكتب الإسلامى . 

4۸- تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد : للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الوهاب ( ت ٠۲۳۳‏ ه ) الناشر المكتبة السلفية . 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان : للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ‏ ط مؤسسة 
مكة للطباعة والإعلام . 

٠‏ 5 جامع بيان العلم وفضله وما ينبغى روايته وحمله : لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمرى القرطبي 
(ت ٤٦۳‏ ه)عء ط دار الكتب العلمية » ط دار الفكر بيروت . 

١ه‏ الجامع لشعب الإيمان : للبيهقى أبي بكر أحمد بن الحسين ( ت 458 ه ) 9 رسالة ماجستير » 
بتحقيق فلاح بن ثاني بن شامان تتضمن أول الكتاب إلى نهاية الشعبة السابعة . وقسم آخر بتحقيق 
محمد بن عبد الوهاب العقيل وتتضمن الباب الرابع عشر إلى نهاية الثامن عشر . 

٠۲‏ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم : لابن رجب : زين الدين أبي 
الفرج عبد الرحمن بن أحمد ط دار المعرفة بيروت . 

ه الجامع الفريد : ويحتوى على كتب ورسائل لأكمة الدعوة الإسلامية ‏ ط مطبعة المدينة » الرياض . 

4ه جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام : لابن القيم : شمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر ( ت ۷١۱‏ ه ) تحقيق محبى الدين مستو . دار ابن كثير للطباعة والنشرء 
الطبعة الأولى ٠٤١۸‏ ه . ونسخة أحرى ط دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

هه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح : لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ ط مطابع المجد . 

7 الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي : لابن القيم الجوزية » دار الكتب العلمية ‏ بيروت » 
لبنان » الطبعة الأولى ٠٤٠٠١‏ ه . 

لاه حقوق آل البيت : لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ ط دار الكتب العلمية » بيروت . 

4ه حلية الأولياء وطبقات الأصفياء يوار اما بن عبد الله الأصبهاني ر ت 40 ه ) 
الناشر دار الكتاب العربى . 

9- الخنصائص الكبرى 9 كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب » للسيوطي : جلال الدين 
عبد الرحمن بن أبي بكر ( ت ٩۱۱‏ ه) ط : دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط الأولى ١4٠6©‏ ه 
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E 0‏ : لشيخ الإسلام ابن تيمية بتحقيق محمد رشاد سالم 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الطبعة الأولى . E‏ 
١‏ كتاب دراسة حديث نضر الله امرأ : للشيخ عبد امحسن بن حمد العباد ماع ارد باد 
لرا ۱ 
١‏ الدر الخرر في التفسير الأو سرش جلال لن عد رحن بن آي کر رت 801 
ط دار المعرفة . : 
+ دلائل النبوة N TO‏ 
4 دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة : للبيهقى : أحمد بن الحسين ( 00 
بتحقيق د / عبد المعطى قلعجى الاح سيت سوا ص يط ار م 3 
٥‏ ديوان jg‏ ۰ م . : 
5 ديوان ا بي الطيب المتنبي : ط . دار صادر » بيروت . 
0 ا 0 م ط مطيعة اللي القاهرة. 
(9ؤواه). ْظ ش 
8 الرد على. الاخنائى : لشيخ الإسلام ابن تهمية ا ل ل لس 0 
۹- الرد على الزناد قة والجهمية. ل ا : 
القاهرة ١81‏ ه . كك 
٠‏ رسالة التقليد : لابن القيم اشم ادن أي عد اله سد نيكرات اماي 
بتحقيق محمد عفيفي ط المكتب الإسلامى › بيروت - الطبعة الثانية ٠٤٠١‏ ه . ۰ 
-١‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني : للألوسى آي الفضل شهاب ان محمد 
البغدادى ( ت ۱۲۷۰ ه ) دار إحياء التراث العربى ٠‏ بيروت . 00 
الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء ا a‏ 
ل RG iS Ll‏ اد 
a‏ 
۴ روضة الحبين ونزهة المشتاقين : لابن القيم شمن ایی في عد ل تسد یو ای کرد 
١‏ ه ) ط دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . ْ 
4/- رياض الصاحين E‏ 
ا زاد المعاد في هدى خير العباد : لابن القيم الجوزية اب القادر 
الأرتؤوط التاشر عة لان يروت » لبنان - الطبعة الثالثة عشر ١405‏ ه ' 
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. زاد المهاجر إلى ربه « الرسالة التبوكية » لابن القيم الجوزية  الناشر مكتبة المدني ومطبعتها‎ ٦ 

۷ الزهد : لعبد الله بن المبارك المروزي ( ت ۱۸١‏ ه ) بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي - دار 
الكتب العلمية » بيروت › لبنان . 

۸- سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني ‏ ط المكتب الإسلامي . 

9 سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيع على الأمة : للشيخ محمد ناصر الدين الألباني - ط 
المكتب الإسلامي . 

۰ السنن : لأبي داود » سليمان بن الأشعث السجستاني ( ت 770 ه ) بتعليق عزت عبيد الدعاس 
وعادل السيد . نشر وتوزيع دار الحديث » حمص » الطبعة الأولى ۱۳۸۸ ه . 

١ل‏ السنن : للترمذى » أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة ( ت ۲۷۹ ه ) بتحقيق أحمد شاكر ‏ 
ط دار إحياء التراث العربى » بيروت لبنان . 

۲ السنن : للنسائي أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن بحر ( ۳١۳‏ ه ) دار الكتب 
العلمية » بيروت . 

م السنن : لابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ( ت ۲۷۰ ه ) بتحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقى ‏ ط دار إحياء التراث العربى ونسخة أخرى بتحقيق محمد مصطفى الأعظمى ‏ ط 
شركة الطباعة العربية السعودية » الرياض » الطبعة الأولى ٠٤١۳‏ ه . 

٤‏ ۸ السنن : للدارقطني على بن عمر الدارقطني ( ت ۳۸۵ ه ) من مطبوعات السيد عبد اله هاشم 
اليماني ١787‏ ه بالمدينة المنورة . 

ىه سنن الدارمي : للدارمي عبد الله بن عبد الرحمن ( ت ٠٠١‏ ه) ط دار الكتب العلمية » إيروت 
لبنان . 

1 الستن الكبرى : للبيهقى أحمد بن الحسين بن على ( ت 458 ) مطبعة دائرة المعارف النظامية 
مدر الاك ش' 

۷ السنة : للحافظ أبي بكر عمرو بن عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني ( ت ۲۸۷ ه ) بتحقيق 
ناصر الدين الألباني ‏ ط المكتب الإسلامى ‏ الطبعة الأولى ٠٤٠١‏ ه . 

۸ السيرة النبوية : لابن هشام أبي محمد عبد الملك بن هشام المعافرى ( ت 7١7‏ ه ) بتحقيق طه 
عبد الرؤوف سعد ط شركة الطباعة الفنية المتحدة القاهرة . 

۹ شذرات الذهب في أخبار من ذهب : لابن العماد الحنبلي » أبي الفلاح عبد الحى بن العماد (ت 
۹ ه) دار إحياء الكتاب العربى » بيروت . 

3٠‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : للالكائي : هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري ( ت 


A“ 


م ةا اجو ان لد الاي انا در کے لر ا 

. مصر‎ ٠ شرح العقيدة الأصفهانية؛: لشيخ الإسلام ابن تيمية  الناشر دار الكتب لإسلامية‎ -١ 

۲- شرح العقيدة الطحاوية اط المكتب الإسلامى ‏ الطبعة الرابعة : 

ل :لوی أي كا بح بن شرف ات 10 مې فار دو 
الفكر للطباعة والنشر .2 ٠ ١‏ 

-٤‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى : للقاضى عياض أبي الفضل: عياض بن 9 بن عا 
اليبحصبى ( ت 544 ه ), بتحقيق على محمد البجاوى ‏ الناشر دار الكتاب العريى ١4:4‏ ه. 

.١‏ الشهادة الزكية فىثناء الأئمة على ابن تيمية : لمرعى بن يوسف الكرمى الحنيلى ( ت 1٠١78‏ ه) 
بتحقيق مجم عبد الرحمن خخلف الناشر دار الفرقان » ومؤسسة الرسالة الطبعة الأولى 11404 ه . 

+ الشريعة' : للآجري أبي بكر محمد بن الحسين ر ت 1 ه) بتحقيق محمد حامد الفقى‎ - ٦ 
ه‎ ٠٤١۲۳ الناشر حديث اكادمي » باکستان نط الأولى‎ 

7 الصارم المسلول على شاتم الرسول : لشيخ الإسلام ابن تيمية ط مطايع 0 ب-0 

۸- صحيح اح الصغير وزياداته : للألباني محمد ناصر الدين الألباني لای اا کے ”7 

- صحيح أبن خز ET‏ 
محمد مصطفي اا المكتب الإسلامى . 

OT Nas‏ لي ص N‏ 3 مم در ال 
بيروت لبنان . 

» صيد الخاطر : لبن لجوزع أي الج عبد الرحمن إن على (ات 041 ه) الك المي‎ ٠ 
eT . يروت‎ 

١١‏ طبقات الحنابلة : للقاضي أبي الحسن محمد بن أبي يعلى تصحيح محمد حاند لفقي ط 
السنة الحمدية » القاهرة . : 

تراه زد القات رى ا ر r.‏ ) دار صادر 0 
يروت . ۰ داك 

-١ ١ ٤‏ طبقات المفسرين : لداودي شمس الدين محمد ين على بن أحمد ( ت 440 ه) الاشر دار 
الكتب العلمية » بيروت » لبنان . mT‏ 

- طريق الهجرتين وباب السعادتين : للإمام ابن القيم الجوزية  دار الكتب لعلمية »يروت‎ ٠ 
٠ ْ , . الطبعة الأولى 15401 ه‎ 

ا اله لازي ای ع ی الم رات 1ے افا دا الطبوعات 
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الحديئة » جده » الطبعة الأولى 11405 ه . 

» عقيدة خعم النبوة بالنبوة الحمدية : لأحمد بن سعد الغامدي  الناشر دار طيبة » الرياض‎ -١ ٠۷ 
ھ.‎ 8.6 

١ ١‏ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية : لابن الجوزي أبي الفرج عبد الرحمن بن على ( ت اوه 
ه ) بتحقيق إرشاد الحق الأثري ‏ الناشر إدارة العلوم الأثرية » فيصل آباد باكستان . 

۹ - عمل اليوم والليلة : للنسائي أحمد بن شعيب النسائي ( ت ۳۰۳ ه ) بتحقيق د / فاروق 
حمادة ‏ الناشر مؤسسة الرسالة » بيروت ٠‏ الطبعة الثانية . 

) عمل اليوم والليلة : لابن السني : أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري ( ت 534 ه‎ -٠ 
. ه‎ ١4٠08 بتحقيق سالم بن أحمد السلفي  الناشر مؤسسة الكتب الثقافية ط الأولى‎ 

. كتاب العين : للخليل بن أحمد الفراهيدى  ط وزارة الثقافة والإعلام بالجمهورية العراقية‎ ١ 

. ه) دار إحياء السنة النبوية‎ ٠۳١۲ غاية الأماني في الرد على النبهاني : الألوسى محمود شكري ( ت‎ ١ 

1١7‏ غریب الحديث : للخطابي : حمد بن محمد بن إبراهيم ( ت ۳۸۸ ه ) بتحقيق عبد الكريم 
إبراهيم العزباوى ‏ ط دار الفكر ‏ دمشق 6ه 

14 فتح الباري : لابن حجر العسقلاني : محمد بن على بن حجر ( ت 867 ه ) ط دار الفكر . 

6 فتح القدير : الشوكاني محمد بن على بن محمد ( ت ٠۲٠١‏ ه ) مكتبة مصطفى البابي 
الحلبي ‏ الطبعة الثانية ۱۳۸۳ ه . 

- فح المغيث بشرح ألفية الحديث . للسخاوى محمد بن عبد الرحمن ‏ بتحقيق عبد الرحمن 
عفمان ‏ المكتبة السلفية بالمدينة المنورة . ٠‏ 

7 الفرق بين الفرق : عبد القاهر طاهر البغدادى ‏ تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد نشر دار 
المعرفة » يروت ٠‏ لبنان . 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل : لابن حزم الظاهري » أبي محمد على بن أحمد ( ت 451 
ه ) الناشر مكتبة الخانجى بمصر . 

۹- فضل الصلاة على النبي عب : للإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي ( ت ۲۸۲ ه ) بتحقيق 
محمد ناصر الدين الألباني ‏ منشورات المكتب الإسلامى بدمشق ‏ الطبعة الأولى ۱۳۸۳ ه . 

. الفوائد : لابن القيم الجوزية  ط دار الكتب العلمية » ييروت‎ ٠ 

- الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة : للشوكاني محمد بن على ( ت ٠٠٠١‏ ه ) بتحقيق 

. عبد الرحمن بن يحيى المعلمي ‏ دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

- في ظلال القرآن : لسيد قطب ‏ ط دار العلم . 


AEA 


كاك قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة : لشيخ الإسلام ابن تيمية . بتحقيق د | ربيع بن هادی عمير 
المدخلي الناشر : مكتبة لينة للنشر والتوزيع . الطبعة الأولى 8ه 5-0 

۰ قاعدة في الحبة : لشيخ الإسلام ابن تيمية بتحقيق د / محمد رشاد سالم انأشر مكبة تراث‎ ١4 
ْ ْ . الإسلامي‎ 

0 ْ a القاموس الحيط : للفيروزآبادى ان ال‎ ١۲١ 

| القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع : للسخاوي شمس الدين محمد بن عبد الرحمن‎ NL 
: ه ) الناشر دار الكتب العربى » بيروت » الطيعة الأولى‎ ٩۰۲ ت‎ ( 

١ 7‏ الكامل في التاريخ : لابن الأثير :على بن محمد بن عبد لکرم ناري ( ت ٩۳۰‏ هط دار 
صادر ». بيروت ۱۳۸١‏ هھ . 0 
۲۸ الكامل في ضعفاء الرجال : لابن عدى : عبد الله بن عدى المرجاني (ات 730 ) دار 
الفكر للطباع والنشرء يروت » الطيعة الأولى ٠۳١۴‏ د 
۱۲۹ - الكشاف عن حقائق غؤامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأوبل ار 
جار الله محمود ین الخوارزمي ( ت ٥۳۸‏ ه ) مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ۱۳۸١‏ ه 
-٠١‏ الكفاية في علم الرواية : للخطيب SEN‏ 

الناشر دار الكتب الحديثة ؛ القاهرة » الطيعة الثانية . ٠‏ 
١١‏ الكواشف الجلية عن مغاني الواسطية NF)‏ ماي للد اناري 
طلحة A‏ : ا 
۲ لسان العرب CNET E‏ 
لكان لبان : لابن حجر الغسقلائي أحمد بن حجر ( ۸٥۲‏ ه ) طبعة مصورة عن طبعة دائرة 
المعارف بالهند ‏ مؤسسة الأعلمى للمطبوعات » بيروت الطبعة الثانية ۱۳۹۰ ه . ش 
4 اللباب في تهذيب الأنساب HM TE‏ 
EC‏ . الماسونية ذلك العالم امجهول : صابر طعيمة Oy‏ 
7 مجلة البحوث الإسلامية : العدد التاسع : 
۷- مجلة الجامعة الإسلامية : العدد الثاني السنة الرابعة . 
۸- مجمع الزوائد ومنبع e‏ )ركاب ۲ روت 
الطبعة الثانية .. 
۹۔- مجموع الفتاوى : لشيخ الإسلام ابن تي مك قي fm‏ 
ط دار العريية » بيروت . ' ١‏ 


A۸4۹ 


١‏ كتاب : محمد رسول الله عله منهج ورسالة : تأليف محمد الصادق إبراهيم عرجون ‏ ط دار 
القلم » دمشق 

١١‏ مدارج السالكين : لابن القيم الجوزية ‏ بتحقيق محمد حامد الفقى ‏ ط الكتاب العربي » بيروت 
لبنان ۱۹۷۲ م . 

/ المدخل إلى السنن الكبرى : للبيهقى أبي بكر أحمد بن الحسين ( ت 458 ه ) بتحقيق د‎ ١ 
. محمد ضياء الرحمن الأعظمي  الناشر دار الخلفاء للكتاب الإسلامى‎ 

١ ۳‏ المستدرك على الصحيحين : للحاكم محمد بن عبد الله ( ت ٤٠١‏ ه ) مطيعة دائرة المعارف 
النظامية بحيدر آباد . 

. ه ) ط دار صادر بيروت‎ 1١41١ المسند : للإمام أحمد بن حنبل الشيباني ( ت‎ - ٤ 

١8‏ مشكاة المصابيح : للتبريزى محمد بن عبد الله الخطيب - بتحقيق محمد بن ناصر الدين 
الألباني ‏ المكتب الإسلامى » بیروت ٠۳۹۹‏ ه . 

١ 5‏ معارج القبول : للشيخ حافظ بن أحمد حكمي . ط المطبعة السلفية ومكتبتها . 

7 المعجم الكبير : للطبراني : أبي القاسم سليمان بن أحمد ( ت ٠٠١‏ ه ) تحقيق حمدي 
عبد المجيد السلفي ‏ الدار العربية » بغداد ط الأولى . 

› المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : محمد فؤاد عبد الباقى  الناشر المكتبة الإسلامية‎ ١ 
. استانبول تركيا‎ 

١‏ معجم مقاييس اللغة : لابن فارس : أحمد بن فارس ‏ بتحقق عبد السلام هارون ‏ ط مكتية 
مصطفى الحلبي » الطبعة الثانية . 

١ ٠٠١‏ معرفة علوم الحديث : للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسايورى ( ت ٤٠١‏ .ه) 
المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر » بيروت . | 

» ه ) الناشر مكتبة الرياض الحديثة‎ ٠۲١ المغني : لابن قدامة عبد الله بن أحمد بن محمد ( ت‎ ٠١ 
هھ‎ 11٠٠ الرياض‎ 

١‏ مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة : للسيوطى عبد الرحمن بن أبي بكر (ات ٩۱۱‏ ه ) ط 
مطابع الرشيد » الطبعة الثالئة ١1789‏ ه . ش 

١6‏ المفردات في غريب القرآن : لحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني ( ت ل 
ارا ا 

-١ 4‏ مقالات الإسلاميين : لأبي الحسن الأشعري 0١‏ م "0" 
التراث العربي » بيروت . 


Ao: 


. الملل والئحل :لشهرسئي محمد بن عبد لكع ( ت ۰۲۸ ه) تين محمد سيد کي‎ ١١6 
ْ ' << ا«‎ 

)۵ 91١ مناهل الصفا في تخريج أحاديث الشفا : السووطى :عبد الرحن بن أي پکر ت‎ - ۱٦ 
. بتحقيق سمير القاضي . الناشر مؤسسة الكتب الثقافية‎ 

۷ منزلة my E‏ ا 
الإسلامية الطبعة الثالية . : 

١ 68‏ منهاج السننة النبوية الإسلام ابن تيمية . بتحقيق محمد رشاد سالم ‏ ط جامعة الام 
محمد بن سعود الإسلامية . ش 0 

10۹ - النهاج في شعب الإيمان ارس ال ص تين 
MG‏ 

8 و لكو على بن محمد نامر قي .اطي لرل 
م4 ١ه‏ 

1 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان : للهيشمى على بن أني بكر . بتحقيق محمد عبد لرزاق 
خيرة . الا دراك الل رونك 0 ١‏ 

- المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف ١‏ بخطط المقريزي » لتقى الدين أبي العباس 

أحمد بن على المقريزى ر ت 8640 ه ) الناشر : مكتبة الثقافة الدينية ‏ القاهرة ‏ .الطبعة الثانية . 
۳ : الموطأ. برواية يحبى بن يحيى الليثى : للإمام مالك بن أنس الأصبحي ( ت ۱۷۹م ) هار 

النفائس الطبعة العاشرة ۱٤١۷‏ ه . 

. ميزان الاعتدال :لبي محمد بن أحمد بن عنمان ( ت ۷۲۸ ه) بتحقيق على البجاوي‎ ١4 
. دار المعرقة » بيروت‎ 
2 كتاب النبوات : لشيخ الإسلام ابن تيمية سرت‎ -6 
دين - اشر دار‎ 8 O ٠ نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض‎ -5 
oT ٤ . الكتاب العربي » بيروت » لينان‎ 
ET النهاية في غريب ا و : مجد الدين أبي السعادات‎ ١7 
» (ت 001 ه) بشحقيق 'طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي  الناشر المكتبه العلمية‎ 
' ا ظ‎ 
هذه هي الصوفية: 5 ن الوكيل ار لكب العلمية » يروت » نان المعة رة‎ - 

44 م . 


. الوافي بالوفيات : للصفدي  طبع سنة ۱۳۸۱ ه‎ ١8 

i» 1‏ الوفا بأخبار دار المصطفى : للسهمودي على بن أحمد ( ت ٩۱۱‏ ه ) بتحقيق محمد 
محبى الدين عبد الحميد ‏ الناشر دار إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة الرابعة . 

0١‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : لابن خلكان أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد ( ت 
0١‏ ه ) بتحقيق د / إحسان عباس ۔ دار صادر بيروت . 

7- الولاء والبراء في الإسلام : لمحمد بن سعيد بن سالم القحطاني ‏ الناشر دار طيبة . 


OOOO 
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عرس موضوات انهه انناني_- 


ا موضوع 0 ٠‏ الصفحة 
ا ا yT E I‏ 
الفصل الأول یا عط قر يي رر کات عد ره عزوجل .. 200 
تمهيد 4r 20 aT‏ ْ 


` م اه هوم‎ Anal 
الملبحث الثاني : بيان بعض الخصائص التي حص اله بها نبيه َيه في الآخرة ا‎ 


المبحث الثالث : بيان بعض :الخصائص التي حص بها أمة محمد ل اا 
الفصل الثاني : وجوب تعزيره وتوقيره وتعظيمه لله على أمته في حياته وبعد تماته 411 ١‏ 
. المبحث الأول : معنى التعزير والتوقير والتعظيم EE‏ ا E‏ 
المبحث الثاني : وجوب توقيره وتعظيمه يِه والأدلة على ذلك اك 
المبحث الفالث : تعظيم الصحابة للنبي له في حياته AOE NAE‏ 31 
املبحث الرايع : تنه الأمة لدي تله بعد ماه E‏ 
تمهيد : ا ل AE E. EO O‏ 
المطلب الأول : تعظيم النبي يه محله القلب واللسان والجوارح ا 0 
المطلب الثاني : توقير النبي مله في آله وأزواجه أمهات المؤمنين EVARA‏ 
المطلب الثالث : توقيره لله في أصحابه رضوان الله عليهم ASS‏ 
المطلب الرابع : حفظ حرمة المدينة النبوية E ROAST LF RAT‏ 
و 0ن O A‏ 
تمهيد GV NER O SESE O‏ 
المبحث الأول : معنى الصلاة على النبي ل I N‏ 
المطلب الأول : المعنى اللغوي للفظة الصلاة 017 ثم >< ا ا 
المطلب الثاني : المعنى الشرعي لصلاة الله عز وجل على نبيه ملل ... ES‏ 
المبحث الثاني : الأدلة على مشروعية الصلاة على النبي إل وكيفيتها ومواطنها 3 
00 وفضلها oN A E O N O‏ 


المطلب الأول : الأدلة من القرآن والسنة على مشروعية الصلاة على النبي تله 1ه 


2 


المطلب الثاني : كيفية الصلاة على النبي مه .. 571110110 
المطلب الثالث : مواطن الصلاة عليه ل REO RE‏ 
المطلب الرابع : فضل الصلاة على النبي ل N DCE‏ 
المبحث الثالث : السلام عليه مَل 000 
المطلب الأول : مشروعية السلام على النبي له ....... .. AS‏ 
المطلب الثاني : السلام على النبي مل عند حجرته التي دفن فيها E‏ 
الباب الرابع : النهي عن الغلو في حقه عله A O SRE‏ 
الفصل الأول : تعريف الغلو وسد الشارع لطرق الغلو في حقه ل E‏ 
المبحث الأول : تعريف الغلو وموقف الشرع منه 0 
الظلب الأول > OEMS‏ ل NNE‏ 
المطلب الثاني fg‏ الشرع منه eS‏ 
المبحث الثاني : الفرق بين ما هو حق لله وحده لا يشركه فيه غيره وبين ما هو 
حق للرسول ع E‏ 
المبحث الثالث : بيان توسط السلف في حق النبي مَل ا 


الفصل الثاني : بيان الأمور التي حصل فيها غلو في حفه بزلل وحكم الشرع فيها .. 


تمهيد : A‏ ا ل ل 
اللبحث الأول : نماذج من الغلو الحاصل في شأن النبي لله A‏ 
المبحث الثاني : حكم التوسل والاستغاثة والاستشفاع بالنبي عل O A‏ 


الطب الأول : الكلام على مال التوسل N 00 ٠...‏ 
المطلب الثاني : الكلام على مسألة الشفاعة ل 0 
المطلب الثالث : الكلام على مسألة الاستغاثة GT‏ 2 
المبحث الثالث ET‏ تر م 
اللبحث الرابع : حكم الحلف بالنبي ل MPO.‏ ال 0 
المبحث الخامس : حكم الاحتفال بمولده ع رم 
المطلب الأول : حكم فعل المولد A A‏ 
المطلب الثاني : يبان ما يفعل في الموالد من الغلو والمنكرات A AD‏ 
المبحث السادس : حكم القول بحضوره في مجالس الحعفلين ورؤيته بالعين الباصرة ... 


3 : 
الخاتمة مدع ةد ل دوي ا NE O ONL‏ 


E E O .. فهرس الآيات القرآنية‎ .١ 


N ا‎ DBT 


۸ فهرس المصادر والمراجع .ل....... ES E RA‏ 


فهرس الموضوعات للجزء الثاني Ss RD‏ موف تناف درن 


O O O 0 


caven oacoreeos‏ ومويي 


موده 


0 


